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أماه المذاهت والعقا 4-7 


زلا 201 


الاسلام فى العصر الحديت 


مر الإسلام فى هذا المصر فى مراحل كان اولها 
ماسيكن: ان توه يشر اق | السلا و تفدن الأويدام] 
تنك و فنع زفاة الأسلوم فى القون المافني كنا فعون عبس 
الاسلام على أنه متهم فى قفص . فالاسلام كما يقولون 
اسن متنافنا لأر في ولا مانعا من النعدم ولا معارضا للعلم 
والععل . مكأن الاسلام مجرم انان بد افع عنه 
ا با اهن ان اللؤلفات الاستلايية الف النها فياه 
الإسلام منذ فرن فى كنابات محمد عبده وفريد وحدي 
راكرا اا د حا مود الك شرق الامازة همسن 
فعصى الإبهام ولكنه أصبح بقفاسس بمفاييس غيره أو 
نقوم بقيم غير قيمه . قالاسلام صالح لانه مبلي على 
(الدسمقراطة) والاسلام يستحق البقاء والخلود لانه 
انتعطلسارن: والأساا ع عسين لان فيه كقدة وكيذا مين 
الأمكال :هده الإفكسان ,والسادئ زالقن «والما سين 
انما استعيرت من مذاهب اخرى فكان الاصل اننا نؤمن 
بمذاهب معينة هي ق خارح اطار الاسلام ثم ١‏ نحاول بعد 
ذلك أن بعوم الاسلام بهذه الفقيم التي نستعيرها من 
نات الذاعت على الها كمسل ديه وعلى انها متكية 
عن مذاهب نتؤمن بها . هذا طور ثان مر به الأاسلام) 
لا بزال الإسلام فى هذا العصر ‏ اللهم الا فى بعضطلائع 
الوعي فى بعض البلاد الاسلامية ‏ فى هذا الطور الذي 
قاس قبه بمعابيسس غيره ٠.‏ والمرحلة الثالئة وهصي 
المرحلة التي بدات طلائعها فى رابي هي مرحلة الذاتية 
بالنسسبة ا الاسلام . فللاسلام مقابيسه الخاصة 
ومعاسرف النااقيية تسيو السن. عباليها لانننة موا فق 
للدسمقراظة او للاشتراكية أو للراسمالية او لان فيسه 
حرية فردية او لان فيه مصلحة الجماعة او لآن فيه 
كنذا وكذا وكذا الى غير ذلك من المفاهيم المسثقة عن 





يزاهعب اشر ان للانعلام قا سيمة اق الكبوءو لكين 
والحق والباطل ولا تعني أن هذه المفايس لمسهتة ‏ لفننا 
حذور عقلبة ترتد اليها ولكنها حذور ممتدة من دوحتها 
وفروع مستقة من اصل شجرتها . تلك هي المرحلة 
اندي بدات فى العصر الحاضر أو بدأت طلائعها قى عدد 
ع الز لفاك القليلة وق عد من الرؤوسى التكيرة فسني 
العالم الاسلامى . وهي المرحلة التي نتنأ بأنها ستكون 
مرحلة الإسلام فى المستقبل القريب . ولايد لنا أن نعود 
اموي اللا التعر في االحبية ا ااهل الدى اتركة بن 
تقويم الاسلام بهذه القيم وفى التباس مفاهيمه بمفاهيم 
غيره لاسبما ونحن فى أعقاب عصور ضعفنا فيها تلم 
التفيتنا بحضارة كانت فى أوج قونها وعز تشاملها تلك 
فى العنيارة الأووينة الذوية اللمديعة” التي 
هي نفسها من الوجهة المادبة الى حد كبير من الحضارة 
الإبلاسة فق حاندها العادي... 


اويا الدئن 


قور ب لكا دعي معنن زأوونا: فى هديق الع نون كانمت في 
بنواح ثلاث مادرية أولها : الثورة على الدين فقد آل 
الظلاهر ة الأولى فان الصناعة الكبرى اثر اختراع الآلة 
أدث الى نشوء طبقات جديدة وأدت الى اتفصال راس 
المال عن العمل وكان من ذلك أن نشأت حليبقة العم'ل 
ونشات الحركة الاشتراكية لازالة ما كان بلحق تلسك 


التقينا :يها 


ا الدب ات 


سه _م ست سيداب ماسسممم ماد 
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ل امحصةت هه ييا 
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ننه الأودانه متدة الربيانة 


وتحدو بحانئيها مصسب نهر أبنو رقراف 
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سانا ادا 


تبعث المقالات بالمنوان النالي : 


الإباطو ب العسوتب: . 


مأكثر . 


السنه عشيره اعداد . لا بغبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 
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مجله ١‏ دعوة الحق » رهم الحساب البربدى 55 485 - 


الرباط 


5 - 485 أو أومم عبوغطء عاأمصرو عأولا اع أوومونج 


أعطهه ن 
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الوناتك. هن المصبر نه م 


ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادى والهيئات الوطنية ' 


والثعافيه والاجنماعبة . وذلك بناء على طلب خاص . 


لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
المجلة مستعدة لنسر الاعلانات الثقافية . 
ف كل ما علق بالاعلان بكتب الى : 





(( دعوه الحى )) ب قسم النوزيع ‏ وزارهة حهوم الاوقاف ‏ الرباط 


تليفون 308.10 327.03 الرباط 


ا ا ا ا 1 


الاسلامي نوعان مزدوجان من التعليم : تعليم اسلامي 
ولكنه قديم بطربقته ووسائله ومستواه بعود الى القرون 
التي نلت العصور العباسية ؛ وتعليم مصدره اروبا 
وافكار اوربا والحضارة الاوربية الحديثة . وقد ادى 
ذلك فى بعص الاحيان سسب هذا الازدواج والتناقفض 
وبسبب الازمة الفكربة النفسية التي حدئت فى بعض 
الناس الى ظواهر غريبة او الى ظواهر من نوع معين 
كلاهرة تأوبل كثير من احكام الاسلام تأوبلا فيه كثير 
من المواربة والتعسف من اجل المطابقة بين الاسلام 
والمذاهب الاخرى ولكن على حساب الاسلام كما 
بقولون فكانه براد ان يشذب الاسلام ويقطع حنى يدخل 
6 فارورة فمها ضيق ولو أدى ذلك الى ان تقطع منه 
داه او وسلذة ان جار سن ا جيجه اليفيورةالأساضية: 
ولا باس ان اضرب على ذلك امثلة وهذه الامئلة اسمحوا 
لي أن أقول أنها رأي شخصي لي ؛ وقد بكون غيرها 
اولى منها بالاستشهاد فى هذا امو ضنسع . فمن هذه 
الأمكئة تعن لذ التم اين ع قات قير ابي الوكين كان ل 
ان سسوغها وتحللها ويروج لها فى مجتمعنا الاسلامي 
الحدك ذلك لأن أقانة الساتل سيبس امرا .كاتا يدن 
الامم على اعتبار ان اقامة هذه التمانيل كان محرما لعلل 
وكد بطات هذه العلل وزالت . ان هذا النفكير فى رآبي 
باطل من أساسه لان الفكرة هي أعمق مما نظنه هؤاء 
السطلحدون ممن بريدون بهذةه الطر بفة الدفاع عن 
الألاة .حاقابة لقال له مفوق للسقبي عمق 

ذلك ان الامة الني نقبم التمثال لبطل من ابطالها انما 
تحسد البطو له فى شكل مادى ولو رجعنا الى العصور 
الإسلامية لوحدنا ان اعطاء الشخص فى حسمه وفي 
ذانه قيمة عليا فكرة مردودة . فأعظم شخصية في 
الاسلام هي شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم الذي بعتبر بشرا واكنه فوق جميع البشسر 
رجه وكمالة. حونيها اهنك :كه اثه للخل محمنية 
فى التاربح وفى خلال العصور فى تفوس الناس وقى 
اذهانهم وفى الكتب والدراسات كما خلدت شخصية 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . فما هي الطريقة 
الى احكارها الملمون التخليدة ٠»‏ لأفتك: اننا حسما 
نعرف أن تخلبد شخصية الرسول ( ص ) كان تخليدا 
معنونا خااضنا وكان تخليدا اعظم واقوى من :لاق تعايك 
لآق متخسية "اكد ولاروال »مدر ف انين موت 
لمحو :تستدرة ف امعان فق تعديتة كراقين فى انسية 
من نلك الامسبات التي كنت فيها هناك ازور تلك 
الحايتة فسيعت :هذه العتهوق الجاليية على الارضن 
نبال التاليق ونتول اللقى سل :وتسم ليع تمي نا رومولانا 


محمد » فقلت عجبا لهذه المرأة الهندية حفيدة المجحوس 
وعباد الاوثان عحبا لهذه المرأة التي لا تعرف العربية 
والتي بفصلها عن محمد عليه الصلاة والسلام آلاف 
الامبال فى المكان ومئات السسئين فى الزمان كيف تنطق 
بلففل عربي مبين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وتشيد بشحصيته . 


وقد اقمت سمنين فى اوربا » وكنت أشاهد في 
شوارع بارس وحدائقها كثيرا من التماثيل وأو كد لكم 
أن كثيراأ من ألفر نسسيين الذن كانوا بزاملونني لق 
الدراسة كانوا مثلي لا بعر فون كرا من هذه التماثيل 
وأو اتتعير كه الأمه لوحدنا ان تلك الع حتدسن الماذة 
ونتحه انجاهاً ماددا هي التي تجسد البطولة فى شكل 
مادى وهى التي تخلد الابطال فى شكل تماثيل » بل هي 
الامم التي كانت فى الحقيقة قديما وثنية فى اعتقادها 
شكلا آخر من الاشكال الحديثة المانية . فاليونان كانت 
فى نظر هم لانهم اعحز من ان بتصوروا الانسان بطلا »6 
فاذا ما اصبح بطلا تقلوه من صف اللشر الى صف 
الآلهة . واما المسلمون فانهم كانوا على خلاف ذلك فلو 
جو ود ليخضوا مييق و اطنف اسم على ا اعون كمسر 
أو باسمعمر او خالد لوجدت رئينا لهذ هالالفاظ لا تجده 
ابدا لتمثال مقام فى موسكو او فى برلبن أو فى بارس . 
فالقفية ادن لسك تفنية تعليل. العداتيل فالعمائيل 
محرمة فى الاسلام لفلسفة عميعة هي اعمق بكثير مما 
بظن هؤلاء السطحيون من الذين بحسبون انهم بدافعون 


ومن امثئلة ذلك اليانصيب التى اعتبرها ظاهرة 
منواها العضلق ان سمي الاخلان امدق عن الاتسيان 
قد نضب من القلوب وان الناس اصبحوا مادبين لا 
يهتمون الا بالمادة والربح والاغراء بالربح ولابد من 
افر المي ارج مسن :ناخد هنيع الما العمل خسري .. 
فاليانصبب مبني اذن على فكرة نضوب معين الاخلاق 
من القلب لا على اساس محاولة انبثاق الاخلاق مسن 
القلب والعاطفة والنفسى شكل تضحبة حقيقية بل شكل 
اغراء حيديو ا يت ا بوك قير ين هده الا تن 
التي اكتفى بضرب هذه الامثلة عليها مع انني اميز بين 
هذا النوع أو هذه الظاهرة التي اسميها التعسف في 
التاويل وى “كيف اللدواوث: والثوازل"الحديدة الى 


الطرقات من المظالم الاجتماعية ونشأت عن ذلك مقاهيم 
للحر بة واد دمقراطية الام شتراكية هي وليدة تلك 
الظروف التاربخية المحلية . والظاهرة الثالثة التنافس 
القومي فى اوربا فان التنافسس. بين شعوب اوربيا 
ونوباتها أذى الى :ردوت تفل خاصة متفلخا ون النومة 
اساسا شور اللحاذ سر لها رعقيدة تتى فليها العرياء 
السياسية والفكرية وتلك المقيدة انما نشأت فى ظروف 
معينة' هي التي :املتها .ول تملها ينطق لمق )او منط بق 
الحقيمقة . تلك هي أبرز الظلواهر التي ظهرت فى أوربا 
حيو الكلها يباه وها يشيجة رذلك و بعادي الفكجر 
والاقتحصاد والسسياسة أفكار متنوعة متعددة تأثرنا نحن 
بها نوكل سمل التجتيل الل عضن الامئلةا لضبض 
الافكار التى اعتبرها وليدة هذه الفلروف الخاصة فمن 
ذلك مثلا أفكار كثيرة تتعلق بالدين هي بنت تلك 
الظرو فعروتلك الحفة هن كارن و كثير من ا 
الذي تمعمايا النوم و امعديرها هن سعد بر باعي 

الحعار الى انتملن الينا فى تلك ار حلة ل 
الصراع بين الدين والعلم او بن الدن والعقل وهصي 
وأن كانت مشكلة قديمة اكنها لم ناخذ هذا 0 
3 التطيو و3" 

ومداي واتعبير رجال الدبين . واو نظرنا فى كنبا القدبمة 
فى العصر العياسي وما بعده ا قله لما وحدنا مثشل 


العدي.يف ١أبعداد‏ 6 وكدذالك الازدواح 


موقل : ومن ٠‏ لك تعلو الها ال در بن اساي 
لا نكاد بحدث بينهما اتصال » الدين والدنيا » وفصل 
الدن نعيحة ذلك تفن الحديم رمن الدولة يعفل الدرن 
أمرا شخصيا لا علاقة له بالحباذ العامة وهذا ابضا من 
الفاهيم التي (اننقلت البنا واذت الى منهوم ‏ لخر .تعدو 
مفهوم العلمانية ومعناه حياد الدولة وعدم تدخلها في 
تنؤونالدزق 6 اللأديتية ومعتاهيا محارسة الترفة 
الدبئية . ومن تلك المفاهيم ابضا نسمية الاخلاق وهي 
وليده أزمات خاصة بها اصطدمت فيها الإاخلاق 
الديئية «الاخلاق الواقعية والأوضاع الاجتماعية 
والسياسية القديمة باوضاع ثورية جديدة » بعد ان 
ثبتت تلك الاخلاق والاوضاع مدة طويلة . وهي ولا شك 
فكرة خاطئة بدليل ان كثيرا من الحقائق او الاحكام 
والقيم الخلقية لا تزال ثابتة منذ آلاف السنين 
كاستنكار الغصب والاضرار ب'لفير والزنى الذي لا تزال 
القوانين تحرمه فى اكثر بلاد العالم ولا بعبأ ببعض احوال 
المجتمعات التي تكون على خلاف ذلك لانها احوال 
مرضية شاذة واستحسان بعض المحتمعات ق عض 


ولا تغير الحكم تكونهما شرا بحب مكافحته 8 

ومن هذه الأفكار الخاطئة التي انتقلت البنا من 
المجتمع الاوربي بعد أن راجت فيه ظروف اجتماعية 
الاطلاف 5 ان التطور قانون اجتماعي واقعي ولا يعتضي 
مطلقا تفضيل الطور الاخير على الاطوار السسابقة له. 
أن فكرة التطور الاجتماعي اخذت من فكره التطور 
الحبوى: ٠‏ السب اوجي )بوالتظوى لق التحياة كو ييا 
وارتقاء وقد بكون ترديا وانتكاسا بل انقراضا . 

فان اكثر المذاهب الفلسفية والاحتماعية فى اوربا 
تعغول ان الا خلاف لين لها مقابيس ثابتة ولا احكام ثاشة 
فلكل قوم اخلاقهم ققوم برون ان شرب الخمر رذيلة 
وشر » وغيرهم درى فيها غير ذلك »© وبعضهم برى ان 
الزنى شر ورذللة » ويعضشهم برى فيه اكراما للضيف 
فالفضبة قضية سسية ولبس هنالك قواعد اخلاقسة 
مطلقة وليسسن هنالك حقيقة اخلاقبة مطلقة وائما الفضية 
نسسسية » فاختر اذن ما بدا لك وكلما تطور المجتمع لدو 
فكرة خلفية جديدة فهيى الإخلاف التي بجحب ان تنتمستك 
بها . هذه الفكرة ارضا من الافكار التي اعتقد انها نتيجة 


'ن هذا الغزو الفكري الذي غزينا به بنتبجة 
جمهر 5 الشعوب الإسلامية والطبعة المنعفة منهم خاصة 
ينغن النقفة يرف دريل الالكان عمو اء تدك الدين 
وبدييئون بهة. 


ازدواج الشسخصية 


فمن المسلمين ‏ وهذه ظاهرة تلفت النظر سس 
هو مسلم فى شعائره ولكنه غير مسلم فى تفكيره بمعنى 
انه بتألف من شخصيتين مزدوجتين . فهو قد عاش 
شووون الحياه سواء ق شوون الحياة العامة الفكر ئة أو 
الاجتماعية او الخلقية او السسمياسية أو غير ذلك وهو 
فى حياته الخاصة بعتبر مسلما . هذا نوع من المخاو قات 
الفكر ئة أو التفسسية الجديدهة ف عالمنا . وكان 6 العالم 


والانسان الذي يؤمن هذا الإبعمان ويعميل 
فى الحياة في هلدا الطرمسق يسن هو 
الإنسان الفرد بل هو الانسان الموحود فى اطار 
اجتماعي الذي تعيش ىَّ مجتمع بحدد الإسلام اتحاهاته 
وصفانه وعلاقات افراده بعضهم ببعض ) وبعني به 
ذلك داعتماره محتمعا او جماعة »2 و لقيم له تشربعا 
تلسجم فيه مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . فيقيم 
له نفلاما احتماعيا .كفل له هذا الرقي الانساني المادي 
والروحي وشتمل هذا النظام الاجتماعي على نفلام 
لالحكم أساسه الشورى والمساواة والعدالة والمسؤولية» 
وعلى ذفلام اقتصادي مبني على العدالة من جهة وعلى 
النكافل الاجتماعي من جهة اخرى كما يشتمل على 
نظام للاسرة الخلبة الطبيسة الاولى والبيئة التربوية 
لكل مجنمع سليم ٠.‏ 


هذا المحتمع الذي بنظم الاسلام جوانب حيانه 
الستالعة والاقتضادية والاوية ىق سيل -سفيييادة 
الإنسان وارشقاته بقوم على أسسسن اعتقادبة خلفية نكون 
حدور تقلامه واسسى بئائه . فالتشر يع الاسلامي 
بالإنشافه الى موضشوصته وتلظيمة على أسسن ظاهمرة 
وصوابط موضوعة له جذور خلقية فى النفس واصول 
اقيذ ادنك لد و تنه ودع ايناءه . والحكير بع عيبر 
منقطع الصسلة بالاخلاق وان كان لكل منهما قواعد 9 
بسن بالاخرى »© وهده الإخلاق نركز على نظره الى 


الوحود أو-فلسفة شاملة او عفيدة كاملة : 


وبذلك متصل فى نقلام الاسلام عفيديه او فلسفته 
واخلامه وتسربعه الاحتماعيى ونؤلف كلها وحدهة متكامله 
نعابل وحدة الحياة وهذه مزبة هامة من مزانيا الاسلام 
نمبزه عن غيره من الانفلمة الاخرى التي ' نعالجم حانا 
واحدا من جدانب الحياة او تعااجها متفصلة دون أن 
تنلر البها على انها وحدذ كاملة . أن الوحده والتوازن 
والانسحام والشمول خصانس : نميز نظام الإاسلام من 
الانقلمة الاخرى المادبه منها وميد الو ضعية 
والدئية ٠‏ 


ضبط النسب فى نظام الاسلام 


وال معاتيه مقافي الريهنة بن لظام الالمراء عاق 
لخر "دل عنها سا ناترهى اتعيظ: العم وى خر اليه 
الحياة و قيمتها فالمال واللذة والعمل والعقل والمعرفة 
زالثرة.والسادة والفرابةةوالقومة والانسانية. قي من 
الجا را سا جذل ال كنها فو صر مان ليام 


الحياة ونسبة محدودة لا تتجاوزها حتى لا نطفى قيمة 
على قيمة . وان من التشوبه للاسلام تبديل هذه 
النسب بحيث تزاد عن حدها او تنقص بالنسبة الى 
غيرها كما حدث فعلا فى بعض العصور الاخيرة فان 
مير الشيت وانظام العاة كقير التسق التصنوير 
الهزاي الذي بغطي من الانسان المعالم والمسابه ولكن 
على وحه هزلي ساخر وكتعبيير النسب فى أحزاء الدواء 
فقد بؤدي الى افساده وتفيير صفاته وخصائصه وربما 
أثقلب الى مادة ضارة او سامة . فلو حعلنا الحياة منة 
جزء لوجدنا أن الإسلام خص العبادة منها باجزاء 
وكذلك الإنفاف والكسب والجهاد والتمتع بالللذات 
المسروعة لكل منها نصيب محدود ولو غيرنا هذه النسب 
فقللنا قدمة الحهاد وزدنا في نصيب العبادة وانتعصنا من 
حظ -المال كمسا او انفاقا وغالينا فى الملذات او الغيناها 
لخر حجنا من ذلك بنلام بخالف فى حمفيقته وق روحه 
نظام الاسسلام واخللنا 00 الذي اقامه بين فيم 
العال وه انها فالشه الكامل فق كن المصسيون 
الاخيرة هو المنصر ف الى العبادة بمعناهما الضيق لا 
ثيل سدواها ء المعتكف فى محرابه لا ببارحه » الملتزم 
لإذكاره واوراده . ان هذه الصورة لا تشبه مطلفا 
الصورة النى كان عليها الرسول الكرنم صلوات الله عله 
راصحابه المقتدون به فلئن كانت العبادة جزءا أساسيا 

ف حيابهم فال الجهاد كان مالا لصفحانهم » الجهاد فى 
سيل تحرير المجتمع م ن العقائد الفاسدهة ونرشيح 
العقائك المضينة .. حريرومن ظلي الظالمين..و اميعداد 
المستدس لحماية المسضعفين واقامة العدل بيسن 
النامن . وكذلك كون حياة المسلم المنشفل بالجهاد 
والاصلاح الاجنماعي ناقصة مشوهة بالقياس الى 
الصورة الإسلامية الكاملة اذا كانت خالية من الع'دة 


ضكيفة العيلة اله 


وقف اتنا فتياة تا العتدموق ال هده الفكييرة 
فكره النسب فجعلوا ما بطلب من المسلم من الفرائض 
وغيرها متفاوتة فى قوة طلبها كما جعلوا الممنوعات 
والمحرمات مختلفة كذلك فى درحة منعها أو حرمتها ٠‏ 
فلس سواء فى الاتم ترك المحاهد المراسط فى صف 
الحهاد مكانه وفسلحه المحال لدخول العدو وشربه 
ونشير آبات واحاديت كثيرة الى هذه الفكرة كقوله 
كمن آمن دالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا 


سسأذكره بعك قليل ٠‏ 


ان هذه الظاهرة ظاهرة نتوبه المفاهيم الاسلامية 
بسسدبا الإاتعاء «اإلحضارات الإاخحرى انميت حد بده في 
تاريخنا شفي نار سخنا العديم مدل ذلك . فقد التفينا 
بالفكر اليونائي وكان نتيدة الالتقفاء ظواهر كتيرة 
المسنابل علم الكلام فلم نكن العقيدهة الجا مشتحدية وعلى 
الاصح الايمان الاسلامى ‏ لان لففظل العقيدة كذلك 
حافة تح هوت "سول ابض والعيحانة اكد هد 
الشكل الجدني الفلسفي الذى اخذه فى العضن سافن 
الل اليم الجا ووس 
متداخلين كل التداخل فى العهد الول عهد ظلهور 
الاسسا راذا ونااترى. ان الأساذة يفيه ان لفت 
ثلاث : شصسة تأخذدذ 0 الاحكام 0 
التوحيد . وفرع آخر للاسلام بأخذ من نواحبه القلسة 
الأول ااقسيرن ٠‏ 0 0 نألف من شعسب رللاثت 
بنفصل بعضها عن لا والكلام والاإخلاق . ولا 
الفقه وان الزهاد والوءا'ظ لم يبكونوا بمئون بالفقفه 
والققاند »؛ ولكن كان بفالب على الرحل ان تكون متكلما 
أو متفقها أو زاهدا ممصو فا وان كان بعضهم قل جم 
هذه الجوانب كليا 2 وأضيحت هذه الحوانب ملتفخسيلة 
بعضها عن بعض بعد أن كان الإسلام وحده بام يه ا 
وهذا نعطي عن الاسلام صوره5 حاسبه 3 فهنالك اسلاء 
علم الكلام وهناك اسلام الاخلاق وهناك اسلام الفقه ) 
والاسلام هو الاسلام ليس الاسلام اسلام الكلام او 
والصورة الج'نبية لا بمكن ١‏ 
تعتبر صورة كاملة تامة فى رأبي ولذلك فان فى 


هذه لواحي وان كان فبك نسهيل من الناحية العلمية 
الر سول ن ) بوجحم هذه العناصر الثلانة جمعا 
منسجما متوازنا حيويا . وعلى هذا فلا بد لنا اذن من 


خلال العصور ٠‏ فهئالك الاسلام فى اصله' وبنبوعه في 
الكناب وااسسئنة فى مصادره الاصلية » وهنالك فهم 
المسلمين فى كل عصر فقد بخطيء بعض المسلمين في 
فهم الاسلام فى بعض المصور فذلكهوامر لا يفيب 
الإسلام فى ذاته وفى مصادره الاصلية ولافى صورته 
الحعيفة . ولا شك أن العهم الذي بمكن أن نعتسره 
ي للاسلام والذى سداس به 
نحن فى فهم الإسلام هو فهم الصدر الاول أى فهم 

الصحابة والتابعين . ولسنت فى هله العبارة م أي 
غض من مفهوم المسلمين للاسلام فى سائر العصور 
التاليه فمد ظهر فى كل عصر من كيار العلماء والماحثين 
والدر كن لحفيقة الاسلام كنبر ممن لم ننقطع حلقاتهم 
وسلسلتهم. حتى عصرنا هذا . فللاسلام فى الحقيقة اذن 
ادا كشعنا عنه غوائشسه سواء فى هذا العصصسر او فى 


اقرف المموض :الح 


الام كامل 34 فهو من حهه فهم للحماة وصور كنا مسسيل 
نلو حود وايمان بهذا المهم ونظلام عملي شثئى من هصذا 


ونتلخضن التصور او المفهوم الاسلامى العام في 
ان هده الطميعة الح نحيل بالانسان والكون الذى 
لعرسن فبك مهما بتسسع أفعه ومسافاته 4 أن هذا الكون 
كون مخلوق من ورأنه واحود مطلق وقوه خار فك حبة 
مدر كه مي و الجارن 5[ كات ف هدا 0 وبهذه 
محاله مندسر وعكه على أن تعلم أنه 86 اسنخلا فه هدأ وفي 
تلمتهه و سيهياء وعمله محاسب ومسسوول أمام هده الوه 
5 0 العمل والعبادة هما من لبوع 0 فهو سم 
ل ل ا اص سوسم 
حيتما لحلو لاسو بعالت من زومة اليفك فى خالفه وليع ادل 
فسماأ وراء هده الحباة من مسو ولبةه وحساتب ٠.‏ وشثق 
عن هذه الشفكيرة او العقيلة او الادممان 
تاخد من ناحية بشسيء من الواقعية في الحياة 
ونعمل من ناحية اخرى لترقية الروح فتفسح المجال 
للغرائز وتصريفها فى حدود معينة وتضبطها وتعمل على 
لالخص فى اكثر مما قلت المذهب الاخلاتي فى الاسلام . 
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قاس وك عكري الي ؤس 








توزعت عصر الفزالي مشكلات سياسية واجتماعية وثقكربة مششكة كثيرة نجد 
أصداءها ىق كشه يعالحها متجمعة أو متفرقة كما تتجمع أو تنتشر الازاهير بالوانهسا 


المختلفة فى الحقول الواسعفة ٠‏ 


وغابة بحثنا هذا أن نبين موقفه نجاه مشكلة ديمغرافية خاصة هي قضية النسل 
واباحة قسطه فى بعفي الا<دوال رغمة فى علاج جانب من مسالة اصمحت فى العصسر 


العحاذ ضر من 





ا هذا لشسالر الندايه بخطوط سر بعة ال 
)0 أحياء علوم الد.ن (( 

لعد مر العرب فى بدايه حضارتهم الاسلاميهة 
بمرحلة كانوا فيها كثيري النسل والاولاد . وفى تاريح 
الادب العررى اشارات متعددة الى ذلك اوردناها فى 
كتانا « فى علم السكان ») (يلو) . 

وقد انتبه العدماء الى أهمية النسل من الوحجهة 
القومية وكافاً الحكام كثرة الاولاد . ولعل من اطرف 
الروابات التي تشف عن ذلك ما جاء فى كتاب الاغاني 
فى اخمار الشاعر الراجز أبي النجم ٠‏ قيل «٠١‏ كأن عند 
عبد الملك بن مروان » وبقال عند سليمان بن عبد الملك 
نوما وعنده حم'عة من الشعراء وكان أابو النجم فيهم 





بيد) طبيعة 1959 من صفحة 32 الى 38 ومن 37 الى 


#د) مطيعة التقدم ج 9 ص 75 . 


مسائل عام السكان الكبسرة مالسب سين تفهسم هذا العلاج من تاريسم 
تقافتنا العر, ببة التدة الواسعة . 





مفتخر بها وصدق فى فخره فله هذه الجارية . فقاموا 
علىئذلك © نم قالوا : ان ابا النجم بغلبنا بمقطعاته 
بعئون الرحز َ فال : فاني لا أقول الا قصيدة فقال 
من ليلته قصيدته التي فخر فيها وهي ٠‏ 
علق الهوى بحبائل الشعشاء 

سم أصبح ودخل عليه ومعه الشعراء فألنشادهة 
حتى بلع الى قوله ٠‏ 
نبا الدى. ويف العسودن لللجيرة 

عشرون وهو يعد فى الاحيساعء 

فقال عبد الملك ٠:‏ قف ان كلست صادقاتفى هذا 
البيت فلا نر يد مأ وراءه ) 

فثال الفرزدق ؟وانا غك عة: هذا عن ومن 
ولد ولده أربعة كلهم قد ربع . فعهال عبد الملك او 
سليمان ولد ولده هم ولده »© أدفع اليه الجاربة باغلام 
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ستوون عند الله » (يد) . وكقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم جين سئل ما بعدل الجهاد فى سبيل الله ؟ 
واعادوا عليه مرتين او ثلاتا وهو بقول لا تستطيعون» 
ثم قال مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآبات الله لا يفتر من صيام ولا صلاه حتى يرجع 
المحاهد (يد) وفى الصحاح فيل با رسول الله أي الناس 
افضل قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 
قبل ثم من قال رجل فى شعب من الشعاب يتفي الله 
وبدع الناس من شره (يد) وروى الامام أحمد بسند 
محي زول | رصول كل الله عليك :وسل ارقم يهنا 
كله الرحل. وهو :يفلم اكد فن نيقة وبلاقق نسعة + 
انا وهو من انوام اللي العالى اعد رمه من لدت 
وأو خاولنا: ان تتجيم افثقال هده الاتعاديك التي ادن 
القيم بعضها بالنسبة الى بعض لحر جنا منها بسب 
تيه يدن :فو الحاة ‏ "كن لمدهلية” القداذةا و ااذه 
بوتي اماع عادل لعل مق عناةة اسن عفنيه امو 
وتو له :فضل الغاكم طن الفابدق كقضان على اناكم رعو 
وقوله : ففيه واحد اشد على الشيطان من الف عابداعد) 

ومن هنا بتبين خطأ من بصر فون همهم الى امر 
قد بكون فى ذانه مطلوبا او ممنوعافى الاسلام ولكن في 
تقال ار الخطظر مفة كتين 6 فالبلة الأنبلاية مهيلا 
فى هذا العصر بخطرين عظيمين هما الاستعمار والالحاد 
ي الاستيلاء على الارض والاستيلاء على العقيدة أى 
انلا انوزواتهنا العاذية والعنوية توكليها واو الأبكياتء 





يهدو) سورة التوبة 19 . 
)4 أخرجه السمتة الا ابا داود . 
ع4 أخرحه اللسستة الا مالكا . 


على الملاد وتهديم العقيدة واستمر لما امكن اقامسة 
شعائر الدين ولا القيام بأوامره وتطبيق أحكامه ولذلك 
فان صرف أذهان الناس الى قضابا أخرى وجعلها 
محور النضال الاسلامي الهاء عن أهم القضايا الاساسية 
التي من الإستيلاء على اللاد الاسلامية او السيطرة 
عليها بطربقة مباشرة او غير مباشرة وتهديم العقيدة 
الاسلدية كيني الإساليت وتقس الأفكال :وال امت 
الالعاذرة هن الخخاا ف سورها .فول كرون فى عقيل 
مده الحال تتسيييه الساهمين الى امن يدو لبون ران 
اللراوية تماننة ومن كو افون ارما متسحروق. رالمن 
القائنين بتكرار الجماعة او عدمها او احتدام معرككة 
البسبة م الدعة ف اكون: 1 تسن العنيةة ىنا لآ ا سول 
ان لا نبحث هذه الامور بحثا علميا بل اقول انه بحب 
النسية حيقها كرق الإمر نانسا بالعقيدة وحن التدنيه 
الي الطر بق الصحيحة فى العبادات لان العباداتث توقيهية 
فلا زدادة ولا نقصان فبها عما أمر به النبي صلوات الله 
علنة او :قله وفع ذلك قاذ كان ذلك عدت فعجة "او 
بحدث خصومة وعداوة بين فتين من المسلمين وجب 
ترك ذلك لنا شرسة عليه من متك الفل: .وله رقا عنة 
من لقسسيم المسلمين الى فثات متعلدة فى ظروف 
واحوال لا بحوز فيها تفتيت القوى ولا الاشتغال الا 
بالقمبا نا الاهاسيية الكررف: : 


( “مصعم ) ل دمشدق ‏ محهد المسارك 


اجك زأهطلة عنة اللقيهن عام بين تعقية ١‏ الطترائن ل المحم الكين والاوسط ).. 


يلد ) اخرحه الترميذىي وصححه 5 


بها اخرجه الترمبذي وقال هذا غربب لا نعرفه الا عن الوليد بن مسلم . 


ملف « الاحياء » من الذين اذا نظروا فى قضية 
من القضانا انتبهوا الى جوانبها المتقابلة وحدودها 
المنافقةة فض هيو اتلك الحو الما واو ضكرا تلك الحدواد 
لبطلع الغارىء على جهه الستلب وحجهه الأبحاب 5 تسل 
را ونظر ولبحبط علما سلك التعائلات والتنامقض'ت 
! فبكون على ببئة من موقفه الذى سحذه وى جلبة من 
التى بدخل فى نطاف العضمة البى تعالجها وببحث فيها. 
العرالى أناهء فد بعر صن من حم الذن در نلك الرة علبهم 
ااا مقط ريه نالحد لعي د لقا نانحو درلل ملق عور د 
في مبدان الفكر الدنى نسط بالاستناد الى الحدود 
المنس دراث وللمو وللعدام باسطراع العناصر المصادهة . 


0 
5 مال 


مهدا الإنجاه طبعي ى سحخصية العزااي 


وسيل اليك . اد ميلو كله سكل أرمه حادة 


عد ما فحر .موا قل وح سشهر نه ومجدة العلمى تقداد 
ان سرك المدر سسه البقلات»ه وو تعترل اللدررسن وو سيلك 
واي السعة فلك م بخرنا بجر مهم فكان نعلا مح امام 
فكذر اله حو أت 2 5 والإلحاب والتفينيى والآنات 


االشار سن مصطر عه 
الإلحا 


: - .0 ”7 1 ا 3 
عملت 3 9 وفنا ١‏ انمسسياك؟ أت كفن )0 ا لكيه 08 
- 5 .نبي 


اه" ا ةك 
5 قراح ملكت أ صدوالن تير تكووان 3 
الأارمه بحن أ رلن اممييياء اموق 586 حاو 
تفده منة الا زمه ع 


ل عشفب ع <وال 


01 3 

الل قله ا صمب ساسم حي يللك 
- 

١ : ١ 0 ١ 

أفصى ذلك به الى المرص ولم 


اجبيار البحر به الصعة فاله ومعانانها 


حا جح تس سأك ١‏ لقي ل نهدا ال" مسار الام العكر الحدالى 
من أعمى حسائتيها 0 5 مسن 
زع "لتنا دتساتث ومن لنسماة فيع: تتتسد ينك يني 


يلك الحدود المنقايرهة ومن دشهم عمس دق 


بهدآأ المكر مأ تاكيال 
دكاء ملو ا قك لسسر 
الدو فى لي 
ف حصب , للامور ومن رافى متا يهن م صذدا البعهم ومن 
نمو طلد علدت اتخنيا: 


احلا ص عهسى ر الو عقف الدى معقعااء 
ضاف ف ذاك عاحلقةه ممسمو نه بالعوى ا 5 
ان المتعهل مخمله لحمسااتى الاإنمعال مسمر ناه بحب 


الخدر تخلن فى اسلو نه الحي المتوات الجا فحن المهورى . 

وربما كان ذلك كله سبا فى تحاحه الكبير الذء 
صادفه فى اللدرسن آذ كان بهذا الانجاه المتسعب تتقع 
غلة مر يدنه وطلاياء وتمنع ميولهم الفكرية المحتلفة 
وطائعهم المتقاونة . فقد « أعحب الخلق حسسن كلامه 





يها طلعات السافية ح 4 ص 04[ 
علدا المرجع نفسسه ص 1006 
1 «الدرحه فسن ف 103 
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وكمال 7 وفصاحة لسسانه ونكته الدقبقة واي 
على انه فى ذلك كله كان كانمسا بمتاح من معين 
الخ تسن ل ل ا ا 0 
كان ذلك مصدر حدس فطر عليه واشتهر به ملك أن 
كاف خلااما فعك. كان اسنادهة الحو 2 لمي أمام الحرمين يعول 
١س‏ الجدشنسات للفزالي ايد (( وتقفول قفبه أنضا ٠‏ 
« سجر معدق ) (جل) د 
ودعي يد ند ل حر 
مهأ على ما مس 200 ىق مسحي ء الإ 9 أو محاميهم 3 


شيل . 


مد جمد 


بيت الزالقم كانه الاولاة سفت وان الرو اج 
الع بلحصسها وتححيها أولا لم بسر حها 3 فبحد ها 
حمسا وشى : « الولدك يم باتي كسير السنهوة وتندببسر 
9 العسسير بالعيام علهن » 


07 : : 0 
المج ل ره ه ومجاهده النعسى 


عمالو لد عو الإصل 3 وله وضع الرواح ٠والمفصود‏ 
انقاء التسل والا نحلو العالم من حنسى الانسس » فالميل 
يناعت ممم دي بيت كاللطلف بالطلمن ىق نت الحب ادف 
كسيية سات ان السسكه »© : اذ اقتضث الحكمة 
روحت التعيات عل الأيمياف: بيد السكن مه 
أمكان الا شيمفنا ع عنهوا + متك النامل بحد ق الستلالةه 
. ن أربعه أوحه . ألا ول مواقفقةه محبة الله بالسعي 
مدن الو لكا سحن لجان در النالى سيب 
مجه رسول الله ١‏ اثى بكسر من بهماهانه والثالت 
طلبت 30 بدعاء اراد الصالح بعلداه والرايع للب 
الشمفاعة بمولد الولد الصشبر اذامات قله )0 . 


الااهشاء 


0 در ناك مم 


ونسرح المؤلف الاوجه الإربعة ولا شك أن الوجه 
الأول اهنتها واذمها واقواها + بوذلك ان امفتاع الستل 
تعدم الرواج تعطبل للحكمة الارلية المدرجه فى الكون 
وافساد للفطره الممصوده . « ولدلك عظم الشرع الامر 
وا السبل الاو ايوق "الوا ازاك مت كما الوحود ‏ والزيه 
أحجار بيه انال الس نا دواو اه 


ولكن حياة المسلمين قد تبدلت تبدلا كبيرا بعد 
اذ أصيحوا سادة الارض والمشرفين على خيراتها 
ومواردها فتعقدت شؤونهم واستسلم بعضهم للترف 
واكثر من اللهو والمجون وانصرف بعضهم عن الزواج 
واكتفى بالاماء واختلطوا بالشعوب الاخرى اختلاطا 
عانيينا 

جحدنيساى اللرسا راع ل ميث لذو من 
الاقوال التي تشيد شقيمة الاماء وتنوه بفضلهن على 
الحرائر ١١‏ من أراد قله ألموو نه 4 وخفة النففة وحسسن 
الخدمة وارتفاع الحشمة فعليه بالاماء دون الحرائر »)2 
فأطاله او شمر ثوبه تم عاد فأسسله أو تمتع بالسرارى 
ثم عاد الى المهيرات » , 

وازداد الامر نفاقما ف دولة بنىي العبساس ٠‏ رلعد 
غالى هارون الرشيد فى ابثار الجواري ونقرسهن »6 وكان 
معظم اولاده ابناء أماء واأكثر الخلفاء العباسيين أمهانهم 
أمهات ولد ٠.‏ 

تدا اللموت:وانتو ا للخزات 

وبنوه الشاعر الفبلسوف أبو العلاء الممرىي 

بتحاميه الزواج وسسلامته من عدواه . 
الي فلم نوصسل بلامي باء 

وبذهب الى ابعد من ذلك فيعد النسل جناية 

بجنيها الوالد على الولد فى ببته المنهور ٠‏ 
هذا حتاةابي علي 
وما حنيت بلى أحد ( هو ) 

وينصح للذين لابطيقون تحامي الزواج أن يؤئروا 

العثييات ضفن الفساء ‏ 
تكين تسناة الوالسم يمينا 





علد ) الروابة المشهورة حناد وكلتاهما صحيح ٠‏ 


#د) طبع الحانجي ص 177 ٠‏ 
)ا ص /39 . 


الى غير ذلك من اشعار أخرى كثيرة . 

ولا شك ان تلك الدعوات المتشسائمة صدى من 
اصداء تعقد الحياة الاجتماعية وصعوبة الكسب 
ومشكلات التربية . 


ويشف عن ذلك ابضا قول ابن الجوزي الذي ولد 
ف#القرن السادين الوجرى بعد بوفاة الغرالي: بتسبلاث 
سئين وذلك فى كتابه « صد الخامر » ٠‏ 
« وان تزروج حاء الاولاد فمئعوه اللذة واتكسر فى نقسه 
وافتقر الى الكسب عليهم (يو) . وكذلك قوله : «والابن 
ان مرض ذاب الفؤاد وان خرح عن حد الصلاح زاد 
الإسف وان كان عدوا فمراده هلاك الإب ثم ان تم المراد 
فذكر فراقه بذبب العلوب ١‏ جه )» . 

وبلوح ان ضبط النسل قد بدا فى بغداد قبل 
اللاد العريبة الاخرى دل على ذلك هذه النادرة التي 
نجدها فى ( بنبمة الدهر ) بس اخبار أبي بكر الموسوس 
المعروف بسببويه وذلك فى القرن الرابع الهجري . ففد 
قال بوما المصسر بين : « نا أصل مصر !أصحابتا 
البقداديوى احزم منكم لا يقولون باتخاذ الولد حتى 
متعنو | :له العقد .والقده قوسم اسذا بيعريون ولا لابن 
اققاة :العا ركو فاجع لو موعن اق الحان حبى ايكلا 
كنزون ولا بقولون باظهار الغنى فى موضع عرفوا فيه 
بالنشن قهم أبذا با ترون 6ه 

فلا غرو اذا أصبح تحامى النسل قضية بنتبه 
لها المفكرون وبعالحونها وسيئون شرائط حوازها . 

ولقد كان الاحيون بمسون ذلك بوجه عام أو 
بشيرون الى قوائد الزواح وآفاته ويوضحون الاسساب 
التي تحمل على ابثار العزبة . فأبو طالب المكي مثلا فى 
كتابه المشهور « قوت القلوب » وهو الكتاب الذي كثيرا 
ما دعتمد علبه أبو حامد الفزالي فى كتابه « الاحياء» 
ودنقل اخبارا واحاديث وفقرات منه يظهر مزايا الزواج 
ومزايا العزبة دون ان بيتناول قضية ضبط النسل . 

هذا وربما غدت حاجة ضبط النسل ماسة في 
عصر الفزالي وغدا بحثها شائعا ولا سيما من جهة 
تكاليف تريبة الاولاد ونفقات العيال وتعذر طرف 
الكسب . وفى كتب الفزالي اشارات متفرقة الى قضاا 
الكسب وشؤون التربية . 


ولعد كان الفقهاء فى تعليمهم ومؤلفاتهم لا 
تحر حول من معالحة ما تسميه فى العصر الجأصسر 
بالترسة الجنسية التي راجت عند بعض المحنممات 
العريية التقدمة . والذي يطالع كب الففهاء والمفكرين 
ره الل افق مدى كانوا شهوى الى محتلف تلك الامور 
ل وعدن ومس اماف الشكاد للادواج 
5-5 بن الدن اننا اثى لالح الثاسن ولاستعادهم في 


الدارين وكانوا تهون قى ذلك الى ادف الموحبهات ٠‏ 


الوكين اأقنية الخفمسة بتابيع غر بر ” 
الكت والفكس فهى الى حاب 
الوانا أن مك من 00 


وتعدق ٠‏ 
اصروب مستوعة من 
فيا العفييه والدشية نضم 
الاحلاعى وحمولا راون العتر المي واحاته 
انكر الاسماءي و نولا عابي راذعا 
الإساهات المزيولوحة والدسترافيه ٠‏ 
معأ أحه أمور ادن 


رستمشك عمسن 
7 
ذااك ليه تمن 


قابه ١‏ حشاء ئَ 5 و اعد بسع ١‏ لعقفع ةك 


ار الى 8 8 حومسم أمورة ا دسو نه و حاحاته ومارناهء 
إل احجصمالات من السلوك و حططا عامه 


وا ع زر 


وسكت اعحه ار عت 
تعدسهك 3 لخسم ويه فخلا ع أمورهة الإآجرونةه . 
الا حش د 

-_ 


ب الحاد (م زابلا الحنكهء ألمي 


١ / 0‏ 1 
وو 52 ١‏ 9 اما ممعي سس سار 


1١ ١ 
ال جار مس‎ 
1 32 


نسم اللكويايي ال 
2 


3 يحب نعل ذلك 


كله لاني رحدل الممهاء يل بعر صو أ 
ايكنسكه د د م آ ىَّ دب لححو نهم هيما دعه ناد 
» . وندكر العزالي فى كلامه على 
ال عسل ».ولا سك ا الحوتث 
العبر بو او حة وعير ها سكير الن اراك مسي فى صبط 
نا ملشفقىق باسنا وليه عم المراه ىق 


دورهث العليث م :1 ذا العالم الناد بى أو حجنو وتعضها 


ل ألسرسةه أاتحسسةهء 
وه انس أخدم 


- 


7 ا ٠.‏ 
اشبان عصور 


كتسيوق :أو ا نفدة الاسكال دواد بحث العرالي أه 
000 ال العزل فانئنا سسطلبيع أن 
طام دض الى الاياة: او ااكراهة على جميع تلك الطركث 
الخف وطأة منه وأقل أبداء ولإسيما طر دعهسهة 
ارجيلو . لتعمك نننماأ بد جا الصو ان مرت 
الكليسة الكاب لنكة فى العصر الحاضر أاصبحث تعر 
اساع طريقه اوجبنو بعد اذ 
مطللعا ولعد يلور موهف المذهب 


اكثر نسمحا ونساهلا فى ذلك 


أل خافن 


بين نلك الطرق وبح 
كاتنت تملع ذاك المفحصسد 
المرو سسالتى فأنسبح 
يبيب 0 


وعد ما سشاول الفزرالئ هذا الحث نسم البميج 
فمن مسح مطلما بكل حال ومن محرم بكل حال ومن 
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ولا بحل برضاها وكان هذا الفائل 


قائل بحل برضاها 
الإبذاء دول العزل ومن 


8 
اللعسسيطم” )ا . ظ 

والمحبح ف رأى الغزالي الذي هو اكثن يها 
قّ هذا الشحات من سر ه أن لك مباح ٠.‏ واذا ا 


الكراهة فى بعض الاحبان فانها « كما قال كرة للفاعد 
فى المسجد أن معد عار عا #معشلفل بذكر أو الا ويكرة 
اللغافرء فى ركة مضما بها الا بحم كل سنة والمراد هذه 


الكراهة برك الإولى والعضيلة وفهل » وهذا نابت مها 


سنئاأهة من المخبلمة 86 الو لد )0 . 

ا ل اوعد 
كراهية البحر ثم وكراهة االنريه وكراهبه ترك الاولى 
والمخساكه صل جمهور كير من العمهاء . 

#أعاناو نالا اعت الففه السة الساعثة عله . وهنا 
ديلت من أن تميق 2 الحكم المنعلق بالسراري 
والاماء قل وأليت قفاندذيه» وان مواتضوعه 5 ولعقد ا 
ده بعجر ار الوب عامة فالإحكام 


١ ب‎ 


أرعداه الاسلام 1 


الحلعقه المتعلعه 


التحسيما ا ء اما الحكه المنعلق 3 هنا ليان بالروواحات 
فاه تن على للهنف.ةه الحسارة ازدواة من جهةه وعلى 
الفكم 6 ا ما حمال الروحة أل بداثر ساحت 


الإحماء سن القنات الداعنه على نسل التفحل : «استهاء 
حمال المرأة واسنمتها لدوام التمضنع واسسشمقاء حايها 
دو فا مر خطر الطللق وهذا انصاء لبسن مهنا عناه (( ٠‏ 
.كدلك من حمله الات « أن تمتئلع المرأهة 
208 وصالفها ىّ الثلافهة والتحجرر من الطشائلىق 
والنماس والرضاع 25007 فكول العاف هو الماسد دون 
لي اوه 16 
0ق 
الأناث نا لعنقك ىق عي حل لمر فاقيا كال كي عاد 
فشلهم الاناث فيدد لسك فاسندهة 5 نأئم المرء 
زو راد بسسها الرواح وكدلك الامر فى نحامي مجي” 
الإولاد . 


الع لدم ف 


شمكة الفكل 4 :لله ارضيا. دن على 
مع اساب الررق فى نلك الحباذ المتنيكة الوجوه 
العقلة المداخحل لتحت ل شمن المرء دالما الكسربب 
في د ان يود الولتيت العينادا على العا« 


مجو نا فان' فناءهما مكر وه 3 وقد فدر تعالى الموت 
والحياة بر فكلاهما بمششينة الله وهو غني عن العالمين 
فمن أبن نتميز منده مونهم عن حياتهم أو بفاؤهم عن 
فنالهم ؟ » فالحواب عندمذ ادن « الحة والكراهة 
نتضادان وكلا هما لا بشادان الاراد< فراته مراد مكرود 
مرادهة والطاعات مراد< وهي مم كونها مرادهد محوية 
ا ل سد 
ومحوب بل هو مرآد » ٠.‏ 

اما الوحوه الباقبة وضحها اللؤلف معنمدا على 
م ورد فىذلك من اتخادنتث منقاونهة قّ درحدات أسنادها. 
صغفير كان شقبعا لابونه فهو ذخر تعدام وفرط تفترطك 
او حد التعسيرات امنداوله عندهم ولا تك ان 
دلك تتسلية وعزاء للآباء والامهات اذ“ ك'تثنيفعات 
اطفالهم بحر ى لهو سهم ف.وافك أدراكد الممكر ون كثره هده 
الوفيات بالنسبة الى بسة مراحل العمر وعجبوا لهذا 
لبوا الى ذ للك - 

وأعمار اللاحعيخ مضوأ يتمذ ١‏ 

ولم نكن علم ا لممكان منعدما لبان أن العتب 4 
واحله فوس ازاننا عثن هذا لتحيل ادي اله 


الحا ميسن 


وبعود الفزالي الى صرح بفية فوائد الرواح 
فيذكر « النحصن عن السيطان وكسسر التو قان » . وهنا 
1 لشن يجون أن تقال المفصوك اللذة والولد. لازم متها 
كما بلزم ملا فضاء الحاجة من الاكل وليس مقصودا 
فى ذاته بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة؛ والشهره 
ناعشة عله » . 

على أن لذة الدنيا نصح أن تعششر دالة على لذه 
الآخرة , « منهة على اللذات الموعودة فى الجنان اذ 


0 


د حداية فل ين تشان : تزوحو! الودود الولود 
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الترغيب فى لله لم بحد لها ذواقا لا يتمع ... واحدى 
فوائد لذات الدنيا الرغه فى دوامها فى الجنة لمكون 
باعتا على عبادة الله » . 


2 بذكر « تروبح التمسن وابناسها بالمجاله 
والنلر والملاعيه اراحة القلب وثقوية له على العبادة » 
لم بورد « بمربع القلب عن ندسر المتزل والسكفل بسغل 
لطبح والكنس والمفرس وتتليف الآو! نحن وبهيلة 
أسيات المعييية » نم بابى ( مجاهده النفس ورياضتها 
بالر عانه والولانة والقمام بحقوق الاهل والصبر على 
اخلاقين واجيمال الاذى منهن والسعي فى اصلا جهن 
وارسادهن الى طريق الدان والاجتهاد فى كسب الحلال 
لإحلين والقدام يكر ينك الاولاده . فكل هده الاعمال 
عتلمه المصل فانها رعانية وولانة والاهل والولد رعنة 


وتضل الرعابة عقلدى 16م 


رترى انه اغفل فى الانشاح كيره العنسر وقد 
د كر ها عند ما احمل فق الدابه فواند الرواح فدكر بده 
مها برويج اللقين وانناسها بالمحااسه والنطلر ولسلم 
نيسبر هو ولا شار حه الرنسدى ال( هدا الإغعال . 


ىو 


لم هو بكاثر حردا مع انجاه لفعكب ره الولادة فى 
حملة « الحصسال المطة العيس الني لإ بد من مراعانها 
ىّ المراد لدوم الععد وسوفر مقاصده ) امن ) أن تكوان 
المراد ولودا قان عرفب بالععر فنع عن تروجها* 
لها روح ولم يعرف حالها قفبراعي صحنها وشبابها فانها 
تكون ولودا فى العالب مع هذن الو صعين »“ ايا 


ما قدمناه نلف العناصر الانحانية الذافعه الى 
الرغنة ف النوية ...وني الطلرع أن الاسلام قطليصيت» 
الاديان التي بحث على الرواح والانسال . هذا وعندنا 
ان اباحة بعدد الروحا'ت اق بعضص التروطل بدحل في 
العناسر الانجابة لنكتبر النسل . وتنفهم هذا بسهولة 
اذا اننهنا الى ارباء عاد النسساء عار الر حال ف صصدر 
جاهلبتهم من آبار التعاتل والتفائي بين القبائل اذ كانت 
الحروب والغارات سحالا سينهم ولاا شك ان آبارها 
كانت مشووومة - الذكور ولا دمكن أن يعدلها وأد 
النات الذى كان محدودا وانما عرف عند قليل من 
الشائل فحسدنا ٠‏ 


الزواح فريضة على المادر وكذلك بمئع ضيط التسل 
مطلقا . . ركأنه بحكم حياته فى الاندلس كان بريد ان 
نكثر اولاد العرب بأي وحه نلقاء قوم آخرين كانوا اشد 
ازديادا . وقد لكون من الطريف انشساء دراسات دقيفة 
فى املستفيل حول الاطار الاحتماعي لتلك المذاهب الممهية 
الفكرئة النى لم نرد بها نصوص قاطعة وحول نلك 
المواقف الاحتهادية للائمة على نسق ما نجد فى العصر 
الحاضر من دراسات متشعة حول الصفة الاحتماعية 


واذا اردنا أن ندر حم الآن مذاهب الفقهاء والمفكرنن 
المسلمين فى مصطلحات العصر الحاضر قابننا ترى أن 
الفقه الاسلامى بوحه عام نغلر من الوحهه الاحتماعنه 
والإقتصادية الى النظرنة الماليوسنة على الها باطلب به 
بخالف روح الإسلام وابحاههة العام ولا سيما قوله 
تعالى : « 0 0 
والدالته الحو و ولاه انارق 7 17بولة بعرو ولاه لحك 
املافى نحن نررفهم 0 » . « ولا تعثلوا عنم من 
املاف نحن نررفكم وأباهم ) وهي بخالي ف ما ورد 
ف العدية عن معت يحدفيلك اليل 0 :ذنتك الواد 
الحدى “ (الاسلام سفىئ قى هداأ - مع النفلره 
الأووا هشه الحوديية المى «فتعين الى نطق الافتعنياة 
السكان لإ الى تلظيم السنكان حسيب الافتصناد. 
بم أنا فى منادتن المدذاهب الففهة الاسلامة تحد تعض 
الكوين سنن اعناد العرالي فيو تعثير أأفشضيهة من 
الو جهة الشخصية ففقط قفيتمح دبك التسل عتيك 





كراهبة التحر بم 6 كها نحد بعض المفكر بن متشدد لسن 


حين يقتصر ون على النطن الى الناحية الاحتماعيهة 
الصرف امتال أس حرم . 
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اسمحوا لي فى الختام وقد اطلت عليكم أن 
استطرد فاذكر حانبا من بنكيت الفزالي واشارا ته 
اللطيقة وس بريه كانت عونا مى االابباتب الكيهين : 
اللى ادت الى نحاحه ق ندرنسه وق تأليقة كما ذكر 
دلك السسكي ى كللمنه المتعدمة فى مستهل هذا الحديث 
وسدو ق دك نه واشارانه هذه يعافته العربة الواسعة . 
فهو فى بحب آداب الرواج بورد من عادات اللنساءعء 
العرسات انهن كن « بعلمن بناتهن اختبار الارواج وكانت 
المراة بفول لابنتها اخشرى روحك قل الاقدام عليه 
والحراةد علبه انرعي رج رمحه ذفان سكت فقطعي اللحم 
على تريية وان سكي 'فكشرق الفظاة. تضيقة فان :سكت 
فاحعاى الاكاف على فلهره 

ولكنه: بوه كنا ومن النناء رن بلقا يميد 
الفزارى لابنه عند التروح وهي مشهوره متداولهة 


وامنطه فانه حمارك » . 


بحسي أن حون دسسورا لكل روحة : « انك خرحت من 
العسن الذى فمه درحت فصرت الى فراش لم نعر فيه 
وفرن لم تالفنه . فكونبي لهارضا بتكن لك سماء وكوني 
له مهادا يكن الك عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا لاإ 
بالحفى به قففلاك ٠»‏ ولا ساعدى عنه فينساك . ان دنا 
فاقربى منه وان ناأى فانعدى عنه واحفظي أنقه وسمعهة 
وعيئه فلا شمن ملك الا طبيا ولا سسمع الا حسنا ولا 
بنظر الا حملا » . 


دمسى . عند الكريم اليافي 


لسعو سو وم سجر عجرم بد مجم صوص مسدب جات لوو حبس مره ا جا وات م سا ب ل ما حو و عي ا ا به 1 تا فو الا ا 
1 و 0 3 2 2 1 م 0 27 - 2 27 نفففت شه 3" 
السسس رتوو نج جب مسطوو اعون شوم سوه 0 لم سدسم لل سه بو بو ع روج بج حوس انون طوبباج ب جرعي جا مجع حا انب عع ا لجع ترب وجي وله ار عزو لبان مق 1 52ت 1 


اختلال توربع الثروة فى بعض الاحيان . وقد نسات في 
ظلال الدولة العماسية حركات سياسية متعددة كانت 
نثور أو تعلن فى جملة مطالبيها السعي الى تحس يسن 
الاآمور الاقتصادية وعدالة توزيعها . بذكر الفزالي في 
كتابه « فضائح الباطنبة وفضائل المستظهرية » صفحة 
من هذا الاشطرات عند بان صحة أمامة المستفلهير 
واالتقوية مو انا وكقاهة فيفول 10 وما ابتتاتن اللبه 
بروح الامام المعتدى وامتع كافة الخلق بالامامة اازاهره 
المستظهرية وقد وافق وفانه احداف الفشاكر بمدئئة 
السلام واردحام أصناف الحند على حافاتها والزمان 
زمان الفقرة .زالدنيا طافحة بالمسين تيو يه بالفدن 
والسبوف مسلولة فى أفطار الارض والاشطراتب عام بي 
سائر البلاد لا سسكن قبهااوار الحرب ولا ننفك عن 
الطعن والضرب وامندت اطماع الحند الى الدذخائر 
تفقروة فراعو وكان يناعن الى تسر المتجاان .ونور 
الاحماد والضفائن .. » (هد) 


تعمل الف الى دك تليل بن الكناب عسة الى يان 
الوتائق التار بخيةه التي سحل الحاد الافساد هك قل 
ذلك المهد (يو) : 

وكذلك سناول الو لف غبس المراع من فصول آداب 
الزواج 86 لل احيانه )) حك آداب ابيا والمعاس وهو 
و كذلك الو تشعد يالا عنا فة اال عنا تدر مره 

د لوح آي الحباة الاقتصادبة ند نعمدن فى ذلك 
العصم لست ١‏ بجعم قرربق من الناس تعذر علدهم 
موأاضيع متفر مه مر كتاب ) الأاحاء د( فيسس مر ال ذلك 
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بن 
التركات لا وارث 


بو كانه اموال الحليفة تيمل التنتقلات .وهن لوال 
لقنا" “تابيتك الهنسة ى ببنثب المال واموال الخراج الماحوده من اسن العراف وضى. من عببيندا 2 ان 


ولا عحب هنا فى مجال الكلام على ضبط النسل ان يذكر 
أبضا فى جملة النيات الاعتة عليه اذ كانت الاولاد 
تعنضي نفمات لا بأس بها فيورد « الخوف من كثلرة 
الحرح سبب كثره الاولاد والاحتراز من الحاحة الى 
التعب ودخول مداخل السوء . وهذا ار|ضا غير منهي 
عنه فان فله الحرج معين على الدبن » . ولكئه لا بلبت 
« نعم الكمال والفضل فى التوكل والتقة 
بضمان الله حيث قال ( وما من دابة فى الارض الا على 
الله ررقها ا . ولا حرم فبه سقوط عن ذروة الكمال 
وترك الافصل ولكن النظر الى العوافب وحمظ المال 
وادخاره مع كونه مناقصا للتوكل لا نقول انه منهي 
عتستكححننة )هوا + 


ان تشسنف ٠‏ 


ب الحلا دمة ان الفزالي فى بحثه للرواج ولآدابه انما 
تسيلك مسسيالك اغلييهة فقفهاء الششاففية مششيفا الى دلك 
اعسارات فكريدك لطيفة يبقلور حهات السيلب والاتحاب 
و ألو مسح تعابر الحدود وتعاوت النطر ٠.‏ ومن المعلوم أن 
الزوا- عند السسشافعيه من السهواتب لا من العربات . 
فالسخلي العياذة لين لايق للزرواح عندهم أفصضيل من 
الرواح 5 


وهم نمدا العكدارن انين عنساده غاي حسسرن 


اما اهمية التسل فشدو فق كونه الفانه الاولى من 
الرواجح وهو مقحيد الفطره تحفيلى حكمه الكو سين : 
ومع ذلك فان قضده ب<ديدهة وشطة اشند فيهي ا 
نادن الروحه ىق تعس الإاحوال ٠‏ تحرج نفس دههماً. 
الشافعنة امبال الغر بن عند السلام على المرأهة استعمال 


هذا ومن المتا ضفب ههنا ان سمل أل مو قف الامام 
ابن حزم الظاهرى . فهو فى كتابهة « المحلي » اعلا تعتبر 


اما مصاريف تلك الاموال فيجمعها الفزالي فى اربع جهات 1 المرتزقة من جند الاسلام 2 علماء الدين 
الكفابة 4 المصالح العامة من عمارة الرباطات,القناطر والمساجد والمدارس . 
النسل « ان تكون لحاحة مثل أن بكون فى دار الحرب» 


بذكر ابن قدامة الحشلي فى شويع شبط 
عي جح 10 ص 7/0 . 


د 
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للكفاح . ويرمقها الرسول بنظرة حانية قاثلا لها ٠‏ 
« ومن بطيق ما تطيقين بياام عمارة » ١‏ 


بم لما نهد الملمون فى عهد الخلقاء الراتدين 
اما السحاعة التي أبدتها المسلمات فى نلك الحروب 
فنترك للمؤرح ادوار جيبون الحدبث عنها . ققد بوه 
الكتاب الذي بتكلم عن الامبراطورية البيزنطيه وقال: 


« ان النسجاعة التى اعربت عنها المرأة المسلمة فى 
موقعة البرموك 6 وى غضون حصار دمة مشئ لاعفلم مما 
سئاوله النار نسح ٠.‏ »0 


وادا كان لاند من ابراد ذكر واحلة من بطلات 
هذه المعارك الى 
اللنتلم اها تن الوليك «مخسيها النق يميد انه لسف 
الارور . وفد تحدث عنها الواقدى ى كنابه قبوح السام 
حدثا لا مهد للتارتج بمثال له . 


وام! وق حرب العراى فكاب خزامة بنت خالد 
ن الوليد بن حجعفر اس قرط .فى حيسس. سعد بن أبي 
٠‏ كانه الارور اق حسئتىن ابن الوليد . فقد 
حصرات نينا فير ت افسع الحث رةه بو ابر وت فنوبنا 
الستحاعة ما لا يتوصف . 


2 فا ص 


وما كاتين ام العزاء. الزمتدياء نتت ملحان ‏ اقل 
منهما شسجاعة فى حنسن الامير معاونة بن ابي شسقيان ٠‏ 
تور اقبت الح عه توم كان برنورية» كدرود على غورة 
ومصت لمح قبرص حتى كأن السر لم بعد متسعا 
لحهادهاء واستتهدت ق عهد هذا المتح . ودفئنب 
فى مدائنتنا سروت . 


م لما عصفت أعاصير الخلاف بين المسلمين 
الإوائل من وراء النزعات القبليه القديمة لم تحد المرأد 
عنها ؛ بل خاضت الصراع مل الرحل »؛ وقاتلب دفاعا 
عن رأبها » فكان فربق من النساء حزبا للامام على : 
وفرشى آخر مناوثا له » وعلى رأسه عالشية ام الو منسين. 
والسسدة مائشة لم نكن فى عداد الذين عارضوا خلافة 
على بن أبي طالب فحسب » بل قادت حيشا بنفسها 
لعتاله . وان الناربخ ليذكر مواقفها الباسلة فى وقعة 
الجمل وهي لاتفتا تثير الحماس فى نفوس اجنادها ) 
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هود حها 7 


ونا اتيس ةق لكيه الا واد قر التسباء القتيرات 


اللوائن تسكن نف ذلك السيواع لاحن ١‏ قث هيسن 


ك'نت من انصار السنيده عائشية الهاشمية والامويين . 
والعنتان لم تتنافنيا على صعبيد الرأي والاحتهاد 
ييه ا بن اهنا د اللخروي الى حت عضول 
نأبسد هدا الراى ٠»‏ أو ذاك الاحتهاد . 


وهناك فر رده فى السحاعة ظهرت فى صدر 
العصر الاموى بتجدر بي أن لا أتساها فى معرض النئو به 
بسحاعة مسلمات ذلك العهد الذي كان ثارا ونوراء 
واعني بها غرالة الحرورية زوج 
الحوارح . فعد كانت وبعلها تعاقبان على قبادهة 
الحيسش بتحاعة لا مثيل لها . 


شبيب بن يزيد فائد 


من منا لا سسمع بالحجاي الثقفي الذي خاطب 
نامو طمفيلة جلاع التفيانا 
وما هرمه اكثرة عصائتها بالنسة لاحناد الدولة » 
واننية بالتحافه الت امدنها وه نلعا المعر كه ححيت تكله 
ره بذلك عمران بن حطان اذ لج الحجاح فى طلمه وفال. 


من كاك كال ناسين لبا تين 


الشحاعة الادببة 


فى العصر الذهبي ترز الفضائل عند الامم بكثرة 


جاع المرأء يط الإشدرص) وتجرانيا لردية 


نجرى الامم على دستور طبيعى وضعه البارى 
لجمبيع ما خلق ٠‏ وبمفنصى هدا الدستور تمر 
الجناءات : كما:قس الافر اذى :أؤوان الطفو له والتهياتب 
والسبخوحة ؛ وتزور المقاير أو ما هو بمعناها . نم اذا 
تعلث حيهة بعد الاتجلال قائما تبعت بروج جدندة لثمر 
فى هذه الإدوار كرد أخرى . 

وقن كان القري :تي الارسناة اناب 2 أميية زات 
تيان روسيان ذو كانه رطب اموا ند ١الالبجيتى‏ حكن 1 
الجاهلة ؛ واشرفب على الهلاك فاذا بالإسلام سعنها 
حنه . واذا به بجمع شناتها : وبقوم اخلافها ؛ وتحعلها 
جديرة بأن تخفق اعلامها » مدة احبال : فى ربوع العالم: 
وناية عضازة ع من خير الفضارات كانشى سليل: 
الغضارة الا ماني حلفة اتعدال برتطس هن اعد 
من مدسات وما خلفه . 


ومن سكن الدمسور الطيعي افعينا أن الامه التي 
تحلق فى سماء العم والرقي نر يمع ى الحملة وكانها 
طائره اذا حلمت فى العضماء ا من حهازها 
8 الارضن ٠‏ 0 هده الماعدد فان الإسلام ما أن كان 


حافرأ للعرب للوبوب وسلهم الاولى حنى خلق فنهم 
روحا جديده بدت أبارها طاهره فى اوساط رحالهم 
واحا لس بقل لقيو اع :+ 
والالكااة :ا ذ هيل العساد عونا ال حال ابيب 

المرأ 5 صفاث لا عهد لها بها فى العصر لاسا كانت 
كانت حافزه لها للمساهمه بى تحمل اعناء ذلك الإتفلاتب 
الاحتماعي الكببر الذى أضطلع به العرب من أجل اعلاء 
كلمسيية الله 


وحبن عحزت أ لححة . وعحزت الدعوة با لحسنى 
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سمعين يفا يدي التبر كين راص بهو لاربغلن المكاير 
نان الأب وكيز لاح كن لبون الك سد ا الايد 
اللسان الذي تمدو سواء :ذا صن السدله م بو كن 
النغنت اع أذا نم تراسه الستحافة والالساق اذا 
بهانين الحلتين الطليشن تبرزان ألى جاتب السسيف 
وبتحلى بهما النساء مثل الرجال . واذا بالمراه سرز 
الل المبدان_ #“وميى ف الرسول وجلعائه ؛ مان 
البيشافة والسالة والسحية عالا عو اانه سند ف 
الثار تييع 

اقذ,التى اسه الم احصوائد العارى طلتييةة 
والكفوو عولة ”اما بويد نا "كمد على اذكه حك مدي 
النساء الشجاعات اللوانى حصن المعارك معه ا واستر كن 
فق العو حاث من بعده ‏ واللواني كان لهن رابهن المستفل 
حينما اختلف المتلمون على الحلافة . 

فى عهد الشي اجن) تدذكر 0 
وولكااهان »لسن لدان على متميدل ١‏ اين . 
عليه سهدب مع الرسول سنع عروات ». وابلب 9 
بلاء حسنسا . واما ام عمارة نسيية ينب كفب المازيتة 
سيار لتق درو حك #بونيمية زياج و وه 
المامه . وكانت تقابل فى بلك المعركة مع ابنها عبد الله 
حنى قلعت بدها . وجرحت اتنا عسر حرحا . 
نمه الجانيدل: لق قووذ اكت فكاق كلمل ,حال لوحي به 
رؤوس بئات حنسها . فلما تثاولت سيوف المسر كبن 
اسحاب التين فوالو1 الآذيان كام رين العشيرة الد مدن 
د قفوا د عله ؛» فالنضت سيفها » وذهست تصول 
وجول ابنن. بدي: الروسول, يحدي: كانت من طمن التسيوم 
انرأ. واعظمهم فى لحاته . 


أميا 


وقد رآها الرسول بومنك تعصب حرحا شرف 
دما فى ذراع ابنها عمارة : فما انتهت منه حتى دفعته 


فأحابته » وهي تريد انكار ذلك على عشيفها » 
والتنوبه شففه بها ء « لست أروىي هذا ء ولكنني 
اروى فوله. 


« كاني أثادىي او اكلم صخسرة 

من الصم لو تمشي بها العصم زلت ( 
شئنة جمبل ؟» قالت « نهم باأمير اوعدن ١)‏ فسان 
«ماالذي رأى فيك جمبل حتى لهج بذكرك بس نساء 
حلعتهم »٠.‏ 


فضحك علد الملك حتى بدا له ضرس أسود © 
ولم بر قبل ذلك » وفضلها على عزة بالجائرة . ولكن 
لكل بدابة نهابة . فهذه الشمائل » التي حملها العرب 
معهم من ششبه جزيرتهم الى انحاء العالم » لم نلبث أن 
اصطدمت بالاخلاف الاخرى الاعحمية » وانتهى التفاعل 
ببنها وبينهن الى غلبة الكثرة على القلة . ثم نبحرت 
عد ان دالب دولة العرب »؛ وأمسوا وقتئلذ رعية 
٠‏ وتلك الايام نداولها بين الناس . © . 


للاعاحم . 


ببسروت : محمد جمبل بهم 





متحلبات بخلال اخرى حميدة ؛ وعلى راسها الشحاعة 
الادحميهة : * 


إن مم قفا تلك المراة فى الممسحد حينما أراد عمر 
بن الخطاب تتح نك مهور الداع كان هثالا حبا على هذه 
الشجاعه الادبية . عمر بن الخطاب أمير المؤمنين المهاب 
لا بتورع امرأة عن ممعارضته والقول له : 


: مادا بحسل لك هذا والله يول‎ ١) 
احداهن فنطارا فلا باأخذوا منه سينا » على أن الروعه‎ 
٠ كانت الم حينما أنصت أها الخلبفة » نم قال‎ 


) وآنستام 


)0 أمرأة ااه 0( ورحل أخطا ٠.‏ م 


ونقكا"السوان ادق عرف ين عمن .تن ' الحدلتيات 
وبين تلك المراة العجوز لم بدل على نسدة الجرأة الادبسة 
الحبيع ول كاي حا تسن االو قوط بسلا مان الصد 
الاسلام فى بهدبب الاإخلاف . فعمر رضى الله عنه كان. 
قل اأخلا فة» ٠‏ على شده فى الإخلاق بزاهديينا الناضس م 
فاذا به : بعد اسلامه فئنوليه الحلافة ٠.‏ سسهر بالتواضع 


والتمعشف والرحمه ',المؤملبن . 


هدا وكان من المعرو ضص 5 سنك النوافذ أمام 
الحراهة الادباه نفك أن صارت الخلا فهك ملكا عكنوو دا ٠‏ 
معاو بك دن أبي فيان أمد 6 أحلها 5 وف الحرء الأول 
من العقد القر يد لابن عند ريه وعيره أمثلة كسيرة عليها. 
وعسيةياان بغرا فئيية ايان الو افنسداطهة ناعيها 
واوا ني الحيخر بيه شرف لقانت حا ل "الدانال كلك لو مير 
تلك الحراة مسن ششاء ذلك العفحن : 


السيوف فى ضف على ٠‏ وقائلنه كالزر قاء بنب عدى . 
وام الخسر ينث حرشن . قلما اسسيب له الامر 
استعدمهما ألبه ٠»‏ وحاورهما فكان حواره معهما مثالا 
حما على الحرأه النسناتيه 34 وعلى ألو ماء ٠‏ 


استقدم ؛ معاوية الزرقاء عريرة مكرمة ٠.‏ هرحب 
تهسنا 3 وهس لها 4 وقال 5 


« كيبفا حالك نا خالدة » وكيف رانت مسسبرك ؟» 
فالب « خير مسير كاأني كنت ربيبسة بيت :أو طلفلا 


ممهدا » فال : « بذلك أمرتهم . فهل تعلمين لم بعئنلت 
الك ؟ » قالت ١‏ سسحان الله أنى لي بعلم ما لم أعلم ؟ » 
قنال 7 تعتت اليك لاسالك. + الست زراكفة الججيل 
الاحمر بصفبن بين الصفين نوقدين الحرب ؛ وتحثين 
على الفتال ؟ فما حملك على ذلك ؟ » قالت نا أميير 
المؤمنن « انه مات الراس » وبتر الذنب : والدهر ذو 
عير ؛ ومن بداكر أبصر . والامر بحدث بعده الآمر . » 
قال لها « صدقي فهل تحفظلبن كلامك بوم صفين 9 » 
والت « ما احفظله » فال « ولكنى والله أحفظله. لله ابوك 
لعد سمعنك نعولبن ١‏ وذكر معالتها ) ». تم قال « والله 
دا ررقاء لعد سركت عليا فى كل دم سفكة . » ققالت 
( اأعيس :الله معان ينات نامي الزمتيين ارادام 
سلامتك . ميلك من سير بالخير وسر خليسيه . » فأل: 
وعد سيرك ذلك ؟ » ثالب « نعم لفقد سرني فولك 6 
قائى تسدنى الففعل ؟ » قال « والله لو فاو كم له يهد 
موبه أحب إلى من حسكم له فى حبانته ؛ ادكرى ما 
حاحيك 2١5‏ والب ١‏ ١|أمبر‏ الموؤمنس ابي فد آلبب على 
لين 01 الرقال العم اعنته عليه فيا 11م وليك 
اعطى من غير مسد له ء وجاد من غير طلب . » قال ٠‏ 
١‏ علدفتك »© قا فطعها صبعه علتها فى اول سئة عمشرد 
٠‏ وردها والدين معها مكرمين . 
معاونة بعد ذلك . ولحتن الحرأة الادسة أم نمب تمونه . 
ول سسماا ف كبن جره المدري ب توللكا نان يا للها 
وله الرداو يحول يعسي غلبييا الاين كرون الرمان» 
وطلن ,رات 4 البو عو ردن لمجا ند عي املق شين 


آلف در لم 9 قل قاب 


مروان العائل فى احدى حطبمه . 
وواللة الأر بارتل جه يقتري الل يمك بسكا با 
لا صرابب عشتقهةه» , ( 
وعلى دعم محاه لنه اخفات صوت الحرأة الإدنيه 
4 


ككثر . وبسلهة حميل سير اللسى 
عدرزه عن احمات عون الحرر نه ق جر بره العرب 5 


فان محاورزرنة ب عره 


روى ابن ححنة الحموى فى كتابه « نمرات 


٠«‏ دحجلب عليه سئة وعرة فانحر ف الى عزه وثال: 
"المحم ع ام فمالت « لسلت لكتبر بعزهة ؛ ولكنى 
اع كين" 35 مال » وقد اراد التلميح بسلو محبها لهاء 
) أو بر وان كول كني 5 


2 


وفكق “ذا النداى نا عيبر ١!‏ متسس . 


الفكري والعقائدي يستفحل وبتعمق بمرور الزمن . 
الإ ان هذا الفراغ لا بمكن ان نظل خاليا من فكرةأو 
معتفد ولهذا سارع الاستعمار الى محاولة ملء هذا 
العراع بكل ما لدبه من وسائل وسيطرة ظاهرة وباطنة 
حتى بستعمر الافكار والقلوب ليملك الارض ومن 
سان 


والحطر الذى بداهم امننا اليوم من حراء انعدام 
القشادة الابدلو حية الاسلاميه هو هذا الذى بز حفف 
رحفا ساملا على عقول ونفوس اطفالنا وشبابنا من 
الحبيل العاعك. اللذق سكين عما موده عفوان. الامنيةه 
وفائدهاء فلفد اصبح هذا الجبل بنمو فى م خافيه: 
فكبعة تكين] "انا" خطنج ١‏ علق الفكين -و لعفيدة 
والحضارهة الإسلامية ٠‏ انه بعد أعدادا 0 - 
تصبح « مسلما » من طراز عصرى بحمل اننا ا خبلاهنا 
عرببا ولكئه غريب المقلبة عن الاسلام وغريب اللسيان 
عن العروبة. 


وان الاهسسة العظلمى التى بولها اعداء الإسلام 
للمعرب من اخل حفلهة قنطرة بعسر عليها الو امرات 
ا واللانةانسن الفكرةة التدل عن عدن يفون 
الكفار الحاحدس 0 الإنسائية بحطر هده الإمة 
دولك الشطر الذق. كن فى عقييندة السورتب 
السمة يزان اعداء 7 سيد ١"اليوام‏ دكار 
الوى .شق انها مود اق السايير جه للك ا لموا لو الف كانه 
اند حطرا علبهم من هرائمهم فى مددان السلاح ؛ وعد 
كان انطال بلك المعاورك: جماعة “من المظاء لا تحمليون 
العارد 
الف بجية مدن امك كان السين ازل بحن نتسام تن نا 
سسمع بان فى منطفه مسلما من ذلك النوع الدى حذره 
سه أسلاقه الدين فسلوا فى مبدان التسشير ٠‏ واليه 
لبصبب فى نشساومه اذ ا( لبب هذا الصوفي البسيط 
ان نعص فى لحظة كل ما يناه المسسر فى 


العفلشماهء 


سوى عقددة بسشيطة وسوى رعنيةا ىق نشرها غير 


اعوام 1 


سطره البشر مناه فى الحشئة تخريرهم من تبش 
ومواجهة 0 بالخطط المناسبة . فهو يصارع 


الإاستعمار 


التطور وبحاول أن نسابفه وان تادرهة بما قد تخدم 
اهدافهة وتحمل الحاضر والمستمبل لصالحه وطلوع 
مينه » ولذلك لا نستفرب من الاستعمار عندما بتكرم 
على بعض الشعوب بالاستقلال لان هذا النوع من 
الاستفلال اصبح ضمن خطة استعمارية بعيدة النظر © 
وفى الوفت الذي تحتفل فيه الشهوب الضعيفقة بتعيد 
استقلالها بما لديها من ابواق واحواق وفولكلور وخطب 
رنانة . فى هذا الوقت بالذات بشرع الإستعمار فسي 
بنفيد الخطة الحديدة لنخربب الامة من داخلها » ولذلك 
نذا اال اللقت انظان اوناني العفنانة الاعلامية: ق هنذا 
البلكة الا اتنا الآن بحي ان اتحدة طبيعة: المفركةه نعشتيا 
اللاستعوار وتقدرها قدرها » كما بحب أن تحدد 
مادنئها ووساللها بدفةهة حتى لانظل حبارى نتيه في 
مناغات+ الاررضهال: و الاعنافلية لبو ادمع اهو لوست 
المستهدفه للاستعمار الحديد هي هذه الاعداد الكثيرة 
من اطفغالنا وشيابنا الذين بحاول بهم افساد نظرتهم 
للحياة ونوحبه افكارهم وجهة لاترضي الله » وى 
الفرروسة الشاحن , ح هؤلاء الاطفال والشباب 
لجال الحسيى بكار بحل متقير تحير ادن 
الم الذى نحرعه آباوهم © وهكذا سيتحد الجمبع ف 
صفة واحدة الا وهى العراغ من العفيدة » ولهذا دجب 
ان تادر نحن الى افساد خطة الاسشعمار الحديد بخطة 
جدنة مؤمية واعبة قبل فوات الاوان ء وان المومئنين 
كل الجاع الع داوس ارعر من حميع وكوهة 
ويكل حماس ٠‏ و كقانا بر بره ووحفجعة لا نقلي ولا تسسمن») 
وان محاولة الفرار من مواحهة المسئولبة الحسيمة 

سعض النعويضات الافهة وباتخاذ بعض الإاساليب 
الملية تعره الالبساره لفن ححة فنك | زلا لاسن 
يطئون انهم بحسئون صنعا وهم فى الواقع لا برزيدون 
الا انكسارا امام السبول الجارفة من خطط اعلاء 
الأسله جدواذ! الى نكن اللاسيلم اتعنان ن الواتي. الحا ضير 
نحندون الفسهم بالإادمان والصراحة والتضحية 
والصمود فمنى سبكون له ذلك اذن ؟ ان الحاضر لينذر 
بحطر المسنفبل هذا المستفبل الذى ان اخضعناه لعملية 
حاصل لنيجنه سسمكون اللاجهار على 
الإسلام والعباذ بالله . 


3ن 





مدعو ور ندار 


خمدايية نان 


تطوان 5 عيفد السلام الهمسراس 
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أن من طبيعة الجماهير أن تنماد وان سحث عن 
قبادة نسير وراءها ؛ ولم تخل أمة من الامم من قبادة 
حش الأمن التحطة «البدانة #تلفبجينة اللة فى بحلكيه:: 
وقيمة الامة فى قناديها الفكردة ؛ ولفد كانت المبادة فى 
العصور القديمة سيطة لسساطة الحاه . كما كانت 


نعتمد اكثر على القوة الجسمية لان الصراع كان اقوى 


امشيةاق "السنينان والحسروب : غير أن التطورات 
الانسانبة اصبحت نفرض على المسادة فى العصر 
الحاضر ان تنسلح بسلاح الفكرة . دلك السلاح الذى 
الوه التيدة اقول العطييي. شيو اليرت 
الضعيفة ؛ مستغفلة فراغها الفكرى وبلبلئها الروحية . 
مستهدفه من وراء ذلك تكوين مستعمرين جدد يؤمنون 
بعبودبه جديده للاستعمار وبشسرعبة اسسغلاله وباهمية 
فيادته وبسرمدرة نفوقه. وتكون لهم ااى 
للمستعمر بن بفتح الميم ب قدرة ونساط على العمل 
لارضاء السساده كما نجهز لهم دقافة مختارة محددة 
لا تسمخ لهم بالشعسون بكرامسة امتهم ولا تحطلهع ,غلق 
الحنين لامجاد ماضيهم ؛ بل انها تقطع الصلة بينهسم 
وببن ناريخهم وبين اسلافهم الا من يقافة محلية زورها 
الاستعمار وشحتها بالاكاذيب »؛ وزيف حفائفها وقلب 
وفائعها وصور للوطنيين تاريخهم على نحو بحملهم على 
السكر ناوالا يمار ان سند نا لقر ان نو غاره كينا 
ستسلمون لاحضان ثقافة سبدهم التي هي سسب سمح 

مو الاقالبل: :الويف العدائق. حبك اتجمن .من الرذائن 
ا دن 
مفاخر الانسانية وتنسبها لنفسها ؛ غير أن الهم مسن 
هذا وحعن تكوين: دناه اسويفة فانولكن: وز مدة بايد ان 
الاستتعمار اللناي #.وهكد اعفان الام الضسفة يطزار 
سخيف وخطبر من القيادات بجهل مباديء الاجتماع 


15 


وجه بق التاريخ ٠‏ وتحاول ان تجعل 


ليه انها دي مسن نام الحو لدو 


من امته أمه ان لم 


الأقل أن تحاول التظلاهر سعض مظاهرها ؛ ونما ان 
سكل الإبداع والحصاره منعدم فى امة تكون قيادنيا 
على هدا السشكل فال المسسح هو الذى سود حيابهها 
سكل مضحك وهوّام معا . 


ولا بهم الاستعمار اوونظال الآية فاح :اص السية 
سلاده بل بالفكسس. بهمه اكثر ان بطل الامة الواتعه 
تحت سسطر 5 كهان ثقاقيه خائرة بدور فى الفراع ؛ قلمه 
الخطى سطحية التصامم “لاناق ذلك افرضية لبنةبى 
الاستمرار والفادد : ولهدا بلاحظط ان الإامم السو 
ما برال سعثر فى مسرهاء هي بلك النى ما تزال فبادتها 
تنبسى وتؤمن بتلك الثفافة المسمومة التق نشل الاراده 
ونعيد الفكر و نجعل بعض فادة هذا النوع بتهمون امتهم 
بالبلادهة ودانحهاض الوعي وتعدم القدرة على التجاوب 
مع الافكار النى يظلنون انها ساممة ؛ ولهذا كان مدن 
شرط نحاح العساده ان تنعمق فى فهم النفسية للامة 
فهما مسستملا عن كل تاشر اجنبي ١و‏ توححبه استعماري. 
وبذلك تستطيم العيادد أن بقف على حفيفة آمال الامة 
وأهدافها ومكامن القوة والضعف فها وطببعة كونتها 
ومزاجها وعلا فابها التاربخية والعمائدنة والفكرنة » 
فان استطاععت أن نسل الى ذلك الفهم وان تؤمن 
بمبادىء الامة المانا عمسقا خلاقا فانه بسهل على الفيادة 
تعبئة الامه ررحبا وفكرنا وجسميا» والاهابة بها 
الى المناء والتشييد » وسترى المعحزة الجبارة التي 
يستطيع الامة ان تظهرها فى لحظة وحيزة من الزمن . 


ولهذا لآ تتيندوت ان-وجدنا لفقل حالف :ذائنا 
وابدا الفادة الغر سة عن الآامه » مما تجعل المراغ 


روانة مسلم من عظمة الرجل »؛ وما نصت عليه روابة 
أى داود من أنه كان عبدا » غير أن هذا الظاهر من 
النتناقض ذهب متى علمنا أن الرسول «ص» قال 
« اخوانكم خولكم » فى كل من روابة مسلم وأبى داود 
ورهما . ففد بين أن العسيد اخوان السادة : اذ 
لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى « أن أكرمكم عند 
الله انقاكم » وقد نبه الله الى ذلك بقوله ١:‏ انما الم منون 
الحوة » . ولم بفرق بين سيد وخادم فى ذلك .. 


قوله : « سابست رحلا » معلأه : وفعت بيني 
بالواتك نبوا منالعة مون "ماني أن تقلع لجسو 
عن اللحداف نمن سبه » ولفظ الحديث يدل على أن 
)) قال اعيرته يامه ؟ » فملت : من سب الرحال سسوا 


أناد وأمه (( 5 


فوله : « أعرنه نمه ! ؛ أى نسشهة الى العار 
نيب أمهة . وذلك لاله فال له : « با ابن السنوداء » ؛ 
كذ ابقل علق تالف اقولة جور انه اخبيوى : «افليه لجيه : 
بااس السوداء» او لانه قال له : « نا ابن الاعحمية » 
كما ندل علية ما جاء ق روابة أنى داود « وكانب أمه 
أعخميه . فهيريد يمه » والقماء فى قولهة« فصعرنة » 
تمسر به . ومفلى ذاك أن السب من أنبى ذر كان التعنيبر 
بالام : وقد نويد هذا الاخير ما جاء فى روانة مسبلم . 
فال : أصعرنه نامه ؟ فقلت :« من سب الرجال سسوا 
أناه وأمة» ففوله « وامهة » تشثعر نألة زاد تتعتير 5 
اعي الو كآن الس امبر بزائية ضرح البسية سال 
« من سيب الرجال سوه » . 


نويه *««العيرية اميه ١‏ ول الرسول هلسة 
السلام ؛ وظاهر انه استفهامانكاري » ولهذا فالالرسول 
علبه السلام » عقب هذا الانكار ٠:‏ « انك امروٌ فبك 
حاهلة » » ولم بتبين من حدثشنا ما اذا كان الرسول 
كان سمامعا لهذا السب فنكلم بناء على ذلك مع أبى ذر » 
أم بلمه ففال ما قال ٠»‏ ولكن روابة أبى داود نبين وجحه 
المسألة ؛ اذ حاء فيها فعيرنه بأمه فششكاني الى رسول 
الله «وص» فقال : با أنا ذر ... الخ . 


قوله : « فيك حاهلية » اصل الجاهلية » الفترة 
قبل الاسلاع » ولكن المراد هنا فيك خصلة من خصال 
الحاهلية ؛ فالرسول يزيد على توبيخه فى الجملة 
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السابقة بالافصاح فى هذه الجملة عن ان التعيير 
بالامهات من الخصال التي تنتنافر مع خصال الاسلام ؛ 
فيكون من قوله « أعيرته بامه» وقوله : « انك أمرو 
فيك حاهلبية » كمال الاتصال ؛ نظرا الى أن الثانية 
حاءت فى مركز النأكبد المعنوي للاولى من حيث أنها 
جحاءت مقررة للمراد منها وان خالفتها فى اللفظ م 
ومن هنا فصل عنها ولم تعطف عليها . وتحن اذا 
امسعرضنا خصال الحاهلية التي هي معاصي وجدناها 
الشرك أ وماهو دون السسدرك مما عده الاسلام من كبائر 
الذي تداق فيغائزها نولا خائن أن الات هنا الشيرك 
ونحوه كالكمر ؛ لان منزلة أبى ذر رضي الله عنه من 
الانمكان كانت اق الزروة + ولبين معنن القاضي عير 
الشرك ما بجعل صاحيه كافر! ٠‏ اللهم الا عند الخوارج 
قاتهم تكعرون ببعص الذنوب ولكن النص القرآني برد 
هذا الرعم بقولهة : « ان الله لا تشقر أن شرك به وتقفقر 
فانقوة. دلق ان تتا 1 فيك أعنى القاضى ميسن .: 
اولا : قسم لابففره الله وهو الشرك » وبانيا: قسسم 
تففرة ان ساء : وهو ما دون الششيرك : ولسئنا ريد 
بالشرك الدى لاتعفر ما لانعم الكفر . بل المراد منه 
ما بعمه . شروره أن من آمن بالوحداتبة وكفر بمحمد 
١اصس»‏ بكون ممن لانعمر لهم ؛ لقوله التالي فى آبة اخرى: 
« ان الذس كهروا من أهل الكتاب والمشركين فى نسار 
جهنم خاادين فيهاءاوللك هم شر البرنة» . 


والنناش. .هذا" العيي الف دك فين ا دن 
كان فل أن بعرف أن هذا محرم . فكانب هذه لاتزال 
نأقنة عنهه وسو الن كاتا حاءرقوؤاية الشاري 
لهدا الحدرت فى كداب الادب : « قلت عله ساعتي هذه 
من كبر السسن ؟ فال .. نعم » 4 فان هذا شفعر بانهة 
دعحب من خفاء هذا الحكم عليه مع كبر سبنه . 


فوله : « اخوانكم خولكم » الاخوه هنا مجاز عن 
مطلق القرابة » لان الكل أولاد آدم » أو محاز عن أخوه 
الاسلام . وعلى الاخير بكون المماليك الكفره تابعين 
للمماليك الم سنبن فى هذا الحكم » فياسا عليهم ؛أي 
انهم كونون كالمماليك المؤؤمنين فى مستلزمات الاخوه 
الإسلامية كحسين المعاملة » راعانتهم فيما بثقل عليهم © 
« والخول » جمع خابل وهو الراعي » أو الحادم © وكل 
هؤلاء شومون بالحدمة »فهم بتحولون شؤون محدوميهم 
أي بصلحونها » اخذا من قولهم : خال المال بخوله اذا 
أصلحه واحسسن العام علسه 4 والظاهمر من سباف 
الحديث أنه بريد ان بخبر عن الخول بانهم اخوان 
لمخد و مهيم فكان مقتضى هذا الظاهر أن بقول : « حو لكم 





روى المسخارى عن المعرور قال : « لقبت أبا ذر 
بالربدة وعلبه حلة وعلى علامه حلة . فسسالته عن ذلك. 
قفقال : أني سانيب رحلا فعيرنه بأمه ؛ فقال لي النسي 
«صض» : با ابا ذر » أعيرته بأمه © انك امروٌ فبك حاهليه. 
اخوانكم خجولكم . جعلهم الله بحب اندذكم . فمن كان 
أخوه تحث بده فلبطعمة مما ناكل ؛ » وليللسهة مما 
لبس . ولا تكلفوهم ما بفليهم . فال للمتموهم 


فأعبنو هم ») روآأه النحاري فى كناب « الانيمان ») 


روى هذا الحديث أنصا مسلم عن المعرور وغيره 
من طرف متعهددة . وكذا رواه ابو داود واللردمذى 
واختلفت الروانات فى بعض عبارات الحديت . 
وسلعر ض لها فى حمنلها . 


قوله . « لميث آنا ذر بالريدة » الريدة موضع بس 
المدينة والنادنة ؛ بيئه وبين المديئة بلاث مراحل . 
قوله ٠‏ « وعله حلة وعلى غلامه حله » الحلة فى الاصل 
ثوبان من جنسس واحد » وظاهر حدسنا ندل على أن كلا 
مئهما كان تلبس نويا واحدا » اذ حاء فيها « رانت علبه 
بردا وعلى علامه بردا » ٠‏ فقال « لو أاخذت هذا فلسسه 
كانت حلة » ومثل هذا ما <اء فى روابة مسسلم « فقلنا 
دا أبا ذر لو حمعت بينهما كانت حلة » وكذلك حاء فى 
روابة ابي داود : « فقال القوم : با ابا ذر لو اخذت 
الذى عند غلامك فحعلنه مع الذى علبك لكانت حلة » 
وحيئد بحب التوفيق ببن هذه الروابات والروانة 
الآولى للخاري ؛ وذلك نتاتى بانه أطلق فى حدثنا 
الحلة على النوب الواحد من باب اطلاق الكل على 
الحزء تحوزا : كاطلاق الإصابع على الاثامل » « تحعلون 
أصابعهم فى آذائتهم » فللتحديث يفتلامره يبدل على أ 


ما كان بليسه الغلام من جنس ما بليسه ابو ذر ؛عايية؟ 


٠ 
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الحال النى كان عليها أبو ذر وغلامه استلفيت تظطلر 
القوم ؛ لانها كانت غبر مألوفة لهم ؛ فأحابهم ابو در بما 
ندل على أنه اسع فى ذلك نص الحدنت وفيه : « ولبليسة 
مما للس »© أى من حئسة . 


وفوله «١‏ فسسالته عن ذلك » براد منه انه ساله 
عن متيب الباسيهة العلام من حشسن ما بلسن . لا عن 
شو حر كنوع اللملنوس أو وصفهة ؛ ونافي الحديث 
بدل على أن هذا هو المراد ؛ رائما سأله عن هذا السسيب؛: 
لان ذلك كان غير المألو ف من عادات الناس فى ذلك 
الحين اد كان من عادتهم أن بكون تاب المملوك دون 
دياب سيله . 


فوله ٠:‏ الى ساببت رجلا ... الح » ليس فى 
هده العيارة ما ندل على كنه الرجل الذى سابه أبو ذر . 
أعظيم هو أم حمير ؟ سسد ام علد !أو خادم لبس 
بعبد ؟ ولكن آحر الحدب ظاهر فى أنه كان من الخدم. 
والخدم اكدثر م' كانوا من العببد . ودلك قوله « اخوانكم 
جولكم » وروابه ألى داود ندل على أن هذا الخادم كان 
عدا ء اذ حاء فبها « فشكاني الى الرسول «س» ٠‏ فقال 
نا أبا ذر انك امروٌ فنك جاهلبة » قال « انهم اخوانكم 
فضلكم الله عليهم ٠‏ فمن لم بلاثمكم فببعوه ؛ ولا تعذيوا 
حلق الله " © ففوله « فبعوه » ندل على اله كان 
عدا ؛ وقد فال صاحب امنهج الراغبين) : « الذي 
دمر فه انه بلال » وقد زاد مسلم فى روابة فقال : 
« ساست رحلا من اخواني ) أى اخوان أبى ذر ٠‏ وهذا 
شعر بأن الرجل كان عظيما : ولس بخادم ؛ وعلسى 
هدا تكون رواية النخاري جاءت مطلقة » وروابة مسلم 
١‏ ت الرحل ,أنه من اخوانه » او تكون روابة مسلم فى 


متعارضة مع روابة أبى دواد ؛ لما اشعرت به 


لا سعداىي هذا الحددنيت ان كون 0 تفعشدن! عن نحارب 
شخصية لرجل بحتر ف التعليم : ويستهلك الحروف 
والكلمات والحمل : قراءة وكتارنة . 


أن احعلكم تحبونها معى هذه الليله . انها تجرية ضراع 
احسس واسعر ٠.‏ فادرك وأعى + نم احاول أن احمل 
اذا وفع عله اللبحث أو النجحربة ٠‏ وبالشسسة لما تحاوله 
نوكيه ا ان تتحيلة اداه وفوشوعا للأدزاله -والجيكمهر 
والماستيدهييان + 


الكلمة والمعلى : 


العضوى الى ااتعبير :© فالجسيم النشرىي بر سم تعابير 
فى حركات تنصدر عن مختلف اعضاننا . مثلا : النفاح 
الشدف ؛ بعنى ( لا ابالي بتهد ندانك ) ٠‏ او (انك قشار)ء 
وهر الراس من الخلف الى الامام ندل على ا لعبول (اتعم)؛ 
والكلمات هي الاخرى بتصسل مماشره بالجسد »© أن 
ا لبنكت افيوانا:ء نين" اكبيدياء تخرج من حلهفومنا 
وفمنا : وتسارك فى ابحادها الإسئان والثشثفتان 
واللسسييسات .: 








متل الظاهرات الطيعية من برف ورعد وضباب 
وتعريد الطيور وتباح .. فكل ذلك لفة نفهمها 
وتستحيب لها. 

ونتفاهم بلغات اصطناعبة » كما فى الفنون مثل 
النتابيه » كقولنا: (الوادى المدهب) » والصور 
السعرية كما جاء فى هذا البيت لمامون الشناوي : 
انين سمفكنئيا* الى «زاتكميا 

عيناك فى عينه» فى شفتيه؛ فى كفيه؛ فى قدميه 

ولنا لغة اخرى » ولكنها اصطلاحية ؛ هي لفة 
العلوم ٠‏ انها يستعمل الصفر والابجدبة فى الكيمياء 
واللإاحرومية الرئياضية (يبهد) . 
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اق السموفات:المفيرنة فون ايها الرةميية ار 
حمافنة 6.زاما جام تجاليه ين المقنيين اللشادييين 
معا. برمي النعسر الى احداث صورهة ما وادخالها 
فى مجموعة منظمه من الصور »© فقد بحصل تعبير 
بالصورة منمصلة » او بالصورة فى مجموعة من الصور © 
كما بحصل معنى بالث من التصاق الصور » وبمناز 
عن الممتسد الماش افق المي التدانق تيد أن 
الصورتين الاوليتين اعيناك فى عينيه) و (عيناك فى 
شفتسه ) من الصور الفقيره المتذلة » اذا ما اعتبرنا 
كل بواتعلاة متوييا دان بعدةاك الكتهنا ينا نجعيو 
وحدة بالتحامهما © فيتحاوزان معنيهما الى معنى 
نالف لين فى أ مها مواد نيناةا: افكفتها التيسميا 
الصورة التالتة (عيناك فى كفيه) والاخيرة (عيناك فى 


“#) #ستطترمواه1 © علم برجع الفضل فيه الى الخوارزمي . 


اخواتكم » ولكن عدل عن هذا بتقدبم الخبر على المتدا 
للاهتمام بالاخوة التي بربد ان بسبفها على هؤلاء 
الخادمين ٠‏ وليكون فى ذلك افادة قصر الخول على 
كونهم اخواناء اي لبسو الا اخوانا » وهذا مما ستوحب 
الاتفسنان: ايوم © بور سي هذا وصاية بهم بقوله فى آخر 
الحديث : « فمن كان أخوه تحت بده فليطعمه مما بأكل 
.٠‏ . الخ ٠‏ وكذا قوله: المؤمن الحو المؤّمن » سسابه 
فسوق » وقناله كعر » فلم بفرق بين الخدم وغيرهم » 
ولكن كثبرا منا تأخذه العزة بالائم » فيظن الخدم جنسا 
دون حنسه ء فمثل هؤلاء مخالفون لاصول الدين ») 
القن لو واعيناها الحمسا من المنادىء اليندامة: .. 


قوله : « حملهم الله نحث ابددكم » أى أن أند نكم 
مبسوطة عليهم » وهذا مجاز عن قدرة السادةاو 
تملكهم لعببدهم . قوله : «: فليطعمه مما بأكل ؛ وليليسه 
مما للسس » الاصل فى الامر أن نكون لانجاد المطلوب »© 
لكنهم قالوا .. ان الامر هنا خرح عن اصله الى 
الإاستحباب ؛ وسندهم فى هذا ما حكوه من الاجماع 
على ذلك ٠‏ فمكون المعنى : سسنحب ان بطعمه من جنسن 
ما نأكله ولبسه الخ .. » ولو أطعمه ما بقونه ولو لم 
كن من جنس ما بأكل لكان فد ادى الواجب ء وكذا لو 
البسه مما بغبه الحر والبرد وان لم نكن من جنسس مسا 
لمبس . فيكون أبو ذر فى عمله منورعا ؛ بأي بأوسع مما 
بستلرمه الآمر .. 


فوله . « لا تكلموهم ما بفلبهم ٠‏ فان كلفتموهم 
فأعينوهم » التكليف الامر بما فه كلفة ومشقةء 
وليسب مطلق المشقة فى العمل مما بجعله داخلا تحث 
النهي الذى هنا ؛ بل الذى بحعله داخلا هو المسقفة 
التي بصعب معها العمل » ولدا قال : ما بفلبهم .اي لا 
نأمروهم ان بقوموا بما بفلبهم ونعجز قدرهم عن الفيام 


به ؛ ثم استدرك على هذا فقال : « فان كلفتموهم “» أي 
ما بفلبهم فأعينوهم »أي ساعدوهم على عمله »؛ فمفعول 
كلفنموهم محذوف ». لدلالة ما قله عليه . 


« ما سستلبط من هذا الحديث » 

المت الكسهن سبنة الخدم احزران كانوة المييدا 
وكدا من بماثلهم 86 الحدمة من الاحراء الذين فد بحتاج 
البهم لاداء عمل ماء فلا بجوز لاحد تعبيرهم بتسيء من 


2 عدم الترفع على المسلم ولو كان عيدا أو 
خادما او بحوهم من الضعفاء » فقد تضافرت الاذلة على 
نعسه ‏ وهو من هو فى علو الحلق ‏ بخفض الجنساح 
للمؤمنين فى قوله تعالى : ٠‏ واخفض جناحك لمن انبعك 
.. فان فى ذلك تقوبة للوحدة ٠‏ ونونيقا 
؛ ولا صلاح لامة الا بذلك 1 


من الموّمنين » 


للتعاون 


3 العمل على اطمام الخدم مما نطمم 
مخدوموهم ٠‏ والباسهم مما بلبسون يحبب برضى 
نعوسهم ٠‏ ولا يتولد الحقد فى فلوبهم على اسبادهم . 

4 عدم تكلبعهم ما لا طبغون من الاعمال . 
سواء اكانت عدم الطافة ناسئة من اسندامة العمل او 
عدم المدره عله من الاصل ٠.‏ فان كلمناهم بدلك وحب 
علينا اعانتهم : وعلى مهدا بكون ارباب الاعمال الذنن 
لسستخدمون الاجراء ٠‏ وبضطر وتهم الى, العمل المنوال 
ساعاحة طاويلة مز اللبل مار سين تسو لاخر اهينع من 
الوقب ما «مضون فيه حوائحهم مخالفين لمقنضى هذا 
الامر العظام .. 


طنجة ب محمد كمال شسانه 
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فى بيئة بشرية ؛ حيث تخبر » وتفيراء وتدفع الى 
التعاعل . فالكلمات نقطة اتطلاق الإعمال الفردية 
والجماعية » الها متبع الحباة ومتيع الوحود . بالنسسية 


ذت يرت تت 


اهم أضناف الكلمات عى الافمال اذ عليها 
بد اسستن لحمل : المعل بحدد الرمن ٠‏ ولوع الحر كه 
او الحاأاه . لعد أنهم بعضهم اللعة العرنية بالعقم © لان 
وشفية الفمل فيها وضصعه فقر . اذ اشكال الفعل 
المربى فشله حدا أذا قوريبه تعسدد اشكال المعل فق 
اللفات الهندنة ‏ الإروسة . فالفعل ى لقئئنا العر ته 
لاض لين ماين د اعد دز القماوم اميد 
الإمر فهو صوره من المضار م ال على «معتى: حامين 1 


عمذا هو الإعتراضن الاول وهو أعراض وحيه. 
ه ممأ جلار 8 6 قممهاء أالعهء العرسة قل لإحفلو ا 
كلنق ٠‏ العاوق. اهنا 
اكى الدى مد عاتب على المعبر صسسن هو اهنمام اللغو تبن 
اسول جامددء فميلا : لقهله «اسم» كلمه قديمةه بو حد 


امك عداماأ ٠.‏ وافرة بحاة الكو فل ٠"‏ 


!! : ا 
العم الب عحسور رد مار ٠‏ 


و اللسابت ناميه الاحرى . احذها العرب واشئفوا 
وا سيدق ا سين 0 ويك :كد ان السسحة الفحعى 


الو عل (( ل اغخطيني )) تراس ن ( والححصيي 9 35 
أشن 50 مممكن النوم ل بحدث بدعا عندما شت 


يت 
سلما م و للعا . 


قو 
وو حت م يداول . 


ورمس ٠‏ وأطر من سلسىء 
5 و «كتيسي. ونان والكطيجحييان: . . 


فعلام 
تمسححاء الحامددين ١‏ 8 وقد تقافل ابصا الا فيهودن أن 


د ا فى كتاب « الإانعصاف » المسساله 2/ . 

#دا أنظر إبراهيم السامرائني ادراسات فى اللفة) 

غد) تغرف هله الطريفهة عند الفرتسيين ب 
الوان البان نسمى فى العربية ١‏ حكابة الحال ) . 


ها ح [ ص 2720 الطبعة العامة الشرفبة سنة 1307 


الانتى» وال لور عاق عقا ان الفدل هق الانحاش 
اعيد) فاذ! قلنا » متلا « ان الشسلة باردة » اتعدمت كل 
معلتاكى ان اللملة رار 1ج 


نع أن الاجسهماء هي أنضاء )0 فاعل ( واما «ممعول» 
سوأ تعدم أم داخر وسواء كان مذكورا اع معقدرا . 
تيحن الإفعال وهي اداه نعي “اهنا الاغراض الثاني 
فعدى قله اسكال الفمل 8 الغعرببة ك2 أنهام صذة 
هعيبلا سداحل العنرات الز ماله ف الآنة العرآنية 
القن 0 يت [9). اقل : فلم تعتلون انساء الله من قل 
فالقيل قد وفع (من قبل) 
قى حجن أن الآنه بسر عنه بالمضار عالدى ندل على ااحال 
أو المع ميب » : 


لحمل العارىء أو السسامع المحمور اللإاحدات الماضيبية 
وكانها تمر جالبا امامه ٠‏ كأئه سارك قيما تفص عليه (عبو) 
امد فطن قدماء التحو بسن ورحال اللاغه والتسسبر 
الى بداحل أنمامل الزمن 8 الحمله الواحدهة ذات 
الى ألبام المسقل ٠‏ فالزسحتيرق. فى الكشناف: + 
مندما وما لي الآنه (فرلى كذبو أء وفريق عنلون) 
على علمها نمأ لاني 1 01 قان فود : لم حيء باحك 
االففسسين ماصدميا ".و الا حجيق مصارعا ١!‏ قلب ٠‏ ححىء 
يعلون غَلَىَ حكابه الحال الماضسه اسنمطاما المتيسستسشل 
واسبجار “زنك السان الضية لفكي نتيا 1 نوا 


كنات 1081 فى :142 الى 50 
لألان" "لان 6[) اللدطة زر 6[ وهو لون حي من 


فتنبر سحابا فسيقناهة الى تلد ميت) بعطنا الشسرح الآنى : افان قلت : لم حاء فتسير على المضارع 
الصور البديعة الدالة على القدرة الربانبة ؛ وهكذا بفعلون بمعل فبه نوع نميير وخصوصية بحال 
اسستغرب او نهم المخاطب » او غبر ذلك ) جم 2 ص 239 . 


١ 6‏ أحى , الاو حات الفنسة . 
عن اروم اوحمسي امدق : 


لذلك الشىء » لانه تعيبن» وتحديد» وتحقبق لهوثته. 
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اذا تأملت فى شىء فالني » فى الواقع أقوم 
نتعسئه 6 ما دامت سي 
تحمل ضمنيا ؛ معنى أو معاني » والمعنى هو الرابطة الني 
تجمع بين حياني الفكرية وبين العالم . داذا عدت لا 
أسمى مانى العالم » اى لا ارى الاشياء نحسلمم ما فى 
ذهني من معاني ؛ وى شعورى من إحسساسات »؛ ولا 
فى العالم واحنبيا بالنسسسة لذاني » فلا نتم وحده |( الإنا 
الافى عالم المسميات . فاذا اضمحلب فوني على 
التعببر ٠‏ انلفحرت وحدنيى الداتبة (أامراض 
الشخصسة) . 


الو جدان الفردى قوه نخوله النالبف بين مافى العالم 
من متناقضات وعلاصر مشابئة ؛ وق فسن الوقت 
تو جد بين مختلف العملبات الفكرتنة المننوعة »؛ 
فالو حدان هو مقر المعالى ومصلمها؛ تدر عنلهة 
ولضالحهة + لإنه نحبا بها ولها ٠‏ 


انواقية السعوى :لا تعن الى العاليى الت 
نجدها فى العالم : فتطلفها على الإشساء والكائتسات 
والمعانى التي نريد أن نعطيها للعالم ولمعالم العالم 


محتلمة تكاملبة ٠:‏ ستحبل العكر الأشكاك (والعالم كله 
اشكال ) وبدخل التخيل على الاشكال رمزبه فتتكون 
لدينا صور : أما الذاكره فتحنمل. تنسىء سعد عن 
الكل كت جنا مكب نتن /السواوة + سعد سدور 
شيئثا بين الشكل والصورة ٠‏ اما ععملبة التذكر 
فجهاز بحاذبي حيث لكل معنى ميل طبيفي للندامي 
مع معاني اخرى ٠»‏ فلا حقيقة للمعنى المتفصل . 
بنم الننسيق بن كل هذه المعالبات داخل 
ا 0 الاخيرة للمعاني ؛ 
أاى لالآاشارات ٠‏ وهل الإشاراد:؛ ق الواقع »؛ الا حركة 
مع دلاله ؛ واكبر ما تمتاز به الاشارات أنه لاا غانهةه 





عد ) 
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غابة تتعالى فوق واقميتها المادبة . والالفاظ » كذلك 
أن هى الا اشارات فى افق نهيمن عليه مدلولات » فما 
الجمال مثلا ؟ انه حقيقة نعترف بوجودها وتأثيرها فى 
وافعنا» ولكن ليس من بيننا من سسنطيع أن بحدد 
(معنى الحمال) فى تعريف ما: 
اعباراتنا ششتكى وحسنلك واحخد 

وكل الى ذلك الحمال بشير) 
انما هي أسارات كما قدمنا نستخلص أن اللغفة 
آلة بحل محل نسىء آخر هو المعانيى . 


والمعنى لا بنولد عن حروف مقطعة ؛ بل عن 
كلمه . او على الاصح » عن كلمات نظمت على نسق 
خاص . ففى داحل هذا النسئ تاخذ كل كلمة 
كسافنها ونمالتها . قد نقع ولادة الممنى دفعة واحدة 
كالبرق ٠‏ ولكن غالبا ما بحصل المعنى بشىء من التدر بج 
مئله فى ذلك سل زدت أو مداد فوق الورف النساف : 
تسن حعو لها سدرافة : كلت يكيان فاللغة 
على هدا ؛ تستهدف خلق افق سعدى نطاق الكلمات 

ا ال اي ب الكلونات 
ن الكلماث . تسمي هذا الافق ب المطالفة اعإد) 


أن واحد ٠.‏ 
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أن اللعة صور محسوسة ظاهرء سكف بها 
الو جدان الفردى لبنقهم ذاببنه ٠‏ ولبصر عن مكتونانه» 
ولبنصل سسعور الآخرين . فحتلى فى المثام يفيل 
الحالم حركات ٠‏ او بنحدث حهرا ؛ ودلك الحاح من 
الدات اللي يركز حبوسها عن طربق الحواس 


فببسن لانة قدرة من القدراث اإعقلبة اتفكييسر 
اذاه صل .و امن ,تسيل الى القيام جبهاتيها دور 
الصور الجسميه او الكلامبه . فكل فكرة لا تصدر الا 
عن طريق الإشارة . والروابطل الني نوحد بين الاتسباء 
ان سنطبيع ء ابدا ؛ أن نظهر لنا لولا وساطة الكلمات) 
اى الاشارات الفكريه التىتستمملها للتقدير» وااترتيب 
والفهم » رغااما ما تصاحب الكلمة حركات (ابتسامة» 
أو دمعة » أو بهديد يضم الأصانع فى الكف مع مد 
البد ) . فالكلمات بو صفها اشارات لابد لها ان تنتشباأ 


كما نقول (الميطافيزيقا) أي ما وراء وفوق الطيبمة الفيزيالة . 


هكذا تصدر عن العلامة » وعن الاشاره » وعن 
الرمر اعمال جسمة بتدخل فيها العقل ٠‏ ان رد الفعل 
حكم يؤمر بتتفيذة ( اللون الاحمر يشير الى الخطر 
اذناء فبحب أن أوقف السيارة ) فالعلامة والاتارة 
والرمز نحبرنا ء ونامرنا ١‏ ومن هنا فهي تعرير للواقع 
واحكام ٠‏ بم أنها ؛ احيانا تفرضي علبنا أن تعوم بردو 


فعل : .من هنا تدر احكاما بشويمية ) 
أن السسكو لو حبا المر قله والتحثشل النفسائنىي 
لفك ان اين ا الرموز والإشارات والعلامات . 


لنعااني" ليدانق عن السواسة: 
فالرمر 1 مسي ع مادى محسيوسن له كوه 
تحعلنا سحاوز مادشه الى دلالة معنونة . 
والاسارة : تبحه صادرهة عن عمل السنائني 
رمى الى عانه ٠‏ اى أن الاسارة موجه . ااغرثى متها 
اع او عو امع اخارسكي ابلا ييل لاخر سين 
والعلامة اا ا وو 
عن كل فصسد 5و سلوك موحة املا شعغال المر بص 
ف الخراحي داه سي ب اث 
خافم م وي ناد 
مار ا اللاي 


مقن قات الدوياف 
تكسنتيك مأد شيك معينى 
00 


ىا ل هل 


اذن + افؤاق 

أو خحرء 
الاحوال 
٠.‏ لسر حم عماى هده الحالكه 

0 ا اذأة :تواصمل: + 
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معان أي نو فهر مينا ممبيجيا 

فلنتطلين التهييا ادن 
سكاملة منداخله محسمهة ق الظلاهراث الاساس سه 
بيك كنا ديار + 


تستكه جاو ك2 أتسسالى ١‏ 
ا 0 بر جما حااله من 


الو 


؟. 1 
عدر راع م« الى _ ا لس لمر 


١ 
- 
9 3 أن ححتحمييء يا أ‎ | 


0 ' ل" ". | ا 
فابل المر داز 8 ئادل 


هده سر 595 وا 1 


ى 
متفجصله الو احده عن مين كن 


اللعه : عى | الواقع المماشر الذي سحعق فبتبينة 
لمكن ,و1 رقن ان لمك ا نسقامى ١و‏ يسكاس ]لعا لوا ماقي 
5 فكربا ووعيا ٠‏ أنها المادد الطيعيةه النى للحلهور فرها 


اامفكير وتمحض عنها التواصل ينين الئاس . نمم © 
لشي انا سحن د عير اك زايا ساف بكترت 7 
فالمتووم اناق يمن “عله الأجيوات و الطازياف © وكين 
من 000 0 من صدرت عنه » و حلو لها بتعور 
سامعها أو الناطر أليها . عادر جمدي 
المفلهر 0 لسن : انها ير وزواظطه <لنتهشيا 
سن سعورى كمنكلم أو ككانب . وشفور محاطبي 
وفرائي : حاضرا واستقبالا (اعن طريق تسجبل 
العون او المخطوطات او المطبوعات ) . 
والدين : نعنى بامصسر الانساني يدقع الومنين 
ف التعاليي ٠‏ منجاوزا عالم المختندوسبنات:: تبسك أن 


فاللعاء . 
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الدين فى نفسس الوقت مجموعة طقفوس يعبر بها عن 
عواطف متافيزبقية مقدسة وعن معتقدات ٠تتعلق‏ بعالم 
الغيب ٠‏ وبصدى وانفمال تلك المعتقدات فى وحذدان 
المومن وملوكه. 

والفن : بخلق اشكالا تعبر عن ميل للتناسق 
ونحعبق ممابير حمالية منتركة . فليسث مختلف 
الخقول الفنبية ال اسالنقي تعسوية مخخلفة 8 اسن 
مجموعه من اسكال الوعيى المجنمعي من ميادين المعرفة. 

وااعلم ٠‏ منظومة محموع ما وصلت اليه التحارب 
الإنساشه من معلومات عين الطصبعة وعن الكائن 
اليبشرى وعن السثات الإنسسانية . عبر التارسمح 1 
مهمه العلم ان يترحم . بعلامات واشارات ورموز 6 
الفلاهرات الكونية والسيرنة ه وان بعير عن الحتمبة 
البون تي البو انانتا نوين انقو انسيق المن نس الشعر 
العام ف الكون 

والدسدور : تحدد كيف لحب أن تكون السلوك 
الفردى والساوك الجماعى . وبخط لطاق الاعمال 
امير كه «التهاوة +. والاميى الداحلدى يو اللخارسن...؟ 
وااسساسه الإقتصادبه ..) فالدسئور لغه من حيث 
شكله ا لإنه مكنوب ) ولغة من حسمت محتواه (١‏ لانه 
يحنوطة باستو عن إر 110 المسسن 6" 
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هكدا برى أن اللفة تتركر قى حسمنا » وصسي 
معدور حيانا الفكردة » والوحدانية » والمحتمصسة » انها 
له دتفصمل عن مجموع الفعالنات الانسانية ه لدذلك لا 
تجوز أن بدرسن مسشكلة النعربب © وبصيعة اعم مشكله 
اللسسر . منهزلة عن سبر التاريح 00 
الها سن الدور الدي لعبه العرب فى الماضي 
وعن الدور الذى يحب أن للقبيوة اليوم حا 
الإنسانه المسنركة . فاللعة أى لفةء لا بحا الا حسن 
لسر الثقافة ٠‏ الا حيث بسود الفكر الخلاف ٠‏ فكلما 
بحم النتوى على اناه مامه التببوط العا اسان 
رد المعل أهدا الستسشحيع ان اللعة بدورها نثمى اتنشار 


0ن 


العافه والمساهمه ىق ر في الحضخاره 4 أن الحم الحضارد 
هى المعنعدات والقفنوي والعلم والدستانس ... وما اللفات 
ال منطلومات من الوسائل للتعببر عن تلك الأنسسن 
وااللتقميا :ف لاقن ادا بوالدكات + فللفمية النفانبينات 
الوطنية ولا الحضارة الإنسانشة الا تفاعلا يمير !| 
عت الس هم ع 
الرباط ”ب محمد عزدر الحصاني 
عمبد كلبة الآداب 


اصناف الاشارة . 

نفك اقلنا أن الكلفات اراق كن جه عدن مكنا 
ان نفرق بين الاشارة والرمز » فالرمز اشارة مصوره؛ 
لها شكل بحنوى على صله معقولة تربطه بالتىء ؛ 
او بالفكرة ؛ او بالحركة ؛ عن هذه الصلة تخاطب 
امار فسدييها هد امت :اول لودو ابه الست القارج 
تحمل هن الرفق اجنطللاخا محردا" > (نتنيتا )) اعساطباء 
اى اشاره خاصة تنكيف لنصير جهازا تعسيرنا مركباء 
ون واقت اكت اذاه اليشميان هذا الحوار: :علدية لويد 
من أن شوفر على محموعة من صفقات بحدد العملبات 
النى سنضملها والتيى تعصد من وحوده: امل 
الرهون الونا ةن على ان المي اللعدميه لأفيد ا قفان 
بل على الفكسن ٠‏ تتحلان : قفي كلهما دلاله واحتصاص. 
ماارمن ‏ الضور تمن :افرته البي الطيعة من أذ مسر 
الاصطلاحي » فلناخذ نمالا من مرمر ولتتنامله فاذا 
اعحبنا بقدرة الفنان الدى صنعة ٠‏ وبهرنا بالدفقه الني 
تحيتث بها العنئان ٠‏ وبالمهارة النى صورت بها الملاسن 
اك قبن ماله مفو ع كذ 1ن ونون الممنان 
| كموضوع ا تواصل وسببه حوار صضامب . 
التمثال ؛ أو سعبير اصح . هذا الرمر بعر عن سين 
اولا عن اتنضان. الاسنان :على المادة الثى,: صدع «منهجا 
الكويان :«مووتر د ناننا الى المسى "للق لمفيفة للتمة 
دي ريض بادا بوقليفة 
مزدوحة : انه تعسير فى حد ذاته ١‏ ثى المعنى الاول ا 
وهو محرض على اللعبير ١‏ فى المعثى اللباني )؛ م أن 
الرمز بعكس اشارة » وبتحلى كحركة انسانبة ؛ كعمل 
ضادر عن..فحد : فثمتال 7 الليبل » له ١‏ ليونان دى 
فانسي ١‏ بدل على بوس ابطالبا وعلى السقاء عند 
الانسانة عامة 6 وا نمال التذكارى سور سعيد . بعود 
بنا الى العدوان البلانى على قناهة السنوسن ودذكربنانه 
الإلمة . وتمنال محمد الحامس بالمتحف الشتعبي بحى 
الللمور فى الرياط » تمحد به الفثان أاحمببلك 
الأذونين النفيان اللواضة التحررنة عن الاستسمان + 
كلذلف معتحاف تار عية :عدو مكتروية: © «الكتويسنا 


فقصشحة . 


ان هنا 


(انتصار . أو موواتث 4 أو بوره5 


3 36 
حب أن نضيف الى الاشارة والرمر : عنصرا 
تعبيرننا انا دكن الفلافة + بوالاساوة. مييق فلسين 
ملافا يطلا “الالو ان (النفلية عير الجييارات بالدى: 
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فموففنا من هذين اللونين يخنلف من الانجاب 
الى السلب . هناك لون آخر ٠‏ هو الاصفر :. الدى 
ندل على الحباد ب بها » انه سستلرم موففا تالثقا: 
قد بكون انحابيا أو سليا للسير أو الوقوف . ان 
الإسارات تهدف الى تكييف سلو كنا من بعض الو حود ٠‏ 
ونعس السىء يفال عن طرق الاكل واللباس . 


بحكى فى المغرب ٠‏ عن شاعر من شعراء الملحون 
السسيد عد الرحون المحذوب دفين مكناس ٠.‏ اله ذهب 
وما لوليمة كبرى وقد لبس حلبابا وسخا وسلهاما 
200 5055 
ذا لعاة لمعن عافاعقا .نين :لاع ند افيف نل اند لله قاين 
مانا ا يه مالي كن ريعة 1ن االوليقة دام يون 
لحيو م وار ييه لذن كاله والرال نيهي الشيهو ننه 
وعند االطعام . اخد بعمسن كمه فى الطاحين وتفول : 
الل كوي نب انلق عطي لاما يا 


دار الحعلة؛قيد الى حانب السسوفة 


مأذاا تنميتدتفية من .هذه الحكاتب 4 أن «التاليسين 
الدمار<دي من العتاصر الإشناضيدةه الع تكوان با 
٠‏ ذااك أن أل ١)‏ انا (/ لا لتحصسر ف الكنو نه 3 
دل ذالف كال والمتوية او التماك 
عتدما قصب 1' حصل له ء ذلك ار المجتمع لاستتطيع أن 
نشهر فب غلى اق ١متحصن‏ 1لا من خلال أفى مردوح 2 ما 
طو هد ' احص وما له . 


(تتوعه'1 أهم وهررزة [) 


فالمنديه محموعة اشارات شرورنه للشعر يفف 
محلى فى المظطاهر الحارحسه : من ساب . وانافهة 
والهندسه المعمارنة ٠‏ والزرخرقفة . وكل ذلك اشاراب 
حضار نه ممسدر5 . 


العلامة المصدية». انها نهدف الى ردود افعال مستعحلة 
منلا : السعال بشبر الى وجود زكام أو اصابة صدرية؛ 
اما التسال المسطلم فيدل على اليك لأن 0 معتيسن 
خاصا نتعدى به مستوى العلامة الى مستت وى 
الإشاره ؛ ولكنه فى دون الرمز :ما دامت لابدخل فيه 
الصوره ٠‏ فالعلامة » ولو نتحث أحيانا عن عمل 
انسائي : لبسيب الآ حزءاأ من شىء ه وهذه الحسفةه 
وسسيلة للمعر فه (الملعال بمحدد مواقف الطيب 
ونتائج الفحد.س الطبي:» وتحدد سلوك المر بض ومن حول 
المر نض : كالو قائة من العدوى ومراعاة ما سهل معالحة 
المرمض ) . 


ونملاً اذهاننا وقلويا وارواحنا اعحابا وفئئلة وسحراء 
نك أن الآمة العر به بالنداهة لبسث وحيده ىق هذا 
لففا « الإعاحم » » بل ان من هده الامم مجموعة لا 


مج بها لمضصي الى أبعد من ذلك فتنهي عاساأ ملكلك 
سات وحن الع ل م وساجن جا انا ده 
ا الصبر بح لإداء العكر الى بر دى عن اغعز اسن الحاد 


الفنا الى سماء التحر يد راعما ان العلم بدلل على ذلك: 

واذا كانس العلسفة ارفى اسكال التفكير المحرد كما هو 
معلوم ٠٠١‏ اذكروا كيف كأن ار نسئوقفان ملل سفراط ق 
محقةه معلمه سن المشواء والارص ) . وادا لظ ةن 
حان سكوت ابرتجين أن ما من احد طح ملكوتث 
السموات الإ من باب الفلسيعقة . فمعئ ما نقدم اننا 
عاخرر ون عن اارفى ألى احواء اللتفكبر الحدى والنظ_ر 
العملي ٠.‏ واننا 3 بلك المبادين 
تقال كالطمور عمسب الحواصل قاكبل نر فخت من ٠.‏ 


وله الى سمه دذائمهة على وحجه الدذهر تلحق ثامة تقتيير 
نفيها خير امه احرجب للناس ٠‏ ولو لم نكن من حطر 
هد د الث سمه الا انها يسكات المرء لقيمة ذآأبه مضلا عن 
تحليليا وتمخيصها ورحع الس مها رفي - وأدن . 
ان تالح هذه المسشدكلةه 
00 وحده د -0 5 ٠‏ عار ضصمن علمحصسه يي 
ها من 87 العف لأ مسو فسن 7 سانعفهةه دلا 
سادرين عن ثمرور واهم او عصيه عماء . وائما بمارس 
هذا عمية الندد الى التره عن القركن السناي: كان 
اندو 11و أسرع لي استعهماله لوم فال فى نا 


لحن بحب ق هله المحاضر د 


نعفى بداها الجحب | ىق ل هاه 7 


تفى الدراهم نتقاد الصيساريف 


الا ان هده العموميات ممعنة فى التستبيط 6 
والمسكله اعقّد مما نظن ؛ فهي محناحة الى حهد تحلبلي 
ارول الى حي سافن الن النهن سنادىء الرا قت 
من أن اللفة مرآة الفكر فلنئر مصباحا قليلا قسل 
الدخول فى جوف الموضوع ؛ ولنضع الصورة فى اطارها 
المام . 
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ولنندىء فتقرر انه لم بعد بحادل احد اليوم ق 
معيلة فزالنا تمبيك «الاسقين لاروهي الفخار ل امسن 
اللغة اهى وحى نزل كاملا على قلوب طائفة من بني آدم 
ولا ند لهم فى سدبيل خلقه » ام هي مجرد اصطلاح اتفق 
علبه الشر ابعاقا بصوره من الصور ؛ وقديما خاض 
الإمام السسوطى صاحب المزهر فى هذه المسالة بالنطويل 
وكوف الوا اد «نانو لزين أنه كر لو مدان لجر 
علم آدم الاسماء كلها ) .نم بين ححج 
مس حرموا بانها ١‏ وضع ) وا وبواطوؤٌ )ء كماان مفكري 
الفعدون الكدية دوي العدل.: خو ل ةا القيان” 
ومن ازائكر اسحات: التتلرة الاولى التي تجعل اللفسات 
ضرونا من السدابا الفريزبة موهوبة من نلقاء الفطرة 
الببو لوجيه جوزيف دوميسترو دوبونالد ٠‏ ومن الدين 
ليها عر رو د عقلنه وتان وبين ال أن تحاف الغلوه 
اليكو لوحي والسوسيولوجحي الحاضر قائم على 
التسلدم نالها ومع اجتماعى لا مجال للسك فيه . وعلى 
الكو سن ان بقرير هذا الآامن يلقي كوين اللغة كاعسير: 
خيون نه ها ولت :ويفا ولك العررو ف وسسنلزم نبعا لهذا 
ان تلورها راحع الى فوانين . خارحة عن جيلة التسسر 
الطيفه اع ا الأعساطييةه + فان معنا الا 
جدال سه انصا ان اللغة لا بعوم الا تى الاذهان وان ذلك 
س0 اذا نم في افهام نتفاعل دبنامبكيا 
مم ما حمل الله!. فمن هناء كان للمعصلة جانب نمسي 
الأمسناق بوانت عه اامكال عورا فيسيل 
بشورنه اسه الى حانب عوامل النطور الخارحبه 
المو ضوعيه ٠.‏ وهده المسلمة هى ما اعنمدهة رجل متتل 
النسد فاندر سن عمد كلية آذدات بازتر السايق ٠‏ وهو 
من 'لمة علم الانسماف فى كابه الشهبر : اللفه 


دهابا من هذه النقطة خاض العلماء فى طمسعة 
اللعه وصلها بالفكر : ولاحعلوا ان اللفة أنما هلي 
بعسر رمرى عن التايراث الداخلبه للكائن الحي » 
فالاتمعالات المحلعة النى يعتلج ىق صدور الاحباء لا 
بلنث فق مدا امرها أن لسن سحنهة ظاهره تتجلى 
بالملامج لحى بقفصح ص ذانها للآخرين . وماالتلاف 
الحدى . واتفاح الاوداحج وبحربق الأرم . ولجلجسة 
الصوت الا آبات عفويه اولة بها تميز الحبوان من 
العيظ .+ لكقه مد ينبم للكائن: الد كن ترق على تتفم 
من شانه الفدره على التحكم الاإرادى بالصسوات حاعملا 
اناه اساره على غرض من الاغراض الباطنه » اى عند ما 
تنو فر للفرد ملكة الريط بين اللعظ والمعنى يصطنسع 
النعلق المعيد أو لغه الخطاب سيلا للابائنة عن ذات 
نفسسه . بعم أن هناك احوالا من التفكير اشار العلم 


.1000-1 
تحت اي بو حدك ى 


3 





الدكتور حكمة هاشم من الاساتذه الممرزين ق <امعة دمشق والدين يرسسط 
اسمهم بالنهضة التعدمية ىق سورية » يبحمل احازة ى الحفوق واخرى قى الاداب 
ودكنوراة الدوله فق الفلسعة من جامعة باريز » 0 التعليم مده طويلة » اذ عسن 
عمدا المعهد العالي المعلمين ثم استاذا بكلنة الاداب فى الجامعة » وانلخب عضوآأ 
عاملا ق المجمع العلمي العر بي بدمشق » وقد مل بلاده فى مو تمراث لم ديرا وافظار 
منعددة من اوربا وامرركا واسباء وق سئة 1958 عبن مديرا لجامعة دمشىق . 
وق المده الاحيره استدعنه جامعة محمد الخامس بالرباط ليقوم بندربس فادة العلسفة ٠‏ 


من همؤلفاته : نقد الفزالي لمذهب المشائين » والافلاطونية المحدئة » ميزان 
فت كيه د د 0 فى النربية + 


ة ا 1 . 








ان 'الموصوعم الى طلست الح« المحاكطت_:” 


فرة هو ١‏ الفكر الفلسفي واللسه العرببه ( وهو جزء من 
موضوع اشر بدور حول علا فه الفمكر باللعد ٠‏ ولسس من 
شاننا هنا إن اخداق دواتينة هذه المكلة الو اسيفية ١‏ 


ولا أن 


اول «المتصيل المداهسته ايده اللسليية 


د 


« دعسوة 55-6 (( 





صشلات عضيو نه ملحمهة بن القدير الذى هو ظلر تفناهء 
نحو رنا للو جود ق حجمللهةه ‏ ماق ذلك تصور الدذات _ 

ن اللستان على اعنياره آداهد لثمل ذلك التصيور وابلاعه 
للاخرين . ولهدا حار من حت المدا. ان يدور بحت 
عن جلشيهة العلاقة بين فكر ما. (الفكر الفلسيقفي ولفة 
اللمة «المروية نالك ابا تعشنهم: عمد كلة نما لصيو 
السالى . 10 للم العريية واه نميو ماو اع لمكي 
الفلشفى ١‏ والىاى حد ع اعسار هذه الاداذ كامله 
بالعناس 0 اللعات الاخرى ؟ وابادر فاعسرفف لكم ٠.‏ 
أنها السادهة . انه قد لدو لعضكم أن من بات المفار فه 
العحه اطلاف لفط « مسكلة » على مثل هذا النساؤل» 
وانئم على حق فى هذا المحب لانكم تعلمون ميلع أنمان 
العرب احمعين باتسساع هذه اللقة الشر بفقة المي لنيساء 
يا معافن الكدن, ذا فيد ابن اهو ان اتيك : 


وسعنا كعباته الله لففلا وعانه 


القبب هذه المحاضرة على مدرح كلية الاداب بحامعة محمد الخامس » وتدحل فى اطار الموسم النغافي 
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ان لهذه الملاحظلة فى نلر نا لاهمسة ممتازهة بصدد 
ما نحن ا خذون فبه ء ذلك انه لو صح بمعنى الكلمة 
الحر فى ان اللفذ مرآة التفكير لعكسب آحرومبسات 
لغات الممدنين صورة متطقهم الستليم . والجال أن اهل 
نلك اللعاث الراقية ساركون غشرهم من اهل اللفات 
الموهوم بها التعوقر « لا متطمبة » نحوهم على الاقفل ٠‏ 
واذن فقد بطل الزعم بان الالسسئة مرانا الافكار » فيها 
بتفكس ظلها وشسكلها وهيلها الاولبة . وشرتب على 
هدا ‏ وهناا ست القسيد ‏ الفيمة اللسسية فقط اللي 
بحب أن نولها لضيرب من الابحاث ناجم عن نلك 
الدثرات المسيظة : ذلك هو امو “سيكو اونا السعو 
الأخشكة ذ: ننما! ينكد ان اللفغات المفارنه . أن بعشس 
علماء اللعات المفرمين بالكشوف الطريفة قالوا بامكان 
فيام سيكوالو جنا « فرقبه» لشتعب من السعوت 
بالاعماد على طرائق بعبسره اللفونه والتقبيرات 
اللاحقه نمدل لات العاظه . ونفطهة الإنطلاف فى هنا 
الهم انما هو الافتراض بان اللفهة من ضع العفقل 
لاط فلار كوي مممودها تصقن فونه ككل نا 
محا عد نفد | لفسال مسن انان تومن اله ولك حسام 
الى بعحمى اللساث عنى وففرا من حلت البراث اللقطي 
القند ان فلن طلم بدذوى أو خضري ٠.‏ واللهوو صن به 
وتلا عل عفليه عرتر نه ينه .د اها ايفق للاتكلير بهن 
كاليث عمس الا لماعل الا قتهنادتة + زعب ال اعون ان 
اهلها « مقطوروي » على البحاره . أو ابعق لدو باتبسيية 
رصيك موفور من الالقافل المجردة . وللعراته حصيله 
لا نان بها مر الإلف'ظ الدشه قال الفائلون : لامر ما 
كانت العفلسيفه ق ونان ء والشوءات ى بني اسراثئيل . 
العم اي العمات: الحارو ا سنابين ا يقل ذا التحد ال 
حد ما من حت ان هناك لوشات خاصهة تسيهة 
وأاجتماعية لصح عنها دراسه خضصائص لفه فوم من 
لكي كان يبروا توقيدا قبع موانف 
ف اندر بسن | نان تكون مقارا تعاترون به الففقليتة 
القوميه لعرف من العروف 6و لمن طماتة نا ستمسيلة أن 
تسن من وراء اطللاق اسماء الحيوانات على الإشخاص 
عند الألمان ١و‏ الف تسن ميلا تفتسا عند هؤلاء اولك 
ميقن كه ساعد ان ميت الأسسو اال على خا وم 
المنمره بالتهكم او المداعبة او الاحتقار او السنمية: 
كاه مما لا انحور يطال أن الأشوال :أن سد مسدلا 


ارسمت روئان بحق السامين ‏ والعرب جزء متهم 


الإعوام 





والتى سنتناولها بشيء من النفصيل . ولكن قبل أن 
نمضي لشاأننا لحب ان نفتح معتر ضة نار بخية فنسسير 
الي ان المضسه للب حديده علينا نحن العرب » وأن 
تارنخنا الادبي فد سجل منذ القديم آتار المقارئة بين 
العرب وغيرهم من الافوام من زاوبة اللون المميسز أو 
الهينئة التى سدو بها على الالسنة نمار القرائح . ومن 
امنم م! فى هذا الباب كلام للشهر ساني من رجال المرن 
لاوس "الوحري "القاتع مقدر ع :فقت الاق اللجل 
والذحل : ١‏ من الناس من قسم اهل العالم بحسب 
الافالم السعة . واعطى اهل كل اقلم حظه من 
اخنلاف الطبانع والانمس الني تدل عليها الآلوان 
والالسن . ومنهم من قسمهم تحسبب الافطار الاريمهة 
الى م النشرف والفرب والحتوب والسشتمال . ووفر 
على كل قطر حفه من اخبلاف الطبائع وثباين الشرائعء 
ومتهم من فسميم تحسب الامم فقال : كبار الامم 
اروئعة 2 اموت د و لغيه 5 !روه ادو الفاقف بر قن نوا وك 
بسن أمه وأمه فدذكر ان العرب والهند تقارينان على 
مدهب واحد ٠‏ واكمر ميلهم الى نقربر خواص الاشساء » 
والحكم باحكام الماصات والحقائق » واستعمال الآمور 
الروحانية . والروم والعجم سقاريان على مدهب واحد 
واكثر ملهم الى تفربر طبائع الانساء والحكم بأحكسام 
الماك اتععاك الاشيو العامة ) وتسؤاء أخيفل 
هدا النصص ‏ كما فعل احمد امدن فى فجر الاسلام 
مر 49 على محمل الله بالراى الذى قرره بعضص 
المستشر فسن من ان " طليعة العفل العربي لا تنظر الى 
الانحناء الل عام الله عنام 'الوحتفك فبهات متيل 
براعة مصطفى فيد الوزاف استعناد العرب ومبلهم 
الى « الاحكام الكلبة والامور المعلبه والمحردات » 
وتروعهم الى « الروحانات » فان فيه التقفابا الى قسام 
رابطة من سانيا ان بتميز بالدقة والاحكام سن تفعكير 
العرب ومفلهر هذا التفكير »؛ وقد سبق لصاعد 
الاندلسي المتوفى قل الشهرستاني بزهاء بضعة عفود 
من الستوات) ان بحدث بهذا المعنى فى طفعات الامم ١يإد)‏ 
فمال عن العرب ٠.‏ « واما علم الملسعة فلم بمنحهم الله 
عر سيا منه . ولا ها طباعهم للعنانة به ) ولا اعلم 
احدا من صمم العرب شهر نه الا أنا بوسف تعقواب اس 
أسحاق الكندى . وانا محمن الحسن الهمداني » . 
هذاء ولا ننسى ان ننه فى هذا المقام على موقف ابن 
علنون. شوال التازنة البى لحن «رفمدذها #دذلكه لوقت 
الذى ربما رمي بالشعوبية من اجله ‏ ولكن ظلما 


زه مهدالا سكين اللففظ عتدفية 
والدى: نخسي 'الفحؤاد اعتميناذة 
ولكن الحال السوبة وااعامة انما هي انحاذ القول 
ومسله للافاده عن المشضاعر ؛ وان كن من الواحب 
التحيط :علق "هذا الأطلاق. جالقيفة الى احمل فى :ميت 
الحطئة على نحو عبقرى : 
ان الكشلام الفضدى الفسواه.وانهنا 
حسلن. اللسنيان على العجؤوات د اتسبئلا 
كماما كان الأآمر فان الالسئة نغقلل الإدوات الوحبدد 
انلا "لمعيف اران لتك واوا" وا سيروت عن 
المسماقاي: لطي ديا" ملي ا لخرى كانمي ذاقنا و الشهب د 
ام الألخوو ور ونقن كن تسروف الكفك لاتيويييا 
عار ناس ذريع جرحي الع نه الى الور ون لط 
انتفست من احله . وعلى مقدار حفلها من النطور ١‏ الدى 
هو مرشيطك تملع مروتتها وقابلييها لللكتيف ) كون 
نفعها وحداوٌها ومردودها . فاللسان المطور انما هو 
دلك الدي قدم للفكر س سن حمع المخططات الصونبه 
الممكلة خيرها النر حمه عن الدقالق الخفيه المى بدور 
فى خلده » هو ذلك الذى وفر لصشاحيهة نما و صضعة فى بده 
من آلآإت التجليل قدرهة على تمبير معفاصل الفكر تميدزا 
واضحا مبنا ؛ هو ذلك الدى وفئق لاخنراع فوالب ى 
البسيو انحث لبها اللعاني بجد وسلاقة ٠.‏ والح دون 
ان بورنها العالب من رك انان تنححرا لاا سييبل معه 
الى ثمو حي » وبعيارة ابسشط هو دلك الدى بحاوب مع 
الس وى حجر نكلو ال: كلم ندر فى درق نلك لحر 
بل اعانها على التعدم المطرد . 
ولعل هده الخصلة اللي اسنا على نائها صسىي 
التى اوخيكة الى اللقار هلم اللقات القاري انيع الحم ان 
المسره لكل لفغة من اللفات فتحلى بدلك خصائص فكر 
أمساها» .وعتدقا تحكدل اللقار لمكتور ا ملي 
اى الالسستة أدى دوره خير اذاء ؟ وانها احق ان يصطنع 
كوبه ادنى الى المثل الإعلى واشدها تكاملا ان لم ببلع 
مرحلة الكمال ؟ . 
والواقع انه قد اجرنت بالفعل ابحاث مستفيضه 
فى فمه الالسسئة ١‏ فى مظلهربها السبماننيكي والمورفولوحي) 
واستندت هذه الابحاث على دراسة المعاحم من حهة » 
وعان .قراسة الآتجر وماك مق بحية الخرى:» واشين فينها 
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الى حفائق بمينة باللسسسبة الى اكثر اللفات . ولسست 
بحاجة الى ان اثسر الى الجهد المنقطع النظير الذي 
بذله علماء العربية الاقدمون فى هذا المبدان » وان كتسا 
لخصا تسن ادو حفن دمحي الى ارس انارو لز متسر 
السيوطى هى من الكنوز النادرة التي لا تقل فى شانها 
بالئسسسه العننا عن تأن كتاب ككتاب بيرونو الشهيبسر 
المكن و اللقة 6 السيية للان الث سو + لآ ان عله 
الدراسات على حلااله قدرها اسه بان تكون 
« موتوعرافبات » او تحاليل مسيتقلة للفة بعبتهياء 
ولنسى تقوع فلج اللفتباتي: امناو 31711 كانت افك 
التعالئل 'الستعافة تر فق لفاك الاوضي جد تيرجا 
فلآ ندع منها صفيره ولا كبيره الا احخصتها واسنو فنها 
دون نعربط فى جانب من الجوانب لبمكن بعد ذلك هبام 
اد ل انل عاشي العلمي المسحفي ..و ان اررض 
فنا عدي كيدا عرد ددا للها توص اليد ان 
المحاولات الحدبه التى داشرها أسحاب ففه اللسات 
القارنج اعوط ض فص ,اهنا ف الحممي ب ردن عله 
اندها ل عقيف !ايعس إلى امسن "| انها صو ره بخاصييية 
نظر! لإهميتها بالشسبه للمو ضوع الدى تعالجه وى 
عدم التوارى بس الملطق والاجرومه .الى أن تطام 
الم وعواعق العدا د عير سناد عط :1ل اميسندا ومين :+ 
وتذلك امكو نه شيث: الننيية لديو قدا على "لقان 

نققيهينا الا حيين به عن 
الرغم من قنام برسب من؛طفى سلهما من حبنت الاصل 
توم لكر وال سولات اللطيق دوقي «الفلافيات 
الصورنة المحتلقة النى تعسرها الفلاسفة سائلة 
التمكيو ‏ كالكدث والكم والحويهر والفوقن اله ود 8 
لا نطاب « معولات » النحو وهى اجناسه الكسرى ان 
بط التي “اموز بوالنقين والسرت يو الل جور 
والعافي و الفا اسه والاتيرام ب الستدفييد 
عدد الصور النحجويهة زريادة ونقصا ؛ والتثنسه 


, ا ٠.‏ 5 - 
ق بعص اللوات ونا حيرهة عله قل 


سعاوت فى 
اللي عندبنا بالعربه لا وحود لها بالعرتسبةء كما انه بِى 
بعصي اللفات مدلولاإت لاا حنس لها ١‏ شانها كسان 
الملاتكه ) اى أن 'رباب بلك اللفاث بر بدون على ما عندنا 
ومن جهه بانية ٠.‏ لسن لنعض أنحاء التعكيسر صدور 5 
أللفات منسهه للمعولات التفليدية ١‏ كالفشير الشتهبرة 
نل شيطق ١‏ قينا انعة جد اث ذه كدهسن: انك أن 
يعد انبا كفا وسو اف اللعات القطرىة العروريكة فى اسراف 
يله الابنداتبة . 1 


لسامحة ‏ وهو ما اقتضى تصور طلاء بمحو 
الذنوب ‏ و « فرض »© لتقرير أمر من الامور س وهو 
ما يلحفل فنه» وحز « قطع » قطها مادبا » وبنتهي بعد 
. ذلك الى تقرير ان « ما بمبز اسرة اللفات السامية هو 
انها لاتزال ندتفظا احنفاظا دائما بالاتحاد المبدئي بين 
الاحساس والفكرة .. وبالاختصار لم تتم فى تلك 
اللفات عملة التحريد المنالي مطمنأهة 1 أه106 

على نحو كامل © الامن الذي تثنتم منه كما برى رائحة 
طفولة التفكير البشري ) . 


وكتاب روتان مشدون بالااحكام العامة التي 
هى من هذا القبيل ؛ فهو يؤكد مثلا ان اللفات الآرية 
اؤات « نركيبية ) » حين ان اللسامية « تحليلية » وان 
ألعربية على رغم غناها من حيث المادة وان فيها على 
ما احضاهة دو هامر خسة الإف وسسممائة واربعهة 
وارتعسن اسما للحمل » لاقاس فى حانب اللفات الهندنة 
الإوروسية من حمث الضبط والدقة ؛ وان أساليب 
البأن العربى على سعة جوائبها نتصف بالجفوة الرنيبة 
وان المرء اذ بتامل كناب العرب فى مادنهم 
وطزمنم من الهئد وخراسان الى اسبائها ومراكس 
لداحله السعور أنه أمام قافة متحجانسة [[ متتفيييه 
وعلمة » ١‏ ولكنى بالمعنى الردىء ا ٠‏ 


وبالتتقع 3 


ممكدا بجدون أن الامن آل برونان لين انصاد باب 
التقير ‏ العلسةى فى وجه اهل هذه اللغة ؛ لا من جهة 
ان هدا الفكر غير مستساع بالجه لإذهان طائفة 
منهم ولا من جهة انه لم سها لهم فى عهد من العهود 
لاب ان خاريجة عن اززادتس ففل العنالد الاينية وتيا 
او السلطة الزمنية »© بل من تلفاء علة ارلية سرمدسة 
ضريث عليئا فى اسل ذكائنا وما ركب علبه عقلنا مس 
فنار دزو فط عليه وارطيناتن 1 الأعون 6 مده الم 
عفاء ١‏ كالخطئة الأسلية لزمنا وزرها الى 


. 


لا برحى منها 
بوم القيامة مع جميع الساميين ) 


ونحن لإندعي اننا اونينا المعرفة العميقة التي 
لدو اذا حي ل ارين ولايفة ا خاطضية " 
فقد كان علامة فهامة من الطراز الاول » استوعب فئون 
الاشستقاق فى عصرهة » وانعد النفلر فى دراسات 
الفباواوحبا المقارنة التى باشرها فطاحل الالمان امثال 
أبوالد » ولاسين »© وشايفل وغبرهم ؛ ووقف على لف'ت 
مخدلعة شر قة وغربية وفوفا واعيا بصيرا » ولكئنا مع 
دالمنة سيادية لإنشئنا أن تندى بعص التتسياء لات 
والاعتراضات بصدد مقالاته لا سيما وان الرجل ‏ الى 
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حانب الحاده الذي لا يعئينا نحن ان ننكره عليه ل متهم 
بعرق من العصبية الشعوبية على كل ماهو غير أوروبي؛ 
فلمعله نحت تاثير منطق عواطفه الخاص » انرلق الى 
نظربات نتجاور حد الحيطة العلمية » وقد يكشف 
« التحليل النفسي »© ذات يوم عن بواعثها الدفيئنة . 


واول. ما تريد بيانه هو وهن الموضوعة الاساسية 
التي اعتمدها رونان ىق دراسة السيكولوحيا السامية. 
لإنشك أن من عناصر هذه السسيكو لوجيا دراسة 
الظاهرات اللفوبه »؛ على اعتبار ان اللفة تكشف عن 
خصائنص العقول » وهذأ صحيح 3 واحد هو الا 
نربط الخصائص بالتكوين البيواوجي الحيوي والا 
مما قنع صيررة دفي تطرية عله رمسا 
كالطين اللازب ٠.‏ بل ان ناخ-_ف بعمن الاعتبار الظطروف 
الاحتماعبة كالجحكيين وطلراز العيش وتمازجح الثعافات 
والستعوب . تقول فانك مسن ٠‏ « كما أنه من التحكم أن 
متصشط اللغة من الذهن » فكذلك من الاعشاط أنضا 
أن لسستحرج الففلة فى اللسبنان © ان كلز الامو بن سنن 
فعل الفلرو ف » انهما من الو قائع الحضار نه ) : والحال 
أن عزوناق نط تلك الخصائص التى اكتشيفها بالتكوين 
العريري تك ااسعا سين ؛ قاذا لم بحد عندهم ملاحم 
فدلك عن أنهم سدح كا خيال لهم © وبدبهي ان ما فعل 
صادر عن نز هك عر قبه باطلة لم تعد نر حصي العلم 
الحديث فى قلبل ولا كبر ٠.‏ 

تانيا : ان طر بعته الإستفرالية سني مسو فياة6 
فالمعلوم ان الإسفراءات الت تصلح لان تستحرج منها 
القوانين العلمية انما هي الإسنقراءات الكاملة لا 
الناقصة لان ماتى السفسططلة الاول من التعداد الناقص» 
فلنعر ض على محك النظر دعواه فى أن « اللف'ات السامية 
لغات الواقعبة والحس بالقياضي الى اللفات الآربة التي 
هى لفات التجر ند والمتافيزناء » . 


لعفد بئيث هذه الدعوى على الزعم بائنا لو 
استعرضنا سلسلة الجذور الساميية لصعب علينا ان 
نحد فيها ما بخلو من الابتداء بمعنى مادي ؛ ولكن هذا 
سسندعي شل كل تْسيء ان نتوفر « مونوغرافيات » 
مفصلة انم تفصبل للعبربة » والكنعانبة » والفبنبقية » 
والسر نانبة»والاشورة © والباسلية » والنبطية والعربية 
فضلا عن جمبع اللفغات الإخرى السامي منها والآري © 
واى نصاحب هذه الدراسات المفردة احصاءات 
مخسوطة للالغ'ظ الحسسمة «الالفاظ المحردة فى كل لغه 
مع اسييعها الثوبة :اقماذا قعل :ونان عنا:! اله |اكتمسي 


وبهنانا ‏ فا معروف أن الرجل خاض فى انصراف 
العرب عن الفلسفة والعلوم العقلية ولكن التنحليل 
الدفضق ل ل العبفرى الفط انما 
ستند الى الشرائط الاحتداعه التي احاطت بالعرب 
١ 00 57‏ اأخوان النة اعذد النواوة مودعم سكا عسل 
الرباسه ) والسام بالملك ) و « الإنفة عن انتحال العلم 
حينئذ بما صار من حمله الصنائع » ايو) اكشر مما 
بعتمد على اعدارات عرقبة راجمة الى الحبنة 
الإصلبة .. ولعل فى وسعنا ان تصل ببن كل دعوى من 
هذا القيل وما كان جرى على فلم الجاحظ فى البسان 
والتببين ١‏ ح 3 ص 13112 ) فقد قرر ابو علمان صادرا 
ولاشك عن اسم قلب واطيب نية « ان كل كلام للعرس. 
وكل معنى للعحم قائما هو عن طول فكرة وعن احتهاد 
وكلى نه اوهو وتتاووة بومعاونة + نواه الول التفكتسمير 
وكراسة الكتية وخكانة"البائن. عنم "الأول © وارثييادهة 
الثااث فى علم الثاني ء حنى اجتمعب نمار نلك الفكر 
عند آخرهم . وكل شسيء للعرب قايما هو بداهة 
رار تجال وكانه الهام ... “» 

بعد هذا الإستطراد التارنحي الدي لجاأنا البه . 
ترئف الى صلب الموضوع لسسهرص رايا حظيرا لانزال 
تتمنع بالاهسه حنى تومنا هذا ٠.‏ بل لعل اهمينه الوم 
نقد خطزالمها اكاك تعلنه اقلم + 


متك قون هن الرمان كنب: الستسرق العرسعى 
الكتبر ارنست روثان كتابا ا.سمه (منرجما للمرس/) : 
« تارسح عام ونظم مقارى للفاث السنامسة » : ولفهد 
طارت شهره هذا الكناب واصضيحب مادبه زاذا بطعمه 
كل من نثاول امئنا ولسائها يرأنه ولسائة . ومحصل 
ما انتهى الله من مذهب فى امرنا بوم على اكنساف 
دعوى واحده كات له تمنانة الممتاح لفح نه ابسواب 
التعليل حمبعا الا وهي دعوى ! 
آنة السذاجة والبساطة فى العفل السامى . السامبون 
د خفوق. بالطديدة ومو يخوت مق ند نيا اللسياطية 
والتمد اح مدان ذلك شري كن الاسيتياتلات يدي 
ولذها توغة ودلول ياعه فى اللو لوجي ومن ذلك ان 
الصاسين انان فونفن ا( السييهة اللعسن انك 
ل والعرب أصمفر عتاضرهم ب لا علم ولا فلسسقفة 6 
شعور باللونيات ؛ ولا خبال خلاف ٠‏ ولا فلون سشسكبلية» 


الوحوابه ]ال عن 





بد) 540 ( طبعة بولاف ) 
ميد راجع الفحصل الاول من كما 
علد ) ص :22 من المصدر تنفسهة 
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ولا آداب ملاحم ؛ ولا اساطير تبلى على التصور » ولا 
سياسة معقده »؛ ولا تنظيم مدني ولا عسكري ؛ ولا 
اخلاق موضوعية » شعرهم رتيب وذانتي » وفكرهم 
نتقصه اللتطلع ' والمنناقضات لاتفعل فيه : ترى العربي 
امام الروانات العجببة والمشاهد المذهلة خلوا من كل 
تعكير مكتفيا أر. تقول لك : ان الله على كل شيء قدير ؛ 
كما انه فى حالات الشك بين المذاهب المتناقضة © نفر 
.ريه قله واللة اعلمر.وته. ومن سين الوارد ان 
تحتج للعرب دما لدنهم من فلسفة » انما هي بلفيفات 
مننزعه من لها اأصل 
ولا « حدر » ق سننه حجزيرة العرب ء لان العرت غسر 
نادرين على تىء من التعقبب والتركيب . فبدلا مسن 
القارها: الداندا حليها لعفل سامي #اولى «المشد ات 
بعسرها بمثابه ارنكاس على الاسلام واحهته به عبقرنه 
المرسى الهنه وأورسبه اإجند) . 


الإتريق كنبت بالعربية : ولس 


ولعد مضى روثان الى اللقغات يتمد متها اند 
هده الدعوى دلاحظ. ان اللعاث الآرنة هي لفات ألنجر ند 
والمبثافسرناء © على حين ان اللعاث السامية لعاث 
الواقميه والحسنى . وهدا لنمودح من كلامهه «٠١‏ أن 
اللفاث الإرنة تترع قبل كل سسىء الى المتالنه ٠١..(‏ 
وذلك بمروننها الرائعه ٠‏ ووحجوهة اعرابها المحتلف 
وادوات ريطها الدقيفةء وكلماتها المركب على 
الإاخص ٠‏ لسارها العحب فقاما تقرف عنك اللعو نين بس 
« العلس » بلك الطربقة الي تنسح 
الإحتنفاظ بنظام الإفكار الطنيفى دون اضرار بالعلاافاث 
التحو به فنا "امنا االفاث الشنيافييه .. مشبرهان ها 
سسوع لنا الطن نان الإحسناس وحده ساد اوائل التفكير 
لصي شاب !| اسان سا تنا ا دين لمر فى د11 
اتفكاسا للعالم الجا ر حي ولو استيى حيتت ملسلية 
الحدور السامية . لصفب عليئا أن تجدك فيها ما تخليوق 
من الإبنداء بمعنى مادىي تتتقل منه قيما بعد الى الامور 
العملة بوسائط غفاوات <ق. دوعتها" المتافيو 6دأن سياد 
ونفصا اعند) » نم تسرد بشيعة امبلة عيريه نوخد منها 
انه للانانة عن غرض نفسبى لابد من اللجوء الى مدلولات 
سسم سيماء الحوادث الفيزيولو حيه : فالعفضب 
بلحل فيه اللفسن الحار والغليان » والبياس الحلال 
الفلب » والهلع انخلاع الكلى ٠‏ والكبر باء ارتقاع الرأس» 
ونحد مثل هذا فى العربية فباتي بمثالين ١‏ « غمر ( 


لرسراارل 


لإستيعاب حكمة فارسورياضيات الهند وفلسفة بوثان» 
فناى لغة با ترى وصلتنا اتار افلاطون »2 وارسطو 4 
والاسكتدر الافروذسسي ؛» وسقراط ؛ وجالنئيوس »© 
واقليدس »© وارحخميدس ؛ وذيوفانت » وباليناس »© 
وبطليموس ؟ وهل عجز آل بختيشوع وآل الكرخي 
وبئو مريدي نو باكر وتاتق يق قرة والححاع بن مصر» 
وبوحنا التطريق وان ناعمة الحمصي وابو عثمان 
الدمشفي ومثي بن بونسس القنائي وبحيى بن عدي ٠‏ 
والملاذري احمد بن بحيى ؛ واسحق بن يزيد وعلى بن 
زئاد والتمسمي والحسن بن سهل وعشرات غيرهم عن 
اداء المعاني المجحردة العويبصة بالعربية وبالسريانية 
ا وحتى بالغيرنة ؟ بل كيف فهم عنا تراجمة المصر 
الوسيط اللانيني حكمة اليونان الرفيعة التي نقلناهما 
'اولاء فحملوها الى اوروبا عن طربق لساننا لبغني بها 
"الفكينر العفيوسئى؟ 


لسس هذا كل ما فى الامر » لقد كان لنا فلسمة 
خاصة بوم لم كن للفرنجة ولا للقوط ولا للهون ولا 
السلت ولا للكر و لنحيبن ولا للمروفنجيين فلسفة . 
أفبيكفهى فى الحط من شان هده العلسعة ان قال انها 
رخلة علينا ؟ او لم عترف لنا رونان باصالة علم الكلام 
وهو حدل رقيعم بيت فى حو اسلامى صافي العروبة » 
وهب آن من ستعوا الفلسفة بمعناها الاضيق كانوا من 
اسل فارسي او اعجمي ٠:‏ فليب شعرى باي لسمان 
فكروا ؟ ولم اختار الفارابي لغة العرب لبيان نظربة 
العد حو المي لابين الى شوقاالنة الفرتة لكتابحة 
الشعاء والتحاأة ؟ ولم بناول الغزالي «مقاصد الفلاسفة» 
لم بين «اتهافنهم» بلسسان غير الفارسي ؟ وكيف صلحت 
مو لفات ابن رشك أن نكون كما تقول حلسن مصدرا 
« له ابعد الإنر واقواه فى الاسكولائية المسبحية ») 
وشوعا رويت منه فلسفة اللاهوتبين امثال غيليوم 
الاو فيرونى وروجه باكون وحنا بيكام ؟ . 


لم كن العرب » امة غالبة دائما حتى نقول ان 
لسانهم انما انتشر بقوة السيف . نعم لقّد امتد ملكهم 
ذات يوم من جبال البرانس واعمدة هرقل الى الهند 
زاهرة كحقبة بفداد نى القرن الثا'من المسيحي أيام 
الرشيد والمامون ونوم اشغت مملكة الإغالنة على 
العاشر فى ظل الحكم الثاني والحاجب المنصور محمد 
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بن ابي عامر » ثم فى حفبة القاهرة الفاطمية وفى المضرب 
الاسلامي على عهد المرابطين والموحدين . ولكنهم واجهوا 
نكات ومصائب كان من حقها منطقيا ان تمحو لغتهم 
محوا كاداةحفارية. ومعذلك لا هولاكو البوذيالذيذبح 
اهل بفداد ذبحا وحمل مياه دحلة سوداء من مداد 
ثقافتنا » ولا الحروب الصليبية التي عائت فى ارضنا 
قرنين كاملين ؛ ولا الفتح المفولي » ولا الفزو الطوراني ؛ 
ولا غلية الاعاجم عليذا من كل ملة ونحلة » ولا الاستعمار 
الغر بي نالت من عنفوان العربية . لماذا ؟ لان هذه اللفة 
اثبت حيوبتها امام الكوارث لانها وقد القحتهيا 
الثقافات الفارسية والبونانية والبيزنطية والهندية ؛ 
عرفت كيف نستصفي عصارة تلك الثقافات فيتمثلها 
نسفها اليعربي الاصيل . ان سر حياتها القوية العنيفة 
قائم فى مروننها وفاباءتها للنكيف ؛ وهذه هي النهضة 
المرببية اليوم ناتي ساهدا مصدقا لما نقول © ففي اقل 
فنك كرن :من الزعان استطاع اهل هذه اللفة أن شتحاول 
لسانهم ما شئت من علم وفن وفلسفة وتكنيك »© وكثير 
ين «حامعات: العالة. الفريى .ومن قرا كن لوث تتولى 
معااحة العلوم الإنجايبة المضبوطة بفكر اداته هذه اللفة 
المضربة لغة معد وعدنان . 


انها السادة . اذا بدت هكذا مقائل تقلرئة روثئان »© 
فمها اخرايا ان تردد مع صديفنا لو يسن غاردية أن 
الخميرة العر بيه العاملة فى حوف كل الشعوب التي 
ذو الازمنة « الثيوسانطرية » اي المركزة حول الذات 
الإلهية » هذا الضبط فى الصورة نتلبس بها( مادة) 
محردات ١‏ عردت عن كل زيادة ) وافادات اتصعت بتمام 
الحدوى »2 هذا المران المدهئشى بين آثار عليها مسحة 


ان أنجد مظير لفقرية العرت السانهم العظيم .وان آبا 
والربحان ‏ كان على حدق نوم ان قال :لأن اهحاً 


الرباط : الدكتور حكمة هاشم 
استاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس 


فى اغلب الاحيان بابراد امثلة تنحصر فى بضع كلمات من 
العبربة » واحيانا من العربية »؛ ورتب عليها مثل هذه 
التعميمات الضخمة . نم ؛ باقتراض ان مثل ذلك قد 
جرى الى حد ما ! وما ابعد مثل هذا الواقع عن 
ضرورات البحث العلمي ) ؛ فعلام تسهد كثرة الالفاظ 
الحسسية على الالفافل المعنوية فى لسان ما ؟ ربما كان فيه 
دليل على ان ذلك اللسان احتفظ بصورة التطور اكثر 
من غيره ١‏ وقداورد هذا الاعتراض على رونان كما 
صرح بذلك هو نفسه ) ونحن نضيف : لماذا نتخذ س 
نقل الالفاظف عن معائيها الاصلية دليلا على اتصاف 
الفكر بطابع تابت » مع ان مجرد النقل يدل على حركة 
فكردة ؟ ان من المعلوم ان الكلمات نتفير معانبها على 
انحاء ثلانه : 


[) التخصيص ١:‏ وهو نقل المعنى من الجنس الى 


2 التعميم : راي التوسع فى اطلافق الحزء 
على الكل نهو« البعيق اوهو و الاسن السخبازات 


االسدين: + 
التفال معم سمتصال الدع مكثال سيت 


المحاورة ( وثلفت النظلر الى اننا هنا نسوى سن المجاورهة 
المادبة والمهنية لكي تطوى تحنها ما بعرقه لفقويئا ب 
« الإسراب » الذى ككون منئلا باستعمال الالفاظ 
الحسبة لمعاني مجردة كفولك « الجزم » ب وهو الفطع 
المادى ‏ ترد به « التوكيد » وكقولك « الاعتماد » 
جروهى افقلا الوك عق مقاس :8" الوكسم هو حسم النقة م 
شين مان ذاك خمروب الاسعمان اننا واللخارات: + 


نفلن ان محرد لحوء العهرب ال اشراب 
الألقاتك الخسية عماان .سكيد “ليق على فشكن لزه 
روثان لانه بفرض بالضرور5 قيام المعاني المجردة في 
الذس نوالا كا عصل الالتقال عن الحيس أن سر 
اذا كاتك اللقاف. على ما تعد دن و فاق ق: ايان 
هوردمان « الحصيلة الماشرة للشعور اللشرى » فان 
الأقسب اناد سكين ان ١١‏ نضيمان .وا تلاك الناعليية 
الديتاب كيه الأصبلة فى الدهين العرسبي الثالضنة على 
تصور المجرد وربطه بالمحسوس ؛ وذلك للاقتران بين 
ضربي الانطباعات التي تركها فى شعورهم كل من 
التطانين ١‏ تلاق الكخر وو نطاف لعشيو بن ).++ 


34 


تالثا : ان اكبر ما ناخذه على رونان تعسسفه فى ' 
التعميمات التي تتحاوز حدود المقدمات . والحفيقة أنه 
احترا على تراكيب فضفاضة » فوقع فى مثل ما رمى به 
اولنك الذين يستهوبهم وضع النظريات الكبرى بعد 
نظرهم نظرا غير مستوى فى كتب اللفة وى النصوص » 
ولئن انحى باللائمة على هؤلاء صارفا اليهم قوله : « ان 
الفضاضة التي تلحق بالمرء من ان يكون خياليا اكبر من 
الفكناقكة اللتحقة درن التقصيين 6 مفالديت الطلمن: أن 
رونان وقع فى العيب الذي انكره على غيره يوم رمانا 
كم السافين حفيعا دانذا (3 العدفية ذا اضيلة 6 ولا 
خيال خلاق » وان فكرنا برضي بالمتناقضات . ونظن 
ان رونان ادرك ما بمكن أن بوصم به من حراء تعمياته 
فاعتذر عن ذلك فى المقدمة بان لولاه لبعفي التاررحخ 
محصورا فى نطاق الواقعات المادية دون اقنام على 
المع رام تيوق لك [ار اتسينا كدو كن اذ بان 
استخراج المفزى يؤدى الى مثل هذا التكلف والافتنات») 
فك كان اخدر مه وفو.ق, مترلعه وبساظة علمة: + تزكر اكت 
الأحنف يانه الدابي )0 ا لكون او كنيجة الفبيت 1 تهنا 
كول كاتينا العنلك غيل الله ين المقفغ ' 


وبعد . تعالوا انها السنادهة ننظر نقلرة اخرى فى 
تاربخ فكرنا من الذاحية السوسيولوحية . لقد كانت 
لنا حياة فكربة قمل الاسلام صورها السعر الجاهلي 
فهل كان هذا السعر قير مقصيح عن خوالج التسن 
الدقيقة ؟ تعم انه لم كن شعر ملاحجم علونطلة اللتقسسن 
(كالالساذة) ٠‏ ولكن ما بالنا لا نعم وزنا لخبال الا أذا حاء 
على طرشة الاغريق ؟ أن ملكة النصور الخلافق تخد 
اشكالا مخنلعة . والشكل الإاسطورى واحد من عديدها 
ولئن كانت الوبنية طورا من اطوار اللاريخح وحساءت 
الاسطورة معيرة عن خبياله : فائنا لا تطالب شعراء 
عصرنا الحاضر مثلا ان يفلل خيالهم دائرا على 
الإاساطير . هذا هو الشعر الفرنسسي فى الازمئة القربة 
منا من روسسار الى سان حون بيرس ؛ أهو منحط فى 
مرتبة خياله لانه لاددور على خلق اساطير ؟ وهل نتخذ 
شاهدا من ذلك على ضعف ملكه التخييل عند اكبر من 
تمتل تراث الاغريق اعني الامة الفرنسية ؟ 


تم اعد كان لنا لسان صلح لان بكون محملا لدين 
حلبل مع ما انبعث عن هذا الدين من عفيدهة » وشرع © 
وفقّه » ولحو » وصرف » وكلام » وجدل » ومنطق ») 
آحروميته تمثل طفولة الفكر الاأنسائني أن بقوى على 
النهو ض كل ذلك ؟ بل لقد اتسع لسانئئنا بالذات 


'النهانة انها كانت عامل اخصاب وتنويع وتوسيع 
اللانتاج الثقافي بصفة عامة . 


وفى العهود التالية » حيث دب الضعف الى الدولة 
العربية الاسلامية » والقشسمت الى دويلات متعادية © 
وانتشرت الفوضى واستحكمت الاقطاعية » فهقد 
المسلمون روحهم الثورية الوثابة » وحل الجمود محل 
حافكلا كنا "كون العافلة »ا فين كل ابره 
حديدة وكل روح نقدية » وفى سبيل الابقاء على 
اوضاعه لم نكن بيده ألا وسيلة واحدة 6 هي كجروان 
بحريبة »؛ بمكن الامل فى الاصلاح وتقويم الاعوجاج فى 
المجتمع » ولكن حينما بحكم على الافكار بالجمود »© 
تل اواك الأعل كليسينا + 


وقد ظهر ابر هذا الجمود فى الكتابية بصسورهة 
عافية + تالس العريى ال الفد يقير ع .1ب كير 
حديده بل عن ألة فكره بالمرة © وائما هو تميق القاب 
ووصل حمل مسحوعة 4 وأصبح الكتاب حخحعفون 
فق عهد الإتحطاط. وصمهة بحب على « العاقل » أن 
حامبف حول أبن خلدون أن 1 أمسشلة مشهورة ٠.‏ 


ممدزات الثقاقفة المغرببة : 

وادا رحعنا لسن المغرب لكيفبة حخاصة » تحد 
الاسلامى فى مطهره العام : فقد عرف هو أيضا عهد 
الوبوبت الفقلى والثقة بالتفسن ٠.‏ كما عرف قيما بعد عهد 
هايه المفلاهر العامة مميزانه التي تحمل لثقافته 
طابعها الحاص . 


وهائه المميرات هي وليدة المزاج الفربي والمادات 
المغربية ونوع الحياة التي بعيشها المغاربة فى بلادهم » 
ووضعهم التاريخي والجغرافي » ونحن لو اخذنا على 
أنفسنا استكثشاف تلك المميرات بحزئيائها وتفاصيلها 
لسللب ذلك منا بحثا طويلا » وبكفي فى هذا المعام ان 
برز ظاهرتين اساسيتين رافقتا تلك الثقافة فى 
محصلف عصورها وكان لهما الر عمسق فى تكوتمى, 
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اولا ى ان الثقافة المفربية شلب عليها الاتجاه 
العملي اكثر من غيره » وهذا راجع الى طبيعة الشعب 
وميوله الفطرية »؛ تم ان المغرب بلاد فلاحة وتجارة 
ومعائلات على تازفق الاتواع © هذا الشبياظك 
الاقتتصادي يخلق بالضرورة لونا من النقافة يطابقه 
ويتجاوب معه » فلا جرع اذا رآيئا الفقه بزدهر بصورة 
خاضة ويكدل انام الاول.من فين العلوع التي درن 
فى المعاهد والماجد » والنوازل الفقهية » كما لا بخفى 
لانقع كابرها الا حبك افيد الشاط الانينانسبى 


ملهره الإافوى : 


ثانا * ان النفافة المترية ازاسطت ازناظا وهنا 
بالدين » ولم تستطع ان تخرج عن الدائرة الدينية » 
فتسستقل فروعها الإادبيه » مثلا » وتلمو وتتسسع كما 
حداك اق السرق: .وق الأندلبى “فلن دنا كقسات 
من انوع التشاحك وابتى. اقرب الأضمهاني والن سد 
به » والواقم ان التاثير الديتي متفلعل فى الانتساب 
الادبى والفني والثقافي » بصورة عامة » وتلك ظاهرة 
بفسرها وضعالمفرب منالوجهة الجغرافبة والتاريخبة) 
فالمغرب بقع فى آخر العالم الاسلامي وى جوار الدول 
المسبحية النى كانت فى عراك صللبي طويل مسترسل 
مع بلاد الاسلام . 


والحق أن المغرب كان احد نفور الإسلام النشيطة 
اممحركه ؛ ومنذ ان ضعقفت الدولة العربية باسسائيا © 
وهو ى شر وب فواصلة سبع اسبايا :كاب يكبية:: 
بغناف الى ذلكق عا كان اله “من محر وي :وهنا وتات مم 
دول اوربية أخرى مذ خروج العرب من الاندلسن ٠.‏ 
كان من نسائج العداء الصلببى ان اذكى روح الجهاد 
لذى الفري الس © وهكدا اسيك :رنائلات الجاهدين 
فى مخاف انحاء البلاد » واصبح شعار المغارية بعد 
جنداع الانة لين .كاله الذول التعيفية على التو افلن* 
المغرببة هو نصرة الاسلام والدفاع عنه . 


وظهرت الصوفية المفربية تحب فعل هذه الاحداث 
الداربخبة فى مظهر علريف يجعلها جديرة بان تكون محل 
درس عق © وسيكون من المفيد حفا إن تدرس 
الرونا الخرية درائة عميية شواء من الوحمييية 
التاريخيةالبحمه أو من الوجهة الوصفية والمذهبية © 
لانها نمثل مرحلة مهمة فى ناريخ نطورنا الفكتري 
والثعافيى 1 
ومهما يكن © فان هذا الحو المفعم بالحروب 
الدبنية والذي كان باخذ احيانا شكل عراك حياة او 


لق 


سين آنا ان هنااك حدادنا مهما فى تار دخنا الغلدية لازال 
0 بو لوه مانحب من الدرس والتحلبل» م ألا 
وهق النورة الفكرية القع ,حدتك اق الفويدمنت اشير 
الفسعرن"الماحميي : 


وهده النوره تكاد نقارب فى ابعادها التاريخية 
| حققها دخول الاسلام الى المفذرب منذ 
الثقافة ا الاسلامية بين الثورة والحمود : 

فلا :: لسن ان الاسلام . عند تسريه لهائه البلاد © 
وجد مجتمعا ومعتقدات وشقالبد منها ما هو مغربي 
صمبم ؛ ومنها مأ هو معتبس عن الرومان والوندال 
وغيرهم . ومع ذلك فعد استطاع أن بعلب الاوضاع 
لزنا رواجم طلى عقوا 1 بوسرلا لبك ١‏ يي النجدا 
صمحات حديدة » بحيث دخل الفكر المغربي فى قالب 
جدينا. 4 قالب الاسلام »قير سلم القبع الرونجيحة 
والتغرزقيية والعان 1 


الو التي 


مات التعافة: العويئية- الأسلافية: قى. مايه 
الدبار ؛ وكانت فى الحميقة أول صوره للثقافة المفرةه 
منذ بدابة التاريح ؛ ونمت هله التعافه وتلوعب 
وانتشرت بين مخنلف العواصمالمغربية والمراكز العلمية 
فى الحاضره والبادية ٠‏ وانتقلب فى مراحل مختلفة وبع 
فيها رجال وقادة ؛ ونانرت بمؤنئرات خارحية اتنت من 
الشرق ومن الفرب على السواء » وقصارى القول : 
انها نشطت وتحركت على قدر ما كانت تسمح به 
الظروف والمستوى الفكري العام . 
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آلا انها سذ نشابها الى اواخر القرن الماضي ظلت 
السو ال ادن ادر رس ا ل امن 
وقفت '/المر 5 ؛ فلم ناهد اى تحول او اى انقلاب ) 
فيما بعد الى عهد ساده الحمود ولضلمت قيه بتايع 
والإضشسطهياد ٠.‏ 

وبعبارد أوصعح ٠.‏ ان الثعافه العر به الإسلامية 
ف اللتوضات وووكفا او ندوال و ممصو ارااف :الأسالاة ب 
عاشبت ازيد من ابئلى عسشسر قرنا على انطلاقتها الاولى» 
دنا حدر العرون الوسطى ٠‏ ولكنها عحرت طوال هذه 
الحضة ان تحتفظ الى النهانة بطابعها اللورى 

ذلك أنها مربطة بالحالة التي كان عليها المجتمم 
الإسلامى قّ مح" عنمت عصوره تعر عن 5 بسسنشيهك وتتأثئر 
بالعوى السائدة فيه > فمى العهود الاولى » حيث كان 
بشعر العرب والمسلمون انهم حملة رسالة اتنسانية 
وان علسهم ان بقاوموا مظاهر الظلم والطفيان فى عالم 
دلك الوقت وبطيقوا مذهبا جديدا شاملا فى الاصلاح » 
كانتب دلك السعافة تبرهن عن فكر متفتح وعن أرمان 
بالعقل 3 وبلع من تعتها نتفبتها انها لم لعن تحشضى 
الاتسمال بالنافات الأخرس ودين ألما بر يك و ولك 
كتب عدبدة من اليونانبة واللاتينية والهندية والفارسية 
منها العلماء والادباء والفلاسفة العهرب 4 وتشين ف 


ل انه موزع على الاقاليم وعلى اطراف الللاد » الشىء 
الذى ساعد باستمرار على بقاء الروح الفردية وتكون 
الذرعات الاقليمية والمحلية والقبلية » نم ان هنالك 
حادثا تاريخيا كان له الاثر البالغ فى المجتمع المغربي 
خلال القرون الوسطى » وهو الهجرة الجماعية لعسرب 
9 هلال ومني سليم الى المعغرب ا الذي 
اخل عدة اجيال بالتوازن القبلي الذي كان يعيش 
عله المغرب . 


والحقيقة ان النظام القبلي الذي كان مسستحكما 
فى البوادي المغربية وما نجم عنه من انواع الصراع 
الداخلى خلق نوعا من عدم الاستفرار المزمن فى المجتمع 
المغر ني » وحالة عدم الاستقرار هاته نقل وتتلاشى 
احانا اذا كانت السلطة المركزبة قوية ولكنها لا تلبث 
ان بعود الى الظهور وتنماحش عند فتور تلك السلطة 
وتفعفها . 

اصف الى هذا ان المفرب لم يكن يعيش لئنفسه »© 
بل كان معن بانه مكلف برسالة تاريخية تتحاوز 
حدوده الحمرافبه »؛ فقد كان بشعر قبل كل شسىء أنه 
م.سؤول عن االدذفاع عن الاسلام وتمكينه فى المنطفقة 
البى وحد بها سواء فى ناحية الشمال نجاه اسبائنيا 
ا اى فى باحيه الحئوب نحاه الصحراء وافريهيا 
وكان عله بالخفوص أن ندافع عن الدولة 
السرسه فى اسبانيا وفد دامت هانه المهمة قرونا 


ٍ)ْ 


عيبي داء ٠‏ 


بدلدة وكلساء مجهودات وتنضحيات ؛ ومن حيهة 
اخرى كان المشرب بشستعر خلال بلك الحفة بان عليه 
بقع بعيه بوحيك الشمال الافريغيى أو كما نسميه 
الان المغفرب العرني ؛ وقد صرف همته لتحفيق 
ماه الفكرة واستطاع ان بنحم فى ذلك فى بعض العصور» 
ون هنذا ال يكن المخنت ننه ا الموء ردول ليه 
الحناة الفيسة اتن الشمسن لحوها ‏ 


وطبيعي أن تؤثر هاته الاوضاع التاريخية على 
المجتمع ونكيفه تكييفا جديا وان تكون للمزايا 
الحرية المعام الاول ف التعدير الر سمي والاجتماعي» 
ولذلك فلم بكن من الممكن ان تبرز حياة ثقافية وانتاج 
ثقافي متنوع فى مشاربه واتجاهاته ؛ بل ان الادب 
كان فى الغالب ادب رجال لهم صلة بالدولة عن طريق 
الخدمة او القرب ؛ لان المجتمع لم تكن تتوفر فيه 
الظروف لظهور نشساط فكري تلقائي ومستقل © فنحن 
عندما نستعرض كتابئنا وشعراءنا المغاربة » نجد أن 
طائفة كبيرة منهم كانوا اما وزراء واما موظفين سامين 
واما من المقربين الى الدولة بصفة من الصفات . 


ثم ان المغفرب وهو دولة حرب وجهاد كان بشعر 
بأن مهمة الإدب والمن والثقافة ؛ بصفة عامة ملقاة 
على عانق الاند لسن التي زحر فيها بحر العلم والادب منذ 
ان تحكم ونسوس ويحارب وبدير © وعلى الاندلس أن 
قى ناء الحضارة المغفرسية . 


بتضح مما سبق أن دخول الاسلام الى المفرب 
عانسوللة التنافة لور امن الوتوت والتفتك اللهتبي)» 
عرفت طورا آخر من الحمود دام الى اواخر القفرن 
الماضشى أى الى حدوث النورة الفكرية التي نجمت عن 
ااخصبي المعنا التهمنا : 
سم تشيعخ ند 
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همات 6 حمل اللدن تاثيرة. العميق علن. كل مظاعتسر 
النشاط فى المجتمع وفى مقدمتها النشاط الثقافي »© 
ولذلك فلم .كن من المبسسور ان تستقل الفروع الادبية 
وتعرف الثمو والاتساع اللذين نشاهدهما فى الشرق 
وفى الاندلس . 


نعم » كان هنالك شعر ونثر ونبغ كتاب وشعراء 
وقواتت: لالس واندية آذيية فى الحواضن الكترى .وق 
قصور الكبراء » ولكن النشاط الادبي فى هاته البلاد لم 
بلغ القناو الذي كان 'لةاق الفيسرق؛ ائ فى الاندلنشن 
ورغم المجهودات المشكورة التي سذلها اليوم بعهض 
الآرختن الثازبة لاستكتناف بنائنا:ى. الادب. خلال 
القرون المنصرمة » فلست اشك لحظة فى انهم لن 
الحاحفاء كا انا حتماق 6ذاو المفنين 6 او انا فرزاضن + 
وكل ما سيعثرون عليه فى الواقع هو محاولة بعمض 
الفقهاء والمدرسين وبعض كتلة الدولة وخدامها 
الذين كانوا بتعاطون فى الفالب للادب من باب التلهي 
وترجية الفراغ » وبجب القول كذلك انه لم يكن بالمغرب 
لاك يكبي بلق العبالعيين اف شسنه اق أو الاقونيق فى 
قرطبة حيث كانت حر فه الإدب تجد سوقا لنقافها 
وحيث كان الإدباء ستطيعون أن بعيشوأ من انتاجهم 
دون التعاطي لاي مهنة اخرى . 


وعلى أي فان النشاط الثقافي الذي كان له 
زواع بالمفرت هو ذلك الذي نتضل بالتكبياة الراتفيية 
للمناريكة + تلك الخيماة الت التمتسل: لظا مهس 
المشربن الموولة الوقوف فى الخط الاول اانا 
عن البلاد الاسلامية ضد الحملات [الصك ب جع ييه 
20001 الإستعمارنة ٠‏ 


الثقافة العربة الاسلامية فى مصر وق المغرب: 
تلك بعض الميزات التي تبرز الطايع المغرسي 
فى نسجه الفريد وطرافته » ولكي نزيد افكارنا وضوحا 
فى هذا الباب » سيكون من المفيد أن تقوم بمقارنة 
العربية الاسلامية فى بلدين كالمغرب ومصر » فكلا 
القطرين استعربا بعد الاسلام » وكلاهما تلقيا الثقافة 
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عندما ننظر الى التطور الذي عاشته تلك الثقافة هد 
تقدم الزمان » ولسمنا هنا بصدد أاصدار حكم بالعيمة ؛ 


ولكن قولنا بقتصر على تقرير الواقع لا اقل ولا اكثر. 


ففي وادي النيل » امكن للثقافة ان تستفيد من 
عدة عوامل فتكسب خصبا وتنوعا وتلج كل الابواب 
وتسير فى اتجاهات مختلفة » ولا غرو »4 فالبلاد ذات 
حضارة قديمة امتزجت بحضارات اخرى من فارسية 
وفينيقية وبونانية ورومانية » الشىء الذي أهلها 
لان نهضم بسرعة الدين الجديد والثقافة العربية 
الاسلامية » ثم إن المجتمع المصري بعيشش متكاثفا» 
وان شت فقل مزدحما » حول وادى الئيل » وهذا 
التكائف او الازدحام يخلق حياة ١‏ جتماعية قوية ؛ 
وسدة. قور ها اجيم الكازنو نك الاقية: و لكوي تنوه 
الواث من الثقافنة... 


اضف الى هذأ مركز مصر الحفرافي الذي 
دضعها وسط الدول الاسلامية من شرقية وغرسيسه 
ضيه ين الكيسييى. وللني :يها كن اعبار ان 
والمذاهب » ثم أن تاربخ مصر الاسلامية هيا لها كل 
اسباب التنوع الفكري والثعافي © فمصر وان لم 
تحظل بالاستقلال السياسي الذى استمتع به المغفرب »© 
فانها عرفت دولا مختلفة ومذاهب وأساليب متنوعة 
فى الحكم والادارة » منها العربي والتركي والعباسي 
والابوبي والفاطمي والطواو: ني الخ. ٠‏ بلحيث تلوعت 
ذهنية الحاكمين والمحكومين 0 السواء » واستطاع 
البلاط المصريى فى بعض الاوقات ان يضاهي البلاط 
العياسي من حيث ازدحام الشعراء ؛ والادباء على 
ابوابه . 


تم لانئسن أن مصر كانت تعيشى لتفسيها ونستهاك 
ادبها ولم يكن لها ما يشغلها عن ذلك ويصرف جهودها 
الى غابات اخرى © ومن ع الطبيعي فى ظروف كهاته ان 


بقع طلب للأدب واقبال عليه » ناهيك بما للمزاج المصري 


تنشيط الحياة الادبية وشحطذف خيال القصاصين 


والشعراء والمؤلفين . 


أما فى المغرب » فقد عرفت الثقافة العربية 
المغربي غير مزدحم كما هو الشان فى وادي السل © 


الجمعة ( والاعياد وسائر المناسبات الدرنية يتان 
لسائها عربيا مبينا. 


والتعليم كانت له مراكز هامة مستمد اشمعاعاتها من 
حامعة «القروبين» فى كل من مراكش وتطوان 
نمووتطانت' وجيال الاطلس 4 را ا١اتخذت‏ حرحية 
الحاص أو التعليم الاسلامي الحر التي الات علعن 
غرار مؤسسة « مدارس محمد الخامسس » فى الرباط 
وفى غبرها من المدن والقرى الغربية ٠.‏ 


ان هذا السكل من الاستمرار فى الادارة وقى 
التعليام لم نكن نشجعه ادارة الحمابة الاجنبية بل 
كانت بحاربه بكل ما اوتيت من قوى وتضع فى سبيله 
العراقدل المختلفة لنحاول إن تقطع هذا الاستمرار 
الذى لم كن من اللمكن ان بنقطم بحال من الاحوال ؛ 
ان العربية تدافع ء ن نفسها فى وطنها » ودفاعها وان 
كان فى صور به فهو دفاع المجننميت: الذئى ناسئ 
الإان سسخرح من الضعف القوة ومن عوامل الفتاء 
نواعت النهضه والبعاء » ولقد سعت الحمابة جهدها 


5 بن افر حتف ٠‏ مجنها 10 قا تحب إلى سيج 
الفريهة الى الإنقطاع . 


ولق #اوفع القريية ميم الرخاال الأنجارية 

او السلة الممكنة » وادكر مئها ها هنا للببان 
والتوضيح ففط أن بعض الآباء ‏ حبا للعربية وخدمة 
لها ودفاعا عتها ‏ كانوا بعلمون إبئاءهم القرءان الكريم . 
ودتعهدونهم فى حفظله ونجويده واتقانه داخل بيوتهم 
الحاصه » فهل كان الإستعمار ستطيع أن بمئلع 
هؤلاء الآباء من مثل هذا العمل داخل الببوت وهو لا 
بعلم به ؟ إن هذا ما يفسر لنا كيف ان طائفة هامة من 
المفاربة الذسن ل رشحي ١‏ "3ق المعاهد الاجتبية كانت 
نستطيع أن حرا اريت اللفة الام » وتفهمها ونعبر 
فبها تعبيرا متكسراأ, بعض الشىء رقم انها لم تتعلم 
هذه اللقة ق الدارس © رل أوعن اعؤلاء من سيد 
استثامت له الكثانة السليمة فيها © والارتجسال 
الموي المبين »؛ وما ذلك كله الا مظهرا من مظاهر دفاع 
العربية عن كيانها ووجودها فى هذا الوطن المغربي 


أما اليوم فاننا نرى الابواب مفتوحة امام العربية 
على السواء » إذ ان مختلف الإدارات المغربية ‏ الا ما 


4] 


قل منها ‏ تقبل المراسلات العربية وترد عليهابالعربية؛ 
وتعتمد بعض الوثائق بها دونما حاجة الى ترجمة أو 


والتعليم قد زكت ساعات العربية فيه بالنسبة 
الو ايام الحمانة . 


والاهى من هذا كله أنه قامت فى البلاد كلها 
نظات مامه ونخاصة كو قل الوننات السفيية 
والرسمية منادية بالعربية والتعريب »© وما ذلك الا 
لتنبه الوعي العربي فى البلاد وسعي العربية الحثيث 


ان المستقبل فى هذه البلاد للعربيةولاهل العربية) 
طنط «الدرن ١‏ يحبيحرنها الالآن بإحدوا لحي 
الحيطة منذ الآن قبل ان بصدمهم الواقع النامض 
للعة العرب فى هذه البلاد » اننا على ايواب انبعاث 
جديد ٠‏ وكل ما ينبفي ان يقال بهذه المناسبة ان 
التاربخ لم يسهد البنة انقطاعا فى خط استمرار العربية 
فى هذه البلاد فى اسوا ظروفها » فكيف يمكن إن يحدث 
منل هذا الانقطاع فى وقت تللهت فيه العربية وحاء 
ل لك 
الزمن وفرضت نفسها فى كثير من بقاع العالم يمكن 

لها إليوم ان مستعيد مكاننها رغم ان الواقع ١‏ بزال 
حول ماسو انه احيقها وهلا سن انان تسود 
التخلف السحيقة التي مرت بها فى هذا القطر الحبيب 
وف غبوفا من الطان القوريية ,: 


من هذا العرض الوجيز لبعض مظاهمر استمرار 
العربية بالمغفرب يمكننا استكناه سر هذا الاستمرار 
الدق سوق اول عاسيون قب كوق الفرتةوطنا عرييييا 
لاد من شعادل العروية |الحسمين 4 تكسال دا عيدسا 
أن تلنجىء اليه اللفة فى ايام محنتها زمان عصطور 
الاتعطائل واسقبلاة. القاصن القرسة على متصتدرات 
بلادنا ولغتنا » فاعتصمت العربية وامتلنعت على الرمن 
بعزلة المفرب لتحافظ على نقاوة تراكيبها وصفاء 
اسلوبها وعرببة مفرداتها ؛ والمغرب اليوم يقع على 
عابقه دين اعادة هذه اللغة الصافية الى حظيرة الوطن 
المربي كله نقية الاسلوب خالصة المفردات والتراكيب. 


ومن اسرار استمرار العربية بالمفرب قدرة هذه 
اللفة النادرة على معالحة الافكار الادبية والآراء المعنوية 
بأسلوب حقيقي أو مجازي ؛ بطريقة حسية او معنوية ؛ 
والمتتبعون اتطور العربية منذ نشوثها متففونجميعا على 





له 


م 


ستارا بعر 


امب 


همه * ء 0 





تاذ عللد ا لوا سكن دس 


اللفات مؤسسات اجتماعية كالكائن الانساني 
له اسم بميزه عن بفية الاسماء » وجنسية بعرف بها 
بين الاوطان 6 واوصاف حتص بها دون سوآه 5 


من هنا كان أسمم اللفة التي بتحدث بها اهل 
المغرب ١‏ العربية » ولهذه العربية جنسية هي جنسية 
« الوطن العربي ) بحدوده الحفرافية المعروفة ») ومن 
أوصافها التي اختصت بها دون سواها ذلاهمرة 
البفاء والاستمرار ٠‏ 


وتبدى الملاحفلة البسيطة أتصالا ونيقا بين هذه 
الاإوصاف الثلائة : « العربية »© و « الوطنية أو 
الجنسية » و « الاستمرار » فكلما اتخذت بلدة 
« العرببة » و « استمرت » فى انخاذها كذلك : كان 
هذا دايلا على دخول هده البلدة فى الحظيرة الحغرافية 
للوطن العربي ؛ وكلما انعدمت ظاهرة الاستمرار هذه 
قام ذلك دليلا على أن الملدة التي استعربت خلال زمان 
طويل او قصير ‏ ولم تستمر فيها العربية ) 
ليست من الوطن العربي : ذلك ما حصل فى فارس التي 
أدباء وشعراء وعلماء : ثم استعحمت بعد استعراب 
رعم أنها بقيت على الاسلام » ومثل هذا حصل فى 
الاندلس التي استعربت هي الاخرى لفة ودينا » ثم 
ما لبئت العربية ودينها أن خرجا من ذلك القطر بعد 
باليسبرة فى حساب التاريخ وحياة اللفة . 


ضفل ذلك مكيل :المي :ل دورو اهبسن 
خروج العرب المسلمين منها واستيلاء النصارى عليهاء 
ظلت أأعربية لسيعان العوم قّ معاملاتهم ومحاسباتهم 
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ورؤساءٌها زمانا طوبلا نطرب للقصائد العربيات حين 
تمدح بها ؛ غير أن واحدة من هذه اللدان الثلاثة لم 
نستمر فيها لفة العرب لانها لم نكن بوما ما وطنا عربيا 
فخرحت ملها العربية متلما دخلتها تاركة بعض آنار 
لسانها ولهجاتها فى لفغات القوم . 


فوحدت لها فيه وطنا ومهدا .٠‏ ومن ثم كان 
استمرار العربية بالمغرب »© الى بومنا هذا والى يوم 


ريع لقاو انم (العرويةة تبالقره لبد بنالاك. ارام 
وحوحااعن يو الى احبر هذا المكلي اوداك : 


فالادارة المغربية فى كل عهودها » و<تى فى عهيد 
العحمانة الكو لم “كن فى انو .ما بكر تعيية خالمدة 
جسانة ف المانة كما شال ميم دل كان ايمر ان الفرييية 
يعرض نفسه فى كل مرفق من مرافق الحياة الاداربة 
بالندن الى صمي :5ه الخاو فك بو اسيك فنا لحا وك 
البتقضاء مظاهر هذا" الاستمراق الأدارق فل مجيى 
صوره وإشكاله » وانما اكتفي بالاشارة الى ان 
«الجريدة الرسسية» التي اصدرتها الحمابة الفرنسية 
قد لصب على أن هذه الجر بدة ستصدر بالعريسة 
والفرنسية معا » وان كان هذا لم يطبق بالفمل الا 
ضمن حدود ضيقة جدا ؛ كما ان معاملات الناس 
وسوعاتهم وعقودهم وموانيقهم وهباتهم فيما بينهم 
وسائر متعلقات « احوالهم الشخصية » المختلفة ظلت 
مشاكم القكياة الكبرعة تحروها اللقة العرية 6 كنننا 
أن « خطب العرش » فى كل سمنة كانت العامة والخاصة 
من الناس تستمع اليها باللفة العرببة »© و١«‏ خطب 





أن الفكر العربي الاول »6 الذي تمثله قصائد الح'هليين 
والمعلقات منها على وحه الخصوص ؛ فكر مادىي 
سطحي بتتبع المحسوس وبغرق فى هذا النتبيع ) 
وبخترع لكل حالة محسومسة اسما جديدا حتى لتجد 
عندهم للمسمى إلواحد اسماء متعددة .. ولما حاء 
الاسلام وقامت دعونه الروحية على الاخلاق والمثل 
ونبذ الاغراق فى المادة تاقحت العربية بهذا القاح 
الحضاري الذكي وانبتت قدرتها على سعة المعاني 
الجديدة » عن طريق الإستعارة والمحاز والاشتتفاق 
والوضع . 


ان العربية مادية التفكير والتعيبر فى الأضل 
ولع حيقب زلبك اذفان القر فصي الدوع أن بتكن 
او بضع لاسماء المخترعات الحدينة فى مخنلف العلوم 
والفئنون اسماء مادبة حديدة لانذلك من طبيعة تفكيره» 
اما 'لفاف الحضارة فالعربية من إغنى لغات العالم بها » 
وماتسد ندها ن ‏ المقمر الخذيطه نوكن أن اتعيفة تهنا 
وسيفت القائك الخارة الاسلافية فى القديم. :. 


ان العربية بالمغرب لا تعحزها المصطلحات العلمبة 
المادية إن تحد لمسمياتها اسماء ادالة عليها » ذلك ان 
احفاد الذن كانوا بضعون كل حالة من حالات اليف 
او الرمح اسما خاصا قفادرون على وضع اسمساء 
مناسسة المسميات العلمية الحديئة » ولقد حفظت لنا 
معاجم العربية كنوز! غنيه من هذا العبيل » وبذدلك 


وحن العرئية الذي ى اعتاتهم 


ومن اسرار إستمرار العربية بالمغرب ايضا ما لهلء 
اللخة من عاضئ محند ق ارضينا + ازلقد مض علنسيو 
العرية قبلادنا عيد كانت قية ند ارين التجو ومذاهت 
فى العربية ؛ كما كان للمشارقة »© فقد كان بشار السى 
الذهب القريي :ار الالذلحي: ف النجو كبا كان نيان الى 
مذاهب البصرة والكوفة فيه والى مذاهب أهل الشام 
والفراق:ومصدر 6« ولند كالة لنا الن: كانتب هذا كلده 
فى علوم اللفة وفقهها او « آلتها» ‏ كما بقولون س 
مؤلفات وآتار . 


أن العرسة اليوم تقف على أقدامها سليمة بعد 
الكفاح الطويل الممستويتا الذى خاضته خلال العصور ًُ 
وما على اهل المفرب الا ان يأخحذوا بيدها لنثبت لهم 
طواعيتها ومساعدتها لهم فى سائر الميادرن 5 
اقد قابلت العرببة « ااتحدي » بصير وتبات ؛ 
استعداد لمقاومة كل تحد بتحد مثله او اكثبر منته) 
اتسينا عبعر نتها وخلودها واستمرارهاعلى مر العصور. 
وصدف الله العظيم « آنا لحن نزلنا الذكر »© وأنا 
لد الحافظلون » ولغة « الذكر » هي العربية لفة 
سلا ب عند الله الكامل الكتاني 
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الى النتيجة الحتمية : ان الانسان يساوي التعبير عن 
نفسه . هذه التسوية ليست جديدة بل هي كامنة فى 
الفول المنزل « خلق الانسان علمه البيان » وانها 
لحفيقة عظيمة تساوي فى بداهتها أن « الشمسس والفمر 
بحسب سان 1 

علينا منذ الآن وقد فرغنا من هذه المقدمة الطويلة 
أن بواحه أ زمة اللغة من خلال الازمة العامة . أزدمة 
الثقافة وأازمة الحضارة . وأن ننفذ الى صميم 
الموضوع على وضح من المنطق الشمولي الذي اتخذناه 
متطللفا لنا . 

ما أزمتنا اللفوبة ؟ ولماذا كانت هناك ازمة لفغوية ؟ 
وبأي ملهر تنتزبى هذه الازمة ؟ 


اما عن الازمة اللغوبة . فهي القصور عن التعبير 
ى ميادن علمية كثبرة . وتقهقر اللعة العربية امام 
زحف اللفات الحية فى الوطن العربي . وسيادة هذه 
اللفاك الهة احبانا ف عفن :مرا تفتنا الخضارية © 
وبعض الصعوبات الكامنة فى النحو والكتابة والالفاظ 
العامه . ونزاع الفصحى مع العامية . 


الفلتيعية والصستاعيةه وولف ما هناك من المحفنحكينات 
الثنات وصائو ف المعادن 5 وعاين ما هناك من الآللات 
وا ترا وأراد أ لمعم عن سم ى ء من هذه المذكورات 
فمأ هو فاعل ١‏ هل تعليهك 6 مثل هذا ألمو قف ما عنلده 
من بمائدن ومئنى اسسلم للطبر © وخمسيمائة أسم للاسد»ة 
لقنا العيه 2 موكلها اللنصسى :4 ارلك كمي لط الشسين 
هصضفهأ الواصهون انها أغرن الالبحنة وأوسعها تعسبرا 
وأملو عها للمعانى لفسوابن] ( الى 9 تقول ,: ( نعود الكاتب 
"مام تلك الأخسماء كالابكم 4 ترق الإأمور وبميزها ولا 
ستطبع ان يعبر عنها الا بالاشاره ولا يصفها الا 
العصر الحددث . ولا بمكن الإستخفاف به أو دحضه . 


1 حنقوة التي الأرلنالل اللقة النسنها م بوهنيهد 
كون العربية قائمة فى صسياغتها للالفاظ على عدد محدود 
من الموازين الاشتقاقية ورغم ما فى هذه الصيع من 
مزآنا وأبعاد مختلفة فانها لاتستوعب الللعاني المردوجحة 
الك التى نجدها فى الالفاظ المركبة فى اللفات الافرنجية. 
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وكون اللفة العربية لا تملك صيفا تؤدي معنى 
السوابق واللواحق مثلما يوجد فى اللفات الحية » هذه 
السوابق واللواحق التي بتجاوز عددها الستينف اللفات 
الاوربية دقول « الخوري مارون غصن »© فلو فرضنا 
انهم صاغوا بكل آداة نحوا من ثلاثمائة كلمة لحصل 
عندهم ثماني عشرة ألف كلمة وهذا غير موجود فى 
اللفة: الغريسة : 


2 وبعود السبب الثاني الى تاريح العرب » وتاريح 
الحضارة العربية » فلقد تختلف اللفة العربية عن 
مواكة التطور العلمي والحضاري تخلف أهلها لعادة 
قرون أي منذ زحف الإتتار على حضارة الشرف العربي 
وكادوا بقضون على معالمها » وانتقل الحكم الى بد المفول 
قالى بد العثمانيين . وانعزل المجتمع العربي عن العالم 
راسفا فى قبود الإستفلال » وعانى الوانا من البوس 
والظلم والانحطاط إستأصلت منه كل بذور التهضة 
والنمو والإزدهار . 


وانعكس هدا الواقع الجهم الجامد على اللفة 
التركية هى لغة السسادة بينما ظلت اللفة العربية 
الس دي فكان امتدادا لعصر الفثلام ٠.‏ 


المطلهر ادق نتزبى به هذه الازمه فهو الضعف 
اما فى نفوس أبنائها فهى السك 
فى قبمنهاأو الشلك فى استمرار صلاحها وأهليتها 
للتعببر عن حشارة حدبثئة باهرة . ومن المفيد هنا 
أن أشبر الى اننا عند أاتصالنا بالفرب عن طريق 
الاستعمار واحتكاكنا بحضارته ولفته كان اتصالنا 
اتصال مغلوب بغالبه . وليس المفلوب مولعا بتقاييد 
ألفغالب فقْط كما بقول العلامة ابن خلدون » وائما هو 
موق ذلك غر بهذه الغلبة لانه يؤمن أن سرها كامن نٌ 
هذه المظاهر التي بتزرى بها . ومعنى ذلك بالنسبة 
البنا اننا بتنا نعتقد أن سر تفوق الغرب علينا هو نى 
هذه المظاهر التي دظهر بها . وهذه المؤوسسات التي 
دنشئها بل فى هذه اللفة التي تتكلمها . 


والقصور هذا فى اللغة . 


ندم حقيةة لفيينة تلانس اذهاننا: »و الذانية هن 
الني بقول عنها مالك بن نبي المفكر الجزا' ري « أن 


النا-مكتلتون خداكق عقيو النقاكية الابيات 


عندما اتحدث عن الحياة الثقافية . فالثمافة مسن 


الاقتصادبة والاجتماعية التي بعيش الفرد فى 
نطاقيميا. 

« الثقافة معرفة منظمة تكسب صاححيها علاقة 
واعية بالكون والحياة وسلوك منسجم مع معطيات 
الفكر بتحول الى خلق ثابت . وتجهيز حضاري قائم 
على تلك المعرفة » وهذا السلوك بحقق الاإانسان 
المثقف به مختلف حاحاته المادبة والروحية . » 


هذا المفهوم غير موجود عندنا . وانما الذي 
تلروحه من مفاهيم الثعافة فى أوساطنا أنها معررفة 
واطلاع أو تعلم بنتهي عادة سبعض التهادات . ولما كان 
هذا المعهوم لا بختلف فى شيء عن معنى « دارجحي » 
بروجه العامة والخاصة فان الثقافة ليست حافزا فى 
حياتنا » وليست ذات طابع عميق كتسب المرء مسن 
خلالها العيم الاخلاقية والاجتماعية اللازمة . 


ماف ان ذلك الى وافسية لعن كنيد نكن 
شروط ثقافة »أي على معطيات العلم والنظام 
ارد 0 من الوصولية 
وكرامته. 


ولكن تخلفنا هذا لا بتراءى لنا كفراع يعاوفي 
وانعدام معطيات ثقافية . لاننا نملك عوضا عنهما 
تكدسسا فى المعارف والافكار من كل صنف ولون . 
وتكدسا فى اجهزة الحضارة من كل دولة وأمة » 
وانجاهات سياسية وعقلية من كل جهات الدنيا الاربع؛ 
تحمل متنا عسي لكين ١[‏ مكتيكيين: ) صر :ولا لوقنم : 
رده ولا كران تحكين .وميا مسنير التتافدر 
والقوضشئ مين مختلف مظاهر خياتنا ان فى الأفكار أو 
فى الاشياء . 


ل نعافيا ل 0 
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ان قادتنا وساستنا عندما بضعون مشكلاة 
التخلف اذن على الصعيد السسياسي أو الاقتصادى انم 
يتجاهلون الاسباب الجوهرية لهذا التخلف » ومن 
رواسب هذا الماطق أن بعتقد البعض اننا لمحرد ضعف 
فى الغوى المسكرية أو المادية نقف فى مؤوّخرة الدول 
النامضة . 


صحيح أئنا متخلفون فى شتى الميادن ؛ السياسي 
منها والاقتصادى »© واكن ذلك لا بعكس سوى تخلفنا 
فى ايجاد نصميم وتخطيط بحول طاقتنا البشرية الى 
فعل » الى ابنكار الى تجهيز الى تعبئة الى فاعلية 
ربالتالي لا يعكس هذا التخلف سوى اتعدام افكار 
سلبمة قادرة على ابحاد القوة والتطور والاندفاع فى 
حجنا تلتعهما . 


ان هذه الافكار السليمة هذا المنطق الحذرى 
فى الدى :اويعن الفسين: أن قي مان الزرانية عقي 
خلال اسبوع وفق تصمسم ونخطيط » وعدمها هو الذي 
تحعلنا تعالح العضية فرادى داخل منازلنا ننشه ونطرده 
ف مسيين ١‏ للامييياة 5 . 


الى امنا ادن تعلكسن :ل كوننا لشن المقيوة 
السائد للثعافة فى مضمونه الحضاري ؛ أي أننا نعيش 
ىق فوضى فكرية ننعكس على وافعنا فى مظاهر واضحة 
للعبان ؛ تردد فى محابية المساكل » سليية فى الافكار » 
أرنجال فى الحلول » بعفن فى الادارة » تكدس فى الاجهزة) 
تنا قطن :تين الواقغ: والتظر بات . 

وواضح أن االعة هي 
التخلف الثقافئ بل انها 'تعانى روانتت الارمة بوعية 
عام : لإنها أول مؤسسة وطنية نعكس هذه الفوضى 
واللبلة فى كل محتمع من المحتمعات . 


وقد فلت سلقا للد ا 1 
كنا تعتعد قدبيما وسسلة لاتعبير عن الفكر » ؛ لان 
السبحث النف اني اللسيكلو حي) ) أظهرت الا 5 أو 
غابة فى اللفة »؛ لان اللغة هي وحدان الانسس'ن ولهذا 
سمى الوحدان وجدانا » لإن الإنسان بحد نفسه فيه . 
فهو خقل بين نفطتين : واحد ومو حود . ولهذا كانت 
الكلمة على سيفة المثنى فى العرية . 


اللغة . وسرعان ما تأخلد اللفة هووبة المدركات فتصبح 





لش البيانوالتبِين 
لأس : رج زفرلاكها 


هاه سسا سيك ٠‏ 


لارب فى ان التراث العربي قد غنى باو لفات الهامة 
اللننوعة ذات الروح العاكسة للسرق الملتقى بالغرب منذ 
حملة ناليون عان فعس أن لم نعل منذ الحملة الصليبية 
الاولى » وقد حرت مزاوة هله الموٌ لعفات 
اسان عمس النهضة اللها 3 وهذا الميسل نحو التاليي 
لتاقي اكذرة زاتما بوي النقمول انض فق مفرافية 
حممه الحضاره العرسة وحلالها ؛ لانها سدث ببئنيها 
ا هذاه الحضاره والعياسها من سُانيعها 


08 -» عن 


٠ سي‎ 


كن الانحراف حلف 1ل لمات الحديثة لبس وحده 
الكو عق كلظ الاليماتة :الى كنا الغرية :الاولن تيل 
5500 اتيك كيان بهو اسعيسنا عراز نيا 
تحعل القارىء مارب الذهن مشثتته لانه لا بخلصس 
الى المروة 5 بفيته الا بعد معاناة وقراءات مستطردة 
بطلعه على اشياء واشياء قد نروقه ولكنها لاتجبب على 
لاله ولا سوتتدوضةه: الذى. نوق البق فنينه + 


وسنعرض فى هذا البحت المتواضع الى الحزء 
ل من كتاب البيان والتبيبن الحاحلط محاولين 
تسددد النظر فى موضوعه واسلوبه ©» ومحاوالين تحديد 
خطة للاستفادة والانتفاع ؛ لكننا قصل احلاء هذه الخطة 
سلعرض فى أبحاز لهذا المصدر اله'م من مصادر أدب 
العرب ونسسطه كما وضعه مولفه الفذ ابو عمرو عثمان 
الحطاحظ . 


الأو 


47 


عرض اتاب ٠:‏ 


نذا الكقانه «التنعاء للتوقاع النهات وق الحدجد 
بن أبي 5 الوزر ‏ فيعود به من الحصر والعي الذي 
ذمته العرب » وبورد لتثبيت رأبيه طائفة من الشواهمد 
الندونة والشتغربة بوالفسران ثم وتتقطرة: فيد كر 
« وأصل بن عطاء » الالثم الذي تحابل على حرف الراء 
تا كمون خمية لخاد نه بونلطية لاله #أن لا تعد 
لقم ينكان اذا اراق كلمة الى مال القص الم سستطرد 
من العدرت عن كلش الشفتم دوالين الى الكسلام عدن 
المفردات النى غلبت على سكان المدينة » واكنه ما يلبث 
أن نعود الى واصل وسبب تسميته بالفزال 


مثل السين المنطوقة طاء واللام المنطوقة باء » ويذكر 
بعض من كانوا مصصماسن بهذهة العاهة كما بورد طائفة 
ول أن عرق انناف اللعان نف دون تيه الج 
الكلام عن نتجانس الاإلفاظط وتوافقها لم بر جع الكرة الى 
اأقاك الات ذا كوا لعفن د اتسووو اا بها مكل راد 
سن الاعحم وسسمسحيم وعبيك الله أبن زياد ٠‏ 


بعد أن تعرف الحاحفك معنى الببان عند العرب 
فى اول الكلام » ثم بنطلق الى الحديث عن دلالات المعاني 


مركب النقص. الذى بعترى الفرد المسلم عندما بواحه 
غوفيا عن ان يعرروها اول الى تيه من القالضة الفقلية 
فى ادراكه هذه المشكلات » ومن الناحية الاخلاقية في 
سلوكها ازاءصا 5 


هذا المركب النفسي وتلك الفرة جعلتنا ننظر الى 
اللقة هذه النطرة الفررنية الع 'تتحدها عند رمم عابنا , 
نعناف” البهيا حامق الحول. باللنة ... وقاين الماضية 
الطبيعية التي لا تخلو العريبة منها . مما بشكل بلبلة 
فكرية خطبرة تجاه لفتنا العربية . بجعل المسؤولين 
وغير المسؤولين مترددين فى الاقدام على علاجها . 


ولنستعر ض بعض خصائص المباحث التي 
تناولت قضاة اللفة العربية فى هذا الجيل الاخير أي 
فى النصف الاول من القرن العشرين حتى ندرك ما هي 
الند'نح التي اسفرت عنها ونوعية المنظرة التي نظر بها 
الى أزمة اللفة العرسة . 


من هذه المباحث ما تناول قضية التخلف اللفويبصفة 
عامة واقترح لها وسائل العلاج كمباحث سلامة موسى؛ 
واسماعيل مكلير © والخوورى ارون عضن والدا كور 
شر فارس وأحمد حسن الزبات وعبد القادر المغربي 
ومحمود تيمور وعبد العزيز الاهواني ومنها ما عالح 
قضايا تبسبر اللفة العربية نحوا أو كتابة أو طباعة 
كجاحة. لابه الححاض الكرملدي زا سين الالتضعين 
والدكتور انيس فريحة وأبي خلدون ساطع الحصرى 
والدكتور طه حسين . ومنها ما عالج قضية 
الازدواح اللفوى أى مشكلة العامية الس كمباحث 
أبراهبم المازني ؛ والعقاد » ومحمد رضا الشبيد.ي 
النفع الذي حفقته هذه المباحث لا نكر 
نسجل عليها الملاح<فلات التالية : 


أن 
٠.‏ غير اننا 


1 ان الذرى اليعيووا اللفة"العريكة خيو اقاذزة عن 
مماشاهة النعهدم العصدرى ظنوا خط أن عحز ها در جساع 
الو خصائصنا الذابةه وأنه بمحرد تسموسل قواعدهم ا 
ووضع المح د طللحاث االعلمسة أو تعر سها تمكنها من 
التقدم . هؤلاء وقعوا بى خطا النظرة التجزئئية للظاهرة 


اللفورة © لقد عزلوا اللغة عن وافع الريضن © بوتسسييوا 
أليها كل اسباب المرض . وانتظروا لها العلاج بمجرد 
تلنفيد وصفقة الطبيب . 


ووقهوا فى حبال مركب النقص الذي بنسب 
الصعوبة الى المشكلة لا الى طبيعة فهمنا ‏ لمشكل 
ومواففتيي )ا مجه 


وأما الذين قارنوا بين لفتنا الفصحى واللفغة 
اللاتينبة » وتوقعوا للعربية مصير اللغة اللاتينية من 
سيادة اللهد'ت العامية عليها؛ وصيرورة هذه 
العاميات لفات حية بفضل اارواج والاستعمال واليسسر 
الذي عليه » فهؤلاء 0 خطا التعقيم البعيد الذي 
بلفي الفروق الفردبة بين ١الفات‏ والشرول الحضارية 
التي ينمو فبها كل له النات :3 


اللذاقية إى حي عيض كا فقوا بواملة ها رتب هنا اليد 
الفلسيف لم سخل <د رهم أو حد دث لعخسهم مسن 5 
وتهويل 4 فلكل لفة قواعدها ونحدوها وصعوباتها التي 
لا تعمل. التعير 6 على أن 


العربية بتكسئيف حوها من ديد وقه 


لد الم 
أو علمية حد بدة 4 وتواحيد شكل الحررا ف العرنى حهيهد 
الامكان عر اختلافه مو قمهة من ننه الولية : والياء 
فضل معه فى البغاء من الذ'احية الجوهرية . 

يهول سلامة موسى ٠‏ 


كانت نحصاح الئن السئوات الطوبلة لدئاسدتها فان هذه 
السسئوات محسودة علينا مقتطعة من الوقت الدى تمكن 
أن در صلده لدراسه الحفر افيه والنار بح والحيواو وح ١‏ 
والفيز ناء والملبعيات مثلدة ٠‏ وذلك المسكيدن الجدفق 


بعضى عمره فى دراسة اللغفة دون غبرها انما هو بمث'ابة 


ذاك الذى ركد ملول عوره شار أء آأكه النسيح حد.ن, 
2 تراها لم لسعم وتيا ون لد ا 


أن تعرح ا تتشماء :]لا له هنا لم اسست خد مها 5 


3---- 
6 5 


محمد عبد المالك الكتاني 
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مداح العرب فى المليع ذلاقة اللسان وعابوا عليه 
اللكنه واللشغة والتعمير ٠‏ والحصر والمي .. كما 

تترجلوا فنه موازئة اللفظ. بالمعنى ١‏ فيجعل لكل علمقة 
0 ذلك كلاما واكل حالة من ذلك مقاما حتنى بعسم 
0 الكلام على اقدار المعانى وبعسسم اقدار المعامات 
وأفدار السسمعين على افدار تلك الحالات الوا 
واشتحيوا ف له ان الي ل 
لدلك مدحوا سعهة الهم وذموا صفره اييو) » فال عمرد 


بده ل تلهس مات 9 


ناك تطمى سوال «االصول كه نشبية 
وكل خطلب لا ابالك اشدق ادا 


مما ذموا فى البلبع الإطنتات دون مبيرر 4 والعوس 
فى عرابه المعاني والصور ٠‏ والتروع الى الوحسي مسن 
الكلمات بعبة السئر من الوصم بالفصور والعجز . 
ومد حرأ فيه الالمام بالمو صوع ووضع الكلمات: الملاسمسسه 
لكل حال . ققد بحير علماء الكلام مسلا الالفاظ اللملائمه 
المعانى المعمودة ٠‏ واسنفوا لها من كلام الشرب اسماء. 
.الحو | على 


مهفيك ف يد 05 له ىق له العرب 0 





سيم سس م ل 


ماه 


١ أعلدء‎ 
3 0 2 ١ 


أو ايوم النيان والسسسن ص 


فصارواق ذلك سلهقا لكل خلف وقدوه لكل تابع (بيد)» ٠.‏ 
وحبذوا فى الخطيب البليغ حبن بخطب ان يعتمد على 
القوس او القضيب والتلو مسح به اننا الخطبة 
الدماحا منه فى الخطبة ومفالاة فى الاقناع . 


٠: الاستطصرادات‎ 3 


استطرادات فى الموضوع : الاستطراد سمة من 
سسماء اسلوب الحاحظ ( وستعرض لذلك فيما بعد ) 
لذلك اجده سحدث فى مواضع كتثبره عن واصل بن 
عطاء لآفات لسانه من جهة ولسمته كمفكر وخطيب )6 
ونحده فى حرء آخر سهب فى ذكر الشواهد عن حسس 
التحلص من الحصوم بحسن التفكير وجيد الفول لانه 


تعطى صورة للكلام المو حر الممنع 6.6 


5 اسنطرادات زائدة . 
واصناف الأكولات والالقاب ... الخ 


ممع 


القنيطرة : ابراهيم السولامي 


٠ 16651475146 166930795168 : 
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وهي خسة : اللفظ والاشارة والايماءة والمقد (أىي 
الحساب ) والخط »© وبذكر شواهد لكل دلالة » ومن 
هذا الحديث يقفز الى معنى البلاغة عند العرب والفرس 
والهند والروم . وكعادة ابي عمرو فى الاستطراد يذكر 
أسماء البلفاء ثم تعر يفانهم واستحسسائهم لاوصاف معيئة 
فى البلبغ كالجهورة والتشادق وترصيع الكلام بالآبات 
والاببات الشعرية ولكن الجاحظ يطفر بغتة الى بقايا 
ثمود » ثم بعرد للصمت وفوائده صفحات من كتابه ») 
ولكنه بتركه الى الكتابة عن النساك »© والزهاد وعلماء 
النسب »© وخلال حدنه عن الللاغة وما نتصل بها كان 
يجنح الفينئة بعد الفينة لذكر الاستشهاد أي للخروج 
عن الموضوع بذكر الوان الطعام مثلا . 


وف 138 رس لسحبيع فق لوكت عالق وثة جلها 
كدق الحايل: الى الأاقات «وغلنة مها علن الابيباء 
الحقكية لاسيدايها #الى يحض و الروك التدهونية 
التى عابت على العرب اتخاذهم للعصى والقناة انناء 
الخطبة » ثم بختم كتابه بما قيل عن فصحاء العهرب 
وحزمهم وشدتهم مثل زياد بن ابيه والحجاج الثقفي . 


محاولة منوجية لحصر مواضع الكتاب : 


نستطبع من هذا العرض الموجر للجزء الاول من 
البيان والتبيين الذي تنيف صفحانه على 420 ان 
تقبين الديعريات التن تمترى الناحك ال تشنيته تمسو 
افيقات الأوات مقط ريه معد أكلة ستول حهيرها 


تحت ثلانة عناوين رئيسية هي ٠‏ 


3 الاستطرادات وهطي توعان : 
 )١‏ استطرادات تنتصل بالموضوع العام . 
ب  )‏ استطرادات لا تنصل بالموضوع العام . 


اللشيباء 


ملخص لهذنه الاقسام 
1) الكسلام البلءسيغ : 
قيل للبوناني : ما البلاغة ؟ قال تصحيح الاقسام 
واختيار الكلام . وقيل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : 


معرفة الفصل وااوصل . وقيل للرومي : ما البلافة ؟ 
قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والفزارة بوم 


الاطالة . وقيل للهندي : ما البلاغة ؟ قال : وضصو- 
الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة (يهد) . وبقول 
الامام ابراهيم بن محمد : « بكفي من حظ البلافة الا 
يوتى السسمامع من سوء افهام الناطق ولا يؤتى الناطق 
من سوء افهام السامع (يند) » ويقول الجاحظ معلقا 
على قول الامام ابراهبم : اماانا فاستحسسن هذا 
القول جدا . 


وقد اتفقت اكثر اقوال البلفاء بان الملاغة الانجاز: 
وآن اختلفزا ق تحديه متووع هذا الأنحار فته ينان 
عا دنه مصدان بو قناقن العاف ذغا الأنكان قاحاكن 
ان تحبب فلا تبطيء وتقول فلا تخطيء ؛ وقيل للمفضل 
القيث انها" امهنال 3 تائعات : ختين كلاه اللفسوال 
وتقريب البعبد » وقد مدح العرب الكلام الحزل 
العرب بودون أن توافق الالفاظ معانيها فتحمل أو 
فاللك: ام قيوتها اشر حدوبا مكب تلم الولد يسن 
والبلديبن خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير ؛ 
تستعمل فيها الإعراب أو ان تتخير فيها لفلا حسنا 
فان ذلك بفسد الأمتاع (ه) »4 . 


وارتاى العرب ان يعتني البليع بالاسلوب فى غير 
صنعة أو تكلف فاته « ليسسن للبليغ أن بهذب اسلوبه 
وينقحه ويصفيه وبروقه حتى لاينطق بلب اللب .. 
فانه أن فعل ذلك لم بفهم عنه الا بانه بحدد لهم افهاما 
الكلام وصارت افهامهم لاتزيد على عادتهم » وعابوا 
السحم فى الكلام لانه مدعاة للافتعال « ولان كهان 
العرب الذين كان اكثنق اهل الحاهلية بتحاكمون اليهم .. 
المنظوم والمنثور أن كان قرآنا او حديثا» وعابوا فيه 
وحشية اللفظك وغرابه المعنى . 


يد) ألبيان والنبيين ض 111 . ©و) تفسن المصدر ص 120 . ©د) ايضا ص 172 ٠.‏ 


دل #الفرن,القاق ندل هعنها التدوين ف «التلصوم 
«التراعيه والادسة وظهرت طلعة من الرواة واللفويين 
حادم واحرئ مو الشتفير الى والكنياي وتراحيت 
قاض النصرة » ومحافل الكوفة نم بفداد تكثير من 
الدين صريوا بسهم فى الفنون الادببة من لفة ونحو 
بحمو :إلى خافبج اخوونالصيرا الشنه لسر 


ا ا ان 5( 


لذ تنمتو أن العون الثاني كان عصر انقلاب أدتى 
والشتعر .. وتحدكد وتطورر ى الفكر وقد 
دويق ف الرائلهة لشي الدولة الامرييية در أنح يساق 
الكو +المشاميةه 
الفناسيية تنظلامها الجخديد الذى مكن كثبرا من ابر 
من الإسهام فى الحماأه الفكر نه بالاضافة الى الإسهام فى 

4 الكييتاة النتكب ا سمي 


0 
فى الشدر 


تشمقك بر سل عنك الحميد الدى السب الطررق 


امام ابن المقفم . تحد هذا الإإخير تعول وقد لل عن 

اللا عاء فال محددا لها 1 الللاغفه شم حامع معان 

٠‏ فمها ما تكون ىق اللكوب 
ا مسسماء . ومنلها ما تكوان 86 

5 5 5 ما تكوان 86 

الإححاح 5 ومنها ما بكو دن 

عدي 


ل كد ب ُّ ده زه 7 زع 


اي 8 ع 
١‏ 

7 ممها نا 0 تَ 

د حو ك 


اميا 


الإشارد) 
الددنت ومنها 
حر انه وسعيةا 
وميها مأ كون 5كآظظ وخطلاء 
٠‏ فهامه ما اكون ى هذه الانواب 
لفن بو الأحان “فى اتللاغة 

الستماطين وى اصلاح داب السن ٠.‏ 
فالالم فى فج مجر والأقالة"ق غير “أاملال: ...+ لحن اق 
سدر كلامك دشل على حاحجك ٠‏ وان ار السسينات 


1 
١ 


المي 0 5 امه ودار 
ات امم يك ي 25 َس ل 5 ١‏ ال 
9 فمهها هالإسسشارهة انق 


ب 


ناما الحخطب اسل 
حطل 


١ 
ا ال تناه »هاه ا(‎ 


مهدا كلام فى التنعد له فبمته ء بالا شافه الى 
عدا الاسلوب ١‏ المتعرب ) بعطيئا صورة عن انجحاه 
المعاد فى ٠‏ وقد كب الحاحظلك نى 


01 


لسع ا وا! مسس مين عن فهم لقال تمي .- واالبق باحسيدي ٠.‏ 
«الرومى . والهندى : للبلاغه وكك ب رعم عدا سبحي 
عو عي البلاعة. اهتحار 


ذلك الححشل الإنتعالي 


بد االماوهيى سر الفمدان و الوتفيلن 
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الرومي حسسن الإقفتضاب عند الداهصهة 4 
ب الهندىي ١‏ واشسوح الدلالة » وانتهاز الفرصة 
الإنسارهة ٠‏ 


 ةصصص‎ 


و 


اما فهم العرب للبلاغة فقد ‏ ششاء ‏ الحاحظ 
أن بجفله محاورة بين مهاوبة بن ابي سفيان ٠.‏ . وصحار 
العنددى الخطبب العربي الشهير الذي كان من ششسيعة 
عثمان وحضر صفس مع معاوبة : 

: ما البلاغة فيكم ؟ 


٠." تان‎ 1 


معاو به 
سان : 


معاو بده ا الاتحييان : 


صحار ١‏ ان تحب فلا سطيء . وان تقول قلا 


٠ مخطسيىيء‎ 


بلقت اله االفرين العانى .وف قير وري اب الواين 6 
ونسسار . وابو العناهية : وغيرهم لاتستلم واحد متهم ب 
فى عصره ‏ من سبع النعاد الدرسن بتنتفيكةوت. لعكب هه ؛ 
ونفسره » وورنه . وسرفه. واقئاسه بالإشافة الى 
دنه . وسلوكهء واحلامه . ولكن هذا النعفهد على 
العموم لا بعدى الحرئبات والشكلبات مما بتحعلنا 


ل كن أ 'لعر وت سن نعاد هد 1 العرن وسابعبهم 5-6 
جوهرنه ا ى 70 7 واو الاق الا علدت العناسىي اعطلوى: 
لمارا فجهء ى القري التاني تلهرث فى نعدد الانجاهمات 


ودفرهة 52 ٠‏ 8 كثره الكد'اب والنعاد ٠.‏ ولم تظطأهمر 


ى القغرن الثالت : 


نان مسح هذا المعرن مزداأنا خلا فه المامون فى 
الي سي ٠.‏ ا الحاحتل 8 الكنانه 4 واسلوبت المعنز له 
٠‏ وظهر ابو نمام والحتري فق 
الندابه ؛ واس الرومى وأسن المعدر 86 النهانة 5 


فى الدين والتعافة 


واكل اتسيف جيناان ‏ الفلوم عر الكدوى بوتسيةا: اتاد 
والسسن ا النعد الإدى على اساس من الذوف 
السلي واننا اواتلاويى نذا الكساتع تحن | لجاسييظك 
حتفيل "الكاكناة ابطر سه دن العا وح التعبيية + 
والإردواجح ٠.‏ والاإستفعارهة 3 والكنابة 6 والاإأطناب 4 
والانحار 3 والبدسع 5 


كين تكن النقدوالبلاعم 
: عن ردم صر 


اياده 


شيو ااتفيه ل «ازيية القكن اشير يوان 
مسميات العلوم والفنون وسائر شروب المعرفة سسق 
امنااها د ام ارصن لترا سرب واند اقفن 
فالنقد والبلاغة كانا موحودين قبل أن تسمبيهما هديرن 
الاسمين »© ونروة الادب العربي فى العصر الذي سسمى 
بالعصر الجاهلي كانت لا تخلو من نقدات عابرة ؛ 
برسلها الجاهليون فى محقل أو موسم بر فعون بها مسن 
شان شاعر او تضعون من اجل قصبدة او قطعة أو 
كيين اليو اشير اليل لدو اق افر افيطل 
الس م تل .هو اشعر من تفلق بالقياة + أحيانا : 


وقصة التحكيم فى عكاظ بين السعراء واحكام 
ف االحكفين: تركت لنة ف نات السعراء لأسن 

؛ 0 للسرد ٠‏ العا وتاي . نقدا 
الث 0 57 والرحبصس والتوين.< .٠.‏ وهو قّ 
جمالنه نقد فطري عابر .. ننقد المعاني نارة » واللفة 
اشرق بود وير دل الانككاة جر افاكين عير كال يزلا 
ادر الحافصى افرو النيض اذا وكتام + .ورهس :اذا 
والناقة اذا وهم بج « الاطمر اذا عبر يوم 


رغب واه 


فى القفرن الاول 


واشرقت شمس الاسلام على العرب فكانت 
ممحزته الكرى فى العرآن الذى نفذ سلاغته الى اعماق 
النفوس فآملت أبمانا فطرنا . وكان الاعجاز عندهما 
قضية وحدانية مسلمة . 


خمث ناره فى عهد الفتوح الاولى .. نم استائف حباته 
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بعد ما طلهرت قه عده اتحاهاث بها اللدوى المو حس. 


لوت 
وكان النفد فى هذه الحضسة الاولى سبها نسلقة 
فى العصر الحاهلي ٠.‏ بحوم حول السهراء ولا لتعمق ٠.‏ 


ونطفو فوقى الإشاح ولا تفوص ؛ والامسله عندنا كسر د 
لهدا النمعد قُّ معر كه حرس والفزدف والاخطل ومأ قأام 
حولها ٠‏ وفى محااسن 
والتملشق غلنه + نما ترقع الشاغر لتال الجائره او نما 
بضعة لنكون مم في ٠‏ ن المحرومسن 2 


حلواء ني أمبه فى ل مسسقى حدتبت 


نمو النازنقي أن تكولا« العرميةا تسوب اسن 
النعد الادبي بن السعر اء ٠.‏ وتياك مجالسس. 


مدان 


وعانسه نب طللحة ٠‏ وعرد. وعيرهن ٠‏ وفك لبان 
الا تفي ةل سس كه 


مسي م يي انو 

يقن الل لفادانو االفرص الأصعيهاا نان الاقاسي 
ا 0 
اقتياس أو سوقة سعرية 6 والشيه ٠‏ الجديد فى هذا 
وقد الشعو و الكبعو ال 








للأستعة : عب سرالجرارب 
23 


حدما ىق العدد اللدكاتق عن مفعهوم المعو لكلور 
ونشسانئه وأسساب ازدهاره ومظاهر الاهتمام نه ق 
تلفق اللاة +.وقلنا اننا ستدرك. الحديتة عن “الاأتشار 
از بو فق فى هدا المعال الى تناول هذا امو ضسوع الواسع 
أن بناح لما أو لغيرنا فرصة الخوض فيبها بتعمق 


٠. 0 


:تارك جنا سناعو الى النقار ل قي بهذا لجار 
ل الاختوية زا ماقت رون ار ١‏ شيا عد ملفل :و الخون 
الحميلة والسساحة قفسيما خاصضا بالفلكلور بهدف الى 
لطي ول انان سيا سين وانمن شرب 
نجية من الشيان تفصيك تكوين فرفة وطشية للفلكلور 
سوقفر فيها الكفاءة الفنبيهة والادبية . وبالرعغم من 
ال العيرزة المصييرة الت فرك على اميس قو الكتت 
لم سمح لهو ر ثمار نشأطله ونتاج حهو ده: فابنا سمح 
شيك (عداس السد ولين إن لحان كبر طبار 
من هذا القنم لاسيما فما تعلق يجمع الأآإبار 
المتعنتية و شسفها ...و فك كنثة اطن أن 'للوزاره:عناية 
دان د التق حاية رد اسان برسي اللسبورن 
أنها 1( وراره الغو لكلور » ٠»‏ ولكن الواقع ان أاهنمامها به 
سلحي الى انعد الحدود لا بتعدى العئاية تحفلات 
الرفص والفروسية وما اليها. وليسنى معنتلى 
هذا اننا ننكر عليها مثل هذا الاهتمام فنحن تطالب 
سسمجعه ومضاعفته ؛ ولكن الذي ننكر عليها 
ف نناة وصسراحة انق تقصرة علن.هدهة الملاهن .عسين 
محاولة القيام بأي عمل ايجابي من شأنه ان يجملها 
حصر مختلف الوان الفنون الشصية وتنظمها فى 
سحلات وخرزرائن ومتاحف وتدرسها أو تكلف مسن 
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المفرسة فى احلى مظاهرها وصورها . والامل كبيسر 
قى ان تسد المكتب الجديد هلا الفراغ أو بعضه وان 


أسيو .هذا اله أن يعات #سمتدق كل «اعشيسات 
وبعديرى فكت الفب الاسكات ف الواذ القاري كبابفن 
0 أعراس فاس )) 6 تحليتثك فبه عن عادات الرواج 
بالمفرءكم وخخاضاة عنديئةكاننى مفكية ان جاتب التحصدر 
مما كنب على ودائق حية لا زلنا نلمسها فى الواقع 
او الالال بوفنه لو نيف أن العين ان التقالمند 


وكتب والدنا حففله الله بطلب من الاذاعة 
الو طئبه سلسلة احادنت بعنوان « رمضان فى عوائده») 
تناول: فبها: تانح والتحتعل كقيرا من اله اميد 
الحارنة فى شهر الصوم . 


وبل هؤلاء جمم المرحوم احمد بن محميد 
الصسبحي «أمنال العجائز» وطبعها مع ترحمة فرنسية 
قام بها المر حوم اس شهده ٠‏ كما ألف كتيبا « فى بعص 
العادات المعرسة») نحدث فيه باختصار عن نعاليدالمعلمين 
والخطباء والالمة والقضاة والتجار والصناع ومأ 
البهم بالاضافة الى العوائد المتصلة بالاسر والافراد 
كالو لاثم والمواسم والافراح . واخبرني السسيد الوالد 


ومن الواضح ان الحاحظ لا ستعمل هذه 
المسعطلحات قيما تستعمل فيه عند المتاخرين ٠‏ ولكنله 
حينا وتعد احيانا . 


فنظربة الجاحظ فى التقد والبلاغة تنبني قبل 
كل شيء على الذوقى ؛ فهو الحكم و فى حودهة الكلام أو 
ضهفة ٠.‏ و اكن الدا حفل الن حاب هده النظر ئة تنحدة 
مظطلعا على آراء الهنود والمونان والفرس فى اللاغة . 
غيره من البونانيين آراء عديده فى المنطق والبالن ٠.‏ 
وبذلك نكووان الحاحظ وقف سد حده ولحت تفلس سفت 
ال سائر كثيرا دما نرحم فى عصره مسن 
آراء و فى اللاغةه والسيييان 

ونجد فى تهابة القرن عند الله ين المعشر نو لف 
كتايا سسميه ‏ البديع ب جمع قبه سبعة عسر نوعا 
من فئون الكلام واسالبب التعببر »6. وواضح اله 
والنعسن فحد عن «اقيواع الشحتة عتيده لقتني 
والإستعاره وهما فى الاصطلاح من ماحث علم اسان 


فى القفرن الرايع : 


اطل القرن الرابع والنقد الادبي يرفع راسه ببن 
الهنون الادنية متكاملا باضشحاأا سحتل بدن الكتاب 
هذا الفن ظهرت بائعة عند ابن هلال العسكرى فى كتابه 
١‏ الصسناعتين ٠»)‏ وعند الجر حانى فى كتابه ١‏ الوساطة ١‏ 


بين المنسي وخصومه »؛ وعند الآمدى فى كتابه ( الموازتة 
بين البحنرى وابى تمام ) 


ه لكن طر نقة هؤلاء كانت تعتمد فل كل شسيء 
على وزن الاندا- الإدرني بالميزان الذي نرتضيه الذوفق 
العردى والنفكير والتصسير : وكل واحد من هؤلاء المو لعين 
عدف واحد وهو أن كون الشاعر 
او الكاتب ذا حاسة فقنبة بجعلة براعي الذوق السلسم 
ق تر كديب الحمل والوصف والتئسيه والاستمفارة 
وعميتو شيحجيا * 


التفاد كان رمي الى 


والى حانب هؤلاء طهرت طريفة اخرى وهلي 
طر بقه قدامة بن جعمر المتأنر بالثمافه اليونانيةه والتفكير 


البوثانى نى اللاعة والنفد .. فمد ألف هذا الناقد 


قطربقة قدامة أقرب الى العقل نيما ظلر نفة 
سابفيه اعرب الى الذوف .. فسشلما نحل فقدأمه 
سستعمل 11 ك11آظ ٠‏ لحك سائقيه ستعملون 
الدوف 0 والممزان الوحداني 


ومن الإنصاف ان تفول أن اصحاب المنطق 
أفسدو الذوف الإدبى عند كثبر من الشعراء والكلات 
تخرورة اللممر هو الخال دنا عقي «السعر يدوت 
حمال .. ولعلئنا سشمكن من الحديت عن حوانف من 
هذا المو صوع فى المستقيل بحول الله . 


فاس : علد القادر زمامة 
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وتشمل تفسير الاحلام وتأويل بعض الظوامر 
والتصرفات ٠‏ وهذه التفسيرات والتأولات 6 
و نطغى عليها روح التشاوم والطيرة نرجع فى أصلها اما 
الى طفوس ومعتقدات قد لا نمتمد على غير الحرافات 
والاجب اسن واماالى احداث قتاع خرهسا 
ما شال عن بعض الاشياء بانها « مهاسي مليح » 
كأسين الاسود من النياب فانه بتشاءم ملنهةق بعض 
الاوساط . واذكر ان سيدهة فمدت ولدا لها فى عز 
التساب معزت مونه الى استعماله حذاء اسود . 
وفريب من هذا ما عللب به جدتي رحمة الله عليها 


الاما كانت ترلكدى من الزائدة الدوقية + فقد. قال 
أن السنيب فسها دراحه ) سو لكسن ا( سو داء لحان 
قراف الى :والنى لقان هي الفسكل. الراع للدي 


تصل التهادة الثانوية . 


ومن هذا القيل كذلك ما بقال عندنا باله لاإ 
بعلم احير نه عرروت اومن اذه الظامير 
احد الى اعطائها فلعط معمها قليلا من الملح حتى لا 
نيه اذى . وهى عاده لاحظنها فى ريف مصر يبل 
عربت على بعليل لها فى بعض الكتب : ملخصهة أن 
تعحن الخبر فلم نجد لدبها لا ملحا ولا 


امرأد ارادت أن 


حسرة فطلبب من جاربها الى نعيرها بعض الحميرة 
نمي اأناها ع والح ءالراة دل مف آي عاواته للدي 


الحارد 


وقالب لها : « اعطنى ملحا حتى ا تصيع 
دن سيد صف د اللجهيبير <١‏ . 


على أن من هده التاوبلات ما بنطفى روح التفاؤل 
عله تفسيرههم الموت فى الحلم بالحياة المديدة وطول 
النعاء . بل ان منها ما بفصد به الى التردية والتهذس 
كعول الامهات للاطفال ان من اكل طعاما لا زال على 
نار شرل به ظلم او بكذب علبه . 


وفن اطق المادااك» الى متفارل تنا ل :يض 
العائلات أن بوضع فى حجر الطفل نوم تربعه على 
٠‏ عرشه الصهير » قلم وكناب أملا فى ان تصبح طالب 
اللوادى الف از يتان بلطالتي القن ممصي الأعفيان :اذ 
بسساع أن ادنى ما تتمناه المرأة لولدها هو أن نصبح 
فشبها : أما ان تكون « غياطا » فشلىء اعظم من أن 
شيعاة لفيا ىا تسن - 
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والقراشض وعاناك الاق .والاقدر ات بوائلت الطليين ان 
الكثير من هذه التقاليد ورد علينا من الاندلس »© وخامة 
ما بتملق بالوان الاكل كالنصطيلة والاسفنج والحريرة 
الساض لياس جزراء و سخطىء الذرن يعتعدون تعحان 
الحللاب والمرنوس اند سيان ؛ أذ الراجح انهما من 
محلعات عيد الرومان 


هذا عن التقاليد » واما الفئنون فالحديث عنها 
ابن توجد ! 
من اعير اسوناهية ا 
وبالرغم من اف يك متخصطصصا ىق تأررسح المن 
المعر بدي حنى احبب على هذه الاإسللمة فى دفة وعمى »© 
و ل استعملتها فعي نطاف محدود . وتسمل الآنار 
السعسه التي تعتمد على 2 والاشارة والابقاع 


ال قيقين 
الموسيفى 
اليم 


فالرقص البربري الحماعي أو ما يسمى 
( احيدوس »© هو غير رقص الحواضر الذى كاد 
افر عون كر ةا ف ل نسدد ور أن تيساك الوننصيا 
آخر خلف عن هدا او ذاك نحده فى المدن والبوادي 
على حد سواء وهو : «١‏ التحيار » أي الرقص الذي 
بقوم به ( الفقراء » فى حلقات الذكر او ما سمى 
ب « الحضرة ) وللنساء لون من هذه الحضراته 


٠. تحصهن‎ 


أن الصبيحي كان طلب منه أن نساعده فى بحث عسن 
هذه الممحاولة . 


ابن عبد الله بدرس نفس الموضوع مركرا بحته حول 
ليحة الرباجل وناحبته وخاصه قب قله ز عدر . 


وكرسعدنن هداعا شر القنكة د سحيد الفاسن ا 
العدد الإولمنمجلة«البينة» حول«أصول الإعلامالحفرافية 
المغربية » وقد قال انه حقق كتبرا من هذه الاعلام 
يمنا ااتتعنا نيا وا لها يواه مسضيمها "ان كامموسن 
عترائي اشتحاتن. يعمل نيه سيد وحن بظوبل ,ينول 
فيه اللكة "الوه والأسيال. .. كما آنه هر والسبيسداد 
الرابع من نفسى المحلة « 1 عن الادب السسعبي » 
اشاد يدا آل الأحدال. ,والسرافاف: واقمي العهيى : 
واقال انها عكف علن: دزانية هذا اضوع مدن تسن 
طويلة وانه اضطر الى نسر ابحانه باللغة الفرنسبة 
لمسسسمسا اغا ص جمهور المنععين ء ن هداأا امداق 
فعسنى أن كن الاسنت د القابي يعد ال أصبح 
الخال غير الحال أن بقدم لنا نمار الجهود التي 
بذلها منذ زمن بعيد . 


ولا ترند وتحن نشبد باهتمام ادياننا نالا مان 
الشعبية أن تققفل عثانبة المستفربين بها وهي عنانة نحدر 
الاشارة الها بالرغم عما كان بقصده بعض عؤلاء ممن 
عرفوا بافكار استعمارية لا نهدف الى غير التسنونه 
والتزرسف . فقد كتب ادوار وسترماك «حفلات الرواج 
بالمغرب » اييد)ا وكتمث الدكتورة ليحي « محاولةه ىق 
الهو لكلور المعربي » اعد) 
خلال مطبخها 
والغرنة فى بعص 


وكنب حيلودو « فاس من 
) (يمنوا وكلب آدم الندرى « أالسبت 


قنائل الاللسن الصفبدنر © ريو + 
وكنب بربلو لويز « مداخل للهجه المفربية » (يأإد) 


وجمم لأواشيت (« حكانات بر ير نه من المغمرتف») لد) ولسسر 
اندريهة بار يسن ١‏ نمادح للهندسة الربرية © العهو) 


ع :2546 يدل ©1690جمعط م0 وهم [طمصسؤوئقء وعآ : عاأتمصدعهةاعهة/1 لجم بلس 


,قن1لظ-تاصظ '[ ع0 قتناطتء! 5عناوأعناي قدنه4 عون111؟ 16 1ه ننهذذأهم ع.ء[ : نسم صمعاقر 
0 ,تتتوعه نهم عطنج "1 كذ وماك نحله دآ 


عءمغطععط مجنتننااءةاتطءدى 0 22215 ناع20آ1 
.ثلاناه11اه71 15 06 «عطءناهروع5 انظ ومكل 2ه16جهمم 1# فضهل وونغطرمط د5ماعدة 1 
.55 ,دعاهاة1؛ وع1 جمم ع«مغطرعط 716 مآ 
20001 م4أع010416) عطه:ه-035؟02 12 عنأن[1ناطوعهن7 : لروعز5 .[ 
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ونثشر بيلا « نصوص بربرية بلهجة آأبت سغروشن 
ملورة »© ( ) ونشر أرسسين روكس « تصوص عسن 
عربي ( مفربي ) » (ه#و) ورب ملاحظ برى حانبا من 
اللغه بالفو لكلور ؟ وبرد على هذه الملاحظة باأن اللفة لا 
نفيك دل تطاف ع١‏ القن عبنت © والميا: فكي فمند 
صميمه اذ تصور فترة ثقافية وحضارنة لدى الحماعة 


الناطلقة بها . فالكلمات التي سستعملها الشعب المصرى 
مئلا ك : انا مالي ء أنا أنه » معلهش »© اشمعنى © تدل 


ااهل فر نهر رووااهذا السسن كان كيرا ادا 
أرادنة: واستعلال الرأى مستعدا كل المد عن تحمل 
المسؤولبات . وبيرد على هذه الملاحظة كذلك بائنه 
كاب قار الى لقو كارن .ييل افينة الاغو فى خلال اللنيه 
والإدب فقد ألف تمعوب جربم كناب « الثنحو الالمانى ) 
“تاوت الله الالاسيية + تمان :اللقة مذاور | "سين 
مفلاهر التطور العكرى والحضارى عند الامم والشعوب 
بل. انه على اساسن 17 الفكرهة ذؤرسن 2١‏ التشيسراث 
التديسي اللنالون الاذانن: ااظا اين .لعو الم كونيا 
بنصل بها من حكم وأميال . 


ولعله من اللازم بعد ان تحدسا عن اهتمام الدولة 
والمتقعن باافو لكتور ان تنطر فى هذا الفولكلور داب 
وأن تحاول تحدند اثواعة وما بتدرج فيه من الوان فشه 
وأدسه 5 


وهنا أفرف بسن 


نلانك ابواع 2 3 اعسييهة 


٠. - 


الشعاليك و المعتعدات الشهيسةه ٠.‏ 


باسوقية ١1‏ اشاوان قم رةه هن الحدعيةة الا لكوت 


والكسائد: وسائ رك الانتية سمي ان 


ف ححا 


أفا التعاليك فهىي هذه العادات التى نخالط حاننا 
افرادا وجماعات ونتحكم ىُّ سبلو كننا ألى حل تعيك ٠‏ 





« 


و 


.5 تتمعء متهت عأمواعاأه! ه06 تمفووظ : بوعوعبل 
1ك 50 احص امه و28 : تناع ناى انان 


«+ 


0 


: 115هماً أ0 تننظ 
.89 ,عوعهةكلا نل وعءمعغطبيعقط وماتده© : أكتامها .8 
: عادى28 نعلصق 
: أوللء2 .بط© 
: ع دمغعدظ بمابرو8 


جل 2 لل الل الل لل ل ل م 
* بخ خخ # 


0 


)و 
ليا ييا لي لعي يي ييا التي مي 





وه الاؤههما كن عن نامر لقان الغالء العرسن © 
كما قلنا سابقا » بمكن ان لستفيق من سباته ؛ اذا 
كانت سياسته مزودة بروح من الانسانية والاأفق 
الواسع ؛ وغير موجهة من طرف الاقطاعيين الذن 
علما شعرون بسعادة مواطئبهم . وبدلا من الكراهية 
اللي كنها العرب لبعض السعوب ؛ وعلى الخص*يوضص 
ابوراليل التي تحمفيم .واناما الحسن .والفسدرق 
المنحدر من ابيهم ابراهبم » فلفد كان من ١اواجب‏ على 
العرب أن بمدوا ندهم لاسرائيل : ذلك العتمسيسر 
الحوى الفعال » الديمو قراطى فى أساسه . الذي يمكن 
ان نساعد على تحقيق الخير لهم : وبعمل على بطورهم 
بحو التقدم المحتمل إن بلد من جدبد فى الشرق »© 
المهد القديم للحضارة ) . 

هذه العبارات الخلابة المزرنة فى نفسنى الوقت » 
ابهى احد الماحثين كتيبا وضعه حول الفكر العربي 
ذلك هو الكاتب هنري سيرونا © الذى اخبان ذه 
الماعدة الهامة لقيام مجد العرب من جديد » الا وهي 
النعاون المنمر ومد إلبد للمصالحة والاخوة لاسرائيل» 
باعتبارها العامل الرئيسي لعودة التقدم والنهوض 


لقد عالج الكاتب نطور الفكر العربي من الناحية 
الدبنية ؛ والفلسفية »6 والتصوفية © فلم بستطع حما 
أنكار أصالة الروح العرني ىق الحضارة الاسلامية : بل 
"كرات الهائل الذى صهرئة الحضارة الاسلامية 4 
.من المعروف أن بعض الباحثين الغربيين ينكرون على 
لجس العربي عمق التفكير وهضم العلوم التي 
درنوها عن الامم الستابقة 4 مع أن الفيلسوف الاول ف 
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اكير الانتلاتي كأن نعرسيتا عتنيبا وين البجلسينة 
كتنيكة 6 ذلكم هو الكتييدة.-. 


والامر الهام الذي أربد ان اعلق عليه فى هذه 
المحاولة ؛ هو نلك الخلاصة التي توصل اليها هذا 
الكاتب فى خاتمة كتابه : ذلك أن اسرائيل لم تكن فى 
حساب العالم العربي عندما نهض العرب »© وانطلقوا 
من صحرائهم ليغزوا العالم القديم بحملون اليه نور 
العقدة الصافية من التقاليد والخرافة المجافية للمنطق 
الامر الذي ست اركان حضارة انسانية خالدة » بل ان 
البهود قد وقهعوا موقفا عدائبا من الاسلام منذ اول بوم؛ 
فأظهروا العداوة الصريحة فى حياة الرسول مما ادى 
الى معافيتهم تعاب الخيانة العظمى بعد واقمة الاحزاب 
التي انضمو! فيها الى الإعداء » فحق عليهم الحكم 
القاسي الذى نفذ فبهم ءانذاك : وهو قتل الرجال وسبي 
النسوهة والصبيان . 


نعم عجز اليهود عن نقهم فحوى العقسدة 
الإسلامية » وامكانيات نجاحها » فواصلوا حملاتهم ضد 
هدامة ظهرت ف العالم الاسلامي . 


ان الكاتب قد عالج موضوعا تاريخيا بما فيه 
المعطيات الاحتماعية والفكرية ؛ والاقتصادمة 
والعياسية: ومن الكق.الثول :ماق العتسع :العرن 
لا يزال يعاني من الاقطاع والتخلف فى عدة نواحي مسن 
حيانه » وهذا أن كان عيبا » فليس للعرب مسؤولية 
فيه اكبر من مسؤوليهة المستعمرين الفرنسيين 
والاتحجليز © اولك الذين اتوا بشكلة 
اوتا كيبا بوفس فيان امب العالحت 


وفى الموسيفى سىء قربب من هذا اذ نجد الى 
جانب الفرق الشعبية التي تختص بالطرب الاند لسي 
والبربرى والملحون والطقطوقات والعيطات والتني 
بدخل العنصر النسوي فى بعضها » احواقا نسونة 
خالصة منتشرة فى البوادى تعرف ب « احواق 
الثنيخات » . بل كانت هناك كذلك احواق تنسونة 
فى المدن كان بطلق عليها اسم « المسامع » لم تكسن 
تعمل الا نى الإفراح والاعباد حبيث تمزفافى بيوت 
الكنواء:والاعيتيان. ى .واذكر ‏ انهن: كن تحكيون الين 
بيتنا صباح ثاني بوم كل عيد حيث بقضبن البوم 
كله فى العرف والانشاد . واذا كانت هذه الفرف قد 
انلمحى اليوم اثرها » ففد عوضت باجواق عصرية 
نظامية تكونها عناصر هاوبة او محترفة الطرب 
الاند سي . 

اما فى مبدان الرسم فأمامنا تماذج حبة تكشف 


فى وضوح عن ذوى المغاريه وما كانوا بمارسون حتى 
عهد قرسبب وما بزألون من شتى فنون التصوسر . 


فرقم الثياب وحفر جسى القباب والجدران وتزويق 
الاحجبباب وطلزء الرجاع ووكم تعفن أطراك الحم 
والرسوم التى بزوق بها مدررو الكتاتيب القرءانية 
احراب من الفرءان الكريم ص هذه اشياء لاشك 
أنها من بقابا فن كان بمارسه الشعب فى القديم 
ولعله الرسم . 


ومثل الرسم الصناعة الوطنية الدقيقة التي 
لل اسامل الطون«القضر التحمداف ق.نوالن» السسد 
التصنيع يبعضي على ثثير منها ٠‏ ومن بدذرىي فعسسى 
أن تكون لورارة المنون الحميلة والسساحة وقد 
اضيفت اليها الصناعة التقليدية اثر فى اللهوضش 
مصسفه وطئية . 


عباس عبد الله الحراري 





56 


بادماج اليهودي فى الفرنسي وتحقيق فكرة «انطباق» 
الذائة على العنصرية معاءاو فكرةالشبه 
المطلق بينهما . 


لكن الذي حققه الاروبيون هو فكرة الفصل المطلق 
للجنس اليهودي عن الكيان الاروبي باسره »© وباعتبار 
الإسلام هو العدو الاكبر للمسيحية ؛ وان العالم 
العربي هو هدف الفرب الاولى فى الخطط الاستعمارية 
الكبرى © فقد اجمعت العبقريات الاروبية فى العالم 
القدم والجدبد معا » على تطبيق فكرة الوطن الاصلي 
الهود »© واسكانهم فى اعز قطعة من بلاد العرب . 


ان هذه الصيقر به الاستعمارية ؛ هي 
الني دعت كتابا عديدين »© وعلى رأسهم ١‏ اسيك 
رونا )ان بر مندو | القرت الي السر ا مدل ال 


ذلك العنصر الحيوي الفعال الذي يجبعليهم ان يمدوا 
له اليد »لانه سيحقق لهم الخير وبعيد معهم سابق 
محدهم الفابر فى الشرق ٠.‏ 


انه ملطق ساخر بلا شك . 


وهذهة السخرية لم توا صل البها هذا الكتنب 
باعتياره فردا عادنا » بل كناطق بأسم عالم باسره © 
ناطق بحكي تلك الاصوات المنبعثة من « البيوت » 
العظمى التي لبتتطيشن .علو السياسة الدولية فيما 
فيسيم الشاطىء الغربي والشاطىء الشمالي الشر في 
«الظلمات») . 


الرباط - رشيد نجار 
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العربي كعرقلة كبرى لتقدم العرب : فيدلا من ان 
توحهوا ألو معارك المناء والعلم ومتابعة لسعو 
التقدم والحضارة » جعلتهم هذه المشكلة الكبرى 
بنهكون قواهم الفكرية والاقتصادية © والزمنية » فى 
وضع الخطط والاستعداد لمقاومتها . 

الاقطاع اذا من مخلفات الاستعمار الغربي بلاشك» 
لانى العالم العربي فقط » بل فى العالم المتخلف كله . 


والمشكلة الاسرائيلية الصهيونية من اعظم مخلفات 
هذا الاستعمار نفسه فى العالم العربي والاسلامي 

واذا كان مشكل التخلف الاقتصادي »© ومظهر 
سيطرة الاقطاع فى بعض الاقطار العربية معهوما : 
وعلاحه واضحا ومعروفا» فان مشكلة اسرائيل 
وضعها الغربيون انفسهم 4 ومنهم هذا الكاتب 
العبقري ؛ تحتاج الى التحليل والنظر : ذلك ان المشسكل 
الاجر انان بلسي مريت لسن ,فشكل كر الي باولا 
او مشكل عنصرية من أالعرب ضد اليهود » بل انه 
مشكل استعمار وخطط استعماررة موضوعة ملد 
أكثر من نصفف قرن »2 وبحب ان نزال © انها محرد 
مؤامرات مفضوحة توبدها قوة كبيرة » ولابد مسن 
القضاء عليها بشكل او بآخر ؛ أما كيف ومتى ؟ فان 
ذلك ما ستحدده حوادث التاريخ وتطورات السياسة 
الدوليه فى مسستتقبل الانام . 


لا بمكن أن تعد الكراهية نفسسها سلاحا ستعمل 
ضد العدو الفاصب ؛ وبعبارة اخرى هل بصح أن 
نواجه اعداءنا بالإبتسام والمصالحة على حساب 
الارض المفصوبة ؛ وفى سبيل النقدم المرعوم الذي 
لحملة اشير الثل. الق العالم العرتي 1 ثم اي اتقدع. تنا 
الذى بحمله عدوك عندما بغفصىيك الحياةة ؟ . 


لقد نبت منطذ امد بعيد »؛ واستت الاحداث 
التاريخية الكبرى ٠‏ ان الشعوب لا تنهض الا لتمسسكها 
بعقيدة ٠‏ وابمانها المصمم يبتفوق عقيدتها على المذاهب 
الاخرى ؛ وبذلك نهض الاسلام » واأسس حضاره 
كرى : وعندما نادى السيد حمال الدين الافغعاني 
المسلمين فى جميع اقطار الارض الى النهوض وطرح 
الخمول والخنوع » دعاهم الى المسعصب للعفيدة ء 
منطعيتها » فقال : ان الحضارة لها اركان وأسسى لا 
تعوم الا بها » واهمها أن بكون هناك شعب بتمسك 
بعقبلة ذات مادىء انسانية واخلاقية 5 وومن 
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بانها اصح العقائد واسلمها . انها فلسفة القوة, 
القوة فى الاعتقاد » وفى الثقة بالنفس »؛ وفى الاحساس 
بالمسوولية 5 ولكن هذا الاعتزاز ليسنى معناه قهر العقاار 
الاخرى » أو الكيد لاصحابها » فلقد مرت حمًا عهود 
الغزو والحروب الدينية بقصد فرض عقيدة على 
العالمين »؛ ولكن بقي ايضا مبدأ الدفاع عن التفسن 
والمعتقد كأهم المبادىء الدينية والقانونية والاجتماعية 
العقيذدة الاسلامية نفسسلها لا تكيد ولا تحمل كراهيه 
نعم انها تستئكر عبادة الاوثان والالحاد كتقائص 
بشرية ؛ ولكنها لا تحمل فى طياتها ائة كراهية لاهل 
الديانات السماونة على الخصواص ٠‏ 


واكل تر أن التفمسية العقياده غيل ةا الى مهدا 
كراهبة اليهود او اي جنس آخر » لكن هذا لا بمنع 
أن على المسلمين <ق الدفاع عن هذه العقيدة نفسها 
اذا ما مسث فى احد مقدساتهاء أي شىء أهم من الارض 
والوظطعق 31 :طروت قينا القيندة 1+ 


ان العرب عندما بكرهون اليهود فى الواقع ١"‏ 
بنظرون اليهم كبشر يحملون عقيدة دبنية معيلة؛ 
دقه جنات عات النهرا ير لاير الور زعتو وبل اليف 
فى جميع الاصفاع العربة والاسلامية» وعلى مر التارخ 
دون ان بمسوا فى عفيدتهم أو فى اسط حفوقهم '؛ 
على العكس مما وقع لهم فى أروبا » ولقد لوحفل حتى 
فى اشد فنرات الصراع سن الصهيونية والمرب » إن 
عض 7البلذه العرينة امتدلقة و الحت. بالخصر ص لني 
اتفريكي العلني يحلتك حدتون:"الوير ن كور الاين : 
متها اجات المتامي السيسارة إن افدز ات اليا 
مو مكاعر ااروية» نيك الى الرف العردن انعم 
ساولين مؤذلنة بوا شكال اكبابنة اههها تلك الوسائل 
الماحقة التي استعملت فى اضطهادهم وكراهيتهم من 
ار ف شدهوب آاروبا المتحضرهة 5 


ان هناك كتايا غر سين آخررسن من دعاة الا فكان 
الانسانيه » من عالجوا بدقة اسسسى ونتائج كراهية 
شعوب اروبا للعنصر السامي فى ذات اليهود الذين 
يعيشون بينهم © وعندما حاول الكاتب القرتسي جان 
بول سارتر ان بضع خلا لفكرة معاداة الساميه 
(02111561111115126) بفر سسا وحد أن ليسن هناك 
فى الواقع اي مشكل بهودي »؛ انما هناك فقط مشكل 
فرنسي تعلق بكراهية اليهود ©» ولم بجد هنا حلا الا 


قف طائر الشهر 5 اين الجو تسلكه 
بن 6 اسيجل في الحاو رح شير جيية 
سلطاننا « لفرنسا » قال قولتتله 
١نمي‏ على ثفقة بالله - 





سيم 
لله وقفتنه ىق اليت معتمراأآا 
سيا ل للف الاسم لم لع ييه 
يارب أن شعوب العرب قر قها 
يارب وحد قلوب المسلمين على 


بارب صن « حسلتا » وكن له بستنا 


ع2 


دا من ستذكره الاحيال معفبلة 
ذكراك هما دامت الدنيا ستنشر ها 
ثم فى رضا ربك الاعلى بجتنه 
نم مطمئنا على شعب تركت به 
وا”شهد لدى الملا الاعلى بان لتنا 
هاذا ابنك «الحسن النائي» بسير على 
ما هو الا الذي فد كنته حلمهقاأا 
انرفقا بروحك وانثلر امه سهدت 
مسان الخلا فه بالتعفوى وزبئها 
عبان .نكيل عدوة اعفن في "تقبة 
العرشى والتهب فى آبيامه أامتز حا 


3 


با آأمة « الحسن الثاني » اهيب بكم 
وى المقات ليلا" القع فنع بيلك 
لذ فيلخ المحف. اقواع: خعتون سم 
والن فاك الجس تحعمين قر اللسينيية 
الله في شمل هذا الشعب مفترقا 
تالله ل* داع بعء الختله بسخل بيدا 
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9 واين تبلغ فى الدنيا كوافينتنا 


تمطالة: تنقيا كالمييقه امهيا 


« يارب آنت ولي الامبر تهديئنا 
دين بعث به خير الكبيتينلا 
واحفظه وانصر به الاوطان والد ينا » 


2 


عن تي نوف ليرا أن النعبههيا 
بين الورى ابدا وردا ونسريتا 
ونل يقريك ما اعطى المحبينتنا 
من زاده بعرى الااخلااص تمتينلا 
خليفة عنتك ترضاه وير ضيتا 
ها أقك. .وبع لف ارو ظي 18" و ايديا 
والقلنه قشر يق ونا سيف الاو تبييينها 
تمن تسبي لفيا اتبيه انا ليا 
يعلمه وذكاء فيه نزيينا 
وفيه من حبنا والله ما فيتا 
واننا من جنة الفردوسى ساقيئنا 


عد 


ان نعمل البوم اخوانا مجديئلا 
؟ فهل نسسىء لها نحن المحبيتاأا 
فد جاء فى وقته بالخير معروتا 
وليه ما بيتغفي منا ويولينا 
نتى. .واتعمين هبا شكشيا بابديتها 
مراجل بلهيب الحقد بفلينا 
حينا اهصواءه حيتا 
ومن عناوة اهليتا لاهلبيتنا 
عاشوه مصضخطريا بالشر مشحونا 
9 وكيف صارت «قرنا» بعد تنحميثنا 
وعن مطامحنا في الارض بيعصيتا 


و نجمعة 





“فم م 


8 اننا 


باس 


لجسي" 


ذكرى سيل لها حما مناقينا 
عامان ما غرببف فيها قط عن نكر 
لم بخل منك زمان انب صاتمفميه 
محمد فى قلوب الشعب مضجعمه 
بدو ادي والانناة ع يطيييك 
وقال للدهر لا لن نستبد بنسا 
اغفاءة الإاسد فى الأحخام يعميها 
سلو « فرنسا» وما عانيه من ملك 
بل كان حير ملوك الارض فى زمن 
مرت به سئنوات الملك مثعل.ه 
اذا الخطوب #والت فال مبنسما 
ان لم أاحرر بلادى لست مرنضيا 
والله لو وضعوا التشمسن المضييه ىق 
ما كلت الا الذى سيييى [اعتينة 
تسعشنة تلن تندون متحلي)' وعنييدا 


060 


ونستعيد بها حزنا وتابيئا 
كلا ولا كانت الإيام تسليئا 
ولامكان به قد كلت 7 ١‏ 
وان هنذا كمي ف العبين منافوتيسيا 
لوى عنان زمان كاد برديئا 
انا حماة ؟ فمن ذا حجاء بحمينا 
رئيرها واشتياق المز يرجيلأ 
نا كان الولف والتخيان منت نهدا 





ذف كك مبو وك اللبشين اضيا 
« فكان بوسعها صيبرا وتهويئا » 
نميلاو لوال انكو لقييما 
ملكا اعيشن بيه بين المراليت- أ 
كفى ولو ملكوني الحور والعينا 
ما تستحق به عزا ونمكبئلا 





تحبب لنا الاقدار بر ضيئل ا 


على رعستة والله وي يكنا 





على م الرنا ؟ فيم البكا والتتهد 5 
انين ولا بلوى © و د ميم ولا أسسى 
ويا للة المعرامم » عاد محمد 


وكد صد قت روباك راث مسهعمسا 4 انك 
قلا تحسيوا هذا ضر بحا . . . ألم يكن 
أاوا! كلعو, 7 اناك لكي عم سمفعبه 
انا الشاعر العملاق. . .لا اعرف البكا 
نرت الآلى لم يدركوا عمق سره 
وحصلد قتكه ىق وعد عامسسسى 0 5 كلا هما 
الم أك اسسنو حى © فيلهمني الدذدى 
وى المشور المعمور كم عمنا حاد حا 
وى دهححاء الاعنادت كم تحسستععس ا آسهةه 
وما ك8 يه المالكين مسسحجي - وي 
والكن السكضيا 2 :اجات لذت أل 





بيه 
وممجتمع من تنبع عرب برتوىي 


ومن بستهن بالشهب نوما وبعترر 

عي 
أمانا آمير الم منين . . م.م هفلك ييا 
ولكن سسأ يمح 4 وصدف اينتهالةه 
سلاما أمير الم منين د د التي 


وعونا أمير المؤمنئين ... فربسيما 
ويا شعب بايعت أبن بوسف قتى بد 
هها: الفرشيدان العريراق. تخالفيي 
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وفى الحسن الثاني © بعيشنن محمد 
اوتدنت: لظا بود وعزكي شطليت ؟ 
كما راح > لا تثر سبرب والعود أحمد 
مدى الدصر داى اقلا كله بتجدد 
له مسجب فى كل قج ومعيد 5 
لعاف مودق "الكسيون: : 
فنا رولك و هع الزيمينات. الميوة 
ومن.لم بزل ق سسشره يبتردد 
له عند عرثن الله مرمى ومقصد 


اناك نعس هف 


اماتوا قاحيا ... وابتئى بوم بددوآا 
تتضيدف... القن الاحيينالن اياك العسيد 
قواقعها رزريبابب لحتنا ومعهبدت 
فهفسل 551ا 2١‏ التاتسر. المتهمنسسسرد3 
وما تمير صتاع البطولات يحمت 
ويعتز بالاإسللام أآيان يصملبدد 
وماغير حكم الشعب فى الشعب يخلد 
نسلظاثة. مولن" يسمعيى اله خحيد 


2 


كا و كلانشيهيا. اختطامييييهاة* تكوش خييييف 
اذا سا تنولى قرقد ... لاح فر كلد 


مغدي زكر باء 


تالله ما ضاع شعب عاش متحدا 
لنا مراحل فى الدنيا ستقطمها 
نريد للمغرب الحر الكبير اذا 
ان لا يرى بعد جمع الشمل تفرقة 
اذا الشعوب صفت نوما سرائرها 


وت 


فولاض: .نا طلك الدبيكون .أن ليها 
فليثهد الله ان الشعب ليسن لله 
وليشهد الحق أن الحق متنتصم 
ولمتقبهيت ‏ العفال. نان "الفوكن: الي 
شكاورت ق الامر والشورى حملت لها 
دستورنا بتواب الشعبب هفيمته 
منصة الحكم بالاكقاء قائمة 
قالشفيه اخ كان 3ا عن وذة تقيسة 
وما النياية عن شعب يثابتة 
فليتق 


الله من صارت فيا ب يه 


عد 


نا شعبب ماماتكت من ابعى لنا « حسستا» 
ما مانت من. خلق. الأعمال #لاكسسوة 


ولن يضيع به من كان مسكينا 
ِ عثنيا الها ووأن كا نحو نسحن يكنا 
عشنا به اآخحوة غرا مياميتا 
وأ #شوع الاتوافسيا بوعستخصيها 
اضحى الا خاء بها فى الدهر عربونتا 


ع 


فى العرئى حصنا من الاحداث يحمينا 
سواك من ينصر الاخلاق والدينا 
اذ قن وضعت له حقا قوائينلنا 
أذ قد نصيت له فينا مواز ينا 
واب شهعبك حكاما مهزبمتا 
وانتا حارسه دوما ستهدرعتا 
لا تجلسوا قوقها يا قوم ماقونا 
بنقسمه أاكسمسلسب الدستور تمتيتا 
تن عدف شو الى التحكيي فكو سينا 
عن العلات. لمية عمسي 1 و تتحطصعية عمسننا 
وانتا أمة الم نتنسسن ماضيتا 


2 


ماامات من ترك الدنيا تحييتا 


الرياط : عبدائر حمان الدكالي 
امرش العام للقفوات المسلحة الملكية 
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حففلت بحفظ الله سر كتايه كلؤلووّة بل مجمع اللوولؤات 


وتفضيلكم تلك اللفات على التي نهو قل سكا هميلا عسنين كلتل .موساة 


)0 ومتكم وان عر الندواعء اساتي (( 


« قلا تكلوني للرزرمان فانتئتي » تنكم احتمي منه لدى الغهمرات 

واذاخر كم حصني وعزمي © ولم أازل بعير حماكم ٠:‏ سادني وسراتي 
)) أاحخ_اق عليكم ان نحبين. و فاتني (ذ( 

)2 أارى لر حال الغرب عز١‏ ومتصاهء 2 وعزى صواريحجخ علا اللبرات 

وهنيننا: خفقيي: الكسداك. معييات نا ويا لكب عيبو ١‏ سق .عن 3 الرونيات 


« وكم عر اقوام بعز لفات » 


« انوا اهلهم بالمصحزات نفمنتتا » له بعميق العلم حسن ‏ صل لات 
وصالو ١‏ بالآآنت اندقف الحر رمأرهة وق الحو احيانا حلت موغلات 


« قباليتكم قاقون بالكلمات ”» 


« بتادى بوأدي فى ربيع حياني » 


وقارئنتم حتى وعبيتم حفمابعا مبملورة قىق حكمة وثئلات 


,2 سفى الله ىق بطن الدز بر 5 أعفلما » انيت عظلاما قوق عظطليم حبمساأة 
فمن نطقها حاءت رواقد جد ني قفحطادت على الدنيا تكميلن مواتي 
بعر علبوييننا أن تلتحيروم قناسي (( 
« حفظن وداديى فى البلى و حفظته » بعيدا به عن هاحم التكبات 
والجيفة كبا وستتكي): فكبيو تمسسمحية قعولاف عان وعدي اتسيعياف. فيجلدة 


« لهن بقلب دانم الحسسرات » 
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مهمناهة الى الإاستاذ اليد ساف المزبيز بن عبد آلله مدبير 


المكنب الداتم التنعريب بالر باط بمئاسية اسبوع التعريب ( 3 دجنبر 
الى 9 منه 1963 ) 


) ر جع لنعسسي فاتهمت حصاتي (( 


تباطأا فى رعبي وضصم شتاتني 


« وئثاديت قومي قا 2 حتسسبت حياتي ( 


( رموني بعفم فى الشسباب وليتني ) 
الم بنظروا نسلي عقمت بجبي“غشه 


كددنة الجامي سروت .وماس 


« ععمت فلم أحر ع لعول عداني ( 


« ولدت ولما لم احد لعرائسي » 


« رحالا 


,ا وفعت كتابف الله لفكلا وغانرنة ( 
ووصفا بليع الوقع جد مرصف 


وكيا 


مهادا »ء واحصنا صبين الحننات 
يحبب فيها رغم كل اذآذذة . 


: وأدت بتائي » 


واحكام اعجطاز كام لفات 
تلند لقال متشسشرق. الكلعسبدات 


« وما ضعت عن آأى به وعظلات » 


2 فكيفا أضيق اليوم برو صف آلة (« 


وردسد كلمسمات وتعصرنبسب عحمة 


ومصسطلحات ىق حد رد حياهة 
وتعربلب تعليم بو ضع أداة 


« ونتسيق اسماء لمخترعات » 
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4# سىس 








0 0 الصقالة » وعشا ياسبدي كاو 6 (القدمير ري الحا ٠ ٠‏ وما الى 


ذلك من العناو بيك ! التي طائًا رددناها الفؤّاد » و كلف , 
من تن 3 5و 
حلا مكنا لن دموت »> » ها 


فاليك » صديقي » تحية كريمة » من حليف شوق ف الصويرة » الى حليف 


هصوى الشف ق القا رة هه آ.٠‏ ع. مه 








1 ا بت يي ال ا والنستحتاتةه 8ق بحسيو قاو د 
بعلت قفي الفسسن لرزّوا ت شجلت قلبي الفريرمق 
حنيدت للي ذكربات ضحكلنات كم تلوق . ' 
ومتباحيسيناة المنمدقع ( الصنعيمت سمالمبية ٠١ ١‏ لتتهحيينا استسوين وك 


26 23 2 


. 3 0 ما حولي مين الكت 





غير ائثي تضو سول ساسادر عبر الطدرييق ٠‏ 
أص حبمح ما رونته الصح مب قت عن صب مشلوق 08 
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)0 حبساء بتلك الاعظضم التنخرات 2 


)) ارى كل يوم بالجراتف مزلفها » يهيلهيل اسلويبي ويضعف ذاتي 
والتسن لنضق اللاقلام فيه وبهضها على ألر عم متي واحضرآأر نياتي 


« من العسر بدتيني 0 أآناة » 


١‏ وأسلمعم للكتاب ىق مص.ر ضحة 4 لحت فذو بي واكتساح وشازني 
-0- 205252 ا يي على 'تطياو لا وواهصطي سسيحي واعشهييا قفن دعاتي 
١)‏ فاعام أت الصانحين نعاتني (( 


« الى لفة لم نتصسصل برواآاة » 


اجات : لوانة الاشوريت نينا كنا سو ةق ان .نشيمينا ٠:‏ #تببيادى. مدوافاة 
فخالطها صابا حخرى بحياضها كما قد حريى : سكدا بغير أناهة 


« لعاب الافاعي فى نعي مفقراثت 4 


« فحاءت كتويا ضم سسبعين رفهة » وضم البها بعدها ركعات 
اذا هم ذو تطمفي تنسيبيق حملة غزنك خلطا من عدن لفاته 


« ستشكله اللإإالوان مكتلمهصات » 


وفتبباق اعلا قلييئ وزوواد عو فيدى لات امتدادق.. وحبييل. عر اين 


« سسطت رجاني يعد بنسشيط شكاتي » 


« فاما حياة نبعث المسمت فى البلى » وامتش ميت 5 مت ن ته تهعع تنا تحن تتا 6 
وتفقدفقف اندائني عليه فتنتجلي مهاتننه وردبة الفسهمات 


ليا وعتتت. فق يلك الرموسن رزفاني 2( 


) واما مماك د قماصمةه نعل ده ( عمق ملحى_ ودي ف تعمت سيق ذاني 
واحسدوء على كوني ل سدودا رصنة مماتي بها موت بعير حياه 


« ممات لممرنى لم فسن بممات » 
فادسسى - الحاج احمدا بن شقروت 


66 


فص العدّد 


ممم مه _ 


4 


8 





سم © 
مه 


و2 


ع 


در جمس ١‏ 


له 


عندها نوفيت الآنسهة أميلى جريرسن ؛ اشتركت 
مدينتنا كلها فى نشييع الجنازة : أما الرحال فكانهم 
شعروا قى ذلك اليوم بشىء من العطف الممزوج 
بالاحترام بحو ابر من الآنار المفقودة » واما النسساء 
فقد دفعهن الى ذلك بصورة خاصة ٠.‏ فضولهمن 
ورغ نهن فى مشاهدة ما بوجد داخل دارها التي لم 
لمشاهدها احد منذ عشر سئلوات ؛ باسكثناء خادم 
عحوز نفوم باعمال الطبخ والبستنة فى نفس الوقت . 


الوااتوان كسية تعريمة» الفسكل + مخيار جه نين 
الحسب ٠‏ واعلها كانتب فى السابق بيضاء اللون . وههي 
مريئهة يعناب وافواسن وبلكوثاث بدبعة الفتع. وهندسة 
اليا مجنو لاق «التكلق + 'كالى. كننانت موحصودة فى 
ااتستو اث التشتيفية الإخبره5 
ى الحى الدى كان بعد فسما مضى أفخم شارع عندنا. 
وكن متمهردناي التسعان اكب الالات: عارك للتطسق 
كانب قد بداب بتع رفعتها » ففضت على كل ما 
عداها . بل حنى على أسسماء التسوارع اللامعة الموحوده 
فى دلك الحي ؛ ولم سى من ذلك كله سوى دار الآنسة 
أملى ٠‏ بلك الدار الني ترفع فى السماء هبكلها العنيد؛ 
الحمسل : فوف عربات الفطن ومستودعات البتنزمن 
دى المده الاخيرة لم تعد هذه الدار هي وحدها التي 
طعت النظر . وها هى الآنسة أميلى قد فارقتها لنلتحق 
تمان زلف الاسيناء اللايعئة فى القيز ف الهاو نه تتحيف 
الاسجار حيث بنامون فى القبور المصطفة التي لا يعرف 
أسحابها على وجه التحدبد »؛ نلك القبور التي تضم 
رفات حنود الإاتحاد والفيدرالية » الذرن سغطوا فى 
اعم انلو ننه ا فرك مس فسن + 


د |: كه 72 
شرطافه 4 
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يذه 


حيعنا كاك الأنييية أفيان ,على عيتك التحناة 6 
كانت قدوة لغيرها فى المحافظة على التقاليد والقيام 
بالواسي والعيفونى «السساولنة يلمك كاننع<نا السححة 
المدرنة نيدل العول التقيل المؤز وك هنا عام 21894 
فى ولسين التلدية وواضعغ ‏ القران الندئ سدم الر كيات 
أعماها من دفع الضرائنب م( وهذا الإعفاء بز جع عيمده 
الى بوم وفاه والدها ويمتد الى اللاتهاية . وليسن 
مساعدةد من أحد © ولهذ١ا‏ اضشطظز العقيد سار تور سن 
الى أ حتر ع قتدساه مهسفلة ) خلا ستها أن والد 
الأنيعة فيال كان أنه دغ الن 'الندسة قرها وان المدشة 
الإسباب اقنتصادنة ‏ قد اضطرت الى أن تعيد 
الأوقين نندة: الطربيية مد نولم يكن من لمكن الاي نالحد 
من دل”ك الحبل أن ستحيل مثل هذه العصة »© باستتتاء 
لكى مهكند ف د للك - 


واتنحب روساء البلد نه وأعضاء محلسها » فان هصذاة 


الأعفاء انان نفقن التسخط. ...وق :البوع الأول من .شهر 


سهر شباط من غير أن نرسل اليهم حوابا . وبعقوا 


الماتويجالة « حي روطعلل اندها [ عفن الى فكب 
المسؤول عن الامن متى شاءت . وقى الاسبوع اللاحق 
ندخل رئيسسن البلدية بنفسه » وعرض عليها ان بأتي 
عندها أو أن بعث شخصا ليحضرها الى منزله 
بواسطة السيارة . وكان حواب ذلك أن تلقى ورقة 


ذات شكل غربب وخط لا بكاد يفهم واخبرته فيها 


ذاقتة. فحسضوه: .4 ذاتثت: الشظ ب سس صيينة 
و -ستسعسيسننيا المق هسسيسل لهم 0ك 


وتمل و١‏ ع لسلسم تحنينا امسسس دع ١‏ 
, ها والتميتن- يدي التسيية ليميا 
اتنييسنينس 6١‏ 3 سس سه 


0ه فحارة ل ( ."0ه تللم ف اعتسب ديو 


وه 0 1 , ححسىي خط اه 
مر ) 


نش ر الانسسن شغراعهة 
هي دنتسا الحبلب مهمتلاعه 
اذدههييا: اللاوشتحسير #نتيسناعمسفية 
لمشاء ووفقاهم بضاعه .. 
ان وى الانسن ثشسراعمله 
ل وروى . . بعدتض سناعه 
لم بعصر غير ساعه . !5 


1ه حصنا عنتشتشنسسا ت”٠شسعاعمسه‏ هه 


2 احمل اللهك وداعه .ه؟ >» ©» ا ا 
ححعرت قات 34 ع سن سمه معكلسسو فق ٠‏ 


ماك طعي نا لس 5 ٠. ٠‏ 0 ؟ ١‏ 


23 
لوس سوسم : عست لال 1 
آم 5 و نئدو لحرن حصسى ٠ ٠.‏ 
يح سا رواحي همسسة مشلوق 4 0 
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اتشات الرائحة الكربهة . ومن ذلك الوقت أصبح 
الناس يعتقدون بأن الفساد والانحلال قد أصابا أسرة 


وذهت احدى الجارات لكي تشتكي الى رئيس 
اللدبة : القاضي ستيفنسس ؛ الذي كان ببلع عمره 
8 اك ثمات 7 ا ٠‏ فعال لها : 
ماذا تربدين منى دا سيدتي أن افعل ! 
فقالت المرأة ٠‏ 
ابعث اليها كلمة حتى تضع حدا لهذا الآامر اس 
فقال القاضي شن فتمان. :١‏ 
اني متاكد ان ذلك لن يكون ضروريا » ومما 
لا شك فيه أن مصدر هذه الرائحة أما أن بكون افعى 
مبتة او حرذا فئله الزئجي فى ساحة الدار . 
الهما كلمة حول ذلك . 
وفى البوم التالي » نلعى شكابتين احداهما 
حاءنه من رحل نعدم نحوه خحولا منوسلا ٠.‏ 


عٍِ 
سأابعثث 


نا سبدي القاضصي ٠‏ بحب عليك أن تفوم يعمل 
آلا أيل حب ان نعوم تعمل مها ٠.‏ 


دلك. المسياعء.ء أجنمع المحلس النلدى 7 وشر كب 
الحديد . ففال هذا الاخير : 


. ما عليكم الا أن ترسلوا اليها 
وى بحر ها صر وره تتنظايف منزلها 5 اعطوها مهلة 
ليجع قال دعو اذا لي .در 


فا 

فقال القاضي سبيت الس : 

ب ابا سيدىي : هل من اللياقة فى شىء ان تقابل 

نندة وبعول لها بان رائحتها كربهة ؛ 

وق 'اللبلة العالية6 يس عتتعنط: اللبل. بتلسل » 
احاز اربعة رحال حدبلقة الآنسة أميلى: وظلوا بعلو فون 
حول المنزل مثل اللصوص » وهم بشم ون الروائح 
وال نلك المدذة ع بعوم بنفسن الحركة التي بعوم بها من 


عدر الحب . وحطموا باب القسو ونثروا فيه وق 
+لحماته الكلس, ٠‏ ولحت حلما عادوا ادراحهم عير الجدبعة» 


. مه 


7 


شاهدا نور! فى النافذة التي كانت حتى ذلك الحين 
مظلمة . لقد كانت الآنسة أميلي جالسة وقد ادارت 
ظهرها للنور » وكانت ساكنة فى حلستها مثل التمثال. 
واجتازوا الحديقة بهدوء ©» وتسللوا داخل اشجار 
الاكاسيا التي تصطف على جانبي الطريق . ويعد 
قوور بكبيية امثير عروها درن © التت الرائيدة::. 


ان سكان المدينة الذين لا بزالون بذكرون عمتها التي 
جربرسن متكيرة » من غير أن بكون فى ماضي هذه 
الإسرة ما سرر هذا الكبر باء . ان هذه الإاسره تعتقد 
وانييا فى مقن الاتخرياك عقن يت الاقيوة تسل 
الشخصيات التي نشاهدها فى اللوحات الفنية : 
ففى خلفية اللوحة تبدو الآنسة اميلى رفيعة القامة 
لها ظهره وفرع رجلبه وامسسك بيده سوطا . وكلاهما 
بديوافيية + وين "الح مهذاا 6 تتحعيما للقت الله 
:ايها ا سوون + ولاتشسك المداءلن كن تن يعدن 
سائر عروض الزواج اللي من المحتمل أن نتكون قد 
اديه النوا تق أكانة هده الامور 5 +السسون + 


حينما توفى والدها شاع الخبر بان الدار هموق 
السرور لهذا الامر ؛ انهم يستطيعون الآن أن يضمروا 
للا سه أميلى شيما من المطف . ان الوحدة والشسقاء 
عرف هالشر منذ القديم ؛ حينما كسب قرشا أو 
ضبع منه ذلك العرش ٠.‏ 


بعد مرور بوم على وفاة والدها » استعدت سائر 
السسدات لزيارنها من أجل عرض مساعدتهن وتقديم 
عزائهن » كما جرت العادة بذلك . واستقبلتهين 
الآنسة أميلي على العتبة . ولم تغير نيابها كما أنه 
لم سبد أى أثر للالم على وجهها . وقالت لهن بأن 
والدها لم بمت . واستمرت تكرر ذلك مده ثلانتة 
انام فى الوقت الذي كان فيه رجال الدين والاطباء 


وعقد المجلس البلدي جلسة غير عادية » وذهب 
وفد منه الى منزلها وقرع الباب التي لم تفتح امام 
اي زائر منذ أن انقطعت عن اعطاء دروس الرسم على 
البر سلين »© أي منذ ثماني أو عشر سنوات . وادخل 
الزنجي العحوز الوفد الى غرفة مظلمة بوجد فيها سلم 
بختفي نماما فى زاوبة اكثر ظلمة من الفرفة . وكانت 
رائحة الفار والاشياء المهملة تسود فى ارجاء الغرفة : 
انها رائحة الرطوبة والاشياء التي لم تعرف اللنسور 
منذ زمن بعبد . وقادهم الزنجي الى غرفة الاستقبال : 
كان اتاثها نقيلا على النظلر ©» وكانت مقاعدها مكسوهة 
بالجلد. وحبنما ازاحالزنجى سنائراحدىالنوا فذشاهدوا 
بان الجلد به خدوش . وحينما حلسوا ارتفعت سحابة 
صغيرة من الفسار حول افخاذهم وظهرت ذرات الغبار 
بأشكال: متنا وحةاق سماع القبسى الربحيك الى نقد 
من خلال النافذة . وكان يوجد بالقرب من الموقد 
صورة والد الآنسة اميليى مرسومة بقلم الرصاص »© 
وقد وضعت على مسند خشبي باهت اللون. 


ولإكواء, معااشي خيفيا كلتم .+ كانت 
صفيرة الحسسم ؛ ضخمة الهيئة » وكانت ترتدي لباسا 
اضو د اللي بالافيافة: الى مطتيلة من اللهن تقداسن 
الى ان تصل الى خصرها نم تختفهي فى حزامها. 
وتانك تت وهان. عصييا داك رمتيعن:دهين: ز البصنية 
اللففان و :و كانت عكافها عم ومسيفة 2 ولدن هنذا 
هو السبب فى أن مظهرها بوحي بالتضخم » ينما 
ذلك قد نوكي القمحة عبد تعر فيا من التبييا.+ 
كانت تبدو منتفخة مل الحنة التى يقبت مدة :طويلة 
من الزمن فى المياه الراكدة . ثم ان لون وحهها أصفر. 
وحينما كانت نستمع الى زائريها وهم بشرحون لها 
دعواهم » كانت تحيل عبونها من وحه الى آخر تلك 
العيون التي تشسبه قطعتين صغيرتين من الفحم » 
محشوتبن فى كرة من المحين ؛ وتنكاد تختفي فى 
تجاعيد وحهها. 


ولم تدع أحدا منهم الى الجلوس بل اكتفت 
بالوقوف امام العتبة » وهي تنتظر بكل هدوء انتهاء 
خطاب الناطق باسم الوفد الذى كان بتلعثم فى كلامه 
وحيئذاك سمعوا أصوات السساعة المخفية المربوطة الى 
السلسسلة الذهصية . 


00 


كانت لهجتها جافة وباردة : 


لن ادفع الضرائب فى مدينة جيفرسن . لقد 
شرح لي ذلك العقيد سارتوريس . ولعل احدك”, 


ذلك . 


ولكننا فعلئنا ذلك . ونحن نمثل السلطة فق 


فقالت الآنسة أميلى : 


نعم لقد وصلتني منه ورقة . وكأني به بعتقد 
نان هو «المسزول فن الامن. بج اليتق «اناقع الخدر اللي فى 


بيجب أن . . 


عليكم بمقايلة العقيد سارتوريس . لن أدقع 
الخ السلا فى ندوسة رسن + 
نا آنسة اميلي ؛ ولكن اه 


العقيد منذ عشر سئنوات تقربا) لن ادفع الضرائب 
فى مدينة حيفرسن . با طوب . 


وحصضر الزئحي 5 
رافق هؤلاء السادة الى الباب . 


آباؤهم منذ نلانبن سنة فى قضية الرائحة الكريهة . 
لكب حدت ذلك مناه والدهيا دين : وقبل: أن 
وفاة والدها لم تكن نخرج من المنزل إلا قليلا ؛ اما بعد 
هجران عاشقها فلم بشاهدها اي انسان على الاطلاق. 
وقد بلحت بعضص الشندات بدالشجاعة 4 فذهصن 
أى اسان فق الدان باجتفناء الزنحي الدذق كان فى ذلك 
الوقت لا يزال شابا ؛ وكان يدخل ويخرح من المنزل 
حاملا سلة لقضاء الاغراض من السوف . وكانت 
السيدات برددن : 


سما 


الس عوبيا ان العوم .هذا الرحل. تعدو ون 


الطبخ ؟ 


ان كل هذه الانواع التي ذكرتها تستطيع أن 
نشل فلا » ولكنك با سيدتي تريدين .. 


سم الزرنيح . هل هو قوي المفعول ؟! 


ممه 


هل نربدين الزرنيخ !.. حاضر با سيدتي 


ولكن طلملكة ++ 
-- أني أريد الزرنيحخ 


ونظر المها ١‏ لصيدلي ١‏ 
حامده . فعال الصبدلي : 


ليها يدي ديا لي 13خ كاى الل ايها 
هو ما نر ندين . ولكن الفانون بفر رض عليك إن نذكرى 
وكيد سمي ل : 
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واكفيت الانية امط و سان داق افيه قن 
الات واضها" ان الوزاء. حجدى النيتطيييع .أن اين يشر 
شكها ف عيثيه + .وطال ها الأمزن على هده الحالة.حتى 
اسطر فى الاحبر ان تحول عنها نطرهة وان بذهب لكي 
حصر لها الزرنبخ الذى وضمه فى ورفة . وحمل 
الدمخنى. المنا هده الضاعه ولكن الحصبدلى لم برجع . 
| حسما و صلب الى الدار وشحب الرزمه ٠.‏ ساصهصدت 
دنه ند كنب عللى الصتدوق . تحب الحمحمة 
اأقظام المنصالاسه من أجل الجرذان ْ 


اأجااي ٠‏ أنها سدللتحر . ا تعنقد أن ذلك هو الل 
علا عسها 0 حموامرل 9 ٠‏ أنها سمممر ن كاه 5 ولكنه فيما 


بعد أمسسحنا تمول انها ستجعله بعدم على الزواج بها 
الامر والسنيت ف 
مد ادرك انه لسن ممن نمزو حون . ققد كان تحب محية 
اراغال» .وكان من مروف انه متفاظن: شرك" الكمبير 
مع أصفر اعضاء نادى « الك » . يم صرنا تقفول: 
مسكسة . أمبلى . نقول ذلك من وراء النوافذ » حيئما 
مرآن بى وفت الظهر من بوم 00 ؛ فوى العربة 
الامعة . أما هي فراسسها مرفوع فى السسماء : وأما هو 
توي كلذ على اذله دع 5-2 بين أسنائنه 0 
والسوط فى ققفاز اضفر اللون . 

وحمللد صارت بعض سيدات المديئة يقلن 
دن هذا عار للمدينة وأنه بعد متلا سيئا للشساب . 
:لم سجروٌ الرجال على التدخل فى القضية »؛ ولكن 
الات ارغمن فى آخر الإمر الخورى على ان بذ هب الى 


ف ايد ذلك أن هومر نفسه كان 


8 ابا 0 
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بيتها ؛ لان اسرة اميلي تنتمي الى ااكنيسسة الانكليكانية, 
ولم بشا الخوري أن بكشف عما دار فى هذه المقابلة » 
ولكنه رفض أن بعود مرة اخرى . وفى يوم الاحد التالي 
خرجا كعادتهما على العربة وبعد ذلك بيوم واحد كتبت 
زوجة الخوري رسالة الى اقارب اميلي فى مقاطعمة 
الإباما. 


وننبجة لذلك »© فقد اضطرت الآنسة اميلي ان 
نستغفبل فى دارها بعض الاقارب. واستعد سائر الئاس 
لتنع الحوادث ؛ غير انه فى البدابة لم حدث أى شيء 
لم تبفنا انهما سسيتزوجان ؛ فقد علمنا ان الآنسة اميلي 
ذعبت الى ا أمرت بتحضبر 
بعض اللوازم للرجال ٠»‏ على أن نوضع الاحرف الاولى: 
ه.ب. على كل فطعة منها . وبعد مرور ومين اشترت 
جهازا كاملا من ملابس الرجال : بما فيها نوب للنوم ) 
وقلنا فى انعسنا : الهما ولا شك منزوجان . وكنا 
مسرور سن من ذلك . ومما راد سرورنا ان بنتي عمها 
كاننا سير فان اسرة جر بر سن اكثر مما فعلت الآنسة 
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ولهدا فاننا لم لندهشنى حينما غادر هومر بارون 
المديئة تعد أن تم نليطا شوارع المدينة بمدة قلبلة . 
لعد سعرنا سخبمة الإمل بعضص الشبىء سسب عدم ائامة 
انه حملهة ولكن كنا تعنقد انه قد غادر المدنة لكي 
لهيبى ء ببتا سستفيل فيه الابسة أمبلى أو أنه كان شواىقن 
أن مساعدها على التخلص من بنتى عمها . (لقد كان 
والنا موحد كول هده الس لدي 0 و كا مين حلفياء 
الانبية” ادلي .دن ارق يلقن مهنا 4 والكن» سيق 
المؤكد انهما غادرنا المدبة بعد مرور أسسوع. ولم 
تكد ثمر بلانة أنام حتى رحع هومر بارون ؛ حسيما 


وم معلسا ٠‏ وقد رآه احد الحيران ذات امسسلة فى وقت 
المغيت ٠‏ حبنما ادخله الزنجى الى الدار من خلال باب 
الطمنة + 


ومنذ ذلك الحبن ٠‏ لم نهد نرى هومر بارون 
كما انا انقطعنا مدة من الزمن عن رؤية الآنسة امبلي , 
وكنة نقيناهك: ال تحى بواخلة إلى الداى. وخارها متنا 6 
ومق حمل بيزلة لنخناء الاغراطن من اللضوق ). بولكن 
طخ ا للاخول ل يماد رادا ٠‏ وكنا نشاهدها بين الحين 
والآخر فى النافذة » حبث نفضي نعض الوقت » مثلما 
حدث فى اللبلة الى ذهب فيها الرجال لكي سنقروا 
الكلس فى دارها ؛ ولكنها انقطعت عن الظهيور قى 
الشوارع مدة سسمتة اشهر ٠.‏ وأدركنا ان ذلك كان من 


يأتون لزبارتها » على امل انهم سيقنعوتها بأن تسمح 
لهم بأخذ الجئة . وحيئما هموا بالالتجاء الى القوة 
والقاتون © استسلمت + ومن أثن ذلك ذقتر اأوالدها 
بمنتهى المحلة . 


وحينئذ لم بقل احد بأنها مجنونة : لقد كنا نعتقد 
بأن ما فعلت هو ما كان بحب أن بفعل فى مثل هذه 
المناسبة © لاننا تعلم بأنه من الطبيعي © بعد ما فقدت 
كل شيء »؛ ان تتشبث بوالدها » كما بفعل سائر الناس. 


ولزمها المرض مدة طويبلة . وحينما رايناها من 
سرك بكي سد ادن ايه 
الكنائس : أنه شسىء -- فيه الهدوعء بالمأساة ‏ 5 


لقد أبرمت المدينة منذ عهد قرسب * تعاقدا من 
الآنسبة اميلن اننذا العمل ,وتحاءت قتركة الانقبارات 
أسمر اللون » صارم فى رأبه » غليظك الصوت © وعيناه 
القان لا تنطفون يفن زديك الاغاني ومسي برالمسيور 
القؤوس وبهوون بها الى الآرض . وسرعان ما تعمرف 
على يدا الناس ف المدينجة د وكلما سيم اماس 
ضحكات عاليه تتعالى فى ساحة المدئة » الا وكانوا 
متأكدين أن هو مر بارون موجود فى وسط المجموعة . 
وبعد مرور ابام قلائل »؛ أصبح الناس يشاهدونه فى 


وى الدانة شعرنا بالفبطة حيتنا شاهدنا 
الآنبية اميلي. فك اصبعت تعير اهتماما للحياة 
أما السييدكات ففدك أصبحسن بعلن . 
من الطبيعى أن المرأة التي تنتمي الى اسسرة 
جريرسن لا يمكن أن تكون حاده فى علاقتها مع رحل 
من الشمال شتفل باليومية . 


ولكن كان هناك عاخرون أكبر سذا بقولون بأن 
المصائب لا ينبفي أن تننسي سيدة جديرة بالاحترام بأن 
دل الأصلل ذو من فلن ال تمان واحتات .نفك 
العلم بانهم لم بكونوا يعتررفون لها بيبل الاصل . 
وكانوا يكتفون بالقول ٠:‏ 
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ممكينة .: الأننة امل ,ن. بحت لعين 

لقد كان لها اقارب فى مقاطمة الاباما » ولكن 
السيدة المجوزة وابت المجنونة . وانقطعت الاسرتان 
منذ ذلك الوقت عن تبادل الزيارات . وفى اليوم الذى 
شيعت فيه الجنازة لم بحضر منهم أحد . 


ولمحرد أن بدأ الناس تقولون : مسكينة . ٠.‏ 
الآنسة اي 5 د 5-0 بدأوا تاتون 
ماذا دم نهل انث ما كبن أن .: 


طبعا » طبعا . والا فما هو السبب فى أن .. 


فيضي العا راع اليه انام الف نجنا .و 
السجداننن .وزاء لاقت اليشلفةة ريات سسب 
المصنوعة من الحرر والساتين » لمشاهدة العرسبة 
التي يجرها فرسان والتي تمر سريعة ومدوية . 


كانك انها ترائم راميهها فاليااء تلن حتيين .ىق 
الاوقات التي كنا نعتقد انها قد بلغت الحضيض . 
وكان بخيل الينا انها تطالبنا بأن نعترف لآخر عضو 
ون اعشنات اسيوة' ختر بوسيين باكر انه + 


أن هذا الضعف الانساني فى طبيعتها كان بجعلها 
بالسمة الينا اكثر 0 ٠‏ ومثال ذلك حينما ذهبت 
لتشتري السم الذي بعتل عتل الجرذان أي الزربيخ . 
لحك يعدت .3 لك رسك عررور الوا الذي بدأ 
يه النا ذو لون مسسككة اانه زم جد روحسم 
كانت ينتا عمها تسكنان معها ف الدار . فقالت 
للصيدا 


حي إى 


أريد شينا 


فقن النحب : 

هت اطيت نا آنسسية اميلي . اىنوع من اللسسم تر بد ين؟ 
هل تربيدين سما من أجل قتل الجرذان أو أي شىء 
الغن نهن. هذا الفيئل :9 الى اتصيكك باتتمهال : 

ب انىي أريد أحسين نوع بوجد عندك . 
شع اخبن : 


و بهمني 


وشرع الصيدلي فى عد بعض هذه الانواع 1 


, خبل المنا ان مدخنة ذات رائحة قورة مخرشة قد 
وا اندها ب عر خلى ال قا جد د10 لم قي 
استاده الدمشفية ذات اللون الوردى الناهت »© وعلى 
يكنات . الإباحورات الوردبة 0 وعلى طاولة الريتية 
5 الادوات الثاعمة المصنوعة من اللور وعلبتى 
إعلشه التى نوجد فيها ادوات الحلاقة بغطائها الفضسي 
إلاهب ه بل أن لون الغطاء داهت الى درحه أن 
الإحرف التي رسمت علبه لا تكاد تظهر ٠‏ 
ايضا داخل هذه العلبة قبة قمبص وربطة علق : 
البوب فقد طوى بعئابة ووضع قوف الكرسبي . وكانت 
الجخوارب والاحذبه مرمبه لجست الكر سي ٠.‏ وكانت نكماء 
لا “الكتكك ]| كلو مما 


وكانت نو حد 


وامنة الرمدن: الداافي ند كان تالتاسان السري . 


وبين ذه وريه ماندين. 2 ولس لطر الي 
ضحكته الساخرة العميقة التي ارتسمت على الفم 
الخالي من اللحم . ومما لاحظناه أن حسمه كان لايد 
انه اتخذ بعض الوقت وضعية العناق » ولكن النوم 
الاخبر الذي سقى بعد الحب » النوم الذي استطاع 
ان بننصسر على ضحكة الحب » هذا النوم اأخذه 
على حين ففلة . وما بقي من ذلك الحسد الذي 
تفسخ بحب بقابا قميص النوم » اصبح يشكل وحدهة 
واتصالا مع النحث الذى نام عليه . ونشئكلت فوقه 
وفوق الوسادة بالقرب منه » طليقة متساوبة السمك 
دن الشحان اميك : 


وكحلاسن حيكة انان أائى راس الد. مكل عير 

فى الوساده الاخرى . وامسك احدنا فوق الوسادة 
شيئا ماء وحيلما انحنينا وبدا الغبار الناعم الممتنع 
عد للف .له نع شيهنا بر الحنه الحافة المخرضة ؛ 
لاحظنا بأن دلك الشىء هو شعرة » شعرة طويلة لونها 
رمادى كلون الحديك . ١‏ 


الجزائر ب حلفي بلتعبسي 
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الطبيعى أن بحدث » فوالدها كان بمنعها من أن تتمتع 
بالحياة كسائر النسساء » ولكن انوثتها كانت أقوى 


وحيئما اتيح لنا ان نرى الانسة امبلي من جديد ) 
لاحظنا بأنها تضحمت وان شعرها قد خطه الشيب . 
وفلن بسن «اللسفتين ازاد ا قمع ها ريا فنا الي ان انفد لون 
رعادنا تمترج فيه الوان الحديين والتمسان. والملح. . 
وعندئذ لم بعد لونه بتفير . واحتففك شمرها يلون 
الحدرد الرمادي » الى أن وافتها المنية بعد ما لفت 
أرناسة بو ليوو الع 6 كنا العا بف سيا 
بقوته . مثل سعر رجل فى عنفوان شبابه . 


واانقنة اهن تللق القغرة ميق :كبا نظام بسينات 
دارها مغلما » باستثناء مده من الزمن تتراوح بين 
الازيفين قينا دكاتت قن اقاميكة فى احداى قراف 
الطارق الارضي مرسما تتردد اليه بنات وحميدات 
بواظين على الذهاب الى الكئيسسية نوم الاحد ؛ وفى بد 
كل و اكةة . متقن حمس اللواس انار بعك اها 4" كيل 
درس ٠.‏ ولكنها كانت معفية من الضرانب 7 


وكبرت تلميذات دروس الرسم وتعرقت بهن السبل 
ولم نعد بنابهن بترددن على المرسم بعلب الالوان 


السندات 5 وانغلق الاب بعد لحر جح آخر تلمبذه وظل 


تور سع المرر ند محانا كانت الآيسة اميليى هي الو حمدة 


وكنا »فى كل بوم و فىكل شهر وق كل سنة ؛ 
نشاهد الزنجي حينما بدخل الى الدار وبخرج منها 
حاملا سلة لقضاء الاغراض من السوق ٠‏ وشعره خلال 
تلاك المعدة كلويها سردات تتافنيها :و فاهعسمر ه 
بزداد نقوسا . وفى شهر كانون الاول كنا دائما نرسل 
اليها ورقة الضرائب »؛ ولكن ادارة الر يد كانت تنعيدها 
الينا مع هذه الملاحظة : لم بأت لاستلامها احد . وكنا 
نتشاهدها بين الحين والآخر فى احدى نوافذ الطابق 


/4 


الارضي ‏ كانت طيما قد اغلقت الطابق الاول ‏ 
وكانت تبدو لنا مثل القسسم العلوي من صلم منحوت 
فواقتيع فق مكتكاة ونم كن تناز انيما إذا كانه قير 
اطوارها . 


ثم مانت . لقد اصيبت بالمرض فى الدار التي 
امنلات بالظلال والغبار ولم يكن ليساعدها سسوى 
الزنحي الذى نفذت قواه . ولم نسمع حتى بمرضها 
نقد اتقطمنا منذ زمن بعيد عن تلقي اخبارها مسر 
الزئجي الذى لم بعد كلم احذا » وريما لم بعد بكلمها 
هي ابضا لانه قد بح صوبه وحش من قلة الإسنعمال . 


وجاء الزتجن :الى البات: لتستفيل: اولن السيدات 
فادخلهن ‏ باصواتهن المنحفضة وتنظراتهن السر تعبه 


واخرح من الجانب الخلفي ؛ ولم نعد نراه ابدا . 


ووصلت ينتا العم فى الحين ٠‏ فهامنا بتنليم 
مضي القدى يل المع القاني.ه بوخاء معان الدينة 
باسرهم ؛ لمشاهدة الآنسة امبلي النى كانب مجاه 
نحب كومة من الإزهار . وكانب صورهة والدها بدو 
فوف النعشس وكأنها مستفرفة فى الاحلام . واما 
السيدات فقد كن بنيادلن الاحاديب عن الموت بوت 
منخفض ٠‏ وما الرجال المسكلون فقل ملاوا اللههيو 
والجديقة وكان اللعض متهم قد ارنيدى لسللات 
العوتفيووالنية الايقه عدو كانوا” هدوع تعن الأبسد 
الي كما لو أنها كانب معاصرة لهم وهم تشحيلون أنهم 
راتسوها ماعنا وما عار لوه .وه الها تطلوى 
ذلك لانهم ففدوا الشعور بعكره الزمن وبتعدمه 
المستمر »ء كما بفعل سائر الستبوح الذنن بعتفادون 
نأ الماضيى لا سمه طرينا دعنا سين فى التاشول :تيل 
هو على العكس من ذلك عباره عن مرح واسع ( يبصل 
الع #مميلن الشعياف ..ولكى السسنوات الفمين الاضير: 
من حبانهم كانب قد فصلتهمعن هذا المرح . وكم تشمنهء 
رلك الحوحوو الك ادن «الاحيرة عضن المنية: القية: ' 


كنا نعلم بأنه نوجد فى الطابق الاول غرفة لم 
نفنح منذ أربعين سنة ؛ وائه بنجب علينا ان نحطم 
انها . واننظرنا قبل فتحها ان شم دفن الآنة 
اميلى بالكل اللالق . 

وحيئما حطمنا الباب بدفعة عنيفة وجدنا أن 
القرافة مملوءة شبان اخ تحتانيا من كل حاتت . 


واخذه على مدى ترابط القصيدة العضوي كما يقول 
ل الحديث »© أو وحدة القصيد كما بقول الذهقفدكد 


الكلاسسكي ٠‏ 
مهل هناك وحدة ؟ هل هناك ترابطا عضوي 

من آببات الفحصيدة » هل تم التلاف والسحام بين 
مافعقها : » هل تخلق فى قارثها حوا نفسسيا معينا. 
هل كان الشاعر موفقا فى مله . الثفرات عبرها !أو 
راموك عسل ٠‏ هل عاش الشاعر نجربته وعاناما 
حجر والاناة اللارمين ؟ لنعير القصيدة اذن لنرى 
ماذا مبها من عناصر جمالية شكلا ومضمونا ٠‏ 


3 3# 2# 


بدو لى أن الشاعر برمز بالبحر الى ١‏ المجال » 
اى الى « الإنا » فى احتكاكها بالانوات الاحخرى ٠‏ 
وبالإسساء والاحداث 8 مؤؤلرهة ومتأاثئره 3 8 د نامب كه 


3 ا 


ل 2 


كما برمز بالتهر الى الإآنا .اتنى الى الشاعر 
نه :» لان الشاعر بتسهر فى ١‏ المحال ( بام وع 
الدى اشير اله . رمنهة بتطلق . والله بؤوب . كما 


ولسنس بسر ورنا ان تكون الساعر رمى : واعبيسا٠‏ 
السار الله . ولا بعنبنا هل فصد الى انخاذ هذا الرمر 
االعفميية بح أم 0" 


1 


الابعبناةاكان 00 ا 


0 
ل ان مطلع الفصيدة يوفر لنا بعض الدلائل التي 
وعتي علين الأاخن نهدا الزهر . » وكات نو كدان تاورلنا 


3 
1١ 
- درب‎ ْ 









مهذه الواو والممسبوقة بنقط ؛ والتي تاخذ بقفا 
لطلع . ندل بعمق على استمرار الحباة ٠‏ اى أن النهر 
الشاعر) : الذي بتحدث » لم بات الا بعد قطع اشواط 
د مما بتحدث عنه 6 ريشير بالواو والنقطتبن الى 
له لا ستطيع ان يتحدث أو بسر عنها»؛ وترك 
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للمتذوق ان بتخيلها عملاقا بمتد من النقطة الاولى الى 


الوراء هو ١ه‏ 
وكلمة المحيط . النى استعملها الشاعر «التهر» 
فى المطلع بدل البحر 5 اليسست ٠‏ مرادفة للبيئة التي بعرب 


مفهومها من مفهوم المجال © ؛ حتى علد علماء اللتفسن © 
وعلماء المجال ؛ الذين بحر صون على تحديد مدلول 
الإلفاظ . 

واحيرا »؛ هذا الاصغاء الساكن اليقظ المتأني 
الذى نصف به الحر «المحال» هل عدر 0 
حتى) بسو فى مثل هده الإو صاف لجر حعيم وهو 
ا د امن بصالدى الاسيدالة :1 ا 
الإمر لففد السمع » لصخب البحر » او بتلعهم شبابا 
لعدم اثانه .. واسنتحالة سكونه . 


القوبية الإسحاع التي السترئلة: .. 


فلتمك بها . رمى الشاعر ام لم برم اليهاة: 
ولنحاسيه ففقط عن مدى احنفاظه بهذا المستوى العالى 
فى فصسدنه » عن مدى وفائه او تنكره للرمزية فى 
تضاعيعفها . عن مدى ارتحجاله ؟ واثانه وهو بفاتبها . 


سدأ « النهر » شكانه مساشره بعد هذا ب 
الحيد ي فانظر الى وه كف بدأها ه وها 
متسحمة مم المطلع . 


مال + 
با اصل مالنا تغرف الكون دواما بمغربات الحياة ؟ 


انه لارال ذا صسلة بالرمزية التي تلهب المطا 5 
لولاا هذه « الدواما (( التي رع رن يدانه احعلت 
ل او للد ليخيل الي أن. 
مكائنها شاغر . 

وبستمر النساعر فى نسكواه » نم تتدفق عليه»ء 
وكتسحهة : نماما كما بكتسح الطوفان النهر » فتمتد 
مباهه المشوية بالفتى » والشوك ٠‏ والحثث »© وتصب 
حسمما ملتحما مع النحد والصفصاف . 


ان الشكوى احجفلت بالشاعر فلم يستطع ان يكح 
جماحها » فالى أبة هاوبة ساقته ؟ ان جماح شكواه ادى 
به الى التنكر الى نعسسه » فكررها » وناقضها ؛ واتحط 
بها الى الارض » بعد أن انطلمفت من أحواء عالية .. 





النوايتكافلوو 


٠‏ ليان ١‏ باد حوس غم 


محرد رأى » هذا الحديث المهعتضب عن قصائد 
العدد الثاني » أنه محرد خواطر أ والمحن: بيك ! 0 
بالمعنى المالو ف لكلمة نقد : انه : وبالحاحج » مجرد 
رأى .. راي رجل عادى سستهلك الادب ٠»‏ ويتذوقه . 


وقد حفزني الى كتابة بواعث عده » ملها أن 
القسائد ١‏ لنسوره بهذا العدد . حراحتف على العموم 3 
عن الكلنشسه الدام الدى نكاد ادباو نا 34 و3 ستعها الكار 


0 ائة كانت هذه المناسسة .. 


ان نلاث قصائد من الاربع المنشورهة » لانتصل ٠‏ 
بسبب ما » بانة حركة او زمن » بل هي تجارب بعالح 
قضابا سمكن معالحتها فى اى زمان او مكان .. او هي 


36 3# 


العدد اذن . بنضم بين دفتيه أربع قحالد . وقد 
وعد العنوان ان نتناولها كلها بالحد رثك . الا اننا بى 
الحفيقة » لن نتحدث الا عن قصيدتبن من أربيع . 
وهما « سير الحياة » للناعر التواتي و « عدراء» 
الشساعر الحلوى . (يعبودا 
2# 3 346 


تكون القصيدة رمزية ؛ تربة الصور » كثاهة عميعة 2000 


فهل بو حد شديء من الرمزبة والتصو سر الشعري فق 
هذه القصيدة ؟ 





عو راجع القصيدنين فى العدد الثاني من هذه السنة 
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أهي كثيفة المضمون ٠‏ عميقته ٠‏ كثافة وعمق 
التقدم ؟ انشسم بن تضاعصفها شيا عن هذا التعابيل 
العفيل :تين الخلانا الناقه :+ واتحلانا: الحطحة 9 بسن 
الإنماط الشدر نه المننجحة ء. والإنماط الاخرى المستهلكه 


ان الفكرة الرئسبة النى نستند البها القصبده . 
وناخذها كمتطلق الى التجربة ٠‏ فكرة تمسن المشكله» 
الإخلافبة فى الور الحساس ٠‏ فالقصبكلهة »ء بستند . 
: تقلر ئة الخبر المطلق + الخبر لنفسسه ٠.‏ 
بفطم النظر عن الحراءات . 


فالتماعيس 6ق قصبدته . ملتزم » أذن . وهو 


ورعم ان فكرربه هذه عظيمة ؛ الى حد انها ريما 
كانتب ابرر اساسن لفلهور الفن الملتزم الهادف ٠»‏ أو كما 
سمبه النق'د العن للحباة » رغم عظمه هذه الهدكيرهة 
فنحن لن تعسم الفنسدة تبعا لها » لآن الفن العفلم ٠‏ ولا 
جما ى ذاو التسمر © اندي يذ ابابل وكير 213 
المو صو م الذى تقالجهة ٠.‏ بل بالعئاصضر الجمالنة البلي 
كمن فيه » ولو كان بتناول انقه المو ضوعات 

كما اننا لن تؤاخد المنتم على ان الفكره نناولها 
ألفن ٠‏ فى شتى مادبينه »؛ منف شيوع مذداهب الالتزام ٠.‏ 
بل وحتى قبل سبوعها » لن نؤاخلد الادبب على ذلك 
ابدا . لإن هذه المؤاخدهة ليسست من حتفنا » قالمو ضوع ٠‏ 
عادة مادد خام مساعة الجميع . 

انما الذى نو احذه عليه : هو مدذى أصالة تحر ينة. 
ومدى تكافتها مع الموضوع الضحم الذي ارأده .. 
نؤاحدذه على مذدى حجوادد العناصر الحمالبه والاحواء 
النفسبة التى بسطها لنا على مائدنه الشاسعة .. 


7 مبسى أللفة كسافئات بدلا من سوافن © وعزماتث 
0 لوزن او قاقينة ابسنات هن 
إمهاء بمدلولها وشكلها مما شوه القصيدة : ولما اتى 
مل هذه العبارة العامية : « ومضت ساعة واخرى 
لها » : ولعله لو عاد الى تجربته : متأنيا كاصفاء بحره؛ 
ومنخلبا ‏ ولو موقتا ‏ عن « نرحسيته » ومتهيلا 
اننا » لهده العودة » كما بتهياأ المرء لقراءة غيره » 
امول لو عاد الها وحاول حادا ان سُل بها مما اكتنفها 
من اعلاق : لجعلها اسلم مما هي عليه .. لان شاعربته 
لى اراد سمح له بذذلك : 


ن- لمعت مقسصسصة ع عد ا 


36 3 

واتكنفئ بهذا القدر من الحدنث عن قصيلد 
الحللوى . 

والشاعر الحلوي لا بحتاج الى نقدبم » ومكانته 
ى الادب المغربي المعاصر نعلن عن نعسها » فقد عاش 
سرات فاسية » وظروفا تاذة مظلمه ؛ انام الاحتلال ٠‏ 
وعير عنها ء وعاسنى ظر و فا اخرى منناقضا بعد الاستقلال 
وعاير عنها ١‏ وهو بى شضعره الحماسي نحسول وتحول ٠.‏ 

0 « عدراء » التي نسرها ف العدد 
الثاني *؛ انها اسشعدت عن المسدان الذى بملك فيه 
محا سم 0ه 
الراعنه السعلية على الأفل. 2 

أما من حلت المض مور فافصل أن بنافشش ملع 
الانسياد الحلوى بقدر الامكان .. 


36 2 

مند قراءنبي 1و لحي لمحسدهة السشاعمير الحلوى 
ا ل ا ال 0 
ل رت ا 51 
تبصول الشتاعر 

لفتت ظبية ١‏ كدت اكنب مطلع شوقي ٠1٠‏ 

لعفب لفتة الفلبي الدي دعرا 

الى حد هنا لا زالب الامة بخير : فالثفره المشار 
الها نكمن فى قفل الميت : .. أو نظرا . 


اذ ان العذراء ؛ والانتى عموما ء لا تنفر أبدا ممن 
عيبن العييييا ؟ يل قن فصعي النافييات 


09 


الطوال فى الترين والتحلي قبل ان تخرج .. وهي تعلم, 
انها لا تفعل ذلك الا لتحلب الانظار اليها . . 
ولعل الاستاذ الحلوى اعلم منا بامراة جميلة » 
عاشيت فى صدر الاسلام » حفظ التاريح انها كانت 
« تسرح » عمدا: ليراها الناس » وتعتذر لمن بلومها 
نانها خياها اللة مشحة هن خفال .وضن: الكفن .تتعيته ان 
نخفيها عن الناس . 
بت العدواق ال سين الشفون والعتري اعي 
الى ذلك ان النظر البها بفرض غابة نععبة » لانها عذراء» 
وكل عذراء نتظر خطيبا ء وخطات اليوم لم بعودوا 
معتحمييياا ندا 
نخيوا ار عدف نهدا" انييف :»الاسم بعلن لدم 
نخترمه هده الثفرذ » لا بلبق ان بجاور ما بعده ٠‏ 
القتابيت ني افا نينا دلا يها 
بطرفه وجرت مرناعة فج رى 
التعيوض التفدى الخمدق, الى عمل تن 
هذا الست + كاد تحسم المنظر اميباع القسازى كاننبه 
برأة .. بم اتفلر مسي الى البيث الذي بعده © وما فيه 
من خطابية ونفربر » فضلا عن انتفال الشاعر من 
التحدث عن العذراء بضشمير العاننة الى مخاطبة ملاحقها 
يناعن اليد فاحل ؛ جارة ‏ الى اهيا 
اماف العدر ا نامعن نف القطى و هين لكين : 
مرت اأمامك فى به وفى خفر 
والنطنيك: للني لشي أوسا تدرا 
وطقاء وان قف الكهد ابر ميق اس 
لوسئنى نححب عن عشافها الحورا 
نف ال ضيفت القدائر "نوداني سين شمن 
ننظر البها ء عاد فقاتهمها » وبكل وضوح ؛ بانها اطمعت 
ماحنها 6 نوماني :يعر فوا لها تهنا تر رن تكسم 
وقدنا عا لمكنها الكن: كد كين شنو فاد عر أكون 
الفتاة لا بر ناح الى من بنظر اليها » وينفر منه» نم فى 
تفسن الوقت . بفرر بفتى ٠.‏ ونطمعه ؛ لم نهرب وتغرفا 
ان لها عشنافا برمفونها وتمر ينهم كانها نائمة . 
انتهذا عامس امس ححصم فى الاسناذ العلورى 
الااملتة اجاشدين السعر و نهذ البعك ْ 
حوراء ضافقت برضواآن وحنته 
والحور والحسن منظوما ومتنرا 
لقن الشتاضض مرية بوضوا وجيتة 4زاتيا النعنا: 
وببنها ء ولكن كيف تحلل اللفز الذي يكمن وراء عجز 
هذا السس هل اضطره انمام الببنك ان حندك العطير 
كامل » ليسن له مدلول . 


ونحبل الحياة غراء نسبي بسناها ضمائر الكائنات؟ 
والمرانا لولا حمانا هباء والوجود الجميل لحن شكاة؟ 


ونعاقواة بالر توقر من اق «الشباعن لازال شعنه 
التكامل لرمربة قصبدته » مانى « نحيل الحياة غراء » 
من اشارة الى تضافر ؛ المحال ٠‏ والشاعر » فى خلق 
العن الحميل ؛ الذى لسيني ولسشحر ضمائر الكالنات .. 
وماتى « الراأنءا » لولاا حمانا هباء » فالانسان الذي 
لانتو فر على العاطفة الاستاطيقبة ٠‏ اسان غير منكامل »© 
والتاعر . ومحيطه ؛ أو دالتعمبم الفنان ومحبطه » هما 
اللذان ثنمبان هذه العاطفة ويرعيانها .. 


ولكنه لايمضي الا قليلا حنى بتنكر الى نجربته ٠‏ 
والى نعسسه ؛ كما سيق :6 فيضطر الى تسجيبل ابيات 


فى القصيدة لا ميرر لها . 


و الننظو الى الستوة النالبين : انهما معنى واحد 
فى فالسبن مع استعمال اسم الفاعل من ضاع بضوع 
لاسر فيو سكل بج ند الطر الى هذا ليمت 

انني اكاد احزم انني لم اكن موففاق ناو بل مطلع 
القصيدهة . لان فى السيتث تنكرا بينا لاق الشاعر لحو 
رمى ولو نضصف واخ »ء إلى الرمز بالبحر والنهر الن يجا 
اشرنا الله ه؛ أكان بدرك فى قراره نمسه ء تلعاك.ا » ان 
البرانا هي اهم عناصر « المحال » وههى التى بلهمة ٠‏ نم 
السستهلكه »© ولا تساءل هل مهي تعر قا سيل الحناة ٠.‏ لانها 
هي تفسنها وهو ضمئها . سير الحجياهة . 


ان هذا الث قطع صلة ما بعده بما فبله»ء بل 
وخلق موضوعا جديدا » بسلح لقصيدة اخرى . 
والششتت هذه هي المر ه الو حدهة المي تملس فاوينكا 
حتى ولو على حسسماب أعضاننا :. 


ابريد الشاعر ان ثبت لنا انه متوقر على ما كان 
تسفى فى التقد الكلاسيكي بطول النفسن .. اذا كسان 
الشاعر بريد ان سسلت لنا ذلك فليتاكد من ان علول 
النفسن لم بعد نفيده الإاذا كان من هواة صبد الإاسماك 
بالحربة ؛ أما فى الشعر : فلم تعد الاثار الشعرنة تعيم 
بالكم ؛ بل بالكيف . لان الزين الذى كان فيه الشاغعر 
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الفنية » قد مضى » مضى الزمن الذي لم يكن بتسساح 
بآخر .. فلا نكاد بفطن الى ان الشاعر التقل مم 
موضوعه »او ناقض نفسسه .. مضى الزمن الذي كاز 
زمن انتشرت فيه الطماعة وعمت فيه الثقافة. 
وئمت العاطفة الحمالية ببن كافة الطبقات ؛ وارسط 
العلن بوالفنق والقاقة بالحسس بد :ما معن التقال 
الشباعر بقرائله فى قصيدة واحدهة من موضوع ال اجن 
فى هدا العصر » الا احدى حالتين : اما ان بكون الشساعر 
حتفر مسستهلكيبهة ؛ أو اله لسى عنده ما تقول : والا فم 
فون ال نان الفباعن القواتن «مقدة مو موغات ع الث 
معنى أن تكرر اللمعنى الواحد قى عدة صيم ٠.‏ 
وارانا ب ابي - تواصلء لاادرى لاذا » طر يفنا فى صمات 
نحن مازلنا - فى حئون ب تحث المسسسير لاننثتي عن الخطوان 
تسل اللبل بالتيان دوين على ادير بق مقط اباد 

قل عقاف الى قراف بين الوك الى ننه و انكو مر 
الأنباظ! الخلاية الححاظة »و لها كانك الى المتخيسيك 
التى ير تكب توا عدا تلاعين ‏ فمييداتة,ه أنييا تكنمهن0 

قما الدى دعا الشاغعر الى كر بر معانه هل 
ولححق لقاع كعد واقين. .ا عم 11م القيعر ١الفايص‏ 
لق« لاهو اف اق سمل في با برس :لالحنا عبر 
وتعمز بالشاعر الذى برمز الى المعلى ٠‏ و شرك لا المحال 
مقاهينة افون تعير :هذا الشناعن اننا لشيس الاين كد 

عاق الشيافي التوانى بريه لتك ان عي لدان 
المعنى الواحد فى عده اشكال . 

"كان امنا اوسن جد لزنه تمه افى .اله 
مسلعون نه . وثر نك ق تقدبر نا لملكهة اللفوية لو فال لنا 
ندقة » ما حمل ان نعال ٠‏ ولم نملا علينا ح 512 
كل ما تخطر له : 

و لنيقا كك الاح التواتى انه لو اكتفى بموضوعه 
وقصد الى التكامل والتكافؤ بين بحربته ؛ والحو الذى 
هذة الوفواض الى شنوهقها كالتحاله جمو عا عن مو كود 





الحصاد السر انع 


اتحفتنا صفحة الادب لحريدة الاهرام بتعرسبر 
ناف عن منحزات الآداب والفنون والتقافة فى 
الجمهورية العريبة المتحدة خلال سنة 1962 » وكل من 
را هذا التقرير لا ملك الا ان بصفق اعجابا وتقديرا 
الاعمال الجبارة التى حفقها الادباء والفنانون بالتعاون 
مع ورارة النقافة . والتقرير يكشف عن ظاهرتين 


إب حوبة المثفعب.ن والإدياء بالجمهورية العرسة 
البقدة : سيد على ذلك المعركة السى دارت حول فن 
“كص محهو فل بمئاسسة سدور رواته « اللص 
والكلاب “ ٠‏ فعد نافقس النفاد من خلالها الاسلوب الفني 
انحصب محفوظ والمدرسة التى كتمعنب الدها. ب 


والمعر كه المان.ة ين مسحو رها الادب العومى 
والادب الاسماني 4 وصل متحتم عفد انصال منظم 


ومن خلال المناقنات اجمع معظم المفكربن على 
ان سانفة نعلورات الفكر الانسائئ. ضرورة حثمية لكل 
لوا سس لمم ل م ٠‏ 


وننسس معركة اخرى عن ارمة النقد فى الادب 
أأعر نى ٠»‏ اتارها فريق ممن بلاحظون اتعدام الاخلاص 
؛ . النفاد » وانحرافهم عن حادة الصواب .. وكانت 
د مبارزات بسن انصار الشعر التعليدي والشعسر 
' دنث .. وكل هذه المعارك المثمرة تشهد على حبوبة 


عا امسا 
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الفكر العربى فى الجمهورية ٠‏ ونحفزه لتعمبق الابعاد ) 


2 حدوى التخطيطات النقافية : 


رغم أن التقافة تميق بكونها "تغبيزا حرا عن 
نساطات الافراد فى المجتمع ؛ وبصويرا لاإحساسانهم 
وردود فعلهم ازاء مخنلف المظلاهر الحضارية » فان 
وضع التخطبطات من أجل ازدهارها ‏ وبخاصة في 
الشعورب الناميه ‏ بعد لبئة اساسية تمهد الطررمق 
اعقق وندات زاميقفة الفيمان. :الا ان التخطيدل 
الققاقن كيه الااسدوو ف حدنة اليراضن تامع 
عاجلة : بل تحب أن بتوخى بلورة الشخصية القومية ٠‏ 
وفعي آآفاف الشين اللي امافها ..: 


ومن خلال عرض بعض مشر وعات وزارة الثقافة 
بالجمهورية العربية » تسن لنا مدى ففالية هذه 
المساعده » فقد تقرر وضع « داثرة معارف الفكر 
الانسائى » بشمل الفكرالدبتي »© والفلسفي ؛ والقانوني: 
والإقنسادى ٠‏ والسبياسي ؛ والاحتماعى ؛ والعلمى ) 
والإدرى » والفنلى ؛ وشكلت لحن من المختصسبن 
لتنعبذ المسروع » كما انها اصدرت سلاسل ثقافية 
ناححة مثل سلسلة روائع الممسرح العالملى © واعلام 
العرب ؛ وسلسلة الكنب الثقافيه .. 


والى جانب ما نقدم هناك مجلس الفئون والاداب؛ 
وهتاك البيعاناك: اللقافيية وا تبيرات © و اليضيية 
الكلانية كيينة به 


لم انتظر » ألني اكاد أصعة » انظر القن هذا الب لسبيت : 

العل الفتاة التي تلفر من النظر قد استفغفلت 
ابوبها ؛ وخرجت من البيت »؛ وبالليل ؛ لتسابق الشبان 
فى الازقة المظلمة ٠.‏ 

ام ان الشاعر اننحل اللشل ؛: فقط » ليهول علينا 
بهذه المسالفة التي جعلت انتسامتها نضيء الليل كله . 
الهادىء ٠‏ ونااينه وفف عند هذا الحد ؛ بل انه جعل 
الشاعر مدنفا مر نضا : بها » اي بحبها . 

وانا أأد لضم بها قمرأ 
بخيل 'ليى أن التباعو انتفل 58 من تجربه اعون 
اخرى ... فلنمض ٠‏ 
آنانه » ولمحث المتسسين. قد غمرا 

اكت اقلت اتن انتهى من الحديت ٠‏ حبن انتقل 

كر » فلا اقل من ان تنتظر الصلاهة معه 55 فلننظر اليه 
فم / لفسسح عن ماسنىن كما 1 نه ةد كمسا 

اننى خلال كل انطباعاني عن الزهور وبتلانها لم 
اعرف من الزرهر ال الذى بتلانه داكنة سمراء كاسئان 
الحشاشين . 

وبنهي الشاعر اوصافه النى زفها ال العدراء ٠»‏ 
او بنتهى به الاوضاف المي بمكن أن تعال فى مثل هذا 

ولا ترد اليك المطرف ملستمدزا 

فهنا نحد شاعربة الحلوي قد وقفب الى خلق 
تشنبه بنشض بالحياه والعمق » فالفتاة الجمبلة سافر5 
لا سنر وحهها الثنقاب ٠‏ ولكنها لا ترد الطرف منحسسرا. 


وفى البيت ما بناقض المطلع » ولعل الشاعر رجحم 

تحدث عن اشواقه » وعن حىه المثالي ©» وعن عذابه فى 

هنذا الحت النذرئ الل ان يفل الى هذا البيبة السدى 
صددادر الولوع © وما بهذي به الشعرا 

إنه حمل قله فوق طاقته » فى حبها الى درحة انه 

احصها حب الشعراء » وهو بعلم ان وقاء الشعراء لبيوق 

ألحب العدرى نادر حدا ه» ولم بعرف مله تارنيه 


0 بستمر الشاعر بلسسجح علي هذه النغمة الى 
وانة المحملدة .يه ونش :لى اأعدنا كر اذة القفسدة بو امعد 
فيه النطر #ترقع الها تتقر-ذى النظر الها سد تدس 
ان الشناعر كشك لنا تعصدتين كل مهما لو بلق حظب: 
بن اعطماء التكافن ولول الس" ل داك ان لامر 
١‏ الكل سيهونة اها و حدم دكا دوك قد ككواا ومجعسدر 
انتهائه من نسو يدها بدفعها للنتر . وذلك لطول 
ممارسته للنظم ٠‏ والقارىء الملنذوف بستطيع ار 
مك ني الداع الانهات العلوي انه لانن عند 
ابن اقرش امير 


فلبعلم الإسناذ الحلوى أن السهولة علامة سيئه 
قعغرت علياء السوال عاذ عي ادن نطلل 
الفتاعر لا 'كتكاوات نسناتبا مع نا تنكم م اسع 
ابيا ل كلسم شام لقمطة منت جاده السرة 
بعد انتهاء فترد الإبداع ؛ محاولا ان بكون منذوقا عادبا 
تحاول ان كيف ما وفع قبه . فى اللاوعي : من ننافض 
أو نسوس فى صلب بحربه المحقعة ؛ ام يكثفي سنهوا 
اننبال السعر علبه . 

وارجو ان بطالعنا الاستاذان بسجارب عانياهمت 


تعثا سه اجنين ٠‏ 


القنبيطرة ‏ ابن دقعة محمد 








الحرائر الماساة « فى عفوية فنية لا تترك مجالا لطرح 
ئلة النقدية التقليدبة : همل بتحتم على الآديب أن 
؟ ام تعطى له حرية الاختيار ؟ الخ .. فقد وجد 
دل المعركة © ومن معينها استقى اطاره وافكاره 
دملا كل المسؤوليات المنوطة بالفنان من حيث توفير 
كل وامكانيات التعبير .. وبحدد « كاتب باسسين » 
كل المباعى ‏ فانك. : 


وان مأساة الشاعر تكمن نى ان يوجد مرتبطا 
.عدمة معركة نوربة » وهو الذى لا يستطيع ولا دحب : 
ل ابنتعم من واحي مفلاهر بوم واحد .. ان الشاعر هو 
'.رة فى وضعها العاري © وهو الحركة ذاتها للحياه 
٠‏ الفحار مسستمر .. » 


الجماعة 4 لمكن التفلب عليه اذا ما عرر ف الاديب كيف 
بسنع من فئه مزمارا بعزف « الحان المجموع» نٌ 
اليك 0 نخلو من ذانشة متممم مه 


والوافع ان « كانب باسين » حفق هذا الهدف ى 
ومن أخيية الإخبره « المرأة المنوحئة » ؛ فموضوعها 
بيقن يعن تلحنة "الثيوة انحر الربة انيما افونيا يق 
سحه ودماء ومآسسى وشكلها شعرى ؛ ملعم 
الأتعاةاقت بوالتونر اد الخعينة و انما لاسلس "لس 
الشوحية على فصة مليئة بالحوادث » وانما هي صورة 
سطلحة نجمع لحثلات مكثفة مشحونة بالانفحارات. . 
اتعجار'ات رصاص وقتابل الثوار » وانفحارات المشاعر 
لمعه ل تلوت اللما فلار يكنا 3 اناق التعيسيق 
بأمملا ذلك الذى بذله آبناء الحزاثر لاست رحاع 
كر امتهم : 

المستمع الى احد ابطال « المرأة المنوحثة ») بردد 
فى مرارة وصدق ٠‏ 


مويه 


( .. لكن الآن تفير كل شيء .. لم ببق لنا الا 
ان نتحمل العبء . لعل هذا عدل »؛ لاننا كنا ترد أن 
تقتصن بدمالابر باء .. أن قنالنا تمزقنا .. ولعل هذا 
عدل .. لكن ليسن لنا ان نختار الوسائل » لان الواحد 
ميا يفا تسل الفبناحونى ) 


ان « كاتب باسيين » لا بهتم بان بحذب الماريء 
او المشاهد ؛ عن حلربق احداث مترابطة . . بل كتفي 
بان بعر رض شخصيات متمايزة لكل منها ابعادها وردود 
فعلهيا . 
هناك المحاهدون » ونحمة المراة التي تبحث عن كرامتها 
المداسة عير المعركة الثورية .. و« مارك » صاحب 


بعدالة فضبتهم ٠‏ هذا هو الاطار .٠.‏ ومن خلال 


الكسييات الى تكس لثا القرة اسمة من تحسيناة 
شفب الحز ا يهو 5 


ولا حدال فى ان البناء المسرحي « للمرأه 
المتوحشة » ستحق دراسة نقدبة مفصلة لاظهيار 
خصائص هذا الاسلوب الشعري الغنائي ؛ وامتزاحه 
بالحدث المختار » للتعبير عن « افكار خطيرة » . ذلك 
أن « الافكا'ر الخطيرة » كششيرا ما تحول العمل الفنى 
ال سفن الخطانة والفعانة 'الواففينة إذ1 لضعم لها رورة 
فنية عمبقة .. وفد اسنطاع « كاتب باسين » ان يحمق 
لسرحيته كلعناصر النجاح... وهويستعد بعدتمثيلها 
فى بارسس »؛ أن بعرضها فى نفسسن المكان الذي حجرت فيه 
حوادث المسرحية بالجزائر .. فهل يمكن ان يحظى 
المغرب بمشاهده هذه الرائعة المسرحية ؟ 


ذلك ما نامل ان بتنبه اليه المسؤولون عن المسرح 
قن التدماا ساد 


الرباط ٠‏ محمد براده 
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اق هنذا السين عن الشووفاتوالتجو اه 
والعدد الضخم من الكتب والمجلات التي أصدرتها 
القاهرة خلال السنة الفارطة © يقيم الدليل الواضح 
عن" المكاثة الراقسة الى ايحت الثقافنة تحلينا فى 
المجحتمع العربي . ولا شك ان هذه المرحلة بما تتوخاه 
من تنظيم ونخطبط ومسابرة للمذهب الاشتراكي 
العربي » هي افضل بكثير من مرحلة ترك الحبل على 
القارب:#واهفال الادباء والفكري. ب فالثقافة تمفيوهها 
الواسع صر عظيم لالكفي المحهود الشخصي لبنائه » 
وبخاصة فى عصر سريع التطور ؛ مر تفع الوعي . 


وقد لاحظ التقرير بحق » ان اشنمال « المبتاف » 
عن انين الثقافة والعلوموالعتوق والادسى امحتمم : 
رفع من معنوية المثففين ٠‏ وأشعرهم بخطورة الدور 
الملنى معان انتوم بيج فق ذاو اتعابى © تسعد ان 
يحتفظ » دائما باستقلاله ونلقاشته ؛ كما حاء فى الميثاق: 


)0 حر نه الكامة هي النعبير عن حرية الفكر فى أي 
صورة من صوره ؛ كذلك فان حربة الصحافة هي ابرر 
ماهير عرية "الكلكية وبحي أن نتواقيي .لها كل 
الضمانات .. » 


واريد ان اسحل ملا حظلة أوحث لي بها قراءه 
الففرين فتهي ان مدامض الادياع الثيياك النن رين علن 
نفافة متحررة متطورة » لم يتبوا بعد المكانة اللي بحب 
الجديدة وم ونا نوال متاك معاسوفن عونق الآدن؛ 
تظلاهرت بالنطور والاستعداد لنعبل المفاهيم الحديثة » 
الريك حرج لفل لق رتو قوسا عير لوس ان 
لاستلام زمام القبادة » ونرجمة افكار ااجبل العربي 
الصضاعاك 


وه وحصادنا 


وحعياد افر هلان السهان كما دواو نه لز 
الكتب الني صدرت هذه السنة يعد على الاصايع . 
موضوعانه ا ليسلت من الاهمية فق شيء .. وعدد 
الترحيات فلبل.اروميكو اها لابرسية الل الفتسيوين 
الفني والفكري المطلوب .. والموسيقى طفت عليها 
المناسبات ؛ والفئون التشكيلية منعدمة »؛ والرسم 
سير سطء .. صورة قاتمة ولكنها واقعية .. وكل 
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خطوطها تؤكد ان الثقافة لم تحتل بعد المكانة اللائك ‏ 
من قلوبنا وعقولنا .. ولم تفرض رسالتها فى التوجي .ه 


والخلق .. ومن تم هذا التخلخل فى الكيان العقومم : 
والقلق والفموض فى المشاعر الفردرة ٠٠١‏ فلحن شسهب 


تعيش عالة على الانتاج الثعافي للدول الاخرى 
للاوربيين «الروسيين والامريكيين »© ولاخواننا العرد.,؛ 
ولكننالانعشر على ادب بعكسس صورة محجتمعت . 
ويساعدنا على فهم ذواتنا .. هناك نشاط ثقافي ذا 
نحاوزنا فى استعمال اللفظة » ولكنه نشاط متهافت . 
سريع © ا 0 وكلنا شاع ران 
بالازمة.4.واكاب نانم التحدة عن اسيانها .وظرو فها:. 
وكساك الم تمنسى حل ملظ لاذادة العليد .+ 8 
غرابة ان كون حصادنا الثقافي لهذه السنة هزيلا . 
ان ظل كدلك الى ما شاء الله . 


6ه ندرا 


وأحسشى 
مسر حية المرأة المنوحسة أو مخاض شعب 


بعر ض حاليا ببارس مسرحة «المرأة المتوحشه) 
للادس الجرائرى (( كابب نامي »ااء والحددث د 
هذه المسرحمة ستلزرم وقفة طوللة عند هذا الكاتب 
العلى .. فهو بنتسسب الى « حيل المأساة » من ابناء 
العرانن دي لج للنحق بالمدرسة الا فى سن منآخره ء وام 
شلق دراسة منظلمه ؛ بل اضسطر الى الإثتفمار ثى عراب 
الحروة لكي قوية وح هارا رتب اتسيف قا 

مع الحركه النعدمية » واختمرت فى نفسه « الماساه ») 
ا سحث عن شكل أذدني تستجل من خلالهة مشاهد نه 
و نجاو به صع المعر كك . 


وق الندانةه غلم )0 كانت بأسسين (( الشعر 0 ولكنه 
عدكه مؤقنا كني روانة تعلوآن 
٠‏ نجملة » . وهذه الروابة ابارت انسباه النقاد الى 
موهته ٠‏ ونازوعه الاشكارى ٠‏ فكندوا عنها مفالات 
تعدلا.»ه ششافية ٠‏ واجمعوا على أن ١‏ نحمة لا تحضسع 
للنمط الروائي المعروف » بل هي به 
دن السين والشيون 1 


شمر يمان ما تحاى 


فتسصسي حد ريات تجمع يبن 


الواقع._ 4ه 0١‏ .واه 


ولكن الطاقة االششعر نه لكاتب بأسسين لا لنسث أن 
ناعم عليه » فيعود لييح لها المجال فى شكل حجديد هس 
القالب امسسر حي .. ففقدك كنت مسر حيسة 0 الحته 
المخاص, 5 ) «6اءجمعدهة ونعو0هه قبآء ‏ مثلت على بعص 


. المغرب وبقدم:آراء وحلولا يجعل التعليم مماشيا 
عي البائي الغام ومكلة لشكها التكريسينة 


ب باون الاسكاذ غيه اللنه “تون ان مسيم 
«ضور مؤتمر المجمع اللفوي العربي ولالقاء سلسلة 
51 المحاضراث عن الادب المغرني فى معهد الدراسات 
لعرنيه العالمية التابع الجامعة العربية . 


بي سيموم المجمع العلمي العراقي باعادة طيسيع 
نوريلة الأدوسدي الى شبيق. للتجمم ان أقاء ,يطحقيتها 


نك , 5 : سسسسو ات ٠.‏ 


د باسش هي ف الجزائر جمعية وطنية للنشساء 
العربات ردي الى الي على تكورن وتطوس التمماءغ 
اي د لك الي ل عا يد 
الوكلدي التأسيسسي 1 

3 لعوام التاق خا ليك الجلدئ باعداد دراسة 


- 


ل سلله مو سعك عن ) الحزابر ىق الشعر العرافى )0 . 


عد قدم الكاتب الدوتسني محمد الحلبوى للطبع 
مجموعة احادنث عن الادب النونسي بالأاضافة الى 
اعاتاع الى الفاسيي ١‏ اهيا بو .. 


افك بر دو به حجامعه بنويسن بأسم )) النعقافه 0 . 

8 ) فاسسس 3 حله النوننا (( عون كنات حدند 
لؤلعاهء محمد المرزوقي أصدريه مكتبة الخانجحي بمصر »؛ 
ومكسيه المننى سفلكاآاد : 


ا 


2 
٠ الجر‎ ١- 


والكتاب سحث ىق نار بسح 


سيعففد فى شهر أبريل القادم بتوتسس مؤتمر 
2 كالاتث الإساء بحضره ملدودون من حوااي بلا بدن بادا 
الوهيينا بحس أشراف منظمة اليونيسكو لللحث فى 
0 وكالات الانساء ق أفربهيا وغيرها من ألا قطار 5 


أ “زا “ثؤاى. الاضيطاة اول التضييان البعفاد 
متشخلف الذوادي الثقافبة التونسية ٠‏ 
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بد صدرت فى تونس مجلة « الالهام » وهي خاصة 
بالقصة . 


عد (١‏ موسسى الكليم » او لفها الهادي تنعمان © 


عد أصدر الاديب اللسبي محمد عند السملام روابة 
« الإندى الخشئة ) . 


ع شتغل الاستاذ محمد فريد ابو حديد فى 


فى القاهرة حوار متواصل حول كناب « فلسفة 
ناريح محمد » للاستاذ محمد حميل بيهم دور بين 
الساده العلماء والاساتذة . برز هذا الحوار مذ صدر 
مقال الاستاذ محمود الشر قاوى فى عدد اكتوبر 1962 
نفكلة الأرسن اوهو تسد قرعك هينذ] الكنات ونمدة.: 
وعلق عله فى نفسسن العدد الشيخ عبد الرحيم فورة. 


وف العدد التالي للمحلةه دار نعاشس بين الإاستاذ 
محمد سعاد حندل + ورد للإممتاد محمد عددك الفوي 
شاو ليف الي اب اسم قورز .+ 


وقد شساء الاسئاذ عند الرحيم العناوىي ان 
نكون له كلمه فى هذا الحوار فنشر فى عدد دتسممير 
2 بمحلة الازهر تعقيبا واقتراحا . ولا ندري من 
بعك 1ذا كانءهذا السيوان قبيك الحوى:ام مستيير 
ناشغراك اخرين: فبة» ولكن الذئ لأارب نبه ان كتاب 
الاستاذ ببهم جدير بهذا الاهتمام . 


ع قامست دار المعاررف بالعاهرهة باعادهة طبع كتاب 


يا هارون 8 


مو سوعنه الكبرى فى نار بح الاندلسس ٠‏ وسيصدر له 
قر نيا الجزء الاخير الذى سحث ف الموحددرن 
والمرابطين . 





يز عبن يناسع الجلالةة الك الاتنسيياة عمد 
الو هاب بن متحور 8 منصمسب مؤرح الدولة وسيواصل 


الملكي الى جائب متصيه الجخديد . 


بد هلم اي جؤرالة الألل:امسريع لمالع عنمو لابين 
قزنك لإغادها لخو بل جامع الناى. عبط طلفب 4 النو 
مساجد القطر الشقيق قد حوله الفرنسيون خلال 
الحاتميون : 


يدي نراسسى حلاله الملك المعظلم دروسا فى التفس سر 
والحدنث خلال سهر رمضالن المعظلم . وقد شارك فها 
علماء من المشرق الى حانب علماء المغرنا . 


يه احيب الامة المقربية نوم الثلاناء 10 رمصصان 
الذكرى ااثابية 'وفاة المففور له حلاله الملك محمد 
الخامسس ٠‏ والقيث بهذه المناسية أمام حلاله الملك 
قضائد شعفرية واحاديت وأمداح دنئبه . 


يه صدر عن مطبعه القصر الملكى كتاب (١‏ نظلم 
العاولة #تق ددر الاسيات يو الكلعاف ولاك انعلم شاور 
الربتي عبت العزير اللروري وتحفجق الابعياد: عسيد 
ألوهاب بن منصور 


د نضع | دار الكناب اللبناني ا سسروت كتاب 
« الحسسن الساني ملك المغرب » تأليف الكاتب الانحلبزرى 
روم لاندو ٠‏ نعر نب الدكتور عمر فروح . 
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«النمسى» لابن ناحدة 


“د تبرع جلالة الملك الحسن الثاني بالف مجلد 
على مكتسة دامعة الحراتي 4 وتعاد لون الذاكرة أن 


العام المافسى 


واحيتدت عمادة ملده الحامعه الى السننك عند السسلام 
الملكى . 


3 حضر متسر وع ظهير شر بف بانشاء مجمسع 
علمى معر بى تطلق عليه أسم ١‏ مجمع محمد الخامس أ. 


ذو كنا انتعينات اك 1 


عد الاسساذ محمد الامبن محمد عضو العثته 
العاف العرببه ؛ واحد كناب محلننا ؛ عاد اخبرا من 
اسبابا بعد ان حصل على درحة الدكتوراة فى الادب 
ألعربى من جامعة مدريد بامتباز » وكان موضوع 
رسالته : « انين السسبد البطليو.سي ت: ععيا تحبيية 
وموٌّلعانه » . 


وأسيره المحلة نهنىء الاح محمد”د الامين وتتمنى |4 


قدم للطبع الإسناذ محمد العربي الخطارسى 
كبانااكى االعليني .يكنا ول مشكلة الغ ويةة .و القملنت: 


لد 
1 


ع صدرت فى القاهرة مجموعة قصص « الغرباء » 
6 -اقاكا قعل برح لاع لها الدكتون عي الفباقر 
فك 


ار العلوم عميدا للكلية المذكورة . 


بده خلال هذا العام يفتتح بالقاهرة المعهد العالي 
النكتولوجيا بحلوان قرب القاهرة . 


من أعداد كتنات واه )) المج الاصفر 5 لوه 
مو لفات علماء الأازهمر » 


مد « مدبحة ) مجموعة قصص صدرت أخيرا 
القاهرة لعباس خضر . 


“دي صدر للمستعلرق المحري عبد الكرسم 
حرمانوس العضو المراسل لمجمع اللفة العربية بالقاهرهة 
كقابة 1 :محتازات من الادت العرني » منذ العصر 
الحاعلى الى العحسر الحاضر . 


2 5٠رزرات‏ لحنه البر حمة قّ محلس العتسييون 
بالعاهره افسداد كات « فضانا ال سيان 6 الممسرح 
المع امير ( للد كور عر الدين مها سيل ٠‏ 


بيد بداأنا « موسيسيه الدأللفا والئسير » بالفاهرة 
ق تقد مشروعها الخاض باصدار طلبعات شفبية 
الموسوعات العرسبة ٠»‏ وكتابها الاول الذى 
سند رهد صو ْ 


ال 


لم 9 


٠. عون الإاخازن » لأآبن. قتببنة‎ ٠ 


3 بعك المجلس الإعلى للعنون والآداب بالعغاهرة 

سانا عن الفائزين بحوائز الد وله التقديربة وا لتشحيعية 
السبون. والآدات: لهذا العا والكنات: ميدن 
ى حماتهم ااثقامبة . 


دب بصدر فى الشهر القادم بالقاهمرهة مجموعتة 
عنصن فصيرة لجمال ربيع بعنوان «الليله الاخيرة» 


المدخل الى النقد الادبى الحدبث » لنيل حالزة 
'دولة التشجيعية فى النقد الادبي . 
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“#ده « باطالع الشجرة » آخر مسرحية أالفها 
توفيق الحكيم »؛ وقد اجمع نقاد العرب باستثناء 
الدكتور القط على أن هذه المسرحية فته جدبد فى 
ادب الو لف وى الادب العربسي 


بدي آخر كتاب صدر للاستاذ العقاد : 
فر سضة اسلامية )ا . 


( التفكير 


الالفي لدرينة القامرة . 
عاد صسلار الحزء الول مسن دراسة )ا الحتنساء ف 
مر آه5 عصرهاأ (( لل سمحتينا 3 اسماعيل العاضي ٠‏ 


علد أصدرت دار الكرنك ف العقاهرهة ديوانا 
حديك! للتساعن على الحلبي اسمه « طعام المفقصلة » 


يده نال بعض اعلام الصحافة والفن والادب 
بالحمهور نه العربيهة المنحده تعدر الدواة 6 فمنحهم 
الرئيس حمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من 
الدرحه الآأولى وهم السنادة2 والسعتةات: 2 احس تسا 
الدكنور حسس سن فوزي ٠‏ حلمي سلام ' مدمود تبمور»6 


التشحيه.ه عن كتات )0 الممسرح النشري . 


7 انام معه ») و« للك واحدة » . 


03 ابشون المح عدد العزر العلا دلى من أعداد 


بد اعادت المكتبة الاهلية بلبئان طبع كتاب 
( دراسات فى فتقه اللفة » نأليف الدكت ور صبحي 
الصااح . 


العاررقا العامة التي بغثر فتدعليها الد حون دز اد 
الأعواء البعها سين .: 


تن 
بارزين فى بربطانيا وتشيكو سلو فاكيا والمانيا الغربية 
للحضور الى القاهرة للمساهمة مع العلماء العرب فى 
تنفيذ بحوث الخطة العلمية للحمهوريةالعربية المتحدة . 


بد سافر عميد كلية الفلسفة والآثار فى جامعمة 
مدريد الدكتور سلفادرو كوميس الى القاهرة لدراسة 
وثائق ومخطوطات المسلمين الذين حكموا اسبانيا 
فق العضنون ١اوسيطين‏ .: 


هو « أفانين » يضم طائفة من البحوث فى الادب واللفة» 


« المعجم الكبير للالفاظ العالمية » للعلامة احمد تيمور 
الذي قام بتحقيقه الدكتور عبد الحميد بونس . 


بد قصة « ابراهيم الكاتب » للمازنى ؛ نرحمها 
الى الانجليزيه الدكتور مجدي وهبة » وراجمها 


به وافعت لجنة الفنون الشعبية برآسسة الدكتور 
عبد العزيز الاهواني على طبع كت'ب خيال الظل 
وتمثيلدات بن دانال » لابراهيم حمادة . 


“ده شيخ الازهر محمود شلتوت بغرأ فى هذه الابام 
سيناربو ووثائق ومستندات فيلم بتناول انتاجه 


: . طلب مؤلفه الابراني زين 
الدين راهناما الذي يقيم فى لندن » من شيخ الازهمر 


مجلس الآداب وإلفئون يقوم بمشروع لتعبئة 
روائع الشعر العربي فى اسطوانات باللفات الاجنبية © 
بدأ المشروع بتعبمة قصبدتي «النيل» و «مجنون ليلى» 
لشوقي باللفة الابطالية . 


به ترانيم الليل » عنوان الديوان الثالث الذى 
صدر للشاعر على الجندي . 


د بمنئاسسة أقامة مهر حان الشاعر احمد محرم 
بمحافظة البحيرة قرر المحافظ طبع « الالياذة 
الإسلا 1 مسة » الذي اكشنوبا أاحمد محرم . 


دعا المجلس الاعلى للعلوم بالقاهرة ستة علماء 


56 


بهد « الادب القبطي » القديم والحديث كتان 
حجدبد اصدره محمد المعسيك كيلاني سم ل اس 
وترحمة لمشاهير شعراء الإاقاط ٠‏ 


يد « المساء الاخير » مجموعة من النثر الفغنائي؛ 
و ١‏ لغة الحوار العالممة والفصحى (١‏ ودراسات فى الإادن 
العربي المعاصر » ثلاث كتب تصدر قرسا ليوسسف 
الشاروني . 


قامت احدى مكاتب القاهرة باعادة طبع كتاب 
) الام ( للآمام الشافمعي عن نسرخة بولاف . 


كتابة بحث تأريخي حديد عن « عرب الكونفو » تشرف 


يدي أقامت رابطة الاخوة بين تونس والجمهورنة 
العربية المتحدة بمدينة الاسكندرية مهرجانا شعريا 
بمناسبة الذكرى التامنة لثورة الجزائر »© اشترك فيه 
عشرون شاعرا وحضرها نخبة من رواد الإدب فى 
العاى العريسيى... 


مسر حية جد بده بعنواآن 0 طارف بن زياد 3 


.سيكاء للدككون يقلن “انز اب تفال اق مدر 
كلية الطب بالقاهرة . 


يدي احرز الدكتور عاطف اللسسيد الخببر» فى معهد 
التخطيط القومي بالقاهرة على جائزة حكومة فرنسا 
عن أحسسن رسالة دكتورأة دولة بتقدم بها اجنبي عام 
1 »؛ وقد سافر الدكتور المذكور الى باريس لتسلم 
الجائرة اق اختفال رمعي #,والرسالة الت كان يفيو 
بها موضوعها « دراسة الضريبة المصرية كعامل مسر 
وال القيدن الاكتعنانض نالا ملز كاك اللارسة 6 دن فل 
ناويا وكتديبين ميان 


عد انيت الدكورة نوال العدارف مي الترسيبة 
العرببية اروابة « الشحرة تنمو فى بر وكلن » للكاتئة 
الامربكية »؛ بتيني سميث » وستصدر قريبا فى 
القاهرة . 


#ه مسرحية الليلة الثانية عشرة لشيكسيير : 


انتهى عباس يونس من ترجمتها وقدمها الى مجلس 
الاداب وإلفنون بالقاهرة . 


« نخصسة 0-0 فى عحالب البر 20 )2 من ال 
ع الريوة الدمشقي عن النسخة امطتوعيبة 2 
ايينفراد سنة 1923 باعتناء المستشرق الروسي 
دعس < 


عد صدر عن منشورات دار البصرىي سعداد 
تناب ١‏ عنوان المحد فى سيان احوال بغداد والنبصرة 
وتحد (( لو لغه العلامه ابرأهيم فيح سن اسيك صصفة 
الله بن الحبدري البغدادي الذي كتبه سئة 1286 ه. 


12 بصدر 8 كر بلاء الحزرء الزول من اكتسبيات 
رون الى تفلند الأكيول ١‏ الخلامة اميت محسيد 
الند.رارى وهو شرح اكناب « كتابة الاصول » لآنه الله 
الععلمى الس محمكء كاظم الحر سأدي 


يد « الكندى خالد بفلسفئنه » سلوان كتاب 
لو لقه الفبلسشواف الزنجاسي ' 


4د اسهب دار العلم للملابين من طبع كتابين 
حدندين بمئاسسة مهرحان بغداد والكندى » أولهما 
التعدميهء فى بعداد والعراف » ونانبهما للدكتور عمر 
فروجح بعلوأن «٠:‏ حياة الكندى وفلسفته » . 

عد الدكنور أكرم فاضسل انتهى من ترحمة كتاب 
المكسيت الغر نسسى الراحل لق انسسين ما يس يون 


ْ تعليعات علو له سداد الدار حةه )ا 


6 « الكندي فبلسوف العرب » عنوان الكنلاب 
الدى فام بناليعه الاستاذ محمد كاطم الطريحي . 


02000 )0 الدلقة المفرتحة ( امرك 0 5 اللغة 


العرسة . 


العاميه القدادية فى الإسبوع اللغل لو لعه اسم 


د مجلة «١‏ الافق الحديد » التي تصدر فى القدس 
اصدرت عددا خاصا ممتازا عن « القصة »© . 
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بدي « مااقل الثمن » مجموعة قصص صدرت 
حدديثا للكاتب الاردني مسحمود سيف الدين الابراني. 


بد « النعم الآاول » عنوان الديوان الذى أعده 


عد الشميخ ابراهيم العبد المحسن آل عبير اعد 
مؤلفا تاريخيا هاما بفع فى خمسة احزاءكل جزرء بشيتما 
على 360 صفحة وسبباشر طبعهة فى حدة فى الانسام 
لفقي 


ده تقرر انشاء كلية للطباعة بجامعة الملك سعود 
بالرياض 


مده « نطلرات أدببة » كتاب اعده الملسع الاستاذ 
على مهدي الشنواح سكر نير تحرير محلة )0 فريشى ) 


يدي سعد حامعة لبشستفراد لعقد مؤتمرللدراسات 
العرية نه تعلن. وان عز يسن اللتزانتات الأب اليه 
06 العام الملاضىي لحضسر ه وفود اللدان من العلماء . 

وف .كود الاتيدانة نيفق نين مقن التسيد 
الشرقي بسرايفو بيوغوسلافيا يوضع القاموس 
الفروسي: النو عسيلا في 


عَإِ نو فى ىق الإيام الإاخيرة ىَّ مو سكو العالم 
السوفيبتى الكسندر توشيف نالب رئيسن أكاديمية 


ا ”7 


مؤققة من الغالم و العصيير الالعاتى.. 


صدر اخيرا 


يده بدأ المول فى موسكو لإنشاء مكتلسة ضخمة 
للانتاج لادبي فى الدول الاجنبية ؛ وستضم 4 ملابين 
من الكتنين 5 شر من مانة لفةه . 


يو احتفلت» الآوساظ» الآدينة القرنسيية بعتزود 
10 معفيواق فلن بوافاة الشنافي الكهن :يول نوات 


“دهي صدر حديثا كتاب « حكم الاسلام فى 
الاشتراكبة » من تاليف الاستاذ عبد العزيز البدري 
وتقديم الشيخ امحد الرزهاوي . 


ب“ بصدر قريبا لساطع الحصري كتاب بعئوان 
« آراء واحاديث فى التربية » . 


« الإندبولوحيات الشورية » بتحدث فيه عن 
الماركسية » والوجودية والثورية العربية . 


ّي اصدرت وزارة الثقافة بدمشق الترجمة 
العربية لكتاب «الرأي العام » للمؤلفه الفررسد سوفي. 


ع قدمت وزارة الثقافة بدمشق كتاب « الصمى 
الإسود » لو لفه ربتشارد درايث والذىي قام بتر حمته 
الى العربية سهيل ابوب . 


يد « مقالات » كتاب جديد صدر للدكتور علي 
والخواطر والنقد . 


2 صدر دبوان ) شرر اللهيسب ( للشاعر ززهير 
غازى زاهد بتقدم صفقاء خلو صي . 


3 أصدر الشاعر صفاء الحيدرى دسواتنها 
بعنوان « قنوط » . 


رئيسا للمجمع العلمي العراقفي 5 


يد « فهمي المدرس رائد الفكر العربي » عئوان 
اجات الذى عندن دز خر ا اند كدون ذال الاصييل ... 


3 0 الاينظار والمطر د( مجموعة قصص صدرت 


فى بغداد من تاليف موفق خضر ٠.‏ 


د أعد الاستاذ أسماعيل القاضي للطيع كتابا 
عده احراء عنوانه « الخنساء » شتمل على 
دراسة وافية للمرأه العربية . 


عدي « آمال خانبة » كتاب صدر ق بعداد لعبد 
الوهاب الكيلاني . 


حسن نحت عنوان « ابام فى العربة » . 
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د قدم للطبع الدكتور مصطفى حجواد مجموعه : 
احاديث عنوانها « قل ولا تقل » . 


علد « عجلة لا ترحم ) مجموعة قصضص صدرتب 
فى بغداد من تأليف محمد حودىي محمد . 


3 سيفتح قى جامعة بفداد معهد للصحافة بكوى 
تابعا لكلية الآراب : 


يدي « الغلو فى الإسلام ) عئوان الكتاب الذى صدر 
فى بغداد للدكتور علي الوردي . 


3 « نداء الفحر العربي » مسرحية صدرت 
فى بغداد لو لفها عبد الساقفي السعدى 1 


بدو اعلن فى بغداد ان منظمة اليونيسكو قيلت 
الاقتراح الذي نقدم به العراق لاقامة مهرج ان 
للموسيقى العريية فى بغفداد سيستفرق ثلاثة اشهر 
ابتداء من شهر فبراير من العام القادم . وبهدف 
المهرجان الذى سيستدعى اليه اعلام الموسيقى الغربية 
والشرقية الى تسجيل تطور الموسيقى العريبة من 
اقدم العصور حتى اليوم والتعرف الى العوامل التي 
افرت فيها. 

د ١‏ الكندي الرائد الازول للفلسفة الاسلامية » 
عنوأآن الكتاب الذي سيصدره فى هذه الايام الاستاذ 
محمد بحر العلوم . 


يد صدر عن مكتيبة المثنى سفغداد كناب « فهرست 
أدن حير الا شسبلي ( من تألسف العلامة محمد دن حير 
ان اقمرون كلبنه التو تن سيقة 10 تسكن 4 والندد 
ثم طبع هذا الكناب عن الاصبل الذي شمر ه المسيتمير 0 
3 انحزت مطبعة المجمع العلمي العرافي المحلد 
الثاني من كناب « تاريح الإدب العربي فى العراق “» 


3 اشر مكنبه ) المسن ا( سفغداد طبع كنا بترن 
هما « الإنساب المتفقة فى إالخط المتمائلة فى التق د 
وأ لضف نفك ( من تاليف أله : لشي الامام أبن الفضل ظطاهر 
بن المقدس المعروف بابن القبسراني باعتناء المستشرق 
الهولندي دبونك المطبوع فى ليدن سئة 1765 وكتاب 





د ارين 
00 
رن 1 


3 3 01 


م لي قم 
0 





ا ار 
0 مره 
0 م 
. © 
5 “ريه 
يا #ااإلقاال 





قمر ص 
0 0 
8 0 
3 . 7 3 
اه 5 
5 21 1 
9 مايه ٠١‏ 
ل 
متحوه 
' إ م ءءء 
-: 92 0 5 
٠.‏ 0-0 
عيم عر وى 
د “ما » 
ا" 
ننم أزذا 
5 كمي 1 
01 ل 
7 3 نل 50 ل 
١ 51‏ . 
0 ل 
1 9 2 
شاابية ا كم 0 
جيم 
٠. -- .‏ 53 
. 5 
1 0 
/ ا 
م 9 كلم يمكتم 0 
0 0 # 3 ل 9 53 
١ 2 0‏ م 1 1 
3 0 م لك 
7 : م 
ال كل 
7 
٠‏ للك هع 
0 حي يط 
3 < ثر تدان 
- 5 ل رس 
0 اك الي " 
لرقر "* 0-7 ”م 
٠ 0‏ الونكين 
- لمكن نا 1 
0 53 م 
: 5 5 9 
55 لبي لها 2 . 
. . 
ب 0 - * د" 
0 . 1 5 
' 5 
١ .‏ ف 0 3 مه - 
| / | 0 5 :5 
(العددا زر ص ورم ٠‏ أ 2 ا د يا م 0 
2 ول كه يخ 0 لغ ع 
َس 53 00000 
/ تكا ات 35 ان 
سوال 1388- ها وم 9/ 5 يي 00 5 بي 
ركس ولع 0 :. « اجحتيلء 4 
, 0 - 
م 0 ٍُ ام 
0 3 
١ '‏ لسرم 7 7 1 0 
اح 0 50007 0 7 0 
6 5 7 م م اا تحن و 7مس 4 ١‏ " شر عير" 5 
ا يف يي 02 الال : 2 
00 9 .2 
0 1 ا يرا العام 8 2 
0 ماعكم ا رانم كمي 0 300 
3 3 2 م ص - رن 0 3 5 00 
١‏ موق رت ا 4 0 ا الاي ال 
١ 0‏ روت 72 ا وو لاقيلنا نم 


1 “بيطيو _زامدا "لعنى؟ 


قور من العدد الرابع ت 


السئة السادسة 





و لع ل له 


4 
8 
2) 


ن الى ابيا 
ير) ره أ 


00م 
600 
034 
67 


0009 


م8 


54 


دراس سات أسلام سه : 


داسه الإسلام أمام المذاهب والعماند 

موخف العرااى من بتحدندد التمعلن . 
سحاعه المراه فى الاإسلام وجرانها الادسه 
توس إن “فسويو لفو !وا رق د رك «د وا عد ا اد 2 


البكنير لياه أ" بوب 


١اقفى‏ الكلمه والممعهوم 
الفكر ااملسيفى واللقةه العرنه ا 
العديو يعد ينك معكين ين تفافنتيا: الفو مفييه 
لومي يان 3 عا سييه عدو 1 0 

اسسمرار العرب 4ه بالمعمرب 

أزمه االدمه الصرسنسكة 

االنييا .”و التعوي 


ااتشيطه 1 النا نمية 


لير انه فين 
اهب تكسو 5 


أ ارا 


و 5 - والعيدم العرب 


ىك 
دسوان دع نوه الحصىق . 


وي مح ي-ء ذ أو المي قلسن أللك ره لجاء 


أ ابنني رر م 0 عد يك ١‏ الحا 6 


مان امتعاب لفيا صر 
0 6 قت كادف 00 ٠‏ 


وهعمنهة الصصدد . 


5 50 #اعبوين. م كك 02 اساي . ٠. ٠.‏ . . 


انون ا قة سيت مات : 


مسبم دحسم كه :يي امو | اىئ 2 39 ١‏ لحلو ى ؟. 


اصداء الةة اد ة والفكسر . 


00 عند الكرسم البافي 


ارسي فييك اب ابعر اسن 


المد كور ميحن ل عر ابر الحيابىي 


لاز فكتاة ستحمنك: وتحكوين 
الاشماد عحيت الله الكاميمن ‏ الكتا نبي 
الأكياة بحسنت غييك 1 1اللك الكبياتن 
للأديضاف« ار اعسوحيي ا اسلويدي 
الملاشعناف. عبييتة القاقى ‏ (بسجاشية 
الأضيطات. مميواس ١‏ الامسطدو ادك 
الأسيداة: مساح م طم العص عع دار 


سدى 


التتاميي صبييك كيان الداني مين 


سيا مجان التدود الجر ار 38 مععدى ا نفماء 
ساعن أألحاب أحدن :8 


مد 


١ افق‎ 


ا ل 


انها عي ١امشون‏ يق احمد سس مسسهعيه د 


لمقو نك لأف لاهن نكن ولبم. فو لحختر 
لمى شه سس سق 


اعناد الإسساد محمادند فاته 


مجحاة نصدرها 
ورسلا 
عوم الاوقاف 





الى ,لسارصس0 ١‏ , 
السئئء السا رص 

حوال2 ع ؤذ١‏ 
مارس 4863| 


م الود مورارة 


لد كرد شن :ادر للرسنطا مم وسو «<ن1 2 
تصد ها ونارة عموم الاوقاف . الرباط ‏ المغرب 


صُورةأ لغلاف 





لحار العدأااء لهك يله الاق ألم 094 


سانا ارام 


١ تسسا القاللات بالعدتوان العالدي‎ ٠ 


د أل ناف تف 0 . اليايفىف 0[ لت كاز 


ااعومر اند العادى سين تاه 15 درهما 3 4 لتو دن ]4 دن الالستصه 
انها اسمن :م 


من تسسيالة ىا مله 5 


اليه ماد اعقام , "امريين امراك لعن 


كردم ذمهاء امبر الك 5 حي ينات , 


تَ 
محل (( دعوه الحى (( ركم [احييواتت الب دا 35 553 ذخ لى 557 ال فاح 


5 - 485 أوأومم عنوغطء عأمصصم عأهلا اع أمبنمه2ا] 
أو٠طه؟‏ ن 


مر اله )) دعوة الحى (( عت ليسم البور نيع ع ورارة لندو الاو قاف كك 


الونامك مد لمعي ثيه :: 


بون المحته محانا للمكبات العامة ٠.‏ والنوادىي والهيئات الوطنيه 
والتقافه والاجماعيه 3 ودلك فاع لو عالت حاس 5 


لا درم المجلة برد المعالات الني لم بنسر 
اداه مسيعةة الجر الأبلانات الفافه.. 
ى كل ما تعلق بالاعلان يكتب الى ٠‏ 
(١‏ دعوه الدى )) ب سم النوزيع وزاره عموم الاوقاف .. الرباط 
ليفون 308.10 - 307.03 ل 'الرباط 





ىف تحديد الس لوا لعدوى 
للمكشرر: شتنى الرسيه تدر 


0ج ©ج 


(“#دِ) طالما هممت ان اكتب مقالا وافيا فى هذه 
وفى المانيا قبل ذلك ؛ فلم تزل كثرة الاشغال المتراكمة 
اندأ فعني حنى حاءني السبر ال المتعدم ذكره من نلميذي 
العزيز المذكور : فهاأنا ذ1 كنب هذه الفنوى بعد 
وآفر هيا وأرحو 9 بو فقي اللنه الى أضانة شاكلة 
الحصسواب . وسأيدأ أولا تتفل كلام المتعدمين تم أعسوة 
مالل سيق ٠.‏ 


مع متنه من كناب المنتقى ( باب ما جاء فى العزل ص 
65 ج 6) 


1 عق كاين اهال:2 كنا تفل على مهست زيول الله 
(صضظ والعرآن بنزل ) متفق علبه . ولمسلم ( كنا نمزل 
على عهد رسول الله (ص) فبلفه ذلك فلم ينهنا) 

2 وعن حابر : ( أن رجلا أتى النبي (ص) ففال ' 
أن لي عدازئة عن خادفقنا ومناتيننا ق التخل: وانا اناو فقن 
علبها واكرة ان تحمل © فقال : (اغرل.عتها ان شدنت فانه 
سيانيه؛ ما قدر لها ) رواه احمد وابو داود ومسلم . 








3 وعن ابي سعبد فال » خر جنا مع رسول الله 
(ص) فى غزوة بني المصطلق فأصبنا سيا من العرب ؛ 
فاشتهينا النساء واشتدت علينا المعرزبة وأحسنا 
العزل ©» فساألنا عن ذلك رسول الله (ص) فقفال . 
| ما عليكم أن لا تفعلوا فان الله عزوجل لو أراد ان بخلق 
شيا لم يستطع أحد ان بصرفه ) رواه احمد وابو 
1 

4 وعن ابي سعند قال : قال رسسول الله (ص) : 
( فى العزل أنت تخلقه » أنت ترزقه » ؟ أقره قراره فانما 
ذلك الفدر ) رواه احمد . 


5 وعن أسامة ابن زبد ٠‏ ان رجلا حاء الى النبي 
(ص) فعال : اني اعزل عن امرأتي ؛ فقال له النبي (ص): 
آلم اتفقل ذلك 1 فقا الرخل :اقيق على ولدهاة ١د‏ 
على اولادها » فقال رسول الله (ص) لو كان ضارا ضر 
فارس وأاروم ) رواه احمد ومسلم 

6) وعن جذامة بنت وهب الاسدرة قالت ' 
حضرت رسول الله اص! فى اناس وهو بقول : ( لقد 
هممت أن انهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم وفارس 
فاذآا هم يغيلون اولادهم ؛ قلا بضشر اولادهم شيئا » ثم 
سألوه عن العزل » فقال رسول الله (ص) : ذلك الواد 
الخفي ‏ واذا الموؤدة سئلت ) رواه احمد ومسسلم 


)ا جاءني السؤال التالي من تلميذي حازم طه الموصلي الطالب فى كلية اللغة العربية فى الازهر » وهذا 
نصه ٠‏ استاذي العزيز » اني اعلم كل العلم أن وقتك ضيق وأشفالك كثيره »© ولكني أجد نفسي مضطرا 
لأسألك وأطلب ابداء رابك فى موضوع حصل له ضحة كبيرة هذه الايام » وكتب الصحفيون عنه كثيرا من غير 
فمه وهدى من الكتاب والسينة ؛ وهو تحدرد النسل» فهل بدحوز ام لا ا أن فاك حائرا فما هصي الاسباب 
التي تحوزه . فارحو أن تطنب باحابتك على نمط مقالك العظيم الذي نشرته فى مجلة الهدى السوى 


إعنوان : الجهاد روح الدين . 


المملحكة المثر بية الجد لله وحدة 


5 0---- 


وزارة الثر بسة الو طننة الر باط قُُ 4 يه نيو سنسسة .... ( 2 ...»ل 
والشية والرياضة 


الحزانة العامة 
للحكتب والمستند ات بالرباط مرء_ محافظ الخزانة العامة للحكتب والمستندات بالرنا 


رقم التسجيل 506 الى. السوة .مقي اميل ا ليقو اللي جلت ] لفقا 
. الموضو ع :.أرسال.منجلة.. للف 00 0 رو 5 


ادعميورة الحيحتت مسمس م 0 #7ظ#ظظ بيك مستي -......!. أن - 0 3 33 





ورقيّ الارسال 










الرقم الترتيبى 1 نوع المراسلات وتلخص موضوعها 





د محجلة دعوة الحق العدد 6 
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بن . ورحح ابن حزم العمل بحديث حذامة بان 
..اديث فيرهاأ موافقة لاصل الاباحة » وحديثها بدل 
ى المتع 1 قال » فمن ادعى أنه ابيح بعد أن منع فعلبه 
مان . وتعقب بأن حديثها ليس بصريح فى المنع » 
ْ بلزم من تسميته وأدا خفيا على طربق التشبيه أن 
لى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم ان العمزل 
الواد مأكذبهم » واخبر أنه لا بمنع الحمل اذا شاء الله 
.لك © واذآا لم ترد حلفه لم نكن وادا حفيقةه 58 والما 
مجاء ناد خنها ن احدية عدامة الاق ادش "العمها 
تعرل هربا من الحمل فأحرى قصده لذلك محصرى 
الاق أ لت الغرات كك أن الواد سر لاسرا 
فممل . 50 وصهةه بكونه خقبيا ء ا ده قفوي . 
7 دل شفعف انضيا دا سك حدامة 4 أعني الزباده التي ىق 
00 تالت و لتحلى ان ابوب عن 5 ةد دلم 
3 ل لي 0 00 
دف هذه الريادة اهل ال سئن الاربع . د احتج 
بتك ب 2 هذا من قال باه الود ا حجان . 
الحو أاسشقق على ولدها هذا احد الامور الني تحما 
ملا نسبر الولد رهيعا . وكل ذلك لايفني شيئا لاحتمال 
ان لمع 0 قير الالجتماز ه ( فوله أن أنهى عن الغشلة 
لكتسر امد نالجع نددنا لعي مالم 6 فيان ا 
«المراد بها أن بجامع أمرأنه وى مر صسع 8 وقال أبن 
ألسكيتث ٠‏ هى أن بر شسع المرأدة وهى حامل ٠‏ وذلك لما 
تحصل على الر ضمبع من الصران بالحمل حال أرضاعه 5 
كان ذلك سسب نهيه حلى الله عليه وسلم »؛ ولكنه لما راى 
عنهاه 


بحث فيما تقسدم وفيه مسائل 


الاولى » نعارضت الاحاديث فى النهي عن العزل »؛ 
وهو مئع المني عند الجماع أن صل الى رحم المرأة 
خوفا من أن تحمل »© فترتب على ذلك اختلاف الصحابة 
دمن بعدهم . ألثانية » اتقسسم الناس فى هذه القضية 
بلائة أقسام » قسسم منعوه مطلقا » ومن هذا القسسم من 


قيد المننع بالحرائر واباحه فى الاماء السريات »؛ أي 
لموطوءات بملك اليمين . وقسم اباحوه . وقسم قالوا 
بكراهة التنزنه ؛ يعئون أن من تركه أثيب على تركهء 

ومن فعله لم بأئم . واهل هذا القسسم ارادوا الجمع 
بين الاحاديث © فحملوا التهي على كراهة التنزيه » وما 
ورد فى الإداحة اثيتوا به حكمها . ومن المائعين من ادعى 
بدك اجاويكة الأنااحة. »,وحن الملتحين عن اعكمين فالاعون 
لب عا نورة اق النون د الحديف الأول عن ماين 6ن[ عا 
نعزل على عهد رسول الله والقرآن بنزل ) متفق عليه . 


ولمسلم » ( كتا تعزل على غهد رسول الله فبلفه ذلك 
فلم بنهنا ) . لا حجة نى هذا الحدبث للقائلين بالاباحة 


لثبوت النهي عن النبي (ص) من وجه صحيح كما 
ذلك . 


الثانى عن حابر ابضما ؛ أن رحلا اأنى النبي ١(ص)‏ 
فمال 4 أن لو جار نة طي خادمتنا وهسايتنا فن النتحل وأنا 
افلوفه عليه واكره اق تخمل 6 كال 4 اغبير ل هنها ان 
شت فانكه سبأبيها ما قدر لها ) هذا الحدنث انضا 
ل حجة فيه للقائلبن بالإباحة المطلقة » لان السائل أخبر 
ألنبي (ضص) بان نلك الحاربة كانت خادمة لهم فى السيت 
وى التخل : لانها كانت تشقة لهم ندل التعيسين. ؛ لإن 
السسانية هى الناقه 'أتى سعفى عليها النخل والارض 
فهذا الحديث أنما بسح العزل 5 وحاحة بيلحصق 
الرحل ضرر كبير اذا فقدها» فهذه المرأة كانت تخدمهم 
متو قفة عليها » ولو حملت لتعطلت عن العمل وتتعطل 
بذلك معي شتهم . اضف الى ذلك أنهم فقراء » فربما 
احتاجوا الى ببعها » ولو حملت لامتلع بيعها فتكون 


الحدرث النالث »؛ عن ابي سعيد قال ؛ خر جنا مع 
رسول الله ١اس)‏ فى غزوة بني المصطلق » فأصيئا سبيا 
من العرب »© فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبنة 
وأحبينا العزل » فسسألنا عن ذلك رسول الله (ص) فمال» 
( ما عليكم أن لاتفعلوا فان الله عر وحل قد كتب ما هو 
خالق الى بوم القيامة ) هذا من احادريث النهي » الا انه 
ورد بصيغة محقفقة ؛ زاده سانا قول النبي (ص) فان 
الله قد كتب ما هو خالق الى بوم القيامة » أي لاتفعلوا 
فان فعلكم لابرد مشيئة الله . وهذا كقوله صلى الله 

ل ا ل اك وتم 
حت الل ينا ! نت لاق © فاختص على ذلك او فذر .. 
زاكر امه قوله تغاليين وما علبك ان لا در تن )ااي 


7 بوعن حصن :بن الحطات كال ادلو سول :الله 
اص) أن بعرل عن الحرة الا باذنها ) روآاه احمد وان 
ملحيينة ولدين. الا ق ةذلف + 

حديث ابي سعيد التاني » اخرجه ابضا الترمذى 
والتساتي + قال الحافك 4 ورطاله قات د القن 
ممجمع الزوائد 4 رواه المزار وفيه موا سى بل وردان 
وهواتعة وقد ضعف » وبعية رجاله تمات . واخرج نحوه 
النسائي من حديث جابر وأبي هربيرة . وجرم الطحاوي 
يكو نه ملسمو حا وعكسسه ابن حزم . ودددث عمر بن 
الخطاب فى اسناده ابن أي هيعة » وفيه مقال معروف . 
وبشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقفي عن ابن 
عباس قال ١٠١‏ نهى عن عرل الحرة الا باذتها ) وروى عنه 
ابن أبي شيية أنه كان عزل عن أمته . وروى البيهفي 
عن ان عمر مثله . ومن إحاديث هذا الباب عن انسن 
عن الدزار وابن حجان وصححه » ان رعسلا سبال عدن 
الفرق» فكال الف امن "لو اله لكان الدى بكو وميه لالد 
أهمر قنه على ص 3- د لاخرج الله منها وادا : وله ساهدان 
فى الكبير للطبراني عن ابن عباس ٠‏ وفى الاوسط له عن 
أبن مسسعود ( فوله كنا تعزل ) ؛ العزل : النزع بعد 
اابلاح لمترني خارج الفرج واكولة إوالقر ان حول افيه 
جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من 
ولكن بشرط أن يعلمه النبي (اص) . وقد ذهب الاكثر 
من اهل الاصول على ما حكاه فى الفنح الى أن الصحابي 
اذا أاضاف الحكم ال .من النسن. ااقين)1 كان له حكم 
الرفع » قال »؛ لان الظاهر أن النمى 5 اطلع على :ذلك 
وافره لتو فر دوأعيهم على سو الهم أناة عن الاحكام . 
قال . وقد وردت عده طرق ا 0 
واخرج مسلم من حدبث جابر قال ١‏ كنا نمرل على عهد 
رسول الله ١‏ (ص) ء قلعم ذلك تبى الله قلم بنهنا | ووفع في 
حديت النات المدكوو. الإذن: له بالفزل > فقال 7 اول 
ار اك ا 
روابة فى البخاري وغيره ( لا عليكم ان لإ بععلوا ) فال 
قن التسيين إنة كال : والله لكان هذا وحمرا .سال 
القعرطبي » كأن هؤلاء فهموا من ل » النهى عما سألهو١‏ 
ذولةروعليق) ان الحيه كيرا القرى. . ونسسه نان الأفل 
عدم هذا التفرير وألما معناه لسسى علبكم أن ننر كوا وهو 
الذى نتيا وق ان ' ا تفعلينة 6١‏ و فال عنيسرة 6 
معلى ١!‏ علبكم ان لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن 
تبرت الخرع ق, فعلء العرل. :ولو كنان التران تفي 


الحرج عن الفعل لقال » لا عليكم أن تفعلوا » الا أن بد 
ان لا زائده » فيمال » الاصل عدم ذلك . 


وفد اختلف السلف فى حكم العزل . فحكى فسي 
الفتم عن ابن عمد البر أنه قال » لاخلاف بين العلما, 
انه لا بعزل عن الزوجة الحرة الا باذنها » لان الجماء 
من حقها ولها المطالبة به » وليس الجماع المعروف ا 
ما لا بلحقه عزل . قال الحافظ »© ووافقه فى نقل هذا 
الاجماع ابن هبيرة . قال ؛ رتعقب بأن المعروفف عند 
الشافعية انه لا حق للمرأة فى الجماع » وهو ايضا مذهب 
الهادوبة فيجوز عندهم العزل عن الحرة بفير اذنها 
على مقتضى قولهم » انه لا حق لها فى الوطء ؛ ولكنه 
وقع التصريح فى كتب الهادوبة بانه لابجوز العزل عسن 
انحرة الا برضاها » وبدل على اعتبار الاذن من الحرة 
حد يه مس الملاكون: + الكن فيه ها لفت ء ,وان الامة قار 
كانقا زوحة تحكيها حك الحرة .ب واتكيلموا هل عقر 
الاذن منها أو من سيدها: وان كانت سرية فقال في 
الفتح . بحوز بلا خلاف عندهم »؛ الا فى وجه حكاه 
الروباتي فى المنع مطلعًا كمذهب ابن حزم ؛ وان كانت 
السربة مستولدة فالراجح الجواز فمها مطلفا . لإنها 
ليسست راسخه فى الفراش . وفيل حكمها حكم الأامه 
المروجه . ١‏ قوله كدب بهود ) فه دلبيل على حواز 
العزل ؛ ومثله ما اخرجه الترمذى وصححه عن جابر 
هال ١‏ كانت لنا حوار وكنا تعزل » فقاات الهود » أن 
للك الالووة"الصدعرى © اليكل القدى «اش اس تلك قال : 
١‏ كذبت الهود لو اراد الله خلمه لم سستطلع احد رده ) 
واخرء نحوه النسائى من حدنث ابي هريرة ٠‏ ولكنه 
عارش ذلك مافى حديث حدامة المذكور من تصر بحه 
صلى الله عليه وسلم بأن ذلك االوأد الخعي . فمن 
اتعلماء من جمع بين هذا الحدرث وما قله فحمل هذا 
على الننزبه » وهذه طريقة البيهقي ومنهم من ضعف 
حديث اع حا ول و : 
قال الحافظل . وهذا دفع للاحاديث الصحبحة بالتوهم 
والحديث صحبم لارنب والجمع ممكن . ومنهم من 
ادعى أنه ملسوخ ٠‏ ورد بعدم معرقة التاربخ . وقال 
الطحاوى : تحممل أن تكون حديث حذامة على وفق ما 
كان علبه الامر اولا من مواففة اهل الكتاب فيما لم 
بنزل عليه ؛ ثم اعلمه الله بالحكم . فكذب اليهود فيما 
كانوا شولونه . وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي 
(ض) لا بحرم شبئًا تبعا لليهود ثم بصرح بتكذيبهم 
فيه . ومنهم من رجح حدبث حذامة بثبوته فى الصحيح 
وضعف مقابله بالاختلاف فى اسناده والاضطراب . قال 
الحافظ » ورد بأنه ّدح فى حدبث ؛ لا فيما بقوي 


وقال ابن قدامة فى المغني » ج 7 ص 23 ؛ فصل 
والعزل مكروه ) ومعناه ان بنرع اذا قرب الانزال 
.درل خارجا من الفرج » روبت كراهته عن عمر وعلي 
ابن عمر وابن مسعود ؛ وروي ذلك عن ابي بكر 
ب انضا ء لان فيه تقلبل النسل وقطع 
ايلذة عن الموطوءة . وقد حث النبي (ص) على تماطي 
اب الولد » فقال : نناكحوا تناسلوا تكثروا ‏ وقال: 
موداء ولود خير من حسناء عقيم . الا ان يكون لحاجة 
عل أن نكون فى دار الحرب فتدعو حاحته الى الوطاء 
مطا وبعزل . ذكر الخرقي هذه الصورة »او تكون 
روحنه آامة فيخشى الرق على ولده . أو تكون له أمة 
بيحتاج الى وطنها والى بيعها . وقد روي عن علي 
انه كان بعزل عن اماله ع فان عزل من غير حاجه كره 
ولم نصرع » وووشت الرخفسة فيه عدن علسي 
وسعد بن ابي وقاص وابي ابوب وزيد بن ثابت وجابر 
وان عباس والحسين بن علي وخباب بن الآرت وسعيد 
بن المسيب وطاووس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي 
وأصحاب الرأى ٠‏ 

توليه» ول نحوء افيه دير # 'فان الكزافنة ف 
اسطلاح السلف » هي فى الغالب للتحريم وخصوصا 
دا كانت مبنية على نهى <اء فى كتاب الله او سنة رسول 
اللشعواعس :مين ذلك 131 كان "ذلك التويي تصحوفا 
ااوعيد © فلا بجوز ابدا أن تحمل كراهة من ذكر من 
المح طق التقرمة م يقال الاسام ابن القض ف واد 
المعاد جح 4 / ص 16 / نبت فى الصسحيحين عن أبي 
ميد كال > امعنا نينا نكن تعرل :+ افبنالنا سيول 
الله رص) ففال ٠‏ وانكم للفعاون »© فالها بلانا » ما من 
نعيجة كائنه إلن زوم القيانة الا .وهى كانه , 

هذا الحديث »؛ بعزز ا<حاديث النهي وبزيدها قوه 
ووضوحا ٠‏ لإن قوله صلى الله عليه وسلم » وانكم 
اتفعلونة للانث هرات اشعقهام كاوق + والتكران: فيعه 
سالغة قى الانكار » وما بعده بزئيده وضوحا . تم قال) 
فى مسند احمد وسئن ابن ماجه من حديث عمر أبن 
الخطاب قال . تهى رسول الله اض) ان نعزل عن الحرة 
الاتراونواا ان دقر ملشدين :واه اين ذاود من ابن 
هريرة عن النبي ١ص)‏ . قال يفي الدين الهلالي حديث 
عر قد تدم ولوااتى التسلدق مامد و الآن اليه ١‏ فاقول: 
فى هذا الحد.ث تقييد النهي عن العزل عن الحرة » فهو 
منع مفيد بشرط » فمتى أذنت الحرة جاز العزل »© 
ومتى لم تاذن حرم . ومن ذظلر فى قواعد الاسلام واصوله 
وفيما جاء عن النبي (ص) وعن اصحابه فى هذه المسألة 
لاجد بدا من القول بتحريم العزل الا لسبب . وهذا 
السبب قد تكون مبيحا للعزل ٠‏ وقد بكون موجبا له» 


5 


فان علم الرجل والمراة أن الحمل تترتب عليه مفسدة 
وضرر لاحد الزوجين او لهما جميعا » او لاولادهما » 
وفحين علدهنها العزرل ٠‏ وان علما أنه لا ضرر فى الحمل 
الا أن فيه مشقة كبيرة لاستطيعان تحملها <از لهما 
سبح العزل أو توجبه . 

فمما بو حبه 6 أن نكون الوطء محرما او شلهة )6 
فمي هذه الحال يجب العزل » لان الحمل يغلظ الجر دمة 
وكون سسا فى ولادة أبن زئى . ولا بخفى ما فى ذلك من 
الجنائة على ذلك المولود والفضيحة لوالديه ولاقاربهماء 
رقد بقتلانه بعد الولاده او دقتله اح<دهما: فتضاف 
الى جردمة الزنى جرامة هي اعفلم منها » وهي قتل 
كون الرجل مضابا به أو المراة » كداء السل » فمما 
انك نه ان الشا ام كان كدعا انا لكين 
المرض الى الآخر فسبب له الموت الزوءام بعد مقاساة 
أعظم الآلام ٠»‏ فمتى جامع وهو مسلول عالم بالهدوى 
تالمحل والحذام وما أشسههما وحب عليهما العزل عند 
الجماع لثلا بجرا شرا على المولود الذي يرث ذلك المرض 
من والدبه ٠.‏ ومن الإمراص ما بو حب العزل » كناء 
الربو الشديد اذا اصيديت به المرأة فان الحمل بزيدها 
ضيفا فى التنفسى ٠‏ واما ولادتها فيكون فبها خطر 
الاعيناف القند ميفنها” عمف ذلبها وركواا عن تحيل 
آلام الطلق . فان فلب لا نسلم أن كل انسسان يخالط 
شخها آخر مسلولا صاب بالسل »© فقد شاهدنا من 
نروج بمسلولة وبقي معها مدة طويلة حتى ماتت ولم 
لصب هو د'دىق ٠.‏ فالحواب أن ذلك نادر والنادر لاحكم 
عفد نانذانن الخطيه السلمااكي ف “رشالتة مقتفية 
الى ادقعها اللمسعيم ‏ الأليان وغير فسيق الحيبي ان + 
كرر لففله فى هذا الفرض ووقف عليه كثير من مفهوم 
العدوى 7 قلنا » اإلإستعداد تهيء شسيء لعقبول شسسيءع 
فاذا اتفق أن بكون المزاج 
الشخصي قرييا فى عرضه من مزاج الوارد سمي 
نيتدذا تشوله قله ومال اليه من عدر قدا نفية ولا 
ماف كا شي ار فسن كا النافع الحديه اتسساييية 
ومناسته آنأه فيفو ص فيه وتحد له ونسشرى في 


وسامعة ق. هذا التعريف: : 


ليس عليك زكاته » اي طهارته من الشرك اذا عدمت فلا 
على الاعمى الذي حاءك راغبا مسترشدا . ولا يمكن أن 


الحديت الراسيع ؛ عن ابي سعبد قال » قالت 
البهود » العزل الموؤّودة الصفرى » فقال النبي (ص) 
١‏ كذبت بهود » ان الله عز وجل لو أراد أن بخلق شينا 
لم يستطع احد أن بصرفه . 
يجب تأويل هذا الحديث جمعا بينه وبين ما ياتيء 
فأقول وبالله التوفيق : بحمل تكذيب النبي ١ص‏ لليهود 
على انه لم يكن بعلم فى ذلك الوقت أن العزل وأد خفي » 
بم أعلمه الله بذلك » أو على ان تكذييبه لهم لزعمهم ان 
العزل بمنع ما أراده الله وقدره من الولد . ونيدل على 
ذلك قوله : ان الله عز وجل لو اراد ان بخلقه لم ستطع 
احد ان بصرفه . فلا ححة مه على أر'حة السعي في 
منع الحمل بلا سيب مبيح لذلك . 


الحداب الخامسس ؛ وعن ابي سعرد قال + قال 
رسول الله دص فى العزل أنف نخلقه ؟ انت نرزقه؟ 
اقره قراره+ فانما ذلك الفدر ‏ من الاحاديث الدالة على 
الممع من العزل » ولا سيما اذا كان العازل بعصد منع 
الحمل خوفا من الفقر وعدم القدره على النفقه : لان 
المتكفل بالرزق هو الله تعالى » لا الاب ولا الام ولا ولاة 
الامور . وقوإله عله السلام » أقره قراره » اى دع المني 
ستقر فى قراره الذى جعله الله له : لآن الله هو الحالق 
الرازق فلا تندخل فيما لاتعنيك انها الاتنسان واعرف 
فدرك وعحزك عن رزق نفسسك فكبف برزق غيرك ؟ 


الحدنت السسادس » عن أسامة بن زيد ان رحلا 
جاء الى النبي ١ص)‏ ففال ؛ اني اعزل عن امراني » فقال 
له صلى الله عله وسلم ؛ لم تفسل ذلك »؛ فقال له الررجل» 
اشفق على ولدها او على اولادها» فعفال رسول الله 
اص) »لو 5'ن ضارا ضر فارس والروم ) . هذا الحديث 
أبضا من أاحاديث المشع من العزل مع أن الرجل 
التتائل مقل:دللكه لنسسها وجي فى نظر» ؛ وعدو الفيل + 
خاف ان تحمل امراته وهي ترضع فيضر ذلك ولدها 
الرضيع . وفيه فائدذ زائدة » وهي أن اامبي (ص) كان 
برد الامور التى لم بنزل علبه فيها وحي الى أهل العلم 
بالاختصاص . وفارس والروم فى ذلك الزمان كان لهم 
علم بالطب وأاصول حفظ الصحة » وام بكن مثل ذلك 
للعرب فتعبن رد كل شيء الى اهل العلم به . ولا بنافي 


مسلم أن النبي (ص) قدم المدينة » فراى أهلها بلقحون 
النخل » ففال ما هذا ؟ قالوا » شيء نتأخذه من ذكار 
النخل ونحعله فى اناتها بصلح عليه التمر » فقال ما اراه 
بنمع . فتركوا التلقيح » ففسد التمر وصار شسيخاء 
فأخبروا النبي (ص) بذلك فقال » اذا حدثتكم عن اله 
فخذوا به » فاني لا اكذب على الله » وانتم أعلم يام ر 
دنياك م . 


الحديث السابع » عن جذامة بنت وهب الاسد »ه 
فالت . حضرت رسول الله (ص) فى أثاس وهو بيقول . 
لقد هممت ان انهي عن الفيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس » فاذا هم يفيلون اولادهم »© فلا بضر أولادهصم 
سبئا »ء تم سألوه عن العزل » فقال رسول الله ١ص)‏ ؛ 
ذلك الواد الخفي ‏ واذا المؤودة سثلت ٠.‏ 


دا عند راقو أدلة الممر.واسردهيا:. 
جاملعها نفدل ذلك كيزا سكاة الله نهم فى سؤرة التعل 
رقم 58 ١ . 59 ١‏ واذا بشر أحدهم بالانئثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم » بتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به أبمسكه على هون أم بدسه فق التراب الا ساء مسا 
اخير أخدهم أن امراتة وضعب انثى تحزن لذاك وبغفتم 
اغدماما ناهر علو وا -حهكهك سننيك غمامه منوداء من الكابة 
وسقى متجيرا لا بدرى ما بصتع . اتمسك لك الطلفلة 
وح مسبيااكتيا رما بو أن ديدننا فى التراك 
وسستر بح من همه وعمة . فما أافبسح حكمهم على نلك 
الرلوة: الررضية الى شي ادن الرصيي بن بيت 
شرعة [يذا الخدمف 6 درانها :سماد واذا نا لين 
حديث حذامه . لان الرجل انما بعزل هربا من الحمل 
فاحرى قحصده لذلك محرى الواد 4 لكن الفرق سنهما 
ان الواد:ظاهر المنافترة اقيم فيه التحيف والتميل ٠‏ 
والعزرل شعاق بالعصد فقط »ع فملذلك وصضعه لكونه خقفيا 


الحديث الثامن ؛ عن عمر سن الخطاب قال ٠‏ نهى 
سول ألله ش41 أن بعزل عن الحرة الا د'ذنها 3 


هذا الحدبث ؛ دايل قوي على المنع من المزل 
عن الزوحة الحره الا باذنها » فهو منع مقيد . ونحن فى 
هذا الزمان لا بهمنا امر الجارية الموطوءة بملك اليمين . 
او بالتزوح »؛ لان الرق لا وجود له فى هذا الزمان » وانما 
نتكلم فى حكم العزل عن الزوجة . 


قوله » على مسامحة فى هذا التعريف . من 
أ لعلوم ان اين الخطيب نابفة فى الطب والادب والفلسفة» 
حافيلة دتيفة » فلذلك نبه على ان هذا التعريف » انما 
النحكه السليم اذا كانت قرافسنة من طبيعة الوارد 
سمي » وهو مكروب المرض بعبارة العصر الحاضر ؛ 
نان الجسم يقبل مكروب المرض الهاحم عليه من غير 
معاوم» ولا مدافعة 4 لعدم رحود التضاد دين قوات 
المرضس المهاجم بالزئبق مع الذهب اذا قرب الزثبق الى 
حوس نه وتعفيه لخم بس ان ار عن يكن نتن 
الوقي الى دسم الصحبح وتحد معة . قوله ٠.‏ 
وسرى فى الامشاج الخ . نعني أن الغوى السمية على 
00 هدا العصر © تسري فى الإاخلاط والرطوبات 
الاحسسام يك ا 2 

ف 4 3 نان ابعنى ان لكو ن يعدا منه فى عرص 
كدانيكان لحب ' السليمية 'اللذى ارال 
ووأه أل د قاعدكه قادره على المقاومة مضادة للمودى الهاحمة 
لها هدوما مض اذا دفاعيا كما بدافع الر حال المخلصون 
اسن ٠.‏ ولا فكير ون قلق 
النسكم ابدا ما بيعي فيهم رمى . فعلى قدر ماين 
الختفين القسن والتانع عن النضاة, والقاءك : هيدا 
يربك أفداء الجسم وهذا بريد سلامته » سسد القتال 
أو بضعف » والتصر ند الله 75 قوله © وقد تكون هصذاآ 
العد خلمة للمزاج الب ٠‏ لعني أن بعض الئاس قد 
الأمراض المعدبة من تلعغفاء نفسها © وبعفس الإحسمام 
لدسست من العو د والمنعة ذلك المكان » فهذه نحتاج الى 
«والسيعشن 4 فبعوض عليها ذلك ما فمدتنه من العفوه ىق 
ووباء الكولرا والحدري وغبر ها » فذالك التدسر الآني 


مراحه الح 05 


من علاج الاطباء بخرج الاجسام الملقحة بالمصل المضاد 
من الاستعداد لقبول المرض . ومن هذا القبيل ) 
الدواء الذي بشربه من تعتريه وبات الصرع فلا يصرع 
ما دام بشرب ذلك الدواء » الا أن هذا ليس فيه قوات 
مهاجمة وقوات مدافعة » وانما هو مرض عصبي غير 
معد . قوله » وهو حواب من رد العدوى الح . بعني 
أن ما تعدم حواب لمن رد العدوى وزعم أنه لا بو حد 
مرض معد اعتمادا على ان بعض المباشرين للمرضى 
المصابين بمرض معد » لابصابون بذلك المرض . ولم 
بعلم هؤلاء ان الاصابة تكون على حسب الاستمناد 6 
فمن كان كثبر الاستعداد أصيب لادنى مباشرة 
للمر ينض . ومن كان متوسط الاستعداد اصيب بعد 
طول الماشره ٠‏ ومن كانت عنده مناعة :6 وليسن عنده 
شيء من الاستعداد طالت سلامته مع المباشرة » فقد 
نسئمر حنى يفترق مع المريض بموت المريض أو غيره » 
وقد ساب بطول الزمان » الا ان هذا الشخص الذي 
لمضون عنده استعداد لقبول المرض تحب عليه انضا أن 
لإنخائط ذوى الامراض المعدبة ؛ لان الامر كما يقال ؛ 
لس فى كل مرة تسلم الحرة . وهن أكل أأسسم مرة فلم 
نضره لا بنبفي له ان بخاطر بنفسه وياكله مرة اخرى . 
ومن صاول الاسد فتمكن من فتله لا ينبغفي لهان 
بصاول الإسد مرة أخرى . لم ضرب أبن الخطيب مثلا 
لذلك احاد فبه كل الاحادة . وذلك انه شبه المخالطين 
المرضى بالطاعون بالفتائل وجعلها على ثلانة أقسام »؛ 
قسم قريب العهد بالإشتمال انطفا مند لحظة ولا تزال 
حراره النار ودخانها فى رؤّسه » فهذا العسسم شتعل 
نادنى ملامسة للنار . وهو مثال لكثير الاستعداد . 
والقسم الثانى من الفتائل بابس اليس فيه بلل » ولكنه 
اليس فربب عهد بالاشتعال ولا فيه حرارة ولا دخان ؛ 
فهذا الثم بطيء اشتعاله شيئًا ماء ولكنه لا بلبث ان 
اشتعمل . وهذا مثال للمخالطين للمرضى المين عندهم 
شيء من المقاومة واستعدادهم لقبول المرض قليل . 
والقسم الثالث » الفتائل المبتلة » فهذا القسم ببطيء فى 
الإاشتعال ولستعصي عليه » ولكن طول المه'احة وادناء 
النار منه بسمع له نشيشش »© وهو صوت الفتيلة المبلولة 
اذا قراتها من الثان. .ومع .ذلك اذا طال, اقترابها مسن 
النار يذهب بللها ثم تشتعل بعد حين : وهذا مثال 
البمقا لني الس نتن . العقييى :ميهد اذا للارن دهعم 
فبخة قو ةا ومفة و كر #عناوية + الا الهلا تومن عليهم 
اذا طالت مخالطتهم للمرضى أن تضعف مقاومة 
اجسامهم فنصابون . وكم من مربض اعتمد على الادوية 
اللقاومة المطهرة المسدة للمكروب فتفلب المكروب على 


أدوته وسقط ضر بعا بمررض السسل أو غبره ٠‏ 


الامشاج والرطوبات بسريان الروح فيفسدها افساد 
السموم »؛ وأن اتفق أن يكون بعيدا منه فى عرض مزأجه 
تاومة مفاومة الضدية ومائعة وتعاضق عليه قبوليةه:. 
فعلى بعد ما بينهما فى عرض المضادة تكون المماتعة 
والموافقة . وقد بكون هذا البعد خلقة للمزاج أو بحصل 
بالعلاج ؛ ولذلك ما حرص الاطباء عند تعر فهم بالحدس 
طبيعة هذا الرخي فى الملل بالندثر الي عار فت سين 
مضادته د<رج عن سبيل الاستعداد » وهو حواب 
دعوى من رد العدوى والانتقال بكون كثير من المباشرين 
للمرضى سلموا من مضرته مع اللازمة والعرب من 
الفدد' الكثير متهم وعلاك اخ بن. مييق الم عاضوا از 
باشروا مباشره نبي :16د له بعلم الجمهور أن عله 
السلامة أو المطب بقدرة الله » انما هى الاستعداد اد 
قدية » وراك الناض اق الأقدرانة مق انان اتلاكد السيعصيية 
بمنزلة الفتل التي تقرب من النار المشتعلة فى السراج ٠.‏ 
وان ما كان قربب عهد بالانقاد والحرارهة والدخانية 
اسرع ب4 تعلق التان 'لحننية" م 


هذا مثال المستعد الوافر الاسنعداد » وما كان 
زمن اطول من الزول ٠‏ وهو مثال الشارع فى الاسنعداد 2 
وها كأن مرق القن انار كديري طلز تسل ون لخر ل 
مصايرة ونشيش ومعاصةة ؛ وبعد زمان تجما فيه 
مائيته » فاما أن بتم اشتعاله بطول الزمان » أو ريما 
غلب الفاعل لضعقه عنه أو خحمد الفاعل قبل مضصابر به . 
مااعلفكع .: بو الحهيدن ةا الفسيين علفك اناس وده 
مصارعهم ٠.‏ ولله در العابل ٠‏ 
عأ اضيا لامي اين حي ا عل 

فان فيل كيف تسلم دعوى العدوى » وقل ورد 
الشرع بنفي ذلك ؟ ٠.‏ قلنا » وقد ثبت وحود العهدوى 
المتواترة ٠.‏ وعذه مواد المر هان ٠‏ وغبر خحفىي عمن تقر 
ف عيذا الاش او ااذركه علا دمن بداغير هنذا الرنن كاننا 
وسلاقةبن اباشرة .. كلف وتو الرقي فى التداز 
التي تتحلى بها المرأة فى اذنها ) انلف من علق باذنه واباد 
العسة: امون .وول عق القدينة و 'الدان الواحدة اي 
وزوارهم خاصة » حتى بتسع الخرق ؛ وق مدن 
الحيوالكن:ااتيتفيكية وال االسافية الى أن مدل نا 3 
البحر من عدوى أخرى قد شاع عنها خير الوباء رجل 


موف » فيكون ناريح ظهور المرض مقارنا لحلوله. 
وسلافة الكثر مض اغا فى التو حش كالرافة إن ابن 
مد بن بمديئة سلا » وكان من القائلين بالعدوى . وقد 
تزود لمدة » وبنى باب منزله على أهله وهم كثيرون . 
وفئيت المديئة لمن ونا نسمة واحلة لطول تلك 
المدة » وتواترت الاخبار بسلامة أماكن لاتطأها الطرق . 
وهي متقطعة عن الناس . ولا اعجب لهذا من سجن 
الاسرى من المسلمين » اتقذهم الله بدار صتمة 
اشسيلية . وهم الوف ولم تصبهم الطاعون . وقد كاد 
يستاصل المدينة . وصح النقل بسلامة اهل العمود 
والرحالين فى الغرب بافريقية وغيرها » لعدم انحصار 
الهواء وقلة تمكن الفساد منه . والعناد فى هذا الباب 
وازكات اللجاء فيه الحع ق:التاين .سيف 'الطاعسون.. 
وسلط الله عليهم من بعض المفتين من اعتر ضوا بالفتها 
اعتراض الإزارقة من الخوارج للناس بالسيوف ا . 
فسالت عن شبا أقلامهم من النفوس والمهج ما لا يعلمه 
الا من كتب عليهم الفناء سسسسه . وان كان بريء المقصد 
سن المضرة و 5وفا مع ظاهر اففل الحدنيت . ومن الاصول 
الى لتحيل أن الدلين الشيفي اذا غازضبية الحسن 
والمششياهيعدة ادشرم اناق لسيية : 
هذ اويله يما فى الهيه طانتة ميق أتعي«القول 
بالعدوى . وفى الشرع مؤنسات عدبيدة » كقوله ( بعتي 
التدى اصن لذ نوواة عور نتن قال كدر وقول القياخب 
(١‏ وهو عمر س الخطاب رص اأفر من كدر الله الى 
قدوة .ولس هذا وضع الإطتات:فى. :هذا العبير سن + 
والكلام فى القول بالعدوى أو بعدمها شرعا ليس من 
وظانك هذا الفن > انما خرى مخرى الحمل. المعثرضة 
والمثل : وله تحقيق فى محله . وبالجملة فالنصام عن 
مثل هذا الإاسندلال زعارة ونصاقر على الله (أى حرأة 
غليه: واستحفافب بازواح خلفه ) واسترخاض لنفوسن 
المسلمين ؛ وقد وقفا قوم من اهل الورع دالعدوى الى 
الناس مستقيلين مشهدين على أنفسهم بالرجوع عن 
الفتوى بذلك نحرجا من تسوبغ الالقاء باليد الى 
التيلكة . مسيهقا اللشوين. السطن: وو ففنا اف التسييول 
والعيل .اعون قلاع ابن (الخطيي ناطق أن كنيو ا من 
القراء نك عمو فنا ىق سكن كلام ان الحطييه .. ولذلك 
رأيت من المناسب أن اشرح العبارات التي بعسر فهمها 
على فعض القراء © فأقول ويالله التوفيق : 

قوله » الاستعداد » تهيء شيء لعبول شيء الخ . 
مهناة ان العسي 'الفعيت الثاومة مهد ليرول 
الفدوى تفل اليه الرفن متخالطة: الراسكن 4 وللة دن 
العامر 3 شيول:: 


ونين اربعين بوما ٠.‏ ونلعد تمام الاربعين حاء السيتنك 
كال لوالدي الآن تردان البرهان . خاب وخسر من لا 
دق بكرامات آل محمد . وحل الرباط عن عيني 
ال لي ( تشوف ) فأخذني الخوف » وقلت » نعم » 
حملوني ورجعنا الى بيتنا » فلما ذهب السيد تحمل 
ايلدنة التي أعطاه والدىي سألتني والدتي » كفا تحد 
براك يا بحن فكلت اعم تمان لا اعيبر اوعدن اللي 
النهار » فقالت ؛ ولم قلت فى المشهد انك تسصر ؛ ففلت 
, ها من السيد . فاخذني والداي الى الدكتور الهاشمي 
لما فحص عينى قال ©» 1ه »6 حلتم متأخر بن . أما قلت 


وسنتين كفيفا . ولا بزال كفيفا معلما فى ثانوبة بمديئة 
كركوك فى شمال العراق . 

قوله ؛ فسألت عن ششسيا اقلامهم من النءوس الخ . 
هو جمع شباه ؛ وهي راس السنان » أي الرمح الذي 
لطعن به . قال الفرزدق فى قصته مم الذنب : 

وساف وين ار لبميس تعمياة 

معناه أبها الذئب حئتني زاثرا نى الليل عند ما 
رايت داري فقاسمتك عشاني واطممتك لحما » حملني 
على ذلك الكرم العرني ٠‏ ولو نبهت فيرى تطلب منله 
الضبافة لرماك سسهم من قوسيه أو برأس رمحه فمتلك . 


مكناس : نقي الدين الهلالي 





قوله ؛ حتى ان القرط الخ . يعني ان القرطاء 

وهو ما يعلق فى شحمه الاذن ا 
نزع من امرأة مانت بالطاعون وعلق فى اذن امرأة سليمة 
فمانت هذه أر|ضا واعدت اهل بيتها فماتوا حميعا. 
قوله ؛ الى ان بحل بها فى البحر من عدوى أخرى الخ . 
تعتئ آله كثير انما .كن اغل مديدة علن اطي + الجر 
سالمين من الوباء حتى يحل بتلك المدينة مسافر جاء 
فى سفيئة من بلد قد انتشر فيه الوباء » فيعدي ذلك 
المسافر اهل تلك الدينة وينتشن .فيهم. الوباء التتسار 
النار فى المشيم . قوله » ممن أغيا فى التوحش كالزاهد 
بن ابي مدين الخ . معنى أغيا بلغ الغابة فى التوحش أي 
الاستيعاض 6 وهو البعد من الناس . وقد أفادنا اسن 
الخطيب بذكر هذه الحكابة فوائد متعددة ؛ احداهما 
صحية » والثانبة شرعية : والالثة تاريخية . فأما 
انصحية »؛ فهي ان هذا الرجل المفربي الذي كان يسمى 
الزاهد بن ابي مدبن كان من العلماء » وقد اختلف علماء 
المغاربة فى العدوى فى ذلك الزمان » وهو اواسط القرن 
الثامن الهجري حين وقع الطاعون الذي افنى سبعة 
اعكفار شكان الأررفى كما فنال انق الخطييعه © واكناق 
الزاعد. عن الفلماء الدذنن .عدون بالعلاوف .وهو ينين 
سكان مدينة سلا » مرسى على شاطيء البحر المحيط 
الاطلنطيةي بقرب الرباط . فلما خالفه بعض المفتبن 
وافتوا الناس بعدم العدوى أحضر من الطعام والوونة 
ما كفيه مع أهل بيته وكان عددهم كثيرا » لزمان طويل؛ 
ثم بنى باب ببته وسد منافذه حتى لا يخالطه احد من 
سكان المدينة » وبقي كذلك فى سجنه الاختياري حنى 
أبقن أن الوباء قد ذهب . فلما فتح باب ببته وجد أهل 
المدينة قد أفناهم الطاعون . أما هو وأهل بيته فقد 
سلموا جمبعا . واما الفائدة الشرعية والتاريخية 
فادراكهما من الحكابة سهل . قوله » ولا أعجحب لهذا 
من سسجن الاسرى الح . أشار الى ما جاء فى التارنخ ان 
أربعة آلاف من الاسرى المغاربة كانوا فى بد الاسبانيين 
فى اشبيلية بعد ما استردوها من ابدي المسلمين » وكان 
المفاربة فى ذلك الزمان أهل علم بالصناعات )2 
والاسبانيون جهالا لا يعلمون منها شيئًا ( انظر كتاب 
متائيية العري ق الادلضن لكور قياعها كم ودر حي 
بالعربية لكاتب هذا المقال ) » فاستفل الاسبانيون 
الاسرى المفاربة وجعلوا سحتهم معملا صتاعيا . ولا 
ولا بزال اسم مصنع الاسلحة باللغة الاسبانية والفرنسية 
والاتكلبزبة (أرسنل) وهو تحريف لدار الصنعة . ومثا' 
ذلك فى هذا الزمان » ان كوبا أسرت عددا كبيرامن 
ألفزاهة الذين تهم الولابيات المتحدة حمابتهم فشرطت 


على الولارات المتحدة ان تدفع فداء لهم ما بسساوي 
ملابين من نقد الدولار من الادوبة والمصئوعات الامر لكيه 
ألتي تعجز كوبا عن صنعها . اخبر ابن الخطيب » ان 
الاسرى المسلمين الذين كانوا مسجوثئين ف دار الصنلعة 
باشبيلية لا بخالطون الئاس فلم بصبهم الطاعون » مم 

أ كن سكان اثسيلية ماتوأ به . ا 
والرحالين فى الفرب بافريقية الخ . اهل العمود» هم 
البدو » سكان الخيام » والرحالون أعم منهم ؛ لان منهم 
من سني اخصاصا من القصب فى كل مكان برحل اليه . 
والعرادتبالقين لفرت 6و انزرفية 6 هن تو لحن روما 
جاورها بشر قي الجزائر له » اعتراض الازارقة 
بى الكسوارت 37 بالازاوقنة + افوقعة "من الخرار: 
بعتقدون ؛ أن كل من خالف عميدتهم بحب قتله . شبه 
أبن الخطيب العلماء الدينيين الذين بفتون بعدم العدوى 
بالازارفةه الذدن لعملون سسو فهم فيمن بخالفهم . وهؤلاء 
المقهاء بفتون الناس بعدم 0 فلا بتحرزون من 
الامراض المعدية فيموتون ٠‏ فصارت فتاوي الفقهاء 
كسيوف الازارفة . وأقبح من هؤلاء وار حرما من 
يشير على الناس بنقل المرضى الى الاضرحة التي 
تسسمى المفوروتن: سشها بالاولياء-» فيتخبدون ا 
الاموات مستشفيات وبطلون الحياة من المونى » وكفى 
بدلك: هلا وكثرا وتنم يسائر + كلك ليم الله تعن 
قلوب الذين لا بعلمون ٠‏ ولقد أخبرني أحد تلامذني فى 
كلية الآداب سفداد . ولا بزال حيا يرزف ٠‏ وهو من 
انجب نلامذتي » اخبرني أنه أصيب برمد فأخذه والداه 
الى الكو الياقوى .. هون اشير السام الشيوت النن 
بغداد . فلما فحص عبنيه » قال لوالدبه بجب أن تأني 
به فورا الى المستشفى والا ذهب بصره . قال فر جع 

بي الى النيك ناوا سيف :و الس العواف 

لمحت ال آل المي نان كاك يها لسن عبان 
سوداء . وان كان سششا بلبسسن عمامة خضراء . وكثير 
من آل البيت فى هذا الزمان لا بهتمون بذلك الزي » 
كن القن يتفيسيون بالالتساب الى آل النبي الترموثة 
وتتتكدونه خبالة لإبدران اموال الناسن # فسيتون: ان 
أنفسهم والى آل البيت الذين رفع الله قدرهم عن تلك 
اليئة التكتكيسية :+ قال الطالنت 6 فذكن بو الذاى: انين 
ما حل بي من الرمد وانهما يربدان ان بدخلانيس تشفى 
الدكتون الواخيفى # "ذال لهم التييند © لابجاحة إلى :ذلك 
نأخذه الى مشهد الرضا » وهو ضريح احد آل البيت 
من الاضرحة المقصودة . قال فاخذني والداي وصحبهما 
السيد الى المشهد المذكور » وشد السيد عيني بخرقة 
ربط طرفيها فى قفاي ربطا محكما » وبقيت كذلك في 


.عور وآسفي واغمات ومراكشيى والقصر الكبير 
+ 'مسان وعاصمة الحزائر ( المسند الصحيح الحسن 
.. مرزوق س 35 مجلة هسبرسس عام 1925 ) 

ولم تكن آبة مدينة من المدن لتخلو من عائلات 
مضت قسطا من اسلاكها للاسماف الاحنماعي وهي 
.قاف المعينة 0 الخيز مثلاً الذي كان يبوزع 
وعبااو بوميا حسب اهمية الارباع هذا علاوة على 
لوقاف الخاصة بالمساجد والمرستانات ومعاهد التعليم 
دى كان بتعيش منها عدد كبير من المستخدمبن زباده 
2 رواتب العلماء والطلبة . 


واذا اعتبرنا ان كل مدينة مغربية كانت تنتوفر فى 
بحن مع اخدا وا عل مده سنيناجك باوقاتها السيفييا 
مساب لووة الع تن شروب ركنن نتمم ان 
رامن وحنها اعكى إل رهن الستسوو وسكي النامر 
الى حدسبن (6د) | 785 مسحد أو 42 دار للوضوء و80 
محانة عمرمية بو 43 خكنانا | زعخير 3 الآنين :هن 0010 
وكلها حسبة . 


50 المغرب أ وقاف ص ن نوع حاص ايد) 

دي نصرف على !١‏ نر و حين العمير بن بانواتهما محانا 

ع 0 مؤنت انان الذ قاف وكااتي ننمق 6 مجه سار 

المعوزه وأوقا'ف الآوااى المكسسدرهة وتعهلدهك 

ه بعد ذاه الحبوانات والعلور ١‏ كل دك البراطقييان بعاس ( 

,سكين انها وا لندية يعن ملكواط ,رين القرانية و العنام 
حدمت بو حد فسن الانواع من الا وقاف (د) 


العروس 


دون فالدهة وكان موحودا باس 


وا ان ١‏ 


واهم ما بسترعى نظرنا فى هذا الهيكل المحكم . 
هو ان الوقف ام بتخلف تقريبا فى أقليم من الاقاليم 
التى غزاها الاسلام ٠‏ بسادئه السامية » وتشير بعاته 
التسالة 6 فحكن فى اقنمى يخارئ: والثر كدان تفرعت 
اليثات: الحسسية »؛ و'تضخمت مواردها طوال قرون الى 
ان انهزم التتر فاغتصب الروس هذه الاموال واستمرت 
الحال على هذا المنوال الى أن قرر الحزب الشيوعي 
عام 1921 نأميم الاوقاف _باستثناء ما يمس المساجد 
وتسليم الاراضي الحبسية الى الفلاح المسلم وغير 
المسلم » وتحظبر كل وقف جديد 


وفى الافغان أمم الامير عبد الرحمن الذي توفى 
'وائل القرن المبلادى الحالي قسطا كسرا من الاوقاف 
وأدرحها فى مبزانية الدولة . وأصبح الالنمة والمؤذنون 
عدون اععالمة اله دون مفابيل » الا اكتتابات 
المصلين ٠»‏ وتساهم الحكومة والبلدبيات فى تعهد المساجد 


اما فى أندونسسا فانها نمناز بظلاهرنين اثنتين : 
'ولا: قلة الإوناف السفارية نظرا لانعدام الملكية الفردية 
فى معظم النواحي ؛ وشبوع ملكية الجماعة او الفررة »© 
بحمث لا بملك الاإفراد حق التوقيف . ثانيا: لا توجد 
ادذارة مركزية للآاوقاف . 


فلا بحصى كنره وعدد حمامائها قبل البوم 93 وأما البوم فلا سدد لها ( ص 28 ) 


احياء اد 0 اي مدا ارا 301 سو 


العلم ىق افير 


اي عاك لتو ال السئوسدي وآأار سد سي عدب أحساس 


م 1 عه 
109 
س 310 / 


بن التقاراء والوكلاء ف فى ذلك رك لع فابرزت الحا سسنة 000 60 دياك (ص 42) وورد ان الاحباس 


احتفظت بادارنها المستقلة الى 


عهد مولاي عبنك الر حمن الدى قرر صمها ا دواثر المذرن 8العيمئ 


النظار الخصوصيين للمساجد والاضرحة وعوضهم فى كل مدينة بناظرين يعينهما السلطان » وقد حاز 


مولاي حفيل عند ما بوبع بمراكش خمسين الف فرنك من 


1 


الزوقاف 


00 
1 


١ اه‎ 


ب مس دوه موا مج مسج ب 1 


مسي 
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سالسسجييين 


م لابلاب 


بارع لس 
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لعد تذرع المغاربة منذ اناف فحر الاسلام بهذه 
للدي يواتن لخر تعن الير :ا الاستارييت: 
ونحقبق ازدهار للمسلمين فى آن واحد بواسطة «رباع» 
توقف على السسات الدرتة والاجتماعية وقد ساهم 
الماوك والشعب فى هده الحملة الدشة الإسعافية اللى 
كانت اتكن مقن الفلاعيى السكتسيق قا اتسنا بوذا 
راحعنا دفاتر الاحصاء الحبسية لاحظنا ان الاوقاف 
كانت تتوفر فى جميع انحاء القطر على احسن الاراضي 
والعقارات وحتى على السوائم الحية فى الجبل عسلاوة 
على الفراسات الثربة وقد وقع تفوبت جائب كبير من 
الاراضي الخصبة الشاسعة والاملاك المختلفة فى اسان 
الحماء ول شر ال مكراد لدو موود الى الاك 


وقد عرفت الاوقاف ف العالم الاسلامي ازدهارا خاصا » واعيست ىق :: 
مختلف العصور دورا احتماعبا واقتصاديا وثقافيا كان له اثره فى تكييف 
الاجهزة المسؤولة فى الدواة » وتخفيف الوطاة الى حد بعيد على المبرابية ‏ :: 


ولن اتحدث ف هذه العحالة عن ماهية الوقف وتعريفاته القاتونية 
واطاره الشسرعسي وما انر حول ذلك من خلافاتن نند ا<يانا عن روح 
الموضوع واهداف المشروع الني هي اهداف اسابية ف ذرالعهما 3: 
؟ وغابانها . وانها اريد أن أرسم لوحة مصفرة عن الظاهر التي اتسمت ‏ ؛؛ 
:4 بها هذه المؤسسة فى مختلف الاعصار والامصار الاسلامية . 


وقد سلور الإتجاه الحبسي على الخصوصض متند 
عيد المروفين عبد انام ابو روسيقف المارمكانيات 
للفرباء والمجانين واجرى عليها النفقات وخصص لها 
الاطماء وبئى المدارس ورنب فيها الطلبة لقراءة القَرآن 
والقعرو لحري لقن لمر ماحدن :تن قروو ورد الإرو انا 
فى الفلوات واوقف لها الاوقاف الكثيرة لاطعام عابري 
ميل وذوى الحاحات « الذخيرة السنية ص 100 » © 
وسار الملوك بعد ذلك على منوال حثيث فى هذه الطريق 
الحددة حكن انثا ارق الحسشن: فى كال لند من تلد 
المغرب الاقصى وبلاد المغفرب الاوسط ( الجزائر ) 
مدرسة فقامت مؤسسسياته الاحتماعية فى تازا ومكناس 
معلا وطتحة وسيفة واننا | الذان اليفباء العاليسة 0 


الاحتلال . وقد اعيد نظام وزاره الاوقاف عام 
[ كما اصبح اللجلس الاعلى للاوقاف ‏ متركبا من 
الاوقاف كرئيسى وشيخ جامع الازهر ووزير 
نال العمومية ووزير الصحة ووزير المالية ورئيس 
النزاعات التابعة للدولة ونائب كاتب الدولة في 
الاوقاف ومفتي مصر . وهذا المجلس هو الذي 
التلحضير الميزانية وتشرير الاعتمادات والمصادقه 
اعمال الترهيم والبناء والتجديد والاقتناء والبيسع 
ود التي تزيد قيمتها على 500 1 جنيه وللوزارة 
حنان : فى مكة والمدينة لمراقبة احباس الحرمين 
اموي غيل الاحبانى الفتوفة 180 51613 
ارنعها 420 192 3 جنيه عام 1950 فى حين ان 
ل المبز انبة العامة ومصاربفهاتبلع 000 800 157 
ه و 000 500 187 وتتعهد الوزارة بعض 
عات ونال الفجرة روإلا عنام حيك كنات 
فى القاهره وحدها 600 بتبم كما تخول منحا 
: الارهر ومنف عام 1943 أصبحب تفرض ذوي 
حاب دون قالك5 . 

وى سوربا تشرف على الوقف بلاث هينات ٠‏ هي 
:5 المانه الأواماي: وهالنى ينمي ةاخافيينة ن 
سنك رالواعووالخلس 'الافلاني الإملن الى 
مد تسق الساحصدة م (ما”معاائيى الف افطاه قال 
متنا دبي ستة أعضشاء فيهم عالم وتاحر وملاك ومتمول 
لدءن وخبير فلي ومخام وكلهم مشخون وقد 
٠‏ سرانة عام 1949 ٠‏ 000 100 2 جنبه سوري 
منحت الدولة للاوماف فى نفس الله 000 544 


٠. مسساء‎ 


وق لحان بو احد وضع حاص نطرا [- ١‏ 1 | 
حل هناك 3 ولكن حكو مه نان 52-5 عام 


وق الاردن بأاسست عام 6 ادارة مركزبه 
ماف مستفلة عن الهيئة المركزية للشؤون الدينبة . 
تأبعاة لر باسة الوزارة » وننر كب من مجلس اعلى ٠‏ 


وق العراف كذلك تشرف على الاوقاف هينة 
ديا ملا عام وعيدة تفص عاء متلدفه بالشزوة 
نه والادذارية 014 أن لحان هذه الادارة العامة 
مة للاوقاف » نتركب من مدتربن محليين فى 14 
4 ومامورين للاو قاف . رللاوقاف مبزانبة خاصة 


دق عليها الر1'ن مثل المبزانية العامة . 
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وقد بلفت ميزانية الاوقاف 000 472 دينار عام 
1 بينما بلفت اليزائية العامة 25 مليون دينار . 

وق اران تو حد بوزاره المعارف 2 ادارة عامة 
للاو قاف 6 وق الا قاليم والولانات مدرروث وتلدرم 
ميزانية الاوقاف 6 ميزانية الممارف العمومية 4 

اناا القرمة الغري © لان الالقاسية تيم ذلك 
للاوقاف » وفى كلا الاقليمبن مجلس بتركب من رئيس 
وتلائة مج كسان سمن 4 ومدذابنر 4 لعيلهم السلطات 
المحالس فى شؤون الإاحساس نحت مراقبة المحاكم 
الشرعية » ولكل مجلس ميزانية يستقكة 6 تضادق 
عليها الحكومة وتراقب تنفيذها مصالح المالبة الحكومية 

وفى الحزائر (الشمالبة على الاخص) أدمحت 
الاملاك الحمسية ضمن املاك الدولة بعد الاحتلال 
واصحت الدولة الفرنسية تعتبر نفسها المحط النهائي 
الذى ترجع اليه الاوقاف المعينة بعد اندراس المعقب 
علبهم . ورغم ما نقرر عام 1947 من فصل الشؤون 
الدينبة عن شؤون الدولة » قانه لم بحدث أى حديد 
فى المو ضسو 

رثول الككوية بند الالال عنانية خامية 

وى نوسس ادمجب الاوقاف فى مبزانية الدولة 
محل سس ادارى واداره مركزبة 3 وادارة محلبة 
ومتصر فبن ف الإو قاف 3 والكل بحضع أراقبة المحلس 
الاعلى للاحباس 

وكأان سراف على الإدارهة الحبسية ملذ 1944 
رنبس المجلس الاداري » الدي يعينه نائبان » احدهما 
سير المصالح الإداربة والآخر المصالح المالية وينقسم 
الجمبع 5 عله مكاتب سل المكتب الععاري »© ومكتسه 
النراعات 24 ومكتب التسسييكق 4 ومكتب الزياتين 4 

ومن هذه العجالة » نتضح الإهعميهة الفقصوى »© 
الاسلامي . 

الرباطا : عبد العزيز بنعبد الله 


وفى الاكسنان تكتر الاوقاف خاصة فى الفسسم 
التسرفي الذي هو التفال » حيث شرف ر حال الافتاء 
5 الأإوقاف باعانة لحنة شارك فيها متندوب عن 
الحكومة اذا كان الوقف مهما . ورحال الدين مستقلون 
عن السلطات العموعه وتنك ان ديه قر تزيية 
تنسق المسائل الدينية والواقع ان دولة الماكستان 
الفتية ما زالت فى حلور الاختمار والاصلاح فعد اصدر 
المحلس التشر بعي فى المنحاب » اوائل 1952 فقانونا 
نص على صرف ربع الاوقاف ( لصالح التقدم والصحة 
وكتهان الفا نيواود الأحداتى نيوا بيك اتحلة 1 ... 

وفى اليمن بر جع امر الوقف لميت المال الذى 
تحمل نفقات الموّسسات الدىنية » اما الاوفاف المعينكة 
للاضرحة ؛ فان عليه ا تلارا خصو صيين بعيتهسم 
الامام وبسمون « نظار التراب » 

وفى بوغوسلافيا كانت الإوقاف خاشضمه ملذد 
الإاحتلال النمسوىي 5 عام 4 الى اداره نتركب من 
مسن عن الحكومة » ولحان استشارية » وكانت 
الموارد تنفق بالاخص على المعاهد الديئنية . على ان 
انقلائات شتى طلرات فى العفود الاخيره الى ان صدر ىق 
5 لسر :1036 د .دتعون العامة الاو الاية بت 
ببوغوسلاسا الذى ضمن الحالبة المسلمة فى اللبلاد 
استغقلالا دنا كاد تكون تاما داخل البلاد وخارحهاء 
فاصصلحت هذه الحامعة منذ ذاك تتصرف فى الاوقاف 
لها ميزانيتها المستقلة وادارنها الخاصة . 


والى الاحتلال الالمانى عام [194 كان هنالك 
فتحلسوكان افلسيتنان تتيز : أن و مامد 
جهوبين » بنتخبون لإاربع سئوات من طرف جمبع 
السلون :لذ كرو الف عد حيو قينا المسلسان 
مرنين فى السئلة المصادفقه على المرايه ؛ وعلى 
القرارات الخاصة بالاو قاف : وتلحب كل محجلسن 
احننه التنفيذءة والادارية وفى كل اقلم وكل قرنة 
سسبر شسؤون الوفف محجالس بنتحب اعضاؤها لارسع 
وربع الاوقاف هام فى بوغوسلاًفبا. لان 





سلوات . 








0ك 


معظم المدارس الاسلامية نتعيش منه . وف عهد تيتاو 
صارت لحان شعبية خاصة تتعهد المساجد . ولجداة ١‏ 
المافيية هي الث انيف كرفي نيحد بلقر اف اليد 
نضرر من الفارات الالمانية ظ 

وق لاقن العرسة السهودنة ل لوجي ادا 
للواقث الأو الحكبازر ‏ حبك نكس نه أدارة- عافينة ل 
شؤون الوقف » وتصرف ربعهة على المساحد ؛ وعلى 
الائمة والمؤذنين الذبن تعينهم الادارة المذكورة باقتراح 
من قاضي الفضاة . وهذه الإدارة الني لها فروع ل 
جدة والمددنة والطائف يوجد مركزها بمكة وتتمتسم 
باسئة_لال مالى وبمنحها الملك اعانة خاصة علا 
الأخباع ...ومالك طبار للاوقاف القينة كمسا قبي 
المتراك + كما تقشناية, ف البلذ ين انضطر 5 كبر مالالا 
الخمية تحييف بزحب الفانون الراه الفلكى بويسسير 
مله ف :ثلاث نوات على الاكوت سكن اتحدانن هده 
المددرق المقرومة لفسب نم سبع لاء 


ولب كبا قف السموووة الوانتع المسين ودر شين 
مراضشة دفعه على الوقف العمومي الذى ارتبط مصيره 
دالشؤون الدىنية وفى عام 1924 صدر قانون المُسئبف 
بجر تق بوززاية النتوى ‏ الننا فيه اتانيه ل نايد اكه 
شرف المسؤول فيها على المساحد والمعاهد الدنئيه 
كما الفى نفسن الفانون وزارهة الاوقاف واحدث اداره 
عامة مهمتها بنظلم الاوقاف بصورة تنلاءم مع المصلحد 


وى محر اينوا ك'نت بطارات الاوقاف مبعيرة الى 
ان وحدها محمد على نحت أشراف ادارة عامة ولكن 
الاصلاح لم باحح الى أن اعاد الكره الحدبوى عباس 
الول الى قشر اختصناضات: الإذاره المذ كقوؤه على 
بزافدة اسيي: الألان بو اسنيفر ال القاضبى الكدل من تيت 
علبه اهمال أو رشوهة ملهم . وقد أسسن الخديبوى 
اسماعدل وراره الاوقافف وعوضها الخدبوي توفيق 
دادارة عامة نخضع للسلطان مباشرة وذلك مخافهة 
ددخل انحليزي فى شؤون الوقف اذ ظل نابعا للحكومة 


يو انف اقلانة ارام الأراضى 'الرواعييةةقّ بوكتعا"الناقة #اياق ملك الاؤقباف د وتدل الاحضانناك 
المعيوية الفاح 1935 على أن سبع القدادين الرروفينة .ل هلك الأخياض وتلفين الحسيتات الجدريدة اسمن 
سسي 1930 و 1935 نحو الخمسسمائة و 000 8 هكتار من الارض وكا'ن علد المتمتعين بأرناع الاوقاف 
0 70 سمة وقد بلغت ميرانية الاوفاف عام 1934 و 1935 ( وهي فترة الأزمة الاقتصادية ) 
000 حنبه ووصيلت مدخيل وقنت الأنير 0 المالكةالى مليزن .عضية .وقد القن الواقف» المفين أو الشاسن فى 

سورع عنام 1939 وق مين عجاء 1992 اق حيدين ضوقفت. نر اقنة الآوقاف العفوية نظدرا لرسالتها 


الا حتماعبة . 





5 6 ند اعداء الاسلام لانها لم نحد من بدافع عنها 
دود عن حياضها أو بعبارة صربحة لم بحد هو لاء 
. لهم بالسسموم وبنذلك تمكن من 0 قلبهم عداء للاأسلام 4 
اد ات ا شعر بالخطر , حدق 
وباخوأنه ف الداآخل والخارج © فماأ أن هما أده عبن 
ب ثفه وسطه الذى بعيشس فرك من عفقبدة الإاسلام 4 
بوت سيره بالنيبية لفقيدة الاسلاع بهذا التتبرار 
داه واس 2 الشخلن من القين. بل تنص نتن بدلتات؟ 
أن هؤلاء التشساب سي خاصمون أدعياء الإاسلام نوم 
'اعبامة لانهم اهملوهم ولم بكلقوا أنفسهم نربيتهم أو 
لهسىء الإحواء الصشالحه لهم » مما حعلهم غرناء عدن 


وهذا الحصن او هذا التشساب لم بسشقط ق ابدى 
الاعداء بعضل تر بية 'نلعاها عن أنوبه امسن وصطو 


سشير » وهناك حصون اخرى لم سقط نعد وان كانت 
كاد سساهذ مقاومنها » وهي بذلك فى طريق الاذعان 
ب الاس. ملام ٠‏ أعرفف بعض هؤلاء ممن بدرسسون فى 
لحار ء أما فى الداخل فان تلرة نلقبها على الحو 
لحك مادا النكلم ‏ ترند اليك تقائمه «الحماء م امن 
المسقل لان الاسلام كتريبة وثقافة وسلوك بكاد نفعد 
متلا كيك العساعه مهنا عفدن 1ل مدقا قاو شرك 
65 0 التكر ف ب التناتن ميم ان الكبييز اهدق 
عا ناته ا لك اقل كليم دفي سكعنا ا 
ْ د و النرببة ونفل التراث 
35 سلوكيهه تحناج الى اتصال وقدوة ودرس 
0 ثلى ولفين . 


وبالمدفة الحصساة صدفة ب فمث 
بالامسن بتحربة سيطة وارتحالية حيث مكب اخا ذا 
باح حي رحدل ون آم اديه والت وسار اده 
شاب الإخلاف فى القرآن للمرحوم العلامة الدكتور 
حمد عند الله دراز » والكتاب رسالة ثال بها صاحنها 


5 أن نايت ىّ 


درجة الدكتورة من السربون ومكتوبة باللفة الفرنسية 
طبعا » ولم ادرك انني قمت بعمل حليل حتى التفيت 
بهذا الشاب ‏ ذي وظيفة محترمة ‏ بعد ايام حيث 
اقبل على بحماس » والح علي ان اهدي له الكتاب » لانه 
اخذ بمجامع قلبه » وعلمة من الاسلام ما لم بعلم كما انه 
روج الكتاب بين بعض احوأنه . 


عحيب . ٠.‏ كتاب كان عندي فى زاوية مهملة اقدمه 
لش'ب تردى تربية غربية لحدث فى نفه هذا الاثر كله 
ماذا كان بحدث فى اوساط هؤٌلاء النساب لو كانت قيادة 
اسلامية واعية مؤّمنة تتصدى للدعوه الى الله دون 
ول وله قاف وقون لمم وذ لفو اد مكلفنة الدرن 
كله لله » أراست لو كان لنا ذلك ؟ أى مصير عليم كان 
سبكون لهذه الامة ؟ واى محد كنا نستطيع بناءه بهم ؟ . 

واذا كان الذين بتربون فى اجواء اجنبية فى خطر 
وبعنبر ون قلاعا محئلة فما ذا بقي لئا من شبابنا فلنول 
أذن وحهنا سطر اللمعاهد الاسلامية تلنمسن عندها املنا 
فهل حما وصراحة بوحد هناك املنا ؟ وهل ستنطلق 
منها نلك الجموع الحاملة لمشمل الحضارة الاسلامية 
والداعية لرسالة الإسلام 9 . 


ان الحقى بعر مس علينا: ان تكون اكن :غدراححنية 
وجراد وبحعلنا تصرح كان اعلمهية :1و لكك ١١‏ اللمسيدات 
بعيدون عن الفكره الاملافية السلتهه توعن 'التمك سس 
الإسلامى الحي ؛ وبالنالي عن الرسالة الاسلامية بل 
١‏ ى أزعم اكثر مر ن ذلك وآأنا اكلم عن خيرة عستها ب 

ان االمن تاسسوا الاسلام العداء وحاهروآأ 
بااقذف ق بعالماهء <لهم ممن نريوا فى أاحضان تلك 
المعاهد ٠‏ و خصو صا اولنك المررضى حب الظهور 


كالذن فالوا نان الأسلام لسن دين حى والفوا ذلك 


واستندلوا بنصودس. حر فوها هم من بلك المعاهد »؛ بل 
الم سسسات فى العالم الاسلامي لم كن 
موفقها من الدعوه الاسلامية الحمقة مشرفا» فلو ان 
هذه المعاهد المنسة فى ارحاء العالم الاإسلامى 5'نت 
سليمة المنهج والعمل لاخرحجب قيادات حضارية تمدن 
العالم بهذا الدين (ع) © ولقد ننه الازهر الشريف لهذا 


لا نكر ان هذه المؤسشنات آخر حت لنا علمماء وأفاضل لعتز بهم الإ أن كلامنا بنصب على الإاحوال 
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انها سيقي عدر كه خطروة إنحيها ا كرففيا وان 
الفيى 'الذق كان مكق الذي ان الفسول رتت سوينا وان 
نترق غلك مفردها هلبا دون الخاره تتهر النفسين ٠:‏ 
فالحضارة الحديده التى فربت المسافات الشاسعة 
وحعلت الكرة الارضية متقارية الاجزاء متصلة الافكار 
والعقو لين الاقواف :و العاذاك و لكلاف ١‏ تقنيف معان كل 
محاولة للانفصال عن الجيران والاباعد » ومعنى ذلك 
اننا نعيش فى عالم حدبد » ولهذا العالم الجديد اتجامهات 
مشادئنة » وقوى منضاربة » كل واحدة نريد السيطرة ء؛ 
وهذه السيطرة لم تعد ممكنة عن طريق السلاح »© فلعد 
اثبتت تجربة السوبس وكوبا فشل هذا الطريق وبقىي 
زريق اأخر سو الوييلة ,الناحية. الستسلي 5 التكتيرة.- 
لذلك نحد الدول العظلمى ترصد ميزائيات شخمة 
للتسدلل النعافي وللغزو العكري »2 فعند ما نسمع بأن 
ددهي دا الس شر نار فدوسة اد عاسد ان 
مكتبة فى بلد ما » قانئنا نفهم من ذلك انها اقامت قاعده 
عقر داقن :نار ال الفحيير 4 وليدة الحضول الكييية 
الوسائل الماذنة والاديية الفرى الثقاني وللغارة الفكريةة 
وبهنة الوسيلة اسبتطاع: الاستعمان ان. تحيق<اعداتب 
عظيمة فى اللاد الاسلامية . 

والذى بهمنا اولا وبالذات أن تشعر باننا تعيش 
توكلت: فك اللعركة 6 او يعار 8 اطبية تحب اق زفق بنآن 
هلاه الموكة ني قينا ومن اطل: المعط ؟ كليها فين 
دروك ننه بوه يا كدلت نه مشنقن إن تدر له ليتوا 
وهوة ا ينا 1ن الفيور بالك نيف عل 
الاستعداد المتاست للداقاع والهجوم 4 'فالدنيا سراع 
والقااو كه اللاقا علانانة وسلزء اى اناق :هله المعر له 
التي نخوضها هو : الافكار والرحال . 

نج جا جا اذى عله امبر كدو ةعمد 1 ينا 
من رحال وأفكار ؟ 
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تسيا 


فلسنائى دور الهحوم » بل فى دور الدفاع » فهل نعوم 
نحن بهذا الدور ؟ الوافع » اننا دافعنا دفاع الابطال عن 
كناننا التمناييى #“فلما” كفن الله انق" الأعد افا بورهمنا 
ان المعركة انتهت » وهي فى الوافع » لا نزداد الا حده 
والفكدذادا .وية اذك التوهي اتسعيضة للدمهة 
والتوعي ناير كا سيو نا لقي كنا لعنيان عاونا لمن 
المفركة تنتشافطل ق اندق الأعداع: + اى تر كنا احيمالا من 
فباننا: سجرن فيان امقر كه فبدما اهفي اليد 
وانعدا تواتهدا +الرعدر لور قدالى فيه التو عاد وكيا 
تحت قسابا بل وجالا بحيلون عن لابقهم: كل شين بعر دون 
عن غير دبنهم كثيرا من الاشياء © وآأن كانوا قد لعندا 
نظلر بات ومعلاعن عدبيده تقدح فى دبنهم ونشوه نطر تهم 
اليه ونمسسمُم حقائفه فى ادمفتهم وسبسشع صوربه ىق 
عبوهم فينشؤون على معاداته » وينمون على التنصل 
ند وفك كنع فى" اللسميون فده ديفن ١‏ متعليون ان 
بحملوا اسم مسلم حتى اذا وسم احدهم بهذا العار ىق 
بلك اخندئ صب حام حمده على الاسلام مع الحاقد سن 
وى الحين ترآه بعلن استنكاره لتعدد الزوحات ىق 
الاسلام واستشاعه للطلاق واستهزاءه من نظام الزكاد. 
واستخفافه بالصلاة واستقباحه لقطع اليد فى السسر فه. 
وعن همحرية رحم الزانى » وحد شارب الخمر » وهكذاء. 
بالنسسة لتعاليم الإسلام الاخرى فان اتصل به من يفهم 
الإسلام وسرح له حقائقه واطلعه على حكمة قوانيئنه 
وفلسفة تشرععاته وعناداته اذهله الآمر » وظن انك 
تخترع له دينا جديدا ما سمعه فطل من كهان ثعافته 


ان نعتر ف بادىء ذى بدء أننا معتدى علينا. 


واساتديه ؛ وقد برد عليك بعضهم بابتسامة صقرا 
نخناتك.فنها الخيك والول الامخوراء يه والسات 
من هذا النوع كثير » نزداد كثرته مع مرور الايام كما 
بزداد جهله بالاسلام باطراد نموه » وهكذا تسقط حمون 





لمعرب ؛ أن يسنهلوا هذا الموضوع بمقدمة طويلة عن 
ارت الافلتع يق مدر رتاوت هذا التوع. صن 
اتتعليم نه 4 وانا ممع تقعدترى لمك هذه المعدمات ارى 
اأواقع ؛ كما سحن د هنك بابحاءات ريما تتتاسيع 
باسواكنات فشسر نا ووافع وطانا ٠‏ 


ولواة السو اق عن لتحت "ان امون 


نار حمسا عادر ما اندذت أن دكون وصما توافع النعليسم 
ا 0 . '|*+ , 
دون ىب اللدراي . 


!سا3 أن تكون هدا المو ضوع 86 حاحه الى معسدمة 


كف كا الحاحه ندعو 6 عض 


و ضمرورة و<ود المعليم الدينيى 6 ونوضم أن 
سبي بر در علي اصول لفسنك عميفكه : ولدلك فعقد 


سعل هذا التعليم المهتمين بالمفرب في كل وق 
وحن .. اصموا به فى الفصور المناخرة سواء قبل 
الإاسسقلال يوم طالب لقونته الجميع تيد الحمسيحةه 
الوطنية » ونفوية المناعه الذاتية لمعاومة الاستعمار ٠‏ أو 
بعد الاستفقلال بوم دافع ني كتبنر امسن .ال ومتسك 
باللعليم حماس منقطع النظلير . 


والواقع أ عيد الإستعلال عر فب عمسيل اسسعيدا 
.سائا قى هذا المو ضوع ٠‏ وهو 525 عن ان المهنمين 
المعلبم فى المفرب اخدوا ينظرون الى النمليم نقلرة 
تسرورة لل شىء عن اقتناع .. لاعن انباع .. 


بالتعليم الديني عن التطورات التي دخلت لهذا القطاع 
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بقام : متناف متسس لساءك 


ليسوا بجامدين ولكنهم مؤمئون » ومؤمئون باصالة 
التعليم الاسلامي 4 وهدا احث متواضع من الابحاث 
الك تقس ف عملا موسو 


ان اانربية عمليه ذهنية وجسمية ونفسية تجعل 
المواطن ؛ فادرا على كسب العيشش الشريف فى هيئة 
احمماعبة هادفة الى الحير والحمال »: فهي اذا راجعة 
لدات الفرد ومصلحته وذات الجماعة ومصلحتها » ولا 
نكن الحسول كان يككافة طقني افون تررينة كربا 
قول جيفرسون لا يمكن الحصول على جماعة متطورة 
وعلى دبمغراطيه دون بوهر شعب واع ٠‏ والتربية 
المنظمة ضرورية لكل امة متمدنة »؛ لانها وسيله 
لتنظيم الحبة فيها » ولذلك بحب ان تكون محسمة 
ومنعقة مع رغنات الامة ومئاسبة لفصيرها ولسار 
الانفلمة الترنوئة العامة فى كل اللاد المتمدنة » وقد 
كان الاستعمار بحاول دائما أن بهون فى قيمة التربية 
والعفا مي تو ان تعر فز اذا بوبوورنو اذا غلم .ء 


لتووض _بالمسفري الثناني الكامل للآية الفرفة يق 
التعلم والفافة المحلية ويوجهها توجبها منحرفا لصالحه؛ 
ومكر ا للك وى نارم" الكل التي ادك جحي 
لنفسم النعلم المحلى المساير لمصلحة البلاد ... 


وبقطع النظار عن النربية الاولية العائلية التي 
نهر يها الاسيره الزمقه +اذان بويية التدنم ااصب 
اليوم 6 ل البلاد المتدذينه من يرا قُّ ورأره خاصة 


الاسلامية رجالها المحتاجة اليهم . 


ان المؤسسات الدينية فى العالم الغفربي تخرج 
كثيرا من الفدائيين الذين يجوبون اقطار افريقيا وآسيا 
وغيرهما من اجل الدعوة الى دينهم » وبهذا استطاعوا 
ان يؤسسوا جمهوريات مسيحية بجانب البلاد 
الاسلامية بافريقيا . 


وطاقات شديدة ولكن كل ذلك يضيع اذا لم نحاول 


استغلالها وتوحيهها . 


أي الشباب »© فنقول : نكاد نكون عزلا من هذا السلاح ؛ 


رلا يعني هذا اننا تعدمه واتمابعني « اتنا » لا نج 2 
عله وأنما نسلمه لاعدائنا ليستخدموه فى تخريبنا ؛ ار 
على الاقل نجعله عدبم الحدوى بالشسية اليئا » وم ا 
حظ أمة من النجاح ان لم يكن لها شباب بتوقد غيس,: 

وبعد فان سلاحنا فى المعركة ‏ كما قلنا ‏ بتمثل 
فى ناحيتين : الرحال والافكار وقد تكلمنا عن عتنصسر 
هام من رحالنا وقومناه بعض التقويم وق معقال اسان 


الافكار قال اللعاء على صفحات هذه المحلة في 
المال 1ن وان - 


تطوان : عمك السلام الهراس 
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بنا عاما تثقيفيا متسسعا » وعندما تقول بتوجيه 
عليم نعني جعله هادفا الى تكوين مواطن مؤمن 
ننه وسالها ونشيطا وممتهنها 'ىبشاء. كيان الوطن 
.“جل ذلك لابد ان يكشف عن المعطيات »؛ والا يكون 
مكورداتنن الخازع: .ولق بكورن ‏ التوحية :37 فلسين 
اين نخطيط ١بدرس‏ الحاجات واجدرها بالسبق ١‏ 
.رس الإمكانيات الداخلية والخارجية » ومتطلب ات 
لاد العاحلة والآحلة ومسابيره التطور التثعاومي 
العلمى العام واتعمل على الإشطلاع بمسسؤولبه التقاقفه 
لدعي الحنا ف الاسلاقية (العرسحةة الدئ ستتحكمون 
دانا خصبا للنعرف على الفكر المغربي واداء رسالنه 
الطمة! دوا للسحساوينة: و الاانيية. يرادا سروه 
'ئدة لنعلم اللغات الاحنبية بعد تعلم اللغة العربية 
التي هي اللفة الاصلية المكونه التفكبر المحلي والسى 
اتوم السمكدييية دابيا #اروكنا ردول تبفدية.. 
اللغة نلازم العرد فى حيابه وبمتد الى اعماف 
تناسيك وساع احفى رغناتهة وخطوابه وهي الومتحاط 
الحفيفى الوحيد بين عالم الاحسسام وعالم الإذهان . 


هون مالينو فكي أنصاأ ٠‏ اللعمه لحشينا متحصرد 
, سسيلة للنعاهم أو التو ميدن ٠.‏ نل وظيفه اللفه هعصي 
اثينا: بخلفةة ق..:ساميله' الماك ١‏ 1لاسبانئن المنظم 6 أنهسيا 
جرع من لاد الانسساني ذانهء ٠.‏ انها صرب من 


ذلك لان اللعة ترسط بالفكر : ومن يفقد لسناتية 
أو سرجم بلفه اجنبية فهو ينرجم غير أفكساره 
الدينيه ٠‏ لإن النفاقد الديئية الإسلاميهة هي مصدر 
حرارة وقوة . لمظليم مجمعنا وصهر لل الافكار 
الدمالحاهء فيه ولإن القافه هى الترسة الدننية الصالحه 
القمرووية لعنيية الفدل والحطع: والدوف ق.. شيل 
بزاحل الغين الانسائي. ٠‏ ولكن عتنموق على مسرورة 
اللوجبه الديني وائما نختلف فى الاسلوب والمنهاج . 

وقد ظل التعليم فى المغرب فى عهد الاستعملال 
محتففلا بالتعليم الديني لإن المسرفين عليه متعهون 
لى وحوب احتفاظ التعليم بصيفته الروحية الدينيه 
بلانهم يتفقون أن مبدأ الملمانية بضر يبئاء التعليم 
: بالمحتمع المغرني لان علمانية المدرسة الفرسة كنات 
امسج حتمبة لعدة عوامل اهمها انها فى معظم هذه 
الدول رد فعل ضد الكنيسسة منذ سئة 1882 ى عهد 
بول فري الذي نادى بلائكية التعليم ومجانينه 
واحباريته » وقد سبق عمله ببادرة سنة 1833 حسب 


19 


الفر نسسى محدكد ود ألو لسر دكول حيث اصبح نتعاضى 
الاعانات فالحملة على التعليم الديني كانت ضد النظام 
فاتخذ التعليم طريقة الحياد المدرسي ؛ اما فى المغرب 
اجتماعيا خطيرا فلذلك يجب أن يدرس ليفهم ويكون 
يوار حياك اضيي مرزوينا و عمير لتقم فاك 
دائما عما براد بالتعليم اادبني : والدي اعتمفده 
لنياف لتعلوي: النااجلى للاعة :و التطبون اأمستيترى 
عميفا لتمسح شديدة الفعاليه ؛ وايتابى ذلك تمكن 
لل ماده وابرها ىق التكون الععلي والحلمي 4 لم الإكثار 
من 'الراق الاساسيية. . اللتحفيضى. .ل "ألو اقر اتانيه 
ومراحعه المواد الملمنةك حلى تعر صس عر ضما جد يدا ملايما 
على الإفنصاد فى مذدة التعليم حتى لا يظل البرئامج 
مرهما بمواد مكررة ويمكن اختزالها وبذلك بتحفق 
مدأ عآاخر من مبادىء التعليم وهو انتشباوة واعطاء 
والنربية الصادفة والتوجبه الفني دحب أن تكون 
اليه لاون لمان مين لالد 


النعليمي المنىي على الافاي الضيعفهة 2 فبهذاأ حب 
الانصال بمختلف الحضارات والنفافات عن طرقة 
دتاضة الافياك: الح :و الأذابو الاحدييية ب انار مع 


رفهسم الاحداث اممأ كتير : 


وتحب أن لعهم دائما أن دراستنا بحب ال تنقصم 
عن يقافتنا العربية وحضارتنا الاصلية الاسلامية فان 
تراننا الحضارى ونقافننا العربية الاسلامية بحب 
العمل على احيائها واعطائها محنوى جديدا عصريا وهي 
ف اصالتها لا نؤمن الإ بالحرنة الانسانية» وقد استطاعت 
نقافتنا الإسلامية ان تخلق وتنمي فى الإنسان ضميرا 
احتماعيا حرا الف بين الناس مهما اختلفت الوانهم 
وعقائدهم دون ان بفسد ارادتهم الحرة لهذا فسيكون 


اتسسمى وزارة التعليم) أو غغميرها من الاسماء تسهر 
عأى تلمية ععلية الطفل ونفسسيته دهك المر حله الاولى 
من التر بيك العائلية : اذ من الضرورى أن «تعم عط له 
العنائة الاولى بالطلفل اعا'لنه لإن التربية المثالية لا 
سمكن أن بعوم بها غير الابوين »؛ ولا تمدذا المساعدهة 
المدرسسية الا بالقدر الإدنى من نربيته الشخصيه »© ومن 
المعلوم ان بناء الشخصية يبدأ فى ظروف مبكرة قد 
تصل الى (الحمل) وتلعب المشاهدة دورها الاسمى فى 
تكوسن شخصية الفرد »© فالنموذج الاول هو الذي 
نظال مسبطرا على عقلية الطفل وتكونلهة . 


قييية التياف ل ترفك الأوق متلسينة بوذات 
م1 ترق نان ضيه اوسن ان الاش 3 هنون 
اندع وان اكرييت التي قصل الى ارو من ريو 
الإدن.والشافة اعم بوارمت سين التي تسل عدن 
طاريق العف بو لقانت الزن الأول القره اوتومي 
وطتهسية 4ت .| الفاقة تتكوى فارقبه .ع الانظا عاك 
التربوية الني بفطر عليها الطفل لا تمحبها !مواج الانام؛ 
وما بحدث بعد بربية العائلة انما هو التطور فى الترببة») 
وذلك لابد من المعلكم » لان مبدأ العائلة فى 
لا بمكن ان مس دان ايند سف باعي تر ده 
تنعلم ف العالب »© ولانها بحتلف فى بعص العائلات عن 
بعضها مما بيؤدى ألى تكوين طبقات محملفة المربية » 
ولانها لم بعد معتمدا عليها فى بعض. مناطق اخرى 
من العالم : لذلك فقد وكل امر التربة حنى فى الجزء 
الأول شن ناه الطفل الى او سنينات التقليسية الحي 
بطرية فق الفالم" اللاتمفر اقلى. اتسناتت تمت القربيية ‏ القائلية 
فق نكوسن الفرد . 


وكان الاستعممار الذى احنل بلادنا من اكب م 
عوامل نعتت التربية الاسروية والخلق الوطني الذاني 
والتشكك فى المضابل الاخلافية التى اكتسسه سا 
المغارية على مر القرون . 


وفعلا كافح المعارربه الاستعمار السسياسى : 
وهم بكافحون ضد الاستعمار الا فنصادى ؛ عير أن 
الاستعمار الفكري والحلقفي سوف لا نتخلصص منه الا 
تاكداك حل دين نززا ا سيو ف لا ايد نيل التررية 
العائلية بقدر ما نعتمد على تربية المدرسة . فقما هو 
التعليم المتشبو د الذي نتوخاه من المدرسهة اللمغربية » 
ان الهدف الإاسمى الذي كافح من اجله المغقاريبة 
هو تحقيق الحرية الاجتماعية التي بنج عنها حرية 


الشر بسك 


السليم الاجبارية والمساواة بين افراد الشعب 4 
الخد لعد مما سه م( وواقعبيته وملاآاءمته 4 3 الام . 
(لتكون امة) بحب أن يكون جميع افرادها تلهوا 
تعليما مشتركا موحدا » ليتعايشوا موحدين لهذا 
لابد من احبارية التعليم ليعيشش المواطئون فى بلآادهم 
احرارا بعر فون القانون الاجتماعي ويداقفعون عتستسر 
0 حربة التعليييي: العن لعن عفتاها خرية المنهاه 
2 3 لمي الحرسة بالتبيية للعمرد الذى حب 0 
يتعصر ا ا 
من وسطه ٠‏ 


فحن اعناره: التعلي الأكلد الي ل الخالسيو ين 
اذا نومرت الامكانيات »© وبالنسية للمواطن الذي بريد 
بارع مين لصون 
المعر ده الني بر ندها © كما بحب ملاءمه البرامج لواقم 
الحياه : اذ بحن نعني بالحربه الاجتماعبة الحربة النى 
تيه أن “العتد ميق (الفرتفرو الاكتاز فد لمتكا عبطي 
اليك بالماذعم :لاسا سي المع كه الذلاك ؤيك سين 
وحيد البرامم والتاهم: ‏ واتشعيم اللليدية الغ اذا 
لم سطع الدوله فى بطاف 0 العا 
الخبرى المعقيس السام لاق القييية عان مهن 
أمارنفيا' اوسن رمكير «لننا لها الساعةة 55 0 
عقله وروحه ؛ قوبا فى تفكيره وحسلمه 6 ذا 
فومية وطنيه عميقة صادقه » ولذلك لاإبد من مراعاهة 
عناصر ضروربة فى تكوين المغرب الجديد أولها أن 
شنا حيل مجلم سقهم للاستلام #عوين اللسنان مغريي 
القوقيه اعمتن كاريكة الحيد #توواع لتنا ل ضير 
وهادف الى رقع مسمدواه الاجنماعى والااقنصادي واداء 
وحالة الممانية تنورف وو الا تتم فى ادروقفيه) المدو فينة 6 
والعالم ااجديد الممعطشي للسسلام والنقدم . ولذلك لابد 
من الأعكما قحلن اللقة العرية و الدنى ‏ الاستلاس لخر كيز 
اصبالة 'اافرنية: مع النيعي. الى توخي قوف الامية 
عن طرنى وحلة العليم ومجانبنه واجباربته فى 
ورخلعه بالأواني بواقما شيعه عدي ١‏ كرون .فوا اتسين 
ارون لا مما قهون نشاف الكلاى النقا,وميهنا :و كنا 
فنظل عالة على الدول فى تكوين الاطر » ولهذا جب ان 
سسابير تعليمنا الممتضميات الاقتصادبة حتى بنكامل معها 
فى بكوين الاطر وسد الثفرات » بل يكون موجها للحياة 
الاقتساضية: .وقائلة على :وقه «السعيوى الأطو ا سين 
والاقتصادى للامة كما بكون تعليما مكونا للمواطضسن 


و بنابع دراسسه و لمسح مه 


مغ ل! ىق 


و ادخال المادة الحديثة على منوال المعامد 
بمرت دونه 6 واعيان اللغة اتحنية ميدجيا العه 
آفه لا لفة : تلقين واأصبحت حصص المادتين الاسلامية 
اد ص من المادة الاسلامية والادة ا الحديثة الجهوع 
7 الثثانوي الاول ؛ 0 ليميا اعتبر ا 0 
0 لتكوين الابتدائي ا اعتبر فى الثاندوي 
مالي 4 وهذا 0 نقصد مله 0 التلهميد 
جمبع الإسلاك من التكوين العام المنسق بحيث اذا 
امن سه االحصول “نان الفيجاةة الاتدافنة. اد 
اإكفاءة تكون ول الم دما نوماك ياه من مواحدوةه الح أده 
حسس مستواه » ويكون بذلك فد اخذ ااحظ الواجحب 
الول «الجكبيو فيؤكة :وناك ' قحو "باصي 
بالماء الح : 


صون: السر اك العوي 


وضمان تدريس الادة العلمية الحديتة 


الاسلامي 


وقد فسسم البر نامج 


الاك بلانة) . 


العقيه سراحل النعلس ١‏ 


0 


السلك الابتداسي 


يتضمن هدا السلك خمسنى سنوات بالنسبة 
' .عمد البالع عمره سبع سلوات 4 وهذاالسلك 
بحتوي على مرحلتين : (الاولى) الكتاب الذي هو 
صارة عن فصول نحضيرية وابتدانية اولية » (الثانية) 
الطور الحقبقي الموازي لما يوجد الآن فى المعامد 
الاسلامية » والمادة الحدئة فى هذا الطور نئوبها أنثى 
سرة ساعة » والبافي للمادتين العربية والاسلامية. 


اما الثانوي فالسلك الاول منه تدرس فياه 
.اد الاسلامية والعربية على أن ترتكز تركيزا 
اعاسية مع ينتتوئ: التلسييد كما 'تفتفك» المسحعادة 
حديثة على ما سستلزمه التكوين العام 1 
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فالمادتان العربية والاسلامية يتوبهما نصف 
الحصة » فى حين ان المادة الحديثة باضافة التاربيح 
تنوبها تنصف الحصة كذلك »© ويلاحظ فى خصب_ وص 
اللفة الاحشسية ان التلميذ كون درس ف الابتداني 
ساعات اسسوعية خلال السئوات الثلاثة فى السلئك 
الاول من الانوى بحيث لا يكاد تصل الى مسةت_وى 
ل 0 
وافية فى اللفة الاحنبية ؛ وفائده هذا السلك آنه 
لصسون فيه ااتوازن سن مختلف المواد » وهو علاوة على 
ضمان التكوين العام الضروري بعتبر مرحلة علمية 
تتعين فيها الانجاهات وتتمحص فيها الميول 
استعدادا للشعب الشرعية أو العلمية أو الادسة 


اما الثانوي الثاني فيستمر فى تقوية التكورسن 
العام سواء فى القافة الاسلامية أو فى العلوم الحديتة 
أو فى اللفة الاجنبية » والملاحظ فى السشسعبة الشرعية 
أن الركا قساف" والطلوة. تمهيت "اننا ميم مسافاتة 
كينا خصشصتب حمس ساعات دي اللفة 
اللحتمرة و اكين ترسية المطايية :وسيم ان القدوايية 
الك دير المع فق نوعني حنافبة تسو المباةة 
العربية واصول الثقافة الاسلامية الضرورية فى 
النحصص فى شعبة الشريعة ٠‏ وفى شعبة الاداب وشعبة 
الفلوم .حت تكن فق الاولبى. الدراندينة :الادثية :وق 
التاسة الدوانة العلمية نوبحيو نان بحاس سه 
ترونو اهدل, فوييها اللكرسيق: العام لازم 
العربي دنسسية تعدو بلث الخحصص » ال اله خصصت 
نفسن العنابه للفة الاجنبية التي هى اذاه ضرورة 
كالعربية للتضلع فى العلوم » وافرد للرياضيات والعلوم 
وحدهما اكتر من ثلث الحصة » وفرضت ى د 
الاولى المرحلة الانتقالية على التلاميذ سنة نوحيهية 
بين التانوي والعالي واستمر العمل ينظام العالمية 
الحو ةا كما كان مسولا بذالك سن قبل : 

وفائدة الاحصفاظ بالءالمبة انها كانت تكلل الجهود 
بذلها طوال عدهة سنوات فريق 
الطلبة الذين فاتهم الركب لتفدمهم فى السن »© نعم لفد 
جوز ألاء التعليم الاتدائن والناتوي عداما العالقي 
زكرحك ضافمة الدوو فين ناد ان السلمس لقال ف 
القرويين كان يشمل فرعين للتخصص ( اليه 
ادبي) وااثاني شرعي »© (كان الاول) تنستمر فيه 
الدراسة الادبية واللفوية والتاريخية نلاث سئوات ) 
يمنح الطالب فى السنة الاخيرة منها بعد اجتيان 
الاصسحان شهادة العلمية (القسم الادبي) التي نخول 
له حق التعليم الثانوي أو العاني بعد تدرسهة 


العلوم وان 


العردنة المي 


دعل 


مذهبنا التعليمي ملائما بين الذاتية وبين التطور »؛ لان 
المبدا الاساسي الحر سيظلل مخيما على علاقة الفرد 
المثقف بالمجتمع الحر الانساني المتدين » وبرى ( كونيي) 
وهو علم من اعلام الناريح المعاصر ان الدين هو عماد 
المجتمعات التي عليها وفيها تقوم الحضارات » ببل 
سيطر على تفكيره الناريخي ضروره وحود الروح 
الذرفية ميها كان سحن ان الستلؤينة دو نر عك وسم: 
تناه اللحقيازة باذ فالذهني هى فى الحا نكلة عسي 
الأضول: الكواق اللنافة: المقرية ,والعول. مان كاسن 
رات ابن الماك الاسيهية واوا نع الخري ضح 
العنابة بدراسة اللغات الاجنبية الني تفتح لنا باب 
القغا رفع بوتاذل: «اللقافاك: + ويلك لمعن ان اعداد 
حيل مغربى متحد فى عهله مهذبا فى روحه م مسلما فى 
اسلامه ودئئه عارفا بعصره . 


فيمكن تطوير الروح وتربينها على حدة ؛ وتربه الروح 
انما تكون عن لريق معر فه الله والايمان بالشخصية 
الاسشانيه ه ولا شلك أن 5 تعليم بحلو من عتصسر 
الكوقة” الر وح شيو طلم لآ نيك الايباتية .و البصرنة 
ايضا أن لم يكن مؤدبا لهم 


وان كلمة المربيهة الروحية مشونشه ماذا براد 
بهذه التربية ؟ انها نربية المحبه والحير والجمال والعزم 
والئعة فى الروح الإنسانية نرببة مشاعة » وهدا انما 
نتأتى بطر بقة بلاوة النصو ص الد شه و فهمها فهما ص ححا 
خاليا من الحر فيه » مع بدريب على ممارسة الطفوس 
الدينية التي هي الرئاضمة الروحية ٠‏ وكما ان العمل 
انما ينمو بالرياصيات بالمفهوم العلمي » والجسد يئمو 
بالرياضة الجسدية والتمارين العضوية فكدذلك 
التربية الروحية لابد لها من ندريبات وممارسة 
اقوس »© وهذا يتوفف على المعلم الصالح الذى يكون 
تلموذجا صادفا ©» وصلكق العلم ونقفللية على تقسهة 


وكبحه لشهواته هو النربية السترمديه الني تحجنو 
روح التلميذ » وبركز التعلم الديني المغرني ىّ (التعليم 
الاصلي) عل إنه بو حد بصفة عامه ىق 5 انواع 
التعنيم الاخرى كما سأذكر (وللعنابة بالتعليم الاصلى) 
أو ما كان لسسمى بالتعليم التفليدي أو الديني انيه 
له مصلحة خاصة فى وزارة التعليم فى أول عهد 


بهدا النوع من التعليم » وسعت هذه المصلحة ىن 
تحقيق عدة اصلاحات فى هذا القطاع من التعليب , 
كاخراج الاقسام الثانوية والعالية من المساجد؛ 
تازاف لدو "القلاميسك رو الطلنة و تخويث السن. الحدينا 
منطفيا بالنسسسية لها 4 واأصسحت لها ادارات كما أصب م 
لإساندنها أطار ر سمي وأحدنت ممم ىَّ شكل اعاناتب. 
تلانيف الأظوان الأول والقاتينة ونم الطلسة الغاان 

وانتهى نظام الخبزة الذي كان معمولا به فى المعامب. 
الدينيه لم عو صس بالمنحة واصحت مصار بفه مسر , 
ميزانسة وزارد التربية الوطاييةه تعك أن ا بوزار0» 
الاحياين :وان حاتت هذا الشتك معاية اخرىئ 3 
كل من سوس ووجدة والجديدة زبادة على المعاهما 
الكدرى ىَّ فاس ومراكششى ومكنئاس وتطوان 4 ومعاهاد 


أما البرامج فقد ادخلب عليها نغييرات جعلتها 
تمل عن الواق الديتة بجا 'فيها اللنة الأاحتيية أن 
حانب المواد الاسلامبة ؛ واقتضى ذلك بالطبع احداث 
أماكن دراسسبة أو استغلال معسكرات ونكنات » كما 
اقتضى الحال أرضا استقدام طائفة من الإسانلهة 
السر فبين 
بمراكشي » ومعهد للفئيات بالقروسن قل أن ب دخسل 
العناة الىالنعليم الارهري فى محمر كما انشثت مدرسه 


55 وأنشىء معهيد للفتيات فى كلك ابن يو سيفب 


المغرنين بفاس رغبة فى تخر بح معلمين فادرين على 


بم ونب التعلي.م التقليدى وسة اخرى سئنة 
وبسمل الاصلاح الجديد تعييرا جوهربيا ادخل على 
هنا اللي فى بمراحلة كلما “مويل الانلاك [لكلاقنة 
الأسدائي والنانو 4 والعاية"الجوهريية ال. تناف 


1[ الاحتفاظ للثفافة الإسلامية بموتهساأ 
ومناننها وشمولها مع توزبع حصصها توزيعا منطقيا 


نحقيق فكرة التعريب فى هذا النو ع مسن 





إنقلى :لك منتا دع علد اراس 


6ه 


ان للعفائد سلطانا ع 07 الاعمال الندسشية ب فما 
كون فى الاعمال من صلاح أ وو فساد ‏ فمرجعه فسساد 
العفبده وصلاحها ب ورب د واحده ناخذ باطراف 
الأيكار «ممتيعها عذاند ومدوكات اخرق ل تيسن على 

ذم اعفان للذاض ارغنا اق اقفن عورف قبل انه 

وله لخدو انار تح انو اعد الكقال اذا مدرقت 
ال الاتفبين ف اتطليع او تلييع تسد تفع فنهاا الاتجد 2 علن 
:م السامع قبلتيسن علبه بما لبس من قببلها وانصاد ف 
علده بعص العيعاةة ارده والإسعفادات الاطلةه 
ستعلق ننها عتك. الاعدماك: جوع مما يعاد نه ماوق انملا 
وميا رن انم ايفان وريينا لديا 
بعان. فاسده مبئية على الحطا فى الفهه 
ايتاذ قينا عنيا اعمال عن :صبالخة :و المعمي ور 
اافلواهر «هلى أن بلك الاعمال أبما سسات عن الاعتعفاد 
داك" الافدل عون عل د1١‏ عدر اف ن الفهم ضايع 
البعويه و الديل عفن فول الادداى غالنا بل له 
دل البدع فق كل دن + وكثيرا ما كان .هذا الاتجدراف 


: ر_! لل‎ ١١ 


3 أو على ليبسو ١‏ 


نون افلقه. الله با لى 


والح 
المسلاك 


اا 


“عمال حرى أففسى 


وهذا بحمل بعض من (ا خبرة لهم على أاطعن ثى 
فو الأونانء او فيد ةمي العمازة. الكق به اليجناد) 


ل سدلد5 . 
وذلك عمد ه المضاء والمدر الدئ نوك من اصول 


مقائد فى الدبانة الاسلاسة قد كر فنها لفط المففلين 
و المجابي 1م بر اي وتوا التلاون 6و عورا 
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تل حادث 


والقزة #ويكيك تتهيه :الضغف» والضعنة #6ورسيوا 
المسلمين بصفات حاصرين علتها فى الاعتقاد بالقدر سس 
تمالوا ان المسلمدن ق فهر وفاهة » وتاخر فى الف وى 
الحرسة وال ن سار الامم » وفد نشأ فيهم 
فساد الإخلاف . كالكذب وااحمانة والنحاقد والتباغفض 
ونفر فت "لمنهه . وحهلوا اح<والهم الحاضرة والمستقيلة» 
ولذاوااطها بضوف وما ينتقي باهرا يحياة لون 
فيها وتشمربون ونلامون وكأنهم من حظيره عجماوات 
الحبوان ك دون فى حيد ؛ ولا بدافسون غيرهم فى 
فضبله ‏ ولكن رضوا بكل عارص واستعدوا لفلول 
؛ وركنوا الى السكون فى زوابا بوتهم »© 
اسشر حون فى مرعاهم © نم بعودون الى ماأواهم 8 
اعر قاف تالجمو رتطموق. :أواناتيم بق "اللوسنى :و للقت 
ومعاطاه الشهوات ‏ وعليهم حفوق وواجمسات 
سسفرى فى اذائها اعصارهم » ولا بؤدون شيئنا منها 
نصر فون أموالهم سرفا ونبذيرا حنى لا ددخل في 
حسسابها سسى ء بعود على ملنهم بحدوى ومنفعهة . 


ع اسيية م 


سحاداون وتتتافرون وشيطون المصالح العمومية 
بمصالحهم الخاصة ب فسملهم الخوف » وعمهم الجبن 
والحور ‏ وفعدوا عن الحركة وكل ما لحق باممهم 
عر ة-ومضاك مدر كه 6 متخا ليق تعالبي: :الديدى ١‏ الحنيتب 
بل الدسن بحث سلطتهم بتقدمون وساهونهم بها 
'كسسيون وأذا اصاب قوما من اخوانهم مصيبة ©6أو 
عدث عليهم عادبه لا نراهم دسعون فى بخفيف مصابهم ©» 
ولا عون لمتاصرتهم وللسب لهم حمعيات ملية 
لا حهربة ولا سربة دكون من مقاصدها احياء الغيرة ) 
ونه الحمية ومساعدة الضعفاء وحفظل الحق من 
بفى الاقوباء وتسليط الا<انب » هكذا نسبوا الى 


وسار نعه الختلم.. 'العانوق. :وكا «النائن «بجمير 
فيه الدراسات الدينية والشرعية والقصائية بلاث 
ستوات أيضا بمضح الطالب ى السسئهة الاخبرة مها 
نقد احتياز الامنحان شهادة العالمية (العسسم الشرعي!ا 
الفى مقرل له يدق ولاه الاعات و التعليم الديتي اضيا 


ومئذ اعلان الاسنفلال والمحاولات نحدد للنظيم 
التعليم الاسلامي العالي وفى سنة 1960 البنقت فكرة 
اعرات كلية البسفة شاي :ا الضموفن اقرع العنيي 
للنهاني !اقديم حبث بندرج فيها المواد الدراسية الد-ي 
ملعي فى مقونات: اللاراسنة الاسلاية امن اسسفيول 
كلت هال وفوافية القردان :والخدية رورس النسوه 
والناكيةاة الاسلؤيية ,ونارييم "الادييان. وسفن النسواد 
القانوئية اللاشعوزية والاقتصادية والنشانسة والقانون 
الذي لاستكمال. التعويين. الدرابنيالعالدي. © حك 
تكون التخرج منها مسلحا بما لدى رمسله المتخرج من 
كلبة الحعفوق . 


وطفف عانق كلد اللعريدة تو من النهاك لقعي 
القد دم : أما الآدني ققد ظل منتظلرا الغر صة المتاشييية 


لتحقيق افكرة نكوين كليه بعوض النهاني الادبي 
59 فى دراسة علوم أللفة العربسة وادابها اذ / 
حدر ناد عر بي كالممرب أن تزردوج نه كلية الإدار 


واما كليهة اصول الدين فعمد دلب نجربة بر نامه 
كلنة السويية اله وى عت هاوه و لاله بشمور 
دراسة دينية وشرعية» لذلك كان من الواجب ان 
تؤدسس كلبة لدراسة اصول الدين + نعتني بالفلسه: 
الإسلامية والحدل و«المنطى والاخلاف وعلم التفتسر 
وتاريخ الادبان وبذلك بتأتى لهذه الكلية أن تتخصصصر 
فى الدراسة الاسلامولوجية بيئما بتكفل كلبة الشربعه 
بالدراسة الفضاية . 


تهنا فيه .: 
1[ ل كلمكه الشير بعه 5 
22م ل كلبة أحمول الدسن 
3 كلبة اللعة العرديه . 


الرياط : الحسن السائح 
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الإعتعاد دالعضاء والعدر اذا لحرد عن تا كيه 
... تتعه صفات الحرأة والاأقدام ؛ وخلق الشجاعه 

سم : 

ف ال ؛ وتحلبها يحلى الجود والستماح ويدعوها الى 
اتحروخ من كل ما بعز علبها بل بحملها على بدل الارواح 
'_حلى عن نصرة الماده كل هذا فيسسيبل الحقالدي فد 
ها للاعتماد بهذء العفيده 3 الدق تعتقد ان الاحيجين 
محدود ٠‏ والررف مكمول والاسياء لبك الله نصصر فهأ تهنا 
ممناة منت بر هب الحوادث 6 الدفاع عن حمه ٠.‏ واعلاء 
'لمه أمته أو ملنه : والقشام بما فرضي الله علبه ذلك . 
.ا لنعت لمحسسى الممر ممن يثعى من ماله 6 بعر در الحق 
ا"تشياعات التميوفينة لفد أمندح الله حلب قدرنه 


56 الناس فال جمعو ا‎ ١ الذسن فال لهم الساس‎ ١ 
ران طاملي ا جهوة من الله وفضل لم بمسسسهسم‎ 


الاقم اللدلمون فى ساني ال الها لقيناتة 
بالأووان الم نا الول :هرو ] الالنات 


35 ده حوأ من 5 وثهرها من امم . وامنلدت . سلطنهم 
لاد ١‏ لسر لبي ا وحدالها القأاصسل ىك مسن سيدا نعنييا 


عه 81 000 
5-5 - اله 


اوائل 


0 مم" لل 


ى بحو م أأحنب. ن. مع مله العدد والعده وعلم 


لماخ قير 1 مو دله المخنلمفه . 
ابيعين ١‏ لولم حيو اذاو 1 اف في الآ لاسي ول 
ليث ١‏ لتحاور عاسم شته ٠.‏ 1 17 هذا السسىء يعء بطيعه 


من حوارى العادات . دمروأ بلادا ودكوا احلو ادا ورفعوا 
قواك اوضن أرضانانيه من المسطل وطلمعه حرق من 
نفع . ود حفوأاروؤوس الخال بحب حجوافر حسادهم ٠.‏ 
واهاموأ مكانها حمالا ونلالا م رؤوس النايد سن لسلطانهى 
تادهم وسانقهم الى 9 هدا ساو اول الاعتفاد دالعصاء 
ادر 


م 


عدا الإصعاد هو الدذفق لسمسة به اقدام بعص 
اعداد العلبلة ملهم أمام حيو ش بسص بها العضاء 
: الصلق بهأ تتا أ لغسسراء فكن فكشهوا عن موافعهم 3 
:ردوهم على اعقابهم . 
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بهذ امعناد اح ب يم بالمشرق »© وانفقضث 
شهبها على الحبارى فى مبادبين الحروب من أصل 
المعرب © وهو الدىي حملهم على بدل اموالهم وجمبسع 
فا تكلكويق 1ن مدل" ادلاف الحعيي 37 ومحكنوى: التعمر مولا 
بخافون فافة » هذا الاعتماد هو الذدى سهل عليهم 
حمل اولادهم ولسائهم »؛ ومن بكون فى حجورهم الى 
مناخات ‏ القثال فق:أفصى يلاك العا كالما بير ون الى 
والرياض © وكائتهم أخدوا لالفسهم بالتو كل 
على ائله امانا من كل عادره : واحاطوها من الاعنماد 
عليه تحصن رم من كل طارفة ؛ وكان سساو هم 
واولادهم نتولون سعابه الحوس وخدمئها فيما ا 
انه دوف الضينان ب الأواقه عن الرنهان بوالكوييو لاا 
تحمل السلاح ؛ ولا ناخدط النساء رهة ونفشنى الاولاد 
مهانه . هذا الإععماد هو الذدى ارتفع بهم الى حد كان 
اسسمهم أناءة بدذبب العلوب . وندد افلاد الإكصاد حتى 
#الركيي دف ييه اللسيوفية | عل ايم 
فمتهرت.ون تجيسن من الرهيه شل أن بشيعوا بروق 
سبو فهم وامعان استتهم وقل أن تصل تحومهم اطراف 
جح فلهسم 


فمن بلدا نله ل الإجنماع أ 


االحددا الى 


ري 


الل “السيوم 
ما وحد فابح عظيم ولا مجارت شهير نبت فى اواسط 
الطنات سم رفى بهسه فى أعلى الاوح قدللت له 
الصعاب . وخصعت له الرىاب وبلع من بسطة اللملك 
ما ندعو آاى العجب . ونبعت الفكر على طلب اليب 
التؤاناى مستوو اتا لنكباء والمن. . 


فالانيان حخربص على حداته .؛ شحيم بوحوده 
على مقيصى القطرة وااجيلة : ولكن لانهون عليه 
اصحام المحاطر . وخوص الهالك » ومضارعه المنابا الإ 
الأعقما دجوا امقساء ا امد د بول كين لمن الى الى العبامن 
كاترن وكين عند لكا ام 00 المظلاهر ؛ انيت لنا التارنخ 
الا مين مه أن . لسن ى (كبخسير وا الدى عد 
أول ل الا اي له اللمر ى 
النصارابه الا لانه كان موما تى اعنفاد قاطع بالمضاء 
لهدا الإءعنعاد لا 520 هول ولا نوصن 
فرانمثة: شك .وان اسكندن الاكين اليو ناني كان مما 
وسكيون ننية هده افيد ا كتين اللفياء لفون 

وهنا" فو كان الى ,مايه السشرفياتق 
الشهبرة كان هو بفسسه من وخا عذا الاعنماد بل كان 
تابون الإاول ب بونابرت الفرنسي من أشمهد الئاس 
نكا تمقيده العضاء © وشن: التي كاناث رقع رسسسااره 
القاناةعنى االخماهير القمرة نويا الف الطفص :و تيال 
سئه من التصر . 


أعتناوه «القضاة والتدى. واتعو يدل حميم يعاتهم بعلن 
القدرة الالهبة » وحكموا بان المسلمين لو داموا على 
شه انيد يد ان اندوع الب قائقة + بون نقضن وا نر لفسر 
بعيدوا مجدا وبئالوا حقا وبالطبع بعجزون عن دفسع 
الضيم وااظل © ولا نزال يهم الضعت قاضيلا | فاعيلة:ى 
نفوسهم راكسا من طباعهم حتى بعضي بهم فى النهاية 
الى العناء . 


ولعتقد اوائلك انه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء 
والقدر وببن الاعتقاد بمذهب الحيربة ‏ القائلين بان 
الانسان مجيور فى جميع افعاله مابأني منها وما بذر ؛ 
وتوهموا أن المسلمين دعقبد 5 الفدر نرون انعسه م 
كالريشة المعلقة فى الهواء نقلبها الرياح ؛ كيف شاءت . 
ومتى رسخ فى نفوس قوم أنه لا اخنيار لهم فى قول ولا 
عمل ٠»‏ ولا حركه ولا سكون »© وانما جميع ذلك هو 5 
جابرة ٠‏ وقدرة فاسرة ‏ قلا رنت نتمطل قواهم »: 
وتفقدون تمر5 ما وهبهم الله من المدارك والفوى » 
دكن من حر رقع داقرة البيسن ولعت ونا لان 


السدم , 


هكذا لنب طائقة من النصرانئيه وانتحل مدهيها 
كثيرون عمسن سمعقاء العهورل 5-57 أنه لفلن كاذب وخط واهم 
وافتراء على الله والمسلمين ققفك لابو <دد اليوم مسسلم 
وهابا أو حجار حيا تررى مذهب الحسر المحض 3 ولعتعد 
يدطى الكسية وهو مطاط الدواسه و المقاي عند التحميم + 
والوم تدا بوره تايمنا وضوى اللةتوى, عدا اله 
الاخشارىي ومطالبون تمان الاوامر 6 واحتئناب وبع 


ومسلفيوة: القية كان نون ١‏ الجتلمييي لا اقيية سين 
الخيرية بدانشييته الى ان الأنكان تفط الى حيسم 
افكالة ا تل اانا لا تشبوية كان رمت :لق ادرف 
نتن أن حرك |اشحكن: فكةه للاكبل والمضسع وسن أن 
شكرك ورعده النرة ورعووين “قرة ومنهن “فده الطائقة 
بعده المسلمون من متازع السفسطة الفاسلة ؛ تعم 
انقرض اصحاب هذا المذهب اواخر القرن الرابع 
الهجري ولم ببق لهم آاثر . 
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وليسس الإعتقاد بالقضاء والعفدر هو عبن الاعتقاد 
بالحبر ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد كما ظنه الواهمو,.. 
مسر ضعفساء الفكر ٠.‏ 


ان الاعتقاد بالقضاء بيده الدليل القاطع بل 
نرشد اليه الفطرة ؛ وسهل على كل من له فكر سليب. 
ان لتفت الى ان كل حادث له سيب نغقارنه فى الزمان . 
وانه لا برى من سلسيلة الإسباب الا ما هو حاضر لدنه , 
نواه خلتنة هن تياف بلك الجتلسلفة انو ليت 
الآزاةة الآ اخثير اين كان الاقراك © :والادر اك اتفسنال 
النفس دما دعر ضص على الحواس وشعورها دما اودع 8 
الفطرة مين التاحات فلظواهر الكون مي النللطة علين 
مدأ هذه الإاس.اب التي ترى ف االغلاهر مؤنر 5 انما هى 
حكمته وحدل ل حادث دابعأ لسسسهك كانه حرزء دنه 
تتمدرويا د العالم اميا سو + 


ولو فرض ان هناك جاهلا ضل عن الاعتراف 
بوحود اله ضاع العالم فايس فى امكانه أن نتملض 
نخري ونسية عن هذة البينة القن متها الله فق حلن ؟ 


هذه حفدفك تسر فب بها طلابت الحقائق فضاد عبان 
لسلطة العضاء ء وأطالوا الميان فى اثانها . 


فيه الملمالؤامن كتل اله بالحسييق عن ,شيعيل الاسم 3 
صعو دها وصوطاها وطبانع الحوادث العفليمة وخواصها 
وما بنسا علها مين التفيبر والتيديل فى العادات 
والإخلافى 5 6 خصضائصس الإحساس الساطن والو جدان 
بعضها واندراس انره هذا فن الذاربح الذى عد مان 
١احل‏ الفئون الادبية واكرها فائدة بني البحث فيه على 
الاعنقاد بالقضاء واافدر والاذعان بان قوى البشر فى 
قيقياة عدي «الكانناك تومير قم الحادقاك وان :تلك 
فقجرة البننبى #الذانين ها الحعك. ر ليع بدو زاتمت لوت 
ولا انهدم محد 4 ولا تعوورض سلطشان 0 





. مقامةالعليد 
لذضك مرسلللص ارد 


ور دصو اذ لإضتماعينة لدطرناط؛ 


لكشو رأ ص رتنا العبادى 


بالمشرق فى شكلها الفني الخاص على بد بدبع الزمان 
المذانيى زت 398 ه 1007 م ) ثم ابي محمد القاسم 
الحريرف التعرع 1122851651 م] ونفةءدلك 
الوقت » فنح باب فن المقامات واسعا » فولجه كثيرون 


من ادباء العالم الإسلامي حتى عصرنا الحديث 5 


ركان علدها أن نفل هذ النن اللن ا تسنانا كه 
ظهوره بالمنسرت 4 فكثير من الاندلسيين الذين رحلوا 
الى المشرق فى ذلك الوقت طلبا للعلم » درسوا مذفا 
اللون من الإدب 2 لم عادوا الي بلادهم محدتثنه. به 4 
باشرين اياه بين مواطنيهم . 

ديقابات لبقي المفد الى .ورتائليه 4 النسرت 
بو جاه خادصس.س انام ملوك الطوائف بالاند لسن حيث قام 
يعن أدياء ذلك العصصسر بمعار ضتها وتعلبدها 2 فيروي 
(4 1 ه ‏ 1068/1042 م) وضع الادسب ابو 
عدااله محمد بن شرف القيرواني »© معامات « عارض 
بها البدبع في بابه وصب فنها على فالبه (بد) ' وبروى 
كذاك عن الشاعر انا امير 5 عنك الوهاب بن حزم المنو فى 


:د اوردابن 


حوالي سنة 420 ه 1029 م » عارض رسالة لبديع 
الزمان فى وصف غلام (مند) ؛ وق مو ضع آخر اورد ابن 
بسمام احزاء من مقامتين احداهما لاني حفص عمر 
الشهيد (هعند) » والإاخرى لآابي محمد ن مالك 
القرطبي ادا » وكلا الادسين عاش فى عهد المعتصم بن 
صمادح بالمربة (484/443 ه ‏ 1091/1051 م) 

وى اوائل عهد المرابطين بالاندلس » ظهرت 
تناك الجر سرع اقيرف .الم لم قليث ان التقير نض 
بلمغرب انتشارا كبيرا » وعنى بها علماء الاندلس في 
حياة مؤلنها نفنية © روي أبن الابآن أن تسر مسن 
الانالستيق ميس ]تن "الدخرى مكانانية الحميين 
سستانه سفداد » ثم عادوا الى بلادهم حيث حدثوا بها 
عنه » ونذكر من هؤلاء الحسن بن علي البطليوسي (يه) 
رت 566 ه 1169 م) وابا الحجاج بوسف القضاعي 
وكرمه وقد نشرها حوزيف مولي 0804 من كور 
بلنسية ) الذي توفى سنة 542 ه 1147 م 

وبعو موت الحريري » استمرت معامانه تدرس 
على بد تلاميذه الذين اجازهم بالرواية عنه » ودتخص 
بالذكر منهم ابثه ابا محمد (مو) » والادياء ابا الطاهر 


ناللادمية اللاكورو فى كتانه القحيرة:ق محاسى افبل الحراسيرة 


ىت إٌ 5 1 ص 16/4 4 3-6 0 5000 انضا أحكئ ك0 


اللفاء التي 
2 راجع نص الر سسمالة ىّ ل معن 00 
به الذخيرةق [ ج 2 ص 195/184 . 

نه نفسن المصدر ص 257/246 ٠.‏ 

بد أبن الابار ٠‏ 
نفس المصددر جَ 2 ص 732 رقم 2076 »© 
دي ابن الابار : كتاب التكملة ص 637 رقم 1779 . 


ف 1 ج 1[ ص 117 . 
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كتاب التكملة لكتاب الصلة ج 1 رقم 35 ص 16 . 
الضبي: بفية الملتمس رفم 1446 ص 477 . 


رذيلة الجين ؛ وهو عائق للمتدنس به عن بلوغ الكمال 
فى طبقته ابا كانت . 


ولسنا ننكر ان هذه العقيدة قد خالطها فى نفوس 
بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدهة الجبر ٠.‏ 
ووكها كان هذا ينا فى رز متت معضى: الففاتني امي 
اخذتهم بها فى الاعصر الاخيرة ٠»‏ ورجاؤنا فى الراسخين 
الميدة هما طر ا #عليها هن لو احم الند عند كر بج القنابة 
نحن البنلف الععالص روما كانوا تعطلون و نهدا السعيل 
والركون الى القضاء انما طلبه الشرع منا فى العمل لا فى 
الطالة والكسل ؛ ( اعملها وتوكل ) وماامرنا الله ان 
نهمل فروضنا وننبدذ ما اوجب علينا بححة التو كل علية» 
اهل الدين الاسلامي الحنيف فى ان الدفاع عن الملة في 
هده الاو ثاتةضار من العروضن العيشية على الى .مؤش 
الحق التي تجمع كلمتهم وترد اليهم عزيمتهم وتنهض 
وان جميع ذلك موكول الى ذمتهم . 


اما ما زعموه فى المسلمين من الإنحطاط والتأاخر 
لفن مشوه هده المقتييدة 0 ولااسعو ابداامن ناهين 
العقائد الاسلامية ) نعم حدث للمسلمين بعد نشاتهم 
نشوة من الظفر » وثمل من العز والغلب . وفاحاهم 
وهم على تلك الحال ‏ صدمتان قوبنان : 1 ) صدمة من 
طرف الشرقوهي غارة التثر من جيليز خان واحفاده»2) 
صدمة من جهة الغرب ‏ وهي زحف الامم الاروبية 
باسرها على دبارهم » وان الصدمة فى حال النشوة 
تذهب بالراي وتوجب الدهشة والسبات بحكم الطبيمة 
وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوعة ووسد الامر فيهم 
الى غير اهله ممن لا بحسن سياسة وكان الحكام 
والامراء منفمسين فى حرائم الفساد وميعة الاخلاق 
وانحلالها » فكان ذلك بالطبع مجلبة للشقاء والبلاء : 
وذلك ما فتح الطربق لتمكين الضعف من نفوسهم . 
وقصرت انظار الكثير منهم على ملاحظات الحزئيات 
واخذ كل بئناصية الآخر يطلب له الضرر ؛ وبلتمس له 
السوء من كل باب لا لعلة صحيحة ولا داع قوي »© 
وجعلوا ذاك كله ثمرة الحياة ‏ فاآل الامر بهم الى 
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الضعف والانحلال مؤدبا بطبيعة الحال الى ما أصبح: | 


والحق ان هذه الملة لن تموت ما دامت ذه 
العقائد » اخذت مأخذها من قلوبهم » ورسومها تلوح ى 
اذهانهم » وحقائقها متداولة بين العلماء الراسخين مشيم 
على الاخص ٠‏ وكلما عرض عليها من الامراض النفسة 
والاعتلال العقلي ؛ فلا بد ان تدفعه قوة العقائد الحق , 
ويعود الامر كما بدا وينشطوا من عقالهم »؛ وبذهبما 
مذاهب الحكمة والتيصر فى اتقاذ بلادهم » وارهمساب 
الامم الطامعة فيهم وابقافها عند حدهاء وما ذلك 
لك . 





والتاريخ وحوادثه المسجلة شرقا وغربا تؤيد 
هذه الحقيقة على طول الخط ‏ فهؤلاء العثمانيون 
ألدين نهضوا بعد تلك الصدمات القوية ( حروب التتر: 
والتحووت ااعلييية )تاقوا الحيوعن: الى اززحاء الغالي 
واتسعت لهم ميادين الفتوحات » ودوخوا البلاد »؛ 
وارغموا انوف الملوك » ودائت لسلطاتهم الدول 
الافرئجية حتى كان السلطان العتماني بلقب ببن الدول 
بالسلطان الاك 


وهؤلاء المرابطون الكماة بعد ما اسنفاث بهسم 
أخوانهم ابناء الفردوس المففود عند ما تكالب عليهم 
العدو واحاط بهم من كل جانب ‏ لبوا النداء . وقلوا 
شوكة المناوئين © وأعادوا للاسلام قوته وجدنه بتلك 
الدبار » وعلى هذا النموذج البطولي المشبع بتلك 
العقيدة الفطربة الني تجلى ابمانها الصادق فى نفوس 
رحال الموحدين » كان الانتصار فى غزوة الارك الحاسمة 
بنفسى الاندلسسن . كما كان مثلها على عهد الاشراف 
السعديين بوقعة « وادى المخازن » . 

انها لعفيده راسخة دعامتها ‏ ما أصابك لم بكن 
ليخطنك » وما اخطأك لم يكن ليصيبك » حفت الاقلام 
وطودت الصحف . 


نعم ما دامت الامم الاسلامية تنظر الى امشثال 
هؤلاء الامجاد المسلمين بعين ملوّها العزة والكرامة 
زتحفل: تصي اعينوا دصيم مماء نا كالر عابي ارال 
حقب مضت كلها شرفا وانتصارا الا وهي صلة وصل 
لذلك المجد الشامخ والتراث الخالد ‏ تراث الشهامة 
والاقدام والفوز فىكلميدان خلده التاريخ الذهبي لابناء 
الاسلام الاول الذرن ملآات نفوسهم عقيلة القضساء 
والقتحعسن جهندان . 

الرباط ‏ عبد الله الجراري 


واستور الال داسييوة فى :شراولة كنانة قدا العسينق 
الادب حتى اواخر عهدهم بالاندلس ٠‏ اقصد بذلك 
د بنىالاحمر أو بنينصر فىغرناطة » ومئال ذلك الوزير 
لمان الدبسن سن الخطيب ات 776 ه 3374[ م ) قدي 
ريامائة العديدة : معيار الاختبار فى أحوال المعاهمد 
الديار (يد) » خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصفاعوا 
رثاية التمنانه امو اومن امنله ؤلك ايضنا الماسين اد 
اعمو ا كاه لاه ناث وق ءاخر الفرى القاين الجر 
..١‏ الرابع عشر المبلادى ) فى معاماته النخلية اعنو) النى 
ارودها ى كانه المعزو .راسج 1 ترهية البساجبدر 
الانصار (يد) “64 نم هناك الادبب المميه عمر الرحال 
ومناناءة لبان 13( اكيروو التعمال. الح جنا تسن 
المحدال » ونهول المقرى انها كانت عند العامة محفوظهة . 
وعد الخاصة مر قفو سه اعو) : 


والخبو ا نحك الباعنر الآاديب الغرناطي ٠‏ ابا محمد 
عد الله بن ابراهيم بن عد الله الاردى . المعروف بابن 
المرابع ٠‏ وهو من أهالى مدانلئه بلسى نان لطا عرماث ١١‏ 
المحاوره لمدينه مااعه . 
للوزير ان الخطيب الذى افرد له فى اخاطية بر حمة طلو بلة 
ذكز هتها الرسنائل الأدسة :والفصنالك: السيعوبه الشكدى 
سو دلب ستنهما .يها »© كما اورد له أنضا مقامة ساسانة 


وأعمد الا اذى صسدفا 





كنها الى حاكم مالقة » الرئيس ابي سعيد فرج بن نصر» 
سسلجدبيه اضحبة بمناسية العيد (١يهد)‏ 6 وهذه المقامة 
بجدها القارىء فى آخر هذا الكلام ٠.‏ وتوفى الازدي في 
الطاعون العام ببلده بلش. اواخر عام 750 ه 1350 م . 


أنضا فى الادب الاسباني العترى وريما المسيحي انضا. 


فمن المعروف ان كتاب البهود الاسبان فى العرنين 
معامات الجر ترى كما عارضوها بمقامات شيبهة بها 
ماما تنخللها ابات من الشمر ذات طايع دينلي أو 
الخلاقى احبائا. 


ولعد ازدهر هذا اللون من الادب العحواق.ى 
انعيياقا بولا تعديها قن مداطلفة نولا رايا 4 ونقك من جات 
النووة الامنان ارين بر زرا ىر هذا الفيدان كن سيت 
بن مائر بن سابرا . الذي الف بمدنئه برشلونة قبيل 
ستة 591 ه 1194 م كتابه المسهور باسم :ا صقر 
معنا” السو اتج :10 اق كد انهه التهالي. المزر عله .ربعو خنيا راد 
عن مقامات تنسيف عن معدرهة ضاحيها وقوه محصوله 


ألعر ناطي أنو الححاحج بوسف الاول 133301 /1354م 


أبداء مملكه ذاخلة مصطحينا معة وريه ان. الحطتب . قل بن نف هده أل حله 5 
36 نر بن ع 5 ىقو 


:7 عناره عن وصف رحله تفتيسسيهة قام بها الستلطان 
رد انق 
كتاب فحن اسستتانت أن الخطب انالف الذكر 
7 أوردها المعرى 5 كتانهك مه العيب 4 9 حر 4 /49| ٠‏ 
3 المقياد] نيه اليك عبارهة عن 


كان نك ())[ا)(:]| 1[ فرامرراصس كك بعرملا عرسم 


مماحخدره لسن تحله وكرمده ودد سر ها حجوزر يف وا 


انألا .ل 86 


:"| ]لذأ 


د محطود تمكتية الاسكو دبال تحب رهم 1653 وهو بحنوي فضلا عن المقامة اللخلبة على ناريح لملوك 


ني تصير . سمرة خوريف مولى فق كتابه المتقدم ا ص 102 / 138 ). 


انظر ؛ المفرى نقح الطليب ح 6 صن 345 وما نقدها ء أرهار الرناض + 1 ص 116 وما بعدها ) . 


0 
د تدكر من سلها قضيدة الاردى البي رنا نها والد 
ستيه [774 ه 1340 م وف د رد عليه 
والورن:! المفرى فح اسن ح 6 ص 200/5 
على بوامه خطة الانساء عام 749 ه 348 ] م نفح 

عه #رالشسيع اللتبان اللاشون ان الشطييية 


# مسد 


بن الحطب وأخاه اللقن :اسسسهيدا ق وقعة طلرنفف 
أبن الحطريب شاكرا بمصمدد من تنفسن القافيةه 
وهناك فحسده أخرى للازدى نهنيء فها ابن الخطبب 
الطبب ح 8 من 209 / 210 . 

:الاحاطه فى أخبار غرد'طة ستحه الاشكور نال . 
المقامة فى النر حمة الى أاوردها الممعرى عن الازدى 4 
نفحه نعلا عن الاحاطة . راجع نمح الطيب ح 8 سن 209 ا ادن اما عن الامبر الرئيسن أني سعييد 
فرج بن تحمر حاكم مالعا الذى وحهب البه هذه المعامة 6 فقهة والك سلطان عر ناطة أني الوليد اسماعل 
الآول الذى حكم 725/713 - 1325/1314 ع ' وذلك بعد أن ثار على السلطان أني الجنوش تخسر 
وعزلة وولى ابنهة أنا الو ليد مكانه . 


من لو حه 227 الي لوحة 230 ٠‏ ولم ترد هده 


9 


الخشوعي (هو) بدمشق ؛ وابا الفاسم عسسى بن 
جهور (4د) بفرطية ٠١‏ وابا الحجاح المضاعي (#د) ) 
الكسارى (1نكز مه والرويقة وفدو هو فشن وك اع اميق 
روى عنهم » درس الاندلسيون ابام المرابطين والموحدين. 
تداماك البقرترى + وعسييها نان لخبيال الشارد قم بفلييى 
نكن ازاجم بالمكفية الالذالبيية © اتيف على اهياء 
بعض هؤلاء الطلبة الاندلسبين الذين بضبق المقام عن 
ذكرهم لكثرة عددهم (ينو) . على ان المهم هنا ء هو أن 
الالهالسي ل كنيو ا دوس بنانات الخرويئف وو اهيا 
فحسب ٠.‏ بل نناولوها بالشرح والمعارضة بطربفة انينب 
معدر نهم فى هذا اللون من الاحامه :+ 

فود الو شدروح التافانه الخ ودية لا الاين 
أحمد الشير نسي ١اث‏ 6619 ه 1222 م ) وكانب يفم 8 
بلأك سه كما بول او الايان كدزاعا الادنية + 
ووتلظاها" الهو بوصعر :الها حصي« يواد و بسك 
ابن الابان بقائلة عن ان العياين العريسى الود 
ولفينه بدار ابي الحسين بن حخريق من لتسيه فل 
بو حهي الع اشيسلنة فق سينة نينث عسير وسلمألة . وهو 
اذ ذاك بهقرأ عله سرحه للمقامات . فسمعت عله 
بعضه »2 واجاز لي سائره مع رواباته وتواليفه. واحذ 
عله اصحابئا اهلوا » . 





د نفس المصدر ص 501 رقم 1423 


والى جانئب شرح الشررشي ؛ تذكر « كتساب 
الخمسين مقامة اللرومية (ينو) » وهي المعروقة بالمقامانى 
السرقسطية زاليف الإدبب ابي الطاهر محمد التميم. 
السر بطي الأشتركوبي. (اشدركوق. من. اعفال. تلب 
الدى توفى تغقرطبة سنة 538 ه 1143 مء وقد عارد. 
وها معافاتة الكردرق لعسيو اوارن اق لكرهم ايه 
لا بازم » ولعله نابر بالمعري فى لزومبانه اها . 


هدا ويروى ابن خمرا ات 575ه 1179 ما فى 
فهر سيك 3 أنك درس على لو تور ابي الحسسن سساز ٠‏ 
الناهلي ٠١‏ مقامانه السسبع : تمئر له بمديئة شلب (عهوا 


الوادى اسي عاش 553 ه 1108 م . 
مدح القاصتى عياض بن موسيى السسبئلي اعلا 


و صع معامةك فى 


اب 5-44 ه 1240[ م0 . وان الادبب انا عبد الله محمد 
الدرمتي العان ,ف ورديق يدانه" الحرووك ل نين ا قر مدر 
سماها المقامة الفياضيهة الفرلية (ها) © كذلك بروى 
المفرق أن الفقبة عبد الرحمن تن التضعن نك 570+ 
81 املع كاضع الدنو ناته تبر فسنها قباد وتان 
ومعامات (2هد) . 


#د/» نفس المصدر ص 214/213 رفم 727 ٠‏ ابن خبر : فهرسب ح 1 ص 451/387 . 
نون 'راحسرعان ميل المبال “داق اللانكان © كتاند ‏ لتكمله بي اماع االنا ليه 707 بد 1د 


9خ 877 931 937 958 1423 1779-1658 - 8594| 


فهرسب اح 1[ ضن 451/387 . المعرى : تفج الطيب ح 


.وام كدلكه :3 انن؛ شير ” 


ص 421 االماهره 949]) 


١ |‏ . ْ ا ْ : 
:“هل المقرى #هفح الطيب جح 2 صن 316 ولقد سشرت المطيفة الخيرنة . الشرح الكبير من شروحة الللانه 


فى جرئين ١‏ مصر 1306 ) 
الممرى : تفح الطب ح 2 ص 317/316 


عإدا 
عون ٠‏ ختخطريك بالمامكاق ديد 170 بو انقنا رالسدا قو ل ترافين :313 11933719 
2 ابن الادار : المعحم ارهم 124 ) ص 140 / 141 حبك ازلواكن ١‏ يعطن: السعرد ةا نينا .. 


راجع كذلك ؛ نفس المرجع ص 284 رهم 266 /. 


ابن الإبار : النكملة ص 618 ١‏ رفم 1722 ) ابن حير ' 


فهرسب ح | ص 387 المفري : تفج الطب ح 1 ص 272 انطر كذ لك : 


ابن الابار : النكمله ص 233 ١‏ رفم 762 )! 
الدري “زهان الونافي ع ذف +15١‏ 


2 2 2 ج23 عد 


لل نل سناه["'| مل رن [م مركا 


أبن حير ٠‏ فهرسبت جح 1[ ض 386 / 490 ومع مدسة شلب فى حئوت الربقال . 
ابن الابار “اللكملة صن 407 ١‏ رقم 1173 اانطر كذلك ١‏ المقرى : ارهار الرناض جح 1 ص 23 / 30 ) 


عيارة عن وصيف لهم ملدالن الممرب الافحفين وملان مملكة غر ناطة راجع (أحمد مختار العسادى : مشاهدات 


سان الدين رع الحطيمع فق لاف الفوتد و الالدليى مقلدرفات كاعة الانكتدرية 1957 


0 مقامة كتست فى اواخر العصور الاسلامية بالاندلس 
كما ذكرت آنفا مقامة الشاعر عبد الله الازدي 
حاطب ها الاقين اباستعد بن لص ومتعدييه 

عا قنك ا سكن 
ومقامة الازدي كفيرها من المقامات » قصة 

.ميرة بطلها رجل متسول من بني ساسان »؛ احكسم 

.حبل وقصر همه على تحصيل كبش من الآمير » 

ى بمجملها حيل تفسر حياة مكد وما يقابله فيها من 

رارق ومصاعب » كل ذلك فى أسلوب مسجع مليء 

النكات المستملحة . 
والمقامة فضلا عن طرافتها كقطعة أدبية » لها 

.منها التاريخية من حيث كونها صورة حزئية للمحتمم 

اوم العا ا ا الع ال 
ميء القليل لندرة المراجع التي تناوات الكلام عنه . 
ففي هذه المقافه حك امكبالا هين الاس 

سممبزاتهم واشكالهم واخلاقهم النفسية والاحجتماعية ٠:‏ 

الزوجة وكثرة مطالبها » والعجوز وتطفلها » والبائع 

ووضاعته » والجزار وزيه التقليدي » والموثق الذي 

سجل فى دكاأنه عقود البيع والشسراء بالتقسيط » 

المحي الذق شمير من قبل «السترسيية مان 

الإسواف : والامين الذي هو اشبه بنقيب بمثل اصحاب 
الموى. التشارية:.والستاعة فق" الشوف: >.وتسال ايام 
المحتسب عن مشاكلهم » والشرطي الذي بيحافظ على 
الامن والنظام فيطرد وبجرد الباعة المانبين وذلك 
بامر من المحتسب أو الامين » هذا عدا الاشبارهة الى 
صناعة الفخار » وهو الفخار المالقي الذي طبقت 
شهرته الإفاق 6 فالمقامة ‏ بعارة اخرى ‏ تعطيلنا 
سودة امة عدون العياة القبسبية القرناطية القى معنا 
رلنا نتلمس بعض مظاهرها فى حياتنا العادية فى الوقت 
العا سنس + 


0 


نص مقامة ابن المرابع الازدي كما وردت فى 
كناب الاحاطة ( به ) 


بقول شاكر الابادي » وذاكر فخر كل نادي »© وناثر 
غرر الفرر للعاكف والباديى ؛ والرائح والغادي : اسمعوا 
مني حديثا تلذه الاسماع » ويستطرفه الاستماع » 
دينسهك بجضينه الاجفاء ارؤهو يفن الإخاديت التن لم 
تتفق الا لمثلي ولا ذكرت عن احد قبلي » وذلك با معشر , 
الالفاء واالخلصاء والاحباء © اني دخلت فى هذه الأيام 
دارى » فى بعض ادواري » لاقضي من اخذ الغذا اوطاري 
على حسيب اطواوق 6 تقالف إن ونة الت © لم حنييت 
ولم اتيت ؟ قلت حِئت لكذا وكذا » فما الغذا ؟ قالت 
لا غذا لك عندى اليوم » ولو ادى بك الصوم » حتسى 
تسل الاستخارة » وتفعل كما فمل زوج الجارة » طيب 
اللذ نحاره.» وملا بالآرزاف :وتحاره:» فلت .وها تفيل ؟ 
خبريني »؛ واريني من العلامة ما احببت تريني ؟ قالت 
انه فكر فى العيد © ونظر فى اسباب التعييد » وفعل في 
ذلك ما بستحسينه القربب والعيد »© وانت قد نسيت 
ذكره : ومحوته من بالك » ولم تنظر اليه نظلرة بعين 
اهتمالك ٠‏ وعيد الإضحى فى اليد 4 والنظر فى شراء 
الاضحية اوفق من الغفد . قلت صدقت وبالحق نطقفت» 
بارك الله فيك ؛ وشكر حميل تحفيك »© ولقد نبهمت 
بعلك لاقامة السنة » ورفعت عنه الففلة هنه ؛ والآن 
اسير لابحث عما ذكرت » وانظر فى احضار ما اليه 
أشرت » وتتأتى ذلك ان شاء الله بسعدك » وتنالين فيه 
من بلوغ الامل غابة قصدك » والجد ليس فى الهزل ») 
والاضحبة المرأة وللرحل الفزل » قالت دعني من 
الخرافات » واخبار الزرافات » فانك حلو اللسان »© 
قليل الاحسان. » اتخذت الغربة صحبتك آل ساسان(هو) 
فتهاونت بالنساء ©» وأسات فيمن أساء » وعودت اكل 


3 راجع ( ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطة » نسخة الاسكوربال رقم 1673 ورقة 227 / 0 ) 
ولقد سملة لي ان نشرت هذه المقامة فى صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية فى مدررد 


( المجلد الثاني ؛ العدد [ / 2 » 1954 


)| وقامبتر جمتها الى أألفة الاسبانية صديقي الدكتور فرناند 


وق لأخرانكا 1962 بمتاسيية: ذكترق وفداةا المستشوف الفراسى لفن .زرو قشستال : 
ولما كان العدد الذي نشرت فيه هذه المقامة قد نفذ طبعه »؛ فمد آثرتث أعاده نشرهأ بمئاسسة حلول 


عند اللإإضحى السبارك ٠‏ 


حاذقا فى الاستمطاء دفيق الحيلة فى الاستحداء . 
الهمذاني »؛ كما ذكرهم 
كتير امن البواغت» الدامقة على "العسيول. راحم : 


جواءة"من العسو ابن .وام الكلويينة .و سرفيوق. نانقنا بالاتيائنة ةل ربكن انيه موا سان كان 
الشرمرى فرنتابيحة ‏ العتيهاة <+البتامة البناسانية © التن ارمع نبهييا 


1ق" كل عوط اتسوك الالتصلدةا يأعمة دصهقاه] 1ه تزرعركز] 


الادبي والعلمي © وقد عاصر بوسف هذا . أديب آخبر 
أسمه بهود ابن سليمان الحريزي »؛ كان بتقن اللفتيسن 
يترجم مقامات الحربري تحت عنوان « مخبروت اتييل» 
وقد سافر بهودا الحريزى بعد ذلك الى المشرقف حيث 
طاف بارجائه ثم عاد اخيرا الى اسبانيا لِيوٌّلف كتابه 
المشهور « تحكموني » أي الشخص العاقل ؟ عاروض 
به مقامات الحريرى وسار على منهجه فيه مقسيما اناه 
الى خمسين مقامة أنضا . 


وقلد الحريري ايضا سليمان بن صقبيل فى قصنه 
الهجائية المعروفة باسم : « آشر بن بهودا » والتسي 
ابتداها سعض. أبيات شفرية تحض على التمسسك 
بأهداب الدين »؛ وهناك أيضا ابراهيم بن صمويل حالبي 
بن حسداي ١ت‏ 638 ه 1240 م من أهالي برشلونة » 
وقد استغل أاترحمة العربية للقصة الفلسفية المشهورة: 
« برلام وبوسافات »او اسطورة بودا فى كتابة فصته 
العيرية المسنماه : « ابن حاملك دوى حانازير » أى ابن 
الفلك والدووشن ا كتباعاى شكل نقامات تتكلليت 
أشعار وعظات أخلاقبة . 

وهناك بهود آخرون عديدون كتبوا فى هذا اللون 
من الادب مثل يعقوب بن العزار ( اوائل القرن السابع 
الهحري ) الذي فضلا عن مقاماتة العبرية العدردة » 
نرجم ايضا الى اللفة العبرية كتاب كليلة ودمئة عن 
العربية »؛ ومثل الاديب طوب بن يبوسف بن فالاقيرا 
الذي امتاز برقة احساسه » وقوة ملكته الشعررنة 
ولا سيما فى مقامته المسسماة « صفرحا مبقيش » أي 
الكتاب الذي ببحث عن الحقيقة . 

وهكذا نجد فى كل ما نقدم برهانا صادقا على مدى 
انتشار فن المقامات فى الادب الاسباني العبري 





أما من جهة تأثير مقامات الحريري فى الادى 
الاسباني المسيحي »© فهذا امر لا بزال فى حاجة أل 
دراسة وبحث »2 وان كان بعض العلماء الامسسان امشال 
منتدت بلابو (يد) منرداء8 ءلمومءاةا وحونثالث بالينشيالن) 
ملع تع لن”1 مملمكدنوة برجحون وحود هذا التأثير ذ. 
القصة الاسبانية المعروفة باسم القصة البيكارسكية|(م ) 
061 1”10801 !100 هنآ وسميها البعض بقصيد 
الحوع زعلو) "لاتافطا امل التي انتشرت 
الفرزسين البكادتين عشر والسابع عشر الميلادي أي فى 
العصر المهبي الاسياني »؛ ففيها نجد ذلك النوع من 
القصص الذى تربط حوادثنه شخصية رجحل ذكي خحفيف 
انظل » من طليمقة احتماعية وضيعة ١‏ خادم » شحاذ ) 
لضن + متي إل باد الح ) وهو المعبر عئة باسسم (بيكروا 
]1 والذى بحور ان بنطبيق عليه الإسطلات 
العرني القائل: :م اهل الشتطارة :والظالة اإينوا 6 فير 
اي ا بشتم منها روح السخرنة 
والتهكم على الناس وعلى فساد المجتمع وعدم الايماز 
بصلا حالبشر » كل ذلك فى اسلوب هزلي لاذع حيست 
النكتة الطريفة والعظة الاخلاقية » وهذا ما نجده ارضا 
فى المقامات العربية . 

وماأظن انه مجرد توارد خواطر ذلك التشامسهء 
العجيب بين اسفار أبي زيد السروجي بطل المقامات 
الحريرية » وبين مفامرات لاثرليودي تورمسس (بو) 
دعسن" عل واللسوومن نا وقزمان الفراتثشى اهيدا 
للعم ولاق صهلرجن) فى هذا النوع من القصص 
الإاسبائني (عد) . 

ونستطيع أن نقول على أى حال » ان تاسر فن 
المقامات فى الادب الاسباني سواء أكان عربيا أم عبر يا أم 
مسيحا » امر لا شك فيه » وان كان لا بزال فى حاحه 
الى دراسة مقارنة تحليلية مستفيضة »؛ وما قصدث 


بهذه المعدمة الا التبويك من حيث المملسيل التاربخى. 


عد الفلسر #«-66 ”1 ”!1 1 نأف كمه ضل مل عمرومم 0 : ونرمك؟1 وملسمرسلح 


» ولهذا لكشفي بالاشارة الى الوصف 
اناد ول ١‏ أنثر”1 امسوططالنك؟ا أعسية 


!| ,املاط - نامس هريس بومعسمسم رح 


نك ار بل .لمكا - سمطلارج سمام سمتم لل عتنه أمعسسةادريظ : جروا 
وبمال أن القصة لبعت لاول مرة سلة 1554 م 
العمرن السادس عشير اسمه ماتيو المان اللللءالر 831:00 


دي راحم 9410[ لللاترلل نآ - 2-9 بجر ,مان ختد0) وللستممضط1 1 متمصلوط عاونا 
الذى ذكرناه فى المنن عن نوع نلك القصة . اكراعلى سبيل المثال 

عدي انفلر 140 .رز ,لامضفدرى لانن النن اتا نا نا نروكلا 

3 حول معنى أهل البطالة والشطاره رأاجع 

يي مواف هذه الفقصة أدسب من مديئة اشسيلية في 

ع راجسع 6[ بر ,1 فاع حمس ن[ عل سموعممر) ؛ وعروام جملا سمسسملل8 


زا وقد » وكان العمل فيه مطبوخا ونيا » فلم بترك منه 
راء ومئه كانت معيشتي »© وبه استعقامت عيشتي »© 
٠ 36 1‏ ضامن مالي » فارتفع معي للوالي »© والعنز مع هذا 
50-7 وسط الجمهور » وبكر كر ه العفربت المرجور »؛) 
..ى بالكسر على ما بقي فى الدهليز من الطواجن 
.سدور » والخلق قد اتحشدوا للضحيج »؛ وكثر العباط 
ا جساعةه 4 وأنا احاول من اخذه ما استطيعم 34 وادوم 
لإساعته من غبر مطيع » والباعة قل اكسلته هن الحماقة 
ماأم كن لي به طاقة » ورجل تقول المحتسب »© واعرر ف 
ما كتسب »© والى من تنتسب © فقد كثر عئده بك 
النشكي » وصاحب الدهليز قمالته فكي 6 وقد وحاد 
باحتضارك م وهو قْ انتظارك © فشنك وسطك »© واحفظ 
بيلنك » وانك نقدم على من فتح باعه للحكم على الباعة؛ 
ته لحا باضه 0 السكتيى اسمن كروتن 
للامبن » وفال لي ارسلت التيسن للفساد » كاأنك فى نعم 
الله من الحساد » قلت انه شرد ؛ لم ادر حيث وردء 
شال 50 اننا ان. شبيمتت © وعليك الثعاف ؛ حنى بصع 
طرده : وأطرح بدك فيه وجرره » قلت انحردني الساعة 
ولسب من الباعة 5 قال لابد من ذلك »© أو نضمن ما 
أمسده هناك » قلت الضمان ؛ الضضمان » والامان الإمان» 


56 قد أمنت أن شمنت ٠‏ وعلبك الثعاف حعى 


بصع 
الالعضاف» ا وكنامن اننا لوو الي انكر السو 6 
وبعص جبراني فادى عني ما ظهر بالتقدير » وآلست 
الحال التكدذير 5 


نم اردت الانصراف بالتبسسن لا كان كيانه »ء ولا 
كون مكانه » واذا بالشرطي قد دار حولي » وقال لي 
تاف فعلي ؛ باداء حعلي » فقد عطلت من احلك شغلي » 
فلم بك عندى ما نكسر سورته » ولا بما نطفيء جمرته) 
ناسترهن منسوريتي (يو) فى بيته » ليأخذ ما بته . 





وتوجهت لدارى » وقد تقدمت اخباري © وقدمت. 
بغبارى » وتعير صغفاري وكباري » والتيسن على كاهل 
الحمال برغو كالبعير ؛ وبزار كالاسد اذا فصلت العير؛ 
فقلت للحمال انزله على مهل » التعييد قد استهل فحين 
طرحه فى الاسطوان » كر الى العدوان » وصرخ كالشيطان 
وهم ان يقفز الحيطان » وعلا فوق الجدار » واقام 
الرهجة فى الدار » ولم تبق فى الزقاق عجوز الا وصلت 
لتراه» ونسل عما اعتراه » وتقول بكم اشتراه ؟ والاولاد 
قد أرهعهم لهفه » ودخل قلوبهم خوفه » فابتدرت رية 
الببت » وقالت كيت وكيت » لا خل ولا زبت » ولا حي 
ولاامبت » ولا موسم ولا عيد » ولا قربب ولا بعيد») 
سقت العفريت الى المنزل ؛ وجعت بمعزل » ومن قال 
لك اشره ما ثم نره ؟ ومن قال لك سقه حتى توثقه ! 
ومنى تفرح زوحتك والعنز اضحيتك ؟ ومتى تطبخ 
القدور » وولدك منه مفدور 5 وبأي قلب تأكل الشوبة 
ولم بخلص لك فيه النية ؟ واقلة سعدها واخلف وعدها 
والله لو كان العنر بخرج الكنز » ما عمر لي دارا » ولا 
قرب لي جوارا ؛ اخرج عني بالكع » فعل الله بك وصنع 
وما حسبك عن الكباش السمان »© والضأن الرفيعلهة 
الاتمان » با قلبل التحصيل : دا من لابعر ف الخياطة ولا 
التفصيل »؛ ادلك على كبش سمبن »© واسع الصدر 
والحمين » اكحل عحيب »© اقرن مثل كبش الخطيب »© 
تعبق من أوداكه كل طيب » بقلب شحمهة على لحمة ٠‏ 
وسيل الودك من عغفلمه » قد علف بالشعير »© ودبر عليه 
احسن تدبير » لا بالصفير ولا بالكبير » تصلح منه 
الالوان 4 وبستطر ف شواه فى كل اوان 6 ويستحيسن 
نر يده » وقديده فى سائر الاحيان ؟ قلت بيني لي قولك» 
لم لا نعرف فعلك » وابن توحد هذه الصفة با قليلة 
المعرفة ؟ قالت عند مولانا وكهفنا وماأوانا الرئيس 
الإعلى » ١أشهاب‏ الاحلى ؛ القمر الزاهر » الملك الظاهر؛ 
الذى اقو النامين يتعمنه#تواذل امسر كين تتقمقه .. 


الرباط : الدكتور احمد مختار العبادي 
استاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس 


سه فى الاصل ميسورتي ولعلها تحريف على كلمة منسور شي او منصوريتي وهو رداء لبس فوق 


.م برمعط و4 و12 تعطء متسعصعاتن؟ و41 


لمق ع'1للللطولله111 : 2غ[ عريزورا 
(84 ]1 ,لنقك“"02 عرق ) 418 


خدرك فى عقر مندبل : وابغاد الفتيل دون قندبللء 
از يواه 
رونم او لزنا علو قن الف الى ذال اله الها اذ اراد 
اعدائي ,و تقالاك :مالك بوالار اليب افك بلك الجر اوه لعلف 
ترا نك ارهانه 6 الإضحةه والابرار 1 أخرح علي نامعبيت» 
دلوا د الوزن 
أن رجعب بمثل ما رجع به روح حارني ؛ وادى لك 
الربح فى نجاربي ٠‏ فعمث عنها وقد اوت رأسها وولولب. 
وابتدرت وهرولت » وجالت فى 


وضمب بننويا وولدها ٠.‏ وأقام باللحح والإنتصار 
بالحجح اودها 3 فلم لسسعلىي الا أن عدوت أعلو ف المنيتكك 
والسوارع 3 وانادر لما غدوت ستولييه وأاسارع ٠‏ 
الرفاف الاسيواافء 
والفرسة » فما استر خصنه استتلفصنه : وما استفلته 
استعلدته »؛ وما وافق غرصي ٠‏ اعيرضني دونه عدم 


واحوب الإفاف 6 دن ٠‏ واحفرق 


عر ضي © حتى أنقضا بلنا يومي . وقد عنيبب بدورانسي 
وصومي ؛ وانا لم تحصحدل من الإسباع على فانذده . ولا 
عادت على فبه من فضاء الإرب عائده ؛ قاومات للاناب 
خوانواننا بعد فار اقفن الدنات ف ان 
مرت كاب ل قر نا ونح لو م ” 
ميررة © وقصر اثوانه حلى كشسف عن 
عن ساعد نه ؛ حلى أندى مر فقنهة . وسن لدنه . عثز قل 
ند بدبه فى روقبه . وهو بجدنه قبيرك . ونجره فما 
والقعصاب تسد على ازاره » خمبهة من فرارهة. وهو بتعول. 
آه له من حجان باغ ؟ وشبطان طاغ ! ما أسده '! وما الده ' 
بلحم ؟ الطلاف بلزمه ان كان عاين ببسا مله 6 او ا 
نشبهة قيلهء » اضشحية جعفيلة . وملحه حلبله . هنا الله 
من رزمها. وأخلف عله ررقها . 


وانا أاحد من 


ساكقبهكه وشمر 


ماقنحب المردحم انظ مع من نظر + واخسر 
7 اختشر » وانا والله لا اعرف فى العلبب والتحمين. 

افرق بين العحيف والسمين ٠‏ غير اا م 
1 وفوق الحمار » وشكلا بحبرك عن صورة 
العممار ( هلد ) . 





ا العفان 'تنيكان السو من لحن .. 


فغلت للقصاب » كم طلبك فيه » على ان نمهسل 
اسمن ني اوفيه 5 فقال انقني فيه اين ارو كن لسسة 
الآن مم ن الذبح محبرا » وخذهة نما برضى (او! ي التعضي . 
ذلك اسظهم قمر ري ولا" للح الفرلك اقان ابتعه من 
نسبهء وخذه هدية : قلت نعم فسق لي الضمير © وما 
ماكسني فبه بالنقير والقطمير . قال تضمن بي فيه 
شرن كارا تنه يتك لاتنظباه الحرل. دبتصارا 
دنارا . قل ان هذا لكثبر » فاسمح منه باحاطة اليسير. 
لول كات الح اويا العييية 2717 اجو" عدر 

مهذا وما قلت سمسلمه : اللهم ان شلك السيفة قفسسىي 
الإجل » فافضيى لك ذلك دون احل ٠‏ مجلبني للابتبا. 
منه الإسساء فى الامد ٠‏ وغلبني بذلك ملم افتمر 500 
والد ولا فى ذلك لمشورهة احدل. 
رفلت هم اشنربه منك فضع البركة 4 ابصح النحح : 
الخرر كه ء. ففال فقبه : بارك الله فيه ء وقد بعنه لك . 
فأقشن افكت تنيت الشافاق وها هو فى فهك : 
فاشدد وتافقه » وهلم لتعقد علبك الويافة » فابحدرتث 
معه لدكان التوتبق وابتدرث من السعة الى الضيق 
واوبقنى بالشهادة نحب عمد ونبق وحملني من ركوب 
الدين ولحاق السسبن فى أوعر طريق ٠‏ بم فال لي هذا 
بسك 0 : 8 اطنك الا 0 : 2 توا لبن 
ماو عن ا مال 0 
فشكمل سرور اهلك . واتطلعت للحمال و قلف 


ع زعا 
عار ري 5 


واد . ولا أاحوا حب بفسسي 


ول ان 
حلك 9 
الأمصاب : والعثر يللب قلا نسات . ققلب أبن 
ان موص ان الك اق وو يوا #اعلن خنيكك ' أنسيفر ٠‏ 
قلت انضيع على مالى ليحسب آمالى ؟ والله انحر ينك 
لحني بد حو ما ارو لا تفنكة الن لكام ف بع 
علنك منهم الإحكام » قال مالي علم به . ولا بمتعفلهة. 
أعلكه فر الاساهء وأسه ٠»‏ وصاحيته وشة . فقفليك باليرر بع , 


يي 


1 


داتحدرت ابا دا سياف 5 وخبران الراعبياف ' 
سن بى تسا فله اليسيارة : بعد ما آبى بالاماره 
وهو تقول ؛ من صاحب العثر المسشوم لا عدم به النوم. 
ان وقعت عله على . بر تفع الكلام بئه وبيني » قلب 
فماالذى دهاك مني ٠‏ او بلفك عني ؟ قال 
ان عئرك حين شرد »2 خرحج مثل الاسد » واوقع الرهح 
فى اللد ؛ واضر بك لاحد : ودخل فى دهلبز الفخارة فعام 


عدن 


م. بقف ا 


< 


انا صاحه 34 


ا العمل على تحسين صناعتهم وتهذرب ذوقهم 
و رياني السنتهم على التعبير الصحيح مثل قول 


7 أعمراء 
غير مأ قفلنا وكتب غير ها 


بعيه وبقرا غير ما هو كاتب 
اقول الاين 


اقلامه هفيوؤاذات. :الفط 


ب.لاتئب 


وقول الآخر 
بفسن الزمان فقد الى بعجاب 
ابى بكتاب لو البسطبت يدي 


نودة 
فسهم زذد بهم الى الكسب حتاف 
قال التلتعكيدى : « وانيا تفاضرت:الممم عن 
أو غل ىق صناعة الكنانة والاخذ منهأ بالحفل 51 فتعى 
لإمسلاء الإعاجم على الامر » وبوسلل الامر لمن لا بعرف 
0 النليم والانوك لعدم المام4» دالعر ببكه والمعرفةه 
تعاصسدها حتى صار 0+ سام لدذبهم أعحم و : لبليسع 
6 مخاطيتهم أنكم ولم لمسسمم الإاحد من هذه السيتامعحسية 
ينيك لزان مول : 


وص ةاعني فعنى تيه وكأاني 
داكي جا انسول :الزوميسنا 
فأسير لآ دل د لي فاهيما : 
وان ماته الملاحظة لنمئل الجانب نابي ف 
0 أزاء الحاكمين ٠‏ 


أكتابة لفة واصطلاحا » فذثر ان الكتابة فى اللعة لها 


355 


معئيان : المعنى الاول الجمع ومنه قيل لحماعة الخيل 
حي :و للتجيل” تناية الجمع الاسر وت بها إلى 
بعض » والمعنى الثاني العلم ومنه قوله تعالى ١٠أم‏ عندهم 
الفيب فهم كتبون) »© اى تعلمون . 


وأما فى الاصطلاح فقد ذكر انها وان كثرت أقسامها 
الاإنشاء » وكتانة الاموال 4 قال : الا أن العرف فيما 
نقدم قد خص لفظ الكنابة بصناعة الانشاء ثم غلب 
ى زمانه بالددار المصرية اسم الكانب على كاتب المال ع 
به عامة الناس وهو التوديع »© تم قال وقد بسر عنها 
الله نه ناد ؟ عدون الفرسنن امه روسل 
حسسيما ©“ ألا ان أهل النحميق من علماء الإدب تدا 
برحوا برجحون كتابه الانشاء ويفضلونها ويميزوتها 
المعامة الفراتيةه للحربرى التي تقول فيها (اعلموا أن 
المكاننة خاطب » وقلم المحاسبة حاطب .. الخ ) 


ولا كاتف كقارة الأنهاء هفاج الى النقن اكتتميين 
من الشعر قدم فصلا فى هذا الباب لتفضيل النثر وقال: 
مفاما وأحسن نفلاما) » وعلل ذلك بقعو له ٠‏ أذ الشعس 
محصور ىق وزن وقافية » بحتاج الشعر معها الى 
ونف يل التفئلة التضييحة نوها ١‏ بعر والك دما لمر 
البه 0 التحغن 0-0 بأبعة الي اي 
نابعة لمعانيه » تم استدل بقول صاحب (مواد السيان): 
0 5-6 001 اام رتشة الشعر عن الكلام 
سس ات بن 7١‏ 


اسقياأ حجرا ملحي علائنه 


من كميت لونها لون العلق 


لاسا ذ : يرع لعزي الديايط 
2 


! حيلما هدمت بحما عاما حول كناب صيح 

الاعشى وعدت القراء بان أقدم اليهم صورة مصفرة 
فنه كوت عنافبر ها من الكنات ذانها شمر .نه الوحت 
ولذاوم على افخواة حتن ‏ (15 كازوا ق. مفاحة 1ن البحعتك 
عن موضوع خاض وقد بحدث عنه الكانب رحعوا الى 
الاصل واسسمدوا مئه ما هم ى حاحة الله . 


القند التبرق توق فيل الدراك الى اللالفمسية 
بالدواسية الخامدة اضوع فيا + 


تمل على مقا مه وعسمر معالات وحاتمه وسأاخصص 
حك بئى الآإن حول المهعدمه فمعل ادا 


قم المؤلف معدمه الكتاب الى خمسة ابواب : 


الكقاات ودع اخوسين. + 


أما الكتابة فقد نفل اذلة تعلليه دننية واديه 
كاير افشئليا ومين عن نخلالها: قال 2 1 اعولم. ناهد 
نجل توف بو افيد لبان هلان سد نا نهنا اي 'الزسية 
لعاان اليه اتعليفها: ان "تيف بو عله من و اتير 
كرمه وأفضاله فقال عز أسسمه /اقرأ وربك الاكرم 
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) ٠»‏ مع ما بروى 
أن هذه الانة والتي فلها معنتح الوحي 6. سم بيسن 





د الجزء الاول من صفحة 35 الى 140 . 
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آوان طلك لعا ناسين كرانا اتسين ١‏ .وما انس 


ما أنت ششعقمة ربك بمحتنون ) 


دكن الز لمان القفى ضقان" رفبد وا العل 

بالكناب) . وذكر فول دى الرمة لعيسى بن عمر : 

الحفظ » أن 

الإعرابى لبنسى الكلمة قد سهرت فى طلبها لبلة فيضع 

رسيس كلمة وروز يدا ا اتمافنييا 4 بو القسيينات ١‏ 
تتسنى ولا تدل كلاما بكلام ) : 


ات سسعر ى فالكناب أعحب الح من 


«سمههوم وهو قّ مل حه الفسين المعياس الصالح الموازنه 
عقت غلى الكقابة واللكاة والعدرة على التسير :الثي 
الحداب ذال ٠‏ اأحسين مأ ماح نه كاتب كول أبسسن 


ادا احا العرطاس خلب لمسنهك 
معش ورا أو ننقلم حوهصسرا 


للجمال واعجابه بالإسلوب الفني الرائع » واعتناده 


وابةاكفنة الباقضيعى عدي الكنات قم كان لان 
وقل وقفم ف اختبار ابيات شعربة تعثكبر "اا ١‏ 
للسعر الهحائي الساخر الذي بدفع ضعاف الكتاب 


وحينما نحدث الو لف عن آداب الكتاب حص 
.سا لحسن سيرتهم وشرف مذهبهم بحيث يعتمدون 
. الله فى الاسرار والاعلان » وان تكونوا صالحي 
.نات قاصدين باعمالهم النفع العام » عامئين على اغاثة 
روت تا امه اضعب 4 وللرسين ته كرد 
ا مقتصد بن 6 طلب اللذات » ومعتصربن مسن 
ريك على ما بقيم المروءة من افضل الاخلاق واشرفها» 
. نحدث عن حسن عشرتهم لكل من يحيطون به 
برقا كان أن كاتا او من الدهياء ) :وهذا القسم معنن 
نات تعثير درسا خلقيا تحدد للكانب طربق صلاحه 
. يدنه الى حسمن المعاملة ويمكته من اكتلاب 
مساك الحافة الى لا سصس عنما اذا نا أراه التجات 


وانتقل بعد ذلك الى الباب الرابع » وقد تحدث 
به عن التعريف بدبوان الانشاء وعن أصل وضعه 
و الأخلاء «نذتس ان الننيو ان :اسبب الموشع اليتدخ 
حلس فيه الكتاب © وأصله دوان ثم ابدلت احدى 
الواونن باء » ولذلك بجمع على دواولسن » وعليه 
بهو عربي © قال النحاس : « والمعروف فى لفة العرب 
ان الدبوان الاصل الذي يرجع اليه ويعمل بما فيه : 
ومنه فول ابن عباس « اذا سالتموني عن شىء مسن 
نربب القرءان فااتمسسوه فى الشعر »6 قان الشعر ديوان 
المرب » ؛ وبقال دونته انبته ؛ واليه بميل كلام 
سسونه » وذهب آخرون الى أن اصله فارسي معرب» 
دال بذلك الاصمعي »© واقتصر عليه الجوهرى فى 


سحجاحةهك )ا . 


لم دكر المؤلف أن ديوان الانشساء هو اول ديوان 
تمواق الأسلام + وان التي (سن) كان كانتب امراءه 
اسجافد يران من الشمحابة وكات كم و كيب ان 
بن ترد اله من الا كه يدعوهع:' الى الاسلام وكتمنب 
انان النقئة فنك الوذ نه يانه ولمن. رين سنا 
الخدنيية دو كعنن» الانا ناض فده الكعبي؟ كلما تتولييين 
ندنوان الإنشاء »؛ أما دبوان الحيشش. فقد كان عمر أول 
تن انيكة .ونظعة © آنا ديواق. الخراج افقف: تقل الول 
بن كتاب « عيون المعارف وفنون اخبار الخلائق » 
) للقضاعي ان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت 





كانا يكتبان للنبي (ص) اموال الصدقات وان حذيفة 
ابن اليمان كان بكتب له خرص النخل وان المفيرة 
ابن شعبة والحصين بن نمير كانا يكتبان المداينات 
والمعاملات » قال القلقشندي : « فان صح ذلك فتكون 
هذه الدواوس ارضا قد وضعت فى زمنه رص) الا انها 
لبسث ف الشهرة .. كما تقدم من متعلقات كتابة 
الاتشسماء 


نم ذكر بعد ذلك اسماء بعض الكتاب فى صدر 
الأبيلاء- وق. ابا االحلفاء. الرافدين. .وق عيد. الافوسن 
الى أن بلغ الامر الى العباسيين فايدل السفاح أمسم 
الكاتب باسم الوزير » ولقب ابا سلمة الخلال بذلك 
فكان أول من لقب بالوزرة فى الاسلام » وأصبح ديوان 
الانشاء مضافا الى الوزارة فيكون الوزير هو الذى 
بنفذ اموره بقلمه » وتارة كان يفرد بكاتب ينظر فى 
امزة ذكوق. الوازين هو ادق يفك اسووة كلاسيية 
وبصرفها بتوقيعه على القصص ونحوها ثم ذكر 
أشهر الوزراء والكتاب أيام العباسيين ثم بعد المفقراض 
دولتهم سعداد . 


نم تحدث عن المغرب والاندلس وذكر أن الكتابة 
لم تستقر بهما الا بعد أن انقضى عهد ألولاة وتأسست 
دول مسستقلة كانت سسا فى ازدهار الحضارة © وعلل 
ذلك بأن الكتابة صناعة لا بقوم لها اساس الا على 
الرقي الحضاري فقال : «فأوائل الدول الفقرسون عهدا 
بالادية لا عنابة لهم بكتابة الانشاء » واذا استحضرت 
القدولة .سرائنة امحافييا” ان وير ان "الالصمسياء 
وتوتكة 01 


تم دكر من اشتهر بالبلاغة من كتاب المغاربة ) 
فذكر منهم ابا الوليد بن زيدون » والوزير أبا حعص 
أبن برد الإصفر الإندلسي 4 وذا الوزارنين ابا المغيرة 
المهيمن كاتب السلطان ابي الحسسن المر ني ولسان 
الدين ابن الخطيب وزسر ابن الاحمر صاحب غرناطة من 
الإندلس . 


ذئر الملمشندى هذا المصسدر ف نحليله للمقالة الاولى وسماه عيون المعار ف 6 ثر اخبار الخللائف 
وكثيرا ما بعير امو لف اسمقفياء عض الكتب أواسماء بعض الو لعين وسأنشه علىذلك فى بحث خاص حول 
المصادر التي اعتمد عليها الفلقتندي فى كتابه (صبح الاعشى) جح 1 ص 91 وصفحة 307 . 


صبح الأعشى ج 1 ص 94 
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وما بروى أن النابفة الجعدي كان سيدا فى 
قومه »© لا بشقطمون امرا دونه » وان قول الشعر نقصه 
وحط رنبته .. ولا عبرة بما ذهب اليه بعضهم من 
تفضيل الشعر على النثر اتباعا لهواه بدون دليل 
واضح ) . 


وانا ارى أن المؤلف فى دفاعه عن النثر لم يكن 
واققيا *:قان الملل «التى حمل يرا الشعن بسيخينا الفا 
ناكا له االفاضيل بسو لصح نع الكبدر والتسبين من 
لحت مع انا ابعر اب التعياد بن .وا لطبو معن« النستوان 
بشعرهم وليسس فيه من المعاضلة والتعقيد ما بجعله 
فى الدرجة التى صوره بها القلقشندي كما ان من 
الكناته رمن بسرن ثترة سوقلا عاتفا (اجيال ليور 
ابداع , 


ولتاكيد هذه الللاحظة نشير الى قول زكي 
مبارك فى كتابه النثر الفني (غد) : (وتفسبر الفلمشندي 
لرأنه غير كاف ولا سددبد »؛ فان الشعر الذى نوازن 
جنهرويين الث ابسن اق «الشفر الذي اكرن معانيه 
تابعة لالفاظه وانما هو الشعر المحكم الذى تكون فيه 
الالفاظ دائما تعا لمعانيه » والنظم الحيد بفرض ذلك 
الح والندر على النتواء اذب 


نم انتقل المؤلف الى الباب الثالث وتحدث فيه عن 
صفات الكتاب وآدابهم وحزأ الصفات الى ضرين : 
صفات واحبة لا بسع اهمالها وصفات عرفية فقط . 


أما األصفات التي تحب فى الكانب فقد حددها 
بعشر صعات ٠.‏ 


الاوان ؟ الاسلام لتؤمين افبوا كيه ولس 
آمنوا لا بتخذوا بطانة من دوتكم لا بالونكم خبالا ودوا 
ما عنتم قد بدت البفضاء من أفواههم وما نخمي 
صدورهم أكبر » والمراد بالبطانة فى الآبة من بطلع على 
حال المسلمين كالاطلاع على معدار خزائنهم من المال 
وأعداد حيشهم من الخيل والرجال . 


الثانية : الذكورة قال : « ان اصحابه الشافعين 


يشترطون فى كاتب القاضي ان بكون ذكرا وهذا الشرطل 
فى كاتب السسلطان أولى » . 
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الثالثة : الحرية . 
الرابعة : التكليف . 


الخامسة : المدالة قال ١١‏ لانه لو زاد أدنى كلمة: 
أو حذف ابسر حرف » أو كتم شينا قد علمه » أو تأول 
نفظا بغير معناه »أو حرفه عن جهته »؛ أدى ذلك الى 
ضرر من لا يستوجب الضرر ونفع من يجب الآضرار 


ولضربة من كاتب ببئانه 

امضى واقطع من رفيق حسسام 
تتوه ١31:‏ كرهينوا عنداوة معناسد 

سشقكوا الدسنا باشسلسة الاقنبداء 


السادسة : اللائئة . 


00 


الثامنة : العلم بمواد الاحكام الشرعية والفتو. 
الادبيه وغيرها . 


الناسعة : قوة العرم » وعلو الهمه ٠؛‏ وشرف 
التفيسن: . 


العاشرة : الكفابة لما بتولاه » لان العاجز بدخل 
القبرن على المجلكة وزويجبع) الوقن فى اسن ١‏ الاين + 


وأما الصفات العرفية فقد كان اكثرها بر جع الى 
وصف حالته وما بيجب ان بتحلى به ظاهريا وباطنيا : 
ومما نقل فى ذلك قول المهذب بن مماني فى كتابة قوانين 
الدواوين <٠‏ بغي ان بكون الكاتب ادساء حاد الذهن» 
قوى اللنفسن » حاضر الحسن » حيد الحدس » حلو 
اللسان » له جراءة ثبت بها الامور على حكم البدبهة؛ 
وفيه نؤدة بف بها فيما لا يظهر له على حد الروية 
شريف الانفة ٠‏ عظيم النزاهة © كريم الاخلاق مامون 
الغائلنة مؤدب الخدام » . 


النثر الفني لزكي مبارك الطبعة الاولى الجزء الاول صفحة 28 . 


الإاخلاص والتفاني » قال : « وعليه أن يحترز عسن 
ايخ حوابيية عضوع عضا الأميها عند التوحة 
ببماث ؛ وان استطاع أن لا يجعل بينه وبينهم واسطة 
ل » »© ولقد اعتنى المؤلف بتحليل هذا الامر نفقفرا 
ميته فى تسيير الدولة » وانا أهيب بالقراء ان 
حعوا الى الاصل ليطلعوا على الوجهة التفكيرية التي 
بمتار بها الفكر العربي الجبار (ج«) . 


الأامسر العاشر : نظره فى أمور القصاد الذين 
افرون بالملطقات من الكتب وهؤلاء تكون لهم القدرهة 
الي والسرطة افوسلون. يعدي الرسا تيسن 
اأهامة وبطالبون بارجاع الاجوبة عنها وهم أقدر على 
الإحتعاء واعرفف بمسسالك الطرق ؛ ويرسل الملك منهم 
انن كل واحد منهما مستقفل بوحهته حتى اذا 
اعنرضى العدو احدهما بلع الآخر الى مقصده . 


الحادي عشر . نطاره 8 أمر المناور والمحر فات» 
ان لعوم بهأ أقواماعي م رزف عسل السلطان 6 واذا 
ارهاسه ضد النتار : ( كانوا بنحيلون على ديات 
رروعهم نان بمسنك التتعالتة وبحوها وتربط الحسنسيرف 
لأسمو سنك 6 الزيست باذنات بلك التعالب ونو قد النار 
انار المر بوطله باذنابها فتدذهب قّ الزروع آخدد دمينا 
و سمالا . فما مرت بسىء منه الا آحرقنه » وتواصلت 
الثان من يعشبها آلى «تعض. ‏ فتحرق. المزرعة عسسين 
آخرها ) قال الفلمشندى وهذان الأمران قد بيلل 


حكمهما من حين وقوع الصلح بين ملوك مصر وملوك 
النتار . 


الثاني عضر : نظره فى الامور العامة مما بعود 
نفعه على السلطان والمملكة عليه أن بسرع فى اخبار 
المستظاق: كلها تعمل 'الته.واق ارتان اف كين المقيسيق 
أاحضره معه الى الس.لطان ليشافهه فيه حتى كون 
رسا عن تبعته . 


وانتقل بعد ذلك الى الحديث عن وظائف دبوان 
الانشاء واتواع 'لكتاب على اختلاف درجاتهم وعن 
انك التعلق ريد السواة: لمك عبن الكتاية) 
تلاك انها و طقسي هانعيق. الأواق وقيفة الخسانزة 
المحافظ. على جميع الكتب السلطانية والمراسم العامة 
وبحب أن كو امينا لآن زمام جميع الديوان بيده » 
فمنى كان قلبل الامانة ربما امالته الرشوة الى اخراج 
شىء من المكاتيات من الددوان وافشاء سر من الإاسرار 
نيفين القن ناشور ا “قتي امام اكات ة وطفة الكاحتب 
ومهمنه أن بقف حاحزا دوس دخولاى شخص على كاتب 
الدبوان الإ بعد استثدانه وفى دلك حففل لاسرار الدولة 


يالف :تحدك الزا لت عن :لحان اننا ]نكن عللها 
كيات الديوإن ف عدمر ه وأنهم طبعتان 4 كتات الدسنتة» 
فالى اللفاء مع الموؤلف فى المقالة الاولى . 


كا 


فاس - محمد بن عبد العزيز الدباغ 


داضم الاعف بح 11 .فى 25:2:124:451237 1286:2101 





5 تحدث بعد ذلك عن دىنوان الانشاء بمصر منذ 
تأسيسه الى عهده وقسمه الى خمس حالات يشنبفي 
لمن بهتم بهاته النقطة من طلاب التار بح والحضارة أن 
برجعوا فى تحليلها الى الكتاب (ه“د) . 


وانتقل. نعد ذلك ألى الساب الخامس فتحدث فيه 
عن قوانين دبوان الانثشاء وترتيب احواله وآداب 
أهله وذكر فى هذا الباب رفعة قدرصاحب هذا الديوان» 
وشرف محله ونقل عن ابن الطوير من كتاب « ترتيب 
الدولة الفاطمية » أنهم كانوا بلقبون هذا الكاتب 
بالدبار المصرية كانب الدسيت » قال الملمتندى ٠‏ 
« وانتهن الامر الى اوائل: الذولنة التركية والخال 
فى ذلك مختلف فتارة بلي الديوان كاتب واحد يعبر عنه 
بكاتب الدست »؛ وربما عبر عله بكاتب الدرج © ونارة 
3 وبعي الأهبين 
مان الله !لوي ان و ل الدميو ان التأضري اقني الدين ,لسن 
عبد الظاهر فى ايام المنصور قلاوون .. فلقب بكانب 
السر »© ونقل كاتب الدست الى طبقة دونه من كتاب 
الديوان .. ثم قال والعامة يبدلون الباء من كاتب 
السر بميم فيقولون كانم السر وهو صحيح “ . 


وانتقل بعد ذلك الى الحديث عما يتصرف فيه 
صاحب هذا الدبوان بتدبيره ويصر فه يقلمه وجعل 
ذلك تعلق باننى عشر أمرأ . 


الامر الاول ٠‏ التوقيع والتعيين » والمراد به 
الكتابة على الرقاع والقصص بما يعتمده الكاتب من 
أمر الولابات والمكاتات فى الامور المتعلقة بالمملكة 
والتحدث فى المظالم . 

الامر الثاني . نظره فى الكتب الواردهة عليه . 

الامر المالت : نظره فيما تعلق برد الاحوية. 

الامر الرابع ٠‏ نظره فيما تتفاوت به المراتب 
فى المكاتبات »© والولايات من الافتتاح © والدعاء ) 
والالعاب 4 وقطع الورف ولحو ذلك . 


يده نفسى المصدر من صفحة 95 الى 100 . 


الآأمر الخامس : نظره فيما ,كتب من دينوانه . 
وتصفحه قبل إخراجه من الدبوان ©» فان تعذر علمب . 
ذلك اقام له نائلبا حسسن الفطنة ؛ كامل الصنعس 1 
موثوفا به . 


الامر السادس : نظره فى امر البريد ومتعلقاء.. 
وهنا تحدث عن النظم الدقيقة التي كانت متبعة ى 


الامر السابع : نظره فى ايراج الحمام ومتعلقان.. 
وقد كان الحمام البرندي بعوم معام البرق فى العصصسر 
العا سيل :. 


الامر العامن : نظره فى أمور الفداو به و سم 
طانفة ده بانقيان ااقلذاء للك تتسسوون الى الطالس: 
الامجافلية. السيسية ويس نون بالقذاوية الانهع. قاذ ون 
بالمال على من يفتلونه . 


قال فى مسسالك الابصار (عو) ٠‏ « وهم سنعدون أى 
كل من ملك مصر كان مظهرا لهم ولذلك ينولونة ويرون 
انلاف نفوسهم فى طاعنه لما بنتقل اليهم من النعيم الاكبر 
بزعمهم » قال « ولصاحب محجير بمشابعيهم مره 
دخافه بها عدوه لآنه برسل منهم من تعيله ولا اي أن 
يفنل بعده ٠‏ ومن بعنه الى عدوه فحين عن فنله قتله 
اذا عاد اليهم » وان هرب تبعوه وفتلوه » . 


وذكر الفلمتتدىق ما بحب عاعوون الكاسب ازاء هصلذا 
الامر من الاحتياط. ونه القن الشروط التي تحسا 9 
الحاسوس :6 فذكر منها أن تكون ممن تونتى مسح“ 
وصل قه 4 وأن كون ذآ حدس صالب وفراسة نامل ٠‏ 
وان عون غان نا بلستان اغل البلاة: التى ستوبحك اليها” 
أن كن يووا على هذا ليله ضير بدني علوي 
ان لفر به العدو © سم ذكر المؤلف توحيهات خاصه 
للكانب فى هذا الشان ؛ منها : ان بعين اسرة الجاسوس 


يد لم يذكر القلقشندى اسم مؤلف هدا الكناب وهو غالبا ما يستفني عن ذكر المؤلفين اعتمادا على 
شهرتهم وشيوع مؤّلفاتهم » وهو لابن فضل اللدالعمري صاحب كتاب التعريف الذى تحدثنا عنه ق 
المقال السايق طبع فى مصر بعنابية دار الكتب المصرية ج 1 ص 122 : 
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الخطوة المنتجة التي نخلى عنها المغرب 


ومم ذلك © فقد كان سير التاريح فر ض ذه 

مراة . ف'ذا كانت العاطقة والهوى والعادة تو حيبي 

.نا بالر كود والهدوء » فان ارادة الحياة تتطلاب 

ركة والتطور والسير دائما الى الإمام ٠‏ وكم 4 شع 

ش الوم عن وحه التار يح لانه اراد ن بحبا حارج 
١‏ 


' ا 
"١‏ يتان ٠‏ 


ولو اهتدى احدادنا الى التفكير القويم وندبيروا 
أرأفع بحصدافة وبعد نظلر لفهموا أن العاذ المغفرب هواقى 
اسفادة من حضارة اروبا وعلمها وتجاربها لا في 
. وقد كان اليابان منل المضشرب 
لسن منطو دا اين نفسنه ونقاليده . تم نك هو اهنا 
شب ذكك ف اواضط الفرن, الماضين: .11 آنه :لم يكستردت 
فنتلمد على اروبا 
فوها عى:1لا سينو اكه جد اصح دوالميةه 
فوبه لها وزئها فى العالم ومقامها بين الدول وشخصيتها 
وحضارنها ومميزاتها . 


الحمود والتعصب 


ى بدارك ضعفه ومعالحة ادواله . 


.5 
وريابت 0 


وقد كل فى مسنطاع المعرب أن بتقدم بتفسن 
أندما 0 اواخر العرن المنصرم د و ألله ذات مناعة وفود 
تعر تحائذيرها كما بعسز بماشيها ونفرض على 
الطامعين 8 احتلا ايا واسسعمارها ما لمحب من الاحنرام 
النافنكدون اخين ااتلتة الميرة .والنهلينة و كاناء.مسها 
0 النكيات اد عاشها المغرت من بعد . وهكذا بو ضح 
لنا الداريخ ان الغلو فى المحافظه والانكباب على الماضي 
قل لتسميع معهما 5 سسى ع ون نينا من الإقدام والحرأة 
امحادها ألتار دخ.4ه وضمان مسسسقملها ٠‏ وما هذا الا 
الفلسوف « هبحل » فى كتبه . 

على أ احدادنا لم كونوا ددا فعون عن حجمو دهم 
08 فشهم تعلل قيعة أ يفيه واحتماعشه ونعافية ٠‏ فد 
انين كان كدةاة ا تسعرو يا عي السلمانه يوا لقن كاك 
فود جيهي ل عليه ا وخ بتاظيو ره الاقم انهننا 
اعلرق وقثبر لين ااسسكسل: + 
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ححصسة ١م‏ هيسان 


وأهم حجة كان برتكز عليها احدادنا للدفاع عن 
حمودهم وتفعصبهم هو الدين . وكانوا يعتعدون أنهم 5 
فى سائر تصر فاتهم ٠‏ اوفياء للقرآن والحديث وتعاليم 
الالمة الكار . 

ولكنننا عندما تتظميو الو الاإسلام لصوصه 
الصحيحة الثابتة وندرسها بتحر وموضوعية » لا نحد 
مطلقا أن4 و بد الحامدين 8 حمودهم أو بمئع عن 
اللتلسيع ‏ الاسكنادة مى غير التطلمين ‏ والسا مهف 
ولا سقف حجر عثرة فى طريق التطور والتجديد . بل 
انه نادي باتووة :لم تلد الى افك اننا عدي 1 
فونذا الكساواة مفلا لو اكوية اعوادتا توما سيا 
وعملوا به وطبقوه فى حاتهم العمومية والخصوصيه 
لكان عاملا من, عوامل ازدهار المجتمع وتقدمه وتماسكه 
واكانت انظمتنا السساسية والاحتماعية تسم فى كل 
النووة بطابع لديو فراطية .:ووففية الزاة كنا جددها 
الإسلام نخلف فق كبر عن الو ضعية التى كانت توحك 
غليها ل #عنعمننا ن. اند اداكل الأسلاء لمر الى اكيم 
السفيو اول لها توق ازطلي و لعي ابح سملت لولدم 
وسدي راده فى كل الشدؤون . ولكن محتمعنا المتأخر 
الحامد فرص علمه. الجهل وعلمب4ه الخضوع والخلوع 
وحرده من شحصيته . ومن تعاليم الاسلام انضا أن 
الدليي: 7 "سيوف اكه ال اللةمزان عاذ الاسعييناء 
والانيخاس امر مسرم ... :ولكنين «متحتمسنا اويحد: الن 
خاي عاد التوحية أوما"آخر من الفادات سمه الن 
الاوا نام الفيكاتة الرارانت دروا ميات دم جوسكن العالننت 
الاسلاء الأكال على التفس والعمكل التخميي عند 
الإتكال على ا!إله ؛ لكن التفاليد الاحتماعية أدى بها 
التراجم والإتنحطاط الى أن تجاهلب السيب والمسبب 
ونشرت نوعا من الاستسلام للقدر والنخلي عن المجهود 
والكمد ٠.‏ 

بحن ان الاسلام كان بنمثل للملاحظ الموضوعي 
فى صورنين ' صورة واقعية نطبيقية ترنبط بحياة 
المجتمع البومية وبنصرف الناس وسلوكهم ؛ وصورة 
لطر نه كرد (بعدهييًا و التكدرصن العدبية وق كنت 
فض الملماء: الددرى طاو ار اق «تمعيو ا فليكنة لالم 
التمكية ىن نت افنحكه فانان العيووناة ل عويدرة 
الالدطلاتك وو فنتن. فى نتفدهوا"#بافيد| 'واميهيا. 
وسيطول بنا الكلام لو حاوانا أن نعرف بالتدقيق 
مسافة الخلاف بين الاسلام النظرى والاسلام المطبق » 
وخاسنة ف الفيوى التاخرة م. نهذا موضوع “كن العرضن 
له بكثير من التفصيل والخيرة رجال الاصلاح ودعاته 





عائلم الو حنداد 


ضظل احدادناء أمام تزانيد النفوذ الاروبسي 5 
مترددسن 6 العام بالإاصلا حات الثوربة التي تان يتطلها! 
نفسه من الإخطار المحدقة به . والذى جعلهم يؤررون 
الجكون والز كرت انوي" كاناا عدون »عن سن : نبحة 
الوامنيلة المتفة 3 لانقات اللذك عاضا وتو وها والسيات: 
كيانها واستقلالها . وفلة معرفتهم باروبا وسسمياستها 
ف فكلة الحنين كيدا بالاحداك: الله «واتسنيت0! 
لها ويروا الاجنبي بفير على أرضهم وبكتسحها شبرا 


بل أن الذى كانوا بخاقون مئهة » حسنب ما تدية 
قرائن عديده » هو الفزو المكري الاروبي ٠‏ قنئلك بذابة 
لمغامرة عقلية الله اعلم بنهايتها . واقل ما يترتب عنها 
زعزعةه العقائلد الراسخة والعادات والتقاليد الابتة . 
فاذا افترضنا أن الباب سيفتح قليلا ليدخل الهواء 
الجديد ؛ فهل يمكن اغلاقه من بعد . 


ملو ها الرر ضا والارتياح : بلاد تؤدى فيمها العسادات لله » 
وتعسن «نمها النفاحت ورتين افلا ين الهياة ‏ تقاف 
وشمر اكب انجاذ ا /رظلي» الا سماد ” بعد فيا “3 وها كان 
المبدع » فيفيروا وببدلوا فى الاشياء ويتكالبوا على 
تحرف الدنا و بكاءهنا ؟ 
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تلك هي حكمتهم البسيطة التي كانوا بنظر ون نها 
ان الاسياء وال كانهه مول ,علبيي اليكياة وشاميول 
لوو عع . تن كرجا بوتيو نيه عيبن اح البهنيا انين 
عن حلمم :الالواقة الى دو اهاقس نشافية شرا : 
وافع بنتزع الانسان من مستراحه ويخلق له المتسافيي. 
فح كل الل كب القق كانوا يستعيرة فى طالك خا دان 
فريد . وزاده طرافة خيال الانسان الذى بعيشس. 
بعاطفته منقادا لها راضيا بما عنده غير متشوف لما 
عيد الفين .“فهو غالء لمعك له تظيدن ال فى موعميود 
لا بكاد برى الا فى الإحلام المميقة او النشوات الطويلة. 
الوجدانيون » من أمثال « بيير لوتي » وغيره » بالمغرب 
فيتهافتوا عليه معحبين بحوه الطري.ف وبرسموا 
مشاهداتهم قَّ كب أو صفحات تذهب بالعمارىء بعيدا 
عن محيطه اللمألوف . 


وأن الافكار الجديده التي بدات تتوارد من ارونا 
سالكة كل الطرق كانت نذيرة بنهابة عالم . ونهاية عالم 
هي دائما مأساة بصعب الحضور عليها ومشاهدتها . 
وقد كان من العسسر على أجدادنا أن بروا عالمهم الذدى 
الفوه وعاشوا فيه دهرا ينهار من حواليهم ليدخلوا و 
مغامرة لم يكونوا متأهبين لها . 


مند قرون عديدة وكيف أنها لم ترد أن تسابر 
, لم والإحداث وكيف انها نجمدت فى الاخير وطبث 
. اصبحت عرقلة دون كل اصلاح . فكيف يتأتى 
.. مة الثقافة الاجنبية بواسطتها ؟ فالتورة الفكرنه 
رفضنا ان نقوم بها نحن فى الوقت المناسب »؛ 
حت مفروضة علينا 6 فيما بعد » ولكن من الخارج 
.ا سسب مشاهج وطرق لم تكن لنا فيها اخنيار . وهدا 
فنا كتبرا من المشاكل التي نعانيها اليوم فى بطوردا 
السافي . فلو اخذنا الامور بيدنا من اول مره وسرنا 
.ا سيرا واضحا معفولا لما اعترضتنا كل العفبات 
لين نناهدها . ولكن » بما أننا تركنا الإحدات تطلفى 
بدك ء فلم يكن 'نا بد مما ثراه البوم . 


ال أل 


والآن وقد مر نصفا قرن واحنزرنا تحن تحينيه 
الانبتههان هل نسنطيع ان تقول ان محوى تعافئنا 
لبقو مسق بحدد ١‏ ستحيب عل هذا السوال 6 مم جنال 
بعل بما نتطلبه الموضوع من التفصيل و كفي أن تقول 
الآن أن المشكلة لا زالت مطروحة أمامنا كما كانت أمام 
''حبل السابق . فتحن نريد أن نكون لنا بفافة قومبة 
0 من ع يها و - معدن ولكيتسمياءل ما شهدت 3 
لإدراك هاأايه الفانبة 0 


لحر وح من الحمود الدين تعانية طو 6 تعد نك محتوى 


55 0 
اوتفلية الفاحدى + 


الؤاامب 


'أمتصرم انه مرحلة ٠‏ 


وعدا المعدك ا مه ال بالجخروع مو تسدود 
قم حم نا دكا :ف الفرة 
وللن سطع نجمها طوال 
ارون الوسطى : ققد سن فشلها وندهورها فيما بعد. 
ور خاف ان الثقافة ليست هي العلوم والآداب 
المدرحة فى يلون الكتب والاوراق © ولكنها قوه معنويه 
بها تعسن الشعوب وتعتز ء واليها نر جع 0 
وسط الخطوب المدلهمة » ومن بتابيعها القبائة 
ستقى الافكار الحبة الجديدة لنواصل سبرها 


الدار نحى 1 فالنقاف4ك كان حي تفمر المحتمع ف ميم 


العكر الانساني فى سائر تفاعلاته مع الوافع ونتاج الصراع 
اللشدررئ نعم قوات الكون وترحمان صادق يعبر عن 
لامح كل شعب ومله العليا . 

وان وجد المغرب نفسه عاحزا أمام الاستعمار؛ 
للانه » قبل كل شيء »4 كان فاقدا لتلك القوة المعنوية 
تلم نعد تقافته الهرمة قادرة على العيام بدورها الطبيعي 


43 


ثمنا باهظا . ولكن اذا عرفنا كيف نستخلص عبرتها ؛ 
فى طريقنا اكتر جرأة واقداما . 
تعجبنا واسفنا من كون بعض المفكر بن وحملة الاقلام 
عندنا لا زالوا لم سستوعيوا تجربة الماضي ويميزوا 
حاننها السلبي من الايجابي ٠.‏ فلا زالت بعض صحفنا 
ومحلاننا تطلع علينا احيانا بدعوات للر حوع الى ديت 
الماضسي ونبذ كل فكرة اتتلنا من الخارحج ورفض 
الاحتكاك بالثقافات الاحنبية . 


ولق عن ,ذل الونان الال الى وميه 
الاستاذ عد السلام الهراس فى أحد الاعداد الماضية 
من « دعوة الحق » بعئوان « قبل فوات الاوان » . 
واختيارنا لهدا المقال ولهذا الكاتب ليسن له معنى 
خاص . فهنالك اسباه ونظائر كميرة لهذا المنال . 

المحور الذئ بدور عليه المقال المذكور هو ان 
لكاب بخشى على الاجيال الصاعدة من تاأتير الثقافة 
دلق ان افون المقلمى انميت عتم ايان 
سلاح الفكر « لعزو السعوب الضعبفة » مستغلة فراغها 
العكرى وبللتها الروحبه » . وهكذدا « تجهز لهم ثعافة 
مختارة محدودة لا سمح لهم بالشعور بكرامة امتهم 
ولا تحملهم على الحثين لامجاد ماضبهم » . ويتغلفل 
الإسنعمار الثقافي بهذه الصوره فى الامم الضعيفة 
وبخلق فيها ضادة مزبفة تكتفى باقتباس بعض المظاهر 
من الامة التي نلقت عنها نقافتها . « وبما ان شسرط 
الإبداع وااحضارة متنعدم فى امه نكون قبادنها على هذا 
الشكل ؛ فان المسخ هو الذي يسود حياتها بشكل 
مضحك وموّلم معا» . 

فما هى العواقب الخطبرة لحن نتراتب عن هذا 
ليميا 

تحيب الكاتب © الخطر الذي بهدد أمتنا « هو هذا 
الذى برحف زحفا شاملا على عقول ونفوس أطفالنا 
وتشسد'بنا من الحيل الصساعد الذى سيكون عما قرسب 
عنوان الامة وقائدها . فلقد اصبح هذا الجبل ينمو ى 
احواء خاصة » مكيفة نكييفا آسنا خطيرا على الفكر 
والعقبدة والحضارة الاسلامية . انه بعد اعنادا 
مدروسا لكي تصبح « مسيلما » من طلراز عضري تحمل 
انما أسلاميا عربيا ولكنه غريب القالب عن الاسلام 
وغريب اللسان عن العروبة » 

وما الوسيلة لاتقاء هذا الخطر ؟ 


الإحنية 8 


ووضهوا 8 شانه اكتيا ومو لعاتث ٠‏ ودن المقمسد الرجوع 
فى هذا الصدد الى ما كتبه أمثال حمال الدين الاففائني 
ومحمك عبده ٠.‏ 
التي 57 شها الذول الأسليةة .روعي لكا ايساد 
نان تللق الاوشباع كانت اتتحطيع نوالا لتعاليم الشريبعية 
الإسلا ممه 1 بل كان بقع فى أحيان كثبرة أن بسخضع لها 
الدين الخضاعا وبنؤؤّول 5 بوافعها وبللسحم معها ٠.‏ 
تحديك أن الدين بحندلن ١‏ ن يحتفدطل تكر يناع ع حوصردت 
واستعلالةه فسظل فو 5 لك مذر هه عن 40 راك الدسوو به 
أصبح فى الو افع صورد ' للمحنمم دما فمه من 
وهذا عو السر ىق اتساع شعة الحمالذاف مع 
امنداد الزمان بين المفاهيم الغرآنية الحقيفبة وين 
الاسلامي ىق عهود الإنحطاط . وهذا السلوك هو الذى 
كان احدادنا تغارون عله ووبتعحسون له . خلنا منهم | 
أبواب التحرر والمعرفة والرقي وبحردهم من كل قوة 
امام اعدانوم 5 


عر ور 


ولو فيضن المغرب أن نعوم فهك رعماء الاصلاح 
امنال حمال الدين الإففانى ومحمد عله فى السرق 
لأمكن التغلب واو حرثيا على عقلبة الحمود . ولكدن 
شاء سوء الحقلك أن تققد المغرب حمى هذا النوم مسن 
الر<ال الذدن تكون لهم دور فعال فى ظلروف الازمات 

الثقافة الاجنبية تحتل الفراغ 

ومهما كن ففد اظهرت الإحداث التي توالك يها 
بعد ان احدادنا وحدوا أنفسهم محر د بن لج من السملاح 
الحربي فحسسب »؛ ولكن من السسلاح لفكي افيا : 
وذلك حينما غزاهم الإستعمار واسيواى على االلاد . 
فعد بلع الانهبار الى حد ابعد مما بتصور اللاحث لاول 
وهلة © ولم بنحصر عوافب التخلف الذنمافي والحمود 
الفكرى فى احتلال البلاد وضياع الاستفلال ؛ بل ظهر 
انرها بصورة أفطع فى مبدان الفكر . فامام المراغ 
العقلي الذى كان بعانيه المغرب منذ أزمان بعيدة »© 
استطاعت الثقافة الاحنسية الدخيلة ان تحد لنفسها 
مكانا واسعا رحبا وسرعان ما احنذبت اليها المثقفين 
والشداب . أما ثفافتنا العتيقة فقد أدركت أنها لم تعد 
قوبة على البسروز الى ميادين المباراة فانطوت على 
نفسها وتخلت عن دورها كثعافة وطئبة وغدت فى الواقم 
أنرا من الآثار النارسخية . 
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نعم ٠‏ بقيت بعض المعاهد الدينية تحافظ بن.ىء 
من السمجاعة ومفالية الزمان على الدروس التقليدر. , 
ولكن الثقافة الحية » الثقافة التي تصادف اقب إلا 
ورواجا أضحت هي الثقافة التي أتى بها الاحاتات 
وأسسوا لها المدارس والمعاهد . واصيح علماء المعادر 
العليجه السشيم يوجهون الدادعم. المدارس الخدرن» 
وهم شاعرون بأن دروسهم لم تعد تضمن المسنم بال 
لإبناء الحيل الجديد . 

وقد كان من الممكن لثقافتنا القومية أن تتلافسى 
هذا الوضع المررى لو استطاع رحال التعليم والساهرون 
عليه فى مستهل هذا الفرن أن ينتفضوا من خمولهمس, 
واعدادوا" على مخيوواهي و فق هنا آلو نض لكات كينا . 
التي افلم اواولا ى حير :والتفرت العريسن وه 
الدول. الاسلاميه .. ولو اختذات: بلادنا مقالها لوجسسد 
الاستعمار الاحنبي عند غزوه لئا نفسسه امام مدرسه4 
للحيل النامى مبيادىء الملوم 
الحدنه وفى :فسن الوقب ترفع لواء الثفافة العريي: 

ولكن الحمود الذى دفع بالساهرين على التعليم 
الى المواني السلفة» انييم المججال' المدرسييب: 
الاعتضية ع الها يحي الشووررة والشحريه دن المتوية 
المي اسستطيع أن 
الذاشيء لمهمات المستفيل . فاذا نيج يعد ذلك أن هدا 
الخدل افعيم ذاافافة وكوي احكنييين + لل العهرينا 
لكافية امو مية هد فالسدز ولبة: تسيوة على “الأ حيعنال 
الليايية الب ل تسق بين" لامر و لب عيدل١‏ ٠ك‏ مكو 0 1 
حلى المدرسة الوطنية المسايرة لمقنضيات العصر . 

ها" ان الاستعمان شيل فمها انعسي ناا قلت 
نفاسنا العومسة ونشر نقافته المجلوبة . ولكن هذا 
صر ف طبيعي وملنظر من كل دولة أحشية حاكمة : 
وايس من الحكمة أن تننظر من الاجانب المحافظة على 
غافتا القومبة . وخير سلاح كان بمكن لتقافتنا ان 
بداقع به عن نعسسها وتصمد للفزو الإحنبي هو انبات 
وحودها! بالمدرسة وبالكتاب وبالصحافة رباللدوات 
والمحاضرات 

لما ذا عحزت تقافننا عن الوقاومة ؟ 


ولكن 4 هل كان 2 مستطاع ثعافتنا 8 متتويدل 
الفرن الحالي ان تبرهن عن كل هذه الحيوبة وتقوم 
دمئل هذا النشاط ؟ وهل كان فى مستط'ع المنعلمين 
والمناديين فى ذاك المهد أن تحملوا لواء العلم والفغكر 
عا الم ييا 
راشا من خلال هذا الحث ىف ان ثقافتنا رفضت 


مغر دك مدجاو رد تلع 


تسنابر 1 العصر وتهسىء الحعمييييي 


[ ) اصالة الحضمارة فى الطبيعة الشرية 


قتا خامنتاقن ناشان الاسننان مك ان..حلق 
الفطربة على التعقل والتفكبر واعمال النظر ؛ وير تيب 
امون هد ا الابسنديا ب الفعلى. التناشي وورعن المعاونات 


الدهئدة 5 


وراعي ده الكافية م حافة الدتكير عق الاشنان 
الى دنا نايك واشعي ا ل عاونا الاجحبا سي 
تبحرد اسعمالها بعد ان حيل ببنها وبين هذا 
لاستعمال يات فسر نه لها نسث ذلك 8 الحالات 
الى انيعي الله رون الأهيها شوج فلن اطال: الاتبيان 
الدي ددن أت أن عقيو | ازا ماا بين الداجات :و اطاتال 
'لدئاب ؛ وكما ست ذلك فى حالات الشعوب التي 
أاصحب منطورة خلاقة منشئة مخترعة ٠‏ ممطبة وآخذة 
طامحة طامعة بعد ان زال عنها التحدى الاإسناسي 
الداخلى والخارجى الدى عطل فيها طاقات التفكبر 
وااعمل المتاصلين فيها . وباصل <ا'صمه التعفل 
والنفكبر فى الانسان كذلك هو الذى جعل اولئك الذين 
سسبئون اإستعمال عقولهم عن عمد بعد نهيء الوسائل 
لاستعمالها النافع بعيرون فى الاسلوب الفرآني بانهم 
سعهوا حميقتهم الانسانية ورضوا لها الانحراف عن 
المتديا المكريية .و اصعيدوا: احوك دن لنا فى اشرو إنات 
اابى ل اتيعيكا كله الب الفثلية والطريية تعيب 
أ.اكثرهم سسموون أو بعقلون ان هم الا كالاتعام بل هم 
ٍْ ذل 'مستتمييناز 1 

وناني هاتين الخاصتين فى بني الانسان هي خاصه 
:غلم والتعلية: والتقلية والا قاس والافادة والاستفادة 
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دلعل تأصسل خاصة التعلم والنفل فى الطيعة الشربنة 
هو حكمة الله فى ان اخرجح اطف'ل الإنسان وهم لا بعلمون 
ما تعلمه صفار الحيوانات من حلب المنافع ودفع المضار) 
ارادة لإن تحقق نمو الحياة الإنسانية واطرادها بالتعلم 
والاقتداء لا بالفريرة والطبع ؛ ومن نم كانت العائللة 
الانسسانية المكونة من الوالدن تشكل فى توعنا البشري 
كما نقولّ كو دون تشثمااكت. ف احشتماعا اكتجر ‏ دوامسا 
منه فى الانواع التي صل صفارها الى درجه النضصوجح 

وبهانين الخاصنين خاصه التفعكير وخاصة التعلم 
اختسن الإنسان ان كون الحبوان الاحتماعي كما عبر 
عنه بذلك فبلسوف الإغريق ارسطو : واذا كان الانسان 
اجتماصا بالطبع كان مدنيا بالطبع » بقول جلبرت هابت 
فى كتأبه ( العمل غير المفلوب ) «١‏ وانث تسمع بعفضص 
الناس بقولون قى هذه الانام ان نشوب الحرب التالية 
خلق بان بفضي على الحضاره » وقد بعني هذا نهانة 
كير من فعدور |الحتقارة أواقة بصيو لحن :أل هين 
سفى حيا منا او ذرننا من بعدنا متو حشين مرة اخرى» 
رمنا ما ولكن. ما دامت كره الارض تصلح دارا للاحسساء 
وما دام مخ الانسان الذى لا بزيد وزنه على 1417 غراما 
سو هو » الإداة الفحسيهة للاكتشاف والاخصراع والملاءمة 
فانا سشقى قادرين على أن تعفيد بناء الحضارة بل 
ستلفى اتفسينا مسو قبن الى اعادة بنائها » ويقول «١‏ ولن 
ابعل من لاخداو تجمات در «جواقة اشير :+ بسخطع 
أفرادها حما ان بتعلموا وبذكروا ويفكروا نفكيرا مبدعا 
متخطين حدود الحماعة الواحده ومتعلمين » وما عبر 
عنه حليبرت هانبت بعبارانه هذه من تأصل التحضر فى 
الطبيعة البشرية ما دام من خصائصها التعقل والتعلم 
هو ألنات نوت الحمائق فى علم التاريح الطبيعي © وعلم 
السلالات الشرءة » فكما اثبت التاررخ الطبيعي أن 


بحب على القيادة « أن نتعمق فى فهم التفسسعميتتة 
للامة فهما مسستقلا عن كل تأد ير أجنلبي أو توجيه 
استممارى . وبذالك تستطيع الفيادة ان تعفف على 
طنفة امال الذية و نهدا فيا ومكاين النوةبو لسسع فنا 
وطبيعة نكوينها ومزاحها وعلاقاتها التاربخية والعقائدية 
والفكرية . فان استطاعت ان صل الى ذلك الفهم وان 
تؤمن بمادىء الامه أيمانا عميعا خلافا . قانه بسهل على 
النرادة تسق الأنة ينعي وانكوهيا والأهايب نيا ال : 
الاتجس سب يي 71 

هذا نوع من المفكير بكنسي بويا جدددا من حيث 
المساغة والتعسير »© ولكله لا ب|ختلف فى حوهره عن 


تفكين الخدادنا'ى الوااخر لقوق العافني ...ب لبدع حانا 
برا بق الألغقاظف_ ومزايا الاساوتف لننظر ين فكر د الكانيت 


بالتقد المحرد . 

اذا سنانر ذا "واس اق لخدا و ليو" با اتاتمعياك 
التي وضهها » فما ذا تكون اللتيجة 5 
بتسرب اليئا من الخارج لتصحجم ععفائهد تاشت أ 
لضيو هنا عرو كم لفت 
العقالد ىق ,يلؤقانا 9 سكن اق "فى ال عن الخول ,تيا 
فلك (اعسنتتر © 





وأى قبمة. معن الفعاكد اذا نعف فق تدا 
الأمباسن 5 ان. هده التظراية تفسركن مها أن افكدان 
القبر قد كون اقفو من الافكان النى تركر.علبها عقائفةا 
اذى ٠‏ فالا فضل أن نر فض من اول ميوره الاحيكياءه 
والمنافثة . ولا تحناح الى الملاحظة هنا بان الععاند 
والافكار لا نصح الا بالمنافته . 

نضيف الى ذلك أن مبادىء الاسلام ٠.‏ على ما تعلمء 
ا ننعق مع هذا الراى. + ففنى الاير «٠‏ اطليوا١‏ العلم ولو 
فى الصين » . و« الحكمة ضاله المؤمن لنقطهاانن 
وحدها » . وهذه الدولة العربية الإسلاميه فى أوح 
نهضتها لم يستلكف عن الاقكاسس من القير . وكات 
المرحوم احمد أمين « ضحي الاسلام » سين الى ىق 
حد بعبد تأئرت تقافنا العرية بالثغافات الإااخرى من 
فأرسية وهندبيه وونانية ورومانسه . وما حدثنا 
ااتاريح أن علماء الاسلام كانوا لا برون فى ذلك أي خروح 
عن حدود الدين 1 بل كانوا اول المشار كين 8 حرائه 
الاقتياس والمنطلعين الى معرفة ما عند الغير . 

ثم ان نظربة الكاتب » من جانب آخر » تنطوى على 
لوغ من امح «الاسيكية اذى اقضية عقو ل ابعاف التجول . 
شما الذي » با ترى » سخول له ان بستصفر تلك العقول 
حتى براها مغلوبة من اول ساعة وبدون مقاومة أمسام 
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الفرض ان لتلك العقول » كما لعقله ولا شك »؛ ما بس ى 
بملكة النقد والتمحيص ؛ ان اشفاقه المشكور دى 
عفولنا لا بعنى الا أنه اكتشف بطر بقته الخاصة أنها د ن 
المستوى العادى مما بجعل سنا مخلو قات طيعة فى دا د 
؟لو ستعمار التقافي بوحهنا كيف شاء ٠‏ 

ثم ما ذا بقصد الكاتب بالثقافة « المختاءهة 
المحدودة » الني تجهزها لنا الدول العظمى ؟ أهب.. 
كتب نفرض عليئا دون أخرى ؟ أم هي أفقاض بضمنا 
تنما النحب نا بق لكر 3ق بطر انغ مجح اسن ها ننه 
ان العمورة علو نفة تاها 6 ولكدها قن “فيل الخيال: : 

ثم هل فكر الك'نب بحد قل الوسائل العملسة 
بمكن خدمنها الا باحدى طر بعنيين : طريقة الاقناحم 
الععلى بالمنافسهة والتوضيح والمقارنة » وسبكون عليه 
آنداك أن بحترم حرية الفير وأن شيل اعنراضابه _, 
وملاحطابهم وتجبيهم عليها . وطربقة الاكراة والعرض 
بالقو 8 
كال مويه البهة فى عنالف النانن واعاياد تل عد 
تحمل فكر د ا نوافق مذهب ااكنسسة . 

ولسست أعندد أن محاكم التفثينس من هذا النوع 
مما نتعق 00 الإسلام ومسادنه ٠‏ فهل هذا العلدىق 
بر نك أن بوصلنا الماه الكانب ع وهل بر ضسى لإخوانةه 
المسلمين أن بعيشوا فى عهد من تحجير الععول وتفيد 
الجر به االفكر نه ؟ 

ولسننا فى حاحةه . تقد هذا . الى سيط همشل: 
الحفيقه البدبهية المسلمة لدى الجميع وهى أن ادل 
الإينسانه ونعصليها تحسيىف كل ترم لننةه حد رده قَّ بماء 
١للخصيي‏ يا 

لعد 5 لاحدادنا' نمض العذر أ كانوا تحملون 
شل صذده الإفكار ودلدعون لها ادها كاك مطادفمة لحيانهم 
وسمنهم الاجتماعية ولانهم لم كونوا ددركون فوائد 
النطور واللاحد باللعافة العصر نه وكانت 5350 قا موسيم 
أسسياع كتير 6 8 أمأ ان نعو م اليوم دعاهة نتناسون التحارب 
لمطليوا منا 9 نعود الو عهد محسسم فسه اتحخطاطتبى 
سسيلة ٠‏ محمد زبيبر 


وهدا سكو حب احدات نوع من محا كلم 


سينا تدا . 


رات القرطاجنية والفيئيقية ) وعكم العاجون 
ردخي الذى بدعوه النعض ( استطارة الحضارة ) 
.عوه آخرون « هجرة الافكار » بحكم هذا العانون 
..ى سني عليه اليوث رايه فى نشوء ما على الارض من 
.ارات والذي يعترف المؤرخ الانجليزي توينبي 
بره العام ولو أنه ينكره بتاريخه الخاص الذي 

ده له اليوث حين برعم ان الحضارة استطارت الوم 
متطيع ان نشت انه مما لا شك فيه ان فقوما معاصرين 
فسن مرخ تعس هؤلاء الافوام المصصر بون العدماء الذين 
5 تجعل حضار نهم ميدن كمسل 
نصارات العالم ولعل هدا ما يعنيه خوليو حبن يفول 
محاضر نه الني الناها فى مدئة تطوان سنة 1947 : 
الميفان الافر نشي 
55 نيعى من 
2 لقنن والكتانات المصمر نه قد احويسا ‏ كما 
اذ عنمان ق كتبيه اللعليفب عن الحرسن. ع عل 
9 البرير »وان هذا الذكر لم تمتصر على دشن أسماء 
انان وعادابهم . دل تعلدى ذلك لين دراسة الحصائص 
السشبر نك والعادات والإاخلاف ه وما تعلق بحضارة 
"عبن بو جه عام ا( 


كل اوت ماسم مما أن 


نقافات دامنةكه شل لله الغعردى ممم 
ذا فا هم« عمو مهف'طعهة هيسير نا )ا واذا 


فز الأمييدا 


وذأن هذا لعني انه كابيت للب نكي 
أن ندونوها بما بيسر لهم من وسائل التدوين 


واف كان الدكون " توميها ننه ريق مو للق كنايه 
الحكازره العصرءة عن نروس المصونين الاولين الى 
.ادى الشل ٠١‏ انه لا نبهة فى أن أول الوافددن وجدوا 
على شعاف الشل آثارا شعدفة ندرة لما نرك أهل افريقبا 
السؤداء القن كانوا 9 لون الى افر اله رط سيق 

لين اقاى از يعون ايقاء علو اتظريية بيو لله الهفار الفدب: 
لمكي التحضاز ذه الكوية :اذى دمو لد كي هله الاتان 
الضيميفة الثاذوة وثافقة غنيعا © وكيون المسوسدون 
عبند انما انيواا فقل. ما عدرات غنه القبائل: السوذانة 
الى بعترف الدكئور ئقفسيه بائها تركب على اررض مصر 
انار العصر الححرى الني 
قات الرمال ؛ على ان ضرورة الاحنياج الفسيربة الني 
ئرا البها الدكتور كوسناف لوبون اخنصاص الحضارة 
امصرية ‏ نكوثها الخضارة الوحيدة التي نشدات: فحاه 

بعس جايس كل ند لفيها اليف الالساسية 
أعامة التى يعبر عنها بالقول المأنور (الحاحه أم 

“ختراع ) لذالك لا بمكن ان تكون هذه الصفة العامة 
سا فى نشاأة الحضارة المصرية نثشأة مستقلة دون 


ل تراك نو حدد احيا'نا نحت 
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فيرها من الحضارات » خصوصا وهذه الضرورة صي 
تفي الضحة الث شيعه أليها !ولك الذين. نوندون 
ان شبتوا ما للابداع الاصلي من اثر ثابت فى انشساء 
الحضارات الإنسانية فى مختلف الازمنة والامكلة » 
وبرفضون عن حق الرأي القائل بان جميع الحضارات 
الشبيريةة قذنمها وخدكها #اماضيها واتيها كليا متاضلة 
من حضارة واحده هدق حضارة قدماء المصر نين أن 
لفان الفرمة الحدكة يدول ار رو لنية. ونين أن 
كتابه « دراسة التاريخح » : ١‏ أثنا نسلم الآن بان استطارة 
الحضاره هي بلا ربب وسيلهة التقعلت بفضلها كثير من 
الاسالمع لاز هلاك ديو النظء. و الاواء مق 
آخر .. ولكل .. مع اعطاء الاسنطارة حمهاء فمن 
الضروريى ابراز الدور الذي قام به الابداع الاصلي في 
العار دتمم فيو اتدل الما تو رقي الشدا ل كان صياقة 
هذا !١‏ رأى عن فر بمان من كتابه : « النفلم السياسية 
المغارنة » قوله فى المو ضوع ٠‏ «اليسنى من شنال ان ككينا 

من أهم المخترعا'ت الاساسية للحياه المتمدنة فد اخترع 
مرة واخرى فى عصر رفى بلاد بعيده عن بعضها » وذلك 
لإن اموا متعلفة كالع قد وفتلت ال سرائدل.خاعية هن 
التعدم الاحتماعي النى ندعو الحاحه فيها لاول مرة الى 
سذه المخترعات » . 


بناء على هذه الحفائق الملمسة بكون من حقئلا 
حصاطد ان لنتظلر ما عسسى أن نحققه الدراسات الاثربة 
فى المستقبل عما اذا كان رسم الكبش البربري الذي 
وحد منحونا فى بعض الجهات من ااجزائر » والذي 
بشابه وجهه تمثال الإلاه المصري القديم عمون رع ب 
معنبسا مر, رسم هذا الالاه »أو أصلا له »؛ بطريق 
امتطانه ضوعم ااحمهفيا ان الأشيو ان نان ايليا 
وعم دوهييا اللاععاتهيدا عن كرن ا خدهييا معد 
الأكر» كل السك ن السدالق القاريكيه وو ييل 
دك ممكن 6 الطمبعة النشرية ٠‏ ولعل عدم الإكتشثشافات 
الأترية الس الرنة الف تكميف يق كتير تمن الاتحيسان :وف 
كتير من الإماكن عكين ما كان بظنه التاريح المكتوب 
بالامس حقائى فاذا هو أوهام وأباصل ‏ كما كشفت عن 
ناطل سما رعمه الإحماشش. من قبل من انهم اول من تفل 
المدنية الى ارض وادى النيل ‏ لعل هذه الاكتش'فات 
اخذت تلقهيى بعض الضوء على مكان الحضارة المغر سه 
من النأصل او الافتشاس » فالاستاد عثمان الكماك بعد 
ان يفول لنا فى كتابه الحامم - عق الشرين :2 ان الاأسيسير 
بحناح الى زبادة تتفيب لتعلم ب'لضط ما ذا كانتت 
حضارة البرير فى تلك العصور » بعود فيستتلي وبقول: 
« على ان الحفربات الاولى التي احر بت على دود بر قله 


نعضي الحسسم ينتطور ومو وبزداد تكاملا بدافع الفرض 
الذى تفر ضه الاحوال الخارجية »© وما تستلزمه طبيعة 
الحياة من دقة وانقان فى قيام الحسسم بوظائفه الملائمة 
لوده الأعدوان :و اسكهيؤايا:» ذلك اتبعك الأندو وين اوضكا 
الاحتماعية الجماعات البشربة انها بطبيعة جهادها في 
فيل التثان والحافظة ان التفسين من تليمتوا ان 
تخترع ونستنبط وتنقل عن غيرها بالمحاكاة والتقليد 
والتعلم :مين االؤبجائل والافواهانها تجعلينا 'قنادرة على 
الفلارسة فين كباتها بو ااقورف البخيطة عياف وان اسخط اه 
هذاه الولاءمات اوتكاتيها :وتموها ونتوعها ‏ مبييا ميا 
تدعو البه حاحة الزمان والمكان هى ما يمني بالتطور 
والتحضر .6 .والتر فى :والعمدق © ولقد 00 التحيسة 
المي كنمها السو فنا المتوني الى طقل شر حا ليا 
واعيا لمعنى التحضر الطبيعي فى بني الانسان » ولقد 
كان العنوان الذي وضهه لهذه القصة ١‏ حي ابن عظان ) 
نعسيرأ علميا دقيفا من معنى اللحياة واليفظلة و 
الاتسشان © على أن الآنة الكر نمه التى نادت بني التمدره 
قائلةة عانا م" التامى :|نااحرتناكه نكن اكير وألاميين 
وجعلناكم شعوبا وفبائل لتعارفوا ) 6 تعني كل ما قال 
القائلون من, قبل ومن بعد عن ناسل الحضاره فى بني 
الانسان » فتعارف الانسان لا بعنى شيئا أن لم نعن 
تعارقه بالتقع والاتتفاع » والتعاون والتسانئد والافاذده 
والاسنفادة فيما انشأته وتنشئه ققيائله وشعونه من 

الرائى والتتخضير »ولك ما عتيام يالل فى 
مختلف أطوار حيائه التاريخية » ومن هنا كان المحققون 
عع اهل العلى تالمدتيات+وتاريك اللنيات: كياواقين كل 
الصدق عند ما اصيحوا برون ان كلمة « همحي“ أو 
متوحش أصبحت غير ذات موضوع فى الحديث عن 
الانسان # تقول القلاية دوا تهون كتاضة اتستية 
الحضارة ) : « الهمجي هو أيضا متمدن بمعنى هام من 
معنى المدنية لانه بعنى بنقل تراث القبيلة الى ابنائه ) 
وما تراث القبيلة الا محموعات الانفلمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية التي هذبتها 
أثناء حهادها فى سيل الاحتفاظ بحياتها على هذهالارض 
والاستمتاع بتلك الحياة » ومن المستحيل فى هذا الصدد 
أن تلترم حدود العلم » لاننا حين نطلق على غيرنا من 
الناس اسم الهمج أو المتوحشين فمد لا تعر بهذه 


التحضر اذن متأصل فى الطبيعة البشربة والحضارة 
اذن ليست وليدة عصر دون عصر » ولا تركةه شعب 
دون شعب » بل هي تركة موروثة ساهم فيها كل ابناء 


تسسي 
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التاريخ حتى آخر عهد من عهود الاسان من تعب 2 
التارب--دسح . 


2 ) اصالة الحضارة المفربية 


والنفوت كسهيه التكال لبه من الاستعيدادالي, 
الفكربة ما لسائر الشعوب الني يقتسم معها الحياة عل 
وجه هذه الارض » من الطبيعي ان 'تثقف وان بتحض, . 
وان بترفى »© وان ببتدع من وسائل الترقي والتحضم. 
ما ندعو آليه طبيعته الانسانية الحية المتطورة » وهو . 
جهة اخرى كشعب اجتماعي له من غفريزة الاجتماع ٠.‏ 
لغيره من شعوب الارض » ومن الطبيعي ان يتفاعل 
وبتعاون مع غيره من بافي هذه الشعوب الانسانية ؛ مر 
الطبيعي ان بأخذ وان يعطي »؛ وان بقتبس ما سبقه الي. 
غيره من المخترعات والمنشئات التي تسساعده على حباه 
التطور والرقي © وهو تاريخنا كشيعب افر بقفي سكس 
هذه القارة الافريقية التى نفاعلت مع غبرهاا ص 
العارات الاخرى فى غابر الازمان ٠‏ ولا تزال تنفاعل مهدا 
فى حاضر الإزمان » من الطبيعي ان بتفاعل مع سكا 
هذه الفارة » ومع غير سكان هذه القارة » فمما الات 
وها "شرفت نويا ا عطاك عونا ! خض وها ملويها دا 
تعلمت ؛ من وسائل الحياة ورقى الحباة هو دار رخنا ند 
أبدع حضمارة قبل ان يقتبس من حضارة »© واعطى من 
حتشارتة قيل: ان عتمل مون «حضارة القير 6 فالساحد 
المغربي على شاطيء البحر الابيض المتوسطل الذى اتنب 
الغارية اله كان ويفا انفد نيام العديمة ابي كبا لبر ال 
طريًا للمدنبات الحديثة ‏ هو ذلك الساحل المغربي 
الدئ تقل كنا" الملؤمة الأتسبرى دواو فى كثانه مختصيير 
التاريح عن المؤرح الإسداني الاثري ابرماير انه كان 
الطريق الوحيد الذى نفل منه انسان اقريفيا القدب, 
الثقافة القاسنية الل .عدرتة: اسماتنا القدمة ليو 
كان الجواب لا بزال بعيدا عن التحميق فيما يتعلق 
نالمهة: الأول الحضارات القدسمة كما تقول دنوراتت:.: 
ولثن كان أاشك لآ تزال. لم براتفع فى كنون الحضياره 
المصرية اصل للحضارة البربربة أو فرع عنها أو معاصر” 
لجاجكنا عله مهيا قات نا ل عات فدهن العامة 
الربربة كانت محققة الوجود على الارض المغربية قبل 
ان باتي هذه الارض الفينيقيون بما لهم من حضار” 
ومدنية ٠‏ هول تيراس فى كتابه ( تاربخ المغرب ) ( أنه 
بالرغم من كل التخربب والبلاء الذي تعرض له البرابر" 
وبالرغم من جميع امدادات السكان الاجانب اللي 
أستلمتها افريشقيا الشمالية فى أزملنة الارييح فان 
الانسان يجد مدنية أصلية مؤسسسلة سابقة على 


يب الإوراسي ) . هكذا انيت هذا المورخ العربي 
06 الحضارة الاسلامية التي عدها بثاقب فكره في 
الحشارات الحبة » على حبن عدها الحاهلون بها 
اذا مادم اق الحفسياراث الميقية 6 :وار ادو ان 
0 سعونهم المئئسسية لها لباس الحضاره الغربية 
الى فال عنها وعن مبلغ نائيرها فى الحضارات المعاصره 
5 55 المؤرح نفسه وهو احد ابثائها المارفين بها 
رارها ما بلي : ١‏ ان الحضارات ‏ رغما عن الاراء 
عاسدة د الحدنة ‏ لم سد يمثل هذه الاحجار 
0 بدخن ق. شائها ماكينات الشاكة والتبع ‏ والتادق 
١‏ الأاختن الحروف الهجائية والإغداد + فان اتتسسر 


م 
0-3 


سىء ى عالم السبادل التجارى تصدير أسلوب فى 
غرنىي حد يل وانه ١0‏ تشعنا عو نك لو نهاسةه عدن النباعن 


4 اعد سن العرني ان عل ىَّ تعسسن عبر غر بيه الشهعلكه 
5 حبه ! لمنمدة فى نفسه هو ) 1 


4 ) نابر الحضاره الاسلاميةه بالموؤنراتث الحضربة الاخرى : 


وان كان من المعروض بالستيه لما تحئكوو نء» 
فاو الدنانة الإملاضة وذوابي يولي السندسية ان 
قر ذلك !ازعم الذي زعمة فون كربمر من بآبر أصصسول 
لإسلام العقدية وطفوسة الديشة بالمؤيرات المازدكنة 
ا" اقيم انقلا اطانن جو نهدو لدجو لا كنك أن 
متر عبن العسيارة اللسلاية بناسول. السين والفلييم 
السعة سكو الى انك بيتوي تحيال اسه 
ال مهيا 3 الامبركيية الاين مره انيد نمك عن 
مسماة 00 النى مى سنمة الله عبر المداه . ولاشنا 
سوه اك ادلي كل تقيض لوو بو الفعان الذدى ناي 
اناس النثاء فى الحضارة الإسلاية كما كان أساس 
العا ناف ١‏ ل م لإحقة أو شسابقة لسن ملكا لآأمه 
وان أ 5-7 ٠‏ ولا لفصير دون عخسر ٠‏ وألما هو عطاء الله 
المساح لإنسان هده الإرض ؛ مند ان علمه بالعلم ما ل 
علم ٠‏ ورشضيه أن تكون خلبفنه فى هذه الأرض ٠‏ ومن نم 
عل اتسيف دعن :ومنول: الله التسمر يعن هده الصتويعية 
حمسن قال : « الحكمة الحكيمة ضاله المومن محيبت 
و حدها فهو احى بها » . ولقد تقل المستلمون الاولون 
فلسيفة بوبان وحكمة الفرسن © ودرسوها وفهموهصا 
د ممصموها ء ومبروأ صحيحها من فاسدها . بناء على 
ما تفنضبه قواعد الإسلام واصول الفكر فيه. فصمث 
هده العلوم العفلية الى علوم الإسلام التعلية ؛ وتكون من 
ذأك اندي الحشياده الاملاينة الى اميه انون 
الحاة الاجتماعبة فى كل بفعة حلها الاسلام فى الشرف 
اتير .+ 


5) والاصل نتشعه الفردع ٠‏ 


ا ام في ا شرا 
وعد يدي ماوق بالتقين والشعك: و التسرت 
املد لني بو افيح لراكن سن واد ف راسمو 
واأقاهره وسمرقند » على بد الكندي وابن سبنا 
والفازافي بو العوالن وفعي كان :نا كلقي ناته 
المشرى الإسلامي كذلك كانت هذه العلوم العقلبة 
المفبسة سناول بالنقل والشرح والتعليق والدرس ؛ 
والإخمصار فى كل من فرطية وغرناطة والفيروان وفاس 
ومراكس على بد ابن رسد وابن طهيل وأبن زهر ومن 
على ساكلنهم من فلاسعة المغرب الاسلامي : وكما كان 
حلفاء الاسلام فى المشرف نعنئون باهل العلم والفلسفة 
والطب والتجوم تجلونهم اكبر الاجلال وبكرموتهم. اعظم 
أشكرم وتعمدون معهم 5 لسن العلم للمساحلة 

والمماد ةيف ذلك العلن عالمون . ف تار تعر 

تدلك كان خلفاء الاسلام بى المشرب » وقد كان 
الحليعنان المفربيان فى الدولة الموجدية توسف بن عبد 
المويين ولائنة معقوس المتقدوز تقيرنية الاننيان فى الامناء 
باالعلم واحلال اهله .: وقد نحمق الاول منهما بنسهة 
كسس امول القل النقلي و العماق يدوا ذاما الانيان 
بجا متما رز الخد التلسيفة و النوانينةه والطيدى الأطبيباء 
وناك كمال كته العلىع كشي شر اسان بو الالال 
ء العطاء !١‏ وأسع ٠‏ ولكفى فى همدا المعام أن كتكيييب 
المرا كنبى متحدنا فى كانه المعحب عن مقام الفبلسيو ف 
ابن ملعيل الدى ابي بعفوب فائلا : « ولم بزل ابو بكر هذا 
جنيع" لبه ا لحكم اد و مانوس انين وتحكية على 1 موسيم 
والننويه بهم » . 

جما ان المقرب كان ولا بزال وسييفى وحل” 
حفيي 0" اناكضا .يونت وان بق تكدلت اطوار تأو نجه 
حق الرعائة-حموق. هله الحصبارة طانازيعاها فى فت وتحانه 
الإسلاسه ٠»‏ ورعاها فى متنشئابه وننظيماتة الإداريه 
والعمرائية + ورعاها فى علاقانه مع الدول الاشلاميسة 
وغنن الامكلاميف ورعاها فق الفدادة مص انها ومتمييانها 
كنا رعاعا قن حلط او ايا وهناند ها والاعئل اميه 
القروع. 


6 ) المفرب رسول الحضارة الاسلامية الى الغرب : 
وفتق ما بحل الاطلام باهو لهاواع ةئناه وتظ1سيية 
وقوانيئه الحشرية على شواطيء الاطلسي والمنوسط 


بلا دنا هده كان اعننافنا |4 وتمكنه من لعو سنا بالمثانة 
التى اصبحنا معها غنورين علبه كما أصبحنا حر بصين 
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فى التخوم الليبية تدل على ان الحضارة الاولى مصدرها 
البرير وانتشرت منهم الى من داناهم من المصربين ٠“‏ 
ومفت اكن نمو الاق فالخقيكة «العاشة عي اله ابسن كيل 
ما وحجد و رويجد على الارطن عن لله اران تعربة ميظتما 
انتداعا املا أقكاتا قرعيا »:واتسنا فى الحضنارات 
حويديا اناء سدع وى التطفباراك بحميفنا اا 
نميه دونك ا نفع عن هدام ةسيرف 
الالماني حورج بعقوب فى كتابه « أثر الشرق فى الغرب» 
حين قال : « قد تكون هذه الثقافات متشابهة بالرغسم 
فن فابيستطتلة : بوهى فق تن اخليي يعرف كن الغازر 
بغيرهاء قال : ولبيس معنى هذا أن شعبا لم ناخذ عنس 
غيره شيدًا من نهافته او مخترعاته » وكذلك الحضارهة 
المفربية كانت وهي الآن وستكون حضاره أصلية فيها 
الصدعبوافيها الفحس + 

3 ) المغرب وحدة حضرية اسلامية 

تتفي لدان المضم ن | لحعينان:.اامدويسة: 
وانتينيها الاضلة انث تراحه الآن. الكسناء لآك الغالة. :67 
هو انوع [الحكبرق 'الدى انيب اليذه العقصانة 
المغربية اليوم ؟ وما هى التفاعلات التى تعرضت لها 
هذه الحضارة فى مختلف أطوارها بائبرا وناثرا ؟ وما 
هن الخياراك «الدعيلة الى شرن :لها النوة الى ناد 
الحفة من كرف النازاك- التتيرى 8 وهل فن واسيعنا 
أن تمبل هذه المؤثرات المادية والمعنورة منها على 
علاتها ؟ او ان نر فضها حميعها ؟ وان تقبل منها دون 
التفييبيكن ؟ 

والبدوقين ف بور شيع م امعضيه الع اب عن بقن 
التساؤلات يوجب علبنا واقع التاريخ الذي عاشته 
الامة المفربة اكر من بلائة عشر قرنا » ان نخطلى 
الفترات التاربخية التي قدر فيها لانسان هذه الارض 
ان تعمل وناذة اتسين والترها كتير 
والونداليبن والرومان » من الامم التي احتلت هذه 
الارض » ونفاعلت مع سكانها الاصلبين ؛ وأنشات ما 
'نشأت من انواع االتمخفير المادي على مجموع القسسم 
العسان همي العاوة الاقر انها لوال شمن اتياره 
البادية كنوه تح رمان بحيال وا وده عه ارقم 
ذلك لانه مهما يكن من وحوب الإقرار ببعض الآنا.. 
والمسهوودات العصير ره التي :يلها دز لام الذقواء. اتسساء 
تداولهم حكم هذه البلاد » فان مما لا شك فيه ان هذه 
المجهودات ااحضربة لم تستطع ولم بقدر لها من 
الؤوانة "ال وحية الك .هن أسيسن احضاو اك وسعير 
بقائها ما يضمن لها البقاء والخلود »؛ ويجعلها من 
الحضارات الحية الخالدة ذوات الاعقاب والمواليد » 
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لنتخط اذن رقاب هذه الفترات التاريخية لنقول .١‏ 
الحضارة الحية التي ينتسب اليها المغرب اليوم هم. 
الحفنانة الأسلزينة: الدن نمت تاويخه 4 .واتتصي. 
وحوده كشعب : مثل سائر الشعوب الاسلامية التب. 
دانت للاسلام وانطوت نحت عفيدته ونظمه وقوانينه 
وقد بكون من المرغوب فيه الآن بالنسسبة للموضو 

فو اين «الغيار اك برو دوق الافعالعح الثمارات ان تنا 
التعبير الذي عبر به نو ينبي عن نشأة الحذارة الاسلامي. 
التي بنتسب اليها المغفرب فى منشئها الاول مر 
الحزيرة العرسة حينث قال : 7 انها رد فعيل شممسةة 
الجحزيرة العربية على هيأة تواد طاقة مضادة تصد نلك 
التاثيرات الثقافية الدخيلة على بلاد العرب » . لاننا 
توف آنْ. وذ الفعل هذا هو بمنة اللداق خلفه عند هب 
بويد أن مدل آنة بلخرئ اق خللاقه الارادن © او تسعي 
حضارة وناني بخير متها حيئما تصبح أشباح المبيدات 
وانفلؤيك' المافيانات لها الفلعة. ,زلى الا حلاف الم فيص 
والعناصر المخصية فى الامة الذاهبة ؛ والحضاره 
المتلسوخة م ولانها فرافك انيهده النانيرات القافيب: 
النى كانتب البفثة المحمدنة رد فقفل لها ب على تعبييسر 
المررستوسشي ع الم حكن اناق بعد وخ افق شورق ديك 
الإتحطاحمل الروحي والترف المادى الدئ انفمسسن قفسهء 
امنا اذلف لصحي فى الانتواط ريعي ١‏ الزوداتينية 
والفارسية واصبح معه غير معبول البقاء فى العوامة عل. 
أرض الله فى نظام العدالة الإلاهيه ؛» وقد عير النسى١اص»‏ 
عن رفض الله لاإنسان ذلك العصر حين فال : « ان الله 
نظلر الى أهل الارض فمفنهم عربهم وعجمهم الا بقانا من 
اهل الكتاب » واذا كان مفام الاستشهاد انمن واعقد ى 
موطى العذليل علق نعمو: نخضارة :وابات التعيل العسيا 
االغاردةاولتدع او فين سيار عن ,كلقن التحجيدارة 
الاسلامية لمظهر التوحيد فى الفكرة الدبئية ومظهر 
النظام وااقانون فى الجزيرة العربية وغير الجزيرة 
الفرنة # لمك الحادون لفضل ‏ عتنزة: العحخميارة مسن 
اانه الى اي تون مي الزااع :الحضار :تسبي الصطوي 
فى لسان إحد افذاذ العلم » وعباقرة التاربخ فى العالم 
القوو كين ذو لتك كرس ميقي حائه خودي 
رسالنه فى كفالة هنس الملهر ين فى الميثة الاجتماعيهة 
العرببة » ونم ذلك فعلا بفصل نظام الاسلام الشامل 
ألذى ضم بين ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية 
معا فى صوره عربية ففذت للاسلام بفضل ذلك قنوة 
دافعة جيارة لم تقتصر على كفالة احتياجات العرب 
ولتلوم حت :آمة جاهلة الى آبية يمعفعرة بل يفيف 
الاسلام من حدود شبه الجزيرة واستولى على العالم 
السوري باسره من سواحل الاطلس الى شواطيء 


. على كيقه » وعلى حسب ما تقتضميه اغراضه 
.ذبعنة الغاليية ٠.‏ 
وحن الآن 'نحاه هذه الافكار حميعها وتعد أن 
وات قباننا هذه المدنمه التي انث بها » وفضى الافوام 
5 انوا بها سن فلهرانينا كسادة حاكمين 6 وساسه 
اران ٠‏ ما شاء الله ان بعضوآا بهذهة الحفة مين 
0-5 بات . ولا برالون الآن بعيسون بين طهرائيئنا 
ا لللسكى عنهم وللفتهم ما قصب 
برع ف الإاختلال والحاحة أن تتلققى ٠.‏ تحن بهدة 
ىالقتدا فى الطسعة البسيرية أو من حنلث تعفود الوا مع 
تمجاه بطور ماخرنات الإاحوال عند مدل هذا 
. وممدا! التلاهم سن حماعاتب 
عات مر ذوى حضرات مخنلعده ‏ أفول من 
دنا ا اجسبسار 
اد الاحد والافساسى من بعص مده العادات والسشار.ب 
ا يت خنيها الفيت. الاخنونا عد 
8 الشرنة انث حجفيفه الإبداع والاغتياين فبييا 
اي 


ا 


2-5-7 لسع 


0 ٍِِ 
لود انك 


| 3 
ادحل او أفراد أ 
حرج رسميدها 


86 ر قلحت . 


عات الأعتبام اك كلها م 
عونق أن عناك جحعيعه أ 


بده الحمفشه الااجتماعنهء الناننه ٠‏ نهلىي 
نضيين عن ادن و لبور 
محر به أي" الففاليك الح “ترح الى تتسيكها 
ب فلك اتحقط الهينة اللاجماعة ٠‏ وتنهاور الحصاراتب 
دم كديا ٠‏ ولقك اسار العفلامه الاتجليزى كارل عوجوت 
ل مو نه مده السعهة الجماعات اللسيرنه د ل 

ا اموى المؤيرات الى تحفط السبات الاحنتماعي 
بجاحلهء لك الشسعه اللى نفعصها ٠.‏ صنفهك 
"2 عدو الفدام 2 الأ نل تفال ان ااعيداء المسارح 
50 ناة: الجماعنات الاشستائية. كبل الفكراتث 
احجر بلك الموم هده العسففاتب 
عر نمنانة الكور المتلطبه رامة والذدى بدوبه : اسسسعلكلم 
ن “فصل تن المفدن األصحسح والعضلات الرائلعة . 
دفي ألنى تحمى الجسيم الإجتماعى من أن بنرك معرضا 
اد بجر سنك فهاله فد لكون غبر معيدهة آنأاأو 


االعاايك المورويك أن 


0 


حس 


تي ' 


لال ذق نل 
دن 


احف 2ه 1 رات 5 واب 
)ب 


بالقة اقصى الشرر آنا آخر ) . ورسوجح همده 
الكنان الإجتماعى الإنساني هي الى حملت 
أحد رحال الدين والعلم ىُّ بر نطانا هو الدكور كارستر 
شى ان نضع التقاشد المسبحبة فى مكانتها الراسحة 
دن الساراث المدهببة التي أتث المذاهب الجديدهة فى 
"عرب انين 0 ول ١‏ النسن امنا : 
اس ا كك بدافع من اعنبارات لحان القن كديا 
ل أن السيكنة هى ‏ اتكراية هيدا :ان 
ولامقن ون السفحة ا ردم ١‏ 0" 
خر له مغر لفان كلذ حي ان اناق مه فى اعد 


1 
0 أ َه 8 
مسهاب. 5 


ايل مسطر أكبه 0 
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و افضل من الاشة شتراكبة » وهنا اعاني من ارتباطي 
بمدهب سياسي أامسسى عنيما باليا » . 

وباارغم من ان دعاة ااتورة فى روسيا قد جعلوا 
المدهت الماركسي اساس القلابهم فان هذه الحفيقة 
الغانيةة جو اماك الكيفوى كنا فنها المؤرسو نذا هن 
التى جعلت لبنين نسي الاشتراكبه فى روسيا يفف 
محاطنا الوه 0 و اعدفيك. ان عب 
الأفيتين تيمت الروس ان قوموا بدراسة اللنظربنة 
الماركسسبة دراسة مستفلة : لانها نظربة عامة بمكن أن 
نطق فى اتحلترا مدلا بطر بقة تحتلف عتهاقى فرنسا» 
وفى فرئسا عتها فى أإأثيا.ء ومجبلفعه علها ى روسبا» . 


ومن هنا أكون يها هنا لو حظلهء الاستاف ا دن ن حي 


500 0 يي اكد كل نا لواف 0 
الحتي "لاله 5 السيوفية ."بهد ة لامكو أن 
الاين سيرانا جيه عو العميار 8 البصحية للن التن 
كون عند تحللها سطح الترية الحصيبب حنت استمدت 
المكرة” ركسي خير نويا 

بطع أن 
على احكام محربة فى 


8 3 


5 أزاء هده الاقوال امو سسسة 
الحنو ل الاستساعية هاي لقانت 
المعرسة الاسلامنة الإصضيلة العربقة فى ممن من شبرر 
أوانك الدءن بحاو لورن ٠‏ ان بنسخوها جملة وهم باصول 
لص كاهاوق كوانهة ليها قير تانليه الس ١لا‏ 
نه الله ااقائله : « ما بسح من آنبة أو 
تتعدنا باب حبر منها أو ملها 4 ل اماف فعل. الذران 
بر نلاوان أن بحددهأ لهذه الآامه حضارنهاأ أت تعلموا أن 
ىّ الحضاراثت عدنمها وحدتها اعراضا . وف الحضارات 
فك نوها ء حدتها حواهر ٠‏ وطمم طلسشفةهة الاقتماس كطنيع يلك 
ا 8 الامم والحماعات شماه ٠‏ حتماعصه لا معر منها 3 


تعول أذ 


9 أسسأ 1[ 


000 وبرسون سير الحرعر 0 5-6 
أو 58 اشيم صن 4 لمم ١‏ ولنك الدن ادرظهها! المعنى 
الصحء 0 الإحتماعيسه 3 0 تهدرون 


الأمدم ايك لاروك لحيديي عق تدواع ١م‏ عد 
العمل الناضح ٠‏ وبدللون على نضج 
تعوسهم وير ندون أن بر فعوا لحضارتهم 
مها امير واللول ككانا الدبدن 'بريدون أن بسيو 
الع اسن دون الحواهر وطعمون الاقاسين) دونب 
السخا تك كي وال وال هن انهو لم تلفي ميت سان 
افيد فى عهد النطور الصاعد » انناف الوقب الذى 
ريا بانفسنا ان ننشد مع القطامي قوله : 
كد الحضاره اعحصرته 
فاق يمنال سا زكنية انها 
الدار السبضاء : محمد الحمداوي 


ا ١‏ 
الحالة تفكرون 


فكره المناء فى 


؛اعخسا ان 


زع (مسيت مساو 
١ -‏ 


على أن ننولى نقله الى غيرنا من بني البشر المستفرين 
على قير هده الاركن 0 فكها كان المعر«زسول الحصارة 
القاسسية الى اروبا الفربة فى عصور ما قبل التاريبتا- 
كذرك كان "الف رول العكنانة الاستلاسة الس 
القرات بوء "ان عبر طاارف كر الر فاق تافلا دو ة هيده 
الخقبار دن الأرا فى "الوكروية. الاتتاامية الى ) 
الإسياشية من حنوب أروبا وى هله الارض من حنوب 
ارون تعيرك: هده العضارة عوانية. ترون ادل به وهر 
هده الازدى سن مقدويه ازونا بدت هده لحصنار :الى 
كل اضفاء ارون حت كانت حجر نيا من أكير. العو انال 
المدسمة للمدنية الغرية الحاللية : ولعد كان من الحا 
الواكتوي #نستافت رميو لامكا نيه م العدبا سيا 
الإسلامة انه تمنى ان لو عم الاسلام الذى ذقله المعارده 
الى اسمانا آذ ذاك كل اقطان ارونا وانفدها كما" ١‏ 
اانه :عن ل اليناف لوي "مسي "كا :لا ليه و افك عند 
هذا العلامه المنتسفب من كنانه حصارد العرب “» قحا" 
طو بلا تحدث فبه عن ملع العضل 
الفريية الكافي: 0 الأبداميية فى حميم ساكو 
مكدلتة المارم او القتوي الح عليه العرسون فين اميه 
الفرس دوو« د العا لم خم كلامه مدنا لع الصا ييه 
الذسس كانه بواتيكلة لتقل أعة ٠‏ التمكسارة الى الماصيديا 
قائلا : العووف هد 1 الب اخورة الي تيمو اي 
قولة"روعاى:» رؤالك: اندو ١‏ لماجا نات السسياوفه 
الفلسة والأذيية > الملكفتفة التى كانم ماي 


الدى نه بن ريل 'لحصار : 


« أن 


7 ) المغرب والحضاره الفربة 


وكما أن الحضارة الفرية الجاللية اعتمدث آبان 
نهمصتها فى 7 الجاد عسشر والنان عسبور. المبار دبسن 
على غنانان ‏ الااحياق .و الا ماين و الكباء تابه الوماعسى 
الزروفاي العدم. .والافسياس من عشباره لحري تان الها 
اموه ١‏ لقمان و ابسيوار 'العر له الاتمانيهالدا يفن 
سيرها التحضرى ٠‏ هي ااحضاره الاسلامنه . فكد لك 
وعدو اعد هنول ةا اكملات الحضانة الإعاز حك افر 
بعتها الحديد ف الفرن التاسع عسير المبلادى على أحماء 
رزاتينا الاتسلاين لاسن بز يوطي الالساس بين لحصبارة 
حديدة كباب انووها ته و اصعب ليا عن بغار لبدو الي : 
على شعوب الارض القاضرة ما حقلها جل اعسسار 
عابر اكه عو الداهضيق الااسوية: الكسوتطين 
من غقوانهم السابقة . هذه الحضاره الجديدة همسى 
الحضارة الفريية الح قرت يحويهنا ا 
وفلونها اراضي المسلمين 00 المسلمين ؛ صبح 
هاا بيخكم القن وااسبطلرة والعشره 0 من 
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والروحبهة ما هر اركان مجتمعاتهم هرا ق الجحوهر وى 
1 وى 
راق نارول بالممر نويد" كنا عارالك» لجنيا مان 
الستعوب الا نت 2 لعنسس مر علوم الفار نل 
عقيل ورحله ٠.‏ فكما اوشنيايك مدحسر وعصر محسر فشتك : 
لف العواصهدم الاروسه لنلعي العشنون والعلرء 
أالحد دده الى ادل المغرب 8 عهيد السلطان أ 
الاول كيو تين التعدالك» ١‏ العطلديسة الى كسان مزق ريد 
نما يت من الله الي لسنى لها تدبيل :. أن يديقئا مر 
1كين لكا براحم 3 ولصاد 
احديييا ال لد ت ”اسم 


العكريسية الأتطاليسة. : 





القدات ال دون إضواتب 
كادب الحمله اافدر نه الببوى 
الارل ى احدى رنائله ل 


6 نه ٠١3‏ 
مو اصلمار ْ الامتناء عن 0 لعي السسعن الجر ننه 00 


0 لعن لأعند احسساء: 00 موا “د ) كأنب هله الحملة قف الاسم 
احسسن تقيير عن كون الا جوال فى الممسرب اد داك [ 
اشتشاعقك هدا الملك على ا أراده للاده من سفله وانصوا صن 


تفنك سسير الإطماع الاستعمارنةه جع قهرت فاها ا 


فلعد كان وعذا مععولا ان 


0 9 
يوام ذاك ٠.‏ لحيو من 


حا ا ها مو 
ل 3 


فرسسا خارل دده الونان من |افلسيضي: 5 


ددأ المك دسله تعحلهو 0 ف سأ هدهد ادن ٠.‏ م 03 ام 
ا 5 - /- دا 

الطتفى ان تخلب هلة المدييه دعها أكبر من مدهنا. 
0 5 2« 4 

دو سر ع سار لخدن ى ل 35 ١‏ 0 1 عاده 0 ميك 201 

هل عدا 3 احلا هنا عه لعاف كان من الكل يعسن اكد الى ١‏ 

نكو 52-58 عسل 88 فكار الهد.ر مردة القادات د تفصير ‏ لطم م 

أنماالك أاحل.دد مأ هد 3 الات لاقاملكهه 5 ا 

احم شما / ب د : 1 0 3 عل صر 2 3 الل 


حضارة مر الحشارات الاسياتهة المناه على صللله: 
محشالاف الارمان ل « ه و عدي 
تارم الحصارات كما بلارم الميكرونيات 
صدهد 


الآضن د ومحيلف الامكا: 
الآخر لعدلدات 
الاحسام 
النبارات الفكرية قد آنا ره هذه المدنه الى هل 
الذبار بطر بقة العدو واللقاتة على اساسن انه طيبهة 
من طالعيا . وتعلد من تعالِدها راان تمي شم 
رحلت » وتحل معها حنث حلت ٠.‏ وبعشيها الآخر قد 
حضر لحف سراأء واعد أعدادا قصدنا من قل ساسسهة 
هذه الحضارهة وحكامها ومفكر بها على اساس أن كون 
« افيونا » نفغضى الحكمة الاستعمارية ان تطعم به 
عملية السان هذه الدبار المفلوب على آامره » لبصبح 
ذلك الانسان الذى بريده انسان هله الحضارة أن 


أالحمللكه ٠‏ لفحي ص_ده العادات ونبعص 


الاسعيى لكي ولو كائن النتو فاضي نال ادر وك ان 
ان رساك اجا استلي : القاري العا 
الاتهنية الروسسسه أو أن .0 لمكنست أشي تفلن الإسياظحين 
1 ' بناء 4 3 1 ١‏ 

ماهر السدر السكتلندية ليعتبر انتاجهما شعببا . 
دين ان اس ارات لمعي واجتمد ال هيدا 
'أسرراث 8 وقد سسسق أن أو ضحنا ف االخرء الاول مان 
عدا السحث إن الرغمه فى الإبداع العلني واسنتنفاذ 
الثافات القدنمة وما منج عصهما من حول نظلر الاذيياء 
الفنانين الى حياة الشعب وآنارة عسى ان بحدوا 
ع ما لسسدو لجوالن منه ماده انساحهم . كانت عاملا من 
بو أمل أحناء ألفو لكلور وازدهار ]سد 0 


والادت السعنبى بعد هذا غني بما بحوى من 
ألو ن وفلون حاه لنا جحمترهاق هده الابواع ايت 
الأ هتجحويال 
الاح احبى 
المصشعبيس 
١‏ لسع اد 


١‏ دهز ددات 


فالامتثسال ‏ الول او المثتلات ‏ هي تلك 
السارات المو جره المركره المسسحلصه من تخجارت اخبال 
ونب« الها دولا سبوا فيان لتتسي قن سارها 
محا 
والهياة 


حك بعحنبتب ‏ ححصسيست ع معر فك حخصقةه 1 سان 
3 ومن لاله هد د الإمسال : 


3 


اللنى فابك طله فابك بجدلة 
البرة :اعبار نا عنامي ١‏ القدة 
المحمل ما تسيو فسن حل نمك تسسسوا اف عير حدبرك 


١ 1| 


العا 
ان 


والدن اك ا ولتحناء ان الامكنان إن اوها نبوا بوتا 
نحوى من حكم نكاد ان شفق وتئسابه عند سائر الامم 
بالمسيوضه .و ليمع 3 هيا انما شططة يجبا رت 
لكايه دن الالسطاق 5 تحرقة العياة كب ان إن تسوت 
قات ول احنياك أن مسن ١‏ امل لد انل تين 
اغلنها فقري فى الفاظها من الأمثال العرية الفصيحة + 
ود بعرى هذا الى انها اعتمدت فى ننسابها على الامثئال 
السيحة نرم كوق ليذ 1 التمتمل, نحي (النور ات + 
واكن دون ان تنسسى حقيقة بابتة وهي أن لكل شعب 
ماين وكع اسياسدا ر د سجاي قن اكد 


واحدا 
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كلامكم قولوه وعاودوه با البرابر 

من عهد بني مربين ويئي وطاسن ما بقوا ناس 

وليل جز كه لوده الحقيكة 2 ومن ين ايبيل 
امثال لا متك فى انها نعسير صادق عما آلت اليه البلاد 
اتر وفوع الاحتلال وعما كان بحسسه الناس كفولنا ٠.‏ 

حا من مورنا وشرا دار 


اما الاحاجي ‏ المحاجيات او الحجابات ‏ أو 
الغوازير كما يسمونها فى التسرق 4 مهى بلك الالغاز الني 
النشساه الاولى على التفكير وامعان النظر فى المشكلات : 
0 


وهي الدلاحة اى البسبخ الاحمر ) 


حاحيتك على اللى نسو متعائفين وتصتحوا 
مدان فسن ١‏ 
| وهما دفناابوات الغرف ,الليوت! بى الدور 

العقدمة ) 

عا نشياق على للمتكها ارقي هااتاكل كية: لاستلظاك 
ولا فمسه١‏ 
١‏ وهو شهر رمضل المعظم ) 
واما القصص - الحكانات ؛ الخرافات . 
الحرايف ‏ وهو فى معظلمة غربني اسلامي ٠‏ قتصوبر 
لحناد الغرب واحدانهم وللاسلام وفتوجانة وممهدابه 
فل تقوو اانه كه كان نيه الاشيسس و اها ايان 
لفنه له الحكام . ولا بدع ففد كان هذا العصص وسيله 
الع السماعمن واليات عيامياا. وفق مظاالء صم 
فصة سسدنا على وعئئره بن شداد وسيف بن ذى تن 
وبئى هلال وثلم لهب شفوره لما تسجله من مغارك 
خلدت بطو لاب عربية أاسلامية وما تردده من اصنداء 
جاهله سقفت الاسلام واكنها مع ذلك سشبيءع به وندذعو 
قلا بلقسرة ويك بوهم مضرمة الدل 3 الجاع 
:طلا حاهلبان بشران بالاسلام وبكافحان من احل 
التشبان ةع 
هو جوهرة سليمان التي لا نوجد الا بى مملكة الحان 
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الروانه السشهو به على ان تكون لشة عاميه غير فصبحه. 


3 العرفه أشي و اناه عه نعي عع لواب 
ألفو لكلور وما نكيم من الوان . در قنا سن تلانك أسوام 
فسنفنا الها مادنه 5 وهصى . 


افون السعصية 
الفذا لت برا لعنت هات اهمه 
الإدب السعسسلي 


ولحاسا عن التو عن الاولبن وقلنا أننا ّ شان 
العحالي الذى لم تقصد منه غير وضع خطوط عر بنصه 
لعل عر دا من الاحب : أن للسسا هس * بها ىك دؤاستييات 
مفصلة ٠‏ وكيل أن نمدا الددابت عن هذا اللسون مسن 
الفو اكليو فين "الى دسا سفين ان“[احوننا من أن العلفياء 
.قر نيبا بوانظالنا كانوا تظلمون 1 الاذتف ا لمعين على 
) الفو لكلور (( ون نمحس ادباء اللاد العر سه بر فصول 
استعمال الالففل الد خيل وبعضلون اصطلاح « الادب 
الشعبى » دلاله عله . واتتهنا الى أن الممصود مسن 
الإدبت السعنى لسن العو لكلور كله وانما فرع منه نعنى 
نك مجموعه الملونر التنعية الي متحد اللمظل نعي 
وا الخلز .ىا" بخوله عيبي مشتدين ‏ كتسيب ره عان: قددذا 
النجو ؛ وما بدفعنا الى التساول والحتث عن ماهنه . 
محاو نه للو صول الى بعر نقة على بجو اسك وضوراحطا 
واكثر افنماءا . 


بعول طائفة من العلماء انه ذلك اللون من الادب 
الذى لا عرف مؤلقه والدى تتوارنه الاججبال عن طريق 


ونه امو راع العيانت : 


وترق حفافة احرض ابه الاوك (الفسياد عبين 
التسفنيين المعسر عن منساعر د ١‏ قرف مسن أن تكون لعساهء 
المو لخلور الرو س ادن لفندر وال ااا 2-6 حور م 
من حسميم هدا اللون تالنعم من ابها ليد 200 دلي د 1 


وذهب طائقه باله الى أنه الادب العامى سلهةك!ك. 
كأن قدنما أو حدذناء. مكونا أو مرونا. محجهول الشاال 
او معلومهد . وتندهب هلة التلاتقد كداك الى أنه لانشم 
الكان: دون الا فرادانى اسمسمس'ء- الاادذتث السعيدن 


الدور لا لسهيى عند الصعهة الحماعيه . 


و لحسهوان مقابله ادبا المدنتك الداى ول لا بحلو من لهت. 
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ان مدان كيان 1 

3 اعنوادنيا أنها مكامله لمهم بعضها نعشا هه واند 
لا فرى فى الادب السعبي ان تكون وؤدنما أو حدسا. 
بعندلا ص ايحت اق سرونا ىالسيقاة وضبادرا عن دز 
أو منعولا عن حماعه » كل ما شترطل فيه ان تكون 
ومسسوى انه مميزا لشخصيته وعقرته . وظلتا 


33 أن.عاليبك خوامر الامستسيرا 
ونواصيهافى كل حبن ورماسان 


ل 5 : . 2 . 


ا ذا رن ون ال ل الت 


كل هذا مسق ان ذكرناة وقلئنا ان الملجحون الذدى 
لإزال تعيش بيئئنا حنى الآن لسس غبر استمرار لعروض 
الله بومرعة بن قرحل شررة عدن مدان ١‏ 
المصمون . والاسف شدبد ان دخيرهة هذا العلم المو هوب 
ل سحل بعد تحتفك بها الاإنساح اعله) فى صدورهم 
باعترار تضئون بها حنى على الدارس والباحث . ومع 
داك قهى حعظات لما اسماء تعض الستعقراء الاعلام كعد 
العرير المفراوى والدهامي المدغرى والمصمودى وادرسس 
الحسسن وهدور العلمي . كما حعفلك لنا قصانئد اهو لا 
وك اناس يدوي بنك #الشو ان والعرسنة زا كله 
والمو سل والخادم مم الحرة وغرها من العصائد المى 


٠. المتصست 20 سما 0 8 5-5 لمر جر المتدر 2 ان عله‎ ١ 


| 1 . 
6 ا للم > 
1 3 تلنشك العامه من ١‏ 1 رن لجس سسا دق اليد ئ اك لاست 
الى ال 0 ساقت حا كانه ايد | لفميع فسس ماه | لد 1 5 بو ١‏ 


خلقات الدذكر . ومن الامبله على 
ذلك ممسندهة الحراف تقول ىق أولها 


بنصعدك 4 5 قحأ ريلف 5 


0 
ضا 


ا 


ساد علي تسو سعسشسساأهة 


1 ١ 


االجننب المي عجس دمت 

حل سيسمر كك لور بي اه 

7 . أأهونت: 
عم تعتاان من الفنتك 


للحي 


حاط تى وفهرنى بالفجال 


98 ىق الحق فلسأهة 

وأا لجع ونكية. ليا الس "افيه ان ذا 
اطللى عليه الفتانة ت فتكاد نكون من الملحون لولا أن 
سكلها اضعف بناء والداظها اقل نهذسا . والظاهر ان 





لماكل اكه ما سرك : التضالض الاكنية اق بندرعة 
أو عربة معسنة هىغبر خصائصها فمدينة او قربة اخرى 
إن اند تكلب المسوياك ويتتفب الأتر اع هن متكا لون 
او اوسن طق ال الحو كن الناسن. . رو لعا لدو 
أذ1 دالت عندة الاغية: التى: تسمعقا (الإذافة اناه جمدل 
عدن الوزام |" الدى الى بيني ل سكطيف 
المناطق وعند كل الحماعات . 


وكالاعتية تحه الفروى او المر و كن يشحك اسعاد 
طعيلف باختلاف البيدات المحلية ب .وذاهع ما تعر ف ميد 
ذلك االون الدى نفيك ةا الجاع امس خسن لدي : 
وللتلسس موسم خاص هو انام ميد الاضحبى سيت 
تعلق المطسة او المر حصحة كما سسموتها فى السرف_ 
وبركها اللنات كل بدورها ونتصدى الام او الحدة 
لملسشهن مفشية عنى كل واحده . فهي تسنهل متلا 
بهذه المقدمة 


اد ا والمحوب اللى هووادت 
| ؤ لآم 


ود حد قّ ذثر اوصاف الطانسية ومحاسلها لم 
تتم بذاثر امجوينا ا فيان عاد + 


مسسيياة كك لسو فلال هك ) 
1 : 5 
1 لمحو نمك ا لبد 5 عساني 


إن جر ها ائينه و به وجني نمه افيه امياد .+ 


واما الموال فمن الفيون التى لا تخيصن بها تلد 
دوى اخر من بلدان الامه العربه . وهو تى كل منها 
تسهسز تخص اص حجدد شكلة وطايفهة واتس اده . 
فالور الى لجرك كاية. معميود ل رقت اان ةلالدل اعم م 
ا اندفى المغرب كالعر وني تفلح ب « آنا نا نأا نا . .,) 
والموال العرنى بعد هذا واحد أو كاد أن كون ٠‏ فهيه 
ق العالبت بصسعة اسطار من الشعر العامي بحكى فى 
انجاز <اله او فصة لإ لت المفني ان بنتعل متها الى 
امنيا د معد ويةة » ودتناانن) لسو اللو كين ل اذك 
الأأين. عفدي الأعفيات زانهاا كان كنا "سينا كذ يه دين 


+4 هداهو الاسم الذى طلق على اسحاب الملحون منشسئين ومتشدسن 
غد المحماند هو الاسم الذى نعرف به مقطوعات الملحس ون 


قان عنئره بسعى وراء مهر عبلة الذي هو الف من النوق 
العضافير التى لا نوجد الى السراق . وكما ندخضل 
سيف مملكة الجان ونحل به ماآزى وازمات بدحل 
عضرة العواف لسر خرن عبد التمستان إن المجندن - 
ولاسر مره يعف ذلك فتتتل الففيال الن الولسة 
البيزنطبة حبث النزاع ببن العرب والفرس ؛ ومنها الى 
الخرواف الفايية حك ١‏ امقال نين الاسلاع والتفير آلية 
أو نين الجريهة والاساعمار . وتفكس سسيرة سيف المي 
نمثل الحلاف يبن الساميبن والحاميين فان سبره 
عننرة بمثل الصفاء بين الجنسين ٠‏ فهى عرض تشسبى 
تللغبائل العربية وعاداتها ونزاعابها وما كاتا تنسعى اليه 
تمحو العوارف الحنسبة . أما الهلالية وندور حواديها 
الرئيسبه فى شمال افر فناء قتصور الصراع بسن 
العؤي ب كسانم بلي رسي و ال سي و ةر ويا 
أخرى . فبعد الحددث عن نسب الهلالبين ودر هم 
وطهورهم فى الجزيرة العريهة بتحدننا القحصة عن 
خروجهم الى سمال افريقنا . وتتمى هذه ااحلهقةه 
بالتفرببة . لتصور انا حملة تعر الملاد ونسر الإسلام 
قينا ... :ونالرقه عن أ اتقنية الولزانين ا مير لمشيس 
النكيوانقا باللخبيوت عون نان انا سير ف افاهيا موقا 
م ف 000 شيك أن عباك سانا عملت على مده 
الظذاهره نر حو ان اتكنتفت لنا عنها أهسحات اخرائى. ‏ تكتبون 
اكثر عمعا ونعصبلا . 


واما مجموعة الف للة وابلة فاشهر من أن 
نحدث عنها . فهي فحية اليفقوب الإسلاميه بكافة 
دواع ام كدف لدان اهام الأفنافه ان ا سدورة 
5 علاقات المسلمين سرهم من الإجئانس واصحصحجات 
الديانات الا خرى . وقد ساعت حرافانها لدى الكبار 
والشفان .ا منطة ودار افير فل العيوة حي 
بتصدى الام او الحدذ لحكابتها فى كسر من الإأعراء 


وقد كدنا تنسى توادر ححا وما بصور من مازف 
وتاك سوط لمان لكايه يتالا ية لكيه تر ع مدو 
تسبلو د ذكى واقوال با :د حكمة هى عصارة تجارتب 
فى مخنلف الببئات التى حل بها . هو فى هذا البلد او 
ذالك حوكيي ف ٠١‏ تبنيو مو امسن وهو تف روالمجقاة وزو سي 
زهو بع الثالنى وخمارة ع نغ كله لافدروق اف امكان ++ 
بدو ححا شخصسة عرببة شعه مثالا للرحل الدى 





3 القسسم النانىي من بحث المو نشحات محله دعسو 


حاالط الناس والحباة فى 5 زمان ومكان . وقد السو 
قي بعض حكادانه وكائنه مفعل يلعب به و سجر مناه . 


م نصل الى الاشعسسار وهي من اغزر انوام 
الكزاك الشبعبى ان ام كن أقروه بالفمل + متحد انف 
أناء. تعضيع امسدلفة لاسكاله و الوزانه كان الباحميتو در 
نسو نيك وردة لاصو لك 5 ومحاوله م1 ف هذا المضمار 
فستمتك: الاشتعان ان الفنون. الا تسيكية : 

ال نون 


الاغ 1" 





العفروسى 


ا أمب. سس سح كر أل 


فالماجون عتمت وهو من اللحن. سوأء بمعناه العناني 
أو اللسو ى 0 اهم هذه الأنواعم واقدمها 5 و لعلاء كما 
سسقى 5 اسنرنا ألماه» ااا 0 من آرسار اللةتسحكييات 
والإرحال أو هو اممتوييوان الطهورر هما ىّ المفتندز تن 5 

كايو حادون ق معدمئه ذهب الى أن أاصا 
الامصار بالمعرب ول امستحدوروا فقسأ آخر مىى الشعر 0 
أعار بص مزدو جاه كالمو مسح تعلمو ١‏ لينا» ليف جم الحصر ناه 
رسلموه ( عروصيى االملك) 5 ل من أنسحخددهك لهسم 


لت 


رحل 0 اهن الاندلس برل لفاس عير ليب باس كمسر 
داقفدك تفلم قاعه 5 طر بعة المى سح لم بحر > فسههيا 0 
بلعب الاير الم الذا عتاد از د تائم تخميية. احيل بدا 
وولعوا لسسساه وبثلمو ١‏ كني عار نعنه وتركوأ الأعو انب انين 
لبسن من سااهم و كثر سماعه تلهم واستفحجل فيه شير 


كب 


وملا خطييسهه فدها 
عو لانن عسن فى مطلع محسيل ثله 
انكاني يعوو اديب وح الحمام 
عل العصون 86 السشسافن در نبب الصباح 
حيو لقية: اكيت الكفاسين الورهر لمن سيت 


فيها هزنمة ابي الحسين المريئي فى العبروآن ٠.‏ 


د الحق د النننقة الخامييةءت العدقة اليالطةه - 
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لقد مرت على هده الدول المتخلفه والسي كتب 
الاروبيين الذين كانوا لا بزالون حملون النور ؛ بور 
يحارب ومحن حملتها هدفا للمشاكل والمعضلات التجى 
الناءة . 

والعالم العربي بنتمي للعالم النالت او البلاد 
الكلف ذلك انه شان كفنا الرالانيق للححيات 
3 أمكانانه المادنة والروحيه لمده عمود من السئين. 

هدا واقع لا مراء فيه. 

وهو واقع فد جر الى نتائج معروفة ؛ وهي الآن 
محل ابحاث وكتابات عديدة ظهرت مؤخ راق لعات 
عدنيده 6 وعرفت بابحاث « حول العالم المتخلف » أو 
: العالم الثالث  »‏ » لكن هذه الابحاث فى الثالب 
سدو ذات طلابسع اقتصسادى اكثر منها احتماعي أو 
بفافي 4 
ركو ل انمهي أن الاساتى الأول لنباكاييا 
دثمن فى الثقافة قبل كل شىء » ولا سيما فى العاليم 
العربي : ذلك أن هذا العاام الاخير » قد شملته 
فوحه التاكر عه ان كان مولز بعفيوانة العباليجينة 
سامخة » والحضارة ليست فى أساسها الا اجتماع 
التي امتزجت بروحه وانصهرت فى لفته ونقاليده : 
بالحضارة الإسلامية كاي حضارهة عر بيه قل سيطرت 
سها لغة الضاد على جميع المفلاهر الاحتماعية لحياة 
ى العالم القديم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . 

واذا ما اردنا اليوم ان نبحث فى مشكل التعريب » 
وأفضل أن أسميه متك[ انشاء تمدن أو حضارة عربية 


5/ 


مندني اساي 11« اتممانن اوري لاون التي 
واحهها المسلمون الاولون ؛ فى العصر الاموي ٠‏ ثم مغارية 
امتاناككا؛ بباكابائيه , بواحيوا بعت اسقسصرادن 
المراتبل التي نقف امامنا » ونختم بتلمس الحل 
الصحيح والواتعي للمشكل ؛ مشكل التعريب فى 
بلاد العرب ٠.‏ 

ولكدى اقل الف نكي ال تشعائل عا اذا كان 
يضح أن نقارن حالنا بحال العرب الاول فى هذا الباب؟ 
وهل نصم المقارئذ بالتالي لحالنا بحالهم مع فوارق 
الزمن الطويل ؛ واختلاف نوع المشاكل ‏ ونوع التقدم 
واخعلانة ومشكر لوحي الكائن. الح ناسنة 1+ 


الواقع أن هذه الفوارق موحودة بالمعل ٠‏ ولعل 
فى هذه العوارف يكمن الجزء الهام من الجواب على 
مدى امكانية نجاح حملات التعريب : دلك ان الفرف 
الجوهري هو المتعلق بنفسية الجماعات : 

فالعرب الاولوى كانت بهم حاجة ملحة اكيده 
للتعربب : تعريب الادارة اولا » وتعريب العلوم والاقتصاد 
نانيا » وتعريب الفلسمات ؛ وأخيرا تعربب الاجناس 
الاخرى التي انهالت > هي الاخرى ؛ على الثفافه العربية 
والنقافة الاسلامية المعربة تغرف منها ما شاءت » وتعمل 
على نشرها وتوسيع آفاقها ما استطاعت وهكذا كان 
التعريب بالنسية للعرب الاولين » ولا سيما فى العهد 
الاموي ابتداء من عهد عبد الملك بن مروأن ثم من بعده 
من الخلفاء البناة كالوليد بن عبد الملك » وعمر بن عبد 
العزيز » سم هشام » كان التعريب بالنسبة لهم حاجة 
احتماعية » وكانت لهم أارغبة الصادقة فى ذلك »؛ لان 
المشلكة تتعلق بالكرامة قبل كل شىء : 
الدولة لها كيان عالمي »© ولها صبغتها الرسمية ) 
واستفرارها الكافي للتمكير فى مثل هذه الشوُون 
التظبير 1 


فقد أصصسلمحت 


وحده ولكتعي سسماعناء . وللموال بعد هذا قصة نحكى 
ماؤدة و كانه م قفي كنب الانابه بوالعازس أن الرشيد 
عن ضري المي افرهن روواء البو اكه اتنالحفية السمصي 
أنزل لهم ٠.‏ لجا الناس الى اللسعر العامي بعبرون به عما 
كئون تحوهم . وقى هذه الكب كدذلك أن جارنة جعقر 
البرمكي ردنه تقصندة كاب بردد اثر كل بيث مثها 
« واموالياه » وان هدا كان سيب تسمية هذا المفن 
بالموال وربما بدابة ظهوره . 
ونصل أخيرا الى المرددات وهي بلك المقطوعات 
القتسيد "الى أفن 7 جمدف التتطرين.: و النازية و السيي 
والنها الجماهين :وتزذدها ف حيلف التامياف :و فد 
كنا نود الحاقها بالاشعار اولا انها لم نرف تعد الى 
مرنمنها شكلا ومضمونا . والمناسبات اكثر من أن 
عدي 2ف ]ع ومع د لات فين "لمكي تددر أعفيينا 
كالا فراح والماتم والوطئيات . 
مف “الإاقزر ات دكن الموانيم. بو الأعياف: بو الاعبدر اسن 
ويرها من المناسبات الحاصة . ولكل منها لون أو 
الوان من المرددات شقفنى بها الجماعة طريا وحورا . 
وهذه مطالع بعض االمرددات الحاصه بالاافراح ٠‏ 
المجلا سنو متيئة 
أحسى تكو سي بلسي 
وتديرو شقاتنيتهةه 
بالخوم والرناسيية 
والسافيهة سعبلىي 
عوده اكلب رمضان 
بالحصوح والردمان 
اداها وداها والله ما خلاها 
اداها وداها وداها سسد الر حال 
وق ااأمايم وخاصة لدى اللوادى تحلسن الناديات 
فكت الفككك بو يعدي سا نحكة وهنا سام ع سند 
الأمدراة تيد تفن حورقت اسفن هذا اللوي فى الانسة الحويدة 
البي اذبعت آئر موث المعفور له محمد الخامس والنى 
اسسيتحيتهكة” 
عا شاء الله أندى أبن توسف الحسب 
اما الوطنيات فتتمثل فى نلك العبارات والاهازيح 
التي كان برددها الناس فى انام الكماح وعند أغعلان 
الاستفلال :وال كانيع كدق اعر كه المحودز كفو اوعنم 
تمحود ا لدان السقناع القن كانت قر كل الفدا .. 
تسبياوسنت. كول «التلبييك ان 
تتعشيال تعازا ها قصان 
لما ولاد الوطل سن 
بحضر وبح ود الله 


57 معانت: 


الإأعراس 
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أو كقء لهم تهكما على العميل أبن عر فة 
الفح ميا محا 1 
جاتنا الدليك جملا ويه 
ما سن الصبح والعششية 
ولقولق شر عا وى تكر الاسكلال يدامر 
'أعمل نناء هدا الاستقلال رالمحافظة عليه 
ابه ا السرج سال 
معنحة : قتييتث ا لسوس سيت ل 
اسم دن افوس سيان 
يسعنتحيها الاتسسعييلال 
كذاك لا تريد وبحن ننحدث قى هذا المضمار أل 
نفعل عن بعضى المرددات الخاصة كالانشودات التلسى 
تعنبها الإمهات وهن بر فصن اطفالهين أو بداعيتهم . 
و كالاهاريج التي برددها العمال للنتشيط والتر فيه عن 
أتنعسهم ابناء العمل : وكالادعنة النى سول بها الففر. 
وضر هذه من المرددات المي لن تطبل بذكرها . 
وتعفد فهذه لقطات من اديئا الشعبى الذي يندب 
تحطلقة ف ,ربوا ذا مارو السييان :و لعل لس ان ان 
تسرك الو له "الاسويامي وعم اباي لكر سين انا كمي 
عمسي نيك اموق سس نل امسن امون 
والشوت والإسواف والمجالسن العامة والخاضية تتحجلق. 
أفكارة وقصصسه وأمثاله وأغانه وعادانه وعواطف). 
وحذا ثانه ومخشلف الوانى حجاأنة . ولدرسون فى مو دسي ننه 
ومناهح هدا النراث الذى لا زال حا على لاسا 


اأستعب وك علمه وبعاليدهة ومعدقداناهء وقيوو ن4ه» معسرا 


- 


3 0ه 


أصدفق بعسر عن سم سك و عنعر لئاه . على ايفين 
بر ند ممصمل أن لجمع ترابنا التتبعين لنحمه من الصماء 
وتحمظط الك جمسعناء الهو لكلور :4 درق فياه ها حسينا المحد. 
وأنما درا نك 5 تكووان مدا النرات سينا نينا بطلوره الأديال 
ومنيو هتنا ٠.‏ 

كداك 3 8 لهسم بالمنان الستفنىي لينهض قنك 
وباحد مكأنه فى مدان الككقةد وما من شك فى أن هذا 
تلاز سمو نى رأث السس مزرودان نثقافه شعنية هالةه أل 
م كن لهسم فك بالفئان الشتهبى وانما كان لههم بالنمس 
5 بر ند أن ندر سس الآبار الشتفييه على أساس أنها حصله 
القن اللحشارة و الفقنة القدايمة ققط #بواتما كذلك هد . 


الفاهرة عباس عد الله الجراري 


لال وللماليمسني 16١‏ .]| 


وحن الأيشاذ عاضر ءيس 








نعشير هذه العترة مرحلة حاسمة فى ناريخ العالم المعاصر » واستجابة 
(( لدعوة الحق ») وخدمة للثقافة القومية فى هذا اللد الامين » أقدم الى قراء 
المجلة الافاضل هذا المقال المترجم من كناب للعلامة بسير رونفن أسناذ التاريخ 
بجامعة السوريون . والكتاب المنحدت عنه بشكل الحزء السادس من 
سلسلة ١‏ تاريخ العلاقات الدولية ) » وبختص بمعالجة هذه العلافات 
من سنة 1870 الى غابة 1914 . وفد اعطانا المؤلف موافقنه ب ونحن له 
بالشكر مدينون ‏ على نقل هنا الجزء الى اللغة العربية ٠.‏ ويسرني 
هذه المناسسة ان ازف الى قفراء لفة الضاد ان الكتاب المترجم هو الآن قيد 
الطبع وان الجهود ستواصل ان شاء الله » لترويد المكسشة بسافي اجزاء هذه 


السلسلة التاريخة الهامة . 





تمدراك العلاا فاك دين الدول العظمى ىّ اميه 
انائمة بن 1901 و 1907[ بتحصائصي جدندة : قفمسن 
داجيا د لاد ورب الى الود يا عرب من «رمسييا 
اانا ٠‏ ومن حده له ار يحول حهياز الإتعائفات 
#اتطريين القول الاو ويسة نالفاي القن لمكي ب 
الإطالى سنة 1902 والإنعاق الفرنسىي ‏ الإنجليري 
بسنة :904 | مو بو الالقاى الالعلبرق بون الراويس تكنيية 
7 .+ اهلقن الطلاقة ادر دين عد من المظهر سين 
الفح نهذ ١‏ الهادة اولي انداك 1 





اولا : نضارب المصالح الاستممارية بعضها 
السعيعم عض . 

لعد امندت حهود التوسع »ء وما بسع ذلك من 
مشاحنات بين الدول الاوروبية الى مناطق جديدة من 
العالم . كان ذلك قى الوقت الذى اخذت فيه كل من 








( المترحجم ) . 





الولانات المنحده والبابان قٌّ نو سيع رفعهما الإرضبه 
أو مناملق نعو ذهما على حساتب الاوروسين . 


وقد تصاربت مصالح الدول العظمى الاإوروسه 
ى كل من بلاد فارس وآسيا الصسفرى وانتيويسا وى 


وروسسا منك التصيف الاول من المرن التاسع عشرل 4 
امانى هذه الفترة ففْد ازداد هذا التطاحن حدة وخطورة: 
العارسسه للحصول غلى امشازات التتعسيب عن المعادن 


اما المؤلف فمد سماه بالفارسي ولذا وضعت الفوسين 
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فهل نحن الآن نتوفر على هذه الروح الثوربة 
العونة فى معالجة شؤوننا القومية الخطيره كمشكل 
التعر سب ؟ اننا عرب ومسلمون »© ولكئئا من مستلمسى 
وعرب الفرن الرابع عشر الهجري . والفرق الزمني 
لد دخله الككبير فى هذا الموضوع . فالمشجل الحفيفي 
انهو مكل بقاء الدولة الحدكة 1 قتعي توددف الى 
دولة فوبة بالعلم والمعرفه ؛ ولم تعد نهتم بروح العقيدة 
أو الإساس القومي الدى تعوم علبه . فالحركات 
البوانبية. عند نا تند دن الى عقي اك كون ٠.‏ تيك 
تابد حصاره القوية ور وق الفين الوانت لمتعاهل ايزا 
هاما قن قصينة” التطون «التبيية الفات + ولق اننا طالب 
اللقة ان كون :د انها سقفي قارف يكار الفرك» الدع 
بتعبل كل شىء بسرعه . لكن الواقع هو ان اللفة : 
تصسبر أهم مظهر اجتماعي لدى الشعب الدي بتكلمها . 
ولذلك فهي تخضع للتطورات الحضاريه التي تعترى 
ذلك الشهت. ... وعندها و الحهيث: اللفة الفرسة قدنيا : 
فى عهد الاموبين 4 مسكلة التعربب لم بشعر العارب 
أبدا بان هذه اللغعه ستفحر عن تفيل الجديد : بل كانت 
هناك حاحة اجنماعبه لتوسيع دائرة هذه اللفة 
شلفبحها «الفكر الاتخدين 4و اللعات الاتشنالنة: كلها عسير 
عليها هدا الطور من التلفبح : واذا كان بعض هذه 
اللغاب المنحضرهة قديما فد عجرت عن مواصلة السيره 
كاللانيقية مذ انان 'المستكل ««الشييية هذا مسعيدل 
اتقسامات سشربة تحب ظروفا متعدلده أدى الى 
اتفتييت فروع منها وتاعدها تنباعدا كرا ءةاماالعرسه 
فقد اسنطاعت ان فهر جميع محاولات التجرئه 
أو الإانفصال على الرغم من نعدد هاته المحاولات فى الفرن 
الماضي وى بدابة القرن ااحالي ابصا ١‏ عندما ظهيرت 
فكره الاكنفاء بالعاميات فى البلاد العربية ؛ أو فكره 
الاخد بالاحرف اللابيئلية تهانيا لان بها حرتاتب عدندهة 
مكتوبة ومحددة الحراثات الصويه ؛ أو غير دلك من 
الدعو ان الني طهرت ىق العالم العربي على لسان 
المرددسن لافكار الغرب من الممسسوخين الذرن شعروا 
الاين والعحن .عق التظيور: + 

ان" التطوى لأأرعو نع دو لين اله تي ف 
الاآرص لا نشو فر على امكانيات حصسة للمواصله نطوره فى 
طربى مستقيم ؛ ولكن فصسرى النظر من ابنساء 
الشعوب الناهضة كثيرا ما بعرضون حلولا منحرفة 
أو غير ناضجة . 

اذا ؛ فالخلاصة الاولية من هذا الحديث هي أن 
هناك فوارف يننا وبين عرب العهد الاموي والسسيةة 
هذه العوارف فى صفاء العرق العربي او عدم صفائه) 
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فالحضارات الحدسة او العديمة لا تقوم على صها, 
العروق وحباةة اللغة لا تطول انضا بصفاء العرق بل 
انها فممكل بخضع فى حيانها وتطورها للعوامل الجغراتية 
وحرثات الغرو من الخارج » انما هذه الفوارق تكمن 
توما سي 

[)/) اختلاف نفسسسة العربي » نفسسيهة الكالن الحى: 
فنحن الانحاص المتحركون تلعى علينا مشكل سه 
ومسؤولية انجار المساريع الحيوية مشثل النعريب . 
كف كال لقيجية ‏ الفرفه الأولين. داعوة اتبميت 3 الاكماز 

2 
بجدوى وقوه العرببه كلغة . بيجب أن تؤمن بامكانبه 
نيامها فى وحه اللغات الاخرى وادائلها لواجب التحضر: 
اى بعبل الفكر الاحتبي وهضمه وانتاج ما بعادله . 
ولكن كتف الكون :ذلك ؛ 

مما لا سنك فيه أن العرسه دخلب عهدا حدبردا 
ملد مشصيف العرن الماضي م ولكن فللين من متفقسا 
هم الدرينى بعر فون ذلك »؛ ولا سيما فى المسرب العفرنى. 
اوالأناة "لسع الى على الصو الع ب اد 
ان اقول ان هناك احجراعات وافكارا حدنيده فى الحصاره 
وحدب فى العريه . واشْدها عرب : ولكنى أقصد أل 
العربية الآن فى لور التلقي من الجارح » فى عهد النر جماه. 
٠‏ وهدا الهصم للفسسيياء 
يك ندا رسف الفزد يهني الكنابه :و ارهن » 
والمكسهة الفرسةه الال 
فى ذلك . 
ومن وجهة تستكولو جيه بحل أن الستحخشسيص. 

المجلف او المسود سطلع دالما الى ما قولة الد . 
حطا أو صوانبا. وبتحجيقر كل ما بفوله اخوه. جماءهة 
تكرة يبسستعلد عليعاأ تلاحطها فى كل مبدآن ٠‏ ولكنتها ببدو 
اللعافى اكثر من غيره . 
ولذلك فنحن قى حاحه الى الانمان بالنسن فى كل 
٠‏ الاثمان النورى الذذى عرف الستيخصض فيه أنه 
صف ء ولفثه شتعيعة © وامكانيانه قير كاملة . ومع 
ذلك يجب عليه أن سهض ؛ بجحب أن تقدم لولده ما 


ومداو له ضحم االحضارد الحدسه 


عنهك ادا دا مريت تعر هأ ٠.‏ لأمراء 


دان 


عنده وبر شسده الى مواصع التسفف. لكشب تسيا 
البشنع فنيودة ‏ . 
والامر الذى بتنطبى على الماحية الثعافية بمعناها 
الواسع نطق انضا على الإدارة ملا ؛ والمدرسة ٠.‏ 
والنادىي ه؛ وضشرها من مقاهر حاننا الاجتماعية »؛ وآني 
هنا اكتعي بالتاحية الادذارنة من مشكله التعربب ٠‏ 
نم أعالح أسيابها العامه بابجاز : والحل الممكنى كما 
نتلل.ه الواقع العملي 1 
الرباط 


رسك بحسار 


١ 


نا سحنيه حاضرا ومستقبلا من فوالد تجارية فى 
الدءلة المفربية » سيما وانها كانت تتهم على الخصو ص 
دافظة على الطرق الحرية » وهددت هذه السياسة 
7 5 مصالح اسسانيا » فهذه تملك مثل القرن السادس 
نمام سميه ( بالحصون ) على الضفة الشمالية 
ال. سة ؛ واثارت هذه السياسة كذلك حنق المانيا 
انب ارادت © وقد انتث متأخرة جدا فى تقسسيم العالم ؛ 
١‏ "سنوي خازنها عنها مهنين ا بلزد كز )الا رايت 
بود محتففلة باستقلالها . وقد حصل ديلكاسيه ©د) 
ب سعله اتفاقات 8 ابربل 1904 على تخلي انكلترا عن 
0 عمل ف المقرب معابل تخلى فرنسا عن كل أادعاء في 
بسر ون تذلى لاسيانا فق اكتويين 1904 مين تسر 
لط من المغفرب ٠‏ ألا أنه تان عازما على أقصاء المابسا 
س المبدان 5 وقد سر ذلك تصر بحا لا غبار عليه » 
نكا بذانك المفاو ضات مع الخلين! وأسيئانيا : قال : حصث 
فان الحكومة الفرنسية برغب فى اقحيالها ». 


ا فصني 


ولم نون الببنابيه ‏ الاامانيكة فق المتعدان الا نى 
بارس 1905 . ذلك أن الربارة النى قام بها غليوم 
الاي لطلتحة حيبث تسب ثتفسسه حاميا لاستقلال 
'امفرب الاقصى © فسحت المحال لحدوث ازمة دولية 
طلت ازنك من سيئهة مستتعرهد الإآوار . كانتب الحكوميه 
الاإلمانبه نتحدث ى البدء عن المطالة بحفلها من 
المغرب »© وما لسس ان نخلت عن هذا الحل ؛ تم انها 
'نعدت كذلك كل الاحتمال للتخلى مفابل ل آل 
البر نامج الذى اخدت به الماننا هو « بدوبيل » القضية 
الورير الاول الالماني: 
' أسني ارى ان لا مندوحة من عمد موؤنمر دولي »© فهذا 
الم دمر سوف بمئع فرنسا من أن تتقفرد بسيط 
سطرتها على المغرب الاقصى » . وعلى الرفم من 
نظراة رئيس اركان الحرب ؛ فان الحكومة الالمانية لم 
سس عازمة على الذهاب الى اعلان الحرب ؛ سد ان 
الدسوماسية الإلمانبية قد لحات الى وسائل التهدريد 
فا بد . وقصدها من ذاك انما هو ارغام الحكومة 


المغربية . قال بولوف [201101١‏ 


اسملا 


الفرنسية على قبول عقد المؤتمر : نقد ضغطت على 
الراى العام الفرنسي « وزرعت الرعب فى قلرسه» »6 
مستفلة الخلافات التي وقعت بين رئيس مجلس الوزراء 
روفبيه 0الكلانطآ وين وزير الشؤون الخارحية 
ولم نبصادف هذا الضغط نجاحا ف الراي العام والبرلمان 
فحسب وإنما تعداه الى كر الموظفين فى وزارة 
الشوّون الخارحية , ففي 6 بونيه 1905 قدم ديلكاسه 
استقالته بضغط مباشر من المانيا » فما كان من روفييه 
الا أن اذعى لكر 5 الهو تمن + 


الا ان هذا التدوبل الذي اصاب المقضية لفربية 
كان اعيوة افق ان حدق اللنعافية الآلاقية ها كببانيت 
تصمو اليه من مطامح . فعند ما التام عقد المؤتمر 
الدوليق الجرين* (يو) من بناين الى اتريل. 1906 كانت 
وجهة النظر الفرنسية مدعمة من جانب بريطانيا 
العم وارونهنا: وانطالنا برستي هن فجتل الزلا ات 
. واذا كان عقّد الجزيرة قد اعلن ان المفرب 
الاقصى دولة مستقلة » الا انه خول لفرنسا الاداة التي 
ستمكنها من القيام بعملها السياسي » اي السماح لها 
ولاسبانيا كذلك بحق تنظيم الشرطة فى الموانيء المغربية» 
مر ان أسبائيا فى هذه الآونة ‏ وهذا ما لاحظه بولوف 
نفسه ‏ كانت تحتل بالطبع مكانة « التابع » . ومع هذا 
تفن احتةكات: الببايتية ‏ الالفاتيية ررهييينة سيوك 
تمكو نو اسطنها مو 7الناتن .على السيحانية الف بقسيةة 
كلما كان هناالك حرق للستاق . 


المحدة 


وهكذا ففي الوقت الذى سوبت فيه النزاعات 
سن ابطالبا و فرئسا » وبين برسطانيا العظمى وفرنسا) 
وى الوقت الذى اناحت فيه هذه التسسوية » بالسبسة 
العلا د'ت بين الدول وبالنسية لاوروبيا ذاتها » فرصا 
حدردة التفاهم » فى هذا الوقت اتت الامبراطورنة 
الالثائية بواكدكت رعوحيا ليذه السياشة فى آنميا الطفرق 
والمغرب الافصى ؛ ارادتها فى الحصول بخصوص 
تعسبم العالم على مكانة نتناسب وطاقتها الاقتصادنة 
وقوتهاالحربية. 

( شتبع) 


مكلاس © عبد الحق بئيس 


وزلر الثشوؤون الخارحية الفرنسية آتذاك (المترجم). 


0 تعر ف بالجز بر ة الخضراء ف الموُلفات العرسة 5 


ونفع فى جنوب اسبانيا ( المترجم ) . 
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حدثت أزمه داخليه فى فارس ( ابرآن  )‏ قامت حركة 
توربة بتحر بض من اصحاب الافكار « الغربية » 
للتند.د بالاساليب التعسفية التي تنهجها الحكومة كان 
من شأنها ان ارهقت مالية الدولة ؛ وبالتالى منحت 
فرصا جديدة للمساعي المتضاربة التي تبذلها الدولتان 
الاوروستان . الإ ان هذا التطاحن قد سوى فى غشت 
7 بحل وسط الا وهو نقسيم فارس الى منطقتى 
قوذ اتتمادى © متطقة روسية ف العمال والتيسرى 
الحلبؤبة ق. الحثوف الشير في > اماما ثينهها فمتظلف:ة 
«( محا لة )ا . 


وفى آسيا الصغفرى اخذت الهيئات المالية 
الانحلبز به والالمانية والفرنسية تسعى منذ سنة 1890 
فى الحصول على امتيازات مد السكك الحديدية . 
والحقيقة أن الماناا فى الى حارظ قصيبب امسق قن 
هذا المبدان : ققد حصل المصرف 
بمساندة من حكومة برلين ؛ على امتياز هام من الحكومه 
العثمانية وكان ذلك سنة 1903 . وهذا الامتياز عمارة 
عن سبكة واسعة من السكك الحديدية فى الجزء الاكبر 
من. الأناضيؤول.وثلاة الواقدين ١‏ وحلة والفراشه ). وكاى 
شريانها هو الخط الحديدى الرابط بين البوسعسور 
وبفداد » ومن هذه الى الخلمج ١‏ الفارسي ) . فلقد 
فسح هذا العفد مجالات واسعة من الناحبة الاقتنصادية 
امام المانبا » وكذا الشأن فيما برجع للناحية السياسية 
فهو بنطوي على نهديد للمصالح المالية الفرنسيه» 
ب حية إن القسيط. الاو در مق ايكتاد النازى ‏ العسما في 
كان فى اناق افوسكحة عدن وادهى من ذلك مصالح كل من 
برنطائبا العظمى وروسيا : كانت بريطاننا العظيى 
تخشى أن تفعد ذلك المو قف المهيمن الذى كان لها من 
الوجهة الاقتصاديةفبلاد الرافدين منذ قرئين من الزمان 
اذ كانت نر بوجه خاص أن الخط الحدندى سيعفر ض 
سلامة الهند للخطر ان هو امتد حتى الخلبح ١الفارسي)‏ 
اما روسيا فكانت نرى فى هذه الششبكة الجديدية وسيلة 
من وسائل تعزيز الدولة العثمانية » اعني ان الشبكة 
سوف تسهل على هذه الدولة نفل قواتها المسلحة الى 
جميع اطراف الامبراطورية .الا ان« مساألة خط حديد 
بغداد » لم تؤد في !ى وفت من الاوقات الى نزاع حاد 
نين الدول العظمى . ولم تبرز مفاومة المشسروع الإ فى 
الحقل المالي : فقد اقفلت كل من فرنسا وبر بطانيا 
العظمى وروسيا اسواقها المالية فى وجه القروض التي 
ارادت أن تجريها الشركة الإالمانبة » وقد نحصوا حينا 
من الدهر فى تأخمر انشاء السكة الحديدية لكنهمى لم 
يتوصلوا فط الى احماط المشسروع من اساسه . 


>أللن؟ذ[] رأعدابمرا 


00 


وفى افرشيا الشرقية ظلت أثيوبيا ( الحبشب. ) 
التي <'ففات على استقلالها فى سنة 1896 عند ما ا 
حاوات انطاليا فزوها » ظلت خاضعة لضغط المص.لم 
الاحدنية م فته حميلك رتسا على افتيان مد سي , 
حدبدية من دجيبوتي الى اديس ابابا ثم اخذت تس مى 
فى احتلال مكانة بارزة فى الحياة الاقتصادية . 
وتطاننا افلم نراقت هذا العمل ويعاكنية اذ كادين 
لا تريد على الاتل ان بقع الجزء الشرقي من البلا. : 
منطقة بحيرة تانا والنيل الازرق ‏ فى قسرضة دولةه 
عظمى اخرى ؛ وقد وقفت نفس الموقف ازاء ابطالي ا 
التي ارادت أن تستأائف حهودها ىق التومسع دون 
اللجوء الى اسنعمال وسائل العنف . وفى سنة 1906 
نوصلت الدول النلاث الى حل وسط وهو تقسسيم 
الفوها الى متادق لفون تماد .. 


وكانات 


ان بعرشى السلام العالمي للخطر فكيف كان ذلك ؟ لفد 
كانت مششساربع الاستغلال الاقتصادى من الاهمية بمكار. 
ولم نلهر هذه الإهمبة أكون المغرب اللاقصى فحسسب 
لكون نحدلد » البلاد سيتيح فرصا امام مشارسع 
انسششاء السكك الحديدية أو تحصهصرزر الموانيء . ولم كن 
التنواغل القافافية يسرقابة الطرق التحوية الكتسر ىب 
أطمية فل ما دام للمغرب واجحهتان ( احداهما عدن 
البكر الايهن البرسيظ وثادييا على البحسدة: لاماي ' 
فالمسالة اذن نتعلق بحر به المرور ىّ مصيق حبصيل 
طارق وبحر لك الإنحار على طول الطريق البحر به الرابعله 
فعدك أني دولة عظمى اخرى واتعوم بنسن العمل . 

اما وآن:فرضا نفك اخبلات ) ل اليرت اللسن 
المفرب الافصى : زمام المبادرة فهذا مالا بدعو الى 
هد رغب عن اقحام السباسة الغرنسية فى مسألة قد 
العيام بهذا العمل ٠.‏ ونادى بذاك من على منصه (مجلس. 
النواب » زعيمه اوحين أننبين 171101126 1010110 كانت 
الانجالبيه التي تنعت القملقيل: ف المقيرفه الاتهيين 
اساليب اتباعية ( كلاسيكية ) : كتقديم الموارد المالية 
مدربين عسكريبن لجيشه »؛ حيث أن بعض القبائل 


ف لمعي من كرون الدهر عن هكم 
سموأ بدين وعلم ق هدى خلق 
نسم محخضيرات الاافظدعان الكممهنهنا 
ناف الحلة ديك . الشحححافيهة وسكي اسه 
حسسن السجام الى وجازة جمعت 
كفى بها لمهفة الفرآن ممخرهة 
كما توح بالاسلام تملك م 
بجمعوا أمة تيئلي لعغرتها 
بنلنى بدابستوره بللود ماجحملدةت 
اسرى اعتقفالا امور التاسن ببتهم 
متفصيد 1 أأن: عو وا مضة الفا كوي شه 
فمن ابيه ابى التحربر من زهرت 
محمب الحامسن الاتبي بهمته 
سهي جراثر ابن المصطلفى وقد 
آحهنا القلوب و تمل الهرب ملسم 
الأو تسا يك ينا :صاتسيكة مون مجسدون 
حلوال قرت ولت بعتنسيدى حبكي تسيا 
متخناز نا لعبينة المصدن أن متتهسوثير ١‏ 
وداشراأا تللمد حجهيك2ك ومسمسة 
جين (ز عست السيوعميات قى مهما كر 5 
محهمها نعف بلع من سيئكني نرت 
كيان الخميسن والدتميم الكيين تكله 
06 ' 


ز سارت الحسسي: 5 ١‏ 





الرباط : 


نزهو أرنعاه ولا تدري لها ححب 
وبالمكارم شتادوا كل ما بحيب 
اشن اللسواض وفم: اليو قيدة لهت 
ولأواعق:. العستين. بعلول ‏ الكبنسية ما التقينب 
عن الحمال الذنذى تنعته الشهب 
فى رفقة كل ما بزهى به الادب 
لهنا اليقوات: يتحفيكق «اللحنه تعييت 
دقاو بهن ابيواة سبلن برها" الظلب 
فقصور متحلب و شر سمتها العهعطرب 
انقمر هكيا” تحفوسون هنمدول. عالهنا :و فكعت 
حسينة واى: لذذاك. تتثياميه. الله «يتقيدنب 
لسشرى أو نتله بعصخغله الشلب 
وآادركتنا نعهمة استفلالها الر حب 
عيبا الجحفل 
كت قينا كز نعننا. “وعم كينا الظطبيونت 


العاحين ‏ جه اللجحب 
ف عالتيف 11 مين "اموس تددن انك 
بملبة من عدو كلته عطلب 
لمحو ذدنن عنف لهزه الحقهب 
كن «الوسبساتيل.. قنها الكيدن .و اللقنيب 
مم تخويةة تكرية اتعضيا وله السوقت 
فيها قتاال آأآمانلنة ومصخطرب 
الله بتر والاسام تفل ب 
لسلى تثيرأ عهتدهة بدذنو وتعهشثرب 
الله اكبر نم التنخر والر حب أهيد) 


ممعجهت معمر ي الزواوي 


الجر قير و لتصييلينا كينا كل الله : 06 4 كين 233 ليع :480 + 
التحصر ٠:‏ 371 >»و :6 + الر حب ٠:‏ 236 :2 ومعلوم أن مسجموع هده الارقام 


بوافق 13552 ه . 


63 





معاي ١‏ لقم العامة 0 
محمد معرف الزوا و مه 


القيست هذه القصيدة ببسن د 0 الحلالة الملك الحسن الثاسي 


١١‏ الله كبر لم النصر والرحب 
وان الششير نين القيوم نمو ابه 
ابن الجزائر 


صوت الإاحوهة من السحنا بلمسمر ذا 


واسن بو يسن وافيشيك! 


اخوة الدين والدنبا تحث لكى 
كل :ابخسال واكك ,امدق من وطبيين 
ان فرقب جمعهم عناصر الختلفف 
فى عهد جهل فرى التفريق جمعهم 
جاء انبئاق هدى الاسلام بجمعهم 
اضحى به مغرب الاسلام موطن ع 
وانعبا الوفقيون احميوة ترايت 
وزاد وحدنهم عزا جهادهمم 
ففنحوا لهدى الأسلام اند سسا 
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ي الشقبىقى 
الله اكر لا هم 3 الصسيتبيها )) 
جمع السلامة لا شير ولا رهب 
رجمعما خبير ما بنصى به الكرب 
هيا كسان اا ساي سين 
عم الولام والاستعمار بلتحب 
بنظلموا مفربا تحبا به العرب 
وهل يموطيهة الاسيان تفشرب 
حديننا..ومنيدت» عير باعية: ظحت 
وأذعليوا لمذدا بالفككر بتسس رب 
خبر اتنحاد بدين الله كتسب 
من السماء هدى دلتهم التسب 
صقا قوبا لخر الله بحتسب 


لم تنسن من كانوا آساهة حراحها 
والمسعدين حجهادها سلا حجهم 
أن العمواطف لا قرد قواصعها 
ليس الحديث مع الحديبي بيتافع 


اا اخوة فى بؤسنا ور خائا 
راخام تواحدنا » وتريطظ بيثئئللا 
فتفيئوا ظل الجزائر واشهد وا 
وتكفل الدمميع السيب فطامه 
“شع تحداه الزمان فستخر ال 
وحاه حلول كقاحه وآأناته 
آنا شاعر 5 وبو حيه وبيا له 
وقعهعت الحائني على وثياته 
ان قصدت لغة الكلام ففيضها 





والخلصين لها بتكل مكان 
لا بالصلاة و ١‏ سورهة الر حمن ) 
لم تعترفا بالمدمع الهتان 
فصيل: الشخطاب: :© .مفقياكشة السميران 


وسواعثا الميتثالن والبتيان 
ذمم » وتجمعنذدا بيب الحدن ان 
شعبا أيا لم يبلن لهوان 
رضسع الحلبب بفقوهة البر كات 
ونعهمدتئنته مذابعح العرسان 
فلك العنود الدائلم الدورات 
علما قحار معلم الانسان 
اعجاز آيباتني © وسحخير بيائني 
وعرقت بين ضلوعه أوزائي 
غمد الفوّاد وضاتق عنه لسائي 


تهفو ل 2-5 حتناتنه وحتانئسي 


االجزائر : معدي زكرياء 


0 


كم ما م 
مانا -- ١‏ 






78ت 


يي ا / كك ليميو 
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سَاهَا بيطا 


8 





حرا ره 





صا 


تاع! لعورة 3 مفدي زكرماء 


لقست هته القصبيدة بنن لة الملك لالتحسسن الناد 
القت ذه القصبدة ببن بدي صاحب الحلا ١‏ سي 


خطرا مما » فتراقصى اللدان 
وتواتتتيا 4 يحترق لجال متولااهييا 


وتعاهمذنآا 


5 لحل ود تمعرب 


حسن وأحمد : حل من زكاهما 


واللو تب المسحور نر خف صادر١‏ 
فقكأن هذا الر كب فبه رسالة 


داهايطا ارض الحزائر ... مرحبا 
الدار دارك » نحن مثلك صلبتنا 
فقانزل عزيزانى بلادك مكرما 
لك فى الجزائر » وهي قلب نابض 
فقاقل هتافات الوفود تحية 
واتتيع اروم محييين, حال اتسينا 
قكدف كان أول من آحاب نداءههمطا 


ان الجزائر فى الوقاء تبيلة 
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وتعانئقا © فتمه انق العلم ان 
وتعبيو ذهميا. قن ان كمصمفية . و حنفيان 
غالي المنى > وتواحل الهدفان 
سمو بئثيل عفعيدكه وللسسان 
وتبارك الرجلان والاسمان 
شرقا حمى > وتارك الفدسان 
متواحثد العا علق الو لمان 
بزحجحيه حب صادق وأماني 


وكأنما هذا الهتافا مماتني 


ازعى. التعزالين. موبيطك. االتتحميان 
فى العمرب من مضر ومن عدنان 
لك فى الحجزائر حرمة وتهائلني 
قلب بحبك دالب الخفهان 
واببواضية: لعببابيك االبرييان 
ومحمد من أخلص الاعوان 
وآبيت الا أن تكون ( الثاني ) 
لحم تلسسنى تاصرها على الطغيان 


وكأنت الحيماه جسم حجميمل 


العقيق رقاق 
ودخان من المالخير بعلىوق 
أسكر الحاضرنسن مئله عبيدار 
وغصون الرياضيىي أنتعله ا لك 
وسواق سلل الب در فيها 
فامتعامك الى متا افيه 


وكووسى من 


اللحلل 
والتمصيون از سافييات , لكميياوف 
بتر قبن فجر يسوم وضيء 
فافتتيرته نا اعكيا. الويضوديى وتمتع 
واهمحر البست قفالحياهة ططلروب 
واتكلدن الفينف: كالموسنا .نا تسسات 
م ل ميا 
تحيوض العيمق: هاا متتاءاءين االسييييد 
ألييييا عحعيية 


فحيييا 


١ 


الحياة قلادر 


الربي م ذو ف فخضييات) 


واحمال الحسان ”تعر ولد 7 


شعي الرميان عقاف انيه 


اقبت اق 
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قى كصور مسحجورة الضقر قات 
لسر وابدى مفاتئن الشهوات 
وسبعيلاخ . ١الكخسباق‏ تبااللاسبيات 
صاد حاتت بأعذب اللرات 
لاج مثها اللهيلنب فى ومضاتكت 
فتمادوا فى مضحك الحخطركات 
لّّ حطلل مسعشلر الحصياتك 
وسباها باس حر الهصمسات 
لوه فى غمره من الفبلات 
كصبايا تعبن من مزوات 
غباطايو السيي كناكف «التبحياكت 


برييسم الزمسسنان قسل الفنوات 
واملا العلب من سذى الربوات 
روج الهفرام والصبوات 
نحن هيوق السييةاتيق. الغطييزراأت 
لمن وما تر تنصي من البسلمات 
لا تضيسع بعحيا تجسن .العين بسنا فه 


واصيل الرببعمع ذو غمطزرزات 


ىق م 





انه المهفن ىق يك : الصسصفات 


الرياط : المدني الحمراوي 





ذا «ويسحيع: الوتضنان: الل اي فين 
وتجحليت في مواكك الضتب 
واس كيييةا تاذ ٠‏ الشميياة ميو نذا 
همذه الارض ق ظلالك سكرى 
ديه سند لبلة الم سينة كوييها 
وتلعتالك بالمباصطج فيها 
روعة الرسم فى تسيج يبا يسع 
وخربر المياه لحن تجحطي 
وسيم بتاعب الجو رففعلا 
وقترانيل للطيعه تدعو 
منظالر بملا العلوبا شقصورا 
متهيم العلوب فى كل حو 
الل يت يبروا 
انه موسهم الطبيصطة والسنعهم 
بعمر الكون لوه وبوافي 
لسري الأرس ايدايق رسيي 
داعستهم من الهوى خلحطات 
فتنهيالر بعفيضص لوقا ويل 
واهازيج فى العضاء تحيي 
فكنيسناق النوؤسيتان كلبسينة سسؤم 
وكأن البهقاع ترفل ىق نو 
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ل وتفصارض علدو ينيدا باالحيييا: 
سين شيخ النعلى مون السيفيييات 
وحجحمالا وتيع الامتياتك 
0 برائنع ستياه 
وا تاق .غدكلا تسيل التسسيد اث 
من حميل القلونل جمع الشتات 
وغتساء الطسسور ق تقفمساتت 
وزهمور نميل ق 
وفصسيسناءع تسهييك ذا الكثير ينات 


رر 2 عي سنا سه 


شخناكلى الكون اصدف. الدغسو انك 
بمعطع ان قدلتاكه مثشتبر قاته 
حناضيين السسين. رالعق. الحعيات 
بهجحل ه4ه فى روائلع اللمسحطات 
لسر وعيقا الحمال والعفر حاتت 
افتستسل: :العاشعتسدن بالوتغش يدانت 
واتعيفن اعسات ع عييين: اق واتميكات 
فاسسهادوا لذائق القكرلباته 
بتنعهضصي فى مراتمع السهرات 
وحسع الاسام فى تزهات 


نرف فوف روّوؤوسى الشواذ 


ه أشييويون فقن اللهمار 


ان معدي وه #شاعب: :اليك و 1 
عن صيثك الكبار 

كطفمفل ‏ ة > 

مبيواادة. الاصييهة انييياائدا: راد 
ان ترضع الرضيبعم 

وعش بأسها من حلمها الفظك عم 
من حلمها الو ضيع 

بعحردت من السشر بر 

واح_ردت حددوتها من الازار 

ود اع فى احثشائها هستيرنا قار 
فكان لا يف لها من دقفين الرضيم 


وزفه لضياء بشرى ال حجدنبد 


وح سيييا تن كدية م ىن دم 


اقيزاتية. و كاين الفسييك 


نضسايء سلسالع مر كبات تار 


فق وله حخلاد ع 
بالف حخبل قي ع ع عتجنا ون 3 


احم 2 ظ ع يض -1١ 57 ٠.‏ اق 


ابن دفعة محمينت 
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دم ممم 1 
ما ا | لى ارا ست لجرا ئرى | لشسسيرمولود فرعولع 
7 للشاعرايره فول 


مولود لم بزل معي 
اهفروصحمة المطنيع. التفدن: الكييسين ‏ : 
اقتبروكة مسكدياء تمدن ا لعفن 
لآ تكندسوا علي : منات م لاع 
مولود كه ١(«‏ سكاف ولا ( 
ار 

السو لقي سجن + 
بض وع فى روابسي « سكابفولا » الكبير 


بو امود امم عيب 

بعري » لم يمت مسيح الممركة 
بل طار من ايفيان تسر © 
خماسي الاجتحة 

وطارت فى ركابه اميرة الحمام 
زف للسلام بشرى تصر 

وتنذر الخفائى بالنهار 


كاين ونار ىى حسكار لعن اح 5008 ٍ ١‏ ساد 


لفديبة التسسر الخما. الاجنحة 
لبيهناً العليبيل ىق 5 در ١ل‏ و3 
لتفزع الحمامة التي . . 
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الضليل 


فاق طوق المنى رحانلي ... ولكن 
فكأني أررى بيقفقكرىي ... ولاكن 
كل شيء راه فك عن قحو نينا 
كم حجديب رسما ظطلل حجدرنا١‏ 
اهو العقم قد أصابه حه 

ان بكن فى الاوهام سس يتح فكتشي كن 
كنتت آحيا بالا مسن كالام سسمحا 
وبح تصلنى ! .. فما و جودى : أأبعى 
انبا" فبيكم االقجلييطل: .و السعييلن: الهمما 
كنا طقلا الهو بطوافي :2 واني 
لمعته "قو قن “د بو قيفيم كي قن و سين 


١‏ تا 


لجنم تعيت عيشن ‏ المضيدق قن افق اتيفدينه 
كتنشيهف همهم اليوم به 
اى عحسستتوث. قنف اذانيه ص اتتعيديا 
فاعلفل: الشكي *هييونة اعحنن ١‏ سبتها 
والتعهى العلسبه مع الله كم | 


تبان تاكلب فى كيو الا سجاه 7 
انا كالميتت قب بفيت وحينا 
كان كالظضل حاضرا مفععفهودا ' 
ولكم كنت مبدعا ومجيدذدا ! 
والاذى السرمدي ان نيستعيدذدا! 
عاد لا ببنع الفللاة حدريذدا 5 
فمدى الوهصم لن يظل مديذدا 
ولقد عدت كالعصي عتيندا 
اليوم قى الحصب ‏ دون آخر شهيدا؟ 
هي ... ومن كالخشلل بتسسىالحدوداهء 
اليلوم ألهو ولم أعد أمل ودا ! 
النوى جلمودا ! 


323 8 


عاد من 





لم بدغيدع وتراق غيره 
غلرد لا بتنتحي عن و تكيره 
وأ اكبيتت» مسسيمة مسد ل نواه 
وتمالح سمي اتفععييية اشعب عو ا 5 


بلتعي ذوب الندى فى زهصطره ١‏ 


القصر الكبير : محمب 2< الجر . 5 
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طلمة لا نضيتكها شمسى بليوز فى الجهل » والطوى »© والتمني © 


2 لواب بعيم 3 جحو فقها الذعر 24 و بعااي دحماتها الآر منبساب 35 


عالم حو البهم م حمسي ءع يدن و حطم قله دعليع ىل من ا١الخللمانلم‏ 
بحن تمه سب ٠‏ ١(ذنه‏ تشاو ن صجصها مار 


فتميوة: ١ل‏ كيان قيهم © و نحييهم © وتصلي ورووسهم للسسماعء 
وتعهذاى بالحير كن شعو رو 


واشتطون - اآحتمف عيت النسنلدم المغقائي 


700 


كانت صببحة نوم من طلبعة شهر اكتوبر :6 
وان قد عزمث على رباره منابع نهر الدويرة الذى 
عه يه الخر بره حتى ننتهى أمواهه عريا الى 


هلم الطربق من سربة الى برغش منوجها الى فر 


بوت ومين في تسحعم لعزي بين لدان .و 1ك 
معددى فرسا من السسائق ابن رصعين أحدهما مهاجر 
عاد سن المكسنك إلى فرننه الصغيرة التى نكاد تحفيها 
الدنتوير ٠‏ والآخر مزارع كهل لكأن خا فحدية ١‏ 
عن د سلونة يعد أن ودع ايتسن له كانا قد اليه 
الرات الى الارجدنين ‏ والوافع ان الراجل عر 
هدء السسهوب المثر اميه فى أعالى عدنتالد لا بكاد لمشي 


شك حمى للمععى تمان تحجدنه فل_لا 0 تمسر 0 


1 
| 00 َك 


١ 
ه إل‎ 
3-0 53 


ن ابلاد المهجر قيما وراء النحار . 


0م حسمب الغر نه نا 6 فلن در سس الواسم نار كن 
5 ابدسان نكا العثر الى الأو دعل الى لوديا واحتسسمشه) . 
١‏ تستك اد 


نك ححعيب لحخاسيهك اسحار الحور لوق 2 النى 
موكيا تضرات لي الصسعر ذ الما.هه حجنا أشفعه 
خرف ٠‏ و حلفا وراء علهور نا سرنه من وواسي) 
ايه وصحورها الكعتلفاء « شمر اله الممدنو قة الممعانلء 
5 يي ونيا علو الم محر سا ص محار س فمية ا له د 


0 اسطللى ليميا اين مر ا أليل الال ممالك 


-_ 0-5 4 


لمبلط) بين 
سا 


1 8 
١ 0‏ 6 
نيان كم 


الانداسن 3 دمعرا 55 عناء اليس اأعمسطور) 


١ 1 1١ 1 0‏ ا 0 4 ١‏ 5 ا 
5 ار 3 ١‏ طمس م وهم سن “الما مم ا 1 #« م ف منما له هو اي ل عدم ١‏ 
55 1 1 5 أ | ا ٠ 2 ١ ١‏ 0 
مس هم سان ى اجهر * امن لد 8 ل 2 ا +3 
أ “ 1 : ين 83 
00 عسسيا عا يله ع 2 | حدم ار 50 تمصع , مك ٠‏ 
1 0 أ ١‏ 1 ا 8 5 3 
1 ل أ 0" د 0 
ميا م كس 5 سيا اله بر 0 0 س مقي . كسان ال حل م0 


ا 0 


الاي اشير مع مساالى أأعرية . وكان اواو حون 
ترط واجتسضي على الاذواظها. الا المائل + حور بود دو 
سد مهأ قاد راعمه مسر و١‏ على «حينها نومأ سن ١‏ 
الميوين ٠‏ وكان فاللها لسسع 
حسف بما اربكب 0 حوية الحصين المريب ٠.‏ 
5 المرارع حدسه د الانهام المو جه الي باحر 
على من بحار الماليي»ه 6 كر دله محاورهد ذاس السسر طسة 
3 شنضصب علبكه وأودعسه سحن سر لله ملههأ بار نكاب 
55 الخر نمة اللستهدة ٠»‏ غبر أن المرارع التهل ان 
دين سكوكه فى قدره ااعرااد على 6 مله أل 
قا ويه ع سكن اياك لقعي دن كاك ١‏ 

ذأ الحوار الدائر ف ال حجن 1 والناس قى العاده 
حديث لهم فى المدن الصغيرة الا عن ألعاب ال لنسعبة 


مر 6" تعلمنا | حنحر 


ل 


03 


واالشيياضة نان ف المدن الكبيرة فان حديثهم لا بتحاوز 
الكلام عن المن والادب المكشوف : وامانفى القرى 
والموادى فالناس لا لمهم ال أعمالهم البومية أو الكلام 
عو الخرام هه انوميد نيا .٠‏ وأنصل الحدبث بيني 
و سان ر فمعيى المرارع الكهل : 


ع افد الي قّ سفرك ١‏ 

كت ١‏ الى الوقاليه ا بسيو وله 

هدا هو طر دعو ابا : فانا اريد النعود الى 
أورصون ؟ لم أسبسر محاذ با وادى الدوبره ؛ اما ق 
ملر دن العو ده فادني مشاه مل أي مفسر قل الطرف 6 
سنأننا ا تنيسى . 3 وملها الى يلو سسا ٠‏ 


نا 


نه. آاغارك. اله على رحلنك حدن بصود ١‏ 


تلما جين ا ليون نيدو بسن 5 فهشطل المزارع من ألعر نه 
م طيلبت موه ل هودعنا المها حر العادم ميد المحعييك ٠.‏ 
عازما على مواسيلاء اأستفر بالعر نه ال امي 0 
٠‏ أماأ بحن فعد الخدنا طر بق بتو يسا على 
ل حواد لسن 


١ 
0 


ابوناردو 


٠‏ أنا 


أذكر أنه لم سمح إى فرصة الحديت مع 


ال على نما نحبط سك 


حكيةه مه 5 الر حال و علسهم مما محجهنلهء لحن . لم قّ قله 
أصسمامهم لمأ نعلهة لت سن ممأ تجهلون ٠.‏ 


2 0 9 ١ 
لخن و عجن 0 لوا جه تعجير وى‎ 


وان الكهل سعدمني فى السبيو واأحما صامنا: 
داهن هده البماع يرون باالحد والصر ابد الاتسيكوة 
الرخل متهم الا مجيبا على شؤال : هادا قعل فسان 
أحاسهء شم بالا حمال والاعتصاف :ه واوا لم برقفه 
لخر اي كاه ١‏ باكالاة وان اديه حير نه اليد ايه 
وعو لا لمحي اك 0 عو بحسسن معرفله أو اذا 
حلام حون امل وفلاحمها وما نتطلبه من اعمال 


أرجع بصري فى القربة المى مررنا علبها 
كاتا ل ون شود نون ماديا مو 
انمي ا لمان الني انحدث طيور الحجل من فسها 
مهنا سيا نينا وهى مسصبة تنطل على عدة بيوت 
ميعن الطبيع ؛ وعلى الطرنق الرئيسى الذي شق 
الغر نه عسوي عد ياء اسيب: الها ور ين الها ذد ريدن 
من بلاد المهمحر ٠‏ وعليه مبحة مان الترف والنعمة 
نندو فى السسور الحديدى الذى نحط به والحديفة 
ا 0 
بدت لك ملسلة من الصخور الجر داءالرمادية اللسون 
تنخللها شقوق كبيرة نضرب الى الحمرة ” 


و عدات. 


قصاالعدد 


الضرالبجونثالتك 


بنقلم ١‏ نشاءالزسبافى | روما نما دو 
وي اركشو ررد على عايب 


تمهمسس سسسلكد: 


انطوبيو ماتشادو «منهداد متددادة واخوه مانويل ا“«حداد يعشبران من اعظم شعراء اسبانيا فى 
العصر الحديث » وقد ولد انطونيو فى اشسيلية فى سنئة 5 »© ولكنه سرعان ما اشقل مع ابويه الى مير بد 
حيث فضى الشطر الاعظم من شبابه 

وقد كان ادباء عصره يتجهون بابصارهم الى فرنسا وثقافتها واديها » وهكذا نرى مانشادو يرحل 
الى باربس فى ساة 1899 لاول مره » وهناك بتصل بالاوساط الاديبة الفرنسية والاجلبية فبتعرف على 
انانول فرانس وعلى القصصي الاتجليزي الكبيسر اوسكار وايلد » وق رحلة اخرى له الى باربس يتعرف 
على الاديب الامريكي روبين داريو متجدط ««ا» شاعر نيكاراحوا بل شاعر العالم الاسياني كله فى اواتل 
القرن العسردن  1867(‏ 1816) ولعله أبرز شعراء الاسسانية ممن بلنمون الى ذلك الحيل المعروف بأسم 
حيل 1598 والذي كان ثمرة لما اصاب أسبانيا فى تلك السئة من كوارث سباسية واجتماعية كان لها انسر 
بالغ فى خلق اتجاه ادبي توري هو العروف باسم ( الاتجاه التجديدي ) ٠.‏ 


وى سئة 1907 ستقر ماتشادو فى مدينة سربة دنءمه فى (منلطقة قشتالة) حيث ينولى متصب 
استاذ للفة الفرنسية سعض معاهدها ؛ وبها يتزوج وبخلد الى حياة عائلية نحوا من خمس سنلوات 
وقد تعلق اتطونيو ما تشادوا بمنطقة فشتالة هذه وكرس لها جانبا كيرا من انناجه » واعتبرها وطنسه 
الاول كما يقول فى بعض قصائده » وكثيرا ما كان بحوبانداء هذا الاقليم الحبلي الوعر وعالع قراه السي 
نكاد تخفيها اشحار الحور والصنودر ( على كلد قوله « ويكثر النطواف ف منطقة منابع نهر الدنويسرهة 
معط 1 التي كانت فيما مضى من الزمان مبداأن ذلك الصراع العنيف بين الاسلام والمسبحية على عهد 
عد الرحمن الناصر والمنصوربين ابي عامر » والني ولدت على صخورها الجر داء الصلية امارة قشتالة 
مهد الدولة الاسسانية المسيبحية ٠.‏ 
وقد كان لطبيعة قشتالة وسئتها وعادات اهلها اعظم الابر على انتاج انطونيو ماتشادو الادبي » بل 
اننا نجده بخصص الها ديوانا مفردا هو (ريف قشتالة)) الذي شره سئنة 1912 واودعه نحاربه النفسية 
ومشاهداته فى هذا الاقلئم الذي يمكن ان يعشير اما لاسبانيا ومهدا للغتها وثقافتها ٠‏ 


وقد امندت حياة ماتشادو حتى ادرك الحرب الاهلية الاسبانية  1936(‏ 1939) وتوفى فى نهايتها بعد 
ان راى بعينيه كيف تنحول اسبانيا كلها الى « ارض البرجونثالث ) » : يققتل الابن فيها أباه والاخ اخاه » 
كما يصور لنا فى هذه القشعة التي صاغها شعرا ونثرا » والتي نقدم فى الصفحات التالية ترجمة عربية لها 
لاول مرة ٠.‏ 
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00م احد نأه 


[ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 


07 افكت ] © فما لجة.ى دوم من الايام أن خلع عنه 
الرهيتةء وقد صصح عزمه على الآ نعود أللها بعده 
من الدير عائدا الى دار ابوره معلنا اليهما 
دان فزكرة اله الى يلاه الكن اد انه تيان 


دا 5 | تحلم حوب الا صنو5 وحو ص البخار والتمل. 
بأأاعه آقاف جا نك 5 عر بسة , 


وها كن 
ات ممطامق عرهة 


ما بكب أمه ء أما أبوه ب ود عجر عن 


ل فانيه» باع قطمة حرله من حسد 
أر ساأ» . واعطاه من المال ما قلدر أن تكون لعسبنلك ملنلنى 
و داست رةه المنيه ٠.‏ وفال 38 وهو بو دعك : 


ا 
- 


جد هدا المال نا بني فهو حفك . وادهب الى 
حت بربد ء كان الله معك اينما بو حهب ٠.‏ واعلم ان 
يثى اله حال تفسباا قي كسره خبر وسعف يؤويك ق 
شا االذان بعثالمة كان «انواط مهيا مانا آذ سافان كا 
هذا سنفتبح من تصبب أحونك 
السو تي افك نو خط سوالف البر جو سالب واسنع 
بد ها أوى ألعصصه و الوفين. “اسن على ستيية: عيعليواز 
ااتجاعيك ولو أن 
7 


اكافله طلبت عمو ناه ماقيو ع قو استينة 
ا شامحا ٠‏ 


02 . 3 أ ١‏ | / 
وت كر ماري تووم تكن موك ٠‏ المجيرن 0 
اشنتاحب مقعاء تلت 
ع ا 3 2 تعبى على دلهر ه تلمك دسعنمسهكء .- ولم بسر وك 
السسناقون 2 العم ودوةا نأء مها نججر حون لون 
6 لك 0 
مد -0 


0 سه ل 5 ار 8 أل 6 5 د 1 . يم 


أمر لم .- 6 


لس تجو سا حب كٌّ طر نعفه 


حبن الر عللنء 'اسحار احور المصسعرهة الن لعحهفب بسنا طن 
١ 5‏ وأو كه األرها بعك 5 بلع ينا لمسسب تحر بالمبشاء 
بش حجملة كششقة . ونوا قف الكهيل هناك لحفف 


را 
أله 
سي 


1 ا 


/ ع ا 8 ا 
2 2 / 3 0 درا َه ف اله القت 
0 0 5-6 


ونقاى. الب خوتائت الال شين الع جخصيية يق 
كانه بحاطب الله قاتلا : 


2 حمد! لك نا رب . لقد باركث 4 


حا 


عدء ادقن 


التي متها بوترونها يدان 4 كلم انكل يها يتدلناد 
حمر على مائدني . ولا اسراهة طببة قى فراسي ٠‏ ولا بنون 
ان ادرو من سلي ؛ لمك نا ود أصيحدى 
ابشى عدر يض القييناة #وامنلات احا رطا 


السهد : فاللهم اوزعني أن اشكر نعمتك : فانا اعرف 
أن تعضي ارادتاك بان نريل عنى النعمة » وثرفع 
الرحمه”» . 


واشيل الرجل على صلوانه وابتهاله حنى اخذته 
مله من الموم ٠‏ فقد كانت ظلال الاغصان المتماو حة 
ولتير الماك لكين دن مدورت سحي القبا ني 
و ها الرنخل الطنب 5 لم واخلد العم 


(١ اللتجمحيدوان‎ 


ما كان سسمشهى من كه ودعه : ققفك 


لم لحن على 
تشابعت علي 


مو ١١‏ 
5 حلا مهم 0 


وراى البر جوايالب كان مسونا تفعيدأ -- سخاطبه» 
ولمدبب عبئاه مرفاد من دور بازلة من ١‏ امنا الح 
حتسبب انطجم حسناه ٠‏ وكانها نلك اللي سشوارك 
تومه ١‏ ولعل الإامر لم تكسن 
00 حل ال ا در 

الحميلة األنى كانت '“ظللله . 


لعفو ب عاسة السسلام قّ 


الحن. أن .وول نا تجحواة 
النايمون من ئلك الرؤى ا'نى نتقتجم محادخ افكارنا 
مجموعها وندس بينها ذكربات 
هايا هسدتسلة: .هناك كسنير وان 


ولبسسن من السهل على أ 


ومبشاء نا . فسفرى بين 
معمذدر 5 ومحاوف وأه 
مون ار جمهووارل لاس هم العدرد علي اويل الاحلام 3 
و ما تحخطمبون وخلييياز: ما لانسسيو ال 3 و 
الامر بهده الاحلام المزعجه الني بجتم 

الغالك عليها 
هو أ يوار ع هكس يةه من دثر نات ماق 4 نتناو لهها 
بالشتقل والقشساعة ند ل ا د 
اأبدحدبيةه الي لا نراها وان كانت نريض ى أعمافق 
تع ييا د . : الحوف 0 


أنام لعو ليه . وكاته بالموقد الدى تشبعث مئه السيلة 
اللويت والسسفادة ٠.‏ وحول النيار انتلم ابواة وأاحخونه 3 
واد اسه المفضنئة بداعب الحطب المنوهج الإشعر بيئما 
امل أمه عي دعانها وبسن أضابعها مسسم حب .كه سمو داع ٠‏ 
وعلى الحائط الدىق سو دهت الدخان قد اتنحذدت مكانبها 
يلك العاس المالعة الي كان العحور سستخدمها 6 


مكدر انان" ااتتجير + 


سما أذا بتعلى 


ع عاد النانم وتفعضن مصحعة 3 اا 


ومضينا فى السير نحو ساعتبن ٠.‏ حتى وصلنا 
الى قرية موبدرا التي نفع فى منتصف الطربى بين 
ندونس وبنونسا : ولم تفادر القربة بحطوات حنى 
اجنزيا فنطره خشبيه صفيرة تعترش محرى الدويره. 


واثناز“رفيدن الزانة انق اللفين, .وال : 


مااى شذه اللفعة واخصلها : أما الآن ومد حلت عللها 


اموه 


ع 
اللمنه .. 

57 البر حو نثالث هو أسسم صاحب هده الارص ٠:‏ 
امن تدك ١‏ 


:الا زرفل مك كنا :انحل مم مشر نه يعمل ددا 
الاسم . لم ببق ما بدذكر بالبر جو سالت . الا اسمهة بتطلق 
على الغربة التي كان بقيم فبها وعلى الحفول المحيقله 
إنوئيسنا. خيل !أن اتفعل. “فينما. لو "اتيت الداربى الآفبيل 
الدرد والجوع تحملان الدناب على الخروح من الفابات 
المحاوره ناحثه عن نك لها فى هده النواحي - وما 
كس ما امسوم عو ام ها المسعور اذا ما أقشر بسب مين 
حول البزصر كلوانت [لكابقا افبها عطي يرط الوق 1 
وأصسشحب أليوم فعرا حرابييا وأما حا نب 
الثر حو نثالت فقد فحد على ملد صمرراى أحد الرعاهد 
هنا . وانا اعرف أن بعصهم كد سطره على الورف © 
وأن التعتراء أأعمدي تبجنا ما فون نلك قّ 
القو ب سسا 


ورحوت المرارع الكمل أن تمن على ا 3500 
فلبى الرجل رغبتى ومصى بتقول : 


كن سه 


جتنا العوالئ .الك النوسونيانت ” قن إل اال 
ضنبيا بعد . ولكنه ورث عنه أرضسا طسة ومالا ديق 
بالفلدن > ققله اليه الحؤار سيره يعفوبنها اخروطي. 
وبروح تجل ٠‏ ومرجان واشفان حبدا المرعى ٠‏ وحفول 
للممح والدر: ٠.‏ وعدد وافر من اشحجرر اللبلوعل غير بعبد 
عن القرية: وعةة كان الحرت :يووا لاه 6 وعدد من 
الكلات الأفلية الت تخد فق السييت ااي طخ ننه 


الماشبيه . 


/4 


ونعلق الفتى بصبية جميلة من قرية غبر بره 
من ادي رولاتها 2و لم تمظن عام الخد بحت ااي 
درج 200 كات روب صوفذ اهن العو لمن 
واحدة من اخوات نلاث : بنات مرارع من عائلة بدعونها 
الوق اجا صصه بو لاقب اشر اخوانها زو اطي . 
اها اشير تها امد كانت و ابيفة الدررة. نيما تضبى او 
تدك الراك كالفيد يي" الحيال: 4 1 ان لذي 


ولانالمي 


مام 

وما رال الناس هنا حنى الآن تتحدتون عسن 
الفحامه النى احدفل بها فى زفاف البر حونثالت فى قريه 
عووييية ارا ل الدوية الى كات بحسل امعودر, 
لاك هتاه عازفون على 'الفيثاردة وضاربون للاصواد 
وهارحون: «النانات وقارعدون لالطسسول وز اففمي.: 
على طرنقة اهل ارغون ومطلفور المصواريح على ما 
حرب به عادد اهل هذه المات الممده من أورسون حنب 
بولد بهر الدويرهة حدى ا تحنفي محراه هناك على ممر ره 
من يرعسن . ما رألوا بدكرون الولانم المعامة بمناسس» 
وما رألوا بلسدون بروعتهيا 
فالسبويعه يا 7 مدن 


رواح الي جتنا ابت ٠.‏ 
وبهانها . 


أندا ما ترى لد 


وعامى. ابرح وات ةا بسن 


محلديهك وسطله من المال عليه معاد فهك ,م 


روحهة محلهد 
و 22-5 محدة 
امر أنه بلانة انكثء م فوكل لي ابر هدم أأعنانء؛ 
المرارخ ونابرا- الشحل ٠‏ وعهد الاوسطك امر المامسيه. 





وأما الاصسشر فانه وحة به أوسما ,و خحخنيه) احى 006 
على العلم ٠‏ ودذلك انه كان قد بدذره لحيمه الكئسسه , 

ما مر ما بجرى فى عروف المرارعسس من دم 
فاق اقائل. احيية ٠.‏ وها أسر م ما سشعل حتاهة 
االحوية يدن الاحوه تفضهم والفقص على عرصي مسر 
اغرااضى اللونيا "ال الله ٠‏ وئم بكن دار اشر حونناات فى 
ذلك تدعا . ققد سيللت امنها تقاتين الدسيدك مل آل 
تووم ولقاد سن امرابيدق .شونا معيها ان دان ارهن 
الابين نوانع"السر .والسيفاق:.. 11 با كان شماه سييدين 
اعلا الدآر ,واتيرة الوئد به اوعدن سيق هم "١‏ 
الارت الذدى ستعقدر لهمابعد موت ألر جوننالث ٠‏ وكانا 
ان نوها ونطلر هما لا لكادان تحساأن نما هما فقية مان 
نعمة وسسار : بل تغصس الملمع علنهما لذه الحسيساهة 
وحرمهما من كل شفور بالمعة والطمائيتة 

وآما اصعر الاخود قان المصبين الدى لاا بر بده 
له ابوه سن حخدران الدنر لم بكن تروف له 6 قفد 
كان بؤنر العنون النجل على بردبيد الصلوات ومعانا: 








ونمضي البر حوئثالث فى حلمه الطويل المتلاقل» 
جممو مصطجع بين ندذى العين التي لمستحس منها الماء © 
ب “ايب السشمسن قد عابت وطواها الافق : وبدا المرج 

بد حفنه زرفة فانمه»ء ولكن 
الل أن 'نلقك فيه أسعة هادثئة : وبطل م 
الأفى قمر هائل بأصع السياض . 


اق 


سي لخدو مر ال الاصم © 4 جرب ركيب 
سسا تمع كانك يفيك على المسامع قفصه حزئنة فد لمةه : 
مه الجرمة فى الحقل .. جريمة كل نوم . 


5 مه 


ولدا البر جوساات .تحدان طريههما الى حبب 
انها الفسين الل مف .مني اماه 
وهما سسبر أن فى صمت ٠‏ وظلهما سسهيما فى حسوء 
البفر 'الناهية مط ا علدا فلن الم ”7 


ذايك مسح 
0 ا 


رافنا بحو أر 


ورد 3 وعلى حمسن البر حو ننالت سدح | دل مطللمهةه 
بقار نب من حاحسه انها اس ذلمفه قاس يه 


| 2 
اليا سار نتها 0 حداح محر 5 


الرجل وهو ماصن فى حلمه الطودل ‏ ثان 
م أعلد ٠‏ م تفيى من تومه قَ امن حرق 


ايلا -متضكو ل اسلو اا ممه فيه 


و شن 5 حوار العس التى تعول مها 
١ -‏ ا 0 : 

له يسميأه للسسسه___ له 9 هما صمعمر نلك لاسن عر فعنينا 

دمن ا ازييقا 


5 


0 5 النى أوريها الر سحو اسه ولدسه والم حي تثالما 


ا كيل 


ألماء لي 


اسل 


وأربع تلعنياتب بحسن 2 مارم 7 
1 بها حملت 5 هلد واستعان بها غلى لمسبة أالمدقفء 6 
00 اتوي أحجير بها أنادعتفه أأ4» لبك الممنلىء: 
مم الى لاما اعيليا الات لتر تيه لسر 
على لبيك وي المجتمعير وق االو ماندانته هي 52001 الني 
عجشت 6 دلك اتعلب اسمن 45 ؛ لعد انان البو خوييااءت 


الصيله 


! ' 59 
أن نطوفا على يليه وجارا كريما نعم بالبر كل مسن 
رن نه أو اعنفى معره فه: وحئ له أن لكيه ثل من الم 

الا” دن عثارض وان عبسل ٠.‏ 


وسليت ولدا الر حو ثالت كنبلا ألا بعر قان ما 
معلان بحسدك أندهما المت 4 واخرا جر أنه البددي 
سس عع هنال ٠»‏ دم بمضنان يه لي واد مظلم لححفب 


القليلاء النراكيتب ١‏ 


نه الحعوائقن المتكانقة .احجان الصكونو التراكيية + 
بن تعملانة ان اليسترة السيوداء. :+ تحيرة لمن لها 
فاع نحبط بها سور عال من الصخور الرمادبة الضارية 
الى الخصرة : وعلى فمم تلك الصخور مرابض للصقور 
والعقبان ؛ ولم بكن احد من اهل هذه الجهات لبجردٌ 
على الاقتراب من تلك الحبيره المفللمة الموحسهة حنى فى 
اند أنام العام اسرافا وصفاء . 


وتربط متا التسوع أ 3م مي ابسهما ححرا نعيلا 
البح التحبره الني لبسنى لها قاع 


وتعود أبنا البر حوثثالت عيبر الوادى المفلام 0 
خينة الصسة اخلدين دييلينا بيو الكتانس التكاهة 
وأتسجار الكسلوير الممراكبة ٠‏ وكان لاء الممستفع هدير 
واصطلخات . ولكلهما بمدسيان ىق صمب ٠‏ وفى عاذآأنلهما 
ن هدبر الاء واصسطخابه . 


مس5 ©" ©* 


0 
ونح ثيها 40 ؟المافاة اناق عا ان انا سيان 

عن اسبويكه واوا 4ت الل سان ابطلع ن علنيي حشجين 
0. ونمضي الفتبان 
ق جار تقهما وتهمان تعدور النهر ٠‏ فاذا بمجرى اللنهير 
للحسير عئهة الماء وشحد له مسيرنيا آخر ٠‏ وتخثر هقان 
الوانيك اها «اسععر .و الخشدا نين بر اامحون التجيار 
عن خثر تقعهما وتقسيح ليما كانما حلب أن 
افاقلين لالز يمون حي “خاتلى :انموها ‏ 


ودبأ الفثبات مو 


ب مسيهنا ووعنا 95 بو لما در ارا 


يحنك تهما 


جات أ 


العدن 1 3 ' 0 مملحها 
الشممةهء الحر نه مدي . ولكنها لم نكء 58 كد 
عدامهما حدى مف الماء عن الخربر : ٠‏ و 0 الحديث 
أسد عمهأ الفمسيجان وملواهما الفللام 3 وهناك 
نادت الماء اوالخردن م ووصيل غهنيا كان ججلعة م 5 
١‏ كان نيك الحرين القساة . 


لي سِ 


6 ج 


وفكداابووك إولكذا" الميوء عون ادهو نا كلف هه 
رودا نكف دلق امون ون اناء ؟ الجر جقامه هويا الكو 
الصر سبع الذى خرح فى صباح ذاك البوم ولم بعد . 
وق "البوم لقان عكر يعشى ااغان: تقار بن على اران 
البرجوننالث الى جوار العسن : وعلى خبط من 
الدماء مثو حد ل المسسسلمع 3 عير أزد لم بحرو أإاح د 


ومضى البرجوننااث بطوي على صهوه احلامه 
طريق الزمن : ها هوذا الآن فى غضاره (١‏ 
اميل توف هن انام العيفب:نوالميز ضرالا مصبر 2 
0 عيئيه :© واشعه الممسن المتحدرة ألى المفيب 
تصصية بلوتها البرتفالي قم اشجار القطل ؛ 
والترجوشنات فى ظل الشجر برقع فنيله الجلدبة 


كيان قن 


الى فبويية: و«الت فت فثها: اللسند الاحمر 9 حنحر نك 


الساسسة ٠‏ ومن حو له لحنت لسسر ى أنانيثت : الابوان 
والسات اللااثت ٠.‏ وحهضيتفت 0 ببن 1 مكسمتما ن 


0 صصسهر د الدهب و سباع اللو . كما لو أ ن النحوم 
و مي ما زاالت 6 اكنانها الهفعصه اقل نهدا ى الارضس 


اعنية مشفاوايية قعل ان 


٠ لحدسر‎ | 


بطلع من مسار فها على المروح 


4 سه 


وفحاده سادت القلال سوره الحلم . 
الساخرات اللانبي تعرزلن حسوط الإحلام قد وذعبف 
الوه الفاقه هين الشنوكك الففيويت نه عاذ« الب سوييالتب 
برى الفراغ وقد سادة الطلام ٠.‏ وان كان تصيصن مسن 
النور الساحب ما زال هناك فى ماع الصوره . 
انميت «ميشكور الم بو مر امدق تلد" امب 1 لشي أنه 2 


وانحك! 


على الحاك 


ثن يلابت الصورة موه اخراق اق بطه تافل 
فالنور نسلل مره اخرى فبملا الفراع المطلم . وها 
املمال نشول عدن نايع القاز جز امون 
نر أفنهم عن الثشا وفى ندنها بوب تحيظةه © وعلى فمها 
الاقف سر ف قبن مين وااققن ف او امتر العفيال 
مسعة ادا ديسا يوان الكواء معصير نين المحتسفن 
شأتهما ؛ سم لا بلبب أن نحط بننهما غرأ 
الويعسين دافذ التطبراب. ‏ 


وتسسائلهم امهم : 


عا التي ان مكا تا 


هو ذا برى بلانه 


١ 


تافسوف الأ الكيللام. ” 


6 


افبفدوة الى :لحيل : 


 هتاوحلا‎ 


جمس 


وبنطلق الإتافال . و لحن أصفر هم تطلن 2 مكانره 


البيت .. البيبث المهجصسو . 
والموهد الخامد الحمرات © وعلى 


و مراث ار ف بنلدو 
الكائيت يذ راق 


3 العستيان من ااحل م وعلى ظلهر هما م 


>2 : 
الحقدبت والسن - والسبر حو بالبت ببحد التطن [اللمعمسيتي: 
06 فمهما أبلبك الكيير نين 5 ه وها جو ذا وم اام 
:سول الفدديل : والولد الإا: لسر طعي 4 - كيد 


اسان لا عقا تتستعل حدى العمد 


اكمس نه 00 ٠.‏ ولكى 


و سعلوىء ٠.‏ ونعال 


المي ألد قاع -. دك مسوع المندس أأعحا وسبب تلمع لسمسشفلحعدر_اء 
| | 5 أ | + ب 0 ١‏ 
العاس الىو هحه وى مرك نلك على لحا و الحتوحنيب! 
عدو دن ا لو ناه فسان ا* 
وتنا 0 اتاد ا سيا ٠‏ 
59 ل 5 لضن ادو شولك ام امسقم 3 االجولب مف ع 
مهال اماق ناوا ره 5 و لحن الم فد لطن ناردا م ند 
الحو اب 


١ 00 4‏ بلدا : 
8 نفك ا( الاتشفر - فدلعمى غليى: النار بحمشه سان 
البوية لامي الالح 
المكان « د بعكم الا 3 6 سطا ا 3 رايا 


٠. 6‏ ماقي ل رتقشته امم 


أ لمك بنطل 
مدا 


: ولا نفج فنها حنى 
انسسع الد فم 2 
الان أبئله سن 
وبين الموافتدل 

95 0 الله فلك با لني فك +“في اسيل 0 واسنتند 1 
واد و “فسن وان 
عمرأاء اوسن اله حر من 
الله الدذدفء 0 هذه الدار على 


اده من قملجة 53 
بدذدلةة : 


ر نهم 


واكمهر وحه الاخوبي ٠‏ وعلتهما وحم 
وشحوب كحوب الموب » ورآهما الير حوثالت ى 
حلماء وهما نثر و نان الى كنين من أو تسان السيت 0 
والعس فى بد اكبرهما نتشسع لمعانا هائلا رهيبا .. 


افتحوا . أنا احوكم 0 
2 انه ميحبل ؛ لتفتح له . 


وما فنحوا الباب حنى بذ! لهم شخص مبحجحيم 
.عر ابناء البرحوشالث وقد الدنفا بى عناءد بفيلة 
بد ممطلة طبيقة سميكة من ذرات التلج الليضاء . 

وعادق ميجيل اخويه بم جلسس أمام الموقد »© 
..مادت سرد صمت حلويله ٠.‏ وكانب الدموع شو سراق 
و عنى ميجبل ٠‏ واخوه يتجتبان النقاء نظلره بنفتر هما 
ب ادن مكحي .هذاه الدان سمو فا وال مما عد 
اليها من بلاد المهجر بعد أن 
: واسيعة »؛ وكان قد بلفه خبر موت أن 
نار لستطرق اليه السك فى اخونه . 


امات 


| للد نعو د الان 
ره أبنكه وأمه 4 


(١‏ الك سأ 


وعغلى. الضوع اليورتل: الحافمت الذى كان تشتعنت من 
جمرات الموقد المينه يدث صورهة ميجيل ومهالم 
ب جحهدك .. كان تسسر ا نه السسمراء فد أردادت : 
ما ار حنهها سنمسن أمر بحا المحرقه . وقسمات وحجهةه 
اللكخسية ١افملةة‏ فك ابسشييا العمل المبواصسل «ستشيانة 
عه اروص الممحر دائما 5 وو دمن باستهقر ون فرهاأ 
دان من الجهد ما كسسون به مالا ويروه : ولكن 
لان لمع فنهما يريق السداب . وقد 
حصل رفيفه4 
ممجيل اجمل أجوبه مشهرا 


00 


بعونه حمدار لس 


وله ميزنا على ماه الف 0 الأسدة كود 
سه © أ أن ام هاا . 0 

00 3-4 
ا 0 بو وسشامكه 9 فيرب ا النيميبا م حك الا > عع حاعسا 58 
شان بر مان حهذلا اكتعقا من ابعر تجشراف حسدسة 


اللبان بلمفان بعر حك قلى السسوم عن أنحين 


«المحر والسبنب و3 


دشيو 


وطل مسحبل سامنا مسسأهما سنما 9 احدوراه 


00 النظر لون صسدره الذى لو للب غلية “سملسشيلة 
١. |‏ . 0 . 8 
ددر شك من خالص الذهت ٠...‏ و قطع ألا كر حمل القستيك 
1 7 . 
الممسى . 


525 انتجوة الحييناة فزفريا هيا + 
واحاب مبجيل : 
ب ذلك اذا شمنم ٠‏ سلسلكسأ متاعي عذا . 
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ب هذا هو شان الدنيا ٠‏ ببتسسم الحظذ لفوم 
فيمضون صعدأ الى الجاه والثروة » وبعبس لاخرين 
فبنحدرون الى حضيضي الفمقر والحاحة » ولك فى 
أمرنا عرة: بعود أنت مثملا بالذهب » ونحدن كما 
نرى لا نملك حدى قلبلا من الحطب ستد فىء به . 


و كاتكيه اازييه ف الحار يد تكالم تنام" الاسببمو اننا 
تطاسيع بيو الدثاي وتان البرة يفده إلى المكدااء 


وكان مبيجيل لهم بالكلام حئما فطعت عليه 
الحددث طلرفاث متتابعة على امباب © ونظر الفنى الى 
أخوبه كأنه بسائلهم عمن بمكن أن لكون نى مثل تلك 
الساعة المتآخره : أما هذان فقد كانا تادلان 


ولى نكن فذاك العناد وى الي ينا القن :الا ترا 

االلمه المفللم » وصكتث وحهه موحه من الهواء السارد 

الهس على وحهه ردادا منثائرا من اللح .. لم بر 

ناحلالا و و بن اد د بيد لقان سيدا 
فى الطلام. بحب ذرات الثلح البيشاء المتسافطة 

وهم محبل باعلاث الاب والعوده الى حيث 

فو كد ل يكف يفول عدي للحن ةق اتح اذا بعلن 

عه الاب كومه من ١احطلب‏ سن قدمه : وق هذه 

لجف 0 البرجوئتاات 3 م د 


سف 9ه ام 


كان ميجيل قد عاد من بلاد المهحر ذا وفر 
وبرود . وأن لم نكن عدر مأ صور لاخونه سر ههما 
وسهوتهما انى المال ٠‏ وعزم العنى على أن يتمسر 
فى بلك العرنه حبث رأت عيناه اانور لاول مرة ٠‏ ولكنه 
كان :على أن الازقن .الى كابه لاي قد والكه كلوسيا 
الى أحويد ٠‏ وهكذا عرض على هذبن ان تسئري قطعة 

ارضهما ناقدا اباهما ثمنا لم يكن تساوية 6 
وفيل الاخوان . وثمب المبانعة . وندا منجيل فى فلاحة 
الارض التي حلب عليها اللمنة . 


على نوحيه الانهام الى أبني الر حل نقتله - فالفلاحون 
فى العادة بخشون باس القوي . ولم تحاول أحد 
ان بنحرى الامر منقبا عن أنر القنيل فى جوف البحبرة؛ 
فيا كان نخل دلق النكف لعو ةدا ف ظالطل, اذ أن 
السير ‏ السوواء لا تفعة الى يطعم المسياءتها ابتاييية 
فاكبة نل آي اح ارنتك الباءه التجو ليق الدفين 
اهمون فى لك أاحهات خاض فق ذاك الامر وجهر بما 
كان لقا كبا ورين فال اللفييق لانيهها الكول؛ 
فكان تيب النانع ان رحا به فى السحن بعد أن لعما له 
ثهمة مصطنقهة حمعا لها عددذا من شهود الرور 
المأحورن ٠‏ وانتهى الامر الى أن حكم علبه بالأعدام . 


قعسمدة 0 


فى اق سسحجان سترانة ء 


اق هاف لتر اق القونى الدانين بعافيلة عبيكة + 


هي أشبه ما تكون يمياة التجيرة السوداء .. لنتسن 
لها قاع 2 


ومائت ام الفنيان الثلانةه بعد ذلك بسهور ٠‏ 
وبفول الدنن راوها مسجاة على سرر الموت 'نها 
كانت بقطي وجهها ببدها . وقد صلب أصابتعها 
النانوة: كارها: كانينه حبني التي الى مفهك عاسيل 


35 


7 


مسن الربيع الداقئه شرق على الحمول 
لشم 6 الور كوي فرافيا الجيفان عن تاها 
فى اعالى الشجر يتعلمها الطبران ق مماء شسهر مابو 
الصشافقيه ٠.‏ والحجل تمنوبب مرحه بين سابل الفمسيح 
العضه . وشحر الحور المصطف على جائبي الطرنى 
وضلى قعفا تند لديز عق “مبوك لونه الين الككتورة : 
واشحار البر قوف فك الحقييرات فبها الارهار السضاء. 


والنات نشر فبها بمحصيول وأفر وحير لشيس : 


وأقيل الصسيف ٠‏ وكان عاما مخصبا فاضس حيره 
على الشفيين ٠‏ والهنهما التعمه الجدن.ه عن دذكر 
عرمفييا ‏ لالخولا ادن عساوو ال اذا 
واذا ابنسم له الحظ فانه بأكل خيزه فى رضا آأنما 
هو خيز اودعه الله كل بر كنه 1 


70 


ولكن الشسره اذا كان له ثى العادة مخالب تغرف 
كيف تسطو وتتهسن ٠‏ قان بده عاجرة خرقاء لا تعمل , 
وفك مضى العام الاإول بخيره ونلعمته © فتمتع لبه 
ابنا المرجونثالت ما وسعهما المناع ؛ ولكن الصيب 
النالي لم كد عيبل حنى تدلت الحال : وبدت الارنتى 
كما تو عادف قاسنة سديلنة ى حون فنا حي سحي . 
تحفول الفح كان. ,نهنا من الرنابق. اليض. والافشيان 
اكفى مهنا انارو مدق أن رونا هانمي السشائل اهن .: 
اما اإعاكهة ققد فثلها الصعبع وهى بعد غصة لبنه : 
وعسرات الماشيه ورؤوس الفنم كانت ثثائر جسها 
الميتة ببن بوم واخر دون أن يعرف احد لذلك سيب 
الإ ما كان تردد على السنئة الئاس من أن ساخرة تقثب 
نهانرقمة ان اللن قيها زدره مجان » 


وعضبى .ذلك العاسة يوانى الدقللية 6 الككسيان 
أسوا واتكد : لقد اصابثت االعنه بلك الجفول ٠‏ وكلما 
نشاءات بروة ابئي البرجوتنالت برابد السفاق بن 
امراسهما حبى كانا ا بكمان عن النراع والحخصام . 
لضت كل مهما ولدين . ولكن الحباة لم بعدر لهذه 
ادعام نفك سميية اللراهية الي ١‏ 


كانت لله من الى السسناء الارد* ٠.‏ 
الر جحو تالت وآامراياهما لفون حول اللموقد الدى كأء 
جمرانه الحجامدة بلقفط اجر العفاسها . وام نكن لدبهم 
خطب تتعلوتة ولا كان بتوسفهم مللتلفه اليا لان 
2 القان نيكةه انيما سه 


5 


وأبسا 


بحر حوا لامنطاعهء كات ان 
من خلال تقوب الإبواب والسرع وتصب سباطها 
الباردة على حلود الحاصرس 
لخن الداعت دواري اذم انيدي 


٠‏ وكاتبت مشسامعهم تناك 
جحي اأر بدح 8 

تعادفه اعاصير الجليد تى الجارح ٠‏ وكاتوا بتطروب 
ىّ اتكتسان. وضدمشة. الى حمراب اللو فك المحمفضصرة . 
ونتعماة هم قذلك :31 شفالة جز كات على بات 
٠‏ 5255 العخا هون دعن معاحىء . ونوا حة 
11 لست لي أحنساء فول 1 


الذا. 


د 9 


الب برى من الطارفى عابنا ق مدان عذه الساعةه »: 
فم فانطر من ذا بكون ؛ 


دون 5 حرأ أحدهم على فنعم ناب الدذار ٠‏ وتسر دذد 
الطرمىات على الات : 


ومن جدرد بشعر الاخوان يدم قابيل ١‏ يِ 
..فهما » وكانت ذكرى حريمتهما الاولى نحثهما 
وذ مهما دفعا لون ارتكاب حربمة ناه 


انقتر مزموها'ق الحبانة ملعتل الخنيما : 
0 خردةاءق انفاذ ما عمدا عليه ألنبة » فافتحما علبه 
أ للماء ذات نوم وخنماه فيها »؛ وام تفض : علسين 
زيل انام حنى بدت جحيفته طافية على ظهر الماء . 


وكى الشقيان اخاهما بدموع زائفة: تحعحعسيئ 
عدا عنهما شكوك اهل القرية الذين لم يكن احد متهم 
كس لهما أي شعور بالود او الصداقة » ومع ذلك لم 
ذن الإمر من تهامس بعض الناس هناك باتهامهما بنلك 
ال رحمة » فير أنه لم ستطع احد أن بقدم على ذلك 
الإبوام دليلا أو قربلةهة . 


ومرة اخرى عادت أرض الرحوشالت الى 
الإدوين المجرمين . 


وق تسب تلك المسبتة اهتاذ متوها تال ستسميماء 
والعمة ©» فقد حصدا من تلك الارض ما كان اودعها 
المي مهام من .اكيت مو اليل :دو لكين الا من 
الملعورنة عادت عليهما فى السسنة التالبة بما عودتهما من 
الح والتشيسر 6 ورخعت الى سنتها من القيد ط 


ْ أ أنجما ف 


ها مو ذأ ا الا بر مشحن على محر أنه تيسق 
الأراَى © 
مدآل كا 
وجعف العرق المتصبب من حبينه ؛ وبرحع النظر فبها 
سى من الارض 4 فبهوله ان برى الارض تنطبق عليه 


من حدلك ٠‏ وتلسيد الشيعوفق كا 5 بكسن 5 


أعياء ولصب © وهو تنوقفا ليسسنرد الفاسه 


والاخ الاوسط قائم فى الحديقة التي كانت 
انجارها مثقلة بالفاكهة والثمر لم بعد فيها الآن 
الا وحشي الإعشاب ؛ وهو بعالج احراء الماء ف 
جداولها بفاسه ؛ ولكنه برى والفرع يفشى عينيه 
ان الارض لا بتفجر منها الماء » وانما ينبئق منها جدول 
من الدم » وبعف الفتى متهالكا على الفاس ولردكد بصسره 
فى ذلك المشهد الهائل الفريب © ويتصبب العرق البارد 
عل حسبنلاأء» امأحموم ٠‏ 


وفى اليوم التالي بيجتمع الاخوان تاأنهما على موعد 
وتخذان طر نقهما ف تسمثك الى السحيرة السسوداء 


ويدنو على صوت مسيرهما ذثبان كاذا هناك 2 
فلا بكادان بنظران اليهما حتى بمتلنا منهما رعبا » 
وبولبا فتشبكرارا . 


ويطع الس ند على «صسادة البخييزة لابوريةتة 
صياحهما . 


لد امشمماة وه 


ونشردد المسدى من اغوار المسحور التي لحف 
البحيرة:. 


3 ابتاه 0 انتعيناة 7 ادناه 1 
ولا نكاد الصحور سمهب عن تر دبل النداء حتى 
نكون قد التعنهما ميأه التحييرة النيبيوداء . 


الخسيرة النيوي لمي لوا تناع بد 


مبدريد : دكدور محمود على مكي 
مدبر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 


واعاد الذهب البهجة والفرح الى قلبي الاخوين 
صر فنهما عن العنابة بالارض » واخذا بثفمان ق سرف 
على ملاهيهما ولذاتهما » حنى اضاعا الجاة سالاكير مما 
غنماد من صففتهما الرابحه 3 ولم المص. العام حسى 
فوا كنا نميل اللساس + 


اما مبجيل فقد كان نفل بأارضه من مطلع 
االعبيس خسن .فقينها :"كان لا الوا "حهدافق, حمرت 
بلك الار الني طللما اضر نها الاهمال ٠‏ وكان تجتهيد 
في تلليفها من وحسي الإعشاب »؛ وق رنها تنفد أن 
مجيا الخدت بوملة الكانة 6دومكد عاة الى تلجينك 
الإرض رواوؤها و خصلها . وحهلت مره احخرى سثايل 
التمع المكلنة المشراء ممما "تلكا ارهن احوية كمتيا 
كاك سفوره ماحلة كان اعواة ارات الى ليك 
ارض مبجبل وملء قلسبهما 
العل والحسد وملء عنونهما الرعنه فى المريد من المال ٠‏ 
وكاة: سل 1ل وا عدها بان فى “أ حيكيا و لموهينا 
اللسدة ساعن كنا اكد ين قال 

١ ارب»‎ | 


تاش ارقي «البريع ببالتك ٠١‏ بدن الامشيسين 
منخيل . وعادب معه ألى الحقول الملعوتة ما كان المزارع 
الفحون كد افاكى غلبهنا من الخبر. والخصب + اما الاخوان 
الكسران 'فالهها. ل “زنا ابدتهما مملوءة بالمال. حسسين 
عاوا :ان _مااكانا مسي اللتفاف حي نيان اواغرة امال 
وما برالا قن ادت: نهنا الكمر :والمفامره واللدات مره 
ايوق :ان الفقنس «الإقلاسن : 


الحناة الجد .ده النى ذدنت فى 


10 


كان أحوا محيل قد فضا بومهما فق فرنيهةه 
محاوره كانت تحتفل: نهو دبهها: الستوى 6و كانا فتمند 
اسرفاا اق الطعام واللشراب . لله ذالك ايوم ٠‏ قفلماأ 
أقيل المسناء اتحدا طر ههما عائدين الى بر هما ه وثكان 
الأكن حتفعليه الويحة +.ورمة,عاربة يا من خاخيبة 
2 امن تجسن سيره 
هائلةه رهببة . 


520 00 


عد كتفه فففين اأفنال التسطلء طن .ككل 1١‏ نينذا 
انك ذا نر ى الارض لعهبدر 5 بالحسر والتروه سلمأ 


60 


ودمتم الاصغر فى صوت لا كاد ببين : 


ب ضرب من ضروب السحر ؛ وفئون من رمن 
الا يمن :. 


ومصى الاخوان ى طريعهما صامتين حت 
افدريا من حفول اخبهما الاصغر ٠‏ فحطر لهما أن بطلف 
تنماا شن -اعلى الوزن انوك[ اليعكنين .«وانفية<اكدداب 
اسحاره بالثمار : وهناك بسن أاحواض الورية سنا 
شخصى رحل منحن على الارض منصر ف الى معالجمها 
ذه كال الاكيمن. : 


5 الظر المه . ها هو دا هناك لا كف عن العمل ى 
ظلام اللدن ٠‏ لم اقلا يتقان نا هما ٠.‏ 
يب يدر 
ولكن الر حل الدى كا عا تعر عمله ىق 
لم دقعي البهما وكانك لم اسسسمع لداءهما ٠‏ وتعى سنا 
على ارقن معد «هذدةة الاعم سان أن سلع اليك 
ا وأتقم الاخوان المطر ٠‏ فهاللهما رونة سىء 


١ 7‏ |! ُ 5 أأء 0 بم 0 ا ا 
لا يله عم ١‏ لذو 2 بع مل لمجعسجحدان - اك | ا “ل سم وس سس 


0 سن‎ 1 ١ 


الدع بن 
6 3 
الدى طل معبلا عنى عملة . واكنهما بسنا ذلك الى 
أسرافهماتى السراب اد لم نكن مسن 


١ ١ ا ا‎ ١ ١. ٠, 
32 تصقار تب ا لفسور 5 © 50-8 ىق عر أابفل ل 48 اميا أالهنا‎ 


ل ا 


7 
بسملار ٠‏ وما كانت احياه حنى النصب ذلك الرحل 
وافقها ٠‏ وانجهبس حطهو أنه الى حيسي لا ديهاا وأقسصه 
فاون الى كلد #زلبيد "انل ووو امنيا بد بز له ان . متسعينينا 
الى تكن لاحن سن او كان "اال . حو اميدق" اهيدا« قي 
ودنا ذلك السشخحص ملهم! ٠‏ فسشككنا باتصارهمب 
الفشقوو' ابر كير ميوكان ذ ير الها مما يمان مك رةه 
أبهما ٠.‏ البر جوناات للاسساه عمل قّ اراي التبجسنة 


محلم 55 أن اعتلنه» ماهد سي 5 الت داء 
٠ ٠. . 0-7‏ _- 5-1 


تيبي 5 5 لسن لها فاع 7 5 


بالسسيوك "الأكوان الي العوو لقان وال ناكرا 
فو حديت الاق ال ايها العامة د ارت 
اباس اسان الس وك ال ل و حر 41 رن طن العامة 
وصور مزعجه . ولم لفسا بالا الى ذلك ٠»‏ واقبلا على 
فاسان امبر امدق ادو ا كاف لسن سعد 
وعن نمال ٠‏ بيئما مضى اخوهما الاصعر فى فلاحه 
أرصه والعئابة بها ؛ والله بزنده من الحبر ونضاعيف 


له من التججرزانة م 


ا 0 ان الاكتتيات: 
١‏ .ملاصها الى اكتشاف ( الأنا ) من خلال كل تلك 
5 لمات اللونية على قماش اللوحات ؛ واذا كانت 
ور الاسماء كلها على مثل هذا التضارب فى الاتجاه ؛ 
نب اى حد استطاعت ان تعكس مظاهرنا على اعمالها ؟ 
إى؛ ‏ ان اول ما نواجه به فى هذا المدد هو نلك 
الى .سبة المتبرئة من كل ما هو مناء صحيح أن هؤلاء 
بفرءن منا ومنهم »© لانهم يبحثون على الخصوبة . 
بد بون عن الفبماقية .ع الننم الاحرين الذي شيع 
م خلال كل لوحة رسمية . ولكن كل هذه الحركات لا 
رن بحال ‏ كما يعتفدون ‏ ان توحد فى بلادنا » لهذا 
1 حرون خلفها » فبما وراءنا » فيما وراء الحار التي 
مانام مر أطى الكسدوبة التواء م بوعهنا نسب 
ذلك المعرض الذي نبجمع بين الرسامين المعاصر بنىد) 
2 » وبين الرسامين المغاربة » بكاد الانسان بحد 
مسن الاساوية ونفو الك نات لمان انون 
القن المناء فى الخطوات الدراسية للوحة »© ونعس.ن 
الأضاع والر جه اللذين بحدثهما الفلل ٠‏ وأخيرا نفس 
الضبى القوا عرق ذاو الكاترض :او اقح دي عي كيل 
س هؤلاء الرسامين الذبن بجمعهم الممرض (4و) 
وان مقافت" الكل ١‏ سيرم 5و التيدوة الخلاية + 
والاستبعاب الرائع لشاعربة الوفصوع © واخيرا؛ 
وانه لثما وقراء ليون تصعنين عريهيا عن 
اعمال الآخرين » فى حبن نحس اضطراب الناشيء أمام 
رسواح قدام المحرب ظاهرة على أعمال رسامينا . 


من أحل الحدىث عن رسام 
بعري . هو الآخر اك حديرة بأن ندخل فى 
جر لباو وات ارس العايي و ا وسرود 
أي من حيث أن بناني مغربي هو الآخر وقع تحت 
لاسر رواقد الفرب ؛ انه اخنار لنفسيه طريقا ليس من 
القارق "الى بحن ا تنمين فبها مسيهدا +« 


ان هذا الرسام لا زال فى ريعان شسابه فهو في 
الخامسة والعشرين من عمره ؛ ولكن الطريف فى حياته 
أنه درس بالقروبين بعد دراسته بكتاب حيه . ويظهر 
انه بدأ فى هذه المرحلة من حياته فى اكتشاف عالم عبثي 
لا مفهوم : فعصى الفقيه واللوحة المبيضة بالصلصال » 


الاق هومسي 





وترنيمات التلاوة القرآنية اللامنسحمة ؛ ربما كان من 
الممكن أن تكون عن'صر أولى فى تكييف شخصيته الفنية 
فيما بعد ؛ فهو قد بدا برسم دوائر ومربعات واشكالا 
غابيضة عن حدران مغرلهة ولكن: سية 1954 55 
سني دراسته بالقروبين »© كانت أعماله تتسم سذاجة 
الناشيء وتصحيحه ؛ ولكنها فى نفس الوقت تمص سح 
عن كبير تعلق بتقالبد ثقافة وطنية عتيقة » ظهر ذلك 
حليا فى تمسكه بتلك الصوفية الشفافة » وبعد هذاء 
انى الحريق الهول الفاشم لقيسارية العطارين بفاس » 
امواح البنزين التي ذهبت بالنروات الصغيرة القابعة 
فى حوف الدكاكين ااضيقة فى هذا السوق » وبالطبع فقد 
أبنو الرسام ترونه الصفيرة 4 وكان هذا منفذا حار! 
ذه كن هن الكن :ان هين كانن دو هده الور يات 
بغبر ااردشة ‏ اذ انه كان قد اكتشف الالوان والموهبة 
اوسا كان نتحصل ا 0 
حتى فى هذه الرونا ء لم تكن حالما ؛ اذ أن عدساته 
كانت :مون هياة معلالاة حيث التحيت لزان لب كن 


وهكذا فكل لوحة من لوحانه » هي فكرة ©» هصي 
انفعال ببحث عن فكرة بحاول ذهنه أن تلورها ؛ لانها 
دائمة الحضور فبه ؛ ابدية الانطباع والوعي » ومن هنا 
بتاح لها المجال لان تنمو وتنضج بتلقائية » لتتحول فيما 
عد إلى لون محيوين كيم ١‏ ني أن اللون بالسية 
البه وعي لشيء » انه يكتسح بنوع من الجدل » فيلتعي 
تسووة حا نمة شيا اللورحة . 


اننا نشعر من خلال النظر الى اعمال بناني » 
بالمفامرة الاسيرة مع العدم واللانهاني فى القماش 
الابيض » هذه المفامرة تنعكس على عجلته فى رسم أكثر 
ما بمكن من الاشياء ... فهي مبداأ لعمل محنون 
بدفع بناني محمد الى نضال ضد أناه » كما لو كان 
خائفا ان بفقد خيوط الهاماته . 


انظر الكتيبات الثلاثة التي اعدتها البعثة الثقافية الفرنسية عن اليعقوبي »© والغرباوي » والادريسي » 


00551 نعنموزظ .ل معصسكطه11 تنامورصه"1 .اطعانا ممخ6أنقه0 


د ان الكتيب الذي صدر بمئاسسة هذا المعرض باشراف الحكومتين 
لنكك انه موعن[ بنى ققاصءة26م قطتو 020 5ععأطرمم أهع كتعوظ 6ل 6م12 06 قطنههه2ه]1 و5ع«اومزوط » 


متو 


المفربية والفرئسية تحت عئوآن : 


2 تجحمر أه 
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الس ورنانى مض ا افير 
تان جه اريت - 


ان الحدنت عن أي رسام مفربي ؛ بدفع حتما الى 
الحديث عن الرسم فى المغرب ٠‏ لآن الرسامين مع حركة 
الرسم فى هذا اللد » بكونون وحدة متناسقة لانهم 
ناشئون أولا » ولان رسمنا وليد ثانيا . 

هناك رسم فى المغرب ؛ ولكنه ضائع ببحت تهائبا عن 
الانجاه من وراء الالوان التي بربد منها أن نعطيه حياه 
متحركة . أن تجعله معبرا عن الرعشات الحضار مس4 
الى نعي ترابيا ونه تو سحافي ولاناتها 6 اسن 
مداو الخارف لوعي لع اذ سين اقل 
ان سسبروا غور اللون من أجل أن ككون فى مستوى ما 
اغانية تاق الزن سكن ع 1ابضال ددهو الل عنقا 
الحد . انه باستثناء الطراوة التى سلل غضونه لا دمكن 
ان تلفحعة خراكة مكعيهنا بي قاف أن >ذللق علبيك 
الرؤبا الشعرية التى لابد منها لكل رسم ورسام ؛ تلك 
الرو ا لكين لمحف هنين من روز اذ | فلسلا لي بودن ااه 
الخطرط . ححيهة بهد الرصام اتعال الازمم: لاسناة 


شخصيته . أذ م ا ل ل 0 
أى أنه ابتداء مهما بتبع كل تطور محثمل فى ناريخ حياأة 
كل رسام . 


نحن أذن ٠‏ بصدد ابحاد بعث فنى تحهد أتسستا 
فى أن تكون متألقا معبرا » موسوما بشخصيتنا ولكن 
اللحفلات الحضارية القارة التي نعيشها » ليست قادرة 
على ان تزودنا بذلك الزلزال الداخلي الذى بدفعنا الى 
ابداع من مستوى عالمي . اننا نعيش أنماطا من الحياة 
رتيبة او متغيرة » ولكنها فى مجموعها نبضات غير حية؛ 
لا يمكن بحال ان تترعرع فى ظلال سمو عام لانسانية 
الانسان هنا » ومن أحل هذا ؛ لا نخلق الا معادا » ولا 
نمتكر ابداعا » اذ اننا ننفعل بزيف من خلال تأثراتنا 
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ل ل ياة 
بفير حرارة ولا شوق » بل نعيشيها أبدا بمحاولة تكرار 
وتلف .. 1 


وهذا لا شبفي أننا تفتقد العتنصر الوحجداني )؛ 
دلك العنصر الذى بحاول وبصفة تامة أن بنخرط فى 
مآسينا » ودعيش تحربتنا السيطة بالفدر الذى لإا 
بنزع منها شاعرنتها ورواءها » هذا العنصر الوجدانى: 
بجده ظاهرة غريبة عند بعض الذبن نفذوا بلبان 
شعارات تفلبدية منذ نعومة أظفارهم من قتائبنا . هؤلا, 
الرسامون هم بحق وارئون للرويا الصوفه الني لزاع 
حلية فى مماحى الحضاره بالمفرب : كالمعمار والادب 
والرسين روا العف 


ذاقنا امعط ان عبقت دن رودا 0 
مدارس. معرو فة قى تاريخ الرسم المعاصر » لان كل واحد 
ملهم حر ثى أن بخنار الطريق ا 0 
ملي زان تناف بالتارن الأول كوس سي ا عير 
بعده عن أن بصل نوما ا سن داهد 
التضارب ان كان كفيلا بأن دنخصب حقل الرسم فى هدا 
الللد وشرقهق.قص_ التبازات: والاتجاهات :"فهو انها 
كفيل بأن ببعده عندنا عن وحدته الهيولانبة ؛ عن طابعه 
الذى نحب له ان كون منا » ساذحا مفتعلا (د) بعبر 
عن مشاكلنا ويفهمنا فهما جذريا ؛ ومن ثم ينقلنا عبر 
خطوطه والوانه وظلاله الى الناس والتاريخ . 


والادرسسي 4 وبثاني كر دم » وابن الكاهية ؛ وابن علال ؛ 
الى غير ذلك » هذه وحوه متعددة » وربما متناقضة 








0 ايشا ف كوزلعرى ا مسادت. 


جلال شهري بتاير وفبراير نسرت جريلهة 
, الإكسير سن » نص تقرير هام عن شؤون التلعزيون 
اندم اندربه دلجان » وهو نائب برلماني فرنسسي طالما 
مود متب كل أآأر اهنق :بو لكلغانوين: م بوالتمرودر امشسع: ال 
حمسةك اقسام هي 


التلمززر مون قال عالسسدمم 

> مقا سن الناس ق التلفز بون ١‏ 
الخلم ممتسون العر نسي 
العناه الساساء والتلفز رون الملون 


انلف سول وحدرلنه آلا د حبار 


والسنفة ان اه عرس عة ( التعرمو هن الس 
ايان ذاو الكاسس حول الور الجواهى بالدي لسة 
رون الحسهات: . ب أنه 
على طح الارضس اكثر من 000 2 محطة ارسال 
طعر بن فنك وحوالي (120 ملشون حهاز اسنتمال » وهذا 
كما ان مفدل نياعات الازشنال 
اخد تى النمو وبى الولانات السحدة نمضي المتفرح 
الفادي واي 5 ستاعافق البوء امام «البدانية الفغير:. 
رقا توتسينة ملع بتعدل' السافاك الى بنسيها النعدري 
العادى امام شاشة التلفزبون حوالى 16 ساعمة ف 
وع .. 


| 1١ 
بسمة,‎ 
0 


وقد اورد الكاتب أنه بوحد 


العدد بدرايد باسسمرار 3 


كي 


000 





( التلفزيون ووسائل الاتصال الاخرى )) 


وقد انار ظهور التلفز بون ردود فعل عديدة في 
مع .لف المحالات » سواء فى الحياة العامة أو بالنسسة 
أو الل الاتصال الاخرى . وفيما بتعلق بالسبنما وهي 
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« ان التلفزيون لبس فنا مستقلا بئفسه » ولكنه 
ممجرد و سسلة لنشر الفنئون ( 
مارسيل بانيول 


انق اناك التمممية العهرية تعلؤنة بالتلفوحوون 2 
السغ "لعن اللحوث الت اجرية تر ساق شكة :1959 
حول نائبر التلفزدون على السينما والمسرح »؛ على ان 
ظهور التلفزنون احدث تفييرا ملموسا ؛ وقد طرح على 
الكووون هذا الكر ال 


منذ امتلاكك لحهاز استقبال تلفز بون هل تذهب 
اللا لمكتها كن مما مل قافن : 


0 اكر 81 / أفل 12 / بمعدار .. 
ال ا ا ل" 


تمعد سيك أر 


هذا فى » اما فى الولابات المتحدهة فان عدد 
فاسدى القاعات السسيئمائية الخفض من 82 مليون 
١‏ سنه 1940 ) الى 46 ملبون فى سنة 1955 بالرغم من 
بزانيد غلك ١:‏ اميكان 2ه 


سٍِ 0 


وأنسحا حدا ي» أذ اخد كين من زبناء الصحافة بحصصون 
ع الساضنة الفمشيرة اي فقن الجاخرا حلفي مود 
النسح الملورعة من الصحف »؛ فى عام 8م82 ففط »© 
0 800 نسخة . وفى الولابات المتحدة أدى الامر الى 
احتفاء عدد من المحلات : 


وبناني ايضا » بخيل الي انه لن بنهي أبة لوحة من 
لوحاته » لإنه لا يوقعها » وربما كان يرى أن لوحة واحدهة 
لا بمكن بحال ان تكون لها نهاية ؛ وفى نظره »؛ أن دور 
الرضاء !ذا انقوى © فعي عليه أن سيا حياتييه» 
كالاخر بن © انهو لسنن. كعر اين لا ثر قن الا :بحر كة لديل 
انه بريد أن بلقي الينا بالامه المستمرة عبر أعماله . 

ماقي الزنيتا و سيان ووه ا لكده دن د 
نفاقت الاتجاهات الحمالية فق الرميم واختلاتك العقافيه 
العاترنة فق ماله © كين له شخضية مباذخة اتحيانا ؛ 
وقوية احيانا أخرى » خفبفة الوقع تارة: وشدبلىة 
الترئيم تارة أخرى »© فهو على الاقل » محلص فى أن 
برسم بلون ويظلل وبخط وبقكرة من خالص وحيه . 


ا كات 'ا لسك ان كل :سن بو معنا و لمانا 
قد لعب فى نجر يدبانه دور الرسم الطلائعي ؛ حتى مع 
قيام التورة البلشفبة فان بناني بتجريدياته أبضا لم 
كن ليكون «الائعيا ؛ اذ أن الحركات التقدميه فى نعفد 
الرسم © فد حكمت ‏ وخصوصا فق روسيا وفرئمسا 
مؤخرا ‏ على ان التجربد تعببر داخلي عن حالات 
فردبة ٠‏ لبسن فى استطاعنها أن نمكسس الحالات المشاعة 
بين كل فاق الشهي الواحت.: .. 


ورغم كل ذلك ؛ فان المعبير الداخلي للرسام لم 


اننا بلا حقل فيه شيما من سوية ( بول كلى ) في 
الفاكنا محص لسن لقيو للتعرية الى 'نة معدييدٍ 
١‏ كاند سكي ) . 

بغول , مبشبل سوفوراقى كتاب . « مغاميره 
الفن التجر بدى ») ل ( ميشيل رآاكون )ا «٠١‏ أن القصفيخ 
التجر بدى عندى » هو ما كان خالبا من أى بذكر أو 
حضون سكن فشر ال اأواقع الحصوين اللاحيك.. 
وسواء لدى أكان هذا الواقع منطلق الرسام أم لا ؟ '" 
كذلك ينات :انها ايفن الاتسان عن لوحاتة واعظي 
لنفسه كامل الحربة فى أن ببذى فى فضائها الاإسض كل 
خضونانة الفكعة ؛ “وهكد1 © فالالسان غانت عن اعمالهة 
لحرن و13 بوالكق الرمتاء اسينة يعدا وله أن 
درن هذا القات يانه لا "تحمل اق عداء للاتسان ابل نهو 
على التكيج شنيف أن الأسيان عدن عن العباليي» 
كتمتيل تلشخيصي »؛ لا كقيمة انسانية » من أجل اعطاء 
(الشىيء) السائيعة الكائلة فهو “قد عوجي عن غياشيية 
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بتجزئة الاشكال المرئية واخضاعها لعدسة كشاف.ة 
تظهر الفكر 5 اظهارأ ما وراثنيا . ألك يفول فى تحلسل 
لاعماله كتبه عن نفسه : « فالتحفة الفنية الموفقة ه فى 
الواقع بحاولة من احل الو صول الى التعبير عن ا 
الانسان اومن نه الى فهم كلي للعالم )ا . ( وأرى 2١‏ ما 
ضاع بفياب الإنسان من أعمالي » قد ربحته فى الدانب 
الآخر ر ب ر ١‏ الشيء ) )ا . مدا 0)) 


والساء عرى. تعد آن اقتشع بالتجررت كمذهب + 
الفقان تن تكوق شنا اآخر غير فساعد تنا هل الحصرز 
على روما وأسعة وعميعةه للاشساء 4 والشعور بو حدابيا ١‏ 
وهكذا . فسسسب هذه الرؤباء وقف الرسام مبهو تا أمام 
الروتية الصفيرة » اخذت تثلفها قسرة رهيفة بخارية 
شافة اكعنكيا حيماء عيلة: درق كنا نت ١‏ ابخيمب: 
وتخيل المساحة البنية الندية التي ترتاح عليها التطلعه 
بحت أرحل الساللة » فتتفتت »© وهكذا تكتسب أبعاذا 
عد يك وعيتها تفنبه نوا نيان ١‏ تتععيبن: اتتركالة 'اوضييها 
جام تس نينا .م0 

واققد أن 'افنام الرساف التحرظ هو اتسنا 
لان دق كف هنا ملك االخبكاض العاليعنة #رردايه 
الاإرتعاء الينام الذى بممكدن عَلين لو حانه لحي عر تمها 
تمعر ص ناب الرواح 4 من فانح فبراس ان منمكاء . 

اننا تسعلر بعر 5 م بجو الإعلى 8 اعمال اارسام 5 
ل بد عو د حارهة ال 55 الارشسه 4 وهدآ ”7 ا حول هذا 
آثر مسام سير فق ابحاه عدااى للارض انه ا براه ا الا 
ان “تتعكتى على كل الحون الذى تطفى عملبا على ملامحه 
دل على خطوات ردشته . 

وحن أ "اننا"تهنى ليذا الرسياء ان مط سي 
فك "لفاو وق التي" .علون "الفكوة عنقا فيضي انمو سول 
فيفة اسمحاة الألو اك لتنقة مها الن تنوف اعسالية: 
تنعت دااسة لتهيي: اياكنا وافيا كما اننا قوسن 
له أنضا الا يوغل ف الماورسات حسث نتكنف افكاره . 
وتذشعب »© فتضيع فى متاهات اللون وابعاده » ملطخة 
على صدق عاطفته » وعلى مدى عيشه لواقع فله . 


ا 


نحبب محف وظ يحتفل بعيده الذهبي ٠١‏ أو 
اخعال الرواية العربية بخروحها من الاطار الاقليمسي 


ف القنون النامى عفدن الرواني الكلين تحب 
محفوظ ‏ ومعه ادباء العربية ‏ بعيده الذهبي .. وقد 
سرب معظم المجلات دراسات ومقالات عن فن نجيب 
بحموط. ٠‏ واضافاته للتراث الروائي العربي المعاصر 
وكان بودى ‏ لو أسعفني الوقتحهة أن اكتما حجنا عن 
الخلا النطورى الذى سار عليه هذا العملاق المبدع . 
فى فى هذا المجال بابراد بعض النقط التي ترسم 
تطمها نجيب محفوظ ؛ 
اسوييةةاا شار الأتوين لز والزافية 6 .وسان النراسبات 
.الارحاث الآبعة الذكر . بعاد) 


اسار الرحلة الإبداعبة الني 


ستمى تحبب محفوظ الى الجبل الرواتي الناني 
ادا ما اعتيرنا جيبلا أولا كلا من : هبكل © وبحي حمى ) 
اجنود تمور © والمازني ؛ وطاهر لاشسن . والحكيم 0 
سبيل الفن الروائي لم 
عد بكرا » وأن محاولات لا بأس بها كانت قد مهدت 
اأشره ف امام أمكاشناث التطور والسير نحو الكمال 
النساب اطار فكرى عميق » اتاح له فقبما بعد أن برسم 
أنعادا متبنة لر واباته » ولكن صلته بالفلسفة ما لسثت أن 
تعر ست لاغراء الإرب والحلق 6 ففير الاتحاه 4 وألكب 


ذكلاء 00 -3 ومعرى ذلك إن 





1 الظر المحلة ب بثابر 1963 « عالم ننجيب محفوظ » بعلم 
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على مطالعة روائع الادب العالمي شرقا وغربا . وظل 
فترذ طولة يكنب وهو فى منطقة الظل » الى ان تخلى عن 
الاتجاه الرومانسي التاريخي © وبدأ مرحلة الروابات 
الوافعية : خان الخليلي » القاهرة الجديدة » زقاق 
الست سا 


وق ااغتماد قات الفتصير الأبعانسين- الكافن. وراء 
تسسات تحيب تحنوكل هو اضالشية ووقت) للالتساس ؛ 
حب ألا نفهم الاصالة بانها ابتكار وتجديد مطلقان .. 
او بيس وجي جه ال ل 
المذاهب والإنجاهات الفنية التي كانت أضواوها تسطع 
فبعساواث:اووناسا عد اللحرين .كان عتم تيك 
المعارك والمخاضات »© وشرأ لكبار الروائيين فى فرنسا 
والحلترا وامرنكا وروسيا» ولكنه ظلل سحث عن 
ملز نه مدعو يحي : لكا نذا دسا لكائية تووننية: لوو نيا 
بوضح لنا هذا الاتجاه موقفه التالي .. 


جكلقيرة فى اعلوهه ف االرحلة لاون ذاحات” 


« عند ما بدأت الكتابة كنت أعلم انني اكتب 
اناوج اتر ا تعبد يفل اثر بحيتيا بوولتة ول الحرية 
الى اكنسيا كانمنن جاح لهذا الاسلوك: »انيد 
خرف الافيلوته: اد انس ف بهذ الو فك الى #النيت 
ارس وو انه تعر انه اعبرم الى الى بر لاد 


للاسلوب النقسسى .. » 


: ادوارد الخراط وكذلك عدد الكاتببه 


وى فرنسة انخفض شراء الصحف الباريسية 
بمقدار 000 100 نسخة » وكما هو الحال فى انجلترا 
وأمريكا كانت الصحف المسائية والمجلات المصورة 
اول الضحابا . 


( ثقافى ة الف-دك )) 


والسيد دطجان يستنتج من كل هذا ان ثعافه 
الفد ستكون أقل اعتمادا على الكنب مما مسق . وتقول: 
« ان ظهور الطباعة ساعد كثيرا على نشر الادب المكتوب» 
أما الآن بعد الامستداء الى النلفريون »؛ فان كثيرا من 
الاساليب التربوية سيدخل عليها نحوير جوهري » » 
بجحب أن نشهد اعمال كورني وهيحو لكي تحبهما . 


والذي بحدث فى زبون ان تبليغ الإفكار لا 

بكون باستخدام اللفة 0 بل تمتزح الكلمة 
والصورة » والصورة لها نفوذ قوي » لانها تعنسي 
التشخيص ؛ وهذا بدوره بعني فدرا أكبر من التفرب 
الى نفسية وحواس « من » شلفون الإفكار بواسطة 
التلفزيون » ونظرا لقوة نفوذ الملفزيون من هذا الجانب 
نجد الحكومات تعنني عنابة شديدة بهذه الاداه الخطيرة 
للاتصال بالجماهير . وقد تعالت الاصوات بالدعوة الى 
جعل هذه الاداة الخطرة فى منتاول المجتمع كله . 
للتعبير الحر الصادى الموضوعي عن رغبات كل قطاعات 
هذا المجتمع ٠‏ ولهذا قال جوهيئنو : « ان التلفزنون 
السىء هو الذي يصنع مواطنين يسهل النقيادهم » 
ومعنى هذا ان التلفز بون الناحح هو الذي نمي ى 
جمهوره الرغبة فى المعرفة والاطلاع ويوقظل قلق 
وفضول هذا الجمهور . 


وهنا بطرح سؤال : كيف يجب ان بوجه 
التلعربون؟ 


والجواب دائما واحد وهو ان التلفزيون يجب ان 
بوجه لخدمة جمهوره » وفى كل بلد من البلدان التي 
يوجد فقيها تلفزيون وطني » يعطي التوجيه اللائق الذي 
يناسب طبيعة نظام الحكم القائم . ففي الولابات المتحدة 
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بلد التنافس الحر لا يخضع التلفزيون لاي سلط :ار 
رفابة سوى سلطة ورقابة اصحاب الاعلانات ٠.‏ وتحدر 
الاشارة الى ان البرامج الاخبارية فى الولابات المد بر: 
مع هذآأ الوضع ‏ من اكمل وأدق ما بو جحس-ه فى 
تلفزيونات العالم » اما فى العالم لااشتراكي وفى الابحار 
السوفياتي على الخصوص فان السلطة التي بخضه /ب 
التلفريون هي سلطة الحزب »© وفى مقابيل الاشهسار 
التجاري ‏ فى امريكا ‏ بلزم التلفزيون السسوفيات 
بخدمة الاغراض الدعائية . 


5 


رئيس البرامج ليوتنان كولونيل» 


وهذا ما بتذرع به القادة الحكوميون فى اكثر دول 
العالم التي بوجد قبها تلفزبون لكي بجعلوا من التلفرب : 
« أداة لترببة الجماهير » ففي المانيا الشرقية 63 / 
من البرامج التي اذيعت فى سنة 1959 كانت تخصير 
« لمشاكل بناء الاشسنراكية فى الجمهورية الدنمقراطية 
الالمانشة » وفى التابلاند توحد قنانان تلفز بوئينان »© فنهة 
تسيرها الحكومة ؛ واخرى سسبرها الجيش » وهاه 
الاخيرة انديوها شمابطة. براقية كر لوقيل .و يراس 
البرامج فبها لبوتنان كولونبل » ومنتجوها برتبة كابس 
وليوتنان » وتقوع تمهمة التذبيع فنهنا مديسة برب 
مدن كان .كنا في + 


دسم 


ولعل هذا التقابل ببن ما هو موجود فى بلدار 
التناقس الحر وبلدان التلفزبون الموجحة .© هو ما بعشه 
وبعيرو بقوله « ان خطر التلفزبون الذي بيخضع 
خظيرعا اما لأسعيه اد السللة كسين ق انيه كمد 
لتكييف » الرعابءا » وان خطر تلفزيون بخضع للمحاا- 
الخاصة بكمن فى انه يكون آلة لتكييف الزبائن . 


وخير تجسيم لهذه الاخطار ما قاله ديجول فى 
جامعة اكسفورد سنة 1941 : « عند ما يصبح كل 
الناسن تكراواق فرواتقه واعد سينا واحدذا 4 صحفي 
واحده وشاهدون فى جميع انحاء العالم مرور تفسنى 
الإفلام أمام اعيئهم » ونسمعون جميعا نفسن الإخسار 
والمقترحات » ونفسسى الموسيقى المذاعة »2 فان 
الشخصية الخاصة بكل فرد وحرية الاختيار لن بعشر 
اهما على آثر بعد ذلك .. وبحدث ان تتكون نوع من 
الميكانيكية العامة لا يستطيع الفرد داخلها ان بحمدي 
نقسمه من الابحاء الا بجحهد حجهيد ... » 


الرباط : العربي المساري 


ك الدضيوة فلم تشفر المناظر# عنما كان تنتطر متهبا 
وى لم سهم فى توضيح الاختلافات داخل اطار فكرى 


م سم 0 ©" » 


امعد 


اما الموْ تمر 
معرب نين القانبة والاندماح » ورغم انئي لم اطالام 
د حوضن الحاضر انه التى القاها الاسناتدة المذغوون» 
1 لى ملاحظة جوهربه على الموضوع المختار . ذلك 
عن المغراب بيس الداننهة والاددماح يسود 
حا الى الحدنث عن اختيار طربق عفالدى .. 


أن لحدث 
ووتصيين 
العارطه ٠.‏ لإثنا اذا سر حنا المفصود من الدانبةه والاندماعء 
ب حدنا ان اللامر تعلق بمفاضلة بن اللبيرالينة 
والإمسراكة .. بين الفردالشة والحماعية .. 
اأصصيع منماننه والضمون واحد 5 


اذن 


وأنا أعنير عذا 


التشابه فى اختيار الموضوعين نكرارا لا طائل من ورأئه ؛ 
سيما وان الشخصيات المثاركة هذه السنة ؛ هلي 
فون سس التحديات الفينة الجافي: 


الا اقنه الععلي.. عن “قجمة لد ون ا والكقتي 
ا تلظيم مهر حان ثقافي بتطلب 
حهدا وامكانياتك ضخمة .. وبعلق علبه المتقفون آمالا 
عريضة . لذلك بحب على منظمبه ان بفهموا حيدا المهمة 
الملقاد على عاتعهم والاا بتفافلوا عما لمكن حنبه من مثل 
هذه المهر حانات . 


وكم كان بودى ‏ ما دام المشرفون والمنظمون 
لهذا المهر حان من ااطلة الشسان ان بخالفوا التقلبد 
المببعء . ففسحصوا المحال أمام النساب لبسمع صه تت 
لاسانديه وتشبوخه .. بدلا من ن كتفي بالاينصات 
الحقيم اومك] نوين + 
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وهو شير هنا الى المقال النقدي الرائع الذي 
كتمته فرجينيا وولف سنة 1919 مهاجمة روابات ولز؛ 
وبيئيت وجالسورتي » الذين كانوا يمثلون آنذاك ؛ 
المذهب الواقعي . وكانت فرجينيا وولف » وجويس 
بترعمان أاتحاها روائيا جدبدا بعتمد على«تيار الشعور» 
والاهتمام بالزوابا النفسية الخبيئة . كتبت فرجينيا 
وولف تعلق على روابات اصحاب المذهب الواقعي قائلة: 


« ... قاذا كنا قد الصمنا بكل هذه الروانات 
ميئقة واتحد “هن "الماوانة 6 :فاندا تعني: بذ لسك ان هو لاه 
الادباء قد كتموا أشباء لا أهمية لها ء وانهم انفقوا 
تياف وخونا #الشو لاضسفاء علوي اللحنيقة بو الدعومة 
على ما هو مبتذل ومر حلي » ١‏ 


اذن : فقد كانت الحملة على المذهب الواقعي في 
أوجها ؛ وكان نفوذه! يتقلص بسرعة ليفسح المجال 
للمذهب الواقمى الإنتقفادي » والمذهمب النفسائني 
التخليلى © وغير مها نين الاشكال التسيربة الجلايااة:.: 
وم نكن هذه العقلية قاصيرة على اتعلتى | # دل شهايت 
أوربا حميعها باستتناء الاتحاد السو فياتي الذي ساده 
تيار الواقعية الاشتراكية . 


ذف كل لقع انان السب سيعلوظة: ل رق لهذا 
الاغراء » وبدأ رحلته الإبداعسة من المنطلق الذي بلائم 
امكانيته ومحتمعه .. وليس معمنى ذلك انه تخلف عن 
الاستفادة من تطورات الروابة العالمية .. لسميب 
بسبط » هو انه نجاوب مع هذه الإصداء النطورينة 
الحديدة متدرحا ء واعياء لا مملدا . وبجمع النعهاد 


ب وبوافعهم تحبب انضا ‏ على انه مر بثلاث مراحل : 


1 #موضلفة دوم يي القن يي و قبن 
استوحى موضوعاته ىق صذه المر حلة الاي 
المرعونى العدم 4 فكتب ثلاث روابنات هدي . ( عست 


الاقدار » و « رادوبيسس. » وكفاح طيبة 0 بنوي ان 


كنت 37اوؤابة اتاربيحية أخرى. ١‏ لولاتانة التفجل أل 
المرحلة التانية . 


الخليلي » فضيحة فى القاهرة » زقاق المدق » بدابة 
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وعندما انهى الثلاثية سنة 1952 ؛ ونوقف اسن 
الكتابة » وظل بعيش فترة « التأقلم » مع الشك ل 
الحديد لمحتمعه بعد قيام الثورة . وفى سلة 9:7] 
كتب روابة « أولاد حارتنا » بعد صمت دام .سر 
سئين .. وهذه الروابة لم تنشر بعد فى كتاب »؛ لإنها 
اثارت ضحة كمبرة عندما ظهرت متسلسلة فى صه ءفة 
الاهرام .. وبقال بان علماء الازهر حالوا دون نما رى 
لان نجيب محفوظ لجأ فيها الى الرمز » ليشخا صر 
الانبياء »؛ وبمزج ببن الجوانب الروحية والارضبه فى 
لحان . 


3 عضيكلة الواقنية الحدينة :2 واقوا دي 
لحيب عن التصوس الدقيق 6 55 البطيء اعرد 
أ ا لجميع التماصيل . .اق هذه المر حلة حعل لجمع 
نون السك , الفحلن لتقي 6و الأمتهاء بالا تكن 
واتعدل هذه المر حلة روابانه ٠:‏ 


« اولاد حارتنا » و« السمان والخررسف ) 
« واللص والكلاب » ان هذا الخط التصاعدى الذى 
سار فيه نجبب محفوظ بظهر لنا يوضوح مدى اصاله 
وتقمهه. :و 131 كانهو دوواثايه الرائفية المعانة جه 
اعطتنا شرائح وصفية زاخرة بالتماذج والموائف 
البشربة » واعطتنا شهاده حية على فدرات خصسيه مر 
حباة المجتمع العربي ؛ فان روابات نجيب محموط 
الأعيوة كف افيف الى أسواء انكين ة رسخطي اتناك 
الافلسمى لتخاطب الفكر الانساني فى العالم اجمع . وى 
نصر ندىنن به لتنحيب محفوظط الذى لا أظن أن أحذا مر 
المراء الواعين سخلف عن بقدر جهوده . والطلم ١ل‏ 
مكنونات موهته المعطاءة » الحافلة بكل حدد .. 


جمعية نبراس الفكر فى مؤتمرها الثالث 

عواقيا جمعبه بع اس الفكر متف سسشتين أن 
نستدعى التسساب المقفف ررحالات الإدب والفكر 
نبلاو للاتضيم لوبو بجادن ازا ى حول ماوع ممصي 
انخاتهى ف كتاباملا جيافن فراع تكسما 

والمؤ نمر الثاني حاول معالحة أحد موا ضوعاث 
السساعة وهو « المغرب بين التبارات العقائدبة » الا ان 
الشخصيات الننباسييةه التي استدفيت للمشاركة لم 


بن عنمد فى كتابة هذا التاريخ على ونالى افربقية 
وأ متك أل فترة ما قل اللاستعمار الاوربي ٠‏ 


ا معدرت عن دار الكشافف سيروت الطعصة 
الأ 4 اكناب ١)‏ شلال الإسود (( لحمد الصباع 3 وقد 
ناث الطبيعة الاآولى منه بنطوان ٠.‏ والانة بتوسسى. 
1 عفد 6 الجزائر مو دمر اتجاد الأطييناء 


0 


العرت بتار بخ 3 الى / ماي الممسل . 


بيب صدرت فى الجزائر جريدة بوسةاخارية يعنوان 


1 الجمهورنه )0 . 


2 واففا السلطات التوسنية على تحوتل 
امعان الدى ولد فيه ابن حلدون بحى نهج السابي 
سوسس االو متحف وتحويل المدر سه المي للعهى فمهسسا 
علو مناه الأو له ال قاعكه الحب 0 


لعفل ماعو ابو ل بالعاسية اليه 
8 متخلف وكاللات الإنباع للماره الإفر نع كه 7 ونتلحخصس 
امون لز قسن أ تووائمه اامكاقية: الماع ويف “و كالاب 
1 الف اتعنيية ٠.‏ والمطر 6 بنهسك و تعر بر الو نالات 


لاثر فيه من الئناجيهة القسه والادارية والمهنه . 


عد استعفقدك فق توتين بحسا أاشرآأفا حجامعة 
ا #العروية: الدوزة الوا ننه ار صو الآناك فى امن 
عسسر حلى المانلي والعشرنين من شهر مانيو العادم 
بمسكاول “ههه الدتووة افلا الذون السف كه مانن 
الأقعات. الأبونة الى عانبه لها الدوق العوسيية تيا 
والانطمه الإبريه المعمول بها بى 
يكيان الاكطان- عوسيب 


ميدي ا نيوان 


عد (١‏ اعلام المغراب العربي "ستلي اله يفا فعنيية 
صدرها فى نوسن ابو القاسم محمد كرو .اول كلاب 
طهر فى السليلله عن شاعر الفاطمسسن « أبن هانىء » 
اذى لفه النفاد بمنئبيء المعغمرب . 


د بمئناسبة الإحنفال بذكرى الموؤرح العربي أبن 
حلدون بنظم معهد ليسي الحرية بالانراك مضع 
مح<سى الآداب بالقاهرة مسابفة لاختبار احسسن 
حدى عن حياة وآ1نار العلامة العربي المذكور . 
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بهي صدر فى القاهرة كتابان عن نجيب محفوظ 
والكنايع الداني. من أن لنقة..غالى كرف + 


عاد )) منهج الامام محمد عذدة 6 امسو القرءان 
المنون والاداف ضمن متروع طبع الروشا ب ةد 
لكاي 


عاد انتتيبت الدكتورهة نوال السعداوى من نر حجمه 
بيسى سبهيتٌ ٠‏ 


عد خلال العشرى انم برجمة كتاب « البير كاءي 
وادب انورة “ لناقد الاتحليزى المعاصر حون 
كرو كتسانك والكناب بعتشر من أهم الدراسات الني 
صدرت عن حياه كامصي وادبه وموققة الفقلفي . 

بدي مبلع عدد الكمب الني صدرت فى القاهصسرة 
عام 17001771962 لمبايه مسن مزالم ومكرشب 
بربادة فدرها حوالي 500 كناب عن العام الماضي . 


عاد سدر ىك العاهره التسجل الثعافي لعام 1960 
“د صدر فى الفاهرة المجلد الثاني من تاب 


) سوح مصر والمغرب (( لابن عبد الحكبيم حقفكه 
ع3 أصدرت دار المعارهف بالماهره كتاب 0 مشكله 
الإمسه » للد كنور محمود رشدى خاطر . 


به سبرحم مجلسن الفنون والآداب فى القاهصره 
الى الإتجليزنة كناب « نزهه المثناف ثى ذكر الامصار 
والإقطار واللدان والحزر والمدالن والآفاق « تأليفف 
الإدريسي و « مسالك الاقاليم » تالف الاإصطخرى 
و« المسالك والممالك “» الشف النكرى ٠»‏ وهده الكب 
كلها ى ااجعرافية . 

به الشاعرة ملك عبد العزيز اعدت اللطبسع 


دذنوانه الجديد )) ابنودهة النحوم )الى 


به بعبد الدار الغديمة للنشر بالقاهرة طبع نخصة 





اعفون 3 مسقنت ادو المقريية بال تصيرق 
الاريعبنبة لوفاة بطل الريف الامبرعد الكرنم الخطابي. 
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بهي صدر عن انحاد كتاب المغرب العربي المدد 
الاول من محله ) أفاف ا( سارك فى تحر يرهة نخنيه ممناره 


من رجال الفكر والادب بالممرب . 


عد 7١انا‏ انها الناس آنا خلفناكم من دئر واتسنيئى 
وحعلئاكم شسعوبا وققبائل لعارفوا أن اترمكم علد 
الله اتعاكم )ا . 


نتوج هده الآنة الكرنمه اللوحة الفنيه الرائعه 
التي صنعنها ابادى معرسة وقدمها الممرب هدنة 
للامم المتنحد< . 
فى قاعة الو فود . وقد دشئب رسما عند زبارهة حلاله 
الملك للامم المتحده . 


وقد نمبت هذه اللوحة ى مركر هام فى 


عد عمد موخرا الإاسناذ محمد الفاسى عبد 
الجامعة المغرييه ندوة اعلن فبها عن فسروره العام 
بحملة فى العالم العري لتعريب لعة المحادنة وتحر بر 
لغهة تخاطبننا مما علق بها من العاط دخيله ٠‏ وقد أمدرت 
الشعبة الوطشبة النابعة للمكتب الدالم للتعرتب دضرا 
خاصا بالالفاظ: التي تحب ان تحارنها قى تطفنا فى حمله 
النعريب فى اطار العالم العربي ٠.‏ 


الاسلامية كتاب « أربعون حدثا 6 انها ينات 


وشرحه ابو زيد عد الرحمن س محمد بن مخلوف 
التعالبي الجزائري المتوفى سنه 875 ه وفام بالنعليق 


الكتانأ فى حوالي 4 صفحة . 
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عد احمهل فى ورزازات بعيد الزهور الذي تحنل 
وررازات نوجد بها أكير مرارع للزهور بالمغرب . 


فرج لالب عيذ حانية كرا" الذكتون, اتزور 
كوندوا ان ست جامعات واففت على الاستراك فى برامم 
سادل الطللية سن الحجامعات الافرتقهية ومن نتيا 
الممرب . 


غ3 وضع الحكو م هالتسسدكو سلو فا ةرهن أسسار١‏ 
المعمرب خمسه ممعم دراسسهة لمده جين سن ا ل 
اعبتاز! من المضة الدراسيه العيادمة #دلتك امس 
طسعةه الذره وتطيفها وعلم الحاد والكماء الور م 


عق 7« سشسدله آفاق »© تصدزر عنها كرب متحموعه 
كنب منها ذبنوان المرحوم عبد اللارم بن بابب ودنوار 
مصطفى المعداوي مع دراسة للاسنادنن م<مف احيد 
الحمل واحمد المنجاطى وكسات « ابن الطب ' 
للاسساد احمد محتنار العادى . 


33 سنصدر شطوان للسعد احمدا المكنا يميق 
الطاباق الاول يقلو أن ) اهى 2 56 المار 0 والنر حمه 
ىق المعرب ا . واشاى نعنو أن )) معحم الكلمات الامنانية 


أأعسمسه من العرر سه )) تميسي مل علئن دراسةه عله 7 لعو الل 
بأأعر سه والامننانةه والفر سه كما لو حل للمؤ لف 
بعحمسه الطبع القسدم الناني من السلسلة الاولى )0 وباس 
درأسه بأر ببح المعرب الخاص بمراسلات وزراء موااى 


الح . 


د 


عد أدفنى 'الايس. الزن للدراسيات. الأفرقيي 
الدي عمد اخيرا فى أكرا باعاده كتابة التاريخ الافربى 
من وجهه نظر الافريقيين يقد أن ظل يدرس حتسى 
الآن من وجهه نظر اروبا »؛ وتقضي هذه اللوصبة 


ووو :ق لقان كنات + عروسا! امبر قا + 
ارات وتحذير » تأليف هلري روبرنس وترجمة 


ق سنائكة الوك كناب تسندة فة أن البحمدراء 
ال.ناني رئيس الجامعة اللبنانية ببيروت تتناول فيه 
زان تنك واللحلشل لمعض الإدياء والشعراء المعاصر بن . 


بد متل لبئان فى المهر حجان الذي اقبم بحلب تكريما 
إد ى تسيب عريصة المفتر اللبناني ميخائيل نعبمة . 


اوقد ١‏ لسسبح عند الله العلابلي ونقع فى 1150 فده 
نذ' بحرفا الإلف وبشسهي بالحبم ولصم 00)ظ صوره 
بد ة ٠‏ والحرء الثاى ستصدر بعد شهر وندا من 
اربعه اشهر وببدا بالعين وتتهي بالياء . 


بو ليك العم السيث جحلل تفي الدنى فين اول 
بسانيو أن ) العنوان 1 2 


3 لان قّ شروب العدد الاول من محلبة 
دمر مو فسا كل سسمهر ٠‏ صاحهق ورئيس تحر نر هأ 
ا يتنا مروهة ٠.‏ ومديرها احمد عو بدات 1 


ع3 ندر سس حامفه آل رنادة عو هدو يفل رفات كي 
رياده 3 العاهر هد الب لمنينان . كمأ ألفت لحنه مان 
اشيناها التفان اق جؤالفانة دى, وااادة الههي] ناميا 


خلال بلاثك سنوات 


قرر مجلسس بلدبه يروث نربن الساحات 
العامة شماسل المساهبر من واحبال الإرب والعكير 
اليا يميم 5 


د ومع الاختيار على فطعه ارضي بالشرب من مطار 
سضم الجامعة اللبنانية بمختلف كلبانها وفروعها . 


“4 صدرت فى بيروت طبعة جديدذللكانبة اللبئانية 
سحى صائع باسم « النسمات » وكان الكتاب قد 
جمعه وقدمه الفقيد جرجي تقولا باز . 
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بترحمتهم ن الفرئسية الى العربية يمن الاعستسر 
الإسناذهة 86 دار المعلمات يحلب بتكليف من منشورات 


عو بدات 3 


2 صدر عن دار عو بدات سيروت اكبات « الادب 
العر نسسي الحديد » تاليف غاشان سكون وترجمة ييه 


)) اسسيسير أن (( ٠‏ 


3 صدرت 8 كر بلاء محله : بعنوآن ), الاصب | “»" 


باقر مدير الآنار العام بالعراق « ملحمة كلك'متش » . 


ع اعلن الاستاذ محمد على مصطفى رئيسن البعئة 
الأر كو اوعية ال انلتق «الحمى ان البيقة اكيت 
احمرا من اكتشاف نمثالين احدهما بمنل هر قل والآخر 
من الاق وروفال :د انهه امخطاهي انق" سات 
كتابات تسبر الى نصوص دينية وأسماء أشخاص بى 
الحضر . وأعلن ان البعثة الابرية الامربكبة التي سوم 
بالنحرئات فى مديئة فمر بالفرب من عمك فد اكتشفب 
عدة الوا سوه نه بزع اق الإلفت العالتن ب قاد يبعا :» 


يد بطبع الآن فى احدى مطابع بفداد كتاب جديد 
للعلانه الشسبح محمد الخال عضو المجمع العلمسي 
العرافي وعلوان الكتاب « معروف النودهي » من علماء 
وادباء العراق فى القرن اسامن عشسر . 


عي تأسسن فى جامعه بقداد مركر للوث'ثق الرسمية 
مفره فى المكتبه المركزدة العائدة للجامعة . 


عد واففب منظمه اليونبسكو على اقامة مهرجان 
للموسبفى العرية فى بغداد يسفرق نلانة شهور. 
وبهدف المهرجان الذى سيسندعي اله أعلام الموسيقى 
العربية والشرفبة للمساهمة فيه الى سسجيل تطور 
الموسسفى العريبة من اقدم العصور حنى اللوم. 
والنعرف الى العوامل التي اترت فيها . 


عد صدر عن الدار القومية بالقاهر 5 ) دراسات 
6 الشعر العربي الجزائرى الحديث ( لم لمه الكائب 
الحزائري عبد الله ألر كسبي وتقدنم صالح حودتث . 


بدي زار الفاهره الموسيقي العالمي خاتشادوربان 


و. اانيى الداكسون ابزاهيم..وافعك من الرئحسه 
بالعرية فى القاهره . 


علي ١‏ شموخ ق الطلام ( اكتانن جديد صدر عن 
حسمن حا ففل و تعديسم صالح حودت . 


عد « الطريق » أسسم لآروابة الجديدة التى بكتبها 


عد ) العراف كما رابته ( كتاب بعده للطيع 
الأميعة احيد «حييى الرينات: : 


بعشوان « ذكربات بعيله ») . 


وباك رشدى عنوانها ) رحجله خارج السيون )اه 


2 اعد للطبع الساعر احمد حمودى السامراني 
كاب )0 الععل وأسماو د عند العرب 4 تسيا اعسسسشنكن 
مجموعة شفعرية علوأبها « نداء العودهة » . 


2< مجلس حجامعة | لسسهوودت بسحث عن اعاده 
كر سي اللفد العرببه لندر سسها بالجامعد كان هنا 
الاظام معمو لا ده مند بل رسن سك ان لكو الع 
كرسئ الاستازينة غناك الرحوع بجاة المولن المعسن 
بالترسة والتعليم بالماهرة . 


امسن قور السبدى يديت اي ا 
موسوعته عن معالم الادب العغرني المعاصر فقد صدر 
كتابة السادس « الشمر العربي المماصر ‏ تبطوره 
واعلامه من 1850 الى 1940 » . 


يد صدر فى الماهره دبيوان « اسماعيل صضيرى » 
الرولند نات افبيعة تين اكور يمه اللسمادى + 
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ع صدرت فى الفقاهره الطضعة الثانية لكتمب ان 
« قصة الادبف فى مصر » من تألمف محمد عند المنهي 


و . كام الامعان: نين الشور قي التجتممن 
ديوان «السحنري» وصدر فى هذا الاسبوع فى القاهر' . 


2 نفيك مو سسسة التأليف والنشبر بالفاهره د بع 
كنات ( الاغاني ( تي المرح الامسفهاني تقلا عن طيمصه 
دار الك حتيتب الجر نة ٠.‏ ووصلكر الحرء الاول مله ف 


مطلمع هدا الشهر . 


يد أعد للطبع بالقاهرة الدكتور ابراهيم انيس 
كابه الحديد « أسوات اللغة عند ابن سينا درأسسه 


وتحمصسق »© . 


ع فجهب المحافل الادشه العر بيه بو فاه 
دعامه من دعاماب الإادب المربي المماصر . السب 
أ 


مر حوم وراءه مو لعات عد بد5 ىَ ميصلف الوأ المعر قبساةة 


وبرر بنوع حاص فى الستعر الرمري 


3 سملقو م وراره العافه مسوار نيا تصبع محهلو مله 
0 بار دعم المعر 5 الف كلها العسد سلسم الحندى 
عصوق المجمع العلمي العربي رك مسسقى 


ع2 وصل المخسممر قن أربي حمسن افرارد 
الى حلب لحار اتناند )) حلب خلال أرتعين تناه 


فيل المح العسماءي ٠‏ 


2 محمد سعد العامودى تعكف تمك ممت 
الى يكفننيات: الكنةه هعنك فحر الاسلام حنى الوم 
المؤلف أن تنهيى مله . 

يبي در كتاب «نهاية السمئة» لابن ديمية بتحفيق 
1 رشضاد سالم ٠‏ 
سبروت كتاب « دعوة الى السفر » للدكتور عبف السملام 


. صدرت موخرا فى لندن المجموعة الكاملة 
ل حبات آاليوت فى كتاب » وهذه هي المرة الاولى 
إل بصدر فيها مسرحيات اليوت كلها فى كتاب واحد 
مم .راسة عنها » وتعتبر المرجع فى كل ما كثبه للمسرح 
واب الممرح . 


أ انحز الإسناذ المحامي عساس العراوي تر حمه 
ون « الفلسوف العربي الكندي » لو لعه التركي 
زيح اهل اليثناسجولك ٠‏ 


بد صدر كتاب اسمد «فيئوسن الهائمة» الكانب 


الى بلسسر الآن باللفة الانطاليهة فى روما بحثا عن علم 


الحمال فى الثقافة العربية © تناول هذا الحث آراع 
الغزالي وابي حيان التوحيدي وابي بكر الرازي » واما 
بالميحة الففير العدية [امتعركن الحندف [زاء. لد تعوو 
شر فارس فى كتابه « سر الرخرفة العربية » . 


اسغرت الحفائر التي اجرت بالغرب من مديئة 
القن حتقان انظالنا على المتون على بقاءا اليحل 
صعير بر جع الى حون ما فل التاربح 4 وتعرقف هذا 
القيدن خلس اناس | تابو عرد اسن ارين 
بسبه عنات عنر عليها وتلتمي الى العصر الحليدى. 

يد احتفلت ابطالا بالدذكرى المالونة لمبلاد الشاعر 
الاتطالى كابر بيل دانورر رو بعحت اشراف وتلسحسن 
العمهردنة الاطالينة ء 


يد الرلمان الابطالي قرر اقامة نصب نذكاري 
كر نما للسباصر الاتطالي الكير دانتوتز يو بمئاسينة 
الاحتقال بالذكرى الماثونة لملاد الشاعر الابطالي © 
وسسقام النصب فى مدئة شسكارا مسقط رأسه . 
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نقوم قى هذه الايام السيدة خيريسة محمد 
محفوظ الموجودة حاليا فى سوسرا بتحفيق دبوان 
الشاعر المشهور « كشاحم » وتولى الاسراف على 
عملها المسنسرق الفرنسي بلآشير . 


د صدر فى بغداد كاب « لمحات عن الانسان 
العرني عمر التاربح وروانة ١)‏ ولاده الشاعرهة واسن 


به قام الدكتور اكرم فاضل بترجمه كلاب 
الى اللفة العرية. - 


ع صدر فى الموصل كناب « تاربخ علماء المو صل" 
وهو من تاليف أحمد محمد محخنار ٠‏ 


يو .عنئلم اطع الأمات وتيب العتيان كنات 
« نسخة السحر فى ذكر من تنسيع وشعر » للسشريف 
بوسف بن تحبى البماني الدي نوفى فى سنله [112[ 

دي صرح حسبن عرب وز الحج والآوقاف ى 
التعودية بان الوزاره نسعى الآن للبحت عن شخصصسات 
اسلامية على مسسوى عال منالقافة لعتهم الى الاقطار 
الاخلاحة لارعاكد السلعين ووعطين + وسدراعن هذا 
التعيين موضوع اللغة الاجنببه وصرورة نوفرها لدى 
المر شحين بالنسسيهة اكل يلد . 


ع2 معام ىق ستعافوره مهر حجان لأعنون ق أول 
بولبور العادم متسس م فى هذا المهر حجان الدول المنحرره 
حدائثا ودول عدم الانتحمباز 3 


يد صدر كتاب جدبد عن الإسلام فى موسكو طبعت 
الترجمة الصينية لدنوانه « اباريق مهشمه »© فى يكبن 
وقد اشرف على تر حمنه محمد مكنين أاسناذ العرنه 
فى جامعه بيكن »؛ وهو من كبا المستعربين فى 
السيق التهية وحوح الاذعير بوقان الفلمييين 
بالقاهمره . 


عد “مون كنات جلايدا عن الاتبلام فى :و شكييو 
طبعت منه اكاديمية العلوم السو فببسبة 000 20 تسبحة». 
ومؤلف الكتاب هو البروفسور . ل.ى. كليمو فينش 
من كبار الخبراء السيوفييت فى الأسلام . 


04 


عي مختارات من بحوث المستعرب الروس سى 
كر اتشكو فيسسكي فى الادب العربى ترجمها الى العرد. .ه 
لفيف من المستشر قين الروس ٠‏ ونقوم بطبعها ماهر 
الشعوب الاسيويرة فى روسيا. 


دي اصدر معهد الثعوب الاسلامية فى ليننف.ار 
كناب « عمر الخيام » وهي رسائل باللعة الغرو: 
والفارسية فام سرجمنه والنعليق عليه المستش وى 
الروسي بورسسن روزتقفيلد وطيع قى موسكو . 


عد تنظم الجمعية الدولة للاعلام فى سنوكهول, 
فى 27 و 29 ماى المقبل مؤنمرا عالمسا سسترك فببده 
0 مندوب من مخلف انحاء العالم 6 ونتعتبر هدا 
المؤسمر أول مؤدمر من نوعه تعقد فى أورويا . 

عه سيقام فى قرطبة مهرجان أدبي كسر بمئانسه 
الذكرى الإلهبة لانشاء فرطة عاصمة الخلافة الاسلاميه 
فى الاندلس وكذلك الاجعال بالذكرى الالفبة لابن حرم 
الإبدالسي . 


مه سبنعام مهر حجان « كان ») السسنماني العالمي ص 
نوم 10 الى 23 ماي الممبل . 


عد بو في ىق بار سى 6 حادنه اصطدام الكانتى 
الفرتتى حأن تريسن ٠‏ 


بد كناب حدلد ظهر فى لندن عن الفريد توسبل 
مخبرع الديئامسبت وصاحب جاترة ويل الشسهسره 
من نأليف ارنيك بر جنجرن . وهذا الكتاب يكثف 
عن حفائق جديده فى حباه تويل البى اخنلطت فبها 
الخفالق «الاستالسسن لكيه« الذين 'كتوا ونن اأعقه:.: 


ين 0 عاك من ناريك الال لكان و الى سفت 
جواهر لال نهرو صدر فى طبعة حدنده فق ألف صفحه 


توفى فى لتقن العالم الاتجليبزي تشارلسسن 
دازو عن 76 سعة دوهن عدت العايو الطستسدن 
دارونن مؤلف كتاب « اصل الانسان » الذي تضم 
نظرنته فى النشوء والاريقاء . 
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سل و جر 
روزا لشكارالكت 
فتزيين خنائن الاسلسلام . 


عرف المستعمر ين بححر بهم والا تشمار بهم 6 ولم ليوات حا و 
ابا ان هؤّلاء المستعمرين قد انهوا منذ عصر بعيد 
حراب الحدذنيدك والنار 4 وبدأوا حراب الفكر والمفيدهة 
والحلق ٠.‏ 


ولتش كات خسن 'الحروي"الشليبية بودانارها اول 
. .امد بدا اول مظهر السلاح والطريق الجديدين 
ملستست لون العالم الاسلامي ؛ وهو (ريمون لوك) 


ابن .. ان هذا ليس بخاف على اي مثفف ناله 


مسشعل من الوعي ٠.‏ 


ولكن الامر الذي لا يزال خافيا ‏ ويا للاسف 
عن فكر كثير من المسلمين ٠‏ هو الكشسف عن احاييل 
العرء الفكرى الخطير » ونعربة المكائد الني يبعث بها 
لسعى حول اذهان المسلمين وقد ارندت رداء العلم 
والكير . النعلقة د 


ولقد كان من نتيجة خفاء هذا على كثير من 
السلمين ان تسلل هذا الغزو الى افكارهم ؛ سم ولد 
السكوك والوسساوس فى عفولهم © ثم طبعهم بطايبع 
اميه العكربة لاولئك الغزاة المجرمين ٠‏ 


رالنن 0 اتحدث هنا عن تفصيل هذه الاحاسيل 
العذرية وكتفية قافعهنا آل اذهان. الغافلين: لضن 
د | وبعرخ » فلذلك حديث طويل ٠»‏ ولكني استطيسع 
اوتا ول نتهها لحودجا وفييرا كتف اللفازىء عن 
عفية الصوون والتجادع الالخيرق » ويريج اللطام دي 


حماه الحرب الفكر ده الخطيرة التي تعودها صطد 
والياسكية والراق: :+ 


اي اختلاق شعار ما » لم بعر قه الاسلام ولا 
شيئًا من مصادره © نم ألصقه خفية بحملة من حقالق 
الدين ؛ نم نناوله بالتكرار والترداد فى المعالات والبحوث 
ومختلف المناسبات »© حتى اذا صعملته الإذان وغلا 
وكأانه شعار صادق لبعض حمائق الاسلام جاء به 
العرءان او نادى به الرسول (تبئاه أجماع المسلمين ‏ 
كر هؤلاء الذين صنعوا هذا الشعار وانطلقوا يحاربون 
الاسلام من منفذه » ويتخذون منه دليلا على تهافته4 
او ضعفه أو خطئه » وكأنهم لبسوا هم الذين اقبلما 
فشوهوا به وحه الاسلام ليمكنهم ان يقولوا فى حقفه 
محا وان 4 


وليس ثمة أكثر من الامثلة على هذا النوع من 
التمسات والشعارات . ولكن فلنتناول منها نموذجا 
واحدا انضا : من هذه التسميات والشعارات اطلاق 
كلمة (التقاليد الاسلامية) على معظم الاحكام الاجتماعية 
للاسلام » فلعد سرت هذه التسمية فى بحوثنا سربانا 
شاملا حتى اصبحت تستعمل من قبل كثير من دعاة 
الاسلام انفسهم » دون ان بتهيا لها من يستوقفها فى 
اول الطريق بن العبنان: والتم كل حض الكسبفة عبيين 
هوبتها وستطلع مااؤراءها ونعلم القوة الدافعة لها 


ولكن لا بأس .. فلتحاول ان نكشضف عن هويتها 
وحقيقتها بعد فوات الاوأن »> فربما كان فى ذلك عبر* 
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١ سائاى‎ 


نبعث المقالات بالعنوان ا 
الراطب المغرب . الهابف 0 


الإشتراك العادي عن سنة 5] درهما » والشرفى 30 درهما 


و 


فا لشن .. 


الفياة عتيره اعداد لتقمل آلا شتراك الا عن سسنة كاملة . 


مجلة (( دعوة 0 ر 5000 البريدى 55 485 الر بال 
5 - 485 أنأومم عنوغطء عأمدرة عاأن!! اع أونفمى2 


اوطه8 ن 
ننكالة (٠:‏ ايفو عق ب :2 ماوق انه ون الا د 


الرناط المغرب . 


والثعافيه والاجتماعية 4 وذلك بناء فلن طلب ان 1 





لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
المحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافية 1 
فى كل ما بتعلق لي يكتب الى ٠‏ 
(١‏ دعوة الحق  ))‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ . الرباط 
تليقفون 308.10 327.03 ل الرباط 


0 الى 5-0 ذانه الدعوه الى التقاليد 6 ولا ليخد صراطه 
,0 نام من الطقوس والعادات التقليدية البائدة . 


,ليس أسهل على أي مسسلم عاقل من أن يدرك 
نون العظيم بين تقاليد الناس فى افراحهم واحزانهم 
.لهم الفكرية فى قضايا خلقهم ومعاملاتهم » كل 
نين بعلم أن الاولى أن هي الا نسيج من التوارث 
,اكاك التلقائي » وان الثانية احكام يطلقها العقل 
والفثر فى حو مشسع بوسائل الدرس والحث ولا 
نفس شيئًا من قيمة التعقل والتدبر فيها انها جاءت 
عن طريق الدين وبامره فما عرف الاسلام فى احكامه 
ومبادئه بميزة اعظم ولا آبين من ميزة الاهتداء بنور 
امنطن والارتباط بميزان العقل السليم . 


ان الدين الذي حاء بشريعة الصيانة والستر 
للمرأة لم بأمر بذلك انسمياقا وراء اي عادة أو تعاروف 
.. ولكنه أمر فصل على قالب معين من الهيأة والشكل 
امأنى مكانه فى بناء الهيكل الاجتماعي للمدنية الاسلامية 
مسحما كل الانسجام مع مجموعة البناء من جهة )© 
ومع فطرة الشربة ومقومات السعادة الانسانية من 
حهه أاخرى ٠.‏ 


ان السعادة الانسانية ‏ مثلا ل تقتضي تنظيسم 
السؤوليهة » وهذا يستوجب تنظيما لعلاقة الرجل 
بالمراة » وتنظيم هذه العلاقة يستلزم أن تكون المرأة 
من حياتها الاجتماعية فى علو شامخ تظل مطلوبة مسن 
قبل الرجل لا طالبة » وضمان بقائها كذلك يستوجب 
مزيدا من العفة والصيانة لدى المراة حتى يغلق امسام 
الرجل كل باب للاستمتاع بها الا باب الزواج » وتحفيق 
المزيد من عفتها وصيانتها يقتضي تحديد لباسها 
والاصرار على ضرورة احتشامها . 


فان مكان هذه الحلقات المترابطة فى انتظام 
او الطقوين: ؟ . 


تن 


أن دول الاستعمار فى هذا المصر تسشعى الى 
المكر بالاسلام والمسلمين من مئلات السسيل والابواب 3 
وما امر (دس الشعارات) الا سبيلا واحدة من هذه 
فما الذي بصنعه المسلمون وحكوماتهم با ترى فى 
سيل الكشف عن هذا المكر واغلاق السبل دون ذلك؟؟ 


دمشق ‏ محهد سعد رمضان السوطي 





لنا وعظة » وايقاظا لمن بريد ان يتصانع الغفطيط فى 
الوم ٠‏ 


ان كلمة (التقاليد) انما تعني فى وضع اللفة 
العربية وما تواضع عليه عرف علماء الاجتماساع 
مجموعة العادات التي برثها الابناء عن الاباع والاحداد 
أو تسري ‏ بعامل الاحتكاك ‏ فى أهصل حي من 
الاحياء آو بلدة من البلدان » بشرط ان يكون دافع 
التقليد المجرد هو التعصب الرئيسي الذي يمد فى تلك 
العادات من احل الحياة والنقاء ٠.‏ 

فجميع ما اعتاد الناس عليه من انماطا الحياة 
ف مجتمعاتهم م ومن ملاهر اللهو فى أفرآحهم واعراسهم») 
ومن أشكال الحداد فى ماسيهم وأحزانهم » مما حاكته 
التاثر والاحتكاك ‏ جميع ذلك يسمى فى عرف اللفة 
والاجتماع : (تقاليد) . 


ولارسب ان امة ما» كلما كان ارتاطها تقيبو د 
هذه التقاليد احكم واونق : كانت قدربها على التحرر 
والابداع اقل واضعف » ذلك أن كلا من عاملي التأثئر 
والتأثير متقابلان متعارضان »© فلابد أن تكون قوة 
أحدهما مفلهرا للفعف فى الثاني » واذا علمنا أن 
معظم شعارات العصر الحديث من نحرر © وتقدمية . 
وانطلاق »© انما تعني اول ما تعني الانعتاق عن قيود 
هذه التقاليد ‏ ادركنا مدى 0 تنقذف الى هذه 
الكلمة من السهام والحراب . 


غير ان كل هذه السهام والحراب نضيع فى 
وآفكارهم احرب الاسلام ‏ ان لم تكن تصيب كبد 
الاسلام وسادئه 1 


ولكن كيف الستبيل ؟ 
الستنيل طو ان يوتى دمعظم مسادىء الإاسلام 


فى نحوها سهام المدنية الجحديدة » اذ لا شك ان السهام 
ستخترقف السستار لتسنخم لتستعر فى كيد ما وراءها 2 


تن 


وهكذا بستفيق المسلمون ليجدوا معظم مبادىء 
الاسلام واحكامه 5 كشوّون الزواج والطلاق 4 وححاب 


المراة وصيانتها » وعامة قضايا السلوك والاخلاق ‏ قرا 
أسبل من فوفها رداء (التقاليد) واصبح العنوان الدال 
عليها على دمفحات ألكتب والجرائد د 0 
ندوات الباحشثين والمثقفين » وفى رأي الكتاب وال عر 
هو ٠‏ (التقالمك الاسلامية) .. 


وربما دخل فى غمار هؤلاء كثير ممن لا برب .دون 
بالاسلام سوءا ولا يضمرون له كيدا » ولكتهم وجدرا 
تسمية راجت على السنة بعسض الباحثين » ولمع فى 
مدن مدن الفحت: والحلات:» فاليناتوا انا يدر 
ومشابيعتها بدافع (التقليد) الحقيقي © ودون أن بكلفرا 
انفهم لذلك اي تفكير أو بحث . 


غير أن هذا ابضا ليسن هو محل الشاهد. فما 
الذى حدث بعد ذلك ؟ 


حدث ان اخد هذا الدس الخطير يثمر حناظله 
السامة فى ميدآن الترية والتوحيه الاسلامي © لعفد 
اصبح الاب الذي بنشأ فى اسرة محافظة أو بعهد 
به الى مربين ومرشدين » لا بتلقى المبادىء والااخلات 
الاسلامية الا على انها قيود موؤسفة »© فهو لا بنمذها اا 
كما بنفذ المسجون اعماله منتظرا اول فرصة للانفلان 
والخلامى » اذ ان كلمة ١تقاليد)‏ توحى أليه أن فيمس» 
السلوك والخلق الاسلامي ليست يسبب أنه ميدا 
الهي بكمن فيه سر سعادة البشر »© وانما يسبب أن 
كلا من السلوك والخلق الاسلامي ليسن الا عادات قديمه 
موروثة من الاباء والإإحداد .. ولا رسب فى أن النتبجه 
القطعية لهذا الابحاء والفهم الخاطئين هي أن يضين 
هذا الشاب وامثاله ذرعا بهذا الميرآث القديم الذي 
فرض نفسه على المجتمع فى عصر كل ما فيه متطور 


ومتقدم وجديد . 


3 


لعد ١1خذدت‏ هذه الكارثة التربوية فى صفوف حساءا 
المسلم نعظم وتستفحل منذ ان سمح لمشثل هذا 
والاصطلاحات الاسلامية » دون تعرف على هويته وددون 


تأمل فيما قد بثمره من مثل هذا الزيف والتضليل ٠.‏ 


وهم هذا فلبسس 


و قال استاذي العالم الورع عبد الرحمن بن عبد 
ار م المارك بورىي الهندى فى كتابه تحفة الاحوذي فى 
الترمذي نحت حديث الاعدوى ولا طيرة ) ج 2/ 


٠. / 40 5‏ قوله » لاعدوى »© بفتح فسسكون ففتح . 
م جاوزة العلة من صاحبها الى غيره » ويقال » اعدى 
ولف نلانا . وذلك على ما ذهب اليه المتطببة فى علل 


٠ 75‏ الحذام » والحرب »© واالحدري »؛ والحصية »© 
,لمر 4 والرمد ؛ والامراض الوبائية . وقد اختلف 
026 التأوبل » فمنهم من يقول »؛ المراد منه نفي 
زلك. وابطاله على ما بدل عليه ظاهر الحديث والقرائن 
الب قة على العدوى »2 وهم الاكثرون . ومنهم من بيرى 
انه لم برد ابطالها فقد قال صلى الله عليه وسلم » 
من المجذدوم فرارك من الاسد ) وقال » (لا بوردن ذو 
عاهة على مصح 
اسحاب الطبيعة » فانهم كانوا برون العلل المعدبة مؤثرهة 
لا محالة » فأعلمهم بقوله هذا ء ان ليس الآأمر على 
ما بتوهمون »© بل هو متعلق بالمشيئة » ان شاء كان 
نه لكو د وير الى اعلا الغتي الو له من 
امدى الاول . أى ان كنتم ترون ان السيب فى ذلك 
العدوى لا غر : فمن اعدى الاول . وبين يقوله ١‏ فر 
من المجدوم ؛ وبقوله ( لابوردن ذو عاهة على مصح ) ان 
مداناه ذلك لسسب العلة » فلينفه اتقاء الحدار المائل 
بالعلكة العيوية ا تفال قال التوويتكي اتوادق 
الول "اتنا اولئ الناوليق. لا فيه من التو فيسق سين 
الأسانايق زاود قتفية نب لان الفول الأول يففي اللي 
تيطبلن الاسيول الطلينة #نولء بره التسوع تعظيلها » سيل 
ورد بانانها والعيرة بها على الوحه الذى ذكرناه . واما 
11 لمع جالدراأن متيو قبل عدي كان افيد هدهي 
الشارع بجمع فى النهى بين ما هو حرام وبين ما هو 
مكروه . وبين ما نئْهى عنه لمعنى © وبين ما تتلهى عله 
لوال تون ذذي قلغل ميج :جا بذك ١1‏ ووارقه فويلى لله 
عليه وسلم للمجذوم المبايع قد بايعناك فارجع فى حديث 
الشريد بن سويد الثقفي . وقوله صلى الله عليه وسلم 
المحدوم الذى اخذ بيده فوضعها معه فى القصعة » كل 
سه بالله وتوكلا عليه . ولا سبيل الى التوفيق بين 
عدن الحدبثين الا من هذا الوجه . بين بالاول التوقي 
س اسباب التلف » وبالثاني التوكل على الله جل جلاله 
رهق متاركة الاسساب . النتهى . 3ل الغارىء 
شيم خدينق قارة التحتيق .: لحن : 


) وانما اراد بذلك نفي ما كان يعتقدء 


١ 1‏ له ع 
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ال١‎ 


قال تفي الدين ©» وبرد على من قال بنعي العدوى 
وتاول قول النبي (ص) ( فر من المجذوم فرارك من 
الاسد ) وقوله (لا بورد ذو ابل مريضة ابله على ذي 
ابل صحيحة » متأولا ان النهي فى الحديثين انما جاء 
انلا بصاب من يخالط المجذوم بالجذام ومن اختلطت 
ابله الصحيحة بابل جرب باصابة ابله بالجرب فيعتقد 
أن 'احذام قد انتفل اليه من المجذوم »أو ان الحرب 
قد انتقل الى ابله الصحيحة من الابل الجرب »4 برد 
عليه امتناع النبي (ص) من مبايعة المجذوم وقوله 
له ارجع فقد بايعناك ولم بصافحه » بل اكتفى في 
مبابعته بالكلام » كما فعل مع النساء تجنبا للامسة 
ابدبهن » لانه سسن لغيره ممن بأتي بعده من الخلفاء . 
ولا بتصور أن بخاف النبي على نفسه من اعتقاد 
العدوى » فبطل ذلك التأويل وثبت وقوع المدوى 
باذن الله . 


قال البخاري فى كتاب الطب من صحيحه بشرح 
القسطلاني » ج 8 / ص 443 » باب الحذام » وروى 
بسنده الى ابي هريرة قال » سمعت رسول الله (ص) 
بقول : ( لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من 
المحذوم كما تفر من الاسد ) وقال القسطلاني »© لاعدوى» 
بالعين المهملة والواو المفتوحتين بينهما دال مهملة 
ساكنة . أى لاسرابة للمرض عن صاحبه الى غيره نفيا 
لما كانت الجاهلية تعتفده فى بعض الادواء انها تعدي 
بطبعها : وهو خبر اريد به النهي (ولا طيرة) بكسر الطاء 
المهملة وفتح التحتية من التطير © وهو التشماؤم » كانوا 
نتشداءمون بالسوائح واليوارح © وكان ذلك بيصدهم عن 
معاصدهم » فنقاه وأبطله ونهى عنه واخبر أنه ليس له 
نانبر فى حلب نفع او دفع ضر اولا هامة) بتخفيف اليم 
على الصحيح ؛ وحكى ابو زد تشديدها. كانوآا 
لعتقدون ان عظام الميت تلقلب هامة نطير . وقيل هي 
البومة كانت اذا سقطت على دار احدهم برى انها ناعية 
وقيل »ان روح القفتيل الذي 
لوخد بثاره نصير هامة » فتزقو وتقول »© اسقوني 
اسقوني » فاذا ادرك بثأره ط'ر . (ولا صفر) هو تأخير 
المجدوم الى اضفر وش النسيء .ءوق ستن ابعن ذاود 
عن محمد بن راشد : انهم كانوا نتشاءمون بدخول 
صدر هاي جروعمون ان فيه تكثر الدواهي والفتن . 
وفيل ان فى البطن حية تهيج عند الجوع »© وربما قتلت. 
مماختها #يوكانت العري ةنر اها اعدى عن الحروي فنقن 
على اللةرقلية وسيل ذلك كرلية 6 ولا متفر > «وزات 
مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي 
هريرة ١‏ ولا تولة ) . وزاد النسائي وابن حبان من 


نه نقسسه أو بعض اهله . 


َي فى ديد الس لوا لعدوى 
للمكور: تن الرسيم لزي 


0 


04 ©ج 


قول ابن الخطيب ؛ كقوله »؛ لا بورد ممرض على 
مخ ...قال الاماة التذرئ: فق اخنستانة سق ابى:داؤود 
3 اران 1376 تعن أن مون 03 أنه مهم سول اللة 
(ص) يقول : ( لا بوردن ممرض على مصح ) . ثم قال 
المنذري » قبل لا بورد ممرض على مصح ؛ منسوخ 
بقوله صلى الله عليه وسلم » لا عدوى » وقيل ليس 
ينهم انث تولك اثلى العدوض: ا وهن اعساد كسرن 
حضن الأمراكن ونس قن برها ائذا ) تلسيكفها :ب رودا 
ان يكون سببا يخلق الباري سبحاته ونعالى عندما 
عرض من وردت علبه ؛ قلم ينفه . وتهى أن بورد 
المفرض على الضح + اثلا تمراض الحسداح :من قبل الله 
حات قدرنه عند ورود الممرض »؛ فيكون المرض لا 


وفيل المراد بهذا » الاحتياط على اعتقاد الناس 
ئلا بنشاءموا بالمريضة »© وبعتقدوا انها امرضت أبلهم . 
فبأثموا فى هذا الاعتقاد . 


وهذا غير صحيح »ء وهو مما تقدم آنفا »ان 
المنهي عنه نوع غبر المأذون فيه . فان الذي نفاه 
النبي (ص) فى قوله ( لا عدوى ولا صقر ) هو ما كان 
عليه أهل الاشراك من اعتمادهم نيوت ذلك على قياس 
تيع + وقاعله لخر هم . 


والذي نهى عنه النبي (على) فيه تأوبلان_من ايراد | 


احدهما » خشية توربط النفوس قى سسة ما 
عسى ان بقدره الله تعالى من ذلك الى العدوى »؛ وفيه 
التشو شي على من بورد عليه ؛ وتعريضه لاعتفاد 
العدوى » فلا تنافي بينها بحال . 


والتأودل الثاني » ان هذا انما بدل على ان ايراد 
الممرض على المصح »© قد يكون سسا بخلق الله تعالى 
به فيه المرض »؛ فيكون اتراده سننا » وقد تضرف 
الله سبحانه تاثيره باسباب تنضاده ؛ او تملعه قوة 
السسية » وهذا محض التوحيد » بخلاف ما كان علم: 
افئل الشبرك:: 


وهذا نظبر نفيه سبحانه الشفاعة فى بوم القياما 
بعوله 2 ٠‏ 254 » لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) فانه 
لاتضاد الاحادرث المتواترة المصرحة بانياتها » فائه 
مسحانة أنما نفى الشفاعة الني كان أهل الشرك يشبتونها؛ 
روفي شناعةه تقلع كنها الشاقم بين تدى التسفيسوة 
عنده ؛ وأن لم باذن له » واما التي اثبتها الله ورسوله ٠‏ 
فهى الشفاعة التي تكون من بعد اذنه » كقوله (2 » 255) 
من ذا الذي بشفع عنده الا باذنه ) وقوله ( 21 » 28 ؛ 
ولا شفعون الا لمن ارتضى ) وقوله (34 22٠6©‏ ©2وا 
ننفع السفاعة عنده الا لمن اذن له ) انتهى كلام ابنالقام؛ 
وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود 


قوله » وقول الصاحب الخ . روى البخاري في 
ور الطب من صحيحه بسنده الى عبد الله بن عباس» 
0 . بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ) 
امراء الاحناد » أبو عبيدة بن الجراح واصحابه »6 
فد وه ان الوباء قد وقع بأرض الشام » قال ابن 
ى. | » قال عمر . ادع لي المهاجرين الاولين فدعاهم 
ف مارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام ) 
ا أعوا » فقال بعضهم » قد خرجنا لامر ولا نرى أن 
ردم عنه . وقال بعضهم © معك بقية الناس واصحاب 
رول الله اص) ولا نرى ان تقدمهم على الوباء . فقال 
ارنعوا عني » ثم قال ادع لي الانصار » فدعوتهم 
واسسسارهم ؛ فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا 
كاختلافهم . فقال »© ارتفعوا عني . ثم قال » ادع لي من 
كان هاهنا من مشبخة قريش من مهاجرة الفتح : 
ندعونهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ٠»‏ فقالوا نرى أن 
نرجم بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى عمر 
فى الئاس اي مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ٠.‏ قال 
ابو سبدة بن الجراح :افرارا من قدر الله . ؟ فقال 
عمر » لو تمدرك قالها يا أبا عبيدة » نعم نفر من قدر الله 
انى ثدر الله . آرانت لو كان لك ابل هبطت وادباله 
عدوبان + احداهما خصية والاخرى حدبة ؛ اليسن ان 
ردت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبية 
رعينها بقدر الله ؟ . قال © ف<اء عبد الرحمن بن عوف» 
وكان متفسسا فى بعض حاحته » فقال ان عنديى فى هذا 
يننا معت سوال : أللة: (هن) انكول7 31 اسمفكم ,يدنه 
ارس فلا تقدموا عليه ؛ واذا وقع بأرض وانتم بها فلا 
نحرحوا فرارا منه . قال » فحمد الله عمر » ثم انصرف 


نستصد من هذا الحدىيث فوائد مختلفة » منها »6 


أن عمر غ؛ وهو اعظم الخلفاء الراشدن دولة وأعزهصم 
سلطانا واكثرهم فتوحا وانتصارات 6 لم كن : سستد 


برأنه فى أمر من الامور » بل كان يشاور جميع طبقات 


بجد عند احد متهم خبرا عن النبي (ص) . ومنها » انه 
كان اذا وجد حديثا عن النبي (ص) يفرح به وبترك رآيه 
دداى غيره وبتبع الحديث . وفى ذلك رد على المقلدين 
واصحاب الطرائق الذين بقلدون الفقهاء والاشياخ ») 
ولللسد قائلهم ٠‏ 


وكن عنده كالميلت عللهك مفسستل 
تقلستة ما شمتناء وهو مطاوع 


ومنها ؛» أن اهل الشنورى كانوا تجادلونه وبردون 
غلية بغاية الحرية© التنين تبعبيى ق هذا الزرسسان 
١‏ يدر امة) ولجن تسموا فون الحيد ال زيديا 6 
الصحي عند اشتعال نار الوباء بمنع الخارج من الاأرض 
الموبوءة حتى لا بنقل الوباء الى أرض أخرى » بل ببفى 
محصورا فى البقعة التي نثشا فيها » ومنم الداخل اليها 
اتفقت عليه اليوم حميع دول العام عد مصي زهصاء 
اربعة عشر قرنا . ومن لم بر هذه معجزة فقعد أعمسسى 
التعصب عين بصيرته . ومنها ؛ ان التوقي والااخلذ 
التخزم. لا بنافي التوكل: على الله 4 ولا نسمن. قزأرا من 


قوله زعارة وتصاقر على الله . قال فى القاموس. 
الزعارة ( بعني بتشديد الراء ) وتخفف » الشراسة . 
ولم اجد فى القاموس تصاقر . واظئه فعلا ماخوذا مسن 
لفظ الصقر » اي تظاهر بالقوة وعدم التأثر والخوف 
كالصقر الذى تخافه الطبر الضعاف » وهو لا بخاف 
منها احدا . وليس عندي كتب مطولة فأراجعها . أقول 
وكذلك من قال بكراهة التداوي فقد تصاقر على الله 
وخالف امر رسول الله » بل كذب على شربعته أن زعم 
انه فهم ذلك منها ؛ وان أصر على تقليد من قال بذلك 
من الحنابلة مع وقوفه على الاحاديث فقد خاب وخسر. 
وقددرايت رحلا من الحتائلة :يفا بدغييه كان يقشول 
كراهة التداوى ولا بتداوى أبدا » وكلما أصابهةه مرض 
الح عليه اهل بلده أن يأتوه بالطبيب فيابى . وكان أهل 
بلده بعظمونه جدا » لانه كان يتعفف عن أموالهم بعض 
التعفف بخلاف اكثر الفقهاء . فأصابه مرة همرض 
شدبد فجاءه أعيان البلد واجتهدوا معه أن بقبل الاتيان 
بالطبيب والتداوي فأبى ومات من ذلك المرض . ونحن 
لا نعتقد ان الدواء بزيد فى العمر . ولكننا نعتقد ان من 
نتداوى قد أكرمه الله بالعقل وعرفه سئئه فى خلقفه 
ووفقه لاتباع النبي صى الله عليه وسلم . روى البخاري 
والنسائي وابن ماجة بأسانيدهم الى ابي هريرة عن 
النبى (ص) انه قال : ( ماانزل الله داء الا انزل له شفاءا) 
قال القسطلاني فى شرحه » قال فى الكواكب » ما أصاب 
الله أحدا بداء الا قدر له دواء . وروى أحمد والبخارى 
فى الادب المفرد وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم 
من حدلث أسامة بن شريك ( تداووا باعباد الله فان 
الله لم يضع داء الا وضع له شفاء » الا داء واحدا »الهرم 
وفى لفظ الا السسام » بعني الموت . وزاد النسائي من 
حددلث ابن مسعود ( فتداووا) ولمسلم من حدبمث 


حديث جابر ( ولا غول ) فالحاصل ستة . وقد كانت 
العرب تزعم أن الفيلان فى الفلوات » وهي جنس من 
الشياطين تتراءى للناس وتتفول لهم تفولا » أي تتلون 
ترون تسحلى ص الطررى تتهاكي تلفي النسي رضن 
امقطامة القول اث “تصل. انكسدا . 


قال تفي الدين » ونحن نبحث فى كل واحد مسن 
هذه الستة على حدة . فأما العدوى »6 فقد تقدم الكلام 
عليها » وازيد هنا اني لما كنت فى بني عوف من قبيلة 
حرب فى ناحية الحناكية » وهي قرية بين المدينة 
والقصم » رايت الاخوان هناك ينكرون على بض 
الاعراب الذين لم بتدينوا بعد » أي لم يتبعوا دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى توحيد الله 
وترك امور الجاهلية » ينكرون عليهم أنهم يحببسون 
الغنم اللصاب بمرض فى حظيرة ويدخنون عليها ولا 
بتركون احدا بدنو منها لا انسانا ولا حيوانا » فكأنهم 
يعتقدون ان مرضها من الجن » وان من دنا منها يصييه 
شر » وكانوا بحبسونها الليل كله حتى الصباح » لا 
أدري ليلة واحدة او أكثر . وهذا يفسر لنا ما نهى عنه 
النبي (ص) . والغالب انهم ورثوا ذلك من اهل الجاهلية 
فان لم يكونوا قد ورثوه منهم فما جرى على المشل 
بجرى على مماثله . والمنهي عنه هو اعتقاد ان هناك 
قوة مستقلة نضر بدون مشيئة الله ولا تخضع لارادته. 
واما الطيرة » فهي التشاءم بالطير اذا طارت عن اليمين» 
وهي السوانح او عن اليسار » وهي البوارح » او بغيرها 
من الحيوان ؛ كالفزاب والبومة » او بانسان يعتقد انه 
مشؤوم رؤيته تجلب شرا » أو بالايام والشهور؛او 
بالطوالع من الكواكب »© يعتقد ان بعضها طالع نحس 
وبعضها طالع ميمون » كل ذلك شرك » لا يرضى به 
الموّمن ولا دخافه » فاذا وجد فى نفسه شيئًا من ذلك 
فليقل : الهم لا خير الا خيرك ؛ ولا طير الا طيرك ؛ ولا 
اله غيرك » ويمضي لحاجته ولا ببالي بذلك . واما 
الصفر » فعلى القول انه شهر صفر » فهو داخل في 
التشاؤم بالشهور »؛ والجهال من اهل تنطوان يتشاءمون 
به » قلا بدخلون بيوتهم مكنسة لملا تكنس بيتهم بموت 
أهل البيت وذهاب مالهم . وكل ما تقدم من انواع 
الطيرة موجود عند كثير ممن يدعون الاسلام وهم 
بحهلونه . ولولا خوف الاطالة لذكرت من ذلك حكايات 
كثيرة . وعلى القول بانه حية فى البطن » فذلك باطل لا 
وحود له . واما الهامة فعلى القول بانها البومة همي 
داخلة فى التشاءم بالحيوان . وعلى القول انها طائر هو 


روح القتيل لا يزال يزقو اي يبصيح » أسفوني ساء 
أسقوني ماء حتى بيؤ خط بثار القتيل . وذلك مث يور 
عند العرب فى حاهليتهم . قال ذو الاصبع العدوان. : 


اضربك حتى تقول الهامة اسفقونسى 


وقالغيره: 
ولو أن ليلى الاخيلية سلمت 
علي ودوئني جندل وصفائ سح 
السلمت تسليم اليشاشة او زقاا 
اليها صدى من جانب القبر صائح 


وذلك من خيالاتهم وأوهامهم ولا وجود له . واما 
التولة » فهي من الشرك © وهي سحر يزعم فاعله انه 
يؤر فى قلب البعل فيحب امرأته حبا شديدا ويطيعها 
طلافة عهياء أن فى قلي االمراة الفح يطلوسا كد لات 
وهذا كفر » لان مقلب القلوب واحد » وهو الله ول 
يستطيع غيره ذلك . واما الفول فالنفي فى الحديث 
موجه لعيتها » إذ لا وحود لها » وانما هي من صنسع 
الخيال الجاهلي . وكذلك العنقاء يزعمون انه طائر 
عظيم الجسم » كالرخ المذكور فى كتاب الف ليلة وليلة 
الذي تعلق به سندياد البحري فطار به من جزيرة خالة 
الى بلد آخر . وزاد الادباء على الغول والعنقاء » الحل 
الوفي . قال الشاعر : 


ففلتعننة ان ١‏ لمي سيد باز سفيية 
التجول :والمتستعناء والخجيان: اريسي 
وقال غيره 
انيل والتسسول: والسكنناء /القمسية 
أسماء أشنيساء لم تخلق ولم تكن 
والحق ان الخل الو في موحود » الا اذا أريد به 
الخل الكامل المبرا من جميع العيوب الذي لا نقص فيه 
اصلا فهو صحيح . وقال بعض شراح الحديث أن 
تلك الاشياء الستة موحودة ©» وتنوجيه النفي لذواتها 


مجاز » والمراد نفي ما كانت العرب تعتعده فيها. 
والصحيح التفصيل على نحو ما ذكرنه 1 والله أعلم . 


إى ب المغاربة الذين كانوا فى برلين فى زمان هتلر ان 
م م قبل اجراء ذلك العمل الجراحي فأصابه 
الاك مر كن الارزمة ست ببالقااسنية . واعرف 
0 جور مراكتن اببعه عم كان يتروحعيا 
د المافنة عه الداائرة اللتدميينة لالجعراء تلك 
0 احة فأى ©» فسجن »؛ وكانت زوحته الالمانية 
دعل وتزوره فى السجن وتحمل اليه ما بتيسر لها من 
الملمام وتقوم بغسل ثيابه » فدعاها رئيس الدائره وقال 
اننا نوكين نهذ المغررئ اقيرف 3 فازقبة افبرة:غلبك 
ممعت الإلبائة رامطق تفلا ىق الخال #امعتضيتك 
وقالت لا افارق زوجي ولا اغدر به فى وقت الشدة 
نك لان هليه بكس ب تار | قددعر تسر أ علنهش انان 
نجندفى جيش نرانكو فيطلق سراحه وبرمل الى أسانياء 
كا ودوك الى انالا اقل العمل الدز احن رولا اتيت ف 
عق تالكر لان لسففه اسنناتا 176لا متريين: فان 
نم ان نو صلوني الى بلادى فاني اقل ذلك شاكرا . 
انا لمانا قلا أدهت الها ..وكان الحدرال فرك أقد 
التمس من الالمانيين ان ببعثوا أليه كل من عندهم من 
الطاانة لين الرن: التحنيةدي فليا طال التخيصي عان 
عمر المسكبن قبل ان بتجند وبذهب الى أسبانيا 
ور لوك رده و عدف العامة ان ازاك 
فيفل الله به . 


ولا ادري ما 


تعود بعد هذه الحولة الى منع الحمل خوفا من 
دله الفداء فتغول ٠‏ قال الله نعالى فى سورة هود ( 6 وما 
من دابة فى الإرض الا على الله رزقها و بعلم مستعرها 
ومستودعها كل فى كداب مببن ) وفال تعالى فى سورة 
الدارنات (١‏ 56 57 58 وما خلفث الحن والاسن الا 
ليعدون ؛ ما أربد منهم من رزق وما اريد ان بطعمون »؛ 
أن ١اله‏ هو الرزاف ذو القوه المتين ) . وقال نعالى 
محاطبا رسوله (ض) وامنه نع له فى سور طله (١‏ 132 
وأمر أهلك بالصلاة واصطير غلاها ا لك ررقا بحن 
ا ا ل لي 

ى الصلاة وغيرها من أمور الدين بخرج الله له رزقا 
00 صخرة صماء . وعد الله لا بخلف الله وعده . 
وند راست: ىق معرض ( دوسادورف ) بالمانيا آلة 
عاءمه نلفى فيها الختب فى جانب فيخرج من الجانب 
تر قطنا أسض محلوحا فى غابة السياض والنظافة . 
العلمساء 
تحرى 0 لاستخراح الطعام من موآد معدنية . 
وا.لع النظر عما سيكون » فان كل مومن بالله ؛ واكدر 
أ 5 الاردض مؤمئلون به 6 لعتقد أن الله لا بخلق أنسسانا 
“” حيوانا » الا وقد اعد له رزقه . ولا بمكن ان بخلق 


و ممعث من اذاعة لند, نا فى هذه الايام أن بعس 


الله خلقا اكثر مما خلق لهم من الاغذية . كما انه خلقمن 
مادة الاكسجين التي بتنفسها الحيوان » والانسان على 
قدر المتنفسسين . فكل حيوان خلقه الله فقد ضمن له 
ما نقوم به حياته . لا بتخلف ذلك ابدا » لانه من السنن 
الكونية » ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسئة 
الله تحويلا . بقال » ان فى الهند خمسة ملابين من 
النشر 6لا مأوى لهم ؛ واثما بهيمون على وجوههم طول 
حياتهم . وسمعت أن بعض اهل البيوت الفقيرة في 
الهند اذا انقضى زادهم اغلقوا بابهم وماتوا جوعا » فلا 
بهتم بهم احد . ولا ادري أهذا صحيح أم لا ؟ وعلى 
فرض صحته فليس ذلك ناشئًا عن قلة ما خلق الله من 
الاغذية فى الهند » ولكنه ناشيء عن طفيان الطبقة الفنية 
الشريفة امقدسة واحتقارها لمن دونها . ومن دونها 
من الطيفالت تحنو عن وونطاعتها كد يتين الا الى 
الطبقة المابوذة المستنجسة » اذا وقع ظل الواحد متهم 
على طعام بنجسه . فلو ان الارزاق قسمت بالعدل 
وفسح المجال للطبقات المحتقرة ان تكتسب رزقها 
لكانت الارزاق تزيد عن حاجة الناس . ولنضرب لذلك 
مثلا فنقول : ان من اغنياء الهند من دملك بضعة وعشرين 
من الفيلة فقط » غذاء الواحد منها بكفي خلا كثيرا من 
النقين #ابرانها: كتسبييا للتفاخر ير الكانى بن قال نان 
فى سورة الاسراء ( 31 ولا تقتلوا اولادكمى خشية 
املاف نحن نررقهم واباكم ان قتلهم كان خطنًا كبيرا ) 


قال ابن كثير فى تفسير سورة الانعام » فى 00 
المماثئلة لهذه » وقد تعدمت ١٠اس‏ ع ١148١4‏ وقوله نعالى. 
ولا 0 اولادكم من أملافى نحن نرزقكم واباهم ) 

تال 2 والاحداد عطف على ذلك 0 
الى ا والاحفاد » فقال نعالى » ولا تقئلوا اولادكم من 
أملاق . وذلك انهم كانوا بقتلون اولادهم كما سولت 
لهم الشياطين ذلك » فكانوا يقتلون البنات خشيسة 
العار » ورمما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار » ولهذا 
ورداق الصححين من حدلث عبد الله بن مسعود انه 
سأل رسول الله (ص) أي الذنب أعظم » ذ'ل » ان تجعل 
لله ندا وهو خلمك . قلت » ثم أي » قال » اننقتل ولدك 
خثشسة ان بطعم معك » قلت ثم أي » :ال » ان تزانسي 
حلبلة جارك . بم تلا رسول الله (ص) الذين لا بدعون 
مع الله الها آخر ولا يقتلون 0 التي حرم الله الا 
بالك دولا دون الآنة 6 واق و لمديها لى منعن اتجلاق: : 
قال ا طبضي اق والسندى قير ع 
الفقر » أي ولا نفتلوهم من فقركم الحاصل . وقال في 
سورة الاسراء : ولا نقنلوا اولادكم خشية املاق »© أى 
لا نقتلوهم خوفا من الفقر فى الآجل 4 ولهذا قال هناك : 


[ حابر بر فعة ١‏ أكمسل داء دواء م واذا اصبت دواء الداع 
برا باذن الله ) انتهى من القسطلاني باختصار . 


قوله » من اهل العدوة »أي من المعرب . 


عود الى الكلام على تحديد النسا 


أعود بعد ذلك الاستطراد الطويل الذي ربما بمل 
بعض القراء » ولكنه بسر آخرين منهم » اعود الى الكلام 
فيما حاء فى العزل فانقل كلام ابن حزم فى المحلي . 
تالكأو محنت ابن شرع ق الحلعي ننج 18 عن 70م 
مسألة 1907 / ولا بحل العزل عن حرة ولا عن أمة . 
برهان ذلك ما روينا من طربق مسلم » وذكر سنده الى 
عائشة عن جذامة بنت وهب اخت عكاشة قالت ٠‏ 
حضوت رسول الله رضن ق: انانين السنالوة بحن المزل؟ 
فقالبوسول :الله رفن ذلك الؤاق الى وهنا ربواذا 
المؤّودة سملت ) ٠‏ 


قال أبو محمد : هذا خير فى غابة الصحة ؛ واحتج 

من اباح العزل بخبر ابي سعيد الذي فيه » لا عليكم ان 
لا تفعلوا . قال علي » ا 
قال اسن سيرن © واحتجوا بتكذ دب النسي ( ص) قول 
ل ا ل 


قال انو مشي #«رطار عن كبا عين. افيه الدى 
أوووناء ).و فك علمنا اتسين ان كل كناد فاضلة. الابائحة 
لقول الله تعالى (الذي خلق لكم ما فىالارض جميعا وعلى) 
هذا كان كل شيء حلالا حتى نزل التحريم » قالتعالى : 
( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فصح ان خبر حذامة 
بالتحريم هو الناسخ لجميع الاباحات المتقدمة التي 
لاشك فق انها قل العث وبعد البنعث © وهلذا امسر 
متيقن » لانه اذا اخبر عليه الصلاة والسلام » انه الواد 
الخفي »2 والواد محرم © فقد نسسخح الاباحة المتنقدمة 
بيقين » فمن ادعى ان تلك الاباحة المنسوخة قد عادت ٠‏ 
وان النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل وقفى مالا 
علم له به واتنى بما لا دليل له عليه . قال تعالى ٠١‏ قل 
هانوا برهانكم ان كنتم صادقين ) وقد جاءت الاباحة 
للعرل صحيحة عن حابر بن عبد الله » وابن عباس ء 
وسعد بن أبي وقاص » وزبيد بن ثابت »© وأبن مسعود . 
وصح المنع منه عن جماعة كما روينا عن حماد بن 
سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع » ان ابن عمر كان 
لا بعزل » و قال » لو علمت أحدا من ولدى يعزل لنكلته. 


قال أبو محمد : لا بجوز أن ينكل على شيء جاح 
عنده . ثم روى بسسنده الى علي بن أبي طالب » انه كان 
نكره العزل . ثم روى بسسندهة الى عبد الله بن م. مور 
انه قال فى العزل » انه الموءودة الخفية . ثم .وى 
بسنده الى أبي امامة الباهلي انه سل عن العزل مال 
مأاكيكر ارق مننلها بتهلة . ورروق امسحة الن ارق ثور 
قال: ضرب عمر على العزل بعص بنيه . وروى سن 
سعيد بن المسيب قال » كان عمر وعثمان بن عه ان 
بتكران العزل . قال » وص حايضا عن الاسود بن ازيد 


وطاووس . 


كرت ربجا اقلم بعس الابيات آلتن ارسي 
العزل او تبيحه . وازيد هنا سبيا آخر سثلت عنه 
كثيرا » وهو ان بعض النسناء تحملن بعد الولادهة در مان 
نحن + بحتسم على الوالذةبر ضيعان أو اكثن قب ' 
واحد ولا نجد مرضعة أخرى ولا من يعينها على الميام 
بما تحتاج اليه الصغار من تفذية ونظافة وغير ذلك س 
شؤونهم يضاف الى ذلك انها قد تكون محتاجة الى ار 
تشتفل عند الناس لتكسب قونها » فيلحق بها فى توالى 
الحمل وااولادات حرج . فمثل هذه المرأة بجوز لها 
كون بين !اولد والولد مدة يتم فيها الرضاع للسابى 
والستعيد 0 واو 
آخر . فهذا من الاسباب المبيحة للعزل وما لشبهة من 
أسباب منع الحيل لمدة محدودة . والدليل على ذلك 
قاعدة رفع الحرج المنصوص عليها فى كتاب الله المجمم 
عليها بين الائمة . 


والآن بعد كل ما نقدم نبحث فى سبب آخر يعتذر 
به كثير من الناس فى هذا الزمان » وهو الفعر الخاص 
كأن تكون الوالدان فقيررن »ا والعام » كأن تكون 
الاغذبة فى بلد من البلدان قليلة يخشى اذا تكانر 
السكان ان لاتسد حاجتهم فيفضي ذلك الى سو 
التغذبة العام » ثم الى الموت جوعا ٠.‏ فيسرى بعض 
الساسة ان برغب السكان فى تحديد التسل © وريما 
يا لمي ان نوو | "الثائن على ذلك 6 كافون #داعمر 
وحكر مه لخرض #أخر فس العقدرة 4 افان احكومة عثار 
كانت تحير الاحانتب اللتطميق الذين لا تحتسنية لوبي اق 
لا دولة تعترف بهم »© كالمفاربة الذين كانوا فى الحيش 
الفرئسى .قروا الن المَاننا ى الخريين العالستيى ٠‏ 
فكانت حكومة هتلر تفرض على كل متزوج من هزلاء 
ألموّساء احراء عمل جراحي بمنع النسل ٠.‏ 


قيضت عليه وحرسته ومنعته من وصال زوحته . (رقد 


فان افد 





الات الششت لاملا في 


للفطيص العلا المجوعع ا بووا مر 


صنو سر اد الموسيسم 





وسسميهه ا ار ركام 


وكثوه 


ابو بكر زبسر من العلماء الذين 


ؤ 
ْ 
| 
ْ 
١‏ 
ظ 
ؤ 
1 
ؤ الوم مقنسة من مخطوطه فى : 
| 


5-1 715 1577 نمكتعتئتيا اه 


ل ليور لسكا 3 د 11 ا ا و 


بعول الله تعالى فى كتابه العزيز ( وان من أمة الا 
خلا فيها نذير ) » بمقتضى هذه الآبة الكريمة بكون 
نفدم فى كل امم الشرق والغفرب والشمالوالجنوب مثل 
اس سوق النانان.واجتراليا بواليتك ماين 
| وافريقيا وإوربا وامربكا مرسلون لا محالة » ويقول فى 
آبة اخرى بعد ذكر الرسل عليهم السلام : ( منهم مسن 
ظ وقد استقرانا من ورد ذكرهم فى القرآن مين 
النسئبن والمرسلين واممهم »© فلم نجد داثرتهم تخرج 
عمن كان مئهم فى جزيرة العرب كهود وصالح عليهما 
السلا نوها حوليا من : الغ اندرو القيام و5 مين 
ومصر كلوح وابراهيم واسحاق ويعقوب وبوسف 
وشسب وموسى وهارون وعيسى عليهم وعلى غيرهم 
من ا بهم السسلام . 


يشرن 
ومن الفقهاء الذين عاشوا مشاكل عصرهم بوعي وادراك كيرين » وقد عرف فيه 
معاصروه مثال النزاهة والاستقامة وهو يتولى القضاء فى عدة مدن » وعرف فيه الذين 


حضروا مجالس عامه ونتلمذو' عليه صورة العالم الواسع الاطلاع الملم بمرامسي 
ؤ 
ا 
ْ 
[ 
1 


ن اسمهم تاريخ حافل فى الوطنية والكفاح » 


الشر بعة والملائم بن مقاصدها ومفتة مقنضيات العصر » ولم يستطع الاستعمار أن بصده 
عن غايته او ينال من ايمانه رغم عزله احيانا وتعرضه لمحنة السحن والعذاب سنة1944 

كان المرحوم براسل عددا هن المجلات فى الشرف ويجيب على أسثلتها فيها يخص 
ميدان الشريعة الاسلامية » وقد كتب عددا من الكتب ما تزال مخطوطة منها ٠‏ : جهود 
الاسلام فى ترقية الانام » الحجاب من الوحهة الشرعية » تفسسير القرآن الكريم » المهر 
فى الاسلام وقد نرجم هذا الاخير ونشر فق اللغة الفرنسية » وامقالة التي سرحها 
نفسير القرآن ٠‏ استائرت رحمة الله بالفقيد سئة1956 
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وذكر آدم عليه السلام فى القران ليس من جهة 
كوه نما رسكل أنه علنها راض الهاو و افيه » حورا 
ونذرها:ويوحيها ال ما 'فية ميشادتها زوانها ذلك هن 
حهة كونه جدا للبشر اكرمه الله بخلافته عنه فى الآأرض 
وباسجاد ملالكته فحسده ابليس على ذلك وتوثتقفت 
العداوة بينهما وبين ذربتهما الى انقراض الدنيا وكذلك 
اشارة القرآن الى قصة قابيل وهابيل انما هي قصة 
شخصية وقعت لاخوين لا دخل لامر النبوة فيها 


القرآن بجادلهم بالخصوص معروفة لديهم ولو على 
ميل الاجمال #تول احاديظه الاع يني سو الال نع 


نحن نرزقهم واياكم . فبدأ برزقهم للاهتمام بهم ءاي 
لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله . واما 
هنا لما كان الفقر حاصلا » قال نحن نرزقكم واباهم » 
لإنه الأهم هاهنا . والله أعلم 5 

فان قيل ٠‏ ان هذه الآبة وردت فى قتل من تم خلفه وولد 
وعاد حضاارر وك . مكف بسيضدلن عينا على مني العمل 
الذي لا يزيد على منع الذرتين المنويتين من الاتحاد أو 
على ابادتهما بالادوية التي تقتل الجراثيم ؟ فالجواب . 
ان هناك قدرا بجمع بينهما » وهو قطع الحياة فى كل 
لغير سبب يبيج ذلك أو بوحبه . وهو جريمة . ولا 
بخن ان اضل الحياة! كلها خلية لاا ترى بالبخير + كميا 
وضح ذلك فى كتب علم الحيوان وعلم النبات . فالذرتان 
المنويتان نتمتعان بالحياه التي يستمتع بها كل حي . 
والذي يغلظ الجريمة هنا هو الجهل بسنن الله وعدم 
الثقة بوعده والقصد السسيء الدال على ذلك . والعدول 
عن اتباع سئة النبي (ص) والاهتداء بهديه واتباع 
السلف الصالح والافتتان بالآراء الاحجنسية الصادرة عن 
القلوب الحجرية المظلمة الكافرة اليائسة من روح الله . 
فمن الاوربيين من بعزم على انه لا بلد ولدا حتى بهييء 
له من المال ما نكفي: لعربيحه اترنية كلنية تزبية أبناء 
التلوك »من ذلك انها يمف المبفريية وعرافية مولدوة 
بانواع اللعب وينفق عليه ما بكفي لاعاشة عشسرة اولاد 
دمعيشة معتدلة صسحيه ليسس فيها تدايل مفعسلسك . 
ويؤمل أن معسير: ولده هذا المدلل رحلا عظيما مسن 
الزعماء فيخيب ظنه ولنئسأً ولده فى نعمة ورفاهية ودلال 
ضعيف العقل والجسم فاسد الطبع خائر العزم اينما 
وجهه لا بأتي بخير . وفى مقابل ذلك بوجد فى اوربا 
نفسها فلاحون وعمال لا يحددون نسلهم »© فيلدون 
اولاذا تك وريم على لتكيولة عدن والكدض والكين + 
فلا يبلغ الواحد منهم السابعة من عمره حتى يشرع فى 
ساعد 3و القزية ونه نان كو ن.لفنهاا .و للارد اعحق: مد لل 
ضعيف بكون لهما ما بين ثلاثة وسبعة اولاد أقوياء 
البنية مدربين على العمل اينما سقطوا لقطوا وحيثما 
بعهوا جاءوا بخير . وقد اخبرني ضابط الماني كبير 
ان الحنود من ابناء الفلاحين اقوى اخنامه) و اسن 
اخلاقا ل قم بالشمر عن الغدان 
ا ا العدق 6 وانمنا 
اعتمد على ابناء المعلاحين . واعرف رحلا تى اللاد 
العربية عاش طول عمره شتغفل بالناء فقبرا ؛ فلمما 
بلغ الولد الاول والثاني من اولاده بضع عشرة تبك به 
اتخذا دكيكينا فى القرية يبيعان فيه الطحين ؛ وانما 
باخذان من احد التجار الكيس بعد الكيس قيبيعائنه 
بالارطال > ها الت تحارتهما فى قن وكل من كنس نين 
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اخوتهما يلحق بهما ويتعاون معهما . فلما اتسسرنت 


نجارتهم بنوا قصورا فى قريتهم وصاروا من سار 


أغنيائها » نم دخلوا المدينة » فاستولوا على قسط وافئر 
من تجارتها » وهم الآن من اعظم البيوتات فى وطنهم 
وعاشش. ابوهم بقية عمره مبجلا قرير العيين فى تعمية 
ورفاهية . واعرف رحلا آخر لم بعشش.ى له من ا"ولار 
الذكور احد الا بعد ما بلغ سن الكهولة » فولد له ولر 
فكاد بجن من الفرح وصار الوالدان بدللان ولدهما 
تدليلا افسد طبعه وخلفقه وحسسمه »6 ثم ولد لهما بعده 
ولد آخر فلم بهتما به فتربى تربية خشنة . وقد 
شاهدت الاول ©» وعمره خمس. سئين من قرط دلاله 
بأمر الخادمة أو أم هاو آأخته ان تحمله على ظهرها 
وتصعد به الى السطح ثم بأمرها أن تحمله وتنزله . نم 
بأمرها ان تصعد به مرة أخرى حتى تتعب وبنقطع 
تفسلها . واحيانا يئام فى المهد وبيأمر احداهن أن تهزه 
به واحيانا يبكي بلا سبب فيعرض عليه كل ما في 
الاأمكان من المشاتهيات فلا برضى بشلسيء © ويستمر فى 
اكاب كا! تمض ناد اسكدو إن اشكتو بن ا يفيه 
احداهن فتقول انا إسكتك © فيقول بصوت الباكي » لا لا 
حك انك ناغرتي اناي الاخري: يجان فين 
سنهن واحدة بسكت بطلبها . هذا ١اولد‏ المدلل لم بنجع 
فى المدرسة . ولا كبر لم بحد شغفلا . وأماالخوه فهو 
الآن مدير أحد المصارف . ومن هذا تعلم ان الاعتدار 
التحديد النسل بعدم وحود المال الكافي لتربية الاولاد 
اعتذار باطل . وان تحدبيد التسل لا تجوز أو بحب الا 
لقبرو الحق الو الفدى "أو الأولاد لا بسكن الحتنالتة 0 
وليسس اافقر والخوف من قلة الغذاء سسيبا مبيحا لمنع 
التمل: م واما عنم التشل عو فاانمن' كاضر الحشسسن 
المنحط فى بلاد الحنس الآري المقدس كما كان هتلر 
وامامه فى ضلالته ( روزنبرك ) وشيعتهما بعتقدون. 
ومثال ذلك مذهب حكومة اتحاد حنوب افريقية وما 
دقع من أأهدوآن من الببض على الزنوح فى امريكا » فكل 
ذلك من أعظم ما عرفه البشر من الجرائم . ولو زال 
التعصب الممقوت للاوطان وتعاون الناس كلهم على 
استخراج خيرات الارض للها » وتركوا الاستعداد 
للحر وب والطفبان والاستهبياد » ووزعوا الاغذبة فيما 
بيئهم توزيعا بهيمن عليه العدل والاحسسان لعاشوا 
حميعا ى خعمض ونعمة ورقاهية عيشة راضية » وأن 
بلع عددهم عشرات الالوف من الملابين . ولله در ابن 
زريق اذ بعول قى قصيدته العيئية المشهورة : 
وألله قمسم بين الناس رزقهم 
مكناسى : نقي الدين الهلالي 


فير ان الاسلام راعى هذه الاضرار كل المراعاة 
آخل فى بعضها اصلاحات عديدة حيث لم تكن الامة 
.3 اذ ذاك لمحوها وازالتها من الوجود لكونها كانت 
امة متفشية فيها راضيا كل فريق بما امتاز عليه 
الفريق الاخر . 


0 


1 


5 


ا ال د ا 
مر الازواج فى عصمته ولو دلغن مالة فاكثر 5 الم يكن 
اين اذ داك يا ووه با شاد من الطلكا 0 
ا به لدا كافة الامم والدول ؟ الم يكن 0 
لحكم فى بنته بالعتل فما دونه من الأعبر افق عون أن 
بحد معارضا له فى ذلك ؟ فكيف تفلت من بده وقفت 
النكاح وتكون لها الحربة المطلقة فى ذلك تتزوج من 
0 ا ا 
لارث نالرئة: لاد ق "أخوال: الوككنانية دين ال تكبسين 
ل انه والها ارد طن انها متاع 
من امسعة الذكر . 


فلما رأى الاسسلام هذه الإشياء وتمكنها من الامة 
كل الف هبو ان ععارمققها وببخيها باكلية ويذا اذكل 
على الامة وعلى الاسلام اضرارا جمة؛ عمد الى اصلاحها 
تميو الرحل الذئ كان لها التمتغ ممق .شاء من الازواج 
على اربع زوجات فقطا رسما بضعف هذا العدد مع 
طول الزمان من تلقاء نفسه » ومن مقتضيات الكلف 
الدنة وغبر المدنية الماقاة على عانق الذكور سواء من 
لمان كلف ال وحاحة او ين تلقاء كلق الختدبالات 
الإحماعية عموما » ومن تلقاء كلف خسرائب الدولة ») 
وعدا القف فق ادن النويحات :في الساهد ف :واقننا 
سواء فى الحواضر او البوادي »© فانك لا تجد الواحد 
فى الالف من اهل المدن له زوحتان ولا تجد الواحد فى 
الالف من اهل البوادى له أكثر من زوحنين ؛ وتجد 
غالب التعدد للزوجات فى البوادي انما بأنتي من قبيل 
كثرة كلف النادنة تيقل الاشكن والحيطب م ليت 
اماشية وغير ذلك هن الكلف . 


ثم قصر طلاقه الذي كان لا حد له على ثلاث 
لليقات: اذ ان الطلاق: من ضرووباظة الاجتماع اذ كنا 
-.سبب الاجتماع فى ربط الذكر بالانئى بواسطة التكاح 
.لك يتسبب فى افتراقهما بواسطة الطلاق لامور 
طني ذلك + 
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وحيث قصر الاسلام الطلاق على ثلاث مرات 
صار الزوج كلما صدر منه طلاق لزوجه احس بضيق 
خناقه فيها وتوقع رفع بده عليها بالمرهة » وافلاتها منه 
اذ أوقع عليها الطلقة الثالئة » فمزت بذلك لدا زوجها 
ولدا المجتمع فى الجملة وبذلك قل الطلاق فى الامة 
كثيرا » حتى انك لو احصيت الطلقات التي نقع شهريا 
فى المدن التي سلع عدد سكانها الملبون فأزيد لوجدته 
شيئًا تافها بالسسة لعدد اولك السسبكان وترى 
لزيادة تقليل الطلاق ما امكن » ان تضع حكومات 
الاسلام عقوبات مختلفة الاقدار على من طلق زوجه 
لغير سبب معقول ثابت ببينة او باقرار الزوجة او 
شرائن الإحوال : كمن بحلف لا افعل كذا فيفعله حيث 
أهان زوجه وعرضها للطلاق بامر خارجي ؛ فالطلقة 
الاولى عقوبة مالية خفيفة فى الجملة بالنسبة للمطلق 
ان لم بكن له معها اولاد » فان كان له معها اولاد فيزاد 
فيها بالنسسبة لعددهم » حيث عرضهم لمحنة الفرقة 
الواقعة بين الابوين والعداوة المترتبة بينهما من اجل 
ذلك زباده علي فرقة هو لاء الأولاد عن أبيهم أو عين 
أمهم © ثم الطلقة الثانية تكون عقوبة انقل من الاولى 6 
ثم تكون عقوبة الطلقة الثالثة اشد من الثانية . 


وذلك بناء اولا على الاصل فى الطلاق المنع عليهماء 
وقك-قال الجنية عق الرحمان الفسناوئ فى تالتفجية 
الدي سماه ( ناذا انا مسلم ) ما نصه : وقد نص ابن 
الشرعي على ان الإاأصل قَّ الطلاف أنه حرام 4 وان 
الاباحة انما طرات علي حكم تحر دمه للحاحة الى 
ببقى على اصله من التحريم » ثم قال وهذا الحكم ماخوذ 
من قوله تعالى ١‏ فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . 

ونانيا على القول بجوار العقوبة بالمال اذ السالة 
فوله : 


ولم تحز عقوبة بالمال يده او فيه عن قول من الاقوال 


كما اصاح حالة الرف من عدة وحوه فحعله واحب 
الحل والقضاء عليه بالمرة » وان بخرج الرق حرا طليقا 
فى ذاته وسائر أحواله » وذلك فى بعض الاحوال ©» ومن 
حملة هذه الاحدوال ان يتملك الانسان اقرب القرابة اليه 
كأبوبه وان علوا واولاده وان سفلوا . واخوته المباشرين 
لاخوته » ومن جملتها ايضا تشويه الرجل خلقة مملكوكه 
قصدا » ومنها ما اوجبه الشرع من النظر فى الاسرى 


فوجب ان يحتج على كلا الفريقين بما يعلمان ويسلمان» 
ويقره» أو بما شائه ان بعلمه ويقره وان لم بقرية بالفعل 
ابعكان | «وعناذا وترنتها عي الحن لامها وعتلية ولا 
الامم المذكورة فى القرآن قريبة من عقلية العمرب وبني 
اسرائيل المحتج عليهم بامواتهم وبما وقعوا فيه من جراء 
محالمتهم لانبيالهم 6 وذلك من حيبث الدم والحوار 
والمناخ والاحوال الاجتماعية المتوارثة فيما يبنهم جيبلا 
بعد جيل © فذكرهم والاحتجاج بهم فى القفرآن 
واليابان واندوئيسسيا والهند وافريفيا واوربا وامريكا 
رسلهم والاخبار بما فى القرآن على جهة الاحنجاج على 
العرب وبني اسرائيل بعيد التاتير على كل من العرب 
وبني اسرائيل حيث كانوا لا يعلمون منها شيثنا لا 
عقاية العرب ودني اسرابل حيبث لا لجمعهم لهم دم 
ولا لسبب ولا حوار ولا غير ذلك مما بقربهم لبمعضهم 
وبجعلهم ينأثرون بما بتأثر به البعض منهم . 


ان مدار التشريع غالبا لدا الامم والدول هو 
الاحوال الاجتماعية والعوائد المالوفة للناس وقت 
التسريع » فلهذه الاحوال قوة التاتير على التشبريع 
جملة وتنفصيلا إذ لولا مراعاتها لعارندت الامم فيه » 
واستحال الامر الى فسساد ؛ والحلت الرابطة بيسن 
الامىي وحكوماتها » ووقعت الفوضى والمضارية بين 
فريقي الامة والحكومة » حيث ان الناس مجيبولون على 
اعتناق عوائدهم ومألوفاتهم » ولو ادى الامر الى ما 
ادى » ومن اقوال الحكماء الجاربة مجرى المثل : 
( العادد طبع خامس ) 


واللفن ها" كاز كون تنو الوه سسا تن بو جاه 
من قيامهم عليهم ومحاربتهم أو عزلهم بالكلية » هو 
مدع مراعاة احوالهم فى التشتريع الذى, بشرعولة :اذ 
كانوا اكثر ما يكونون مغرقين فى ملذاتهم لا هم لهم الا 
دهان هده اللذاق بولا تدروو فى عضا لح انمق 
ولا فى عوائدهم وما لحفظها عليهم الا تعا » فتقفع 
الكارئة » الى ان تمكنت الامم المتمدنة فى هذه العصور 
الاخيرة من حصر دائرة نفوذ ملوكهم بجملهم بمعزل 
عن دائرة التشربع بالكلية » وجعل هذا التشربيع بين 
طائفتين من نواب الامة الاولى تسمى ( مجلسس. 
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النواب ) وهي التي تنتولى التشمسر بع مباشرة »؛ والد'نية 


تسسمى مجلسن الشسيوح ( وهذه الطائفة شائها أن 


تتصفح ما شرعته الطائفة التي قبلها فتنبه على ما عه 
من مضار ومنافع وخطا وصواب ٠‏ 


وقكراعى الابتلاء' ف ريه الاعوال الأحيا: 
اذ ذاك كل المراعاة » فنرى القرآن اولا لم بكثر مسن 
درس مسسائل التشريع وانما » ذكر منها ما دعت أدبه 
الفصرورة وقت الف بن كنول الها دكن و نون مسو 
كان متعلقا بالاحوال الاجتماعية كبعض مسائل النناح 
والطلاق وما بتبعهما » وكذلك بعض مسائل الارث ) 
والنظن'ق. افوال- النعافن واحفظها” لهم © :وترك غالية 
قمعا دل البشريع الى اجتهاده ( صلعم ) أو احتهاد اولي 
الامر من بعده وهم العلماء الذين فيهم الكفابة والقدرة 
على ذلك كما بفيد ذلك قوله تعالى : ( وانزلنا اليك 
الدكر الحيق اللنادي ها ترز لمق و لعل ونقكروق )اذ 
النوازل الكلية والحزثية لا حصر لها حتى يمكن ان 
تحصى فى القرآن الكريم » وحنى بمكنه أن ينص عليها 
ويبينها تفصيلا . 


والراة ثانا تسبي نا كلون. كاله حالصالل 
التي حكم فيها الى نلانة أقسام : الاول ما كان شائعا 
فى الامة حمبعها ولا تمكن معارضته لما فيه من الضرر 
ونسسخه بالكلية » وذلك كتعدد الزوحات وكفعصدد 
الطالاق ف وكامقلاك: الراقيق: + وكحمل الوالن-على: الأند 
فى النكاح » وكجعل نصيب الذكر فى الإارث شعف 
تكفيتية الاستن. + 


نان هده الانون بوزلقه كان نميا الضري الاضت معان 
فردق لأعر بق الآحر» أذ كيف بسمبع عندالانثى وبر ضيه 
ان تلانو تهان لزوعها باسبزاكة أداهاا ىق عصمتحيية 
والسرب والملبس والمسكن والمبيت © وغير ذلك من 
حقوق الزوجية كالارث بعد الموت © ثم كيفا يسيم 
عقلها وبرضى ان تكون داثما معرضة لإذلاله بالطلاق ») 
وكيف بسيغ عقل البسر ان بملك احد افراده فردا ار 
افرادا اخرس من حنسه وهو مثله فى قوهة العقف ل 
والإدراك والقدرة على الاكتساب والتمتع بسائر ملاذ 
الحياة وغير ذلك »© وكذلك كيف بيسيغ عمقل الانثى ان 
تحجر وبماك عليها امرها وحرنتها عند العقد لولي 
نكاحها كابيها وغيره من الاولياء » وكيفا يسيع عقاها 
انها او كرق ليها عن الارنة عن المت فون 
نصيب الذكر . 


اما العراق وما ادراك ما العراق » فان المدنية 
الرسية كانت راسخة فيه كل الرسوخ » وكذلك 
اله انين الفارسية ومن اجل ذلك كان يصعب فيه 
زا يق الاحكام الشرعية على ظواهر نصوصها » فاحتاج 
الىرمون فيه الى وجوه من التأويل وفيره لتطبيسق 
وان الصيوهن: الاحكاء الخبرفية هتاه تخالفر ا :اعمل 
الحجحاز فى تشريعهم وكثر بيتهم النراع والخلاف حتى 
ل رمعت وشو سا نميا ماك لمنا ابة لجيه 
ادو الاين المناء النسا يتن ان السجصيرات 
الجاذه مانا له.هاك. ورجم الى الدسة حيث: ل 
وونيك القام قال :قال روبيعة رايت توما" كيلا سينا 
رامق وبر امنا خلاليع ٠.‏ و قال: انضماا كان التي التاق 
ما بر الذي بعث اليهم » وقال وكيع : والله لكان 
بي الذي بعث بالحجاز ليس بالنبي الذى بعث لاهل 
0 ؛ وقال ابن شهاب الزهدىي وهو من اشياح 
ومجنهدى اهل المدينة ' بخرج العلا اه شييرا 
بغرة. ل الغ اق.. راق واكن الت انر حفن المتضيون عن 
مالك وضع كتاب تجمع الناس عله و رضم بما فيه 
واوصاد ان يجتنب فيه شواذ ابن عباس ونسذوذ 
ابن عمر ورخص أبن مسعود وكان ابن مسعود استوطن 
بن الضيحانة الفراف اوتقاكان: الالحناد بوتطنيق “اكات 
الست على الاحوال. التي .هثاك .. 


رسعوا طريقة العراق فى الإجتهاد والنشريع رعيا لحالة 
السبرعيةه كحكمهم على من لامل بذكر بالرحر فقط وعدم 


طببق احكام الزئى عليه » أو عدم اعتبارهمى بعهض 


ذلك نان الشريفة الاسلامية الما امن السعادة اشير 
ورحمتهم قطعاء وان ما بقضى العقل بانه سعادة بطر بقة 
الفبامن الصتفيه البكين وريحمة له ادلى بالاساع سي 
بكون مثار الظن كاحاديث الاحاد الني بظن انها صدرت 
من النبى عليه السسلام ولا يقطع ا 
صدى البخاري الى الرد عليهم تلويحا فى كتاب الحيل 
من صحيحه كثبرا وفى غبره قليلا وذلك قيما اجازه من 
الاعمال المخالفة لمقتضى بعض الآنات والاحادرت . 


فهذا ما ظهر لنا فى اسباب الخلاف الواقع فى 
الاحتهاد فى الاحكام بين اهل الحجاز واهل العراق وقد 
كأل الامام مالك رضي الله عنئه تفطن قبلنا بازمان 


سم وى 
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متطاولة الى هذه الاسباب » فانه لما طلب منه هارون 
الرشيد ان يؤلف كتايا فى الاحكام بعلنئه على الكمبة 
وبلزم الناس بما فيه وتعلل له باناصحاب رسول الله 
| هن ]| كقرقوا ف البلاد بوكل هنهم بلغ يون النسى علسة 
السلام ما سمعه منه فعمل به اهل تلك البلاد » فلذلك 
لا قبل منه ان بلزم كل الئاس بما رآه هو وألف . 


وبسبب مرونة الشرع الاسبلامي وامكان تطبيقه 
على اهل كل بلد بحسب عوائدهم واحوالهم الاجتماعية 
كما رايته بين تشريع اهل الحجاز واهل العراق »© وكما 
ترأه فى اختلاف العلماء فى كل زمان ومكان وترجيحهم 
من الاقوال سسب مقتضيات وقتهم وبلادهم ما كان 
فسيفا تل ذلك ان سيعت ها كان رالحها 'زيلذا السب 
حنى ألف العلماء المتأخرون ما ترجح وحرى به العمل فى 
بلادهم من الاقوال الضعيفة بسبب ما اقتضى ذلك 
الترجيم :«ومن هذه ]از لثات: العمل الطلق و العفمحل 
الفاسي وشروحه ؛ بسيب هذا كله وسيب مروئنة 
السرع الاسلامي وقابلية تطبيقه على الناس فى كل زمان 
ومكان قرن الؤٌتمر الذولئ للقوانين المتعقد: بهولندا فى 
صيف سنة 1927 ان الشربعة الاسلامية تحمل العناصر 
الكافية التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات 
الزهانوالدية #توقال: الدكتوى الحرى البستك الامحاد 
نحاحفة تن انهية :اق كلية لذ نقليا مقي ا لنني قاب( تاذ 
انا مسلم ) بعد ترجمتها باللغة العربية » ليسن فى 
نعاليم الاسلام شيء لا يمكن تحقيقه عمليا وهي مفخرة 
عفليمة تميز بها عمن سواه الى غير ذلك من اقوال 
العلماء المسيحيين الشاهدة بالفضل للاسلام وامكان 
تطوره على مقتضيات الزمان والمكان . 


لسمسيب مروءة الشرع الاإسلامي وأمكان نطوره نتطور 
الزمانوالمكان سسفي لعلماء الاسلام بل دحب عليهم ى هذا 
المصر وى المصور المستقبلة ان بتهيثوا للاحتهماد 
ولامعفاط الانشكاء فى الكناتة والسئة راننا وتناكترة 
وتطبيقها على ادو اليم السيناسية والاجماعية وفيرها 
فقد طال الزمان جدا بيئنا وبين الائمة المجتهدين الاربعة 
واتباعهم واتباع اتباعهم » وتبدلت احوالهم واوضاعهم 
وا<دوالنا وأوضاعنا ؛ رحد فى زمائنا وسيحدث في 
الازمان المستقيله ما لم كن يخطر سال اولك المحتهدين 
واتباعهم حدوثه » حتى اضطر القابضون على زمسام 
الداول الاتلاسينة فى الواقت الحاعسر بومنهى دولكثنينا أن 
بحدثوا أحكاما سموها ( بالقوانين المانية ) لم بستقوها 


بالمصلحة العامة » أما بالمن عليهم بالعتق » أو الفدية © أو 
الجزية » او القتل » أو الاسترقاق » ولا يخفى ان 
الثلائة الاقسام الاولى كلها من قبيل العتق واطضلاق 
الحرية التامة للرقيق » ومنها عتق رقبة مومنة على كل 
من قتل غيره خطأ » ومنها نذر العتق والتزامه » والعتق 
بالسرابة » كما اذا اعتق بعض مملوكه »2 أو اعتق حضه 
من مماوك مشترك له مع الغير كما ذلك ممرر فيها 
وكفارتا اليمين »© والظهار » وفى بعض الاحوال © وكفارة 
المفطر عمدا فى رمضان فى بعض الاحوال 4و كابلاده لامته. 


والوق: كل دزا بزعا الناين ور غيين اق القعق طلقا 
بمثل قوله ( ص ) كمافى الصحيحين : ( من اعتق رقبة 
مومنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضاله حتى 
فرجه بفرجه ) وبالخصوص فى مثل الكتابة والتديير 
وفداء الاسرى من آسرهم ولو من مال الزكاة او مطلق 
مال بيت المال او اموال الافراد . 


قرر الاسلام كل هذا فى حق المماليك بعد ما اعترف 


برقيتهم لالكيهم ريثما بقل الملك بين الناس او ينقطع 
بالكلية كما هو المشاهد اليوم فى زماننا . 


اما اولا فلان الامم الاسلامية لم تبق لها قدرة على 
الحروب اليوم لضعفها وعحزها وتفرق شملها » ولا 
بخفى ان اصل الرق انما هو آت من الحروب واسستيلاء 
المحاربين على رقبات محاربيهم وتوزيعهم فيما بينهم . 


واما ثانيا فان الدول العفلام فى الوقت الحاضر 
قررت ان اسرى الحروب لا بملكون » ويوزعون بين 
المحاربين كما كان الشبأن فى القديم © وائما يبقون بيد 
الدول المحاربة الى ان بتفق فى شانهم . 


ودولالاسلام اليوم لا قدره لها عائ خرق صذا 
الاتفاق لضعفها كما قدمنا . 


نعم الاسلام لم يفعل ششيما آخر فيما قرره من 
ولابة التكاح لما فى ذلك من المصلحة الراجحة اذ لو اعطى 
للانثى الحرية التامة فى اختيار الزوج لربما اختارت 
زو<ا غير كفء لها » فكان ذلك ضررا على مجتمعها ) 
وقذلاكه :لم انتوق كينا آخر اق الأونة مين قا قروه اول 
بن صل لضع اذك تداك طني الانقى إلا لصن 
الزوج من كلف العائلة وغيرها دون الانثى وبالله التوفيق 
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اما القسم الثاني وهو ما كان شائعا فى الامة وعر 
ضار بالاخلاق والمجتمع » ولكنه غير شائع شيوع القسم 
الاول » وذلك كالخمر والميسر والربا » فان هذه الامرر 
لم تكن شائعة بين الامة كلها اذ الامة التي كان يصل 'يا 
الفقر الى ان تمكث الليالي الطوال ولا تحد ما تقتات به 
سوى الكلا وما اشبهه لا تطول يدها كل الطول أن تتخذ 
الخمر دبدنا » أذ الخمر انما هو من دواعي الرفاهي.ة 
والغتى»» وقل مل ذلك فق اليسن والزيا 4 ولذلك: قصب 
عليه الاسلام بالكلية » وذلك بمثل قوله تعالى ( يا ايها 
الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رحس من عمل الشسيطان فاجتئبوه لعلكم تفلحصون) 
وبمثل قوله تعالى ( با ابها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا ان كنتم مومنين .. الخ ) . 


اما القسم الثالث وهو ما كان شائعا فى الامة شسيوعا 
مطلقًا كالقسسم الاول أو اكثر ولكنه غير ضار بالاخلاق 
ولا بالمجتمع كالبيع والكراء والتمتع بامرأة واحدة 
والطلاق الذي دعت اليه ضرورة الاجتماع بين الزوجين 
فقد اباحه الشارع اباحة مطلقة من غير مراعاة زمان ولا 
مكان ولا احوال احتماعية خاصة » ودلات بمثل قوله 
تعالى ( واحل الله البيع وحرم الربا ) بناء عل ىاحد 
التفسيرتن ان الآنة: © :وبمفل. قولةه تاكن 1 ال دان «تكون 
تجارة عن تراض منكم ) فهاتان الآبتان يدخل فيهما 
عقود الكراء وما شابهها من عقود المعاملات © وبمثل فوله 
تعالى فى الزوجية فان خفتم الا تعدلوا فواحده أو ما 
ملكت أبمانكم ) الى غير ذلك من الآبات الكربمة الواردهى 
مثل هذا الموضوع . 


اما ما كان من مراعاة الاجتماع فى التشريع لدا عصر 
الصحابة والتابعين واتباعهم فيظهر ذلك فى استنب اط 
الاحكام لديهم من الكتاب والسسنة » وقد ظهر اثر ذلك 
فيما بين الحجاز وبين العراق » اما اهل الحجاز فحيث 
كان عيشهم بسيطا واحوالهم الاجتماعية بسيطة تبعا 
لعيشهم »© ولم تعقد احوالهم مدنية راسخة ولا قوانين 
دولية » ولا اعتاد اهله ما اعترى الامم المتمدنة مسن 
الانغماس فى انواع الملذات وكثرة الشهوات » والتطلع 
بسبب ذلك الى الافلات من مسؤوليات تشريعما 
بضروب من وحوه الحيل . كان استلباط الاحكام من 
الكتاب والسنة لدا اولئك المجتهدين من الصحابة فمن 
بعدهم وتطبيقها على اهل الحجاز من السهولة يمكان : 
وقل مثل ذلك فى باقي جزيرة العرب ومصر والشمام 
وافريقيا والاندلس فان احكامها كلها كانت تبعا !. 


التطبيق لاحكام الحجاز والمدينة المنورة . 


الاو٠ع‏ كان 


لدرسنا : 
عبد السمزي ١‏ راس 
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الافكار : تحدثنا فى المقال السابق عن سلاحنا فى 
الملعركة من ناحية الاشخاص فالشخص هو موضوع 
الرسالة ووسيلة نشرها ايضا» ولكن مادة ينال 
ووحوده ؛ هى الافكار » ولذلك نتناول فى هذا المقال 
حانب الفكرة من سلاحنا فى المعركة . 


الاسلام دين حضاري تلك قضية مسلمة ولذلك 
كاف أفكاره شاملة للحياة » ولمشاكل الانسان © وقد 
عالح يلك المشاكل بصورة تفصيلية عند ما كان 
السسل قدروونا» وبصورة احمالة عبد ميا كتان 
الإحمال هو مصلحة اللبشر » فعض الافكار أذن مبادىء 
عاده لا تخوض فى الحزئيات لان تطور الانسانية لا 
ستطليع تحمل بفصيلات مر حلة معينة او زمن معين »2 
فالإسلام مثلا نم بحدد شكل الدولة كأن تكون رئاسيه 
'و برلمانية او نص على عدد النواب او مدة النيابة الى 
مر ذلك ؛ وانما نص على وجوب الشورى وعلى 
تسدزواناق راتمى: الدولة وميه وليات الالغراد انرا 
الدولة » وللمسلمين وحدهم وضع التفصيلات نما 
ناسب العصر وبحقق رسالة الاسلام فقد يختار 
السلمون النظام الرئاسي » او البرلماني او شكلا آخر 
خرا منهما واكثر استحابة لتحفيق المبادىء الاسلامية 
ف الشورى والعدل والحفاظل على كرامة الانسان © 
بالمسألة هنا اجتهادنة تتهير حسنب القصصور 
و سططلورات والفلروف بواقتك امتحبدت قل الحيياء 
٠‏ .اكل جديدة ومظاهر اقتصادية واجتماعية ونجارية 
ون اللمبد لفق نااعية ولاق الاشلاة «تصعيناذت 
سينات تعالج ذلك ولكن فى الاسلام مدادىء عامة 
.عفنا بحل تلك المشاكل على لدو بحقق الامداف 


نافي حسييةة : 


17 


ولذلك كانت عقرية الامة هي ان تكون لها القدرة 
على استتباط التفصيلات من المادىء التشر بعية 
العامة بحيث تحقق اهداف تلك المبادىء وتستحيب 
نروحها فى غير ما تعتقد ولا اصطدام مع المبدو نفسه . 


والذى وقع بالفعل ان المسلمين اختلفوا فى تلك 
التفصيلات اختلافات منها ما كان ثروة وذخيرة للفكر 
الانساني ومنها ما كان كارثة على السير الحضضاري 
للمسلمين » وقد استفحل الخلاف فى مشاكل جوهربة 
تمس العقيدة نفسها مما عقد أمورها وأبعدها عن 
جوهرها الصافي وهكذا وجدت مذاهب فلسفيه 
وكلامبة بحاول كل مذهب ان بحل مشكلة العقيدة فلا 
بزبيدها الا تعقيدا . وى الاسلام : الكتاب والسنة» 
بيان وبساطة رائعان فيما بتصل بالعقيدة . 


كنا اوددت ندذاهب نقوية داخل اهل السشحية 
وواكل الكينة 6 ومكذا وحيد السبلام بالمد اضيب 
وزادة على ذلك فقد علق بالاسلام كثير من الخرافات 
ومن الطفبميات السامة والافكار الغريبة والمدسوسة 
مما شوه دىئنا وافسد سلوك كثير منا » وهكذا امتلان 
بعنادر النتاتة الأبلانية بالقك: والسين عفنا اويرث 
وكزالة مكنلفة ا ومتالك مي واننان شاعقيات 
ومنازعات اضاعت كثيرا من وقت أمتنا عبر تاربخها ؛ 
والعجيب ان الجانب الخرافي المدسوس على الاسلام عن 
قصد او غير قصد قد استطاع ان يحظى بمكانة محترمة 
من عقول العوام بل وبعض الخراص .. وقد حساول 
بعض علمائنا الاجلاء عبر التطورات الاسلامية تصفية 


من الكتاب ولا من السنة ولا جعلوا الكتاب والسنة محك 
0 واستناطها وانما قلدوا فى وضعها الدول الغربية 
ونخشى ان طال الزمان ان نعم هذه القوانين سائر 
الاحوال بالامم الإسلامية كلها وتبقى الشربعة الاسلامية 
معطلة لإ قدر الله » فيصدق علينا قوله ( ص ) أن الله 
لا بنتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا ولكن ينتزعه 
بقيض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخف الناس روٌساء 
جبالا ناقتر ارقم على نضاوا :املو 6 بوقوله ( هن ) 
بدا هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للفرياء وانه 
ليشتم من هذين الحديثين رائحة التوعد والتهديد لهذه 
الامة وعلمائها فى جمودهم وجاوسهم على مقامد الكسل 
و اللقلين اتسنه وقوه استوادهع . وانتباطن .ينين 
الاحكام ما يسباير عصرهم ويصلح احوالهم . 


فوا: ولا عنافه قنان تمما اذكر الاين حتيية .سطيلن 
اللمريعة لبي وق 0 اااي ار 
اخوالرا واحكامها عومد د كن سكي ست 


ولذا شبعي لعلماء الاسلام حففلهم الله الاحنهاد ق 
ادراك أاحكام النمربعة الإسلامية الي تفقتضيها ضرورة 
الورقفت اولا بدراسة الكناب الكريم السددة الشوسة 
دراسة تقهم وتحليل لالفاظها وحملها وتراكيبها وما 
تقنضيه : لإا محرد دراسة تقايدية من تعدمهم من 
الإئلمة فان الكتاب وإلسنة كما هما لاوللك الاثمة الدذين 
مضوا وكشوا عنها » هى كذلك لعلماء الو قت وسوآاهم 
نم بدن اسفية الخ لاف الوافع بين الصبحابة 
والتابعين واتباعهم والائلمة المحتهدبن الاإربعههة 
الذن لازاات مذاهيهم قلتنا فى الإحكام رسوان الله عن 
الجميع » ثم بالبحث عن سبب هذا الخلاف ومنسبه 


من الكتاب والسسئة » وكيف طبق صاحب كل قول بن 
هذه الاقوال على احوال امته وبلاده » ثم بنظر بعد دلك 
فى هذه الاقوال وما بناسب تطبيقه منها علينا » فان ., 
بوحد منها ما بناسب تطبيقه عليئا وذلك يفيد جه دا 
احتهدنا فى استنباط حكمه من الكتاب والسنة مباش :5 
ونحن معذورون فى ذلك اذ ذاك غاية مقدورنا ونهاية ما 
ى استطائي ءا كلقته الله لفيا لذ وسهها 0 


نعم لا يمكن تكوين هذا الفريق من الاثمة الا بعد 
الحصول على النهادة العالية العليا التي تعطي الوم 


0 3 
الازهر والزيتونة والعروبين . 


فوم وده :القواةة لنكاتعية الحلنة سعدا فون 
اقسام طبقة المجتهدين ويجبعلى الدولة القيام بشؤونهم 
وواجباتهم قياما حسيا » بالانفاق عليهم فى الجامعة تم 
بعد الخر وا ءمعها 4 اذ هذا القبام» لفق اللاي يمكتهم من 
اتفال انكايهم كن كونوا :قدرة اللقاض ممتموفين 
اكلمة من كل من الدولة والامة وحستك كر لسسيون 
مخاطبين بمثل قوله تعالى ١‏ وانزلنا اليك الذكر لتببن 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وبمثل قوله 
تعالى ( فان تننازعتم ىق شسيء فردوه الى الله والرسيول 
ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ) وقوله تمالم ( ثلا 
وربك لا يومتون حتى يحكموك فيما شجر بيئهم سم 
ذ يخدواف النسيق حرجا يما 'قعدية وملير [اشليها 
الى غير ذلك من الابات الواردة فى هذا المعنى »؛ اما عاماء 
الوقت الممسخرحون من الحامعات الاسلامية فى الوقفت 
الحافين فلا نوكن »نموي الالدمياق عاو لاله امقتصيرون 
على درس فقه مذهبهم » قانعون بتقليد ما وحدوه ثيه 
من الاقوال والخلاف لا يبحثون عن مصدر هذه الاقوال 
ومنشيئيها ولا كيفية استنباطها من الكتاب والسينه أو 
تخريجه منهما وبالله التوفيق 


0 يربرب 00 
1 1 1 1 1[ 1[ ا[21000101ظ2ظ 
سس 3 
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2 ارة الاسلاسة الحقة واشاعتها فى العالم الاسلامسي 
ا . الاسلامي . وبجب أن نقوم بتأسيسس مؤسسنات 
ة مختلفة انشر الفكرة الاسلامية كدور النشسر 
و' تابع والمسارح » والستوديبوهات السينمائلية . 
. ر الصحافة »؛ والوسائل الفنية الاخرى من كل ما 
ىب شأنه ان بسهم فى التكوين النفسسي والخلقي والفكري 
للا سان © وأول من كان يجب ان قوم بهذا العمل صو 
الى .ل الإسلامية وان تجعل هذه المهمة مسألة فوق 
الد. ارىء السسياسية والحزازات الشخصية » فلهء 
اددسنا النبة لجعلنا من تلك المؤتمرات الاسلامية التي 
نسد لإصدار التوصيات وللتنتفيسسى عن العواطف - 
لحعلنا منها آداة فعالة فى خدمة الفكرة التى نصبو اليها 


فاذا استطعنا أن نصفي ثقافتنا ونوحد فكرتلنا 
ففقد حصلنا على الاسلام الاول ومن ثم نستطييع ان 
نحصل على الاسلام الثاني »© وبالفكرة الاسلامية الحقفة 
وبالفرد المؤّمن الواعي نكون قد استوفينا سلاحنا في 


المعركة الابديولوجية التي بخوضها العالم بعد ان فشلت 
القلوة. 


اما الاعتماد على العموميات وعلى اثارة العواطف 
والاهتمام بجزئبات تافهة وشكليات فارغة وبالهج.م 
على « الملحدين » بالخطب الرئانة وبالتشاوٌم من الاجيال 
الصاعدة فتلك اسلحة تضم الهزيمة لحاملها . 


راك لظي الفسيق تنطيا محكنا واو بالرنيا ل الفليلة 
مناسب » أما الدن لا بقدرون خطورته فابهم تفيشون 
على الاحلام التي تنفشع عند الصدمة الموقظة » والله 
النن لشن امبعسن : 


تطوان: عبد السلام الهرادئ 
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هذه الثقافة مما علق بها فكانت اعمالا عظيمة وجليلة 
استحفت أعح'ب العلم والضمير ورغم ذلك فانلنا مها 
نزال فى أشد الحاحة الى تصفية ثقافتنا من الدخيلل 
عليها ونزع كل غريب عنها لنخرج بثقاقة اصيلة تعكد.ن 


روم القرآن وألس سئة 3 


فالفكرة الاسلامية الدارجة لدى الناس غيسر 
واضحة المعال, حيث لا تصلح أن تكون اساسا لحضارة 
فى حين انها فى أصالتها وجوهرها عين الحضارة » فنحن 
الآن سيقن منكدة تيكين_ حالقنا لبقام و الاتتوافيسية 
ولكن نحن فى حاجة الى الفكرة التي كان سلفنا الصالح 
اكاب امنا عتيها اند بها 


وعدم وضوح الفكرة الاسلامية ليس مقتصرا على 
العوام بل نجده على المستوى الخاص ولذلك » عند ما 
تحدث اخاك بفكرتك فى اصلاح المالم الاسلامي لا نلبث 
ان تجد بينك وبينه خلافات جوهرية وفروقا فى القدره 
على فهم الاسلام وهذا الاضطراب بتحمل بعض 
المقاد ةين الجر حمها وال رو تي فزن القطازات 
الاسلامية التى نشاهدها فى العالم الاسلامي » والحى 
ان تاريخنا الحديث شهد محاولة تبلور الفكرة الاسلاسة 
فى بعض تلك التكتلات » ولكن الاقدار حالت دوي 
اياك الموشييةا : 


وان اعداء الاسلام : 3 لسسح فون : ضشعف | لفكره5 
الاسلامية قَّ العقول فسسمو لها غارة على الدين الاسلاسي 
فيفترون عليه وبلصفون به اكاذيب ؛ ويزيفون علي» 
الافكار وتلك مؤامرات ناجعة ىق تعحير الفكره الإسلاميه 
نانك النياتية والاغسدرة وها على شاكلتييها مخذا د لانت افق 
ذلك النوع ؛ ومرادها الحد من مد الفكرة الاسلامية 
الحقة؟ والساارة الى الناظق اشن تتشجيو قن تعاض 
افرادها الى الاسلام لتلقينهم « اسلاما مزيفا » حتى أن 
خرحوا ين القكو يو دعر ا فى تدلها) بو انهه نولعيو ليه 
بلع كير هذه الور امررة: : 


ومميا سين ستعكليية: ب "التكييدرة 1 دان 
التطنيووات الحيتييدةق العبذا حم الاسطلا مسي 
سين على خط مشوسششيى واأن كانت السسمة البارزة علي.ء 
هي « التغرسب » مما بجعلنا نأخذ عن الغرب حلوله4ه 
لمشاكله انطيقها على مشاكلنا » كما نتأخذ عنه بعض 
اسالييه فى الحياة » ومن الموّسف ان عمليتنا لا تفرقف 
بدن المناهج العلم.ة التي حب أن تو خذ عن أى أمة كانتب 
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وبين عادات واخلاق ومشاكل وحلول وظواهر أجتم ي: 
ونفسية التي بنيغي ان نكون حذرين منها » ولكن ١‏ ي 
بقع هو اننا نأخذ عن الفرب بعض عاداته ومظاهره 5 
بقلده فى نظمه القانونية وبذلك تنروي تشريعاتنا ومبا ئنا 
الاسلامية لانها لم توصل باسباب التطور وام تسة ير 
فيما بحرى فى بلاد المسلمين » فليسن هناك علاقة ما نة 
بين الفكرة الاسلامية وتطور المسلمين »© فتطور | 
سائر على مح<ور غرني وان كنا لم نتعدم من كتابنا من 


حاول ان بلائم بين الاسلام وهذا التطور ويسارع 3 


تمصصيل الاسلام « على قدره » © فيصلف الاسسلام 
بالاشتراكية مذلا » وهكذا كلما ظهرت مظاهر جديده فق 
الحكم او الاقنصاد عند الفربيين سارع بعضنا الى 
نشوبه الاسلام ومحاولة طبعه بطابع تلك « الموضة » 
وقد اشتط 'البعض فى هذا النوع حتى اتى بالعحب 
العحاب مما بأداه الفكر والذوق معا. 


ولدلك ينبفي عليئنا ان نربط فكرتنا بنطورنا؛ 
بمعنى ان بكون نطورنا منبثفا عن الفكرة الاسلامية) 
الطارئة على أساس من الفكرة الخاصة بنا دون اللحوء 
الى استحداء الا<'نب فنحن اصحاب رسالة »؛ والرمالة 
لن نكون كذلك الا اذا كانت تحمل عتناصر جوهرنة 
الكازة هته السافر سنيف فى سزف الالسمينااء 
وااتشناة: الفصنانت فين او العمواشات: التى ثلقيها عسيا 
وعتاك 4 ليطي القكرة السسيطة الوالمة الحنوتة تنس 
الكتاتفوالجننة:).ولذلكق امن الراعجه آان.لسشاوع الي 
عقد موؤتمرات اسلامية لتحدبيد محتوى تلك الرسال» 
كما هي فى 'الكناب والسنة وكما بفهمها عباقرة المسلمسن 
نم استخراج ااحلول للمشاكل التي طرأت على المسلم.ن 
فى حيابهم الحديدهة تم نصفية الثقافة الاسلامية من 
الدخيل تم نوحيد المذااهب وبذلك نخرج باسلام بلا 
مذاهب »؛ وباسلام محدد نظيف رائلق وبذلك بعدم 
مفكرو العالم الإسلامي « الفكرة » جاهزة لاحيالهم 
واضحة لا اضطراب فيها رلا غموض بحيث بمكن 
تطبيعها فى أى بلد اسلامي »© ولقد قدم لنا بنعض هؤاء 
المفكر دن دراسات ومحاولات رائعة فى هذا المحال مثل 
مالك بن نبى » رابي الاعلى المودودي 6و السمتلة: قطحه:»؛ 
والشيخ شلتوت »© وابي زهرة » والسباعي » وغيرهم ' 
ولذاك سنيفى ان تكثر من تلك الدراسا'ت ومن تلاك 


إل لاة) » وبهذا بتمشى الاسلام مع الفطرة السليمة 
جين المستقيمة عرات وا فع النفوس 0 
و ف كالسحل العارء لتفسد كل شيع ٠‏ 
7 » يضع العقبات فى طر بقها » لا عقبات تستأصلها من 
اى.ات النفس ولكن موانع وحواجحز لتحتفظ بها لوقت 
ال جة بقيم هذه الحواجز واااوانع لا فى داخل النفس 
و من خارحها وببعد عنها أسباب الاثارة والاغراء . 
عبني بذلك الكت وسعى الفمع والاراادة والتحكم 
الى عونك لا ف الدافع الفطاري الغريري » ولكن فى الدد فعة 
إل_اسحة والاتللاق الحيوانت انه اذن 
قير ف بالفر بره وبعرها ولكنه هف دون المطلرق الف 
المسدروعة التي تمواق أن مسجلكيا' الكتقيي ل والاشساع 6 
وى هذا القمع والتحويل أدنى درجة فى الخطر على 
النعس والمجتمع بل هو ضرورى لابسات الوحود 
الإسسانى وبيان تعين بالعمل والبصيره والتفكير . 
واريعاء كر دم من عالم الحبوان الاعجحم الزى سكمير 
و لمكي 


٠ ن "ا لخديو ا سئي‎ ١ 


مثال من غريزه اخرى 


ولناحد غريزة الحث عن الطعام النى تحبب 
لان لبي آل يعسن ؛ فلو قال أبشان أن حب الطعام 
رملة وحطينة م هو فى بعسن الوقب محداج ان باكل 
اشدرفة فيها سم الكيت: الدئ بو مع النفس فى صراع 
حفس عن" اللسة يي رايس التقول لاون فى 
استفدار هله الدواقعم فنشا العفك النفسسية 
والابطار اننا التصيييية هين الرفنيية ل الفامساء 
اسركها لننبع نفسسها دون رق ب او ننفليم ؛ اذن لوحدنا 
ادي نمتد الى كل فاكهة حلوة فى الطريق ونختطف 
ل طعام تنشتهيه وتلتهم ما قد بيسر لها من الطعام 
المهام االحبوأن المفتر س ادي لاتعمل ولا بفكر . اذن 
لإيد ان نهدب هذه الغر يزه ونعوم . فنكون للعلعام 
طاما لتناوله وآذابه ؛ والطريق المشروع الحصول 
لبه ٠‏ فاذا أعحزه ذلك فلبصبر قليلا على الحوع 
,العطس حتى بنال بدلك <اجته بطريق طيب 


حتى 'زلال به لذبذ المطعم 

ولم بقل انسمان بان ذلك التنظيم والقمع لغريزة 

ام تث عن الطعام والحصسول عليه نصيب النفس 
نا( ال والامرااض »© فما بالنا نقر هذا التنظيم فى مجال 
هه ؛ الفريزة تم اذا طالبنا بالتنطيم فى الغريزة الاخرى 
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قالوا لنا أن هذا يصيب النفس بالصراع والعلل وما شي 
الا دعوى شيطائية لا نستند الى أسسسن من علم أو عقل 
او بصيرة . اللهم الا “تباع الهوى والتحايل الخبيث 
على افساد المجتمع واضلال افراده .... ان ضبط 
الغريزة الجنسية وقمعها ونلظيم مصارفها لهو واجب 
على كل شاب حنى تستفيم حياته » ولن بنتج عنه! من 
اثر فى الجسم أو النفسن الا بقوية الإرادة وتماسسك' 
العزيمة . والا يكون الانسان أسير شهوته وعبد رغبتة) 
تان ف عا ال اوت و لفح عاو الك عرد 
ي الامون #دؤلا حدق عليه كك ليف الحياة ‏ وتتباكليا 
ا فى نفسمه الغوة التي يغابل بها الصعاب والازمات 
مر عية ا كل ره ولا ندهب لبه عنك كل 
مصميبة . ولكن هذا الفمع لابد ا“ من أسياب تساعدهة 
وناحد بيده . ومن الاسساب التى تعين الشاب على 
العفة فى حيابة المعناة ْ 
1 «الفوية القفية نولا تيدترا تقليهة الحيتلةة 
والصيام وفراانض الاسلام فحسب ولكن تنقصد مسن 
ذلك ترسة وحدانته الدبني ونفوية ابمانه بالله ايمانا 
بجعله ددرك تمام الإدراك أن عين الله تلحفله فى كل وقت 
وان عناءته تحوطه فى كل مكان وأن علمه لا بخفى عليه 
قبيء حتى, جد يك النفس رخو ادا يفا مكليو يه نعاويية 
للد « ولعد خلقفنا الانسان وتعلم ما وسوس به تفسسه 
ونحن افرب اليه من حبل الوريد » « ما يكون من نجوى 
نلانة الا هو رأاسهم ولا حمسسه الا هو سماد سهم ولا أدنى 


« وما تكون في شسأن وما سلوا منه من قران ولا نعملون 
من عمل الا كنا شهودا اذ بفيضون فيه ») فيعيشن 


الساب فى هذا الكو الروحي الكرنم تعد الله كأنه برآه 
ل ا ا لي يي لي 
أو حددتته بحطينة أد سولت لد ل عف من أعمافك ٠:‏ 
رأه اللمهل يي , كر 0 
حصيو تن نشائله لز نارم لوازع الفطره وآنما حاففل 
عليها حتى بصر فها فى الطريق المشروع السليم © وان 
الفريزة لتعرف كيف تصرف نفسها بنفسها فتخرج 
الفضلات الزانده وحدها بعبر أنارت ولا تنبيه فى النوم 

2 العلاج الساني وهو سلبي بتلخص فى متنع 
لاتهاجح فيه الشهوات فى كل احظة ولا تستثار فيه 
الفريزة بدفعات اللحم والدم فى كل حين فالنظرة 
الخائلة والخوله 00 وريه المتسرحة 0 


يتدخل فى سلوك الاسسان غرائزر فطريه جبل عليهاء 
وهي اساسية فى انتظام حياته ؛ منها غريزه المقاشة » 
وحجا ألا ستطلاع 4 والسحث عن الملعام 34 والرغبه ذي 
الإستعلاء والغربزة الجنسية أو غرر رزه حفذل 
النوع ب ومعناها وجود ميل فطري بين الرحل والمرأة ؛ 
ميل عميق فى النكوين الحيوي ؛ بجعل الرجل بطلب 
المرأة والمرأة تطلب الر حل حنى لشم الإشاء على 


الحثسن التشرى © ونم امتداد هده الحياة على ظهر 
الارض * واتنتحعق خلافة الإنسان . واستعماله ليله 


الارنن تاهو الذى خلى تكسن الفنكم اززواجا لسكلوا 
النها وخفل ينك وود بور ظده الت رونلل هله الغريرة 
نلح على التقاء الرجل مع المراة حتى يتم ذلك . ولذلك 
لايد ان ينظم هذا اللقاء حسى لا بنسا عه فوضيى ) 
نؤدى بحياهة االإنسان وحضارته ونفسد كل تلطليم تعيمه 
وبحطم كل نقهدم بجررة ... ولكن التسيفتب خسم صعذا 
التنظيم لسن له ال طربةه واحدد وهي أن نم لعساء 
وتدل فين مم انزاة ابعددة يتياه وده التحباين 
ويباركونه وهو الزواج المعروف بشروطه وقوانيئته 
ومقدماته ٠‏ ولتم ذلك حيما ستطيع الرحل تحصل 
تمعاتنه المادية » وكون مستعدا الذلك حسميا ونفسيا ) 
وعليه فى هذه الحالة ان بسارع لتحقيقه ولا بتأخر عنه. 
قف كال علية اللا 0 عسين :النيدات من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ قاله أغض للبصر وأحصس. 
للفرج ») . الماءة المقدرة ) وهدذا هد التصتريف 
السليم لهذه الغريزة فيسعر الشاب برجولته ويصبح 
رب اسرة مسؤولا عن بيث تشاركه زوجهفى بنانه 
فيتربى على تحمل التبعات ويشعر بقيمته فى المجتمع 
بساهم فى بنائه وبتحمل نصيبه من العمل لخدمة وطنه 
وسعادة محتمعة . 
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ولكن المجتمع الذي نعيش فيه »؛ سرت ألم له 
اي د ا ل 0 3 
أمامه وسائل الحياة وفقد الزواج معناه الفطري ال ؛. 
واصبح مجالا للتفاضل بالائاث والرياش الاين ا 
بالمظاهر والحفلات التي لا تغني شيئًا بل قد تكون سما 
ل الزوجية ما ان 
الإسلام بقرر ان ااكثر الزواج بركة اقله نفقه . 0 


ان بحد المحال الطبيعي لانباع غريزته بالطريق الطب 
الحلال اي « الزواج ») ألافى سن الخامسة والعشرين 
دوافع الفريزة فى نفسه الني بلح عليها ان بسبعها باي 
وفصسلة لإ رال يتظاهر بها هذا المجتمع » بقع الشذاب 
ى صراع ساق عنيف أن ام .جد ما بعينه عليه وشا 
أزره فرك وبعدم لله العون والتصيحة الملحلصة فانه كلما 
انك فق هذا المجال. : اشاب 
أن بمضيها ل أن يعبر ف لاه المجتمع بحىقى ادذامه 
الاكودة # المواشر اق علماء الفاسى ا هوا المجال: نات 
الفردرة تعسييك تكبير من الععد والعال التقفسنيك ٠‏ وم 
نهدا سرون من علراق فى بالستكابل الاتيياة هده 
العرير” قبل قبل الطريق الله بسو واكن لثذقف 


ااغريزة ببن الكبت والقمع . 


والمفقصود بالكدسا . لسعم دوافع الغريزة فى النفس 
ومقاومة الميل الفطري » والفريزة لآ تقاوم » والفطرة ١‏ 
فهر افعتدلد لاند أن ضراب الغ يمرة :فى حنات 
التفعتن تتطوف'ن غامر وحد امامه سدا مثيما . قلايد أن 
فيض .على الجواانب وبتسرب الى الاعماق » وفي كلنا 
الحالدى تحدث فى النفس.ن النشرية وق في الحسسم اليشرى 
تلقا وفادا ٠‏ والاسلام لا يكبت الفر بز 5 بهذا االمعنى 
بل بعتر ف بها وبغررها حقيقة واقعة ( زبن للئناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة م دن 
الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام واالحرث ١‏ ؛ 
فهذا الميل اذن محبب الى النفس ليس بقذر فى ذانه 
ولاعيت ولا دتميل ان النبي غليه االسبلام بقول ٠‏ ريت 
الى من دنياكم الطيب والنساء » وجعلت قرة عيني في 





رلك ارول العلوج 


فويس ١‏ لجسا © 








لاسي التفين لون السعافدل يبن القدو يك 
الالزق بعلت اللازاية .يو انق عظيمة ونش لجسيل 
مأيرها عن الحصر »© تواكب شخصيته الفذه وعزلمته 
الهونة ٠‏ ونوائم همته الملوكية » واتسساع ١فقه‏ فى الميدان 
الساسي والاداري الذي نتج عنه تاريخ حافل »© 
لرعرفك فق للك الحدولة الفعية .واستين: الأمن و كقير 
العمران والإزدهار وطالت مدة حكمه من سئة 1083 
األمبقة 39 :]عدو ابي نعة وكين د 6 
رمن المضابا التى استرعت اهنمامهة ونجلتب فبهينا 
ساصه البيضاء قضية الاحباس الاسلامية فى هذه 
الماكة اللي كانت موضيع اهنمام ملوك الدولة العلوية 
لى العموم وعلى رأسها عظيمها المولى اسماعيل ولاشك 
أن بعسه الكسره انطوت على عوامل قوبة تدقعه لرعابة 
الإملال. المج 0 





أولا بديئه فقد كان بتحامي عن الاسلام وارمن 
الاسلام بسيفه وقلمه ؛ فكان بدعو الرهبان يابالة المغرب 
اتام : يعضريه عندي إن بتتطموا بين الاسلوم لبن 
على المنطق والحجة ؛ ولم بكتف بهذا بل كانب روؤساء 
دول من اوربا » بحاحهم فى أحقية دن الاساسلام 
ولدعوه اليه عببى: أن نهد نوي الله لأحابة وموقه بوسنا 
عل_4ه ألا البلاغ , 


بأبيا ٠.‏ رغبته فى نشير العلم الدذبني والدنيوي 
7 نسارته للعلماء فى مهمات الدولة » وهذه المساعي 
سد ب العنابة بالماؤسسسة التي تسند امور الدبن ؛ 
من استمرار الإقيال على تعلمه والقييام على 
و مه باماكن عبادته التي هي مساجد الله » ونلك 


الإملااء الحسسية ٠.‏ 
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رشان لطبي 


واذلك خصصت هذه الكلمة لموقفه من مؤسسة 
الاحباس لرغية وزارة الخارجية التي ستقيم مهرجانا 
لذكرى مرور نلابة فرون على اتخاذ هذا الملك العظيم 
مدءئة مكناسنى الفبحاء عاصمة للكه العتيد ©» فهقد 
كان للموئلى أسماعيل ازاء الاحباس موقف عظيم حفظ 
الكثبر من اوقاف المسلمين من الضياع والفصب © 
والشرقه والنهب : وذلك بالعنانة بها والمساهمة 
الفبهة فى تكثيرها » وانساء الدفاتبر الرسمية لسسحيل 
واحصاء املاكها . 


والوافع رخ العنانة بمو سسنة الإاحباس ابتداها 
دائره هذه العنانه موللاى أسماعبل واستمر على هذه 
الطريقة عظماء الدولة العلوبة الى وقتئا الحاضر . 


ففد ذكر ابو القاسم الزيانى فى شرحه لأالفية 
السلوك عند نعرضه لجلوس مولاي الرشيد على 
فكب الفلك بالفاضيية القاسية نا مفناة اله اديه 
للاستاذ ابي زبد عبد الرحمن بن القاضي الفاسي 
ستقدمه علبه لدار امارنه فاعتذر بعدم القدرة لكبر 
سنه وملازمته لبيته »؛ فاتاه السلطان لعرصة قرسبة 
عن ونه من يقني الحو شق سيؤوها ففال, له الستاطان:.. 
متدن يتسيرك البسن. ا اكه قاس من كاك رو نانين 
ومحدنسب وناظر » فعال له اما الحاكم فلا اتقلدهه 
والقانسى حمدون المزوار ٠‏ والمحتسب عبد القادر 
المر كني الفلالي والناظر العدل مسعود الشامي »؛ ولما 
خرح من عنده أمر أن سنى بالمحل الذي دخل منه 
داب وبقي طربقا فهو درب الدرج لم بكن قبله . 


فو 'ازواء» افانا“أق فلت الزييام: ويتطليق الاتنان 
كالبهيمة » واما ان تزيد حرارة ااكفاح ويصرف الانسان 
كنيرا من اكه .هذهب وتلك: فعيدد علا قات يمكنين أن 
مس سنا الاند ىق (يفينها تجلا بد أذن أن تمن 
الابصار عن كل حرام من كلا الجانبين » « قل للمؤمندن 
بفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى 
لهم .. وقل للمؤمنات بفضضن من ابصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زبنتهن الا ما ظهر منها » والنظرة 
اول سهاة الشين "ان النسن :اذا اتتى الأتسان: هيده 
السيهاء: فتك صلم : ,وصلعة له انفسه وان تعرضن لما 
قلما بعود الا بحجراح وحسرات »© قال صلى الله عليه 
فلو !10 النازه موي من نتنوام اللئض المكسوهة من 
تركها حُشيية الله اداقه الله حلاوة الابمان فى قلبه » 
ولا بد الجسم المرأه أن سستتر حتى لايكون نهبا مباحا 
لكل ناظر وسلعة رخيصة مبتذلة فى الاسواق » « با ابها 
النبي قل لازواجك وبئاتك ونساء المؤمنين بدنين عليهن 
من جلابيبهن ذاك أدنى ان .هرفن فلا يؤذين » وللمراء 
إن للحن نا ختاره قيرط" ان لابطور ”الاو حهها و كفهييا 
والا تكون ثيابا ضيعة تصف ما تحتها او رقيعة مشمام 
وق ابر نا الله كله ان تحاف عل اننا ,اهنا مره 
النار » « يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا 
وقودها الناس والححارة » ) والاسلام بر سسم نظاما 
كاملا اللعناة بحميغ: ضدورها ولعي لنا ان خرن عنمه 


فى أي امر صريح من اوامره ( لايؤمن احدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما حتت به) . 


الاختلاط وانره فى النفوس : 


بقول بعض مدعي انعلم ان الاختلاط بين افراد 
الحنسين وازاله الححب والموائنع والترخص 6 
الحدمك واللقاف :و الخلرة. والعدوه ااطهر للقلوني .واعيف 
للضمائر واعون على تصريف الغريزة المكبوتة » واشعار 
للجنسيدن بالادب وترقيق المشاغر والسلسوك . 
وهذا القول لا بستند الى علم ولا الى واقع . أما العلم: 
فتعلم ان الفريزه دافع فطرى لا بفتر عن النداء والمطالبة 
ولا كرك اباحه القبي: لها . سين ونيكلة الاشماءواسنا 
بقلل لهغة النفسن عله ورقبتها فيه . ولتاخبد متيتلا 
كذلك من غريزة البحث عن الطعام : فالطعام المباح في 
كل وقت هل ادى ذلك الى ان تعاقه النفس وبعرض ننئ” 
الطبع . بل ان الفرد اذا أ تعددت مامه اصئتاف 
الطعام والشراب ازداد نهمه حتى انه لينسسى اتساع 
طن د جد كريس اكه نيكس نسية الى الميزن . 

وقد بصبر الانسسان على الجوع ما دام لا برى 
امامه ما بفريه بالطعام والشراب ‏ والزوجة فى منزل 
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والصدود عنها » لا » بل انها تلبي نداءه فى كل وقت ب لام 
تحمل الحياة تسير فى مستواها الر فيع واذا سال نت 
شابا ممن بمارس الاختلاط فعلا عن شعوره ع د 
الاختلاط وبعده لاجابك بصراحة ان لم بمنعه الخد ل 
والحياء ان يصرح : انه كشخص جائع يجد امامه !! ان 
الطعام الشهية ورغم رغبته فيه يخجل مما حوله بر 
الناس ويتمنى من صميم نفسه لو خلى بينه وبين ٠‏ 
شتهي حتى اذا انصرر ف عن محتمعه هذا ولم جه بق 
رغبته انصسر ف الى احلام او الى تفكير قذر سقيم او لى 
فاكهة محرمة ردسة ساقطة بللتقطها من هنا أو هل الك 
بسد بها جوعته وبطفي بها ظماه : نحن ثلوم الشسباب 
ونحن الذن تضعه فى اللهب وتطلب مئه ان لا تحتسرف 


المراة العامة 


ولكن تقاليد المجتمع وتعقد اساليبه فى الحباه 
١اضطرت‏ المرأه ان تخرج لتعمل ولا بأس فى ذلك 
ولكن فى حمابه من العفة والخلق وعدم الاثارة ا ولا 
تدس لطر وف لمع الل بق ذلجه تقر دروي وانلن ابو 
معر و فا ) أى لا منكرا ولا د'احثة . بم يقابلها من 
الطرف الآخر شباب غضيض الطرف يراقب ربه فى سره 
وعلنه . فى هذه الحدود ‏ وبهذه الشروط وعلى هذا 
الاساس تعمل المرأة وتتعلم . أما كما نري الآنى 
محتمعنا هذا الاختلاط المثير لغير ما ضمرورة ولا مبرر 
الا بدعوى المدنية والتقليد الفربي فهذا ما حطم شيمنا 
الخلقية وشوه الشكل الفطري لمحتمعنا الاسلامي . 
فما هي ضرورة الاختلاط فى ملاعب الرياضة وساحات 
التباحة وما علي مجدانة بن مدارض حكن إن و اديه 
فيها اسساب الاحتشام والفضيلة . 


نقطة آخيرة فى الموضوع بجحب ان نحمي المحتمع 
فن. جنيع المثيرات كالقصعن الداعرة والافلاغ التبى 
لا تهدف الا 'اثارة الحنس » وان بكون هناك رقابة دلى 
الأدات العامة فى الطر قات ومجال العمل بيكش ل .قط ى 
علننا قولة تعالى:: (ان الدين فعنوا الو فين :ولاو متت 
ثم لم بتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) 


سالا قر بسك العر اقفسي 


دتوقيعه فى هذه الحوالة الكبيرة » وجرى نظره 


ذل 

0 ك على أحسسسن طريقة واكمل سيرة ؛ وايسقفى 
ىه ف الجميع على غرض المحبسين وعلى ما تدوم 
نه مارة المساحد على مر السسئين »؛ فكان ذلك كله 
زا وصوابيا » وحسسنة (بياض) مولانا آبده الله عند 
الله نوانا ) . 


وبعد هذه التفصيلات تذكر مقدمة الحوالة 
اله سية استبشار المسلمين وكثرة دعائهم لحامسي 
ع (السن الور اق : انيما عسل + وظيعين. أه 1و لسن 
اساعيل اسند النظر فى عموم الاحباس بعد الناظطر 
الفبسي الى السيد بلقاسم المسطاسي الذي كان بمنزلة 
وزبرها بنظر فى جميع مصالحها ؛ ويولي ويعزل نظار 
الجهات مباشرة © فقد وقفت على ظهير تجديد المولى 
عد الله بن اسماعيل للنالر العام السيد بلقاسم 
الطامي ما كان عليه فحن الولانة الفاقة على امسور 
لحا القن اللبين الزرة فصن مادق 
الانبة سئة 1143 هجربة »؛ بعد الحمد والصلاة على 
السى والطابع العلوي الشريف : كتابنا هذا اسماه الله 
واعر نصره © وخلد فى دفاتر المجد أمره وذكره © بيد 
حدىمنا وحبيب أابواينا الارضى الاخير الاقرب السسيد 
ع الميطاسى او حير نميه يكو ل الله بور فيه 
0 نعقة العميه ونصرنه أننا حددنا له به ما كان 
عله من النظاره فى امور الاحصاس ف حصبع الاقطسار 
والمدن واللدان والقرى والمداشر ؛ وسسطنا له اليد 
اللو على بحميهه] بحت ا رقضر عن انمق والتفتيتن 
فى الإدنى والاقصى فان حل مهماتنا هذا الآمر الاكيد 
حعلناه العوض مثا فى ذلك واني بفضل الله تعالن. 
وفوله اقمته هذا المقام على مر الليالي والايام فعليه 
سعوى الله ومراقبنه فى سره وعلانيته » وعليسه 
بمحاسسة النظار واهل النظر فى هذا الآمر حنئى يشرك 
من اراد ويولي من اراد ؛ ومنا اليه فى التقصير » وعلى 
الله المعول وهو حسسبنا ونعم المولى ونعم التنصير ) 
دصمغة الظهير بالتجديد تدل على أن هذا الناظر العام 
كان متوليا قل ذلك . 


وسستفاد من مؤرخ الدولة العلوية العلامة اليد 
عد. الرحمن بن زبدان رحمه الله ان السيد الطيب 
ابر احمد بن غازي المكناسي كانت له رباسة وزارة 
الا عاف المفربية فى سائر الابالة العلوية والنظر التام 
وا حمرف العام فى جميع الاحبياس على عهد السلطان 
م 'نا عبد الله بن اسماعيل » وآن ابن زبدان وقف على 
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محاسبة لناظر اوقاف الجامع الاعظم بمكئاس سنئة 
9 هجرية ولاحظ انه لم يكن بطلق على الناضر 
العام" انبنع. الور سن .: 

هذا وان المتتبع للحولات الحبسية يجدما 
انشئت فى عهود عدة ملوك علويين منها المحمدية ومنها 
السليمانية ومنها غير ذلك . 

و قد بفيت أحباس بعض المدن دون تسجيل 
الى زمان مولاي محمد بن مولاي عبد الرحمن بسن 
هشام ففي مقدمة حوالة مدينة سلا حكابة عن جلالة 
مولاى محمد بن عبد الرحمن ما نصه : وراى آبيده الله 
وزاده بسطة فى ملكه وجمع الخلائق فى عقده المتناسق 
وسلكه الاوقاف المتوافرة الوافرة المقوبة بمستفادهما 
على زاد العبد للاخرة التي اوقفتها الامة الاسلامية ) 
واسسست بنيانها الدولة الهاشمية بالثفر الجمهادي 
الانويو و الركق اللتسد الأشهر "البعمى تولاظة لا 
صانها الله من كل آفقة وبلاء رحرسه بعينه التي لا تنام» 
بجاه سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسسلام 
وبلغه نصره الله وايده » وادام رشده وسدده » آن تلك 
الاحباس والاوقاف لا جامع لها » ولا ضابط يصونها » 
مع طول الزمان من الاتلاف » وائما هي بتقايد 
ورمامات لا بتوصل الى تحقيق ما بقي منها وما فات الا 
من دفانر ولاة امر النظر » ولا يخفى مالى ذلك مسن 
الخطر » وهذا هو العرف عندهم القديم » لا يقدرون له 
علن تاخيبير ولا تعديم ؛ أمر أبده الله وأعزه وأدام 
محده وعزه قاضي الثفر المذكور حينه ووقته » الفعيه 
الدراكة النقاد » شمس سماء الفضائل وبدرها الوقاد 
أبا المحاسسين أبا بكر بن المرحوم الفقيه العلامة القاضي 
سيدي محمد عواد ان بنظر فى تلك الاوقاف السعيده 
نظر الرائد » وبعمل الجهد فى استنساخها ووصل 
الصلة بالعائد » وتؤلف كلها بديوان جامع لاشتاتها » 
ومحيط باجزائها وكليتها » على نسق حوالة امل 
فاس الغراء » لانها عمل من تقادم من حهابذة العلماء 
والقراء » وبلتقط ذلك من مظانه الخفية والشهيرة »؛ 
وحك غمااف افمرة تين احوالتةه السيحيرة ؟ 
فكبان من الماع الله على القاتسي المذكسور 
والمسييي :8:8 أن ضيياة ان الالسن: سفنف لسيان 
أول ولانته المضاء وتصديره 6 فافتتح به عملسه 
السعيد بادىء بدىء وشرع فيه مستعينا على حمل 
ذلك العبء وامتثل امره الشريف العالي بالله 


ولما بلغ دار الامارة نفد الامارة لسيدي محمد بن 
احمد الفاسي والقضاء للمزوار والحسبة والنظارة 
من ذكر » فامتنع الشامي من النظارة فسجن سبعة 
اشهر » ولما ضاق به الأمسر اجاب على شرط ان لا 
يتعرض له قاض ولا وال » لآن الاحباس كلها حازهما 
اللصوص والاشراف ايام الفتنة حتى كادت أن 
نستاصل كلها واشتفل بالبحت عنها واستظهارها ومن 
اتهم بربع او ارض أو حنان أو دكان يحوز ما عنسده 
من الرباع فما ظهر رسمه رده له وما وجد مفصوبا 
او لاا رسم عنده علم أنه مفصوب فيحوزه للحبس حتى 
رد الاوقاف كلها وزاد عليها ما وحد مفصوبا من الوقف 
او غميره ٠‏ 


ومن نتمة هذه الاستشارة الممنية على الاخلااص 
من جانب السلطان مولاي رشيد ومن جانب الاستاذ 
عبد الرحمان بن القاضي أن القاضي المزوار أاخد 
بحكم بفير المشسهور » فكتب ابن القاضي لمولاي رشيد 
بقول له (ان من أشرت عليك بولايته له اصهار »© 
وإصحاب تحار : ومخالط لاعيان فحار » فاقللني 
من عهدته اقالك الله من ل ل 
بنظر القضاء من هو أهل © غريب الدار © لا قرابة 4 
ولا أصهار » خامل الذكر © فذكر له المحاصي الفياتني 
فولاه الفضاء بغاس) ٠‏ 


وعلى هذا الاجراء فى الاحباس بعاصمة فاس 
يكون الناظر النزيه الكفء المثالي السيد مسعود 
الشامي قد ضرب المشل ق رعاءة قضابا الاحباس ؛ 
وبكون الولى رشيد الذي قل شرطه واسئده وقواه) 
قد فتح الباب لمن بآتي بعده » حتى تحفظ هصذه 
المؤسسمة الاسلامية وتحاط يسياج من الحصائة 


والاجراءات الادارية والتشريعية التي تضمن استمرار 
اداتها لمهمتها الس لا مله السامية ومن الممكن حدما 


ان بكون التلاعب باملاك الاحباس قد وفع فى بلدان 
احرف نين ابن كان ولكبدن الوافك: الى بميات 
الوان امامل ينذادك متكوية «الاملاك السسسييينة 
قاس «العضاء عام الحمه اللذكها مان 'اختلده الواقها 
فق تحميع الخاء المملكة المدونية” الى وحدفينا “تحت 
سلطة العرش العلوى المجبد . 

ولقد تصفحت عدهة حوالات حسية عسى أن 


اجد الامر بانشاء الحوالات الاسماعيلية الى أن وجدتفى 
مقدمة<والة تازةالجامعةالتيكتبت فىعهد مولايسماع ل 
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بتاريخ 1116 هحرية اسناد نظارة الاوقاف العا 1 
للكاتب السيد محمد الفيسي الفاسي بأمر المول لى 
الحوالة الحسسية لمدنة تازة بعد نناء حم على 8 9 


وكان من حملة ذلك اعتتاوه انده الله بعما ره 
المساجد وافتقاد احوالها بكل ما بعرض لها من ناة س 
وزائد »؛ ولم بقتصر أبده الله ان قدم ينور هدابت ه 
لقضاء تلك المثارب ©» وتشربف تلك المناصب خدنم.ه 
الانصح الامين ابا عبد الله السيد محمد بن محمد بن 
احمد بن عبد الله الفيسي الاندلسي الفاسي المشهيور 
بالكاتب لما رأى ابده الله فيه من زيادة الاعتلناء: 
وممارسة لعظائم الامور وتقديرات البناء » فقليله 
امورها على الشمول والاستفراقف » واطلق له فى 
محاسبة احباسها على العموم والاطلاق فقام بح 
ذلك بهذه الابالة السعبدة اي قيام » واشتهر فى 
اتقانه وضطه اشتهارا لم سسق به فيما تقدم من 
الايام حتى انتهى فى انتشار بحرته الى حضرة مدننه 
تازة » ودشر ألاهية ؛ وحمم من أحساسها ما كانت 
واهية ٠تلاشية‏ : وقام فى ضبطها قياما ابدع ىق 
طرقه : واحاد فى تهذسه ونسقه » وجمع من احوال 
احماسها ما افترق وتتبع من شواردها ما خرج عن 
حيزه وانطلق » وضرب على بد من له فيه بد جائله : 
اد عن مجيل: الب والتتسري عاللة 4 وبحت العا 
حسمابا لم لدع فيه شاذة رلا فاذه ؛ ولا ترك ف" 
لذوى الشسهات علافة ولا حادة ٠.‏ ونقدم بنظره السد.د 
ما تقوم به المساجد والمدارس والعلماء ما يستحقون . 
بتعمير المساحد وملازمة المجالسس 
ترضاه القلوب السليمة ونرتاح به النفوس الحليمة ٠‏ 


القوانين الشرعية وموافقته للاوامسر 


حتى ألى ذلك دما 


لحرنان :ذلك عل 
العاوية ثم افتقد احوال مساجدها الصغار واستدرك 
من اثقالها ما اغفله غيره من النظار » فاظهر لكل واحد 
عن "الكو قاقه عا هيه المع 4 وناققي حبييان نين 
تصرف فيه أو كان مقدما عليه » حتى اتضح خ اح 
جميعها واشتهر ؛ بحيث لا يجهل أحد عده © دا 
بخفى قدره على محاسب بعله ؛ ثم كمل كل شار 





من دلادي 


ات رلته _هاء للامتاذ 


جحي يحل يض 0-1-4 


2 





ىق المنممس | نتم_إل ربوب 





ذلك هو شعره » انسيابات » دفقات » همسات تمثل كل نقلة من نقلا تالشعور» 
وكل ونبة من وثبات الخيال » وكل طفرة من طفرات الاحساس .. ترفدها موسيقى 
لمستك هي الوزن والقافية الني تكون الوضاح الخاردي للقفصدة بل هي اصداء 
الانفعال الذى تحسه عندما تقرأ له قصيدة فتتجاوب ا تجاونا خاصضا يبطرب 
احاسيسك وتشعر كما لو كانتروح الشاعر قد تقمصت شخصك فلا تملك الا 


ان تلهت : 


لا فض فوك يا شاعر .. 





الجججمممم ممم ججمجوو وج جه 


ان كل نسيء فيه بشي بالوقار ... عيناه الحافتتان 
.. ووحهه اانلاليء المائج بالنشر »© قامته المعتدلة ؛ 
مسسنه الوئيدة » التفاتاته الهادئة الحالمه » ضحكته 
القافهة الآمنة . 


كل شيء فيه بسي بالوقار » كل شيء فيه يبعث 
فى سن رائيه الطمانيئة والراحة ©» فهو دوما بت<لى 
بنسس المنظر الحذاب اذا ما اصبح ويمتاز دوما بنفس 
اللير الرائئع ادا ما أمسى حتى ليخبل لبعض أصدقانه 
اله لبس بتمرا بل روحا شربت من خمرة الطهر 
المقصيرة من دئان ماء المزن » وتذهب بهم اللنون كل 
“ساق سر ما هو عليه من هدوء شامل لا سمتثيرة ما 
حوله من ضوضاء » لا تجده الا مبنسما للحياة بتمثلها .ن 
رر'١‏ منظار أييض » نسير فى مساربها الى غابة » بسير 
دم سعى بسدد خطاه » وامل يلوح له من بعيد ؛ ورؤوى 
بر س على حواشي آماله الوليدة تدعوه الى ان بقدم 
١ <‏ بنتظلره مجد سماوى واشراقات غيبية » وارواح 
از ء ساركه وتؤمن له بان مغربات الدنيا لا تلمث أن 
أن :طفىء فى لمح البصر ؛ وان القناعة النفسية والزهد 
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فى الاعمال » كل ذلك يزرع فى طريق المرء بساطا من 
الزهور مختلفة الالوان والاشكال ... 


من احل ذلك انقطع بعض الشيء عن الحياة انقطاعا 
0 تحاول ما 
وسعته المحاواة ان نجانب ضوضاء الناس ون الطتهت 
وكثيرا ما كان بتسماءل فى أاعماق نفسسه : ما الحدوى فى 
الثرئرة ؛ ما الحدوى فى الكلام المتطرف الذي قد بودي 
القن نين الاغر اشن © كشير :ما كان تتسباءل فق ساف 
نفسه فيحد الحواب ننساق اليه انسياقا : 


لا حدوى » غير ان الخير كل الخير فى المثابرهة 
ااروحبة التي نشئق من مكمئنها قوى الفلبة الداحرة 
للرغمات الدنيونبة اللماى . 


قصد المسجد الذي اعتاد ارتياده وتوجه الى المكان 
الذي الف الجلوس فيه ثم راح فى تفكير عميق بيتأمل 
ووو نلك تسو نهنا | اللسيان دك ناف الة لحيل عدن 


'وشرع فى ذلك كانبه بالاذن الشريف والاستعانة بلا حول 
ولا قوة الا بالله حتى كمل الفرض المامور به كما أمر » 
لله فى أحسسن تقويم »© حجاربة على السئد المرعي © 
والنهج القويم » سهلة المطالعة » حاوية لما فى غيرها من 
المفاصد ؛ حجامعة مانعة متصلة الاماكن والاجناس © 
منظمة التراجم مبينة ما لجانب الوقف كلا او بعضا من 
غير احتمال ولا التباس ؛ معيئنا منها كل جزاء برسم 
مع تحدبدهة وتعبيئه بما له من وصقاه ووسيم مشهودا 
على عله بحوزهة 4 واستمرار التصرف فه بانواع 
التصرفات الوقفية :» من غير مدافعة دافع او لمزه ؛ 
اللدر فى التمام » فى عاشر شعبان من عام خمسسة 
وثمانين ومائتين وآلف ه. 


ونرئد ان نختم هذه النماذج من الحوالات الحبسية 
بأمر مولوي صادر عن السلطان مولاي عبد العزيزر 
قدس الله روحه لناظر الدار البيضاء بتاريخ 28 جمادى 
الاولى عام 1315 ه بتعلق باحصاء كامل لامسلاك 
الاحاس هناك وتضه : خدسمنا الازضتئ ناظر الاخباس 


بالدار البيضاء حرسها الله وفقك الله وسلام عل ك 
ورحمة الله وبعد » فنامرك ان تجعل تقييدا لجم م 
رباع الحبس الذي على بدك هنالك » كل محل ء ى 
حدنه » وتقييد ما بازائله اسم مكتريه » وآن كان رع ة 
دنه عليه » وان كان حمابية فكذلك »© واذكر اس , 
حاميه » وان كان احثبيا فبين اسمه وجنسه ؛ وق ل 
امام اسم المكتري الكراء الذي يدفعه فى ضلع » ونا 
بساوبه اليوم كراء فى ضلع آخر © ومن كان متقام دا 
عن الاداء نبه عليه » وبين سيب تقاعده ثم فيك مب 
دلك المنفذ منها بدون كراء وبيد من هو وهل يعتمره 
المتقذ له أو بكريهة على بده وهكذا الى ان تاتني على 
حمبعها على الوحه المذكور ووحه التقييد بها واصلا 
لحضرننا الفبردفيه والسسلام ؛ انتشيفى . ويظهر ان 
القصد من هذا الاحصاء والتقييد الزيادة فى الكراء 
والضرب على ابدي المتلاعسين باملاك الاحباس ٠‏ 

هذه الكلمة المامة سيطة بموقف االمليديك 
العلوبين من العناية بالاحباس قبل عقد الحماية اما 
بعد هذا العهد فلها مجال آخر . 


الرباط ‏ محمد الطنجي 
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وخا ها مواقم تحدة اق ماشه بن اشواك سهان 
زا لان هذه المهمة تكمن فيها مسؤولية اقل ما بقال 
انها مسؤولية شالكة أن يتقلدها ويقبلها وهو 
الجاش » صادق النية © نقي السسريرة بصير بما 
برقد فى كينونات المشاكل الحياتية التي تمترض 
_ لل الانسان »© وعلى الرغم من ذلك فد زاول بسمير 
الخد ساع وتحمل أعباءه وواحه المعضلات بصدر راحم 
و.لية نفاذة فكان المنطق عماده فى استنتاج النتائج ؛ 
ارناط :ومكنافة "الريتون.. 


مة 


“َ 


ولعل هذا لم بتيسر الا لمثل بسير الذي اظهر 
براعة فائقة كاشيد ما تكون البراعة » ومهارة مدهشة 
كاحسين ما تكون المهارة . 


تلك حياته ... 


امن مشافريله 1 اف ون ادق اسيل 
ححر أاصم » ام مسستمدة من بنابيع الرفة والفتلة ؟ .. 


الحواب عن هذه الإاسئلة ستقطب 6 عله 
العارات ٠‏ 


السحر الحلال © اتعرفهة 5 السبحر الذي لا ننفع 
فيه التعاوظذ والرقى »© اتعرفه ؟ لا شك فى انك تعر فه 


واذا ال تكن تعر نه فالجوات اتيك طزها : 


شعره مصاغ من قلب مفعم بانسيابات عاطفية ») 
ودئعات وجدانية تستحيل كلماته الى وقعات كوقعات 
الامل الرحيب ©» وحركات جائشة وهمسات زاخرة 
مؤيره ٠‏ ولهثات ملتهبة والتفاتات مرنانة الصدى ذلك 
هو شعره © السيابات دفقات » همسات تمثل كل ثقلة 
من نهلات الشعور وكل وثبة من وثبات الخيال وكل 
طعره من طفرات الاحساس ترفدها موسيقى ليست 
ى الوزن والقافية التي تكون الوشاح الخارجي 
للدسيدة بل هي اصداء الانفعال الذي تحسسه عندما 
م له قصيدة فتتجاوب معها تجاوبا خاصا يطرب 
ا- سيك وتشعر كما لو كانت روح الشاعر قد 
لهست شخصك فلا تملك الا ان تلهيث : 
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وان اردت الدليل عاى ذلك فخذ قصيدة له غزاية 
تتمشى فى ثناباها حلاوة الرضاب وعذوبة النغم المجلح 
بخاطب فيها فتاة جميلة سرقت لبه وخلبت عقله أذ 
انها تتمتع بجمال فائق وفتئة تفوق الوصف الامر 
الذق جعل الاعن يتهناءل # هل فاته خلقيه من العم 
ام من النور والناس خلقوا من غير طيئنتها 5 ومسما 
يؤكد ذلك تاكيد بقطع دابر الشك عندما نفقرر أن! 
فتاته ليست من نسل آدم ولكنها سرقت من اللاك 
(( رضوان )) الغافل » والشاعر قد كنى بهذا المعنى 
اق قدانه من يحون 'العين > بوتفر .و كل ٠.‏ لك بيس 
بعض الاقتباس من الشاعر أبن زيدون فى قوله من 
قصيدته النونية المشهورة : 


ربيب ملك كان الله انشغأة 

مسسكا وقدر انشاء الورى طينا 
أو صاغه ورقا محضا وتوحه 

من ناصع التبر ابداها وتحسيتا 


فاستمع اذ بحدتنا عن فتاته الانفة الذكر : 


با بدبع الحمال مم خلمقفت 

امن السي ام الكنوق لدت 
خلق المرء من حماء وطين 

ومن النور والسهاء خلقفت 
ابغيت: تددن لحل آذه لكين 

كان رضوان غافلا فسمرقته 


وان شئت دليلا آخر فاقرا هذه الابيات : 


زمان انارت مشرقات شموسه 

بوصل رشا قد اخحجل اللدرنوره 
رشا قدسطت الحافظةسسيو فها 

ومزق قلبي واستتم سروره 
وجيد جيد الريم بحكي صفاؤه 

وحسننه بلورا فقلبي اسييرهة 


ثم اقرا له هذه الابيات التي يشبه فى البيت الاول 
منها الورد الحني بخدود العذارى وقد زبنتها سوالف 
الشهر : 


خدود عذاري قدحمتها السوالف. 


ان سكي لكنه لم يستطع » لقد تجمدت الدموع فى 
محاحره وما لسثت ان تسللت الى قامه قطرات فيها 
دفء وحرارة . 


ان الشيء الذي ما يزال يحز فى قلبه ويقلق باله 
وبجمل جنبه يكفر بالضاجع تلك الجلسات العلمية 
اللطيفة التي كان يعقدها مع اصدقائه والتي كانت 
تسودها روح الاخوة والمحبة والتيكانوا بطرقون اثناءها 
احاديث مختلفة تمت الى الادب مرة وتتشعب مرات 
فتتناول خليطا من الثقافة » ومما كان يضفي على هذه 
الحلسات السهحة والروعة تلك الروضة الحجميلة التي 
تحر شس عليها الياسمين وزانتها زهرات بيضاء انتثرت 
فى اشحارها الصغيرة كما تلتثر النجوم فى دجنة ؛ 
انها كانت آبة فى جمال »© فكم اوتهم اباما عديدة رحابهاء 
واستمعت الى احاديثهم المختلفة ارجاؤها » اين هي 
تلك الروضة اليوم » لقد عفت عليها السنون وطوحت 
كن حك نيا 


اشحارها الياسسة التي كانت فيما مضى تفيض 
بالحياة » وسألت والحفت فى السؤال بيد ان فى تسا لي 
رحفة حزن »© ورنة اسى »© فبكيت واستبكيت ففصت 


وققكم اقنوا سيو اذ النوة البالها 
عن آل نعم 
فا مع ستعحمت دار لهم ما تكلمنا 
والدار لو كلمننا ذات اخبار 


حلو تعيش ذكرياته حية فى نفسسي 


وهو أن ننس فلن بشسنى تلك اللبلة الساحية ذاتث 
النجوم السواهر اليقظى التي القَى فيها قصيدته 
الفزلية فاهتزت لها النفوس طربا » وتحركت لها 
القلوب تائثرا ٠‏ 


انى العاشقين الحسسن منك محددا 

فلبى فوّادي فى هواك مجرهذدا 
مضى عمر لم يكلف القلب بالهوى 

فلاحت له أنوار حسئتك فاهتدى 
وما حسسن بخلو الفؤاد من الهوى 

ولا سيما قلب بحبك اسعلذدا 
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غدا بشراب الحب فيك معرب دا 
ابحت افتصاحي فى محبة شادن 
احل دماء العاشقين تعم دا 


يميل الى مهمحر ى ولو انه درى 
قرط افتشاقي: «واكتكاي. لسرزرا 


حقيقة » كانت الجلسات جلسات لا يجود ب ها 
الدهر واذا جاد بها فسوف يجود بصورة مصفرة ه ها 
تلك ايام غبرت وانطوت بغير رجعة . 


2 


استفاق القاضي الإديب الطيب بن ابرأاهيم 
بسير الرباطي الاندلسي من دوامة التفكير التي انداح 
فيها لحظات من الزمن انسلخ خلالها عن حاضره وغاص 
فى بم الماضي البعيد 


ترى من هو الطيب بسير ... ؟ 


انه اديب الفقهاء وسسيج وحده © فئان تمعوده 
رهافة الإحسيانين »© وبحدوه صماء الطبع ونصاع.ه 
النحيرة » جاء الى الحياة وفى عينيه اشراقانت 
التفاوٌّل »؛ ضرب سلهم وافر ق مختلف العلوم قاضاب 
منها وقتلذ فاتمردت وحدها بالصدارة والمكان سه 
الباسقة التي لم بتمتع بها الا بسير » بسسير على حدد. 
بسير الذي نشد العمم وغفل السهول شانه فى ذلك 
كان البسون + 


اخذ هذا الاديب عن العلامة الرهوني والشيخ 
العربي والعاضهي العرو صي وغير العرو صي من حهابا: 
العلماء » وكانت دراسته 00 الر هوني اثناء أقامنه 
بوزان عند الشيح علي بن احمد الوزاني وهو من 


والتدر سس فاستمد من بشوعهة الث جمهرة من أفذاذ 
الفمهاء من بينهم العالم المي بوجندار والطاهر بر نطل. 


وقفة تامل وتدبر ©» واقدام واحجام » تارة يجمع شدات 
شجاعته وتارات تخونه عزيمته » وفى الاخير يتقدم الى 
الميدان وفى نفسه عزيمة قوية على ان يقوم بعمل ‏ 


كلى فؤادي بعض مزعحسه 
وححدثي عن أحبتي وحييا 
بك ( التنائي بديلا من تدانينا ) 
وهكذا تمضي القصيدة برمتها لا تشلوبها احياناغير 
رات فقهية لا تتساوق والاشعاع الشعرنىي كمثل 
ه؛ لاعيب فى الحب (آان صحت شواهده ) 


د 
حو 


الا ترى معي أن عبارة ( ان صحت شواهده ) تدخل 
اب العلميات وخصوصا كلمة ( شواهد ) . 


د 


الا ترى معي أيضا أن الشاعر لو غير العسارهة 
الانقة بهذه العبارة : 


ان زفت بشائره 


كنا انحن “بعضا من القواقن: نسو.عن..مكانيا اذ انها 


راقع الاهن.مو القن لوست 
وامسلمين ومن تقول أمينا 


ومن بوياتة الصنا ٠‏ 


ومن تنخميساته . 


وما اشتدت الازمات اوجا مفرع 
او جاء قلبي مكرب أو موجعم 

الا ونادى قلبي المتخشع 
( با من برى فى الضمير وبسممع ' 

(أنت المعد لكل ما .توقع) ظ 


ومن مساجلاته بيتان اجاب بهما بعض ادباء مكئاسة 
الزيتون فى 21 ذي القعدة عام 1242 ه نصهما : 


اذا ما سما بوما اخوك لحفلة 
ولاسيما ان كانت الخطة القضا 


فحسبك منه عشر عشر وداده 
ولا ترنجي منه الوداد الذي مضا 


تن 


خاتقيا :الحبيزاة : التحتبات 
وفق ذبن ال العا تسمينات 


ومن بولد بعشنى ويمت كان لم 


النزيه فى غضون سسمنة 1271 ه فيفيب فى الاعمماق ») 
ويترامى فى احضان السكينة الخرساء بعد ان كان 
اكليل غار على جبين الشهباء » وجذوة الامل الخافت » 
فيرقد أخيرا بالزاوية التهامية بمحج سيدي فاتنح 
بالرباط بنصت الى اناشيد السسمكون » ودبدبمات 


الل عق بيه القمون التسسير, "الصييكالزرهين:. 
ألى دار النبوة والمعاالي ٠‏ 
الى بيت به الهادي المسهيور تطوان محمد المنتصر الريسوني 
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اتى باسما ثفر الافاحي مقارما 
فقالتخدود الورد هل لك سالف 
الا ان تنشسر عقفده 


قبل ساق الورد والعقل نالف 


فلم بر 


كانما الزهر اذ بدت محاسئه 

لعين ناظرة فى ناظر القضب 
انامل صامها الرحمن من درر 
كفا على كاس من الذهمب 


مه « 


لصم 
ومن تششبيهاته ٠‏ 


انظر الى البحر فى امواجه 

تاتي الى الشسط احيانا وتنحرف 
كانه مالك عالقا عيبن ره 

تقبل الارض طوعا ثم تنصرف 


وارهف سمعك الى قصيدة له بحكي لنا فيها كيف 
عقون 


لاحفلتني بساحر الطرف منلها 

ففدوت بلحظها مسح ورا 
وارتني من القناع منيرا 

اخجحل الصبح اذ بدا تلوررا 
رق معنى جمالها وترقى 

فرابت لديها حسنا كبيرا 
خطرت تثني اعتدالا وعحما 

مثل ما حرك النسسيم نضسرأ 
واشارت لمعصمي ها ونادت 

من بصيد من الفلباء الغريرا 


الى ان بقول فى الختام : 


كذب القائلون الي اسلو 

انه كتنان مالفيت أن سينا 
ليت شعري وطال مئها التجني 

هل بعود وصالها لي سميرا 


وهو اذ ينتهي من قصيدته الغزلية يشرع فى نظم 
موشح جميل كله رقة تحكي رقة نغمات الارغن ودبدبات 
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الجدول المنساب وحركات الموج الراقص » تحسا د 
الشاعر فى موشحه الاتي عن حسن القدود اللي ة 
والسحر فى العيون الفاترة وعن اعذب الوصل عسس ن 
لدو » ووفلة الشمر فس النقوي © فى تل ذلك بت , 
الغرام جهرا وعاذل الصب ما عدل » يقول ؛ 


اللين ىق اللادود 
والسبحر فى العين والفتسسار 

واعذب الوصل عن صطدود 
ورشفة الخمر فى الثعسار 

ق نجاف سوام جوميرا 

لو ذقت كاسى الرحيق عدرا 


يا" خسن 


ان مسن بوما ههززن رمحا 
سدلن من شعرهن جنحا 

بكاد ان بستر الكثيب 
وان رنسا لحظلهن لمحا 

اتين بالساحر العجيمسب 
ا طالب العغسز والسعود 

ميتفيا ربة الخلدور 
اجمع مم الشرب تمر عود 

وانطةل كان نك | سور 


هذه غزلياتة . ١‏ 


اما نبوياته فله نونية طويلة هي عبارة عن توسلات 
برسول الله ( ص ) » ومناجاة دافئة بالتنهدات المعطر” 
بالإشواق والآهات الؤرحة بالاشواق » وقد نظمها 
بمناسبة ذكرى مولده الكريم ومطلعها وهو رائع ٠‏ 


با نسمة صافحت بالمسنك دارينا 
هبت لتحي أرواح الحبي دنا 
نسيم حبك تحريكا ونسكيب ننا 


نا الادبية » اذ بجمع فى دقة وقوة ب بين اللونين اللذين 


فا وثران فى حياتنا الفكرية ويمريج نيما وهما الثقافة 
لد مة ( الازهر والزيتونة والقروين )» والثقاف.ه 
اله بة وقد آستطاع ان بمزج بين أسلوبي المحافظلة 


0 جدبد فى ا وقوة » وقطع بذلك مرحلة طو بل _ه 
في فك 0 « الاسلوب » حيث تحرر من الزخر فى 
الى .م وترجم من الادب الفرنسي وحمل كتاباتة من 
« '.معائي » على نحو جعل الاسلوب وسيلة للاعراب 
عم 6 وبذلك العى الضوء الاول على طررق المر حلة 
التحديهديمة . 
انحاء العالم 'العربي حيث شكلت حماعات الادب الممحرني 
وبعسات الجماعات » وقد اتسسم التجديد اول الأمدر 
الفنف تم برق بعلت ذلك الى شب ومن الاعكدال. وهو اثه 
امدفع الى العنف والتطرف نتيجة لروح الجمود الذي 
سار عليها الادب العربي فترة طويلة وتحت ضغط ما 
رحربته الفكرية » ولذلك مضى التيار التجديدي يعمق 
وندمع وقد قامفى الاغلب على الثقافة اللاتينبه 
رار جمة العلمية من الاتجليزية والترجمة الادبيية س 
الفر تسسية 3 ويمثل علماء لكان حدارا ضحما 2 حمابه 
وكان كناب الشمام اشد حرأة من كتاب مصر ؛ وقادف 
وا الشام لواء احباء اللفةه وتحدينك الإدب ودعوه 
العومية العربيه وااترحمة » فقلما كانت الهمجيرهة 
الدى كان طلابعه علميا فى الاغلب وقد جرى العبيرااع: تين 
الحافظليق .والمحدوق فمعداتن :' '[ ).حول الامتلوت 
التفلندى الذى كان تحمل زواءه توافبة فيق البكرىي ومحمد 
1 وعنك الله ديم ومحدمد ا وابرا ليم اليازحي 
والاسلوب الحديد الذي برز فى كتابات فارس الشدياق 
ونلعموب صروف وحخرجي زبدان وفتحي زغلول و فأسدم 
أمين ٠‏ بم فى أسلوب ى ا 
و“ حتلال : 6 وتحرسر 'لدين من فيود التعلبد 6 وتجحر بر 
لياه من الحجحاب ودفعها إل التعلم والسقور ٠‏ 

قفاوم حمال الدين ومحمد عده وعبد الله ديام 
ر لد الرحمن الكواكبي الاستبداد والاستعمار فى قوه 
8 فى »6 ودعا فارس الشدباف ورفاع الطهطاوي وفأسم 
5 الى تحر بر المرأه 6 وبدا الطهطاوىي و فتحي زغلول 
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وعشرات غيرهم الترجمة من الفرنسية وبعقوب صروف 
وفارس الشسدياق من الانجليزية . 

وبرردت الدعوه الى احياء التراث الاسلامي . 

بعثت اللفة العربية فى كتابات رشيد رضا ورفيق 


العظلم » وظهرت باحثة البادرة واخوات لها فى الشسام 
كرضو قوار كتين فى السحف ,وتشتن الفضول..: 
0 هذه الفترة جميع عناصر الحياة, 


الفكربة وهي تندفع الى الحركة والحياء لتسد الفراغ 
الذي 2ق فيه 8 العربي خلال فترة 0 
والتقليد التي امتدت اكثر من تلاثئة قرون »© وكأنما قد 
بدات الحياة النحرية تندفع بقوة وتتمثل فى محاولة 
مقاوفة: الابتعيداد. السياسي والاستغمار والاح ف لال 
الفكري وقد حملت الصحافة لواء المعركة بين المحافظة 
والتحديد 6 كانت هراة لفكر كله :على صفحاتها اثبرت 
كل قضايا السياسة والاجتماع والادب :؛ صدرت 
«الغروة الوتقدي» ف ننازتعين لللتاوع الاستعمسسيا. 
البريطاني وصدر « المقتطف » فى بيروت ثم انتقل الى 
القاهرة ليتر حم العلوم » ونطورت ا وصدرت 
صحف تحمل رأي الاستعمار » وصحف تحمل رأ 
الخكاء والآمراءه وصعيف تحمل لنواء البرائ الميسياء 
وطيرات محف تدغن الى الحامية الافبلاية ؛ .وصحف 
تدعو الى القومبة العربية » رصحف تدعو الى ١اقومي.ه‏ 
الضيعة فى كل وطن عربي ٠.‏ 
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فاذا ما بدا الفرن العشرون تبلورت هذه 
الحركات الفكربة وتعمفت هذه النزعات الفكربة ومضت 
نشق طريقها فى قوة » أما الاسلوب التقليدي فى الكتابه 
فقك طل: فائما 4 وان كان قبا تفلف فى ميهد لل لخ 
الفتسر قن له المع الااى حدوك عسي رن سينا 
جيك لو لحي :ولبالي. ينطع الحافظ: ابراه واسواق 
الذهب لشوقى ؛ أما فيما عدا هذا فاننا نحد ان 
الاسلوب العربي قد قطع طور! جديدا فى طريق التبسيط. 
والوضوح وخاصة على ابدي كتاب الصحف ومحرريها 
وقد غده الركلة نشد شان فرعم فترى ا سيان 
البشعائي © ترحم الالياذة الى اللقة العرييية شعسيرا 
للا اه رين لس د نايا 

وظهر نيار الكتابة العلدية المتطرفة فى كتابات 
فيان حمل «اترعناتة التتتوي و الاراتماة بونظرانة وادون 
كما ظين. الاتيلوت الانتعان: معمكل النكيرة والتميية 
والترحبة فق كدباث امتطرطي والبردوتي. .+ 

وظهرت مجلات ادبية تحمل لواء الترجمة مس 
الغرات مع احجاء العر اكه الفريي على اخثلاف ف التمدي 





للببببيبيب)بييبيب تضم 


عقف دزانينة لين التثر فى الفترة المبعدة متشد 
اوائل النهضة ف العالم العربي 1840١‏ تقريبا ) حتى 
اوائل الحرب العالمية الثانية ( 1940 ) ان هذه الفترة 
كانت محال معركة كبرى بين التقليد والتجديد في 
الاسلوب وبين المحافظة والتجديد فى الفكرة والمضمون. 


وقد نطور النثر العربي الحديث فى خلال هذء 
المائة عام فقط ؛ اربع مراحل واضحة المعالم خلال 
نادي كيرين هها: الحائيزة ,الحدين نك تانيديت 
دعوه المحافظين تحمل اواء المحافظة على اللفة العربية 
والدفاع عنها ودخول معارك فى سبيل حمايتها » وابراز 
أمحاد العرب واحياء ترانهم والدعوة الى وحدتهم 
وعودتهم الى الكيان الواحد والدفاع عن الاسلام . 
ومقاومة كل الازاء 'الناطلة التي اذاعها كتبان+ الفسرت 
واللاعوة الوطية فق سيل 'الحرنة .ونقاوطة الاتنتعمان 
والمطالبة بالجلاء ؛ ولم بكن المحافظون من خريجحي 
الازهر وحده بل ان عددا كيرا منهم كان متصاككد 
بالثقافة العربية » بل ومنهم من تعلم فى أروبا . 


وكانت دعوة المحددن تنتراوح بين الاعتدال 
والتطرف وتستهدف الانجاه الى الثقافة الفربية 
وااستعمال اساليبها وتحرير الاسلوب العربي من قيود 
الزخرف » والترجمة من الاداب الغربية » واعادة كتابة 
التاريخ الاسلامي والعربي وفق الاسلوب العلمي كما 
أدى الى ظهور أدب المرأة بعد نحررها » وكانت في 
نطر فنا تنقل نظربات متعصبي الفرب أمثال ريئنان 
وغيره ممن برددون نظريات فوارق الاجناس بين 
السامية والآرية واتهام العقل العربي بالقصور وتغليب 
اللبحات العاية .واثازة الفعضبينات التددية الباتيدة 
كالفرعونية والاشورية والبابلية والبربرية وغيرهها 
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وقد عاش التباران جنبا آلى جنب خلال هذه 
الفترة بتصارعان ويتداخلان فى معارك ضخمة متعدده 
كانت اتسكد حينا و نوكا يها ؛ انه تان كل ابنان متهدا 
بالآخر فيجري المحافظون ثمة الى الامام فيجددون في 
الاسلوب واللكضمون وبذهب المجددون الى التحفظ قللا 
فى انكارهم للقديم كله » فنشأ من ذلك اربعة تياراب 
مكدااخلة * الغنار- المينافكك, و العافتك: الععدل :والعبار 
المحدد المتطرف والمجدد المعتدل » أما النيار المتطرف 
فهو الذي دعا الى تفريب الفكر العربي نفرنيا كاملا 
والسير سيرة الفرب ونقل حضارته كاملة ( ما يحب 
منها وما بكره وما بحمد منها وما بعاب ) » والتيسار 
المجدد المعتدل الذي بدعو الى التطور فى النقل ومراعاة 
الطاروقك: وبعمانة السخفييية الذانة: فحيظ: بزيدهييا 
النقل قوة ولا بمسخ معالمها الواضحة . 
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وفى خلال هذه الفترة الممتدة من 1830 الى 940 
عاش الادب العربي حياة خصبة ضخمة شديدة الحركه 
واسعة التطور » قامت فى اساسها على اليقظة الفكربت» 
التي جاءت بعد فترة طويلة مس الجمود والتقليد د 
اواخر حكم المماليك كما سدو فى اساليب كتابنا فى بلك 
الفترة » وبعد اسلوب « الح_رني » عنوانا عليها . 
وبمكن القول بان « رفاعة الطهطاوى ) هو رى 
التيار الجديد حمل لواء التركة التجديدية في العاا-م 
انعربي كله فى ميدانيه الكبيرين الاسلوب والمضمو. ٠‏ 
وهو نمتيل الصورة التي امتدت طويلا خلال تارب خ 


وكان هذا من حمل لواء اصحاب التيار التجديدي 
مه : المتطرف والمعتدل »© وفى نفس الوقفت زادت 
التيار المحافظ وتطور وكسب كثيرا من المثقفين 
وواحه المعركة ف قوة وحمل لواء الدفاع عن اللفة 
الى سة ووحدة العالم االعربي والاسلامي , 
ولم بلبث اصحاب هذا التيار ان عدلوا طريقهسم 
فا ربوا قليلا من المجددين »؛ تفير أسلوبهم » وحمل 
لوا الدعوة الى « البناء على أساس » وبعث القديم في 
'لسب حديثة والنقل من الغرب فيما يزيد صصيتنا 
قود » واضطر كثيرون من معتدلي المجددين الى الانتقال 
ان صف هذا التيار بعد ان كشفت احداث ما بعك 
ارين تمينة افل :ل الحضارة ترحياتيا حك 
إوامفهم المهينة بالنسبة لحرية الشعوب ولتداعهي 
نظر اتهم وأرالهم » وبعد أن تكشف أن هذه الدعوات 
الما هي دعوات استعمارية اتخذت العلم ستارا لها » 
0" نكن هي مس العلم فى شيء » وان علماء متصقين من 
الفرت نفسه قاموا يدحضون هذه النظريات ويقولون 
تعسب أصحابها » واضطر المحددون أن بخففوا من 
غاو انهم عند ما شاهدوا قادة متصفين من رحال الفكر 
الغربي بنصفون العرب ويذكرون فضلهم على الحضارة 
الادبية ويكشفون عن الدور الكبير الذي قاموا به في 
نيدن الحقدارة والتناقة ودرفك ان نقلو ا قرام اليوتيان 
٠الرومان‏ العلمى وزآدوا فيه واضافوا اليه وبذلك 
خانا ميرالث الخضارة فى فعرة القروق الوستطى' السن 
اطلم فمها الغرب »© ولم كن هؤلاء الكتاب قلة ؛ ولسم 
روا خن متو دل الاسم او الاي بل كابيو ا اأعلاميصا 
اررين : وهناك تحول بعض كتاب التجديد المتطر فين 
عن مو فقهم »4 ويفي آخرون بصرون على الخطأ » وكانت 
لهم موافف ‏ بعد توقيع المعاهدات التي عقدت فى بعض 
البلاد العربية مع اعلان الاستقلال الذاتي فى ظل وحود 
حبس الاحتلال ونفوذ المعتمد البريطاني والفرنسي ب 
فبها امعان فى أالتعمصب للحضارة الفريية واتكار 
للقومية العربية . ومع آصرار عدد من كتابنا على 
الوتوف موقف التطرف والانحراف فى الدعوة الى 
اللراث العربي والتهوين من مكانة اللفة العربية » وقد 
وناو لاع سلة تعفن دواد الكتس نين النين يان 
الاستعمار يتخذهم اداة له فى تحريف مفاهيم الثقافة 
العربية ومعالمها . 
ومع هذا فان كمة « المدرسة الورسطى ( التسي 
ح نس لواء الجمع بين الشرق والفرب والقديم والجديد 
2 ل هدى وبصيرة ) قد رححت وظهرت صحفا في 
أ أم العربي تعد علما على هذه المرحلة » وقد زاد من 
نو هذا الجناح الاوسط ان عددذا من كتابنا فى مصر 


ار ارها 
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قد طافوا بالعالم العربي وعادوا وقد تحول اتجاههم 
فانكروا القومية الضيقة وآمنوا بالوحدة الكبرى ومضا 

وكان لدعوة التبشير التي اندلعت فى هذه الفترة 
اثرها فى نفو س بمض الكتاب »© فقد اندفعوا الى التماس 
تحرر الفكر العربي بالرجوع الى التراث الاسلامي 
وأمحاد التاريح العربي 8 ش 
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وقبيل الحرب العالمية الثانية برز عدد من الكتاب 
والكاتنات حملة الوبة المدارس المختلفة ؛ المحافئة 
والمجحددة » واتسمت هذه الفترة ببروز عدد كبير من 
الكاتبات » كما تعمقت خلال هذه الفترة الم ذ آمب 
والابحاث والدراسات حتى ليمكن القول ان كتاب هذه 
الفترة هم امتداد للفترة السابقة » وان لم يتألقوا تألق 
السابقين وام بهزوا الحياة الفكربة باحداث وثورات 
ومعارك فوبية الدلالة . 

وتعطي هذه الصوره التقارب بين المذاهصب 
المختلفة » والتفاء المحافظة بالتحديد »© فان اغلب كتاب 
'التجديد قد اتحهوا الى احياء التراث واخذوا ببعثون 
القديم فى صور جديدة » فى حين حدد الكتاب المحافظون 
اسلويهقم وانذقعوا الى شمئء. من التظون :6 ين أن اوضع 
ما فى هذه الفترة هو اختفاء الاسلوب التقليدي الذي 
عرف فى كتابات البكري والمو بلحي ومكتنية ا رسحادن 
وخلفه أسلموب انشائي نقي » واسلوب أقرب الى العلمية) 
ومعنى هذا ان الاسلوب العربي قد بلغ فى هذه المرحلة 
درحة من الحوده والنعاء وحسن الاداء وزادت امكانية 
كتاب ( تأديب التاريخ ) والكشف عن معاليم ثقاقتئه 
العربية مع اصطناع الاسلوب العلمي الحديث . 

وهكذا بدات تتركز قواعد ( المدرسة الوسطى ١‏ 
على نحو غير منحرف ولا منحاز يخرج بين القديم 
والجديد والشرق والغرب وفى هذه المرحلة ظهمرت 
محلات متخصصة للشعر والقصة »© وانسعت آفاق 
"لادب فى الصحف اليومية ١نساعا‏ واضحا فكانت لكل 
حرئدة صفحة أدبية كاملة ومية ؛ وكان لوجود الكتاب 
الذين سبقوا فى الميدان اثر واضح فى ان كتاب هذه 
الفترة لم ببرزوا الى ميداان الصدارة ©» وقد كان بعضهم 
تبعا لهؤلاء او تلاميذ بحكم سبطرة الاولين على الصحف 
ومراكز الصدارة فى الحياة الفكرية والهيئات . 

وهكذا تصل الى الحرب العالمية الكبرى 1929 
حيفه رداون حديه بن الاذب وتيارات اخررى لباعانيي 
الكستسعييب دن .. 


والوسيلة » وشاركت القروبين والازهر والزيتونة 
بتخر بج طائفة من العلماء ولم تقف عند الفقه بل اتجهت 
الى الآادب . 

وق هذه الفترة كانت الكتابة الادبية هصي أقوى 
الوان الكتابة ؛ كان الاستعمار قد سيطر على المنطقفة 
كلها او كاد » وظهرت الصحف تحمل لواء الدعوة الوطني” 
المندفعة باسلوب العاطفة والحماسة ثم ظهر تيار يدعو 
الى التقارب مع الاحتلال ومصالحته وقبول التعامل 
معه باسم الدعوة الوطنية الضيقة ٠‏ 

وبدا الكتاب المجددون فى العالم العربي احد 
فربقين : فريق يسير فى ركاب المحتل ويؤمن بحضارته 
واخطاره ابمانا كاملا وفريق مستنير بأخذ من القديم 
بطر ف ومن الجديد بطر ف على هدى وبصيرة فى سبيل 
الحفافلك على شخصيتنا االعربية الإسلامية . 

وظهر ىق هذه الفترة الدعاة الى حمابة اللفة ٠‏ 
بعملون على تقييمها وتر قيتها ودفعها الى الامام لمواجهة 
الحضارة وكلماتها ودفعها لحملات السوء التي بدأ بشنها 
عليها غربيون ومتفربون » وظهر فى هذه الفترة عببد 
القادر المغربي وانستاسن الكرملي واحمد تيمور ومحمد 
مسعود واحمد زكي باشا والالوسي وطاهر الجزائري . 

وبدات كابة التاريح القومي عل النحو الحدنيث 
كتائات احمد شفيق ؛ وى هذه الفترة ظهرت كاتبنات 
عربيات : عملن فى الصحافة وكتبسن المقالة ونظلمن 
القصيدة ابرزهن : هند نوفل ولبيبة هاشم ٠.‏ 

ولم نطل هذه الفترة حيث وقعت الحرب العالمية 
سنة 1914 وامتدت الى سئلة 1918 ثم الندلعمت 
الثورات فى مصر والعراق والشام وفلسطين والمغرب 
ربدات بعد الحرب العالمية مرحلة من اضخم مراحل 
النهضة ااغكربة كان قوامها البحث عن اساس لحياة 
فكرية وادبية واجتماعية جديدة وقد امتد فيها الصراع 
بن المحافظة والتجديد على نحو اشد قوة وعنفا . 

د جد 26 

نتسم الفترة التي تلي الحرب المالمية الاوالى 
دعمقها واتساعها وضخامتها وغزارة محصولها وكتابها 
نقد كان طبيعيا ان تظهر بعد الحرب المالمية الاولى 
نتائج واضحة الحركات ودعوات الحرية والاستقلال 
التي سبقت الحرب ؛ وزاد من دقة الموقف أن الدول 
المحاربة اقتسمت العالم العربي فيما بيئها واحتلت 
الاحزاء الباقية منه وخامة الشاموالعراق بعد انفرقته 
الى اقطار » وبعد أن ذاقت الامة العربية خلال الحرب 
وبلات ضخمة نتيجة لسيطرة الفزاة على أرضهما 
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واستغلال خيراتها » مع الوعود التي اعطيت بالحر ة 
والاستقلال » ولم تلبث ان تحولت الى احتلال وانت 'بٍ 
ووصابة وكلها لا تعني غير الاستعمار مختفيسا رأ 
أسماء تخفف من وقمه» وفى خلال فترة ما قبل ال ب 
كانت لينيا والمغفرب قد وقعت تحت قبضة الاستعهم .. 

وفك اند لعت على اأثر انتهاء الحرب الشوء, تَّ 
المتوالية واضطرت الدول المحتلة ان تعطي لهذه الا نار 
أستملالا ذااتنا ودستوربا وير لمانا واحزابا متضارب| :٠‏ 
هنالك » بدات حركة جد بدة من حركات التطور الهفة.ى 
والثفافي » فان الاقلام التي كانت قبل الحرب العالسية 
تعاوم الإستعمار وتدعوق الو الحرية والاستقلال والعلاء 
قد تحولت الى صراع داخلي بين الاحزاب المختلف..ة 
متفعنا قى الاغلب على سلطة الحكم » وقد لون هلما 
الصراع الحزبي : الادب فى جميع أقطار العالم العربي ) 
فكانت قضاباه فى الاغلب جزءا من السياسة او مشسابهة 
لها'ق اسلوت العرفن ووحهات النظر 6 :وكانها انس 
الاستعمار نان سلطانه القائم على الاحتلال العسكري ) 
او سيط مان الحكاة لمن كاننا ىق تطلتينة للقمنا: 
الطويل لذلك 'اتجه الى السيطرة على الفكر العربى 
والادب والثقاف: واللفة والمقدرات والتراث والدبن ) 
ونتحول الفوارق المصطنعة التي اقامها الى فواصل 
حنيقة العا عو تدع ان التقاقبات المحلية والدن 
نحويل اللغة العربية الى لغات محلية بتقوية اللهجات 
موت ١‏ اللانينية: ) وتفرعها الى لغات فرنسية وانجليزيه 
نطاق الدعوة الى فرنسة رجلترة اللفة والفكر » وامتد 
هذا الاتحاه الى مقاومة القومية العربية بالذات بالدعر: 
الى احياء التراث الاقدم وقامت اذ ذاك دعوان 
الذرفونبة:واتفة والبارلبة و الافوويسة واالبر برريية» 
وفلمرت ابحاث ودرأاسات تحاول أن تحعل لهف 
الدعو أت ادبا وثعافة 4 وتحرىي لر بك هذآ األماضي النعيذ 
بالحاضر القائم » ثم ظلهرت دعوات الى حضارة البحر 
الايض المتوسظ يوالن تغلب النوتائنية على المتسبيال 
والى دعوات متعددة فى مجالات الثقافة والفك.ر 
والاحتماع كلها نهدف الى غرض واحد ؛ هو التشكاث 


فى هذه الظروف الممتازة المضطربة اتصل الاخطل 
١‏ لبي بالآمو بين وكان العداء قد اشتد بين الانصار 
5 الرشيين 58 فحدث ان شبب عبد الرحمن بن 
د نان ل تابت برملة بنت معاوبة ففضب يزيد اخوها 
وب الى كعب بن حعيل جعيل التفلبي ان يهجو الانصار 
دنفي واشبان ا بشاعر نا الاخطل . 
ننه يزيد . فهجا الإخطل الإنصار هحاء 
مر كاد يؤدي بحياته لولا تدخل يزيد .. فانقطلع 
الاحطل لمدحه وليا للعهد ثم خليفة واتصل بامراء 
50 وعمالهم وخلفانهم من بعد 5 ونشر مآثر هم 
وتلثلمى حجححجهم شعرا سوبا حتى اصبح شاعر امية 


نفبده لحجج الامويبن 


كان الامويون يستئدون فى نأبيد حقهم بالخلافة 
الى معئل عثمان بن عفان الاموي . فقد فتل عدمان 
مظللوما وهم ورنته وأولياء دمه . فحق لهم - على ما 
وعمون مم ان ثانا لدمه المسفوح وقد ادركوا ذلك 
د صسدن حيث ردوا ظلافة عفسان الأقام واستتفاد. | 
عت السلميي »توق اتيف الاخطل الى هذه الححبة: 
شك البرفية اكنال الحلرقة الن. الافريين وشاع 
دكره الاغتحاب فيقول فى مدح عبد الله وبزيد بن معاوبة 


ادبوان ل 4/ 1) 


دوم صفبسن والابمسصسار خاشعهةه 
ه | و عوسيان منالمتة 


لم بنههم تمد عنه وقد نشل دوا 


على الالى 


فلى فرت عيون الثاثريرن به 
واذزكوا كل تيبل عتيده السمسوة 


وهذا دليل على أن عليا ‏ الذي بتهمونه بأن له 
فان ليث اليهم . ولا بخفى ان عقيدة الثأر هذه عقيدة 
جاملبة نلاحظ انها استمرت الى هذا العهد بالرغم 
فضاء المرءان نتحر نمها مما بدلنا على أن أوضاع 
لم جمع الحاهلي بأظلت مسكهرة فق يفن الدساليد .ومن 
ما .جمر طفسسياتها النداء الذي عم العنمانية جميعا ووحد 
'! نهم وهو « با لثارات عثمان » والذي ورد معنا فى 
0 ات حسسان بن ثابت . 
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بقول الاب لامنس فى مقال له على الشسار 
(المشرق سنة 1935 ص 571) 


وهناك واجبات شبه طقسسية على الموتور ان 
حافظ عليها اثناء قيامه بالثأر من ذلك أن بصيح 
بواتره فى هجومه عليه او قبل ان بضريه الضربمة 
العاضية فيذكر سبب عمله ويذكر القاتل اسم 
العقتيل صارخا « با لثارت فلان » .. وقد تحاوزت 
هذه العادة فى ذكر الثارات العصر الجاهلي الى صدر 
الاسلام فكانت كلمة التوحيد بين افراد العثمانية 
بنادون بها فى مطالبتهم بثأر الخليفة فيصيحون 
« با لثارات عثمان » . 


وبكون الاموبون سد قى نظر الإاخطل بثارهم هذا قد 
ادركوا حقهم وانتقلت الخلافة اليهم انتقالا طبيعييا 
لطقيا. 
هال فى الدبوآن (ص 39 بمدح بني امية ويخص 
بسر بن مروان) . 


كانوا موالي حىق بطللبون به 
أن بك للحق اسباب تمد بها 
نسي اتميجع الأرسيياة والنسيت 


هم سعوا بابن عفان الامام وهم 
بعد ١‏ لشماس مروها تفتحتك احتللبوا 


ع نات وس ابراه جايا 
بعدا لمن اكلته النار والحطب 


نظرية الجد : 


رلو لم بكن الامويون على حق فى مقالتهم وتفلدهم 
قول معاوبة « هذه الخلا فه أمر من الله وقضاء مسن 
قفضساء الله (( فالله نتصر فب ف أمور الناس كما بشاء ٠‏ 
وهو تعالى ‏ قد احتار الأمويين وفضلهم ٠‏ وقد 
عالج الاخطل هذه الناحية العقائدية معالجة موفقة فقال 
(ديوان ض 172 يمدح عبد الله ويزبد بن معاوية ) 


نك حا وذ صم والله وفعهم 


وجد قوم سواهم خامل نكد 





ويوم اوحي لمحمد بالاسلام فاشتد ساعلء 
اضطربت قريش اضطرابا عظيما .. وما لبثت ان 
رححت كفة بني هاشم قوم النبي على سائر فريس 
فافض بنو آمية لما كان بينهم وبين الهاشميين من 
بافية ندفتة ورا الفح "على نلا خلير 3 'متسين 
الانخذال بينما كان الهاشميون لدة لا بفضلونهم فى 
شىء : فاللواء فيهم والسقاية فى الامويين . 

وسكت الاموبون على مضض حتى اذا استخلف 
عثمان راوا فى حكمه بمثا لسيادتهم الجاهلية . 
فاستولوا على مرافق الدولة وطمعوا فى أن تبقسى 
الخلافة فيهم برثها كابر عن كابر .. جاء فى مروج 
الذهب ١‏ ط دار الرحاء جح 2 ص 232 ) « قحسل 
سفيان ين حرب ذار عثمان عقب بيعته ومعه بلو 
امية فقال ابو سفيان وهد كان عمى أفيكم أحد من 
غيركم ؟ قالوا لا » قال با بني امية تلقفوها تلقف الكرة 
فوالدي بحلف به ابو سفيان ما زلت ارجوها لكم 
والتصمون ان صبيانلكم ورأثة » . 


ولما توفى عثمان فى السابع عشر من حزيران 
6م 35 ه خشيت أمية ان تصير الخلافة الى 
الهاشمين فحملوا عليا جريرة مصرعه وانكروا بيعته 
وقام حسمان سن ثارت بشة الإحفاد ف مرليته وقول 
سان العثمانية ( العقد ج 2 ص 206 ) : 
ضحوا باشمط علوان السحود به 
بقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
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بل لبب شعري وليث الطير تخبرني 
ما كان شأن علي وابن عمانا 
لتسسمعن وشيكيافى دباركم 
اللكة اكبسر اننا تشاراك عفمنان 
سدوا السيوف ثنى ق مناطفكم 
حتى بحين بها فى الموت من حانا 
اعلكم ان نروا نوما بمفبطلة 
عبن ره قي “السلا تاضيما 
ارك مطادية بولك النتراعه إن الشينام هلي 
على .. وكانت واقعة صفين للاخذ بثأر عثمان وتلاها 
التحكب ١.‏ مف 837 اف 756 بخ فذرث | الفينة قرنينا 
وانقسم العالم الاسلامي بذلك الى شيعة وخسوارج 
وسنة . وفى اواخر ابار سنة 660م بابع اهل الشام 
معاونة بالخلافة وما لبث ان قتل على فتنازل الحسسر 
لعاونة وتم الامر لداهية العرب »© فاسكت بحلميه 
وبطشه الخوارج والشيعة حتى اذا تمت بيعة يزبه 
على ما اراد تقلفلت السيوف فى احفانها من جديد وثار 
سد الله بن الزبير فى مكة بنكر على معاوية جمله 
الخلافة وراثة فى ولده .. فبعد ان كانت الخلافة 
شووي: لتق الامويون النية ومنازة نيهم ملكت 
استداديا فلجأوا الى تأبيد ملكهم بالحديد والنا. ؛ 
والمال والحلم والدهاء كما كان لأشعر عميق الاثم فى 
تلك الحرب لان العقلية الجاهلية انبعئت من جديد أكان 
لكل حزب او شيعة شعراؤها هجون الخصب '١‏ 
وبمدحون الموالين ٠‏ 


و1 لممين . الشمعسره على أعداله ) وعلى الخارحين عن 
1 ولا غرو فذلك بمثابة. خروج على سلطة الله 5 
بن الاخطل فى هذا المعنى مادحا عبد الملك . 


. جمر به أمر الجميع فما 

بغتره بمد توكيل له غرر 
استقل بانغال العراق وقد 

كانت له نقمة فيهم ومدخر 
ودامتبين لاقوام ضلالتهم 
ولستعيم الذي قَّ خده صعرل 


نم ستمر الاخطل من ناحية ثانية ببين لنا 
لون الامراء بهو لاء الخارحجين على ملاعة الخلفاءعء 
دنعلم ان الامور لم تستعر لبني أمية وان فلول الثاثرين 
مارالت تناوىع الملك ٠‏ قال فى مدح بشسر بن مروان 
ادبوان ص 63) ٠‏ 
اخو الحرب ما ينفك بدعى لعصبة 
حرورية أو اعجمي قاتله 
وبقول فى مدح الحجاج (دبوان ص 76) 
طالب الإزارق بالكتائب اذ هوت 
بشسيب غائلة الثمفور غلدور 


م ان الاخطل لا يفوته ان يتحدث عن جهاد 
الأموسن فق :سكل الدنن ‏ ولبمسن ففطل ضدييك الثاثز سن 
ليثبت كفاءاتهم فيقول فى مدح ابي العاص (درموان 
ص 200) 
امام سما بالخيل حتى تقلقلت 

قلائد فى اعناق معلمسة حدب 
وى كل عام منلك للروم غزوة 


صرورة وصضود الخلافة 


وبرى الاخطل بذلك ردا للضالين الى الحظيرة 
وبا'..الى خدمةه لدن ألله وانماذا له لان توليهم لامور 
الدس ضرورة بقول الاخطل « ص 122 » . 


لك ادرك الله البرية بعدما 


سعى لصها فيها وهب غشومها 


واذا انقطع سلطانهم ليكون ذلك شوّما على 
المسلمين »؛ قال الاخطل بمدح بزيد بن معاوبة , 


والمسلمون بخير ما بقيت لهم 


ولا بخفى ما لهذا المدح هن تكريس لحق الاموبين . 
وقدسية الخلافة باعتبارها ضروربة بذهب الخير عن 
المسلمين بذهابها لان الخلفاء قوامون على شؤوون 
المؤمنين فبهم ادرك الله البرية كما بقول الاخطل كانهم 
ظل الله على الارض وبعد ان يفرغ الاخطل من اثبات 
حق الاموبين بالخلافة محتجا بثارهم لعثمان وباختيار 
الله لهم واصطفائهم لتدبير شوؤون عباده يلجأ الى 
حجج وبراهين اخرى تثبت وضعهم وهذه البراهيين 
فى براهين: دلبوية اذا اصح التسير اتنتحاول نيها ان 
بعرض كفاءاتهم التليدة والطريفة التي تؤهلهم للملك . 


صفات السيادة الآاموية 


وبحتج الاخطل لذلك بان الاموبين هم من اشراف 
العرب ومن صهيم قر يش ورثوآ السياده والملك منذك 
الجاهلية فيعول : 


انتم خيار قريش علد نسبتهم 

واهل بطحائها الائرون والفسرع 
اعطاكم الله ما انتم احق نه 

اذا الملوك على أمثاله اقترعوا 


أ وقول قشلا تانب نان .الو اربوالا 
مثيتا حفهم (ديوان ص 34) 


تباحث اأضغان وطعسن أامصلور 


: علتها بحور من امية ترتقي 
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ذرى هضبة ما فرعها بقصير 

ثم يبين أن ملكهم ليس طريفا ومجدهم ليسن 
حديثا وأنما هو محد مؤثل فلا عحب أن سادوآا 
السلمين فقد طال لما ملكوا على العرب من قبل وبذلك 
بفضلهم على الجميع فاحر بهم ان بسسودوا الجميع . 


حتى تناهى الى القوم الذين لهم 
عز الملوك واعلى سورة الحسب 


لما تلاقت نواصي الخيل فاجتلدوا 


مروان فى راثليته الشهيرة ( دبوان ص 103 ) 


أعطاهم الله جدا بتسرون به 
لم بأضروا فيه اذ كانوامواليه 


ولو بكون لقوم غيرهم اشروا 


وله مكدن نا ليك القوان من تاتدى اق الاق الساء 
اذ بنفي عن الاموسين فكرة الاغتصاب التي بروحجها 
الشيعة والخوارج والزبيريون وغيرهم . فيعد أن 
تدخل الله عز وجل فى الامر دكون التذمر أو الثورة 
نيران الثورات والانتفاضات على الحكم القائم . ونظرية 
الحد هذه كانت قد ذرت فرلهاق العصر الاموى وسرث 
عقيدة من عقائًا. التفكير الاسلامى الجبرية كانت تقول 
بها . فاستقفلها الاموبون لتدعيم شرعية ملكهم اذ ان 
جاء فى القرآن الكريم « قل اللهم ما لك الملك تؤتي 
اتلملك من تشساء وتنرع الملك ممن نشماء وتعز من تشاء 
ولدل طن اتشناء تدك ١‏ القن انلك غاى كن فتك و تلضير 
(آل عمران 26 ) . 


الحق الالهي 


ولما كانت اراده الله هي التي اختارت الاموبين 
خلفا فقد اصبح هؤلاء منفذين لارادته تعالى بخلفونه 
فى الارض فى تننظيم امور عباده . فالخلافة بالتالي حق 
الهي تناهى اليهم وهذا معنى قول الاخطل « خليفة 
الله يستسقى به المطر » .. وقد ذهب المفسرون 
فى شرح هذه العبارة بعد رواجها مذهبا ءاخر 
فالتمسوا لينا عرزا فق القرذا. بوحاة وا كانات: وروت 
فيها لفظة خليفة من مثل الابة 165 من سورة الانمام 
« وهو الذي جعلكم خلائف فى الارض ورفع بعضكم 
فوق بعض درحات » وهذه وامثالها آبات عامة تدل 
على الشرف الذي اعطاه الله للآدميين اجمالا دون أي 
تخصيص ل كف 
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ولكي بتضح لنا أمر هذه العبارة ينبغي ان نه ور 
باذهاننا الى عصر الخلفاء الراشدين . فقد كس ان 
المؤمنون بيطلقون على ابي بكر لقب خليفة رسول ١ه‏ 
وقد دعاه احدهم « خليفة الله » فنهاه أبو بكر عن :اك 
قائلا « لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله ٠لى‏ 
الله عليه وسلم © . 
وقد وردت هذه العبارة بعد ذلك على ما نولم 
فى شعر حسسمان بن ثابت الانصاري كما مر معنا فى قوله: 
لعلكم ان تروا بوما بمقبطة 
خلفة الله انيقب كاتدى: كانبا 


يمدق ام هده الفازة كفني سيق العائن ل 
قزل الاخطل أعثن :مما تشمتعة قبل ذلك ..وبيان الأمر 
انها كما قلنا ‏ تعني استمرار ارادة الله فى خلقه عن 
طريق الخليفة المالك . 


فهى مبدثيا تنافي مدا الشورى الذى كان معمو! 
به أيام الخلفاء الراأشدين لان الشورى تعني مبابعة 
البشر واختيارهم . وخليفة الله وهي تلميح صريح 
الى: الخق الالهى مد كتاقضن :ميك الشتو رق وتعشيسى 
اختيار الله لا مبابعة البيشر . وبذلك تصبح الخلافة 
مقدسة لا اعتراض عليها . وتستمر هذه الفكرة من ثم 
فتنسمع المنصور فى العصر المياسي بردد « انا 
سلطان االه على الارض » .. وتتجلى تلكم القدسية 
كذلك: ىق الغبارة الثائية ين كول الاخطل وستسميضي 
« يمستسقى به المطر » وقد أوردها الاخطل فى مدحه 
الوليد (ديوان ص 185) ٠.‏ 


فالله سستحيب دعوته وقد قرن عمله بعمل الانبياء 
والمرسلين كأنهة موسى الكليم ف الآإبة القرءانيه4 
« واذ استسقى موسى لقومه فقلئنا آضرب بعص .اك 
الحجر فانفحرت منه اثنتا عشرة عيئا ( سورة الع .ر” 
الإية الستون) . 


ولما كان الخليفة ممثلا لارادته تعالى فيسست< ب 
دعاءه للاستسعفاء مثلا فانه عر وحل' سستحيب د- نه 
فى سائر الامور باعتباره قواما على شبؤون دبن أآأه 


ل جعلسم د ل لمع سم لم مع 2 و لمت مم وج عسو 


تق زانى "ابن اعبات وميد 
اضحى وللسيف فى خيشومه اتسر 


هر 


0 ارت ابن أني عسوف لعسن به 
حدى نعاوره العقان والتسييييكنور 


وه عن علان حتى اقلوا رقصطا 


ولا لعى لبني د صضوآن أذ عمست و 
معراين العرية اذ عقيه عازن 
وقيسس عيلان من اخلا قفهم الضج-ر 


وننقل بعد ذلك الى هجاء كليب فيقول , ديوان 
ضس 109 ) 


أما كلب بن بربوع فليسن لهم 
عند التفقارط اتحيواد ولا مستت يكن 


وهم بغيب وفى عمياء ما شعروا 


المجنمع الاموي البدوي 

لطن ان الأيياتة الكن الوردناها فس نا 
فوالد باربخيه واجنماعية كتارة . فعند ما يقول الاخطل 
ند ناصل دون الاموبين ابناء فقوم هم أووأ وهم 
صروا فانه بعني بذلك خطر المسؤوليه اذ ليسسن من 
امون انكر امن اقوها" انوا له كو كاف اسييدا 
السموال رسيالتة لها كان لوو لاع عن حرسبة فى تفيوس 
ادافين عدن دلق الو فينم بد لما تمدن كدلنسك 
سياسهة الحلم التي سلكها الامويون فى مسسنابرهة اعدانهم 
والعسف الذي استخدموه لافرار ملكهم .. لان الاخطل 
نار ال وى يلزن للكاك اف اعدو لما اميت نامدا 
حيارا بعد ما كفروا . اذن فعدم المبابعة فى نظره كفر 
لاه حروج على طاعة اولي الامر ! 


مصالحه قبس لتيقى مكانة قبيلته عالية ونصون مصالح 
نومه 1331 ) . 


وأ امير المؤمنين وما بسا 

الى صلح قيس يا ابن مروان من ففر 
د نلك فيسن يا ابن مروان بابعتث 

نفل وظلت»قنجنى السناك امن الفسعيلز 
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على غير اسلام ولا عن بصييره 


وعندما نقل الى ذكر الابام التي دارت رحى 
الحرب فيها بين تغلب وقيسس فيذكر يوم الثرثار ويوم 
مالسين ولو اناك لبعيي القسسيين لبر بسيية 
وبفخر ببطشس قومه . . وهكذا ترى انه فى جميع مدالحه 
الامو بين 4 لعيب عنه مصد'لح قبيلته كاني به بتخذ 
مدحه للاموبين مطبة لحفظ كيان عشيرته وهذا غرضه 
البعيد .. فالشعر السسياسي العقائدي كما نفهمه 
لم بتجل فى انتاج الاخطل وانما كان متصلا بسيااسة 
القبيلة فخلط بين السياسة الرسمية والسياسة 
النععية . فها شاعر قبلي أكثر منه شاعرا عقائديا. 
ولك دليل على ذلك فى لحوقه الى تهديد الاموين عندما 
بقربون قيس ع لان . قال عندما تخلى عند الملك عبى 


حماتت نه 
فبجان لا تفيوهها فر شك بملكها 


بكن عن قرشن مسيثماز ومرحل 


وهو كما جاء فى دائرة المعارف الاسلامية ب 
ببت ثوري لا يدانيه الا الببت الذي اعلن فيه الاخطل 
أن عبد الله بن سعيد بن العاض التغلبي الخامل الذكر 
أهل للامارة وكان هن اخا ل جل حاول خلع الخليفة 
عند الملك .. 


وهذه الظاهرة تنهض دليلا على مكانة الشعر 
والشعراء فى ذلك العصر كما تفيد ان المجتمع الاموي 
مجتمع جاهلي متطور لا بزال الخليفة فيه قريباى 
تفكيره من الذهنية البدوية يخاطبه الشعراء بحرية 
ويتفل التهديد أحيانا كما مر بنا .. وبدلك على منز ل 
الشعر فى قصور الخلفاء وبين ااقبائل حادثة الاخطل مع 
الاأنصار حين هجاهم بابعاز من يزيد بن معاوية فقاموا 
وقعدوا .. وكان ما كان من امر الئنعمان بن يشير 
فى تهديده لمعاوية .. واصطناع الامويين لشع راع 
بؤيدون سياستهم ويهجون خصومهم بيئة على 
استمرار العقلية الجاهلية المعتدة بالمفاخرات والمنافرات 
.. « والقول بنفذ مالا تنط الابر » على حد قول 
الاخطل . 


بيشي مصاليت لم يعدل بهم احد 
نكل معظمة من سمادة الع رب 


( ديوان 188 ) 


وينتهي من ذلك الى تفضيلهم على العرب والعجم 
قاطمة ( ديوان 39 ) 


ثم ان الاموبين يتحلون بكل صفات الملك . فالكرم 
بالنسية آنذاك . قال فى الديوان ( ص 34) 


اخالد اناكم يرى الضيف اهلله 
اذا هرت الضيفان كل ضحطور 


ترون قرى سهلا ودارا رحييبة 


ومتنطلقا فى وحه غير بور 


وبمدحهم بالصبر على الملمات والصمود فى وجه 
الشدائد . ولا عحب فالمربي عصبي المراج ينتعفضص 
لادنئ مسن : 
حشد على الحق عيافو الخنا انهف 
اذا المت بهم مكروهه صرواآ 


ولا نحسبون الشر ضربة لازب 


ابرز صفات الملك والسميادة . 


وبتغنى الاخطل بابرز صفات املك التي يجلها 
العرب والتي طارت للاموبين شهرة فيها فى الامصار » 
والافاف وهي صفة الحلم مضرب الإمثال عند العرب.. 
وحلم أمية مقترن بالحزم لا يصدر عن ضعف وانما عن 
مقدرة وكرم اخلافق قال التغلبي فى راليته ٠.‏ 


شمسنى العداوة حتى ستفاد لهم 
واعظم الناس احلاما اذا قدرروا 
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وهناك سبيل آخر لجأ اليه الاخطل كي يناه فى 
تقرير سياسة الاموبين . وهو سبيل سلبي اذا شه ت 
نعو م لوج الهحاء والتنعقص من الخصم وهو الى * 7 
حلة ينان كير الأميية عدا الاتر الضية ار 
زمان الاخطل ومكانه والبيئة التي عاش فيها فقص دة 
الهحاء كانت تضع قبيلة شديدة الشكيمة وتحطا ىن 
شأنها ايام الجاهلية . واستمرت هذه السئة فى المد.ر 
الاموي 2 اوضاع المجتمع الحديد ظلت احمالا على ما 
كانت عليه قبل الاسلام . وكان ان إتفقت مصلح ه 
الاموبين لان اعداء هؤلاء كانوا ايضا اعداء التغلبيير , 
فغالما ما ضمن الاخطل القصيدة الواحدة ماحا 
للاموبين » وفخرا بقومه وهجاء للاعداء المشستركين دفى 
هحائه هذا يعمد الى رميهم بالمخزيات التي تواضع 
عليها آبئاء عصرة . وبتعيرهم خاصة بانهزامهم امام 
قوى تغلب فى الايام المشهورة بين الفر يقبن وبتلكته.م 
عن مبايعة الاموبين . فيتجلى حينذاك بمظهر مؤرخ 
سياسي واجتماعي نستشف من شعره مختلفاوضاع 


المجتمع الاموى 6 


ويتبع الاخطل فى هحانه لإعدانه طر بقة خصيئه 
زبيريين وشيعة . فبضع تغلب بجانب الخلفيه 
والفنشيية فى معسكر العدو ثم بورد هحاء لهم فيلهر 
عن تذ كير ه بفضل شعر ه الذى أفحم شعراء المعارنسة 
فيقول ( ديوان ص 105 ) 


ين امة قد ناصضشل_ لت دوتكم 

أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 
افشنيت عن نثى التجان حت علمينت 
حتى استكانوا وهم منى على مضض 

والقول تفل هيا لا فيك الاتحهير 

فلا سيتن فبكم آمنا زف در 
أن الضعينة تلماه ا وان قدم_سسث 

كالعر نمكن 5 ا 0 نك 0 سن 
وقد نصرت أمبر الؤمنين بنا 

لما أناك سطن الفوططعة الشح ده 


ان الاخطل على عاده اهل الشسام النصارى ظهر 
جد ١‏ الخليفة وفى عنقه صليب كبير على مراى مسن 
.ى . الدين الاسلامي . ولو ان شاعرا دخل على 
الى مة العباسي على هذه الشاكلة لما سلمت عنقه . 


ومن مظاهر الحرية التي كانت لتصارى 
اللا الاموي ان بخر يم المقاتلون الى الحرب برابات عليها 
ى. وشارات مسسيحية دون ان بلقوا عن ذلك منعا او 
سحاد : 


فال فى الديوان ( 309 ) فى حرب قيسن وتغلب : 


ومار سار حيسسن وسما نافعا 


مسح ان عانهنا المزاسييا 


وملاعتيكا هذا السام لأول: وهلة :1ذاما قينده 
ملا بالحالة فى العصر العباسي المتمدن والاكثتر 
ركسا من العصصر الاموى , ولكن الامر بنجلي لك اذا علمت 
ان الامو سن حكموا بنعسية الاسساد والزعامة الجاهلية. 
نكاات لهم عصبية عريية تعرب العرب » وتكرمهم 
قتلس 'كالوااام سيارع © بفولاف» الساسييى الذي 
اخلن 1 اقبي رن مدلة دونه العحمة الفودية اللكنه. 


م أن العصبية العربية كانت قوية لاستمرار العقلية 
العرسه الجاهلية والتقاليد القديمة . فالمجتمع الامري 
ممع بدوي منطور حافك على خصائص اليداوة 
محادفلة كبيرة والساهد على ذلك دلالة الشعر عامة 
وشعر الإخطل خاصة كما رأيئا . فأبواب الشعر مثلا لم 
سدل ببدلا بذكر فى شعر البلاط » بصرف النظر عن 
بعص العنون التي نشأت فى الحجاز وبعيدا عن الحكم 


اغالك اناكو رق الشبنف" امس 

(ذا هرت المسوفا نكن سود 
رون فرق سهتال. وذانا وعسمة 

ومتطلفيتنا ق: وعفسيتة فين تسستميوان 


و مد حهم نكثر ه العدد : ( ديوان ص 189 ) ٠‏ 


الاكثرين حصسى والاطيبين تسرى 


والاحمدن فرى قَّ شدهة اللرب 


وبتبع فى هجائه المعاني الجاهلية من تفضيل قبيلة 
على اخرى تشدهما روابط القرابة والدم . ففي هجائه 
لجرير وقومه يئفر عليهم ابناء عمهم من دارم » وامض 
الهجاء عند العرب ان تفضل قوما على اقاربهم ؛ قال فى 
الدروان (109 -- 111 ) 
يلطمون باعق .ار الحياض فما 
نفك من دارمي فيهم اللموحدز 
الأكلون عبيت اللدراة وعد سيت 
والسائلون بظهر الفيب ما الخيدر 


وق البيت الثاني ينعي عنهم صفة السسيادة حيث 
بصرح بانهم لا بشاركون فى الامور المهمة . 


وزبده القول ان الاخطل دعم سسياسة الاموبين لانها 
التقنث.ومقلحة: قبيلعة 4 فلا نقد من تقر ا السياسة 
العقالة بين الناين ‏ بناضلوق من اخل, لكرة أ عقييدة 
بندذرون لها حياتهم . 
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وحادثة الاخطل مع زفر بن الحارث تمثيل حي 
لا نقول . جاء فى الديوان فى الصفحة اللسبعين 
والثلائمائة نقلا عن الاغاني (, لما استئزل عبد الملك زفر 
بن الحارث من قر فيسياء أقعده معه على سريره فدخل 
عليه ابن ذي الكلاع فلما نظر اليه مع عبد المللك على 
السرير بكى فقال له ما يبكيك ؟ فقال يا امير اللومئين 
00 وكيف لا ابكي فشي هذا بقطر من دماء قومي 
فى طاعتهم لك وخلافه عليك ؟ ثم هو معك على السرير 
وآنا على الارض . قال اني اجلسه معي أن يكون اكرم 
على منك . ولكن لساتة لسائي وحديثهة يعجبني ... 
فبلغت الاخطل وهو يشرب فقال أما والله لاقومن فى 
ذلك فقافا له قمة ابن ذى القلاع .الو محرت و وحمييل 
على عد الملك فلما ملا عينه منه قال ٠‏ 
وكاس منل عين الديك صرف 
بين اللبارسيق :لزيا المي 
اذا شرب الفنتى منها ثلائنا 

عبر القيطاء ححيهيا ولع أن طييو ا 

وا وستمحسن :تن مما ووه ,المتعسيي 


فقال له عبد الملك ما اخرس هذا منك يا ابا مالك 
تجلسن عدو الله على السرير وهو القائل بالامسى : 


قال فعبض عبد الملك رجله ثم ضرب بها صدر زفر 
فعلبه عن السرير وقال اذهب الله حزازات تل كالصدور 
فعال التشدك الله با امير المؤمئين » والمهد الذى 
أعطيتني . فكان زفر يقول ما ابقنت بالموت قط الا تلك 
الساعة حين قال الاخطل ما قال )) 


ممزلة الشعر 


ومنزله السماعر لدى الخليفة الاموي تتجلى فى 
تصرفاته وسلوكه وحراءته فى بعض المواقف . فكثيرا 
ما كان بدخل على الخليفة دون استكذان كاقرب الناس 
اليه »؛ ولحيته تنفض خمرا . وغني عن القول ان موقفا 
كهذا الموقف المشكك هو خروج على تعاليم الاسسلام 
وهيبة الخلافة » بل هو كفر مسين ستحق الشاعسر 
سنبية مفائية السسيف . لكن الخليفة بصفح عنه لمكانة 
الشعر من نفسسه العربية . وهذا مع ما رويئنا من تهديد 
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الشاعر قدر كاف للدلالة على تسامح الامويين وا نابم 
دخل بوما على عبد الملك فاستنشده فقال :© قد با سر 

حلقي فمر من بسقيني . فمال اسقوه ماء » فقال هر 
شرب لحار وشو ج05 كتير 4 تان الاستترة رج 
قال : عن اللمبن قد فطمت . قال » فاسقوه عسسلا . 5 ل : 
شراب المريض . قال : فتريد ماذا ؟ قال خمرا با 'عبر 
المؤمنين . قال : أعهدتني اسقي الخمر لا ام لك 5 لول 
حرمتك بنا لفعلت » وفعات . فخرج فلقى فراششا لمبد 
املك © اققال ويك أن امن الثفيين نيدن رايد 
ضحخل صو ني فأسقنىي شرية خمر » فسقاه رطلا ٠.‏ فعال 
إعدله بآخر فسهاه رطلا آخر » فقال بركتهما بعتر كان فى 
بطنى فاسقني ثالثا » فقال تركتني امشمي على واحده 
اعدل ميلي برايع. فسسقاهده رانعهاأا»؛ قدخل 
على عبد املك فاتسلرة رافيطة الشميبة 


فانظر الى التسامح الذي شهر به 
الامويون ... الخمر الني حرمها الكتاب المنزل يطلبها 
شاعر نصراني من حامي الكتاب المنزل. ولا نقف الاخطل 
عند هذا الحد بل بتعداه الى وصف الخمرة والندم فى 


مددحه الامو ين : ولا نتعحدن من هذه الحرأد 


الببان لمسكر ١‏ 


وتبلع به المفحةه ان برفض الدخول قى الإسلام حمسن 
عرض ذلك عليه عبد الملك واغراه بالعطاء الكثير: 


وللتعييي + كيان الحدي لاحي 
ولست بزاجدر عنا بكورا 

بنجو بطمحساء مكلة للنجح ماح 

فتبل الصبسح حي على الف اح 
بكسي متاكار شي ددرا 

واسحجد عتد متتلج الصب أح 


ا دعبيو 


للاسماء العديده التي تنالق فى سممساء تاريخ الآادب 
٠‏ المي » وشعوره بالحاجة الى أدب عالمي آت من 
يازه غربزة الخلق الفني الى جانب رغباته ودوافعه 
| .عمالية ٠6‏ لا انها غريزة وجدت بالقوة زمنا طويلا 
'نت تترفب وجودها بالمعل بظهور عبقرية فذة لها 
.حها الذاتي ومزاجها المتفرد القادر على انتتشال 
سسان الروسي من تمراازه الذاتي ووضعه العنكبوتي 
لخروج من افقه الاقليمي الضيق الى عالم انساني 


كَّ لل سما ٠‏ 


ولعل الذي آخر تفتح تلك الغريزة الى منتصف 
السرن التاسع عشر هو أفتهار اله لشعب الربو سيدق الى 
زوكريات الاريك الحسيدة اللمن تكلق اتانيه 
التاريكية ويح اله المحال امام معطينات المدشة 
الحدشة ١ه‏ وهكذأ بفعيب وومةه سه ضمن ظروفها 
الناريخية ب محصورة فى مجحمتع مغلق ترافب بطلور 
بطرس الاكبر من علاقات التقارب ببن روسسيهك وأروبنهة 
أذ لم تعدر هذه العلا قات على اكنشاف اصاله الحضارة 
الروسية واناره معوماتها الإبداعيةه 4 فوحدتث روسمة 
نفسها فى مفئرق موففين ابئبن ٠‏ 


موقف فومي سننسيت بذاتبة الادب الروسي في 
طابقه الشعبي القدنم المحاففل » العيد عن كل تأبيم 
أحنبي بفقده أاصالته . 


والاصمام بالتيارنات الفكر نه الحدسه 3 وبالتالي لبمهرد 
بالجديد الوافد من العالم الغر بي من علم وفلسفة وفن 


ألو أن المو قف الادول بهي م تدكما قّ فعالية الادب 


الروسي حتى مطلع القرن التاسع عشر تسنده عوامل 
بلانه هي ٠‏ المناخح ‏ العرف ‏ التاريخ . 


امذاح بارد جد بجعلها 1د طييسه حمراقة خافة د 
ا يك 
+ درق عد رده مهاحر 5 ا ثلاث مجحموعات ل 
0 'الفنوا ‏ التتار ‏ السلاف » ومع مبرور الإيام 
' متطاعت المجموءعة الاخيره امتصاص وحود المجموعتين 
الا فيتيرن اللتيت الفا ناه الحضارة الروسسية الحدبثة 
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بذل كثير من الجهد الدانب والتضحيات الجسسام 
للانمناق من الكهف ١‏ الافلاطوني ) . 


اما التارر ح الروسي فتتراءى من خلاله فترات 
حالكة ملينة بالما سي والحروب والهزات العنيفة الآتية 
من غرزو التتار ونفوذ الاجائنب وسيطرة الاقطاع 
واستسدادا القياصرة وقسر الحياة الاجتماعية ؛ 
المكبييي تلك الشراضه على 'الحياة التورنية: الالتسينياق 
الروسي وطبعته بطابع الحزن والتعاسة بتجلى هذا 
الطابع اكثر سا بتجلى فى الادب الروسي شعره ونشره 
حتى لقد عبر عنه الكاتب الروسي هيرزن (1812 / 
10) :ان الحرن والريبية والسخرية هي 
رواظة الادت الروسي.: وها جشكيا وى شري 
دز كسيد : 


هذه هي العوامل الملانة ( الحفرافي واالاتنو لو جحي 
والتاريخي ) التي اسهمت الى حد بعيد فى نجديد اطار 
» ولكنها بدء من 
القرن التامن عسسر اصطدمت بتحددات معاكسة من 
كتاب سل سومار كوف وراديستشيف وغيرهما ممن 
اعتقدوا بان الغيعربة والدوف القت موبجو دان فى كل يلد 
خارج أي اعتبار حفرافي أو عر في او تاريخي ؛ فكان 
فق الضر يوق أن متتل الاده الروستي. فق الو السية 
البادحة الى الؤاففية الاحتماعية ومن الادي» الدبعين 
المطبوع بطابع دبني وخرافي معا ألى الادب العالمي 
الانسانى وان بدأ فى نهائة التحليل ان هذا الانتقال 
فين جاتن اذ ان لفطب [ادوتسيي عيدل, سه الى 
البحث عن فرحه االعظيم فى أدبه الشعبي المليء 
بدكرئات الماضي البطولية واعمال القدسسين الروحية 
راغائي الفيسية النارعة من تتهونرة الوطنين :. 


روافد الادب الروسي الحديث 


ابتداء من القرن التاسع عشسر الخذت الحياة 
الفكرر ئة والافيه فُُ روسيه تشق رك للظطهور بتاثير 


بتخلص من سيطرة الخبة الثقفة التى كانت متك 
وتستفله لتصربيف ميولها وعواطفها بعيدا عن الاتصال 


عشر حدث ٠‏ انقلاب ادبي بقيادة كار امز بن خالق اللفة 
الادبية الحدبتة فى روسية © وكرلوف لافونتين روسية» 
وبو شكين شاعرها الاكير ولبمرملتو ف ببرونها المتمرد 


مول رالا 


البحت عن ادب ٠:‏ 


فى عام 4 ااتر الناعد الروسي الكبير بيلنسكي 
تعأقصناء ]1 قضية الوحود الآدبي فى روسيه 
بطرح هذا السؤال الحدي : هل نملك ادبا ؟ وبلعهي 
قاطع اجاب : لا ؛ ليس لدينا الا تجارة كتب ؛ والوافع 


حكم تاريخي يشير ضمنا الى العزلة التي عاشها 
الشعب الروسي زمنا طويلا مكتفيا بادب هزبل يجتره 
وركرر فيه نفسه محجما فى فترات لقائه بالشنعوب 
الاخرى عن التائر بمعطياتها الحضارية والتاثير فيها 
للاسهام فى صنع تاربح الادب العالمي » لا بنجب دبه 
افذاذا منل دانتي وشكسبير وراسين وموليير 
وسرفانتيس وغيرهم من ذوي الصيت الفغني العريض ٠‏ 


مطلع القرن التاسع عشر من الضعف والتفاهة والسلبية 
التي سدت منابع عقرنته وحففت روافد حبوته 


انتشار نات اافطر . 


وبوسعنا أن نبين نمطين التقيا نى الادب الروسي 
فى أوائل المرن التاسع عشر ٠.‏ 

1[ ) نمط بمثل الواقعية البسيطة التي بمتاز بها 
الشعب الروسي كمعوم من معقومات وحوده المبني على 
الاحسساس بالواقع الحيائي 6 بيد ان الادباء الروسيين 
ى ذلك الوقت لم يستطيعوا تجاوز بساطة تلك الواقعية 
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الى التوغل فى تعقدها ومعاناه اشتدادها ونوتره ا 
بالنعاذ الى اعماق الواقع الروسي الحركي المضط رب 
بشتى المواقف والافعال واالحركات ليتعاطفوا معها 
وينفعلوا بها ؛ بل افتصروا ففط على التقاط سطح بلك 
الواقعية الساكن البارد ووصف مظاهره وصفا خارحيا 
جد اذ هسنا . 


2 ) ونمط ابداعي متائر بابداعية غوته وشلر 
وشاتو بربان ولامارتمن وغيرهم ٠‏ حيب لدعوه 
( الفن للفن ) التي كانت تتزعمها المدرسة الابدااعي ه 
الفرنسية » غير ان الابداعية الروسبة كانت نحاول على 
ما سدو ان سمو بالميول الشخصبهة الى مستوى 
المشاعر القومية والانسانية » بينما كانت الابداعيه 
الفرنسمية تريد ان 'نمرد على العفل ( البارد االحاف ' 
لأماة الفناظفة 9 الهازة اللسافة: )تحور الاسستاد 
الطيعى .. انسان روسو من طفيان اتسانية السوره 
الفرنسبة الني اذابت احلام | الممنزه الوحبد ا فى مبادلها 





من هنا نعلم 'أن نقد بيلتسكي على عنمية باد 
بالمعنى الحدرث لم بنهض على أسسى نابتة الا فى العرن 
االعالمية الا فى منتصف القرن التاسع عشر حينما 


ومن ألبين ان الشعب الروسي كان يشعر بحاجة 
ملحة الى خلق ادب رفيع بزاحم الادااب الاخرى ؛حى 
رحابة افقها واتساع مدارها وتنوع افكارها وغل -ى 
قيمها الفئية » ويكون لاسماء رواده من ذيوع االصي تك 


1[ ) تيار لا شعوري ( نفساني ) بتوغل فى اغوار 
امتعرواق. فاه السكرلوجية وامطراب رقات: 
دونه وهيكان ميو له القامضة + تقافة. نعل هميلا 
يار فى قصص وروادت روسية كثيرة مثل ( النفوس 
بتة ) لفوغول » و (١‏ رسائل من اعماق الارض ) »2 و 
الخو ه كارامازوف ) و( الممسوسون) لدستو بفسكي. 
هل ها الاخير يدبن يبيد القصة السبيكر لوبعية الذي 
عد قيية كين من الكناتت: المفاصيريق امك ل عحيد كاتا 

. ارت وبروسست وكامو وفولكثر وبرباروس اشكالا 
. دنده للقصة الحديثة واسسا للتراحيدبا الحديشة كما 
بردبيايف وكامو ( اسطورة سيزيف ) عناصر وجودية 
تادر5 عن التجربه التححسة ألحية التعبى نشم عدن 
نلق سنا نوزرك بالل الابيتفياء عن ممعى ‏ الحيييياة 
وفوف واخيراا امعنى مقه عل النفسن الت فين 
والمحلل نفدي شيي كذ ليها قاذ فسيية غرية 
فى مواقفها الحبانية ازاء ذاتها وازاء الآخرن . 


م ) ونبار شعوري ‏ اخلافي يهنم بالسلوك 
عافن و الفانان ‏ (امتسيية ‏ لرواميين .كاين الي 
منبعنة مود 1ع لاون علي ى مقاونة رفيا 
لمدهب الااحادي الماعد من فلسهة نيتشه وشسشرن 
وامورواعة تمدن هيدنا" البيعنان بور الماك بو سد 
ودعي وساي كبا دشيور ابه مور ال التجيرد 
ال الس بالتورعوازية: القو ارق الاحضامية بوالدية 
الى الافتسماع. البسل رك تالو اقفنة: الاقني اكه بوسطايبب) 
اسان اليو و ايان قن . 


عن طريق هذين التيارين تم اكتشاف الادب 
الروسي الحديث وام بعد لسؤال بيلنسكي : هل نملك 
أدبا 5 سوى قيمة ناريخيه ؛ فابتداء من سنة 1840 
خرحت العصة ااروسية الحدينة من ١‏ معطلف فوغول ) 
رائد القصة الروسية الحدشة . وهى ترتدى ثويا 
العا ييا فالكيينا.. ْ 


هكذا وحد. السعس الروسي اديه الخاض بصد 
معاناة وطول انتظار 
التربة الروسية الاصليه ؛» باسقة فروعه فىافق 
الإسسانية الرحيب » دانية فطوفه للانسان فى كل مكان 
وزمان ادباله ابعاد تلائة : البساطة فى التمبير » والحزن 
العسيق فى الانفعالات » والمشاركة الوحدانية الإنسانية 
فى الموضوع ؛ وهي ابعاد سميز بها الادب الروسي عن 
سائر الاداب العالمية اد تقدم لنا عالما نضج بالعذاب 
الانساني وشقاء الحياة اليومبة سرعان ما نحس انه 
لين قعالم '"الأنمساق 1 الروسي :عسي ل عات «الارسنان 
المششكل التي بتصارع شه فقوف الخير والشير ويت<ذاذبه 
المرح الاكثر صقاء والكآية الإكثر غرابة . 


50 أدبا ممندة حدوره ف اعماف 


,الدار البيضاء : مصطفى الازموري 
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الفن للفن ونادى بالوا قعية الاحتماعية والعودة الىالشعب 
فكان لنداته تأثير على كتاب روسية الكبار امثال فغوغول 
وغرغور فيتش » وتورفنئيف » ونيكرأاسوفء 


ودوستو دف سكي ؛ وانولسسنوي وغوركي ٠‏ 


وواضح ان هذه الثورة البئاءة فى الإدب الروسي 
سسقفتها ارهاصات 'ارنخية واحتماعية وسياسية 
فالمجتمع الروسي كان حاضعا لعملية تطور ضشخمهة 
للخر وجح من انمزاله التاريخي نتيجة الحرب الوطنية 
ألنتي احتدمت سين روسيه وفرنسة عام 2 »؛ والتي 
انارت والشعب الروسي اندفاعا مسحمسسا فحر فيه 

جميع الموى الحيوية المعومة للامة والخالقة حسا وطنيا 
الج 4ه : اقما ان التشبار زوسبة على نابليون 
وامتيازها الدولي بعد مؤسير فيينا بجانب الدول 
التسرى انذااك ١‏ انجنترا ٠‏ فرنسا ء النمسا» اسبانيا » ) 
كل هدا ساعد على توكيد مستقيل روسيه السياسي 
والعسكري » كذلك استطاع الساسة الروسيون ان 
اكتشفوا فق نان نسحن الشسية التسناشيية والإدارنة 
والاجتماعية لادولة الحديئه نظرنا وعمليا بفض ل 
معطيات مسادىء الثورة العرنسية حتى اذا عادوا الى 
وطئهم شرعوا بفسرون افكار توره 1789 وبنشرونها 
فى حذر شديد خشية الرقابة القيصرية التي اخصعت 
تدريس المسائل الفكرية لتوجبه اللاهوتيين الارنودكس 
ومع ذلك قف تكونب حلفات من محبي الفلسدقة تناقش 
فكرة االعالسة والسلام ابدام الداعية اليها فلسفة 
كانت » وفكرة الوطنبة المنبئقة من روح خطابات فيخته 
وشعر شللر وتطر بات الاقتصاد الجر بتعبير أدم سميت 
والإفكار الإشتراكية الصادرة عن سان سيمون وفوري» 
وفلضيفة فيفل النازتكية التي ساعدكة الى قحي جد 
على دفع الشباب الروسي المتحمسسى الى اللسحث عن 
معنى مطلق للناريخ الروسي قا'ثم على مفهوم القومية 
وففعيها التار ني حبني ١‏ سقى هذا التاربخ تاربخيا 
ميثا تتسرب ى قاعه حوادث مقصوصهة وملصعة لا معنى 
لها ولا هصدف . 


وسط هذه الكثره من المسادى والقيم الحدبيدة 
الوافقه فين أووية الى روشية يطررقة عرامر” او عيسر 
000 تحرربة تريد أن تجد للانسان 
الروسي مكانا ومعنى لاحياة فى مجتمع مفلق ممزف 


مو ضوع وضعا سيا وننقده بالتالي . من عدم رضساه 
بالواقع الأسشنه 3 
بيد ان سوؤالا خطيرا برز : هل بحب على روسية 


ان نقبم وحودها بالاخذ الموصول من معطيات الحضارة 
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الغر بيه 4 أم لحب أن تكتعي بذاتها وتشحتث عن مثله. ْ 
الاعلى فى وحود قومي له خصائصه وظروفه وشسروط 


على هذا السؤال أننثئعت انحاهات عظيمة تشابك . 


[ ) اتجاد غربي بحاول ان يقوي الاتصال ب 
وروحية ؤازؤوية أن علن امد الذي او غلئ الصعد 
الاجتماعي والسياسي ٠‏ وأصحاب هذا الانجاه ع 
ان على الادب الروسي ان ينشر الافكار العظيمة الآدٍ» 
من الغرب ثم سقط الضوء النقدي والتحليلي على 
المساوىء التي نذبع الفوصى والاضطراب فى الوا قسع 
الروس حيسي ٠‏ 


2 ) انحاه سلافي بدعو الى المحافظة على روح 
القومية السد في بعبار نه ال لامر كين يدرت الى 
القسية امن اناه الحدى لوطي ل فوس 
الثماب المنتسسين بانتصارهم على نابليون والباحثين 
عن مثل اعلى فومي قالم على اتباع التعاليم الارتوذوكسسه 
وتأنيد الحكم المطلق الفبصري والتسبع بالروح الوطشه 
الأعداس جنك 


روسية 


دتمي لسرا بدني الى رسو ار 
الشعب والتعرب اليه تنقضاء على بؤسه و جهله وتحريره 
من حصروت الحكم المطنى واستبداد الاقطاع وتحطم 
الاوضاع العاسدة بالفوه .. ( بحر من الدم والنسار 
بطنى حل مويك ان كلق فى البووية اذى بأخيرد 
الانسانية المتحررة ) كما اعلن بأكوبين وبلحايوف 
وبعدهما لبئنين 


4 ) انجاه دبني صادر عن حياه الشعب الروسى 
الديئية الملمنه بالوحهة المسسيبحية والانفءن العلي النسبط 
الهادىء 6 ويمثل هذا الابحاد فلاد ميصر سولو قبيف 
الذى كان برى أن الجميعة الديئية لا سر هن عليهب 
بالدابل الععلي 4 وانما تحضر حضورا وحدانيا عن 
طرق الابمان الحدسي . وقد تابر بهذا المفكر الدذينىي 
فيما تعد تيسعوف وبردسانقت فى المجال الفلسفبي : 
أما بأثيره علو الآادب أالر وسي فسسدو واضحا ف أدب 
دستو دفسك .لي ٠‏ 


هذه الإنحاهات وفدت على الإدب الروسن 
لكوي دن العرن التاسع عشر وميزت مله تبار.. 
كبس نر اسهماااسهاما فاعلا فى تحديد خصائصهة وضه .ل 
بقائه سن الإداب العالمية الاخرى ٠‏ 


و سووة لوقك الشالك وتو ادوس مدامرة اشر 
مث عوامل الخلاف الاتجاهي والعقائدي بين التقدمية 
الى بية من جهة »© والدولية الشيوعية من جهة اخرى » 
و.ناك ملحظان هامان يمكن للمراقب إن تكونهما مسن 
. عة النطورات الاخيرة » وهما (أولا ) :ان الحدل 
ارس اللضوفي الى اسداتق بالاذهاق اطول تيميد 
ابر الماضي »© وكان نتيجة لاتجاه العراق الجديد فى 
بجع قاطت التيوفية العلية يهنا الخد فد 
ان سر محدودا حول العراق ذاته ومع المسؤُوليسين 
العرافيين الفسسهم ولم تقتحمه بعد ابة دولة عربية 
اخرئ © كالعرنية المبحدة بالاخض على النقيقن مينا 
كان عليه الآمر فى سمنة 1959 حيث كانت القاهرة لا بغداد 
ف الطراقه الآخر.ق النقاشن 6و كانقة تست ببذالييك 
بالإضافة الى وجهة نظرها ‏ فكرة القوميين العرب 
ى العراق » الذين كانوا وقتها خارح الحكم -ناننا )دان 
در امماجمات البيوعية لا يرال؛ لحك الآن: حيلف 
دللا 'عغها .كان غامة السان فى مرحلة الصراع السابقة 
| ملك 59 ) ٠‏ لمد كان المصدر حينذاك هو الإوساط 
ارسيية "السوفناتكة لفميها والاخصن رين الحكوهة 
الروضمة الدى سما رسي تافلات ةن بو اشسه #ادوونمة: 
بدالدسية السيافنة الرروسيسة :وا تحاحاتها ن سسعليييى 
الميادبن ٠‏ وهدا علاوة على حملات الإاحزاب 
والهبئات النسيوعية العالمية سواء فى أوربا او آسيا أو 
عر هما »6 اما فى الفترة الراهنة » فان الحهات التي نولت 
مراسلة الجدل السيوعي مع القوميين » هي افل رسمبة 
مما بقدم عليه الإمر فى المرحلة القدرمة » وان كانت هذه 
الجهات ‏ مع ذلك ذات أهمية كببرة جدا » فقد آئر 
ونس الكرنعليق هله الرة أن :بض سيك ,من نطساق 
النادرات السخصية التى انخذها من قبل فى هذا الامر ؛ 
غبر أن المحال قد فنح على امنداد آفافه » لكل مسن 
اللحنةامر كورة 'البسيوعة +4 والسيحجتاون ضما في: 
الرفدية سو ايتعتها الناطفة آى «الكفورة وذ يكن 
موصوع النطورات الحاصلة بالعراق» وما توالى فى خضم 
هده المطورات من بوادر الصراع بيسن القومييين 
والعناصر السيوعية المحلية وقد ذهب كنير مسن 
السسموعيين الاوربيين فى هذا الباب ‏ مثل ما ورد فى 
تصربح للحزب الشيوعي الفر نسي نثشر فى اواسط 
سرابر الماضي ‏ ذهبوا الى حد التاكيد بان ( الاستعمار 
و<ده هو الذى يمكن ان سستفيد مما حدث بالعراق ) » 
وله شردد بعض اجهزة الاعلام السوفياتية الرسمية فى 
اللائبد بان ١‏ الراي العام السو فياتي لا يمكله الا ان 
براع امام الوجهة التي اتخذتها الاحداث العراقية ...) 
هدا إلى كثير من المواقف الاخرى المتخذة منهذا القميل 
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على أن الذي بلاحظ بوضوح ان المسؤولين الثوربيسن 
ببغداد وان كانوا صرحاء جدا فى سياستهم المناوئة 
للشيوعية العربية المحلية » الا ان ذلك لم بصل بهم الى 
حد الرغبة فى توطيد العلائقبينهم وبين دولالكومينفورم 
واختضان الاتجاه الن:مواحية. النيوفية العالييةه 
ونحديدها بصورة عامة » وعلى أوسع نطاق ممكن © وقد 
اجتهد الدعاة الثوريون العراقيون فى التسديد على هذه 
الحقيقة » ومحاولة اقناع الآخرين بضوررة التمبيز بين 
عناواة حدرات: سنوعن معين# وذلك ايان 3انخلة حافة 
وهذا ما سلكه العهد العراقي الجديد »© وبين الانطلاق 
نيتعاواة الدهيية التجيوعية العالية ##والدر بير على 
جانب هذه المناواة بكل ما بتوافر من طاقات مادنة 
ومعلوبة ؛ وهذه هي سبيل الدول الاخرى التي ترنكز 
سبياستها العاية على مسضنادة التسشوعية الدورةة :ومناواتها 
على خط سسحتي دولا قدي اوطروت المراف بوكر 
غيره من الدول العربية الاخرى » تحمل على انها 
سلوك سياسي ودولي من هذ! القبيل » فالعالم العربي 
على العموم هو من اقل المناطق العالمية تأثرا بحاذبية 
الحدل الماركسي » واضعف استعدادا للتفنح على ما 
نحنويه المادية الساريخية من نظريات واراء » وهو بذلك 
غبر ذي قابلية واسعة > لتطبيق هذه النظربات والاراء 
تطبيقا حر فيا على مقتضياتتطوره الفكري والاجتماعي 
والاقنصادى الراهن ؛ هذه مسلمة أسساسسية تمكسن 
لخر الى لاخر ان بدركها بمجرد استطلاع بسيط 
لحقائق الإاحوال النفسسية والعقلية والتاريخية التى 
تيوق :الا شان المربي على وحه العموم » ال ان لطتع 
الفكن العريى عن 'محتونات» امار يسة 2 وااسييتلة لقاو 
كقيو من الناشي _والتالبات كل .ذلك لايفتى ‏ بالضصوورء 
اسسعداد العرب فى ظروفهم الراهنة » للنطوعلمناواة 
اللسوفية" القالئة د والاسطاد عبن نهنا لباقي باى .دويز 
فعال وذى إبعاد دولية واسعة المدى »2 والامر فى ذلك »؛ 
نعود الى سبب بسيط © وهو أن طاقة الامة العربية 
علق «التمهان. بو التاواه كانت “ينها بوالنا سوط اله 
العقود الخمسسة او الستة الماضية ‏ مقتضيات التحرر 
السياسي والترابى بكل ما سستازمه ذلك من تصادم 
مع الدول الغربية بالاخص ٠‏ وصراع معها على مختلف 
الاوجه والصور » أما الان وقد اسننمت الاقطلار 
المربية كثبرا من شروط التحرر السياسي فى صوره 
الندائية »<نان كثيرا من القضانا والشناكل لايسد ان 
تركز اهتمامات الشعوب العربية حول ذاتيتها الخاصة 
أي حول وسائل تطورها الانساني والانمائي » وذلك 
ما من شانه ان يبعد بها عن مواطن الاحتكاك العالي 
الواسع »© وينأى بوجهتها عن الالتقاء مع وجهمات 


الدولية من جهة أخرى ب 


- 
5 
ِ 
ح- 7 1 
2 الدولية العادية . 

عر 


ااانا اااااالماااااا| اماما مالالا 


كانت الثورة الاخيرة التي عر فها العراق الشقيق » 
من ابرز الاحداث التي اجتازها العالم العربي خلال 
الشهور الاخيرة » ومن أعمقها دلالة وابعدها أثرأ » وقد 
بدات العواطف النارية الجياشة التي ترافق ‏ كما هو 
طبيعي ‏ اية حالة نورية من هذا النوع ‏ بدات هذه 
العواطف تستنفذ الكثير من حدتها وعرامتها الاولى ؛ 
وذلك بفعل العادة والاستصحاب »© وتحت تأثير العامل 
الرمني الذي بجرد مختلف الاشياء من ملابساتها 
السطحية ... هذه الملابسات التي تعلق بها على وجه 
او آخر » وتكسبها فى البداية صبفة حادة ومثيرة ؛ 
غير ان هناك على النفيض من ذلك اثارا اخرى بعيده 
المدى والمفعول © ما تزال حركة العراق ننبثق عنها © 
وتحدث بها كثيرا من التأثير على وجهة الحياة الثورية 
العربية » وعلى صعيد الفكرة السياسية والمذهبية 
العربية » بكل ما نتسسع له من آفاق وميادين » والصفحة 
الجديدة التي انفتحت فى مجال الصراع بين العقائدية 
العربيةمن جهة »© والشيوعية الدونية من جهة اخرى 
هي من بين الاثار العميقة التي افضت اليها تطورات 
العراق هذه »© ومن اكثرها ايفالا فى الاهمية وخطورة 
الشان © ولعلنا نذكر أن العراق بالذات كان هو انضا 
ومنف اربع سئوات فقط ‏ مثار صدام حاد بيسن 
القوميين العرب فى المشرق » وبين مجموعمة دول 


السلمية والايجابية التي ترتبط بذلك ب 
بين الفكرتين: العربية والشيوعية ‏ ننيجة استمرار 


9 عنة الد ولعنه 
لمريسان: ١‏ رعس لسرعبا جب 


الثورة العراقية وعلاقنتها بالخلاف بين التقدمية العربية من جهة والشيوعية 
احوال الخلاف منذ نشوب ازمة سئة ووو الحقائق 
الجوانب الممدئية التي يقوم واقع التناقض 


48 


مع 89 


3 


ا 


||اااا| امام ماممامممماخامممماممماخامممطم لاا 


هذا النناقض ‏ علاقته بالطلات 


ااا ااا ااانا 


الكومينفورم على وحه العموم » وفى المقدمة الاتحاد 
السوفياتي ثم الصين الشيوعية كذلك © ونذكر أيضا 
ان ذلك الصدام الذي امتد فترة قصيرة نسبييا. 
وطيلة الشهور الاولى من سسنة و195 كان قد اكتسى 
مظلهرا حادأ حدا » وكاد يتنسعب الى درجة اوشكت ان 
ننال من بعض الاوضاع الدولية بالشرق الاوسط ٠‏ 
وكادت تؤثر على تطور العلاقات العربية الروسية فى هذه 
المنطقة » وقد وجه رئيس الحكومة السو فياتية ساعتها 
نقذا مباشرا لموقف القوميين العرب من الاحسزاب 
الشيوعية المحلية » وابدى تذمرا مريرا من ظاهمسر 
التنافر الملحوظ بين الحركة التقدمية العربية وبين 
الخلابا والمنظمات ذات الاتجاه الشيوعي التي تنشط هنا 
هناك ف تففن انتحاء اشير في القوري © وتتخاول أن بيخ 
لنفسها مركزا ما فى هذا القطر او ذاك من اقطار المنطقة. 


وقد كان من خير العلاقات العربية السو فياتية ؛ 
ان الحدول الذي استفاض على اثر هذه التطورات ببن 
الكرملين » وبعض المسوٌولين العرب »© والذي اشت 
احيانا الى درجة محرجة جدا ‏ اخذت وطاته فى النهابه 
تخف شيئًا فشيئا » الى ان طويت صفحته بصورة تانة 
واطي نما سيا #عين أن الحركة الأخيرة الحددي 
عرفها العراق قد كان من نتائجها ان اثرت من جذد+ 


0 اوربا السصرقية © وكذا منفوليا فى اواسيط أسسليا ‏ 
ان. انيه وتحرربة ؛ مع مختلف دول العالم الاخرى )2 
با فبها دول العالم الثالث وكان الطابع العام الذي 
وى غير الك انان هذا الديج الواقي الذق ابره 
االو فيات وش ركأوٌ هم 86 داف فارسو فيا ع 9 ذ 
تأر انحاني على ارتباطات موسبكو ومجمل العواصم 
الشذوغية الاورسهة باقطار العالم الخارحي 4 و.فسسينك 
الل 
الساسسة الدولة »© وما زالت النتائج المنرشضة عنه ٠‏ 
مان ايخطوة ادوم ون حمي العراالئة الانظية اللميوسية 
النائدة 4 وير كبز مصالح التعاهم العالمي علي اين 
أمس بناء وأوسسع أفما : 


ولسبس من الضسروري ان نغزو مثل هذا الاتجاه بى 
المعد لمن ل محرد حصدن النوايا النين بنطوون علنها 3 
«عمهدق الإخلا ص الى تكله صدور هم لحو العيندول 
الاخرى النى نشمى لعالم الحباد واللخلف ٠‏ ان الاآمر 
ى هلدا اليانت 5 ىق الواقع أمر نوانا حسئة . أو 
وسسافر مخلصة ٠.‏ بقدر ما عو أمر وأافعيه 0 
المسوُو لمن على التعرف على مناقل الإرناط بالفالم 
وس محاوزة الحفيقة انكار اهمية النحاحات النى احرز 
عانها المعسيكر الستسيوعى نهدا السسأن » تحجاحات لم بكن 
من ساتحها بالطبع افنضاض حباد الدول الملتزمة لدأ 
الحاد 3 وأقسادها 9 محاهل التبعية والمامورنسه 3 
ولآن هده النحاحات نمثل اكتر من ذلك فق القدره 
على مسسابقة دول الحلف الاطلسني © وتحديد مدى 
البابون انث السساسسية والاإقتصادية التي الفت قدبىما ان 
مارب هقان ابيع يعقى اللارن الصعيرة نا وهلا 
ونحاحات اخرئ نمثل فى نو سسيع نطاقف النفاهم العالمى 
ونحعيبق انحازات عملية على اساس كل ذلك .. هذه 
الانحازات التي تبدو بعض مظاهرها بارزة فى عملية 
ال.د العالي بمصر مثلا ؛ كما تبدو لها كذلك مظاهر 
اخوئى لا تفل افمة سواء تاليقك او افغالم تع كان د 
الدمهورية اليمنية او غير هذه الاقطار كثير . 
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لكن ما الذي حدث بعد توافر كل هذه الغفلواهر 
الإبجاببة فى افق العلائق بين العالم الشسيوعي واقطار 
العالم الثالث ؟ 


انه لا سبيل الى الانكار بان الكثير من هذه الظواهر 
مزال لخد الآنفائلا أغام اهنا #دالااق تقبن ألو وت 
فلن قىة الاستمزان: الذى تتمييز تبئة السباسيية 
السوفياتبة فى كثير من المواطن » ومدى أهمية الاسسس 
المبدئية والنخطيطية التي تنهض عليها بهذ! الشأن » 
فذي يلاف اللا زعاسية الروسية ان تشبع مدن 
ديد من الحالات ‏ خطوطا عريضة بين مصالح 
ارنباطلها الذوان تاتطان العام الثالث وبين وتحسود 
المكلذت: لوحي .والعقائدرة رنينها" ونيى اللسماعيات 
التي نننسب للماركسية اللينينية » والتي سننشسط 
داحن فى هذه الأقطان عايواذا ما وفيهها فق الاعتبان: 
واقع العلائق بين الكرنملين والقاهرة منذ سنة 1955 
كدواء بها تعدل. بالحانب» الداباو مات "الذواي 4 اد 
فيما بنعاق بالنواحي الاقتصادية والمالية وغيرها » ثم 
اذا قارنا كل ذلك بما عليه السنياسية المصيرية العامه 
نحو السسيوعيين »© ونظره النظام القائم هناك الى طبيعه 
النيفنة ادر كشية :نا سنا يفاو النماء اليوجيا 4 اذا 
وال نارين كل هته "العناتق جو الاخري": كو أقن افد فنا 
على مطهر مهم من مظاهر العلاقات السوفياتبة الدولية 
ولكوق: كذلك: قد الفلا مجالنية اناس مق يدوانيت 
السلوك الوافعى الموشوعي الذى تقوم عليه هذه 
العلاقات » وخاصة مع الدول المتخلفة وغير المنحازة ) 
ومن "اتخر التلو اتن الى .يكن ان نلعلل فى هذا السان 
موفف الجزائر وتونس من نشاط الخلايا التبيوعية 
فيوها » واتناذهها بال كا حدنا ضارما وى هذ1 الحال 
نم عدم نائير العلاقات بينهماء وبين الاتحاد السسو فياتي 
تيك لاللدعى على الرعم امن عضن الوميياةة المنن 
وقع نرديدها احيانا على هامش. هذا الموضوع »© وهناك 
اماه اخردق نكن الاسحتتهاة.نها مهدا القبيل © على 
ان كل هدا لا بعني بالطبع ان سياسة الدولة الشيوعية 
الكبرى وخطة ( الكومينفورم ) على وجه العموم » قد 
احت للبلة الأكتراك بعصي الحركات الليوضيية 
العالمية » ضشيلة الحرص على رعابة هذه الحر كات 
ومراقبة تطورها الذاتي © واشعامها المذهبي على 
مختلف الاوجه والمستوبات . أن اى انقلاب جذرى من 
هذا النوع لم. نحدث حقيقة على صعيد السياسة 
السوفيائية وسياسة الاقطار السيوهية الاخرى التي 
ترط بالسوفيات ارتباط العقيدة والاتجاه » غير أن 
لقال “عمل جد كنا اهنا بدن الك يليو ةرين 


التصادم الدولي العام » الذي ليسن له من حدود : 
فلن أل كيرمن ان افضيايا العررت القطورية #تتصيسي 
الرغم من كل ذلك © فان هناك محالات متوافرة 
تسلكها كثير من البلدان العربية نحو المزيد منالعاطي 
مع الكسيواب الاخرى + والتصباةئ معها اق تطسييات 
الاهتمامات الابحابية المشتركة ©» وطيقا لما ندعو اليه 
المناداين 6بوسق اليدروي أن الفكرة الى عتاها التقديية 
العربية ل تننافقن فق جوعرها مع مل هذا الاتحساء 
لشخلف: الإقطاز الغربية البالغ: 4 وتعوضن. الكبان المريي 
النهديد الاسرإثيلى الستمر » وعلى أساسس هذه 
الاعتبارات الماحة » كيف بمكن اذن ادراك الاتجاه الذى 
بح اللعفن :ان اقهاء البلات الغو اق مستت 
الضراع الغالمي الكبير © واجترارها بدلك الى نطاق 


الحرب السارده مدو اع بصدور5 مماشرهة أو غير مساشر 5 ١‏ 


عاد الحقياة على ابيكانتييا؟ بي اثالنن انمهي 
فالتا مان ارسان الكس دم فى ١‏ القولب 4 وكان ال" الشكيدة 
ومن ثم فقد كانت هناك بالفعل 
كتين من المحاولإت النى تكنسمي احانا صسفة امن ٠.‏ 
والستدراحها الن, اللشار كةاق حلبة المسراع. الخام: الدى 
الافاق والإبعاد : غير أن ارنكاز الفكره العرية بكل ما 
تعحيو بك من مماهيم ومثل ومبادىء 3 وسانها أمسام 
انفكت توحه اليها من كثير من افطار الفرب » كل ذلك 
الغرببة بفاعلية الوحود العربي المعاصر ؛ وضسروره 
ابلص كن ماهو نامر عن افد الكقيقة هن تالح 
باستملا ليه الحر كه العربية الحدسه : وامتناعها على 
النضيع الماقييية 6 اتطوواك بعاقه. معدا عدو انارق ململ 
وكان يترآى من خلالها دائما ان جهات دولية اخرى 
السوفياتي ‏ هذه الحهات ما برحت تبدى قدرا كبيرأ 


7 : ف ء+ 
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المنطقة العربية »6 واهمية المحتوى البدني والواقء ى 
الذى تعسر عنه باسستمرار © والواقع انه ما كسسسا.ال. 
الشيوعيين وخاصة منهم غير الدوكاتيين أن بتمكد |١‏ 
من تعهم الحركة التقدمية العردية 4 والتسدايم لجمو اه 
الجكتلك ليا نين "لتنامع التر كيين : الاحايية ف نوا اعرد 
ىن خصالميها التازيهية: -والنيناتة .لخاد فيب 
والعقلبة » لو لم نصلوا الى ( هضمم ) مبدأ التمييز ‏ ن 
ون عدوت التكجانا: الدهيية والعقائدية القاعيه قاين 
ماله صلة بمحما لح ارتباطهم الديبلو ماسي والتعاورى 


ع1 


الدئى يجفكونه-ومضلحة" التسارة لق العا الخارحن: 
وامندادة الذى كان :تقد الةاق البذابة © فكثير :مين 
السبوعيبن غير المسؤولين ما بزالون يديئون الى اليوم 
نينا" اذا النض روسيات عه الكصامي يعن اسيم مين 
انضا بائهة عبارهة عن دوكاتية أو مدهدبه متحجرهد. 
1 الندا الى ,كفن على تيوه ان على الامسيد 
امكانيية الخلط مين" النقيانا الايدى لمهكة الحا في 
والعلامات الدولبة على صعيدها العام » وهم برون اله 
بعش عو لمتكت على ١:‏ ذه إذولة كوو عد عر مام 
ان نخضع وجهه ناويا ككينا لصالم العقيده 
انار كني © حضطة رحيم دن ااتسيورق على يها 
الامتاسن اتات نو عمو الضلة وى ' العلانات: السسياف: 
والاقتصادية مع دول الغالي الثالك قلا 4 ومنو قف هده 
الدول من الإاحزاب السمبوعيه المو حوده عندها »© وذلك 
كل ضيه الافر بع كاب من نيعي ايان 
الفلاقات: السياسية والاقتضادية .وفيرها امبالنب 





الإقطار النى تسلك سسل النفاضي المطلق عن تنساط 
السشعو ةين المحليين 4 وعر فلهة هد العلا ه ات أو 


تعروندتها اخنانا مق انيعو اها التشاوتى. الوق اريك 
بالسسبة للدادان الاخرى الي تتبع سبباسه مناقضه 
نالك ومن «الدياث الباور فق الخلاف التافينس: 
جالا بي الددؤ تأشن بوالتعن لديو »هده ا لفضية لدان 
قضية العلاقات مع دول العالم الثالثك التي. لا نتنيح 
اهم الفلواهر الدولية الابجابية التى حصات خلال 
سئوات ما بعد الحرب © نجاح القيادة السمو فيائب.ه 
وغيرها من القياذات: السيوعية الأخرى نت الجاع هده 
القيادات حميعها 5 وخاصة بعك وفاة سستالين وابتعاد 
والتوجيه سواء فىيروسيا او غيرها من الدولالششسيوة.ة 


كلة قك لوه السضى ان الفسنهم :فى الفزاق يو قد 
ونيا آخروتن اماع التارهم ىق غين. الغراف. من الاقطان 
الرينةة اوعس الفركية 2 انا آذا حاولنا ليل «اجوال 
رافق يعن بهذ العمل نو اتيشخلامى التدالع التراينة 
عل ذلك » فاننا سوف لا نجد هذا فى مجرد التمريض 
بالسيوعيين والتشكيك فى ثواباهم نحو الاخرين من 
ر.اد الحركات التقدمية غير الشيوعية ؛ وانما نجده 
بعتن ذلك و التعر ف ني فا سن [لامتحسيية 
الماركسبة من جهة ؛ ومميزات الفكرة التقدمية العربية 
بر بعية أخرى “اولاقاته أن الناق, اللعوظ حمر 
العكرنين فى كثير من المعطيات والحوانب والتناقفض 
لد لجال نيدمها طبوفلة الدارو ف نوالا ناقور دا 
نكن ان بفسر ظواهر الاتقصام البات بين اتجاهيهما 
وحده الاصطدام الذي بقع بين هذين الاتجاهين » على 
ميخنلف الإبعاد والمستوباث » فالشسوعية الدولبية سواء 
فى صسورها التعدلية او الدوكاسة ‏ تعد نفسسها عقيدد 
مطلفة لها صفة الكلية والشمول ؛ وهي لا تتح 
مسي لله )سواه السكلن. الا كمادق 
اعبوهن سوا نف ل حخنا "الاك ادس والحوافات) وعدا 
سناول شياع الطبقية والانتاجية والتوزيعيهة 
والإستهلاكبة وما هو بسسببل ذلك على وج ه أو آخر. 
إن انها تمدق كلك الحاول قرفى اورجه مدعي البفار 
د عاض اناس «النكرنة: والمقائولة الما سسحية 
والاعاذقية النى كزلاروعيو بهذا ان ذاه مها له وتياك 
لضام القرقية العاضية د ومقلاس الفلانات الالحات 
وعناغاء 4 , الفيلاف النماونية القولية بوره اع ؟ آنا 
التينة العرف” نوى الى ايها طاعرة عر ينة:قات1 فاق 
مفحة ء وتمد ابعادها على مخنلف المناحي من حخار به 
وسنائضة. وااكتهتادية واسمائية غيل انه بور توك 
فى تعس إلوقت شديد الإرنياط بمعطيات ناريخبة 
والكلزاية. وميا وية والعيقة 2 روليا (احود ادها لفن 
من سميم الواقع العرني الاسلامي : ومن جملة الصلات 
الى نشد العرب الى الجماعة الاسلامية العالمية » والى 
العم والماليات التى كانب اساسا لوجود هذه الجماعة 
زضزتها #هنة أن كان لبا وهوفة أن التجدعية الفرسية 
ول لم تكن لها صفة الكلية والاطلاقية » فان ارنباطها 
باأعطيات الإسلامية المنحدرة من اعماق التاربخ والمتأطة 
وسمت الحا الغو العاصدر دفن عاتمية ان 
بصفي عليها صسغة كلبة شاملة» :و بمنحها اطارها الواسع 
مر حيث الناحية الفكرية والمبدئية » او باعتبار الجوانب 
ال سيقية أنضا . 


ولا يعني كل هذا » ان محور التناقض بين الفكرة 
العربية والمذهبية الشيوعية » يتركز حول قضايا الروح 
والعقائدبات الروحية ؛ وما بيترتب عليها » مما هو من 
هذا القببل » انه اذا كان النناقض موجودا بالطبع فى 
مثل هذه الموضوعات فانه موجود كذلك بصورة اعم فى 
عيفة الكلية والنتمول القن «تستحرياالفكر 3 افو 2 
وتنطلق مها ال تنس حعيف الظواهر الالسالسجسة 
والاربخية ق العال. على اماس مقاتسين :ومعطيسييات 
معينة نم تحاول اقحام النتائج المسثقة عن هذه 
النفسيرات على مختلف الاوضاع والاحوال الموجودة هنا 
هناك ف نتتلف< القاراته والحرى )بعلن سداد 
المساقات: .والاماد واخملاف: الظروفهه والوقا تحسم 
والاعشارات والحيثيات واذا كانت هناك صور عديدة 
امكن فيها للقيم والمعطيات الفكرية الشيوعية » ان تغمر 
حيوية القيم والمثل الني كانت تسود هنا وهناك »2 فى 
نقل مخلفة من العالم» وتخلفها فى مجال التاثير والوخحي 
والنوحيه وعلى صعيد القيادة والتسيير انضا » فقد 
كون ذلك راجعا الى نعف هذه القيم وتفاهة المحتوى 
المسدني والعملي الذدى تسر عنه » وقد لكون ذلك ناشما 
فقط عن نوارد ظروف وطوارىء معينة »2 لم بعد فيها 
محال للاختيار الإرادى والمادرة الدلقائبة الواعية » وقد 
فون عر عدا :3ه انها" الاساتى ف الاين .أن القكرة 
العونية بها نكواتو الها من موازة الكررة خصييية #دونا 
نه لذن اعذاداتقية والووة © رجو اشن سسمينة 
ارنياطها بمآتي الماضشي » او اتنصالها بمعطعيات الحاضر» 
هده الفكره ليست فى الواقع ذات استعداد لان تنعمر 
بدورها ‏ نحت تيارية ابدبولوحية اخرى ؛ ترد علبها 
فى خارص الحنيم الغري الأسلابي وذلك لحني سك 
وهو انها تسكل هي بذإاتها قوة فكرية وعقائدية لها 
امسسعدادها الوافر لإسنيعاب المشاكل الاحتماعية 
والحضارىة والإنجاهية العربية واصطناع حلول ابحابية 
عريية يمان :فى الاسناضن تر حيو | جية هده الميا اتسدل : 
وشاعد على نجر بدها من عناصرها السللية المضرة »© 
وليس مفهوم هذا بالطبع ان الحركة العربية ‏ كما 
قدمنا ‏ قد تكون على درجة من روح العزلة والانطواء 
عن العالم » أو قد تنطوي فى معطياتها المبدئية على نوع 
من ١‏ النسوفينية ) والذاتية المغالية » ان ذلك لا يمكن 
ان يفهم ‏ بحق ‏ من خلال اتجاهات الفكرة العربية ) 
السمعيل الذى ما برحت تقتفيه منذ ان اتخغذت 
صورتها القوبة الفعالية طوال السئوات القليلة الماضية؛ 
فالفكرة العربية . كما نلم به جميعا ‏ هي فكيرة 
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اتباع سبل اكثر موضوعية واعتدالا فى موضوع 
علا قانه مع الدول المتخلفة والمحايدة » على الرغم مما 
تتخذه اكثربة هذه الدول من مواقف غير ملائلمة 
للشيوعية المحلية والمنظمات التابعة لها فى مختلف 
القطاعات والميادين . 


على ان الظاهرة المثيرة للاهتمام » والني نتصل 
ببعض حوانب السلوك الشسيوعي نحو الدول ( القومية ) 
وتجاه الاقطار التي تلتزم بفكرة الحياد وعدم الانحيازء 
هذه الظاهرة هي التي طرأت على جو العلاقات بين 
دوسا .و طفن الول الغربية ف القترق الاوسسصمط 
سئة و1959 وذلك سسبب الوضع ( الشسيوعي ) فى العراق 
والتي امتدت لها الان ذبول اشد وطأة وابعد اثرا » اما 
الذيول هذه فهي التي تنمنل فى وحود الازمة الحالية 
بين بغداد » والعواصم الشسيوعية فى العالم » واما مظلهر 
الشدة فى هذه الذبول » فهو ما بتحلى فى حده اللهفحةه 
الانتقادية المنبادلة » ثم ما ظهر فى بعض النتحمعات 
الاحتجاجية الشيوعية اللي نظلمت أخيرا فى بعمض 
الفوافت © وافتاحعها نظاعر :فنك نخدت «الحيجيمانا 
اتحاها مثيرا جدا . 


ولاا متو اكيةا'ب اله الآن د اق مكل هذه الظاهز 
النوئرية لابد ان تتطور بالعلاقات العراقية السو فياتية؛ 
الى درجة اشد خطورة وسوءا » وتؤدى بالشالي الى 
اصابة هذه العلاقات اصابة بالغة وفى الصميم ف 
الك المقادون عم وارراف» المتاتمية ‏ الدواجيية 
العو ياقة 4 ان-هذه البماسية اتسين الما فى خط 
التصاب والصرامة المطلقة » بل انها تنلصفا عوض 
ذلك بمرونة ملوحظلة تتيم لها قدر! كبيرا .من التلاوم 
مع الإحوال الطارئة » والسير على خط مطاط »© بمكن 
من أجدات التضادم الحانث مع هذه الاخييمي ال © 
والتباين عنها الى درجة لا تقبل المراجعة والمداورةءلكن 
هل يجوز من جانب آخر ‏ ان تطوي الاحزاب 
الشيوعية الاخرى » وخاصة الاحزاب غير الحاكمة » 
ميفعة القر هده ولمتل. ديح اللسادم الحعمي 
والذائم يبن التقدتية الفربية بوالساضير اللسوفيي: 
المتنسيعة » وتهضم بالتالي حقائق هذا التصادم »© كما 
نتحلى الان فى الحو اللاشيوعي الذي سود عسمراق 
القووة اليوغ ؟ لمن من السين خبنا اليه على ييل 
غذذا العساول يحواب ناث «وجاسم © الا أق البمدى 
بمكننا ملاحظته مع ذلك »؛ انه وان كان جائزا جدا ان 
لخفف السو فيات من حدة موقفهم من العراق » الا ان 
الدول الشيوعية الصفيرة والاحزاب الشيوعية غير 
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الحاكمة تستبيح لنفسها عادة ‏ وفى مثل هذه الاح ل 
متابعة الجدل القائم ولو بشكل مصغر »© وذلك , 
اجل اعطاء النزاع الواقع صورة مسستمرة 4 وضدان 
وحجوده مطروحا على الصعيد العام ولو من الناحي. . 
اللدكية .على الاقل كذلك الفنان انضا فى السو ا 
والعربية المتحدة وفى مختلف اللدان العربية التي 1 
فيها التصادم العقائدي والاتجاهي بين التقدمي ة 
العربية والدولية الشيوعية »© وكان ذلك التصساد دم 
نعضي بطميعة الإشياء الى ننيحته الحتمية المعتادة أ, 
الى انغمار المذهبية الدخيلة فى خضم التيار التقدم 
العربي الاسلامي وانحرافها تحت وطأة هذا التيار ؛ 
الى نهانات حاسمة وسواء بالنسية الى هذا القطر او 
الآخر » فان مصير النزعات السيوعية ب غغمناة 
اصطدامها بالحركات التقدمية العربية ‏ لا بزالشكل 
فى اعتبار البعض من السبوعيين الاجانب مشسكلة قالمه؛ 
ولا بزال هؤلاء النسيوعيون سنمدون من هذه المشكلة 
المفترضة وسيلتهم الى احياء الجدل القديم » ومتابعته 
َل التوالي بين الفينة والاخرى »© واعطاله احيانا 
صيفة <اده وبادية الشسده والمنف »© وكما هو ملحوظل 
دائما فى احوال من هذا النوع ٠»‏ فان الذى سولى 

مواصلة الحدل فى تهابة المطاف وذلك بعد ان يستلمد 
حدته الاولى واثئارته الابتدانية ‏ الذي بتولى ذلك هى 
الدول السبوعية الصغيرة والاحزاب السبوعية فير 
المسؤولة ٠»‏ سواء فى أوربا أو أمريكا اللاتيئنيه أو آسسيا 
او غيرها» وقد نتصدى فى بعض الحالات ب دول 
تبوعية كبررئى. اذا_كانت تنسودها الترعة: الم دهسينية 
المتحجرة , الدوكانية ) تتصدى لمواضيع الجدل هده 
وتحاول احياءها من جديد » بل ونوسيع من نطاقها ادا 
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ى الحال ذلك » وخاصة اذا كانت نسستهدف من 
و 0 لبر الدفاع عن الاقليات الحزببه 
السبوعية فى المادان المنخلفة ل 0 - به فى القلاهر 
بل النعريض كذلك باخصامها من التسيوعيين 
التعدانين ا وحواضن الاوك الانميو لوحي يمون مسي 
اوسع نطاق ممكن . 


وللمرء ان بتساءل بهذا الصدد : ما علاقة الوافع 
الثورى العربي بكل هذه الاحوال النزاعة المعقدة اللي 
نسود عالم الشيوعيين ؟ ولماذا تقحم القضايا التعدميةه 
العربية » والاتجاهات التطورية الذاتية بالعالم العري 
فى خضم هذا الحدل القالم بين الدوكاتيين والتعددس 
ولا شيء بقحم فى نطاق ذلك ايضا حنى جائنا ب 
العلاقات مع بعض الدول العربية التي تتخطف الاحم 1 
العقائدبة فيها اتحاها غير ملا ثم لصالح الشيوعيين ! 


..لاقة بين عموم الحركة التقدمية من جهة والدولية 
.ميوعية من جهة اخرى » وعن بعض جوانب الاختلاف 
فى همده العلاقة » وتطوراتها على وحه العموم »؛ وقد دأبف 
بء.س ذوي ألراي والتوجيه فى العراق » على تأكيد القول 
. حود التسيز الحاصل بالفعل بين العقائدية الشيوعيه 
.جرد أتجاه حزبي معين » وكاسلوب من اساليب النظر 
والمقدير ؛ وبين اشياء خاصة اخرى بتحدث عنها كثيرا 
حي كداع حفيقي لتطورات الاحوال الراهنة وق لسن 
من شك ان بعض الاصداء الاحنبية الني تنتردد حول 
هده الاحوال : لابد ان تستنفكف حدتها وتصل فيما بعد 
الى نهايتها العادبة »؛ وعلى كل» فليس المهم فى هذا الشبأن 
هو فقط جانب العلاقات الدولية واستقرارها بمنطقة 
السرق الاوسط ٠‏ وانما المهم اكثر من ذلك هو قيمة 


المحتوى النعاوني الذي تشماه هذه العلاقات وضرورة 
استهراره غنيا ومليئًا بالمبادرات الايجابية التي ما فتىء 
سجلها تاريخ السنوات السبع الماضية .. تاريمم 
العلا قات بين دول الكومينفورم وبعض أقطار الشرق 
العربي بوجه اخص » ولاشك انه على الرغغم مما اخذ 
يجتاح بعض هذه العلاقات من عوامل سساببة فى خلال 
الفترة الراهنة »؛ فانه سيبقى من الطبيعي ان يرول أمر 
المناوشات الناجمة عن ذلك » الى ما آل اليه امر خلاف 
سنة 1959 حيث ما لبث الجدل ‏ بعد فئرة قصيرة - 
ان ا!نكسرت حدته » وتضاءات آثارته وامكن العلاقات 
الدولية بسبب ذلك ان تسسترد حبويتها وفاعلبتها قوية 
كاملة 


سلا المهدي البرجالي 
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أنسسانية متفتحة » ولهذا فهي تتناقض ( والشوفيئية 
والانطواثئة اعل كل متمتقيمى )ال أن هده التكسيدرة 
عم اعون ابام تيو التقافل: بقع الاتجاهات: الالبياتية 
الخيرة بين ربوعمه ‏ فهي من جهة أخرى تقوم فى حملة 
انريم يسح ون اماي 7 يكن مالي نبوا عانم 
وعلام الاتحنان "او يفون الوا على الأقل بح ار تيك 
بهذا المدأ ارتاطا سلوكيا حتمته عليها ظروف نشسوتها 
وكا روهز اتحاهاها الدلية و امسو السياف النض 
تكزية التكرة اللقدنية الفوية يشحلتا فى لالسخصيرة 
00 عن انواع الحساد ا 0 
اللعياف رخفا بدن تدان م «اتتكييات نقيت أدملحي 
(الثورهة ا ينا البق ولتازميسة ) 
التكاقلية الدفاعيه الأكبتر أكبه وتغير هدآا لكي 
التحيطة ١‏ لوبي وله لاني عون ا الؤجدان 
للق تميلة" النكزة الفوو 114 تشعطين ااهل ف 
دمو قف الخرة من 59 العناصر الإنانية التي 
ا ا 00 
من الحتواق الفاذنة الطتهات الاخرى يل الها شرع فى 
من فق كلاق وكين ١‏ طلم لودو فا نر ني 1 
يقوم على مبدا الصراع الطبقي بل على قاعده النوازن 
والتكافل » وما تسنلزمه هذه القاعدهة من مراحعمات 
رادكالية لمختلف الاسسن والمعطبات التقليدية © وليسن 
من شك ان حالة التوازن والتكافل هذه ليس من اليسسير 
تحقيقفها بمحر د الاعتماد على مبادىء وتنلر بات مجر ده أو 
الاسعةان الت بعوانة مو وهات الهية و التطرين ان 
أن بر تبط بهأ من نلر بات وافكار ا تودي بالضرورهة 
فى هذا المحال هو الوسائل الموصلة لذلك »© والتقدمية 
العزبية لا دزئالهمن التحت اساسنا ريط هده الوسنائل 
بفكرة الصراع الطبقي » وانتهاؤها بعد ذلك الى اقرار 
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هيمنة طبقية معينة على حساب طبقات اخرى بل ان 
الذي يبدو مجديا وايجابيا اكثر من ذلك » هو سبي 

الفمل.علن: اخدوال «البيافات العنابعة «زين. «العنان 
الاجتمامية واعتماد ذلك من حيث المبدا كاداة لاستقرار 
الاحوال نين هذه" الناضير »علق اتسين اكقن عمقلا 
وموضوعية »© وادعى الى تحفيق مفتضيات التوارن 
والتكافل ضمن محتمع حي تام ومتطور وتلك مبدثبات 
ولو انها لا نقترن بفكرة الصراع الاجتماعي والتصادم 
الطبقي واشياء من هذا القبيل ‏ الا انها ترتبط عضونا 
بالفكرة العربية وتشكل جانبا من محتوباتها الاجتماع»ه 
التقدمية الني تستهدف فى الاساسى تطوير المجتمسع 


انالك خاسى سو العو الشزرين من انسوفن د 
الزافية الشبرية عن يكو ابوزالددر "اموي من بحي 
وى وزذلاك ل مر شيع نهية فنباية اتحيلة اللعدةا 
والدسو ور اكلية وصي و و وما "وفنا على وها دزا 
بالشنيةا للقارة ]ا الحيافةة رو كد للك الافى :نما نشد 
لتك النسوانين :و النويجية لفاوق لد لحان وهف ان 
موضوع العلاقات فيما بين الدول والمجموعات الدوليه 
والئل اال فتك فى اتحدية كل ذلك على الستجدلات 

الضيون :وا يقلات .و عدف اللسفاتة امعان افد د اننا 
اانه فمفيها القكاز هن ل ولك ولو عراف ا 
فى هذا الاب فائنا نحد فى غير ذلك محالات أخرى سند 
نبها التتانشى بين القكر نين الفرنية. والشيوسة وله 
صورا وحالات لها نصيب بالع من الاهمبة وخطوره 
القناق وجو كلاف اكلرنة الكمو عن يها قدو اليستوصيوى 
طون الم افيد افون الدل كني الماحر ف الاليير ان 
فى فلسطين المحتلة وموقفهم من التطورات العربيه 
اللقطفة التى نا افننك عاقب ملك إن التسديب لظام 
الصهيوني فى الشرق الاوسط ؛ والتي تعنبر فى مجموعها 
كرد قل من هك لتقام © رواقيك عو افك اللمسميسير ا ة 
وبقائه » وهكذا الى قضايا وشؤون مختلفة من منل 
هذه الانواع » وليس معنى هذا أثنا نسوق هذه الامثلة 
والصور لتبرير عمليات اضطهاد او مطاردة قد تفع ضد 
الغنامس «النسيفة كان ا لخن انما فى امشارات 
عامة » لا ترتبط بزمان او مكان معين » استعر ضنتاها 
بايجاز مخل حقا » وذلك فى محال الحديث فقط عن 


وق قفنوق ذللة نافع الرستعاف اوظنية لمناين 
ف متها على مطابع ابطاليا التي كانت قد اصدرت منذ 
اوالى القرن السادس عشر بعض النشرات الدشينة 
العرسية والكتب العلمية وأشيرها حفرافيه الادريسسي 
وااصسالحي وقانون ابن سيناء . وأما لهك امير فحسن 
الفايك المعذي الناني الى توسكانا بانطالم فق قرم العوين 
التتابع عشر : شاهد هده المطبوعات العربية هناك تباع 
مان مفيك له ٠‏ علي ان السنانيين 01 نوأ 5 فل ذلك 03 
قب حاو لوا الأاسةهناء عن مطابع اورويا باسباء منلها في 
5-07 عفداو النشرات انيه والكدب 7 ولا تححها 
596 المطابع مطبعة دابسسر فزحيسا ١‏ 610] ا وك نعة 
أحر فها باللعه ألكر سمو نيه 2 كتانه ألعر تبه بالاحرف 
لحان بلك التي صنعها ألسهمه اس عمد الله زاخر الحلبي 
ف در مار بو حذا اادلسنية بغر نه أ خنشاره فَذليك في 
ةلاقن ين + 


فهده المدارهن والمطيوعات 4 وكذلك الإرساامات 
الإحسبة الدىنية . الني ستتكلم علهيا: كاننتث نواأة 
النيضسه الحد ننه ٠‏ وي فأنَ اننت دات لون د بسي الإ 
ل ذأ 50 أن بطر رت مع رمن . واليها مي بالجحسفة 
العلواننعيحنية.: 


وهنا محال للنلو به نمأ 0 الأمراء عدا الاقفطاعي. 
وااثر ل سيط النفضة الخدمة:, لهم كالوا بخر صر 
على محاكاد الملوك فى بقربب المقفين ومك فاتهم . 


فكانت رعابتهم لهؤلاء فى عداد الحوادر للا قال 
على الطلع بو آذك و شي انيار ال هين كان ين 
حاسية الاميرين توسف السهابيى وبسير الشهابني 
الكسر من ادباء وشعراء . هذا فضلا عن الموظفسن 
المتععدن كسعد الخوري وجر جسن باز وفارس حجدعون 
وحدعون الاحوا ط وغير هو لاء من أدياء سورنا . 


ما كان للسياسة من اثر فى النهضة اللبنانية . 


عنف النواوة القر نية فى اواخر القيدون العافيين 
سر فهزت أروباء ثم انتقلت تظانباها الى الشرق 
الادى مع نابليون بونابرت حينما احتل القطر المصري 
د<' ل أن يحئل بلاد السام . وكان نابليون بريد أن 
سحاد من البلاد العربة مطية له لادراك الهند بالاتفاق 
مع .رأنها» ولكن انحلترا كانت له بالمر صاد فردنه على 
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افقائة #اغير اله ل كمسكو من مدر لامك ان التينئ 
فيها بذور النهضة » تلك الذور التي نمت وربيتث في 
جيل لاحق . 


على ان فرنسا لم نتحل » فى أعقاب هدا الاندحار 
عن أهدافها التوسعية البعيده المدى ٠‏ ولم تنتخل أنضا 
عن فكره5 النار من لندن 4 فاختارت سروت وحيل لبنان, 
مرثرزا استرانيحيا لتحعيق هذه الاماسي ؛ وراحست 
الشهابي الكبير أمير لبنان ٠‏ وتعمل لوبيق الصسلات 
بيئها وسنهما تابث حطر نه. الثابية أغراء الخدبوى 
بالحملة على بلاد الشسام ( 18351 ) للانعليلات منها ان 
عاضمية آل كنهان :عدر أن قر لنيناة ساس ره الاننيية 
عيدها ووحه تر كا ابر اهم :اتسنا الن تحن 15401 
دلقيو ازوة ا هلم ١‏ بوعلنانيا : 


وهذا الصر'ع بدن فرنئسا وانجلترا بالشسرق 
ليث 5 رأى هدا الأنمريف متسر ع الآارو اب امامة بعد أن 
كان موصد' . وما دن ذااك بعود لق احنلال تادليسون 
مصر بالقوه ء وخروحه منها بالفوة ١‏ وائما برجع السى 
بر حيتب التيرفق ادس نفسله بصداقه الغرب 6 86 أعماب 
ذا اكانية ور كحاض عخاع الول اناري رسلفائي لذن 
حرره مها من الشرو المجسرىي 3 وتصفعى لنصانحهسم ٠‏ 
وحبال هذه البادرة الجديدة الني عرضت وفريث بين 
الشرى والفرب بحهز هدا الاخير للعمل . وكان الفرب 
لاعرال تمس شر | بالكباير. اللية راذا به بحعيدل 
مدار عمله أنفاد النعنات الديشهة للتسْسر ٠‏ وقد وصل 
اول فرمدل الى :الح الكيجان 107 شاك | 182 
واسمه لاوى بارسسسن . نم لما راي الامرنكان ان 
الظروف اصبحت سانحة فى اعفاب اخراج انجلترا 
أصبحت ننمتع به لندن فى الاستائنة خم والارسال 
السعثات أل سروت وحيل لنان ه وقد اختاروا اول 
الإمر الإاوساط الدرزيه للتشير »© وفتحوأ مدرسه 
لهم فى عصريه سنة 1846 . فكانت طلشمة المدارس 
الكير؟ الت نوها بعالك أن ال رنيكاى بالقسا باز 
الاإمصار العثلمانية . 


وقد نشرت احدى صحف الاستانة فى عام 1894 
مرا مفاده : « أن عدد مددارس الأمريكان ثى السلطنة 
بلغ وقتلذ 812 واحدة تضم 43037 تلميذا عشرون 
الفا منهم من الاناث . » 


مر للق بساك 


مي 


وحن 


مجها الا جتتاعيته 


للأمشاذ :اميم 


انيح للمنان فى غضون التمدن الحديث أن درك 
تقدما » فى الشسوون المالبه والاحتماعية والقافية ؛ لم 
بدركه قطر عري آخر . فما هي الاسبدب؟ 


هذه دراسة لا سسنوعبها مقال فى محلةه 4 ولذلك 
فاني ساقتصر على الناحية الثقافية منها » والتزم مع 
الإقتصار الاختصسار ٠.‏ 


على ان نقدم لبنان فى هذه الناحية لا يعود الى 
ا سيب واحد ؛ بل هو بنيجة لعو امل كتبره هاكم أهمبتها. 


ما كان للعوامل الدينية من آثر فى نهضة لبنان 


كان ساحل الشسام مجازا لحجاح بيت المقدس ٠‏ 
فكان هذا المحاز وسيله لإختلاط سكانه بأهمل اللمدنر 
هذا التمدن بالإضافة ل تلقف أخلاقه ونقاليده . 


وكان الاوربيون ؛ ولاسيما الفرنسيون » لا فاون 
يذكرون اخوانا لهم فى الدين بلبنان امنرجوا بهم ابان 
الحروب الصليبية » وظلوا بعد ذلك يوالونهم ٠‏ 
وبراسلون عواهلم » فبدلوهم الود بالود » وبعث هؤلء 
المواهل الوفود اليهم للفقد احوالهم . 


ولما أنتهت المرحلة الاولى من الصراع بين الدول 
الاوروببة وببن السلطة العثمانية وذلك بانتصار 
الملطان سليماق القاتوني: :1566211520 تمبابعت 
هذه الدول الى عقد المعاهدات معه لتأمين مصالحها 
السياسية والإقتصادية » وتقريت اليه فرنسا ونالت 
منه حق الاعتراف لها بحمابة البطربك الماروني ؛ 
وسائر نصارى الشرق العثماني . 
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وكان الموارنة بلسنان قد أعنر فوا فى القرن 
الخامسس عشير سسلطة البابا ؛ فأفضى هذا الاعتراف الى 
عنابته بهم عنابة الراعي برعيته . فاذا بالآباء اليسوعبس 
سادرون الى انشاء مدرسة فى روماء أواخر المرن 
السادس عشر ؛ نعني بنعليم 'اللفنين العربية والعبرانبه 
واذا جانانا عر شوو يوسن لالت باقر اوعد للف بانقا 
المدرسة المارونيك ١‏ 1584 ) ونسلم ادارتها للستوعيس 
فكانب هذه المدرسة نواه بهكنة لئان التعافية الحدسه. 
فعدا اولئك الدين انسشسروا فى بارسى وفلورنسة وفسا 
ونادوا وغبرها من خر بحيها ٠‏ وأشهرهم الحعلابنى 
والسمعاني وعر نضة ؛ وعدا االذن شغفلوا وظائف دى 
اورويا كالفس مذائبل الفزيرى النرجمان فى بلاط 
كير ولوس اك الت ملك اسبانيا » فعدا هؤلاء وهؤلاء فال 
فريفا منهم عادوا الى لسان وتولوا سه أرفع االمتاصب 
الكهنونية ٠‏ وكان منهم المطارنة ٠‏ وكا'ن منهم اللطاركه . 
هذا الفربق المنقف قد ننسق فى أحواء أروبا روح 
النهضه الحدلثة فبهااى أ وساعل ,ملنه بالاشا فته الى 


وكان 


وكانت باكورة أعماله مدرسة حوفه عام 1032 ٠‏ 
نم مدرسة عين ورفة ( 1789 ) وسواهما . على أن 
النهضة المارونية لئان كانث حافزة سائر الطواتف 
للنقظة ولا سيما الكابونيك أنباع وميا فانحيف 
فر تقوويونسى: الأول واف الاراضن: الكاتو ميات فار ص 
بزمار ( 1788 ) ؛ كما وضع مخائيل جروه بطري-رك 
السريان الكاتوليك الاسس لمدرسة الشرفة »© وفتح 
اغايوس مطر بطريرك ااكاثوليك مدرسة عبن ترز 
(1811). 


عاسمنها ٠‏ وكانت تعلق انشاء المطابع على رخصة 
سفة منها ولكن الثوره الفرنسية وما خلفت من 
اجوتافدواعيها ف بات المعالة الش شه علن مسراب: 
ويا كانت حافزا للسلطان سليم  1789(‏ 1808 ؛ 
على التفكير بالمصير فوطت العزم على اصلاح الجيس 
وامد كبر هذا العزم 
عل طعمة المحافظين ذناروا الانكشارية على السلطان 
ب حنفوة وقلوه بتهمة ا عكر : ون وراءهم بمعض الدول 
السعمرة الني ارادت دفى كل اصلاح فى بركبا بدفن 
مس بعكر ففه كيلا يؤخر الإصلاح ادراكها نصببها من 
ركه الرجل المريض . 


ر المعارف على غزان اونا ٠‏ 


و ل ينض مب 


جو 


ولما اسنوى محمود المانى على عرش السلطتنة 
80 -- 1839 ) نأر للسلطان سليم بالففساء على 
ابسيائة الحنيش "الحدنتث فهد أدام فى العاصمة المدارس 
الإسدانة والمقها. الطنى ٠.‏ واوقد البعنات الى المعاهد 


العلمية الآوروبية . 


بو لنه اي لاف شالق بالاينيناك بواطنا' بحيال 
اللوويتي ايه كن وسنار الدون الى اشودة 
ااسلطان عنك الملحد ١‏ ©1839 [186) من العزو 
المسرى أم بسع هذا السلطان الا الاسثال لنصائح 
حلقا.» فسئسر « اللتطيمات »“ وعيرها من اللواتح 
اسان ايكون يله نايا الدارسن المفروفب: 
بال سدبهة والإعدادنة ى بعص الولانات . نم ما أن ضار 
العرس السلطان عبد العرنر 01 1861 1876 المماصر 
الحد . السوافدل يقير دو باع كلاهها ستعددا وعيرن اننا 
حت نال الح 1 ايحت الففائة :كير اافلى. ومتتمييك 
الادب هواءه لهما . وكم أهما من اناد سصاء على الإدياء 
والفلماء زا يدلا ليه فى الثال والنصقيط: ؟ وكان تطرمن 
السسسائي ٠‏ وأحمد فارس الشدباق © ومارون النقاش 
شل اكور ل تاليو النزنن ادكو ا رعايدة خسن 
الفامابي ب على أن «الساايكنا يعات الخمييدك: الا تين 
01 1909 ) » الذى كان معروفقا بالتضييق على 
الحرنات ؛ لم بسعه مع ذاك الا مجاراة تيار التقدم 
العااميى . فاستهل حكمه بانشاء المدارس الرشدسة 
والأعذاذنة "و الفسكرنية .ىق وؤلانة مروت وعتر هنا 
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والوااقع :ان هدم الذازين:البن) كاتديك تن" تسسات 
الموظفين من مدتبين وعسكريبن . فلم بقبل علبها الا 
الراغبون فى هذه الوظائف . وهم فلة فى ولابة بيروت ٠‏ 
خلافا للبلاد العربية الاخرى . ومن هنا لل المجال 
اموه اناق ندا قدي بو الماعف: الاحسية كدو إن اررميتة 
النسيء الجديد على هوى كل منها حتى لم ببى في هذا 
البلد رأي عام ؛ ولم سق فبه أئبر للو حدة الوطنية . 

ما كان للمنافسة الغربية من فضل فى بعث 

النهضة العلمية الوطنية : 


دولة أحنيبة كانت بحكم بيروت ولبئان فى "اقرن 
التاشم عثير #بومداوئن احعنية كالف الميعاتى ترسسية 
الناقيكة وتعلبيوا'ي تكايف الفاكية ان اللدى هذا 
الفبم الوطنة . والحلعا عدها » واعتمدا فى بعرير المصير 
على ما نوه المشاعر الدينية وروحها ؛ وبهذه المشاعر 
ادرك أولو الالباب من ١اببدين‏ ما سوف تكون العاقبة 
اذا اسثمر أولادهم تتربون وبتعلمون فى م!-ارس أجنبية 
لكل منها طابع مذهبي < ص ٠‏ وهدف سباسي . وفي 
غمرة هذ! الاسماق على الصبر فكرت كل طائفة من 
طوائف لئان فى الاعنماد على نفسسها . فاذا بنا تسرى 
هده الطوائف بادر الى فح المدارس » وكانت كلها ما 
هذا المدوسة: الوطتية الب انقاها رسن الكو الى 
1863 ) مدارس ذوات صلفه مذهية وملة : فقد 
أبنأ الروم الإربوذكس مدرسة الثلانة اقمار فى سوق 
الغرب ١‏ 1852 ) التى اتنملت من بعد الى سيروت ) 
والدروز المدرمسة الداودسة فى عنبه (1862). 
والكانوانك المدرسة الصرتكبة ‏ 1866 ٠)‏ والموارنة 
مدرسة الحكمة ١ 1875 ١‏ : واليهود مدرسة الانحاد 
الأسنراللي 1858401 .وق ذا الأشنم ادلالبة عان أن 
اناتنهم المفرو قد كانه فدانية وشتاملة .واه الستلمسون 
فقد ألاقوا جمعية المقاصد الخيربه ( 295[ ه-1878) 
التي تولب مهمة فنح المداررس الإبتدانبهة للدكور 
والإناث . حتى اذا دخلب سنة 1895 نهض الشيح 
أحمد عباس وفتح المدرسه العثمانية التي تحوات بعد 
سئين قلائل الى كلبة نشا فى أاحضانئها روااد الحركة 


العريية. 


.امم 


والارجح عندي ان الانجليز هم الدين ابروا 
الامريكان فى عزلتهم باسم الدين : ونشهوهم لانفاد هذه 
اللعنات الى الشرق الادنى فى غضون الحرب الباردة 
التي كانت تنشب بينهم وبين الاهر سسيين حول هذه 
الملاد » وذلك بعية ان تكون تلك ١السعثات‏ طهيره لهم 
ضد اللانيسن ٠‏ 
وكانت تركبا توصف وفنئد بالرجل المريض حسب 
تعر يف لفولا فيصر روسيا» وكان المستعمرون 
بتر قبون مونها واقنسام ارنها . وكابب فرنسا ترى 
أن بلاد السام » وق مقدمتها لئان ؛ حق طبيعي لها 
فى هذا الارث » فتق علبها ننشاط الارساليات 
الإميركية النى لا نختلف فى بطره! عن البعات الانجليربة 
فرنب الى العمل » واستعانت برجال الدين ؛ رعم أنها 
لم نكن تواليهم ٠‏ وعززنهم بالمال فاذا بالآباء العازارب. 
نفتحون مدرسة لهم ى فربة عينطورا بلبنان ١‏ 1843 ) 
ران باللس سيو عون لدويية خرن ادوج راب 
1844 ) . وهكذا دوالك حنى امثار لبثان بمدارس 
أثر صبان والرهصات من الاجابب . 


سهل فتك المعاقل ؛ وان ليسس أفضمل لفنح العلوب من 
امثال فده المدازسى +ماد1 نوكن و الالفنان والاتطالسن 
فصلا عن الاتجليز 3 سادرون ال انفقاد مر سليهسم 
ولا مسرن العدارس اف كل مكانولائسييا بالقض 
ددن البعثات الدننيه 3 و لحن أنتدلهنا هو ما اق سن 
الإمير كان واالافر نسبين ' دلما حمل المر سلون الامبر كبون 
مطعنهم من مالطة الى سروت سنئة 1846 سارع 
الامبركان مدرستهم من عبيه الى بيروت ورفعوها الى 
كلية ! الإنجيلية 156 ؛ حفن الصيواعيون ل فسويل 
مدرستهم من غزير الى بيروت وجعلوها كلبة . ولما 
فتح الاأمبر كان فى هاده المدننةه مدرسة للسنات متتننية 
راهسات ااقدسى بوسف . فمدرسة اخوية ابنة الاحسان 
1843) 
وسائل التربية والتعليم . 
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وكان لابد لهذه الارساليات من نشرات ومجلات 
ستعين بها على التبشير فظهرت نششرة مجموع ثواار 
(851] ) ومحلة أعمال الجمعية السورية8531].. 
ومجلة مجموع العلوم ( 1868 )4 واخبار التشسار 
الانحيل ١‏ 1863 )2 ومحلة النشرة الشهرية (566!| 
ومحله اعمال شر كه مار ملحصور ذدى بول (1568 ١.؛‏ 
فضلا عن محله االمسرف وعيرها . 


وهكذا أصصحت بيروت وجبل لبنان ميدان مور كه 
نعافية بن الدول حولتها ى النتيجة الى مركر اتسماع 
بالخير فق الأدى 2 حخصشوصا وان المقر نه ادرب ستساط 
الطواائف الوطنيه المحتلعة ودفمتها لفنح المدارس 
حفاطا على كبانها ومذاهيها . أو حفاضا على مباديها 
السباأسسبة . 


مساهمة تركيا ق نشسر المعارف فى بيروت وجبل لبئان : 


تع ولام باتعا لكا خلا لاسن 
ىك العرن التاسدع فسن 4 بالعلماء والإدياء أسعهن - 
المستلمضن احمف ا سرسر ( نوفى |1811 ) وأحمد عمصبر 
دنواس ما الاصوو لاني 84 181 وابرافم الحيدر 
العاملى ٠‏ والامير حيدر لخبي امووائهن ا 11 1 ” 
والجاح حسين بيهم اث 1809 ) والأمير محمد ارسلان 
رت 4ن5] ؛. وأحمد فارس قياف مد 1ل 6 
وغمرهم . واشتهر دن المسحسين عدد من آل الارح. 
وآل السيثائي . وآل النقاشس وعلى راسهم الح 
جحلل :اناوس :2 مطل يط رمي كيني ا وقااوب 
النعاس . هذا! فصلا عن رسند الدحداح رت 1870[ 
وكتبر لن غبر هم . وأما بسن التشاء المسبجحات فمعذدا 
السددات السبع المي تن باكورات المعلمات فى المدارس 
وهن راصل زوحه تطوجن السسسساني ؛ وسلامة وحله 
وخزما ولولو وكها وسوسان : فعد هؤلاء لمع أسم 
هند نوفل » ووردة البازجي ومرم نحاس . 


عبر أ االثعافة كانت عاو واحة عام مححصمور” 
عتل المبلسين كانتت تقل عليها الامية حتين .أن تعد 
أ فلا مهم ومحابر هم لغراءة الرستادل الني ترد الهم 
والاحانة عليها . واما اتسلطنة العنمائبة » الني كانت 
امات | أنه كتحير ان النقع فاو الدى انمه ل عر 
عهدها متهمكة بالدفاع عن نفسهاء ومشثفولة باخماد 
الثوراات فى بلادها فهي لم تعن بلشر المعارف الا في 


لوانت الى أروبا ذأميركا الالتحاف بحامعاتها الكسيرىق 
انول التخسسن )رضمو اخل التكفال در وسوس 


1 المستكية إى 


وقد رافق كل ذلك عامل آخر كان له اتر بالغ 
و النهضة والتجدد ؛ وأعني به الاختلاط الشديد بين 
: مانيين عامة . والسيروتيين خاصة »؛ وبين اصحاب. 
العدن الحديث . فكما حفلت بيروت بالعلماء والادباء 
الدن حاءوا ليها للتعليم ولادارة المعاهمد العلمية 
الإحسبية ؛ فضلاً عن الارسالبات فقد امتلات انضا 
بر حال الإعمال الاقتصادية الاحانب ونى عدادهم أصحاب 


المين والفنون ٠‏ 


ومن جهة ثانية فأن تجار يروت : واصحاب 
المصائع وطلاب المدارس العلمية وغيرهم كانوا يمون 
بلاد الغفرراب دون الفطاع فستاثرون بها سواء أرادوا أو 
مسنواهم الاحتماعي . ومااتد ما بتأير المقيم ببسن 
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طبقات الناس من روحهم واخلاقهم صالحة كانت آم 
اب ب 5 1 


فهذا الاختلاط. الدالم بين الفرب واللبئانيين كان 
من حسناته تسرب روح التهضة الحديثة اليهم » 
ومدارها الاعتماد على النعس والتوثئب للعمل المحدى 
فكان ذلك مماادى الى ارتفاع المستوى الاجتماعي في 
ا 0 ظ 

هذه العوامل منفردة ومتحدة هي مصدر النهضة 
االفكررئة والاحتماعية بلبنان »© ثم ما ان ازدادت فى عهيد 
الاستعلال بالسياسة الحرة الحكيمة حتى نعم هذا 
البلد الصفير باسم كبير وحتى اصبحت صحف المالم 
سحدث عنه. و اذا تحدثت فلا تقنحر على وصف محاسده 
الطبيعية فقط وانما نتناول عمرانه وازدهاره ونشاط 
أهله ونعافتهم . ولا شك إن ذلك سير سائر الللاد 


الشقيمه لآن لمنان بلد عربي » واذا أبنى عليه احد فانما 


بعود الثناء الى العالم العربي قاطبة . 


بيروت : محمد جميل سهم 





وهنا مجال لان بذكدر بالخير محمد عبد الله 
بييم الذي كانت له أبادي يضاء على المؤسسسات العلمية 
والذي كان فى طليعة اعيان بيروت حثا للمسلمين على 
التزود بالمعرفة . وقد ملا جدران بيروت وغيرها من 
المدن بشعارات ندعو الى الاقال على العلم من أمثال ٠‏ 
( تعلم با فتى فااجهل عار ) . 


فهذد المدار.س الوطنية كلها اخر حت شابا كان 
لهم فى خدمة هذا البلد ورفع أسمه نصيب كبير ؛ 
ولكن العسب فيها انها كانت تخلق نهضة طائفية لا آاثر 
للحامعة الوطنية فمها . 


اما وان خر بجي هذه المدارس آم بجدوا فى وطنهم 
الحو الملائم للاعراب عن أافكار هم ؛أو لتامبن معاسشهم 
فقد اضطر كنيرون منهم لليجرة ٠‏ وكاننت مصر ؛ فى 
عهد الخديو اسماعيل . أفرب البلاد البهم » وارحبها 
صدرا لاستقبالهم فامها فربنى منهم : واقاموا فيها 
نهضة صحافبة جبارة كانت نتسل بمجلتي المفتطف 
والهلال » وبجر بدني الاهرام والمفطم © ثم ه جر أخرون 
الى مصر فى مستهل عهد الاحتلال الانجليزي ومنهم مر 
تولوا اكبر الوظائف فيها وبالس_ودان ؛ ومتهم من 
أصصلحوا هناك فى عداد أإفطاب التحارة . وفضلا عن 
هؤلاء وهؤلاء فان فئة من المثفعبن اننشروا فى اوربا 
والآامير كيتين » ورفعوا رابة لبئان والعروبة عالبة حيث 
حلوا سواء اكان فى التقافه ام فى 'النجارة ام السياسة 
على أن المتخلعين من المنقعين لم بهنوا ولم سيتكينوا 
امام الضغط التركي الحمسدي . بل راحوا مسنهبدون 
دوعولا ركان اتساتهبم المةارسشس 
والمطايع يفد اصدر خلبل الحوري جربلة الإخبار 
(1857) وبطرس البستاني فقيد سوربا! 1860) 
وبطرس البسناني وولده سهم مجلة الجنان 187001١‏ ' 
وجريدة الجنة »؛ لم تدفق سيل الصشحخف تباعا ؛ ولا 
سيما عقب اعلان الدسنور الثاني سنة 1908 . وما 
زال بتدفق حتى اصبحت بيروت بالتسبه لعدد 
السكان اكثر بلاد العالم صحافة . 


اصحاب الصحف »؛ ابراهيم الحوراني والامير شكيب 
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أرسلان ومصساح رمضان »© وابراهيم الياز حي 6 وفدا ل 
القصار وحسن بيهم »؛ وزينب فواز »© وهنا كورائم : 


وأستير موبال . 


ما كان اوضع لبئان الاقتصسادي من اثر فى التهضب..ة 


لما تفافمت الى احمة بن !“دول الصناعية لى 


تصريف مصنوعائها انخذ كل منها فى سواجل الشسرف 


الادنى مراكز نجارية لتكون نقطة الانطلاف لنشر هذه 


السلع فى الشر قن الادنى والأومكل. : ركان ا فيمييديا 


موآنيء أزعسر والإسكندر بد وسروت ٠‏ 


بين أاغرب من حهه وبسن سنورنا الكرى والانا سول 
والعراف 2 5 من حهه نانية 4 فازدهرت وتزايد عدد 
سكانها : ولا سيما بعد نورة لبنان المعروفة بنورة 860! 
وفامت فيها التسركات دوات الامتباز كشركت المساء 
والفاز والحطرط الجديدية ص [إز .2 والمرفاأ والسك 
العثمائي ؛ وحصر الدخان . وناهبك بالشركات الاخرى 

وهذا الإزدهار الممترد 8 اال جيه الإإقفصادسبةه 
رافعه بصمور5 طنبعيةه خسان السيتات على المدارس 
والمعاهد العلمية لعيك الامسستعدادت للامسخدام ىق مده 
الشركات والموؤ سسسات . فضلا عن الوظائف الحكوميه 
والئ هذا ستحت وقتئذ فرصة اخرى ملائمة وقنند 
ولم نكن عندها من ابذائها ما بملأ الفراغ ابان هدا 
ال يون . 


كذلك لما شرع تجار بيروت سئون اقتصاديانهم 
على اسس جدبدة متو كلين على انفسهم دون الاجائب 
ازدادت انحاحة الى الشباب المنقف . ثم برزت حاحه 
ماسة الى الاخصائيين والفنيين عندما ايل اوللنك 
التجار على انشاء المسسانع ؛ وعلد ماأقلت الحكومة 
على تعمير المرافق . 
المختلفة خف كثيرون من متخر حي المعاهد العلمية ى 


وتجاوبا مع هذه الحاجات 


و.كون هو خصمها » ومن الممكن كذلك أن بصوب رجال 
روي مدافعهم نحو السفن الحربية الالمانية )) . اذن 
.د أحبطت الولايات المتحدة مشاريع المانيا وقبلها 
طانيا العظمى» واظهرت بكل مااونيت من قوة ارادتها 
و معارضة كل عمل جماعي قد تقوم به دول أوروبية فى 
الطقة التي تغطي الاماكن المجاورة للقناة الواصلة بين 
ااحيطين . 


وق امنا الشركة ادن متسور ا دوكوويا وه :ان 
رومسا اصطدمت بمقاومة اليابان . فاثئاء حيرب 
الو كسير (1) استطاعت روسييا سنة 1900 أن تحصل 
فى مجانانة يزان اتوظو عا سودديا ديه ميوت 
قانتعا لكف الح يديه واقاسة كافدة بكراية فى ابوان 
أربي بج ا أن عتمو فيا التق دافيك يهان الشفليت 
المسكربة الدوليه احتلت (( موقتا )) المقاطعاب الثلاث 
امسورنة . وحاولت حكومة الفيصر عبنا ان تحصل 
من الحكومة الصيئية على انفاق يسبع على الاحختلال 
نمه الدوام . 


وبعد أن اخفقفت روسيا فى مسسيعاها : أبرمت مع 
الفنن ٠‏ أبربل 1902 » ما سسمبه الكونت وبت 
بمعاهدة الحلاء الندر بحي. 00م هذا النراجع بالاخص 
الى شاط رجل اعمال أسيمه بير ويرازوف نمل رالمسة 
كان هذا بملك فى الارض الكوريه امتياز اسنغلال الغابة 
ق رفعة سشاسعة الاطراف نفع على الضعه اليشبرى من 
هر نالو ١‏ ولما كلقه العاهل الروسنى نفساه 
مهمد القيام بدراسات فى الشرقف الاقصى ؛ قام بربط 
ثبللات مع فائد العوات الروسسية فى بور أرثر ٠‏ الاميرال 
اللكتاسف نمالا ؛ نم عمل بعد اشهر من 
الصراع المتشوف على اخباط سبباسة ونث . 1211116 


١١ 1 


ومد خشببت اليابان من ان تصبح هيمنتها فى 
تورنا مهدده من حراء هذا التوسع الروسي © وفكرت 
كل جد فى امكانية النوسع بمنشوريا الجئوبية حيث 





الاراضي القابلة للزراعة »؛ الصالحة لابواء مهاجررها »> 
وحيث المواد الغذائية الكفيلة بتغطية العجز الحاصل فى 
انتاجها الاهلي »؛ وحيث الحديد والفحم اللازمان 
اصناعتها » ولكي ترغم روسيا على تقسميم منشسور سسا 
على الخصلاء مدن ١‏ رأس الحسسر ») الكوري ؛ لسم 
تسرد فى القيام بالحرب . وكانت ورقتها الرابحة هي ذلك 
النفوق الذي سيماز به الجيشى الياباني فى سرح 
العمليات اذ سسيكون قرسا حدا فى قواعده ؛ فى حين ان 
الحودن الروسية ؛ اذا ازات ان تنعل. :قواتها وعنادهء 
سوف لا نجد سوى الخط الحديدي العابر لسيبيريا ؛ 
وحلول هذه الخط 0 كم » الا انه مفصول سحييرة 
بانكال ا . بيد ان هذا التفوق السرى 
سوف لا بكون ذا فائدة الا اذا كان معززا بالسيطرة 
البحربة على مضيق كوربا. فهل هذه السيطرة متوفرة ؟ 
وبالاحرى هل سيكون فى استطاعة الاسطول الياباني أن 
نحاففل عليها اذا ما دخل الحلف الفرنسي الروسي فى 
حبز اللطبيق ؟ (1) وبلافيا لهذا الاحتمال طلىت الحكومة 
اليابانية ان س<الف مع بر يطانيا العظمى وهذ! ما حصلت 
عليه فى بناير 1902 : أن الحكومة الانكليزية لم تمصط 
وعدها بتقديم العون المساح فى حالة محاربة روسيا 
وحدها بل نعهدت أمام اللا بالندخل اذا انت ( دولة 
اخرى )) وتعني بذلك فرنسا » وساندت روسيا . 
وبعد نمانيه اشهر من المفاوضات العقيمة 

روسيا بدآت اليابان فى م فبرابر 1904 اعمالها العدائية 
عوية مناعناى عيدوت عن الاسطرل الروسص يق 
قاد يون أزتن “كاج من “ثنانيها أن انقت ليا المسيطسية 
عل البكن لقدة مهن .. 

«بالنبة فيلات السكرية ف البو البضورى تان 
الجيس الياباني على ننائج انجابية فى الحين ؛ لان هذا 
الجبس كان منفوفا من الناحية العددبة طبلة الاشسهر 
اليه الآولىمن الفقان: . .و له تتفادل. وات" الطن فين 
الا تى اكنوبر 1904 . ومع ذلك فقد نجح اليابانيون بعد 
ان حطموا هجوما روسيا مضادا فى ابعاد الخصم من 
المواقع التي كان بحملها وكانت معركة موكدن 1101011)101, 
هي الحاسمة ١‏ دامت من 23 فبرابر الى 11 مارس 1905): 


]| اسم شهير لجمعية سرية صينية تأسسست سنئنة وو8] بحت شهار ١‏ معاداة كل من هو احنبي )) ولما 


استفحل امرها اخذت الحكومة المركزية الصينبة تتعاون معها لصد كل محاولة احتلال اجنبي . 


ولءن 


أصسبح الاحانئب ى سسئنة 1900 ساده المو قف بواسطة ارسال جملة عسشبكربة دولية الا ان ظهور جمعيات 


من هذا القببل كان له ائره فى عدول الدولالعظمى عن ضح الصين . 


( اللترجم ) 


| أى هل تنستطيع البوارج اليابانية ان تقف فى وجه الواخر الحربية الفرنسية ان وفت فرنسا بتعهداتها 
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كه لال ول 5206 3.41 
قجعن الأيشاذ عراشو ءيس 
ا 


الذ"ان غذة الييدة الفنسبازق الاووونا ف الحياة 
العامة للعالم قد اصابها الان ما أصابها من نتهديد تانج 
الولانات المتحدة والدولة الناشئة : اليابان . 


6 هذه القبرة على تسمق سر بع . اذ كانت حكورمه 
واشنطن نسجع على حساب كولومبيا انفصال سكان 
الناناما » وما لبثت ان ابرمت مع هده فى 18 توتبر 
38 معاهدة أصحب الولانات المتحدة نمو حنها نتمنع 
بامئياز شق قناة نصل بين المحبطبن !1) » فى شربط 
بر ى عدر المضيق . (١‏ ولنغطبة )) الاماكن المحاورة للفناه 
علبهما شلك حمايه ٠‏ وى سنة 906[ كام دنة خييل 
عسكري فى كوبا وكان من ننائجه ان جعل هذه الجزدره 
داخلة فى (( الجهاز السباسي )) للولانات اللنحدة . أذن 
قبضة الانحاد الامريكي . الا ان السباسة الامريكبة لم 
قف عند هذا الجد : اذ ى:هذا الوكث صرح الرتيسسن 
البودور روزفيلت ان للولانات المتحدة دون سواها الحق 
6 ممارسة (( سلطة السسرطلة الدوليه )) على الدول 
الامربكية . 


واخيرا فبواسسطة المؤتمرات ألني كانت تعفقدها 
.الدول الامربكية فيما ببنها لدراسة القضابا الاقتصادية 
والمالبة كانت ترنسم فى الافق معالم سباسة كانت ترمي 





) المحيط الاطلسسي والمحيط الهادي ( المترجم ) 
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الى تمعوبلد حمبع حكومات القارة على دراسة شمؤونها 
المشنركة نحت رعابة حكومة واشنطن . 


وامام هذ! التطور الحاصل فى التوسع الاستعماري 
الامريكى لم سسطع بريطانبا العظمى التي نخلت مند 
سنة 901[ على مواففها فى امريكا الوسطى » ولا فرسا 
النى لم بعد لها منذ رمن طويل أي عمل سبباسي فعال 
فى القارة الامربكية »؛ لم نسنطع هذه ولا تلك ان تحرك 
ادنى ساكن . 


اما المانيا » فلانها ارادث أن تنظهر قونها فى سائر 
انحاء العالم » حاولت أن نقوم برد فعل : ماذا فعلب ! 
اسنعلب فرصة وفوع حادث ببن حكومة فينرويلا وس 
اصحات الدين الاوروبيين نم قررت بالانعاق مع بريطانما 
العطمى ضرب حصار على السواطىء الفينزويله . 
لكن فى الوقت الدى ظلت فيه بربطانيا العظمى ملترمه 
حانب الحذر قامت باخرة حربية المانبة واطلقت النار 
سنة 1903 على حصن منيع . وقد نببن للرئيس نيودور 
روروداث أن الانيا بنوى الال الشفة الحئويية لبحر 
الإنسل © فما كان منه الإ ان اعطى الامر للقوات السحربه 
بان تكون على اهبة الاستمداد » لحمابة فيئزويلا من 
نرول الماني محنمل الوقوع . ولم نشت المانيا فى موفهها 


اد انها فلت بنحكيم فى الموضوع . 
فى حدبث له مع السفير الالماني الا ان سرز اهمبة هذا 
الحادث فهمال : « ان من الممكن حدا ان تتواجة السس 
الحربية الالمانية مع اسطول الامبرال دبوي 


وقد أبى روزفيات 


لو مرا 





ارض البطولة » حل الامر والشان 
ما حلحل الرعد وما مثلما قصفت 


واليأس ليل بهيم الافق محتدم 
العممتوا الدهر قَْ بهتانه ححرا 
بل حاش فى الصدر ابمان فأججحه 


ارظن الحرائر © ابناء الحرائن 6 مسا 
ولا الشتعانوا لحيان #نر لعسيو ١‏ 
شعن دونيهرا: كل اللاي ملكسدوا : 
فما افاد العدى أرباع ساعاتهم 
ولا ضراوة سفاحين ما خجلوا 
ما برهن المجارى حجنا ميجيوا 
كأنما انتقموا من بعد ما خذلوا 
لكم حميناهمو لما تخطفهم 
لكنهم ذبحونا حينما انتصروا 
كانت أهلتنا تحمي فلولهمو 
لا ضير آن قال محصي الخالدين : هنا . 


المحد . للشهداء الطاهر سن لس لهم 
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كذا لذوذ عن الاوطان شحمان 
فقوضت ما بنى ظلم وعدوإن 
كاف لعن .2 و التعسر اك ميان 
بالحين ]3 العير ق الليل #مسيستان 
الواقال اذى أرقي اووننا»: فنا كانينا 
لهيبه » فهو يوم البعث برئكان 


من بينهم من رضوا ذلا » ولا هانوا 
كما يزمجر من ( أوراس ) طوفان 
مال » وأهل وأرواح ؛ وابلان 
ولا سئين » ولا بلش. وطفيان 
مما اتوء ودمع الوحشش هتان 
(جنكيز خان) و (كيستابو) و (قمصان) 
منا » وليث الفدا للكبش قربان 
مثل العصافير ف الهيحاء عقسان 
بفضلنا »© والحمان الوغمفد خحوان 
اغراهعع ميق الحرهيان سلبان 


مليون قبر © ومافى الدار عسلدان 


نعتر » ان فاخر الاوطان او طصان 


وفوا بعهدهمو لله ما خانلوا 


وعيثا حاولت القيادة الروسية راب ما تصدع : اما 
البارجة التي اتت من اوروبا بعد ان قطعت مسافقة 
طوبلة ومملة » وكلفت بقطع خطوط امواصلات الحربية 
للجيشى الياباني فانها سحقت من قبل الاسطول الياباني 
فى 27 مادو 1905 داخل مضيق كوريا بمكان بدعى 


لاشك ان منشوربا ظلت بعيدة من الغزو الكلي وان 
الجحيشس الروسي ظل بمدد مقاومته : الا ان حكومة 
القيصر كان مشتبكة فى هذه الاونة مع الحركة الدورية 
التى نشبت فى روسيا ؛ مما حجعل الحكومة تنتتد 
اللام فى الشرق الاقصى . 

وكان عرض الوساطة الذي تقدم به رئيس الولايات 
المنحدة وقد اوحسس خيفةمن الانتصارات اليابانية واراد 
ان يضع حدا لها » كان هذا العرض فى صالح روسيا . 
وقد اذعنت الحكومة اليابانية وقبلت الدخول فق 
المفاوضات لانها كانت على بصيرة من الصعوبات 
الاقتصادبة والمالية التي قد نترئنب عن الاستمرار فى 
القتال » واكتفت بجني ثمار حزثية . وهكذا خولت 
011 ”1 (و2 غشت 1905 ) 
لليابان ميناء بور آرثر مع السكة الحديدية الواقعة فى 
الحنوب المنشورى . بضاف الى ذلك الجزء الحنوبي 
من جزدرة ساخالين ‏ 16لا ذدا0ة: ؛ تم سمحت لها 
هذه المعاهدة سسط حمانتها على كوربا . وهكذا تحمل 
التوسع الروسي (١‏ ضربة توقف )) حاسمة . 

اله اول نصر بحققه الصفر على البيضمنذ التوسع 
الاوروبي . وهو الانتصار الذي يساعد اليابان على 
التمركز فى القارة الاسيوية © وهو الذي غير معطيات 
السسسياسة الدولية فى الشرق الاقصى » وهو الذى شجع 
قيام الحركة الوطنية سنة 1905 بالهند ضد السيطدره 
الانكليزبة وفى الهند الصينية سسنة 1908 ضد الاستعمار 
الفرنسي . واخيرا فان الفوضى اصبحت سود 
الحيش الروسي اذ انضحى مدة من الزمان غير قادر 
على أن بلعب دورا بارزا فى نزاع أوروبي . 

تلكم كانت النتائج المساشرة ؛ أما النتائج البعيدة فهى 
آلتي عبر عنها بول كامبون 110101") تاشوك : 0 0 
يكن اليابانيون ينسكون مطلقا فى انهم سيحصلون على 
رقعمة فى الارض الكوربة » انما كانوا يتأرححون بيان 
السير وراء روسيا وامريكا » وبعد خمسين سئلهة 
سيصسبحون مو ضع رهان فى الصراع العظيم الدي 


معاهدة بور تسموث 





1[) بضسم المانيا والنمسما ‏ هونفاريا وايطاليا . 


سيدور بين الروسسيين والامربكيين فى الشرق الاقصي , 
الا ان كل ذلك انما هو من اجل المسستقبل )) 

والمهم ان عدة خلافات كان لبعضها شأن عليم . 
لم تؤد فى نهاية الطاف الى نشوب نزاع مسلح بيس 
الدول الاوروبية » اليس فى هذا دليل على ان الحكوما . 


ع الدول الاوروبية . 


فى الوقفت الذي تطورت فبه هذه الخلا فات دي ى 
الفترة المتراوحه من 1901 الى 07 6 0 هذا 1د 
امضث مع قن تنا اتفاقا سياسسيا سيريا فى العاشر من 
بوليوز 1902 » كانت قد نمهدت بان تلتزم جانب الحياد 
فى حالة 50 ورد انيه ل وحصي 0 
انخذت فر (١‏ على اثر استفزاز مباشر )) مسادره 
0 ؛ ألا أن الحكومة الإبطالية هي الني سنظل 
محتففلة شاوتن (( حالة الا يهان المساشر ب ثم ان 
الانفاقات الاتكايز به الغر نسسية التي ار مت 2 الإسساس 
من اجل (( نبادل مصر بالمغرب الاقصنى )) اق أبربل1904! 
فعهد ضييبت على ان بر بطانيا العفلمى سنهدم سسندداها الى 
فرلسما 6 القضية المغربة ولكن بواسطة العمل 
الدساوماسي لا غير . واخير فان روسيافى غنمت 1907 
الاتفاف الخاص بقارس ٠‏ قامت وسوت الخلا فات المتعلهك 
الثلاي )|١‏ تقوى حانب الحلف الفرنسسي ب الروسسي 
الذى تعر ص لإهتزازه سسب الإزمه النورية الروسية 
التي ددا بنك مدة 005] وكذا من حراء الهريسيمة ىَّ 


بنسوونااة كلك :نوي خالته عله الذر للدي ب 
الروسسي (١!‏ بالاتفاق الودى )) الفرنسسي الانكليزي © د, 
بالتقارب الانكليزي ‏ الروسي . 


تلكم هي الخطوط العر نضة لهذه الاوحة المعروفة . 
والاهم هو دراسة الدوافع التي حمات الحكومات على 
انخاذ القرارات . 

ترجمة عبد الحق بئيس 
(بتبع ) 


| المترجم ) 


6 


7 











لا 





و- 





الم كر عمة رائلالك اللعغنيس 


با أخي رحلة لهذا الفضاء 
قم أجلهة أع 1 -- واث عاد 
ف اهغاتب العود ‏ ابي اع 


ليكون الايمان اقفو برب 


من درست التجوم» والنفصسى نشتا 
أشي 0 | وآ اله 
عن حلربق الحياة بالقات »© لا عن 
© والله ٠.‏ شوف عليم 
الحياة بمنظلا 


يا أخي © هل يحى لي اتمنى 
١تمتى‏ > لو نتكنا اللمنه ىق عه 

امخر الحو أاملاً العين والمكله 
مان اتتليمن العو اليه سير ا 
وقطيع الالوان يزجيه بور 
لا شهاع يعثبى العيون »© ولا حل 


عحرسا للسحار كقت عن أالهر 
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هي أمنيني واقحصسى رجائلي 
57 احتواق: ١الخحيير:ة5‏ :الممك مي سناع 
ومناع » وعبيرة آالرالي 
بد لخو فان يها" رف 15 المنييياء 
خالق الكون »© مباع الاشيدساء 


فق لمسسر © لم نندا اق الفتستراء 
بالخغايا لكل تلك المراءي 
سهبع الموت © رهو محض. فقناء 
لشهود المواحود فى الإاحواء 


ر مثير حدوسن ماى الخقاعء 


والاماني مطبة العظماء 
رى + فامثي ىق موكب العلماء 
ر عربدق © فيما أرى من يهاء 
من ظلام » ومرة من ضياء 
مييدف: فى افعنبيية وموبياء 


1 ولا رمهر سر صعب اللهطاعءع 


10 
94ب 


حبسم .- كمضو لصح سيمع اع ل 


ا طا د 0 5 


ى »© 


كما كفكمفطبت عن الاصطواء 


صانو ا الامانةء» ما استخدذواء ولاهنوا 


قد اطردو١‏ دخلاء الوم فانتهصسيري و١‏ 
فالضاد ٠-2‏ ضطلاد 6 بحمدتد لله 


الله أكبر لا تحصى له تعطم ... 
جثنا الى الوطن الثاني مع الح 
والقلب ميتهج » والصدر متنترح 
لم تختطفنا شياطين الفضاءء ولا .. 
يل ساقنا الشوقف » والانسام حاملة 


كذفاك من ذكاآبه صسسير وآأيمات 
والعلم المحيد حمق » والعرءان قرءات 


بمتكلكم غرهة التارمتحسح تسهيرز كان 


سن اآالثاني» نزوركمو» والروح جذلان 


وا لتكمما ش - ممحتمم 4 والله منلان 


قد عاهدوا الله أن بلوا ( لمغريئنا الك بير ) صرحا له الامحاد أآركان 


تحذار لك :اللي عسل اس لبقي دل 
وها غليتا 1516 سات الشدق: #وس سينك 


يعى. السو ائر :لحان اوبات .بوذا 
تعر انيم لايس متدييدا 
هيا لنتشحد عزم الخاثر ين فما 
كانت حدود من الطفيان عائة 
والبوم قد حرر العربان ساجته دم 
من الخليج الى اليم المحيطا هنا 
أباونا عفسسية الفر مياق مده 


مضواء اقول » وهاماتو١ا»‏ ولا اندداتروآ 


الدين وحدنا » والدم خلدنا 


فلإسسلم الدهر ما دامت ( جزائرنا) 


د 
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والعدل الكل : قسطاسس. ومي زان 
حمدا له انه الصرب رحمان 
من سره زمن ©» ساءنته أزم مان ) 
نوم البثناء ٠.‏ فجل الامر واللتان. 
ومن نتعاضد لاا بمصعصروه خللسبنذلان 
كه النؤزاتفو 1 وال شوو الل السسحو أت 
بعبر عزم وحعزم قام بتياتن 
اأقامهاق بلاد العطرب سسحان 
فالكل ( مراكث.ي ) والكل ١‏ سودان ) 
”شع سب» عظيم أماز بع وعريبمانت 
أعقابه ه نهم من صالوا ومن صانو١ا‏ 


لا تنخر الشرقف المهقطلور دبنناآان 


ياليت لو شهد الافراح ( حسسلان ) 

لكم بكينا ولص التنار فر حطان 

قل عن 15 نبو تهنا! الأمسسيات الس بصنا 3 
الرباطا : ادريس الجاتي 





المى روح المناضل الاقريقي الكببر ( باتربسى لوموميا ) والى 


كائما شهقفه قدسقى حنارا صطصلدر << هت 5 - هضتاه حجر احه 





غام ى عسسنكه الهف الر حسمب واسسودك رو ١ه‏ قما انيية يتان صساحة 


وتلوى تعصل بعض تلوريه به من حر آارة البزرع راحةه 





ناسين وى حتاياء حالعهات اباد اثسمة سفمفمحللة 
أاحمدتك شعهطل اه ال5عماحم ودفعات العلا ملء تفمنه الطماحة 
يع ل ابس :به ارضى الحاه اللستمصر غنفت آباءه واحجما حبة 


عرف الوؤسىن تى حياه قلم برض لصبيان شعبه اتراحه 
هاله ان غدوا بآفاقه اطيافا حتسى الإتنسسان او اشلاحه 
قاض الشحفيية فى التشحاهيلق يعمو © فقننوا قن ااشاكى )ا علا جيه 
ورأى دو لة الجهاله قهدا هامت يافق التهى فرامم صلاًا حة 
فراع امسية سين الشتسيين اقنبييت الى كالمننة افبيون ام .مين الشيييه 
أمة تعصر الكروم لجلاد يتنيها قان عت اقدا عه 
ورمت بالغلال فى جوفه التتن قماارتاح جوقه أو اراحةه 


عد 
تعد ١(فضل‏ ى فحجرىر جد راكد سنك مضى عمصر هه وامضصضطى سلا حمةت 
ففمضى 3 ر معان أنامبه والتمسى ود يق عن فو لنتد 5 مر تاحعة 
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قازة تفونقييا! او الى :16 واسشحسيوفق 
وعساني ارى الطبيعة فى نزي 
واذا طفتا حولها وهي فوقي 
فهو من اعجب الصجائي لمن 
وهنا تبتدي تعالهيل علم 


واعتقادى : أن لاا بحيطون بالعل 


يا الجن .هاة ايت ان الس دف 
جين نمه 
ومتسيف ١‏ السنسينة كالوانه كديا 
والني زيتت بزيبتة اقما 
كل من يعبر 
كم بود البلوغ عنا انتهاء 
ما بدا من ظواهر الجو للمعلوم »© 
ليسى للعلم ان بجحادل فى عل 


الفضاء ولو 


اسه 


آنه © لو تسشنعهقف الممادير بوما 
واذا ذيستن ى المضاء فحخيين 
انها لفة 


كبسبيل. هذ١-‏ 6 


بزبف الله أبما 


رب : هل للسشماء حد محيتط 
قد عرفتنا باتك الواحاف القه 


اتمنى الطوافا من حول أرضص 
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تحتهأا > والضصضياء غير الضبساعمع 


لا » ولا قوق > ىق سواء الوآاع 


متنساقا لهله الازرساءع 
امنا ىق اكدونميا ولاعومسباء 
هوم مثلي »© فى رحلة الااجواء 
تقتضط دي الجاذبيية للهواعء 
ع ه سوى ما بشساء من اشياء 
لا اريف الوصول للح وزاعءع 
ذى. ‏ انين ممهسورقن الامسمتشتتلاءع 


1 النوك “فلتي مو عيدو قن ممما 
را » شول الالاه : دنيا السماء 
عدر عد اسمن بعر الماافق اجداء 
وانتهاء: امسن تفشنى. الف سحتيناء 
كل تمي 1 قن أمعدات السمسسبيداء 
علد 


سمه م ؛ وخالق العلماء 


سن © أني بذآ لعي در اتسجتيناءع 
للحم َّ بها للارواح حير معملقاء 


نااه وبو حي بالشهر اللتمس مناغ 


كحدود الاطرافا والاأاناعء 
ار » ذو الحول واليفا اللانهائي 


ورجائي © ان لاا بضيع رجائلي 


عبن المالك البلفيني 





>< >< 


ا : لى 
2ت برس د ذف حتةظ مر 


قصيدي .. ما قصيدي سوى دموع 
غشضت عيني فى لون .. التحيم 
مجمجيد يي اح عا مصبي ىحم احجيية 
ضللت به » على ظما و جوع 


5 قصيددايىي .. ما قصيدي غير ش*دكوى 


يبحدثت ى اسى عن اسى فظيمح 
قصيداى .. قحصة عن كل جين  .‏ 
سام الذل من عيلى و ضيعم 
قصيداى انة الصدر المهنى 
قصيدى .. آهة نشثكو ليال 
سهرت بها وظالمي فى همحوع 
قصيدي » أن نظمته » لي شفاعءع 
ويمشفيني ان كتمته فى صلو عي 
قصيدىي دمع محروم و حيذف .. 
ترى عينتاه ١آهفرآأح‏ الجموع 550 
يضيع شبيايه فى حمفظ عهد .. 
وبخ*تص. ق هوي ألفا مضيع 


ويبصبر ىق الحفا .. والعفله مته 
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قف كهاه أن ألبر_ اعم سيبل أ لمج سر 0ك دمصمساءهة و جراحةه 
وكماه أن القدور الحبالي كد نفضذنانك مدسسسرونة فبلييمنية ىق سماسةه 


ع2 


لنب ل توهوهية 0 والخر بالوعنيه اقذادى ,وبالافق اللي عت جفاحيه 
لا ولا اول الالى قد قضوا رواد فحجر وما ابستانو١ا‏ وشاحه 
قتلوةا فغقله التبيئثين .. قد كانوا بتابيع رحمة وسماحة 
والاق قدسيو 1 الخيراات» فون عاعونة ونيا" اله ااصححب: كاسيعيا سه 
ملثشنشدت دنيائناأا دماء والاما فكل الرحاب اغقتل ساحه 
مذ على الارض تربة لم بخضبها شهيد أسسال فيها جراحه 
فاحضن انترب قيلته فكم ناو به مات لم يعائق صباحه 
وشهييد لسولا ابساوه لولا انه العم الطفاة كقاحه 


2 


عأه طييىنضى عالم دذدماع التعمي سوق بك والاآحرآأر دوما مباحطةه 


تقتل اله: ى البرئة قيه ولجلاديها الملا والصياحه 





زمرة من يبه طاب لها العيشنى فعبت من الشراب قراحه 
نالو قبع السيينلاة الأنفينة النسومن. وااز عقي علفون ووافاس ايه 
كي اروص بالنسم الع عيالن وسكعميية. و انين عيبو يه] ‏ فضنيا ينه 
الفا مذأساة بعحخدنها لو بكيناه اقمتا مدى الزمان منا ا حه 
يبشسر احميق ودنيا تحاريبه قتطفي أهواءه ورباحه 
قاع يغزو الفشباء والغرو احدى لو اسيسا قسشسل ذاءه وحراخةه 
غفيلير محجندد سلامه وعهود بدعيها وآأن زيل سلا هه 


الدقاهر 6 ل ممعحمت [لجمار 


0م 





/ 
لدامشار؛؟ ع ملفادرزمام': 


الاجنماعية عير القرون الفابرة فى هذه البلاد ... 


نوذ اللقية ف البوكة الحمرا ننةى فى سبال 
سعاوية فى الارنماع . متوازية فى الاتجاه . من الغربت 
الى اليد ومن التحمان الى الحنوب ٠‏ وهذه اللسهول 
والبحزة -واليف دان المداخله ".+ والسكانى العبابسفة 
الالرااف ٠‏ والإنهار المنحدره من فمم الحال وسفوحها 


سنا .. هى فى الحفيفة النفسير العما 


٠ 2‏ أ ٠.‏ 
5 2 البح دنا . 


لاحدات الماربة المفربى شل ان برنبط بتاريخ الاسلام 


ظٍِ فك آر ساطاهء ٠‏ 


اهدا كان نار بح المعرر ب مم عر أااند الإإفنعار الجن 
لولم عل5 معلو ماب عن ألا اميم المغر نبب لك قّ التيسيصيال 
بالحنوب وتسيهها حسنلسا) أهصمسسها لينانق للمؤرح أن 
در ها لمم لمر الاحداث على ضو ها ٠.٠‏ واج 


فكل افلممدق المعرحنة 2 كر انين كمسم الخشيال:: 

ارك.د شاه ن الناريخ المتروي الدرصييه و يديد 
لاد عده احداث وكضانءا عمد نميه ودشنية واحتماعيه 
.. علمنا منها شيئًا وغابت عنا عدة أشياء ؛ سسسب 
اهمال المؤرخبن واستهانهم بها » مع انها فى الغالب لا 
لحيو من فوانئد »© أن لم نقد المؤرخ اللسياسي افادت 
المؤرح الاددئن أو الا حتماعي 2 


ولااتحفاع الى سرح هذاه الخفيكة جاككر .من هذا 
رأما ترد ان نضيء بها الطريق للحديث عن كتاب 
حددى سار موّلفه فى هذا الاتحاه وآمن اصدق الابمان 
هده الحقشقة فكتب هذا الكتاب لاقيم المفيد ... 
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والكتات محمل غلوان دمن خلال مدزولة 10.خجدم 
عه المو لف مساهدانه قى رحلانه الاربع التي قام بها 
لإقفليم رسن : حباله وقراه ومدنه ومعالمه التاربخية 
رمدارسه "العلمية .. وقد قسسلم كتابه الى اربعة احزاء: 


وقد سلك المؤلف فى اسلوب الكتاب مسلكه 
المعهود فى حمع المعلومات كما هي . وكيفمااتفق . 
تحدم ن. اقووالاوق محعيل اتنارب الونييات . 
طلة رحلته الاولى . ففى كل نوم يدون ما قام به من 
ردارات وما شاهده وما سممه وما لفت تظرهة ق 
أقصاب حنا . وتطويل احيانا . وفى الاحزاء الاخرى 
ممستعيل' اناري الحديت عن مدنو الفرى. والتو اي 
والسحصيات فحدننا عن أكادير وتارودانت واليبعمع 
وابحلى ون'مدولت وغبرها. 


وكا ال افيدى عله اللة .التق للاهمال اند 
أن سمط على ربجا العلق:رو لاد فون كل بها وجده 
من أسسماء الملخطوطات والمكاتب واعلام القضاة والفقهاء 
والسعراء والقوااد ورحال الحرب والسسياسة ٠‏ بر بط 
فى العد م والحديث . 


5 شنمنا نيك ٠#"‏ 


والمؤلف مسجل ومحاضر وشاعر ومؤرخ ينتقل 
بقرانه من شعر قديم االى شعر حديث ومن شعر الفقهاء 
ونظم القضاة الى شعر الادباء ونكتهم وطر فهم ..٠.‏ ومن 
الفوائد الفقهية الى الشوارد اللفوية .. ومن المعالم 
الباووفية إلى ترادو الخطركلات: ق عبات الى ونوفاضة ..: 


من الاو اجاح » فى حال النرزرواع 
قصيدبي دمع مظلوم يعاسي 





- 
وعلدم أحبتي 9 ى كص ف اعبو تمدام 


قا عنتن 5 6 2 >1 تي من 5 : ٍّ 


ص ييه لمي عيشن * وعمير 
بقطر فلذفاتي يجفا فظي ع 


آنا السلستاني ‏ 


خض 1ل تشمو الع حلي 
١ذ١ا‏ عيسري ححتى زهر الرز ينمج 
آيثا قحائناي اتلجان علي 


واوسلها آنيتا من صر بمج 


قيطرب غيريي »ان يسمهها » لا من 


يديع اللحجر أو تحير اليد يمس 


ولكن من همومي >» وذويا كليني © 
وكرية مهجتي » واسىيى دموعي 
قصيداى ع ما قصيدي سوتنى يات 


يعيش مم الفاحى ومع التبطلوع 


القنبط ره لآب دقفمعةهت معحسصسهد 





فاذا نخطينا هذه المعلومات الحفرافية والفوائد 
ال 'ربخية الى الأسلوب اللفوي وجدنا المؤلف حريصا 
ان شخير الالفاظ والتعابير الفصيحة مع التنبيه 
بر عفانيها ان كانس وى ضاحة الى التسور أو تلن 

والكناب بعد هذه المظاهر الشكلية مكتوب بروح 
دص فيرة أسلامية ووطنية مغربية .. وقومية 
عر مه نربط العتاضر بالماضي وتتطلع الى آفاق المسنقبل 
ف للفهء الضاد فى هذه البلاد .. 
وليسى من الانصاف للحقيقة فى ششيء أن تعررض 
5 دراسة صل هذا الكثاب بدعوى أنه مكدوب بطر بقة 
بار فقدرةة . . انان النقانة ىق هذا الفصبر مسوعة 
ناح شكال وا ونا لسن وذات :الو اى واداقق: الى دل اذا 
انا فبسسل الو ضول: الى الحقيفة تظالم هدة دفيول 
فى المراجع لنتظفر بما نريده . 


أ ل 0و 


وليسسى من الانصاف للحقيقة ايضا أن ترعم ان 
هذا هو الاسلوب المخنار فى كتابة التاريخ المغربي بل 
يجب ان تككون واقعيين فى الاستفادة من كل ما نحده 
مفيدا فى تاربخ هذه البلاد التي طوى الزمان وما زال 
طوى كثيرا سن صحائفها المحيدهة فى الحضارة والتاريخ. 


واذا كان للاحث الفيور أن تتمنى شسينا وصيور 
عدم ابر ا من آنا الو لفبن المغارنة ... فليتمن ان 
لس وس 0 الحدنرث .. ومن 
اضر أبهم من التاليف الى الكتابة فى المو ضوعا'ت التسي 
لهم فبها باع كما فعل ساحب هذا الكناب الذي رفع 
يزاين «تعلدقه عا ليه .م 


فاس ب علد القادر زمامة 
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وهذا الاسلوب بمثئل طريقة خاصة » التزمهيا 
الؤلف واقتئع بصلاحبتها للموضوعات التي بعالجها . 
ولها ( 'اعني الطر بقة ) من المررات مالا بقتلع به الذين 
بخو ضون هذه الغمرات وتحمعون هذه السلسلة من 
المعاومات: الموسوعية 4 وهم فق ألوقت ثفسة يخر ضون 
اشد الحرر ص على تدوبتها كيفما امكلهم التدوين .. 
ولو لحاو! الى غير هذه الطريقة لاحتاجوا الى احقاب 
من الدهر لا بجود بها الزمان .. 
الالسبح م ييا 6 


٠‏ ولا بتسع لها عمدر 


وقد نفطن الولف لما سوف رمي به هذه الطر مه 
ونوا ضع 
والغالثة واالرابعة 


ناذرسن حيث قال فى مقدمة الرحلة التاسيفية 


| ... وقد حرصت على ان اودعها كل ما بلفت 
نظر المولعين بمعرفة الكتب . وبتراجم الرجال 
النابهين علماء كابوا او رو ساء ؛ مما أجد أسمه حديتا . 
وممااقععليهمن الآثار الادببةمننثر ونظمما دامعف.ولا .. 
وان لم بدرك الشاو العالى من االبلاغة 
المخالتن الأويية الع ازاتنا © فاستيوق ما سروف مسن 


ه١٠ »٠‏ *» ونوخ ص سه 


الفوائد والانساءلات والإنشادات » ولا قصد عندي الا أن 
لبر عضييية قافن حتاف من ناريت هده الحي لبس 
'سطلحت بان اطلق عليها « حجر ولة » ما أؤدى به لعشا'ف 
التاريح المغربي العام والخاض ما بعر به الاك وببنهح 
دمعر فته العؤاد . 


وكل من لم بكن له الولوع المؤسسن على كل ما أعنى 
بدكره . فالإولى له ان لاشغفل نفسه بمراجعة هصمذا 
الكتا'ب وه ا 


هكذا فى صراحة وشحاعة ونواصع بنحدث المؤلف 
عن رحلاته من خلال جزولة . مع اننا اذا نركنا هذا 
التواضع وقراأنا الكتاب نفسه نجد الواقع فوق ذلك 
رابعد من ذلك ... 


فالساحث فى تاريخ المفرب السياسي والادبي 
والعلمي بستفيد من المعلومات التي فى الكتاب فائدة 
علنية الافميمة ه نوناك ين العلدوناة: الحترافيية 
رالتاريضشة عن أقليم سوس مالا دمكن ان بوؤخذ الا من 
هذا الكتاب . 
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ولنضرب لذلك امثلة توضح لنا قيمة الكتاب من 
هذه الناحية التي تهم كثيرا من الباحثين واللمتقفيسس 


سوع خاص . 


فالمعلومات التاربخية والحفرافية التي بقدم ىن 
اك المو لف عن : 


مدبنة نامدولت تلك المدئة التاريخية الى 
فى المف رب . 


الهدي ؛ مؤّسس دولة الموحدين فى المغرب . 


ومدمظة اله هركن فوم أن مون الجنيلا .. 
المعروف فى كتب التاريخ المغفربي بلقب ( بودميعة ) 


كل للغ نفك مغن .يا عنلب: الاعيه الباحدين 


فى تار بح المغرب المين بريدون أن نطلعوا على تفسبر 
حوادث الثارت يكيان عو انشحيل :. 


هذا عن المدن اما عن المدارس العلميه فى سوس 
ورسالتها فى نشر اللغة العربية والادب العربي والعلو: 
الأمتلاية تالكدى :ونان سافرت الإخناى :ادف 'العلويات 
الى ميا اليز للع عن انوا !لحان <١‏ وندن بيو افر 
المخطوطات وهو الناقد الخبير وابن سوس البار الدذى 
ىله أخصع نذا جوا وين يه الاحيال للفلة .2ه 


والى <'نب هذا نجد المؤلف نصدى لنشاأة المهدى 
بن تومرت وتتحهنا بمعلومات مدفقة عن هذا النايس + 
العبقري الذى هدم عرش المرابطبن بين عشية وضحاى 
واقام دولة الموحدين التى كانتب بمرة كفاحه وقلسفه 


وهذه المعنومات هي ارفى وأعمق ما كنب عبر 
نايفة سوس .. ولعلها تكون كلمة الفصل التي نرفع 
كثيرا من الفمرض وتقضي على كل الاوهام والشكر” 
التي كان المؤرخون برجمون فيها بالغيب من غير تحمدى 
ولا تمحبص .. المفاربة متهم والمشارقة .. 


و الاو هه حمون ٠‏ "0ه 


فى نلك اللحظة » قرع بابنا بشدة غريبة » واسرعت 
حة اخي ؛ ثم امي وحدتي بعدها بقليل 


"» ودثائق 


فمزت من السسربير » وفتحت باب الغرفة لاجد 


رل وقد أمتلا برجال الشرطة وبممرضين وبعض 
سخاص الآخرين . 


صطت الدرج مسرعا لاحد النسوة الثلاث قد 
ا.“سبن على المفعد الطويل فى صدر الغرفة الوحييدة 
لايع تتصدر صحن الدار . 


8 حئلة اخحىي 1 


با الله 


أحى .. أخي .. من فعل ذلك .. قل .. أخي .. 


الاسدواشييه للدي اهن تسيو نالخدي 


فصول ٠‏ 
ورحت أهذى بأشياء لا اذكرها » لكن تلك 
الكلمة ما زالب معلفة باحساس 

ارج من حولي ول + احن معتول. + 
«والد زوجة اخي وراحوا فى نوبة من التفجع والبكاء . 


وفى اليوم التالي » علمت باسباب الوفاة 
العحمة . 


ا 


ل بي نللاث وبحعاصييات من مسسد سن سحام ارداج 


#لالوووالي القشىيعلى القاتلالدذق امعييل تون 


لم احتمل ابدا ذلك المنظر المخيف الذى صلب 
م فكنت اغيب عن الوعي بين الفينة والفيئنة فلا 
ادم ما با . 


وبعد آبام قليلة » وجدت نفسي مسؤولا عن 
8 وأنا يعك.ق العشوتن © ونسيةة كل عسوي 
ات . اريد ان ارى الر حل الذي فقتل اخي . 


ونوانذااصصبير» 


٠.6‏ وبعد أن تسم كل منهما الآخر » اطلق الرحل 
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اما صورة قاعة المحكمة التي حوكم فيها فما 
زالت مائلة امام عيني بوضوح .. الفاضي ذو الفودين 
الابيضين » والمحامون والثائب العام » والشرطة 
والشاب ار الممتلىء القامة وهو بصرخ ٠‏ محكمة . 

والرجل القاتل فى القفص وهو خائف مضطرب ووجهه 
الأصفر الباهت بتلفت بذعر يمنة وبسرة » وما ان تلتقي 
عيناي بعينيه حتى يبدو وجهه مغرقا فى رعب هائل ») 
وكنت بالفعل ارمقه بنظرات قاسية كلما التفت نحوي. 


وفى الطارف الآخر ٠»‏ كانت تحلسس امراة متشحه 
بملاءة سوداء وعبناها تسحان بالدموع © بيئما كانت 
خالد أبن أخحي 


ونبين من خلال المحاكمة اس ميا 
الرجل بسكل مهين » فقد كان الشهود جميعهم الى 
حانب الرجل الخائف الذي كان بتمسك بقضيان القفدىن 
وعيناه مصلوبتان الى الشهود الذين اكدوا ان اخي 
كان امع ميا وما كيت + 

وبعد أنام صدر الحكم عليه بالسحجن مع الاشغال 
السافة غشسر سئوات . 


وصسرخثت فى قاعة المحكمة : هذا ليس عدلا . 
حب أن نبسسروا القائل بالقتل .. انكم لستم عادلين 


ومنذ ذلك اليوم » بدأ حقدي ينمو فى اعماقي ؛ 
ورحث احاول احاول اعادة محاكمته لكن المحامين كانوا 
يعتمونني بائني ان استطيع ذلك .. فالحكم قد صدر 
ب.ء على أقوال الشهود الذين اكدوا ان اخي كسان 
مغالبا فى الفسوة على الرجل 


كنب اقرف الكى يدا قل امدق هيده 
الاقوال ٠‏ لابد ان احدا قد لقن اولئك الشهود لينطقوا 


وها هو اليوم قد جاء الآن » وما زالت صورة اخي 
تلح على ذاكرتي بعنف وضراوة » كان يريدني طبيبا 
اوعكايا.د.و كانه لى. حارتن التتمراء سلس .و كيك 
ساطالبها بعشرهة اطفال 6 سبعة صلية وثلاث بنات 
وكانت ستلبي رغبتي فانها تحبني حبا عميقا » كان 
بالامكان ان تتحقق كل هذه الاحلام لو لم بصوب ذلك 
المجرم نلاث رصاصات الى صدر اخي . 


ا 62 عفن _ 
7 ه_ 
© 
0 ٍ/ نل ِ و رصبت 
0 لزبساذ حا شيب - 
تدس “اتا 
ل 0 قلت باطن كف سلمى بحنان » وما أن مالت 


هنذ عشر سنوات مازالت تعصف .. ما زالت تمرف 
كبربائي يوما اثر يوم وساعة بعد ساعة »؛ انها ريح 
شي لماه قاسسهء نصفع احساسي فى الإعماق وأنا أدور 
فى دوامه هائلة » انتظر هذآ اليوم الذى أصبح فبسه 


عن لفيا 

لغد حاء » حاء هذا اليوم » وساعات » ارتاح من 
صورة اخي التي نلح على ذهني رغم مرور عتسر”* 
أعوام ٠‏ 

كنس آنذاك فتى بافعا » اهيىء نفسسي لمستقبل 
حلو كان بمكن ان بتحقق : كان اخي الرجل الذي 
اتسانيج بعد وفاهة ابي الذي لم اتذكر ملامحاهء قط 2 
ولقد ارادني ان اكون شينا هاما فى الحياة : طبيبا او 
محاميا ٠‏ فان النحارهة التي 5 بزاولها عمل سات 


حتاج الى أعساب متينلة 8 


ولما عرفت « سلمى ") السمراء الدافئة » جلت 


وى الحجديقة الواقعة فى ظاهر المدينة » ضممت 
بد سلمى بين بدي بحنان »© كان ثمة اشجار تظلننا 
وتعاهدنا على أن تكون لبعضنا » وقالت سلمى 
سانتظرك دا عزيرى ف وساكشسر علذة فى اللتلسارك + 
سانتظرك .. تأكد من ذلك .. 
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الشمسسى الى المفيب ©» حتى قالت : يجب أن اذهب ؛ 'ن 
اخوني يفتلونني لو رأوني معك © فقد تأخر الوقت , 


ذهبب سلمى » وبعد قليل هرولت طربا وانا 
اصفر احنا جميلا الى الببت » كانت صورة سلمى 
الحزبنة السمراء ترسم لي مستقيلا حميلا حلوا قبه 
ببث واإطفال وفيه خصامات صغيرة ننتهي 3السكسييا 
قلات نافية 4 1ه كر كان المستعفل 7الذئى كبتك اعل 
به آنذاك حميلا . 


تلت العيت 6و شيل ان ادخل ؛ لمحت سلمى 
قف بالقرب من الناففة وابتسامتها العذبة ترتسسم 
على شفتيها 0000 : كل شىء على ما برام ' 
ا 1 0 
لإيد ان باني بعد قلبل. 
ولم آأهتم للامر » ذ حيبت الى غرفتي © وجلسبف 
افكر فى الوحه الإسمر الدافىء الذى فارقته منذل حينء 
ا لروعة سلمم, .. كم سمأكون سعيدا معيا؛ 
ذلك اليوم » مرت ساعات طويلة » قبل ان تدخل 
على زوحة أآحي مرة آاخر ىلتقول : تأخر أخوك دون 
ا قولحم يلحي الى تقر قن الجر عو لقا 


الكل الآن > واين بحت 1د د اذا لم نكن فق 


سيت 


وهنا أضطرب الرجل » وبدا الرعب على وجهه 
. عيفا عندما لمح بدي ترتفع الى صدره وفيها مسسدس 
خم 2 وصرخم "لا .٠‏ لا تفتلني أرحوك .. دعلي 
.فلي .. 


وكان الطفل قد لمم خوف ابيه » فالتصق به 
,عانق سافيه وراح يصرخ : بايا .. بابا .. وكسان 
الرجل يهتف فى نفس الوقت : لا تفعل .. ارجوك 
ا سيدي .. لا تفعل .. لم ببق لي سوى خطوات. . 
لعد كبرت با سيدي .. لقد كبرت . دعني أعيشسشس 
الفلي : لاجله دعني .. انار . .انظر اليه انه برىء . 
الظلر با سيدي . انظر ارجوك . انظر .. الا ترى 
نبغيرة الاشفر :تاعس ٠‏ 


وهبطت عيئناي دون ارادتي الى الطفل الصغير 
ملفل محسسلةة لني ابه ميرد #بابيا د جاننا + 
كانت عيناه ممتلشتين بالدموع » وكان خائفا » خائفا .. 
وفجأة تخبلته (خالد) » كان بهتف بى : لاجلي " 
تفمل با عمي »© لا تحرمه أباه » دعه له » هل تريد ان 


بتألم كما أتألم انا 6ه وما ذنبه هو » دعه بأ عمي .رام 
دعة . 


وفجأة » هبطت بدي الى جانبي كانها شلت » كان 
الرجل قد انحدرت دموعه ابضا » بينما التفت الطفل 
ومسسحت دموعه © ثم تر كتاء وهرولت خارج الزقاق ٠‏ 


لل ضمني زقاق آخر لوحدي »؛ لمحت صورة 


أخي ترافق ظلي »؛ كانت تربت على ظهري وهي تقول 
أفعد كنت عادلا .. لقد كنت عادلا ., .,. 


وغابت عني صورة اخي لتبرز صورة سلمسى 
سدهر آي الدافئة »2 فهتفت لها وعيناي دامعتان ٠‏ كلم 
احستك با سلمى ٠6‏ كم احستك ٠‏ 
دمشق : باسين رفاعية 


من جمعية الآدباء 
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ان صورته وهو مسحجى مطيبق العينين والشفتين 
وحوله امي وزوجته قد انكببن عليه ينتحبن بصوت عال 
.. كانت تلح علي منذ عشرة اعوام . 


ام اسنطع أن افعل شيئًا السلمى » حتى ان الحقّد 
الذي نر سب فق أعم في انسائي اتسامتها الدافئن4 
وحنو يدها الصغيرة ؛ وكل ما فعلته سلمى ان تزوجت 
ضابطا تايا انجبت منه حتى الان ثلاث صبية ٠‏ 


ومندذ أسبوع خرج قاتل أخي من السجن ؛ 
ومنذ اسبوع لم بفمض لي حفن )وراحت 0 اغي 
تلح علي بشكل عنيف »؛ وكان خياله بقول لي ٠١‏ 
لم تر بالحكم يا اخي » انك اننظرت عشرة أعوام كي 
بحكم انت فى مقتلي عكر 5 اعوام طوئلة »؛ اعددت 
نفك لكي تنحاكمه من جديد »© عشرة اعوام عديرة 
أعوام .. عشثرة اعوام . 


كنت أقفز من الستربير مذعورا ©» وأاشعل الضوء 
الكهر باني الذي كان بهتز امام عيتي: صارخا أحكم . 
احكم انت © لقد انتظرت عشرهة اغواء. التيتكي بالفقال 
ب سيد 5 اعفتو اما + 


مر هذا الاسبوع وأنا على هذه الحال » لم انم ؛ 
ولم اهدا » بل انني نسيت كل شىء الا اخي والرجل 
الذي قتله » كان اخي بطالبني فى كل لحظة : ماذا 
انك ١‏ فادق 1 كك مشحف 8 لفن التطرف معمير: 

اعوام لتحكم .. انار لاخيك .. انني ما زلت انتظر 
ان لا بذهب دمي هدرا ء اقتله با اخي » اقلته » افتله . 


وا... قررت ان اقتله ؛ اجل بااخي .. سأقتله 


أذ ذاك » بدت صورة اخي تبتسسم بر ضطى 
واطمننان 6 وها آنا اليوم قل ام ات علسن مسند سن 
فيه تسع رصاصات لا نلاث .. أجل .. 
حسدة تسعة ثقوبت با اخي 5 


#وه 
ساقت 


انتظرت اللبل ليرخي بساطه » قفد 
استدللت على بيت الرجل الذي عاد الى اهله » الى 
زروحنه وابئه الذي لم بحرم منه ٠‏ 


خالد » ابن اخي اصبح بتيما ©» كم كان الحفد 
بقتات اعصابي عند ما كنت المح فى عينيه ذل اليتم 
اشم سير : 
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كان بسألني بسذاجة : لم لا تزورنا يا عم 4 لمارا 


أت عمي .. واصد قائي لهم آباء » أحمد »© أت 
أبوه كل يوم وبأخذه ا ار 
با عمي لماذا ١-003‏ 


وكنك اقول له : سسيأتي يوم وتعرف طفلا آحج, 
مزقوا صدر ابيك يا ابن أخي ٠.‏ 


كانت كلمات خالد تجرح كبريائي © فقد كانت 
غيناة تندوان لي وكانهما عبنا اخي آ[للتان تشير أن 055 


غدا او بعد غد » سألمح فى عنئيه الرضا 
والاطمئئان : ان طفلا آخر قد اصبح بلا أب . 


واخيرا خرجت من المنزل قاصدا بيت الرجل 
بعد ان اطماننت الى المسدس بطلقاته التسع © وكنت 
كلما اقتربت خطوة بزداد وجيب قلبي .. والرسح 
ما زالت نعصف ؛ ما تزال منذ عششيرة أعوام تعصف . 


وللما امتدت بدى اليسرى الى الباب لتدفه 
واصعى على الرنات ٠.‏ 


وقفيح الباب ؛ ويدأ لي طقل أششفر على صرء 
مصباح الزقاق باهت النظرات يقارب الثانية عشرة 
من عمره وهو بتئاءب ببراءة وكال + تعن قلط لضب 
بصوت غليل النيرة ٠‏ 
ملامح وجهه : أبي . 
هذا اليوم ٠.‏ فئام باكرأ 


له انني أريده لامر ضرورى ٠‏ 


ابن ابوك ؟ قال وقد تندلت 
.. لقد حاء تعبا حدا 
.اه قلت له ٠‏ انفظه . وكل 


٠‏ آنه نائم 


فهرول الطفل بقرع البلاط بحذائه الخشبي . 
كنت ما ازال مضطربا .. عندما عاد الطفل يعد 


وقال لي الرجل بصوت واهن وهو يفرك 
؟ قلت له : لا شُسىع ٠.‏ 
سوى انني احب ان اذكرلدمن انا. . فقال بنفس الموت 
الضعيف ' من تكون ؟ قلت له بصوت قاس والدر دن 


انني شقيق من ثقبت صدره منذ عشر سنوات ٠‏ 


عيلية ٠‏ لعم 55 ما ذا تريد واء 


و'وعيد » ولم بقيموا وزنا لما قالته السلطات العسكرية؛ 
و.ب ظلوا طوال الليل المقمر برددون باصواتهم القورة 
0 نعم ظلوا طوال الليل برددون ٠‏ 


:مقا بالنازلات الماحقات 
والدماء الزكيات الطامرات 


اليو 3 اللامعات الخافكئات 
فى الجبال الشامخات الشاهقفات 


وعقدنا العزم أن التحسا الجزائر 


فاشهدوا ©» فاشهدوا ©» فاشهدوا 


3 


تنخلره 5 وكان الطفل الحسفير موضوعا ف احدى 
لكى يذكر والديه يانه يجب أن يكون موضع عنايتهما. 
ران الجاع تقض فى اهار الدر ده وحانه. امسن 
فر بن الاشكان .وتام الطفق بعت ليل والقطلع الشبيوة 
وسمل الشعرفة سكون عميق © ثم قال مصطفى ٠.‏ 


ب لعد قررت ان اغادر هذه القربة » قررت با 
عرزي أن التق باخواني » :فلم اعسد. اطق ان ارق 
كرامة وطنى تداس ؛ ولم اعد اتحمل ان اراهم يفدون 
سن الحين والاخر الى قريتنا » ليقوموا فيها بممسا 
شاءون من المناكر والمظالم . 


والى ان تريد أن تذهب ؟ 


55 لمهم ان لا أبفى 


ب لاآادرى .. الى أي مكان 
في هده القرية : فى الوقت الذى 
او اسيي.. 


- وكيف تتركئي ©» وهذا ولدنا الصغير مثسرف 
على الموت ؟ 


أن مات من الاطفال يموتون يا عزيزتي ولن 
ند ن ولدنا الا واحدا منهم . ومن بدري »© فلعله لن 
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يموت 4 ولعلي سأجده حيئما ارجع قد نما وصسح 
جسمه . الوداع يا عزيزتي » الوداع . 


رشاشا صغيرا ؛ ثم اتجه الى الباب وهو يلتفت الى 
الوراء وبقول ٠‏ 
الوداع با عزبرتي » الوداع . 

لم اعد احتاج الى طبيب »© ولا بهمني أن بأتسي 

اليوم ان هذا او لا مانن اننا . العلد يو فعنما كنت اخشباء : 

يات الللقل. الضغير ل الهاية اليل ل لمجسروق 
نا ولدى » كم كنت سعيدة عندما كنت اضمك الى 

صدرى واشم 2 شعرك رائلحة الحياة 4 وأقسل 

.. أما الآن قود انتهى كل شسيء .ء. فار فتل 


ناد دي 2 


2 


اهد تعودت ان اراهم بيفدون الى قريتنا .. انهم 
إجيئون بين الحين والآخر لياخذوا عنا صورا ينشرونها 
فى مجلانهم كأننا حيوانات متوحشة لا تعيش كما بعيش 
سائر الناسن. + 


وقد تعودنا أن ثراهم بحدقون فينا 


لفد سمعت الناس بتحدثون عن بعض المشاريع 
التي ستحققها السلطات العرنسية فى قريتنا .. 


1 ية 5 4ه 00000 0 
ولكن ها هم الآن بعودون . بعودون لا ليبنوآ 
اكواخنا البائسة » ويشردونا فى الفيافي والقفار . 


وا ض انف 





اما لاز عبسو هبس 


لا بزال ولدىي الصفير مريضا » ولا يزال العرف 


لا خف با ولدى 4 فأن امك بحانيك » تسهر 
عليك وترعاك . لا تخف با ولدى » فائئي لن ابرح 
هذا المكان حتى ترجع البك الصحة »؛ وحتى ورد 
خداك كما كانا ف السابق 4 وحتى أسمع صوتك من 
جديد يرن فى أرحاء الدار ء بملأها بالفرح والبهجة . 


سس فونه قحسا" + ل! خف 
نا ولدى ٠‏ فان الوادى الساحر الحميل الذي ولدت 
فيه بحيط بك من جميع الجوانب : فالنهر سير 
رقراقا صافي الاديم » والريح تهب لينة رفيقة ) 


وهي الان تهبط الى الوادي ؛ تحت الاشحار 
الوارفة ٠‏ 


نا الهى ©» اتضرع اليك أن تعيد الصحة الى 
طفلي الصفغير . 
2 


كانت واقفة أمام بيتها » وكانت تتقي اشعة 
الشمسن بيدها ؛ وكانت تحسن ان هذه الاشعه 
الر قيقة تغمرها وتنفذ الى اعماق جسدها . 
با سيدي الا تعلم ابن استطيع أن اجد طبيبا؟ 
ب ابا سيدتي © أن الطبيب بأتي الى القرية مره 


كل اسبوع ؛ لذلك فانا لا اعتقد انه سيحضر قبل مرور 
أربعة ايام ٠‏ 
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كانت تضم الى صدرها طفلها الرضيع الذي 
افته فى خرق بالية » وكان الطفل يمتص الحليب من 
ندنها الناصع البياض الذى ابرزته من خلال فتحه 
بوبها الرمادىي . ونثارت الى الطفل نظرة اشفاف ؛ 
نم قالت 9 


ب ولكن اذا لم بحضر الطبيب فى هذا اليوم ؛ 
فسيموت طفلىي الصغير . انظر الى وجهه الشاحب 
وصئبه الذالتين .. 

ها عليك نا سيدتي الا أن تصبري ... 
يعد .الك ل ستطيع ان تذهب الى عيادنه أو 
الى منرله » وان تطلب منه ان بأتي لوجه الله » وان 
تتوسل آلبه باسم الانسانية ؟ الا تستطيع بأ سيدى 
أن نجد فى المدينة طبيبا يعطف على هذا الطفل البرىء!. 
سأحاول با سيدتي ؛ سأحاول .. 


اشكرك با سيدي » اشكرك جدا . 


تن 


الليل مقمر » والريح تحمل نسمات منعشة ٠‏ 
وخارج البيت تحت الريتونة » اجتمع الرجال »6 رحال 
قريتنا . انهم بنشدون نشبدا تعلمته فى صباي الاول 
عندما كنت تلميذة فى المدرسة الابتدائية . ولكنه 


ليبس كجميع الاناشيد الاخرى »© فهو مقدس عم . 
شاب القرية .. انهم ينشدونه فى كثير من القوه 


الفائر وثورتهم العارمة . لقّد قال لي مصطفى بأن 
الحاكم الفر بسسي هكة بالسحن كحل من تحبرا ل 
انشاده . اما رحال قريتنا ©» فلم كترثوا للتهدب .كه 





جزؤرالف لبر يو ره 





تر واهلسزل باذ سطس خم 


لسر 





أن الغن التجريدىي عندي » هو كل ما لا يحنوي على أي نذكر او اسنحصار لأواقسع 
الملاحظ » وسواء لدى اكان هذا الواقع نقطة انطلاق للرسام ام لم يكن .. 


» ميشيل سوفور‎ ١ 


اني احببت الرسم لكي افنعه بالشيء. فالرسم التشخيصي لابد ان يرتكز على 
محدوى مادي فى فليل او كتير » لان الشسيء الاكثر نواضعا وصمنا فيه » يتحرك بجانيب 


٠ 


من ألو ضمح اليوم » ان الناس كلهم بعر فون ماهية 
العن التجحرندي »؛ وعما قلبل ؛ لن تكون فتتاك اسسيان 
تحهله ؛ واكننا رغم هذا ؛نحد السسبد «ليونيلو فانتورى» 
فى سنة 1950 بهعول عنه : يندا 

« أننا البوم حينما نتحدث عن الفن التجرندى ؛ 
الفن اللا تشخيصى نات ضهل] على هذه القيمة 
الجمالية الجدندة فى سطرين » حيث بمزجها باحتقار 
مع التكعيبة الي تعتبر خصمها الحفيقي 1 
الى تجزثة دقيقة وحقيقية ( للشيء ) »؛ بينمسا كان 





4) هذا فصل من كتاب : 


2 


فاذا دفع ا من مت لوطهلا 


(« كاندينسكي )) 





النجر ندبون بحتازون مر حله هذا ( الشسيء ( أ زط0) 
لكى بعر فوا الى أي مدى كان هذا التقارب لا معنى له . 

واكثر من هذاه فان التكعيبية تعبيينيتا محدوده 
الزمن ؛ فى حين أن الفن التجر بدي الذي ولد فى نفس 
الوقت الذي ولدت فيه ؛ لم بفتأ بلمو ويتفير ودخصب» 
والتكعيسبة أيضا ) لم نكن غير مدرسة »؛ بيئما كان الفن 
اميك بدي عر نه كو بلك ادر حاب عي عافئ > يفاررن في 
« عصر النهضة » . 

على انه فى حظيرة حركة الفن التحر بدي (إإد) وحد 
مذهب محدود ؛ انتهى آليوم » ولم بعد له ابدا انصار . 
هذا المذهب » هو اللاستيكية الجديده » التي عرفت 


العتاقطه أنى'! عك ع تامعن[ - صموو8 اأعطءنل8 
كائد بنسسكي والفن التجر بدي الغنائي » انرثقا من طوه6 صه7ا 
ومن حهة أخرى » فا 108101129[ استوحى من الانطباعية الع.ديدة للر سسام 5 
واللاستيكية الجديدة مذهب التكميبية الى المجالات الاكثر نطر فا 


والوحشف دن 15 1 من حببة») 


وأخيرا 


53 


لقد غضوا علينا » لا أدري لماذا . ولكنني اعلم أنهم 


امسسكةق 


دا الهي اتضرع اليك أن ترحم قرلتنا وتحفظ 
رجالها واطفالها من كل سوء .. 


ذاك الصصسباح #أكل الح احني ثقيل الخطو »© 
كثيب الوجه » يمسك فى بده جريدة . وادركت للحال 
انه يبحمل الي أنباء مزعجة وانتابني شعور غريب : 
شعور انسان بعر ف تمام المعرفة انه مقبل على كارنة. 
وتملكتني رعدة باردة وخيل الي أنني سأنهار عما 
قليل . وساد السكون بعض ألوقت ثم سمعته بقول: 


5-95 هل قرات الخبر فى الجريدة يا زهرة ! 


2لا والله .. ماذا حدث ؟ 
برأسه لحظة » ثم رفع وجهه » فرأيت شفتيه 


تتح ركان » ولكن لم يستطع أن بنطق ولو حرفا واحدا 


هد فهمت كل شىء .٠ه‏ قتلوه 6ه قل لي سسا 


بد كلوه 
«الخارحين عن القانون» كما تسميهم السلطسسات 
العسشكرنة الفرنسية . ولكن اقسم لك با زهرة. 
با اختي الصغيرة زهرة » انني سأنتقم له شر انتقام . 


نعم قتلوه مع جماعة اخرى 10 


3 


وضرب برجله الارض © وقطب جبينه » سم 


0ك 


وبلفني صوته الغضوب وهو يتناقص فى البعيد؛ 
وتبعته سبصري مدة من الوقت حتى اختفى تحت 
الإنحار .. 


الجزائر ‏ حنفي بن عيسى 
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١‏ اريخ » يؤكداون بانه فى نهاية عصر>< «ونط6[هووه/! 
' بصع لاجم اندثر الرسم الواقعي من الكو وف ») 
!عل محله رسم علامات وعروش ومحموعة من النقط 
لطتو كان احجان موه تر سيوم بالالنين اضيب 
نمتل شيمًا » وعلى الخصوص فى فرنسا » فى كهوف: 
8 '8-0ه1 و ,هملنرهويح]١‏ وفى أماكن مختلفة من 
نظا ومن 0620226 العليا » ومن عنفضنر كل '.آ 

وهكذا يكون من الاجدى ان نبرهن على ان الفسن 
اجر بدي موحود دأثما وهو متطور منذ ما قبل التار.خ 
الى أدامنا هذه مارينا فى بحثنا هذا على الفئون الهندسية 
الاسلامية والتشعبات الباروكية (#) عند كل من 
وعلسى العامة ن 
نط همق ا 1ط ممه 1و6 واافغدون 
الرئحية ٠:‏ 05صه"1 و5ن.][ وعلى الفن الشعبى ولااسيماق 
برنطانياء الس 5 


05 و و5بصطوعار/ا 


ولكن مراجع الفنون القديمة ليست مقتعة ابدا؛ 
دلقد رأينا مؤخرا بعض التجربدين تضعون الفن 
فى صف اعمالهم كما لو كان هناك 
فن ( غالي ) ؟ أو كأن المسكوكات القديمة ( الصلبة 
ا على جمالها كافيد بان بمشل لنا بمفردهما 
دلك العفيين البالاستعى الحسييانة! ان سكس درف 
آحر الإثباء ان السبدك 1210(1 0716م قب اكتشسلف 
سا عرسا فيكدنكيا لسارم -مطومم ولا شك أرضا 
انه هو الذي وضع أسس الحمالية السسوربالية ولما ذا 
0ن كل هذه الاكتشافات لا بمكن بحال ان تكون 
حدية اذ اننا سنرى ان أسماء الفنانين الاكثر دوبيا في 
سماء الفن المعاصر تكون دائما محاطة بمزيفين وبمر ضى 
اتمنئمة الذين بكعون فى قليل أو كثير ليصموا بالشك 
بل لالتحطيم جميع المحاولات الطليعية الصربحة . 


سساو وو ووو وسووور وببوبووب ووب ورب ب ووو 
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06110465 1) 


وآذا ظهر ان الفن التسريدي جديد فليس الا لان 
حركته الحمالية تأخر ظهورها مدى ثلائين سلة فى 
فرنسا او بالاحرى ان فبول مدرسة باريس لهذه 
الحركة او ان ارساء قواعدها قد تأخرت مدة ثلاين 
عاهتعمنا . 


وبما آن باريس عادة تعتبر مركزا فنيا للعالم 
فانها لم تعر غبر اذن ذاهلة لكل تلك الإحداث الفنية فى 
روسيا والمانيا وهولاندة » اذ انه فى نفس الوقت الذي 
كان فيه رسامو مدرسة باريس سدعون التكعيبية 
أي حوالي سنة 1910 كان فنانون روسيون قد اكتشفوا 


الفن التجر بدى 5 


أن قصة كاند,نسكي معروفة حيث انه حيتما 
كان داخلا الى مرسمه قبل سنة 1955 بقليل » اكتشف 
فيه لوحة فائقة الروعة ذات اشماع ضوئي داخلى »؛ اذ 
لم بر على قماشها غير « اشكال والوان كان محتواها 
غير مفهوم بالنسسسة اليه » وبعد ما انتهت فترة التعحب 
اعترف بان هذه اللوحة بنت ريشته ؛ ولكنه اهملها وى 
الفد كان ذلك الإاشعاع فد خمد ورغم انه وضع اللو حة 
وضعا مقلوبا الا انه اعترف بهذا الشيء المعروض امامه 
لكنه امتنع عله ان بجد نفس المتعة الجمالية التي شعر 
بهانى المرة السابقة وهكذا وسل اخيرا الى أن ( الشيء 
أ زط انعدم من اعماله » ولكنه لم ينتقل الى 


اللا يشخيحسة اللا دعكد عشدر 5 أسوام من هلآ الاكتشاف ٠‏ 


كان ( كاندينسكي » فى هذا الوقت فى سن الرابعة 
والاربعين » ومن هنا لم تكن رسومه نتيجة بامث 
شبابي بل كانت خلاصة نهابة ابحاث رسام تأثئري وصل 
الى قمة نضجة ' رسام احترف مهنة علمية جدبة الى 
أن اعاق اق سدق التلانين. + 


1118 ملاحون سكندنافيون 
15 دولة سادت على بلاد (الفال» 


و هذه الكلمة تطلق على امريكا قدهةأطددامء2:6 فى الفترة السابقة لمحيء « كريستوف كولمب » 


١‏ المترجدم). 


نفتحها مع اعمال صك2كده14 ونظهر انه استوحى 
اصوله من التكعيبية ؛ أي من اكابر الرسامين الهولانديين 
الخالصيسن نا رق هذا الاتحاه » تنب) 
6ص لوطم دموت التكعيبية ؛ حيئما كتب علهسا 
مسنة 1913 قاللا (يو) : 

« اننا نسسر نحو فن كله حديد » اذ انه سيكون 
بالنسسة الى الرسم ‏ كما نوقعناه الى الآن ‏ ما هي 
عليه ارسي الست ال اندج دبي 

سيكون هذا الفن رسسما خالصا » كما هو الشأن 
فى الادب وال و سسمى الخالصرى »6 والرسامون الجدد) 
سيسعثون فى نفوس المعجببن بيم ابداءات فنية ٠‏ يرجم 
الفضل فيها فقط الى الاضواء الغبر المزدوحة » 

وآذا كان بعض الرسامين قد انتحل لنفسه اسم 
« التجريد » ولم نعط للو حاته الا اسم « رسسم ) فان 
قد أكد أنضا 

« أن رسم هؤلاء فن بلاستيكي كله جديد ») 
وليس هو الآن الا فى البداية » اذ انه ل زال لم بصل الى 
ان يكون تجريدا كما بجحب أن بكون ( 

ونحكىي م«تحصزاأدوصطقة فى كتابه عن الرساميبن 
التكعيبيين تار نح انشاء اللو حات التحجر بدبة ©» معيدا 


مم 








كتابة ما وجد قبله عند وضلا رينه) كان 16[ه. 
حتاز جزيرة « رودس » لكي بطلع على رس م 
يه عمصؤوماممظ الذي كان بسكن فيها » وكان هم د| 
الاإخير غائبا عن مرسمه اثناء زيارة الاول له . وكان .ن 
هناك عجحوز تحرس لوحة توشك على الانتهاء » وعو .ا 
عق أن ترك ولأاعمكم اسمه » فانه خط على اللوجح .1 
سطرا غير واضم » لدرجة انه لا يمكن معرفة صاح», 

« وحينما عاد هضؤوه2615 ولاحظ هذا الذ:ن 
نر فه فيه ولاعممط وخط على هذا الخط آخر لدان 
مغابر » لكن بدقة كنيرة » وعلى هذا » بدا أن هذداك 
خطوطا ثلانة . 

(( ورجع الورك فى الفد من غير أن تجن.د 
الرسام » ولكن دقة الخط الذي رسمه فى هذا اليوم) 
انأست هدؤوه:ه:52 وكان ان اثارت هذه اللوحة 
الاعجحاب زمنا طويلا » اذ ان الناس كانوا ينظرون اليها 
بلذة زائدة » لدرحة انهم بدلا من ان بروا فيها خطوطا 
نكاد تكون لا مرثية » فانهم رأوا انها تشخص الآلهة » . 

وعلى هذا ) قالفن التجر يدي كما راينا » ليسن فنا 
حدبدا (عد) » اذ ان المؤرخين المختصين فى فترة ما فل 


يها 


م 


يبو) (المؤلما) (1950 عسفصدعة) ومأقاطنت وعم أضاعم ذ5عنا 


و ) 6أءصلث رسام اغرر بقى ولد ى 1168م سآ 


وعاثى فى بلاط الاسكندر الاكبر فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » ولعله اول من عرض رسو مه على الجمهور ٠‏ 


( المترحم ) 


عندي) رسام اغريقي ؛ عاش فى عصر الاسكندر الاكبر ( المترحم ) . 
له أاحسسن وأعظم « يلين » لم برسم مثله قط فانكب الرسام على عمله فى سرئة مطلفة واستمسر 
أعواما » واخيرا اتى الامبراطور للهر اعجابهة يعمل الرسام ولكنه بهت عند مأ لم بحد غير خطوط 
زخرفية 2870565416 فصاح فبه:« كيف نحعلنى, النظلر سئين طوالا واخيرا لإا تريئي غير هذا ١‏ 
فألقَى أكبر رسامي الصبن فى السحن لإنه خدع المللك . 
لكن الامبراطور بعد تعتبشه لمرسوم الرساع» وحد مئات الرسوم التي تمثل « التنين » من أآشكال 
واقعية له » الى تصميمات فعط وكان الامبراطور ذكيا ( وهذا شىء |حدث ) »© فعرف ان ابحاث الرسام 


الكي ف 


ابطالا لقصصهم كبطل قصة اميلا زولا : « العمل» اليس هو الرسام الفاشل الذي تخيله الكاتب اذ كان 


يقصد الر سام 01) 


وكذلك 


( رسام انطباعي فرنسي 1906 / 1839 ) حسما تحدث عن « كلود » . 
«ءأوطدء2 بطل « بالزاك » الذى يسبب عبقربته استطاع أن برسم لوحة لم بستطاع 


بالزاك ان بعطيها اسما حيث اعتقد انها فاشلة غير لوح.ة تالاقه1!2001 ولبست هي حتى قبل 


تجر بدية » اذ بذكر على لسسان « كلود » هذا ٠‏ 


العحيبة التي تكون سياجا من الرسم »(الولف). 


, ار كل من «تاتلآان» و «ماليفيتشى» مفمورين في 
ر. سيا حيث انعرف عنهما اكثر من أن هذا الاخير 
٠‏ سئة 1935 وأوصى مان ند فن على الارض مباش, 5 
ب .اه متمددتان على شكل صليب ؛ اما كاند بسكي 
و عب الى المانيا . 


ل.حاث الجمالية التجريدية فبين سئة 1920 و 1930 
ونال "كسبل امن المودد من المعمماري لم00 عم نان 1717 
واأرسامين ‏ 1610192667 و 1168 وكانديتنسكي و 
وعد[ - لإجأعطه ا اساتذة لجيل متحمس ما سن 
الرسامين والمناظر بين 126007016155 والتحاتين . 
والحق أن جميع افتباسات الفن التجرردى من 
فدشة الحضاره العصرية كانت قد نضحت فى مدرسة 
على نك هو لاء الإساتذة فهقد رسمت 
فيها رسوم زجاحية تحر يدنة تحت اراده ) كلي ( 
ورسوم تحجر بدرة على الثياب نعحت اشراف عط 
كما استعمل «موهولي ناحي» الشفافية الزحاجحية 
انحوتاته بل أن هناك بعض اشرطة تجر بدية (“د) وبعض 
كانت نجر بد ئة مسستو حاة من عادات صبيشية قارممة 5 


6 


ومع الا سف فالحركة التجريدبة التي وحدت 
عسها للمرة الثانية فى تفتح كامل اعتبرت آيضا حركة 
خطيرة وهكذا شرد الرسامون الطليعيون فى المانيا وعلى 
الخصوص حين انتصرت النازبة فيها فاغلقت أبواب 
أخرى : اذ ذهب كل من « فبنانجر » و« كروسوس » و 
' موهولي ناجي,» الى أمربكا حبث كان «مكدونال رانت» 








#) انتج 


اسلة 1913 و1914 أشاعات ملونة للسيئما » وانتج 


و2 مورغان روسل ( اللذان تاثرا فى باريسس د «دولوناي» 
سنة 1913 فادخلوا اليها الفن التجربدي ثم التجساً 
« كلي » الى سويسرا وذهب « كاندينسكي » الى 
بارسنس فى بدابه سنلة 1933 واستقفر وحيدا في 
شلارع لاالأناعلآ 


وهكذا كان هذا التوزبع اللامنظم لاعلام التجريد 
فى البلدان المختلفة عاملا تسبب مرة اخرى فى تأخيمى 
اننصار هذه الحركة الحمالية أو على الاقل فى تأخير 
انتصارها فى باربس لان القن ن التجربدى كان 502 
انتصارين أولهما فى روسيا وثانيهما فى المانيا ولم بصل 
اك رارسالا تين اسيم خطارق فيو سيا راهنا 
اسدناوف ”هن هذا اللخوء رولولا الامتظيادات النار ببية 
لكان من المؤٌكد تقريبا ان يكون مركز الخلق الفني 
التوغ ال المانسسنا م 


وأخيرا ظهرت فى باريس مجلة : « دائرة ومربع » 
سنة 1930 ونغلمت معرضا للفن التجر بدي تحت نفس 
الرسامين التجرر بديين جمعية )) الإبداع التجحر ردى (« 
عدد الاعضاء الى ارتعمافة كان تنصفهم بعيش فى بار سس 
وكان كل من «أوميلا » و« هربان » و« شارشون » 
وغيرهم بعدون من بين الرسامين التجربديين الاكشر 
دلالة على الجبل الجديد . 


ومرة أخرى ايضا نوقف نشاط هذه الحركة من 
اضطهادات جديدة هذه المدرسة التي اخذت تنمو فى 


بارنسن . 


محمد السرغيني 


فاس 


ت | اشر طلة 


تجر بدبة سئة 0 واسستفاد «والت دررزني» من هذه التحارب لاخراج بعض اللقطات من شر رط " 


)0 فانتازنا ( وشعة بعد ذلك كثير من منتحي الاشرطة الدعانية 8 


57 


)فلرؤلا(١‎ 


وهكذا فمن العادي حمل كانديتسكي ابا للرسم 
التجر بدي ولكن بعض النقاذ أذ بعتر فون له بهذه الابوه 
بذكرون رسامين روسيين آخربن الى حانه » غير 
انهما ليسا معروفين فى فرنسا وهما: قتصعناصتاطك1 
1 أونناهدقصطه1714 اللذان كانا قد رسما وحات 
تحر يدية قبل كاند بنسكي والحقيقة ان هذه الخلا فات 
ليست لها أهمية اذ هي تشسير فقط الى أن خطوات 
كاند ينسكي لم نكن خطوات انسان وحيد وتبرهن على 
ان اكتشافه ١‏ اهو بالاصح اكتشافه المعاد اذا فكرنا في 
قصة هاعم و ,وعدؤوماتح2 انما عبر عن رغب_ه 


كيرا ا عت نم ان 4 ٠.‏ 


مر بعة الإسود ااحميل غلبن | سطح أ يض وعر ضص 00 
الات '"' ل واثل رمسو نمك الناشنة »6 وق تعس السسنة 
صار الرسام الهولندي م120 ج21 رساما تحر بدنا 
و بعد 0 0 هذا 00 00 مهما 
نلا مضا ع1 ا 14 الف ا 


وفى العام التالي عرض «ابولينير) فى باريس. 
الإعمال التجر بندبة لكل من الرسامين الروسيبن . 
«#مطه م1 ,ة ,ه#مععطعاده© هاته الاعمال التي 
رسمت فيما بين سنني 1909 ٠‏ 1911 تحت اسم 
الإشعاعصة واعت.ر أل4 حل على اكتشاف حجمالي 
رائع. وق سنة 1916 التمتآار سامة «عط:تننه'! 16[ص0ت 
دالر سام م8 فى 7« زرمسح » فى معرض لهما 
تحت علوان (الدادبمسة)» نم اعتلها 
مبدا الجمالية التجريدية بعد ذلك بقليل . 


ولقد رسم الفرنسي لإوطنده106!1 ابتداء مسن 
سنة 1912 أشاعاته المتحركة الاولى وفى السسنة التي 
تلت هاته وضعت زوحته 102102 رس وما ذات 
ابفاع تجر بدي لكتاب : « ثثر التراتسيبير بان » (يلا. 
نم دشن (ابولينير) الذى نسسعى دالما لوضع النطاقات 
على كل ماهو جد تح اوزلق ابوت العو رده التضي 
قام بها الر سامون الفرنسيون 'نحتاسم:«الاورفية»(+د) 
ووضع كذلك نحت هذا العنران رسوم معام كا 








عيد) مذهب ف الرسم والادب بعتبر متبعا للسوريالية نسسبة الى مبندعه 
اكريما ٠‏ 


علد) تطلق هذه العا ع اك ا 0 
عو) انسسبة الى 


فاورفي (جان كوكتو) د [الترجه) 


الت ر كيبية » تلك التي استعارت « الاسلوب العصرى» 
الذي سحث من انسحام ين الر سم والموسيقى : 0 


ع 36 


وعلى كل حال فالفن التجربدي وجد آذن قب. | 
سنة 1918 اعلامه وقوانلسه الخاصة »© بل حتدى 
استمرار هق بعض الو حوه حيث كان ©7ناط2068][ 11 1 
5 قد وضح بميارة كيف وصل التجريه الى اشكال 
خالصة حين رسم شرة رسيما تجريدنا | 
ان (موندريان) ) لور فئه فى الصليب كما فعل التحاث 
حين بلور مندوتاته فى اشكال 
بيضاوبة ولقد نشرت مجلة « الاسلوب » التي كانب 
لصدر تحت اننجيوافت كتمل مسن 5 ناطوع100 صمنلا 
و«موندربان» كل النظربات الحمالية لهذه المدرسة 
الجديدة ولم تنقطع عن الظلهور الا بعد موت 
فان دوسسسرع ) سسئة 931[ . 


-01 6 لز هوزةا 


اذن فكبف امكن لحركة خصية مشل هله أن 
نسقى مجهولة عند اكثر الناس حوالي نصفا قرن :' 


الحق ان الفن التجر بدي كان ناقصا بالنسبة الى 


الفن التكعيبي الذي عاصره حيث انه كان حركة متفر نه 


فبعد التورة الروسية ابتدع الروس التجربه 
كما كان لهم الفضل فى ابتداع جميع الحركات الطلائفة 
ولهذا اعتير الغرب ابداعهم فنا بلشفيا » فلم يقبل علب 
وانضا فيما أن تكعيبية «(براك» (يهو) وبيكاسو فد 
انتصرت فى باريس فان الفن التجريدي لم يجد فيها 
مكانا فتلحى عنها . 


فنا حكائيا عنا 852760018 لسهولة قشوله من لدن 
الحماهير ولصلاحيته للدعابة وهكذا سيكت تيص 
الرسامين ١و‏ هاجروا روسيا اما لاريونوف وكوتشارهءا 
فقد استمرا برسمان المناظر « اليه » كت 1ط نا 
(المترجم) ٠‏ 


فى سوسرةآ . 


يد حورج براك رسام تكعيبي فرنسي »2 ولد سنة 1882 المترجم) 


دوي مليء بالا خطاء والمفالطات 4 وظو ما لم لعهلهة من 


وموضوع أدب « اللامعقول » أو « الروابة الجديدة ٠»‏ 
.١‏ « الإدب المو ضوعي » تيار صاعد فى أروبا » له تفسن 
ا"'مكانيات والآفاف التي كانت للرومانسية او السير نالب" 
.١‏ الواقعية من قبل .. ومن نمة بتحتم على نقادتب 
"دن بر يدون التعريف بهذا المذهب الجديدودراسته 
ال بفعلوا ذلك فى كثبر من الدقة واليفظة : مدركين 
لمسؤولياتهم فى التطعيم والتشذبب والنوجيه .. ومن 
البعسف مصادرة اتجاه .ما بعد تشوبهه ...بل يحب ان 
كون اولا امذاء مخلصين فى التعريف به ثم تبقى بعد 
دلك حرية المناقسهة والر فضي أو القيول . 


ومن الإفكار الني حاءت فى مقال الدكنور بدوى والتىي 
برك أن تجعل من مناقشانئها مدخلا لتلخيصض بسض 


من العحب أن فرتننا ‏ للد العمل المثمير ب قد 
عارث الآن موطن اللامعقول “ا . 


ال اطلاف « صفه غالية » على امة ما لم بعد أم.١١‏ 
يقرع لل اننا سيت مع النطورات والعمبدات الحضارنسة 
الى (اوعاديها جمسع العوب فى الفرن ! ن 
رفرينا بالدذات لا تجوز وصهها بالعقل الواضح لابها 
كانت نسيافة فى خركاتب االلتحدبك الفكرى ٠‏ تقلسبف فى 
امسر من طقسن . وأرددت أكنثر من رى .. وكان الحد 
الماصل لها عن اطمئنانها « العملي الواضح » هو انهبار 
المدعسب ( الانساني الغرني ل ل | 
اذ كرف العالهية العا بوه د اقل لحان بر ل :ابتا ناشين 
كان اول سن ايفن امستتعلال نضوح « الاسشساء العام ٠‏ 
سد المكر الور حوازى .. ذلك النمرد الذى مهد له 
حل اندرية حيد. . وواليرى ٠‏ وجان غنهئو . واضرابهم 
٠‏ فانلى سارير ليفعلسيف هذا الرفضى 4 ولمسسحل 
المنامصات الذي نعوى عن ادراك حعيفي للعالم اسنئناد' 
على الوسائل الإندو لو جبة التقليدية .. واسنطصاع 
النن كاه أ تعكسن تحسناسيئة العننية © سد لمسسسة 
المع ومعارقاته » وان بمرج النهيلية بالامل . . 


من أجل ذلك فان حكم الدكتور بدوي بعيد عن 
الدميقة 3 واصح منك حكم ناقدسن فر دسسين : اعإد) 





عد أعنرة”1 سويونروم)) امستأميسضنند18 ملسد1ة) - أممعر برل سلفم ع[ أن لامرره" بحنم لياو مر[ 


« ان رفض الواقع هو ”فيما بخيل الينا الميزء 
الاساسية للثقافة الفرنسية المعاصرة » وطبيعي ان هذا 
الرفض ملتصق بحركة ابديولوجية عامة نظهر ذات 
دلالة قوبة خصوصا فى الرسم والادب ؛ ثم تغدو آخر 
الامر طابعة لكل مجالات النقافة » 


ودون اتباع المنهج التاريخي » فاننا سنكتفي. 
دبراز أهم سمات ادب اللامعقول متفاضين عن نمهيدات 
كافكا وحودس ؛ وفرجينيا وولف .. ولكن لايد مسن 
الاإشارة الىالمداولة الراندة التي قامت بها ذاتالي ساروت 
وبلا نشو وهنري توماس عند ما شعروا باستحالة 
استخدام « الاشد » للتعبير عن « الحقيمة » .. وبذلك 
[ضافوا العد الحدبد «١‏ اللا روائي ») عناون مره أاررق 
ونتابعت الروابات المستلهمة من نفسن المع »© فكتست» 
الاروب كردبه 0111111608ع 0ر1 وكلود سيمون 
٠١‏ العشاشن 1110110116 “د[نم روابات سكيت وأونيسكو . 
الا ان هذا الإتحاه المو ضوعي او اللا معقولي فى الادب . 
كرشن شيب خلال مدة السعمرزة يل "سمي مين 
الحرب الث'نيه الى سنئة 1954 قل أن لفت اليسهة 
الانصار وبفرض نفسسه على الجمهور الذى كان متعودا 
على روابات ومسرحيات « الارضاء ‏ 0198010021ا0ندلل 
فعي سنة 1954 كتب الناقد رولائد بارت مقالا طوبلا 
بعئوان « أدب موضوعي » ضمنه أسس هذه المدرسة 
الاديه : وابان عن آفاقها ومطامحها .. وبعد ذلك 
نتابعت الدراسات : راهتمت الإوساط الادبية برواد 


ولو 1058 ونا نش قل جلت هذ“ الاتحاد دمن 
تطاى واسع "٠‏ * 


واعتمادا على هذه الدراسات سنلحاول فيما لي 
لخيص أهم أسس مدرسة « الروانة الجدنبلة » آم 
1 العتهبخ الآاول عند مدرسة الرواسه الحدندة 
هو النمرد على « المواضعات » الشسكلية والمضمونيبة 
احصيلة النحربة. الروانية والمسرحية .. فالعالم لم 
عد كما كان بعد ما لمعته موحات التفير والتخلخل فى 
كل المحالات » ومن نم فان التكنيك البلزاكي مثلا آصصمح 
الطارنة .. ذلك ان التحليل النعساني البلرا ني بعطلي 
صوره مزيفة للاشخاص . لانه حرص على سج خيوط 


حزن زرحم" د جسرر و1 


موحة اللامعقول والآدب الغري 


حتم على الحركة الادبية فى اي قطر من الاقطار أن 
تتماس سافي التبارات الادبية والفكرية فى الخارج .. 
فالكاتب الذي قال منذ امد لويل ان « العالم اصيبح 
ضيقا » محق الى أبعد حد .. ذلك ان توفر الاتصالات 
الونيقة بين مختلف الامم قد ضمن « التصادى » بينها 
سواء فى مجالات السياسة او الاقتصاد أو الفن » ومن 
ثم اصبحت عملبة التأنر والتأبير عنصرا أساسيا في 
تطوير النتاح العي » وبلورة الحضارة الحديئة واذا 
كانت أرويا من قبل نلعب دائما دور الاستاذ » وتلكر 
أفكارها وآدابها موقنة بتقدمها فان التطورات الاخيرة 
قد عدلت الو فسم ؛ وأفسسحت المحال أمسام جميع 
الشعوب على قدم المساواة » كما لاحفل ذلك « حجان 
ووقي )ا اذفان + 

« ان التقاء ثقافتنا بثعافات الشعون الاحسسة ٠‏ 
والشعوب المسماة « متخلفة » بفرض اختفاء « مراكز 
الثقافة » فلن تعود انينا » وبيزئطة »؛ وبارسس » همي 
مراكز تكوين الفيم التعبيرية » بل سيصبح ذلك ممكنا 
فى جميع نقط التيار العالمي » 7 

على هذا الاساس يمكن ان نعتبر 
اللا معقول » التي هبت على الادب العربي الحدبمث 
« معقولة » لها ما سررها .. 
مجموعة مسرحيات لكل هون اونيسكو وبكيت © وكتبت 
عدة مقالات عن مسرح اللا معقول .. ثم اخرج توفيق 


« موجة أدب 





د 20155 نزو 7366 ع1[ فصول ععمامء نر - لنتحصوتكن2] مجع[ 
اد ب طالع الشحر 5 ص 9 . 

60 الاهرام ‏ عدد الجمعة . د . لوسس عوض ٠‏ 

يه) المجلة ‏ مارس 1963 ص 8 . 
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انحكيم « با طاالع الشحرة » فجاءت نفما متئاسم|ا 
مع الحان هذه الحوقة .. وفى المقدمة التي صدر هها 
الحكيم مسر حيته قال : فقد اتحه هذا ألفن الحدريث 
ال تعميق منطقة هذا الشيء الخفي » وكانت وسيلنه 
التجرد اولا من المعنى والمنطق » فاصبح التصوبر 
مجرد بقع لونية » والنحت بقع كتلية © والموسيقى بعع 
صوتية ©» والشعر بقع لفظية .. » (ب) 

وطمعا فان هذا التصنيف التعميمي بعيدا جدا 
عن حقيقة نشوء هذه الاتجاهات واصولها . وانا سعى 
هنا مع الدكتور لويس عوض ف ان المقدمة التي كبها 
الحكيم لا تثوفر على قبمة معينة » لانها تعرضت ” ف 
خفة وربمما فى سذاحة لاخطر الاتجاهات » (جو) ٠.‏ 

وفى رابي ان المقالة التي كتبها الدكتور عبد 
الرحمن بدوي عن « كارئة اللامعقول » (عو) تفتقر أنضما 
الى العمق ونتصف بالعجلة والتعميم فى الاحكام .. 
فهو بقول فى مطلع مقاله ٠‏ 

( من العجب أن فرنسا ‏ بلد العقل الواضح 
المنميز ‏ قد صارت الآن موطن اللا معقول فى المسرح 
على اقل نقدير . لكن هذا العجب يزول » وتظل فرسا 
مخلصة حما لروح فيلسو فها الإكبر ديكارت » اذا ما 
عر فنا ان دعاة اللامعقول كلهم من الطارئين على فرنسا 
وليسوا فر لسسيين حقيفيين 00 

ويمضي فى مقاله معتمدا على ما كتبه لوباسك-. 
معتبرا اناه فيلسوف اللامعقول » وعلى مسرحي'ت 





بده فى منتصف الشهر الماضي أقامت كلية الآداب 
, العلوم الانسانية بالرباط موسما ثقافيا ألف لافيت فبه عده 
حاضرات فى مختلف انواع المعرفة . 


“د نظم بمدينة تازة موسم ثقافي واجتماعي نحت 
عار « النهوضى بالثقافة الشسعبية » وقد سحل الموسم 
1 
تمعكقت دور المرأة امغر بية السياسي والعلمي والادبي 


فى التارر اح ٠‏ 


يدي لسنعا. الاستاذ محمد السرغيني أحد كتاب 
محلينا لطبع اول قصة طوللة له بعنوان « أبها آلضياع » 
لمن لياف« العرب» :: 
سبنعفاد فى الخريف المقبل فى الجزائر المؤتمر 
التعافى الذى نظمته الجامعة العربية طبقا للمقررات 
المي ابخذلها اللحنة القافية ؛ ومن بين المسائتل 
المدرحة فى حدول أعمال المؤتمر ننظيم برامج الامتحانات 
المدرسسة ونناء مكتشة حامعية حدندة لتعور يش المكتبة 
التى فوضتها منظمة الجيش. السري الارهابية في 
الحرار وتأسيس خمس مطابع عربية بها لطبع الكتب 
وقد دعت اللحنة الثقافية سائر اللدان العربيه 
أ نتم الإعتمادات الضر وريه لطبع ألكتب المدرسية 
اللى نوحه الى المدارس الجزائررة التحضيرنة 
والابندائية خلال السسنين الثلاث المقملة فى انتظار اعداد 
المطابع المذكورة » وقد تم تشكيل لجنة لهذا الفرض 
برئاسة الستسك عند الخالق حسونة الامين العام 
للجامعة العربية » وكانت اللحنة قد أوصت أنضا بانشاء 
ما ارس ثانوية لترشيح المعلمين فى الجزائر . 
“هه عمد فى أواخر الشهر الماضي بالجزائر مؤتمر 
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هذا المؤنئمر أثناء مؤتمر باندونع الذي التعقد فى سئنة 
5 »؛ ويعتس هذا المهر حان أول مظاهرة دولية من 
هدا النوع فى الجزائر واشتركت فيه تمانون منظمة 
بها 120 الى 130 متدويا من كنمنين بلد اندو لذن 
افر تفتتدنيتيا : 


به تعرض فى مسارح باريس مسرحية جديدة 
أسمها « المرأه المفدسة » للكانب الحزافرى كاتب 
)اسن تذور حخواذقها عن التورة الجزائرئة. : 

يده توفى فى تونسس العلامة الشيخ محمد المكي ابن 
الحسين وهو شقيق الفقيد شيخ جامع الازهر سابقا . 
التونسي »© لموّافه عثمان الكعاك . 

بد تعد وذاد سكاكيني كتابا جديدا فى الدراسات 
والتنعد الادني 4 و نهيء للطبع مجموعة قصصية ٠‏ 

3 تطبع دار المعاررف بمصر كتاب الدكتور زكي 
المحاسني « أبو العلا ناقد المجتمع » . 
نابا عن الحضاره الانسانية بين التبرق والغفرب في 
عشضره قرون. 

يي وضع مجلس الفئون والآداب بالقاهرة كتاب..ا 
عن الإدوار التي قامت بها أشهر نساء مصر فى التاريخ © 
وهي : هدى شعراوى » مي زبادهة » باحثة البادية > 
ملك حفني ناصف »؛ المؤرخة زينب فواز »؛ عالشة 
التسوويه فتكسر 5 القن 

ع تعكف الدكتورة كوثر عبد السلام » مترحجمة 
كتانب )0 الطاعون ( لكامو 4 على كتابة رواية تاريخية 
وطئية عن شهداء ) دبرمواس ( 6 حادث القفطار 
المعروف فى 'ثورة 1919 . 

ع « شموع وظلال » كتاب لمؤلفه طاهمر شريف 
صدر موّخرا بالقاهرة . 


0 ش ١‏ ش 1 

تشخصية « حامدة » متمسكة حتى النهاية بمبادئها 
- الاولبة 55 واذن فان العالم الرواني المثفل بالاو صاف 
الجاهزة ؛ والعبارات التقليدية » يجب أن ينزع عنة 
تلك أله 5 اوات لسمتمكر. من ادراك الحقائق الجدبدة (عاي) 


2 مهمة الروائي الجدبد هي « رؤية العالم » دون 
محاولة حعله ذا معنى .. أي الاقتصار على تشسربحه 
فى برودة نامة دون الاضفاء عليه من الخيال افكارا لا 
ينطق بها ٠.‏ وق هذا الصدد بقول كلود سيمون : «بخيل 
ال ان هذا العالم اذا كان بعئي شيئا فهو بعلي 
لاشلليء») .. 

13 تسوبة الانسان بالاشياء .. فالحرص على 
تصوير « الواقع » بفررض أن نضع الكائنات النشربة فى 
مسستوى واحد مع الاشياء » واعتبار الانسان حضورا 
محضا » « متشيئا » نستطيع فقط ان نصف مظهره 
فير المفهوم .. وقد عبرت ناتالي ساروت عن هله 
الفكرة فى منافششة ادبية قائلة : « سدو لي ان فى الروايه 
الجديدة نوعا من التحويل لمركز الثقل فان الاشخاص 
والحمكة تهمنا اقل من ذي قبل .. » (تبو) 


ووراء كل هذه العناصر » هناك ارضية اساسية 
بصدر عنها جميع الروائيين الجدد قوامها رؤية قلفة 
للعالم .. الكون سديمي جامد » وشرطنا : العيث 
الميتافيزيقي « نحن غاطسون فى خلود من العدم .. 
نحن فقاقيع تتلاشى بعضها اثر البعض على سطلح 





مستنقع وحل » وفى ضحجيج رخو ندعوه الوجود .. ( 


فهل ادب اللا معقول محرد محاولة « لبعث نظر : 
الفن للفن التي كان الجيل الماضي من الادياء يظن اذ ٠‏ 
قد دفنها الى الابد » (يد) 0 ام آنه اتجاه اصيل نابع , ظ 
وضع حضارى خاص » اسهم فى ابجاد حل لازم 
الروابة التي بدات ترزح تحت تربيفات « اللفظية 
والمسالفة ؟ 


الواقع اننا لا نستطيع الوصول الى جواب حاء 
عن هذه الاسئلة .. ولكن ما ذهبت اليه السيدة عاب . 
مطرجي خال من كل انصاف ودقة .. لان كتاب الرواءه 
الجديدة بؤدون رسالتهم باصرار وادراك تام للشهاد: 
التي يسجلونها عن مجتمعهم .. ورغم ان أدب اللامعقرز 
تفذى بالعيث »© وينفمس فى القلق » ويضع العالم بى 
فوسين محاولا آخراجه عن « الزمانية » .. فان أسس. 
( الر فضية » التي قام عليها تنعث على الاعتفاد بار 
« العمثية ») مرحلة اولى ستتلوها مرحلة الابحابية . 
وبقوى هذا الاعتقاد ان معظم الروائيين الجدد قد 
شاركوا فى توقيع بيان 121 أدبيا .. وهو موقف 
سياسي جريء ينم عن تجاوبهم مع اتجاه التاريح .. 


والادب ‏ قبل كل شيء ‏ حفل للتحارب 
والابداع شربطة ان يقترن بالصدق وبالاخلااص .. 


الرباط : محمد برادة 


علو ) لانمكن أن للسسي ىَّ هذا المحال روآبة ) الفثسان (( لحان بول ساق نين 5 فهي - 9 ورة عل التكن ل 


ب لمعنى : وبحر ص دوما على اعطاء العالم معنى . 
عبد ) الآراب ‏ مارس 1963 ص 92 . 
عبو) 15 ١‏ ,لقع له[ ععأستان 1ل - عنقم لاصة ]1 


د) عابدة مطرجي ‏ الاداب مارس 1963 ص 66 ٠‏ 


سي «أصوات وراء الحدود » دراسات أدبية ني 
'سعر والادب تأليف حورج غانم » بصدر هذا الكتاب 
امتتجدروت 

عو « اللقمة الاخيرة » روابنة جديدة ليوسف 
نس ستظهر دريبا فى بيروت . 

بدي صدرى بيروت كتاب « رفة حناح ») للعفقب ا د 
الكندر حريق : قامت بحمعه السيدة قرئئته بمئاس.» 
الدكرى الاولى لوفانه . 

د صدرت اخيرا سيروت الترحمة العربية الكاماة 
ارائعة ديكئز الشهيرة « الفرتويست » عن دار العلم 
المسحسججتار سف 

بدي صدر فى بيروت كتاب « من ارض الفد فى 
افريفيا السوداء » لمؤلفها عند الله حشيمة . 

الكتب الآنية صدرت آخيرا فى سروت 
« فونتمارا » روابة للقاصض الانطاليى سبلوئني 
برجمه عيسى الناعوري «( صلوات الربح » دبوان لخليل 
حورى « رحال فى الشمسن » ليان كنتقفاتي « حيدن 
تنقدنا الرضا » لسميرة عزام « شارع السر دس المعلب» 
رحمة مئير البعلبكي « طربق التبغ » ترجمه منبر 
امعلكى « معذيو الارض »© تاليف فرائر فانون ترجمة 
الك كوون فى لقووي:.: 

د دفع ادكنور على سلق الى المطبعة كانه 
الفعي الذى مكيل غانذزاسة تنا له فق ابن لورا من 
تعلو أن « أبو بواسن بين التحعلى والالتزام » وبقع فى 


تخلك بشن ء 
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يد « الحمالبات والانواع الادبيه » اسيم كياب منى 
اليف مسال عاصى صدر موخراقى سروت . 

د( العله فى التسعمر العرني فدذليماأ وحدشا » 
سلوان كتاب صدر قى سروت للدذكنور على شلق وصب. 
حلعه من بلاث شعة ) العبون فى الشعر العربى 1 الاسام 
| الفوام فى الشسعر العربى » . 

#د ابتهى الدكنور كمال صليبا استاذ التاربخ م 
الحامعة الإمرركية سيروت من تاليف كتاب بعلوان 
0 دار بح ليتان الحديث )ا ء. 

يحدِ «تى ركاب السسحر » كتاب عن الحمالية النقلر ند 
النطبيقية اعده للطبع حجان كمد رئسن تحرير مجلذ 
' الرسالة السيروتية » . 

عد نعلت الحامعة الامر نكية فى سروت وجمعيبه 
متحرجيها أميل السستاني أحد أمناء الجامعة ؛ ورئيس 
جامية المتخرجين . 
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ين اتضائك مننكة اابنى تتفى بوعقه العبينان 
حمعها وقدم له ادوئيس ؛ صدرت من دار مجلسة 
0 شعر ( سيروت 7 

ع2 صذدر للد كتور ملدور الدذقافق كتاب ) قصلسسة 

يدي « المقامات » كتاب حدبد صدر فى دمشىق 
الدكتور عبد السلام العحيلي وهو من أدب السسخرنة 

بد أعلنت جامعه بفداد عن افتتاح معهد الدراسات 
الادبسة فى الخلمج العربي » لمؤلفه محمد سعيد المسلم 
بمعدمة العلامه النسبخ ممحملدل الحاسر عضو المجمسع 
اللعسي يي دوق ٠‏ 


بد صمدرت فى الرياض محجموعة قصصية بعنوان 
الشررف وعلبرن اءالية لفو نت امون المشاعن + 

6د « بنت الجزيرة العربية » قصة من صميم 
الوافع السعودى صدرت حدرا فى الرياض لموٌلفتهسا 
الكاتية سمبسرة. 

.مستي ل الكوسو اق :از البيطة الورانيية 
أول معهد للتمسل . 

“د فررت وزارة الحج والاوقاف السعودية افتتاح 
مكمب للاعلام والنشر بقوم بالنرجمة لزائري المملكة مس 
الححصج وغرهم . 

يه أصدر وزسر العمل واللسؤون الاحتماعييه 
السمونةعة قرانا:)القباء اذارة عاية اللفيون الشعسيدة 
سن والسيدي يو اللو بيت" الو أضها:: 

عدي « حياة حجائلعة » مجموعة فصص تأليف عبد الله 
عت ار حي حوري مدع ييا محمد شعن رودن 
سدرت قرسا عن دار الاصههانى بحدة . 

يده الم التوقيع فى الرئاض على الاتفاقية الثقافية 
والفنية سن المملكة السعودية وفرنسا. 

“د ستصدر الرابطة الاسلامية بمكة المكرمة مجلة 
شهربة تعني بشؤون المسلمين وقضاباهم . 

يدي أعدت الادسة السعوديبة ثريا قابل مجموعمة 
شعر نه للطبع نتصضدن كرينا : 


علو أفيم بالغاهرة مهر حان تأسن للمر حوم أاحماء 
لطفي 'السسيد تكلم فيه الدكتور طه حسسين 4 وعساس 
العقاد 6 وكامل + مس سر ؛ وآبرا لمسسسم مدذكور )6 وعساك 
الحميد بدوي ؛ وعلي عند الرزاف ٠.‏ 

يه اعد مجلس الفئون بالقاهرة معجم جديمه 
لمصطلحات الفلسفة . 

د صدر فى القاهرة كناب « ١‏ : بيفحة المجالسن “» 
ومراجعة عبد العادر القط ٠‏ 

وي ألف عبد الحميد جودة السحار روآية «السهرل 
البيض » تدور عن معركة بور سعيد 7 

يو اقرح لبعد النازي والاتنان ,بالسحاحس لاقل 
الفنون بالقاهرة التي براسها المورخ عبد الرحس 
ألر فاعي بو ضسع مو لعن أولهما عن تارسح الأ ةعهحاد 
الاوربي في افربقبا منذ الكشوف البرتفالية حتى الآن 
والآخر عن تطور القارة الافريفية ونهضنها الحدسة . 

عد صسالار حدثا ف العو دبة حاتت ) أمراء المدئنه 
وحكامها من عهد النسوة حتى أليبوم )كنات ١١‏ -الحديون 
الموصول الى آتار الرسول عليه الص لاه وآالس لام » 
وهما من نألف العالم الفقيد احمد باسبن الحياري 

2 ضدرت اخسرآ عن دار المعارف بالماهره5 
الطبعة الثلاثون لكتاب ١‏ الانام » لطه حسين . 


“د نرحم الدكتور مجدي وهبه الى الانجليزية 
فحصه «( ابر أاهضيم المازني ») . 

2 « اسن عبد الحكبم ؛ ر'ند المؤرحين العرب ») 
كتاب صدر فى الفاهرة لمؤّلفه ابراهيم العدوى . 

2 أقامت رابطة الإرب الحديث بالفاهر د حفل. ة 
تأنين للاديب المهجري عبد المسسيح د31 اشبجر افيه 
الدكتور متحمك مندور 4 وردم فلسسطين 4 ومصطفى 
السحرتي ؛ ومحمد عبد الفئي حمسن ؛ ومحمة 

3 م طبع الجزرء الخامس من )0 بحر نك الاغانى 0 
بتحفيق طه حسمن وابر أهيم الابياري : 


92 


د صدر نى القاهره كتاب ( مصر وافرشقييا- 
العصر الحددث » لعلي ابر اهيم عنده . 

عو القوع الأسناذ انون كامل نترحمبة مسر خيت. * 
, الايام السنفنا.ة ( لبيكت ٠‏ 


فى لندن العالم الع'انوني المصري الدذكد_ 


د انتوفي 
انسيد صبري بعد عملية 
استاذ لاحبال عديدة فى مصر والوطن العربي من رحن 
القانن يون هه 

7 عقد بالماهرهة فى منتصف شهر ماي المؤتمر 
العرني الخامسس اممواصلات اللاسلكية بحضور وقوه دن 
مصر وسوريا والعراق ولنان واليمن وآلكونت والارد. 
والعرنبة العودبة ولبببا والمفرب والجزائر وتونس . 
وايجت الموتمر عدة قضانا من بيئها تحسيسن يرت 
المواصلات سن الدول العربة ومعالجة الانفاق المبدرم 
ننة 1959 ب الاتحاد العرين للمواصلات السلكب+ 
اللاسلكفة:.: 


د ستقوم دار المعارف بببروت بطبع كتساب 
« اساطدير فليني © الك كتسون زكى المحاسلي وهار 
معطو عات دن شسعر المحاسني فى الاساطير الاغر تبه 
وفلسهمتها والعاول تسحكا : 


علد انرححم ألك نت السيوررى حسينيتب الكتالى 0 
العرية كاب ؛ ارض الرجال » للكاتب الفرئست-, 
أنطوان دى نايت اكزروب_رىف وستصدره ميات 


عوبدات سروت . 


2 « نحث رابة الحق » كاب أذني تناول أدب 
الفبطر موه :هضور كراها لفو لنقدر اي طاهر. :. 

عدي صدر فى سروت كنات « الننشتة الو طمسب 
الأنفيانية )-الذق, نتولن اعداده فاده الحسس اللناني 
مع لفيف من رحال الفكر واللعلبم فى لبثان ١‏ 


صدرن فى سروت . 


2 انفق أحمد عوردات فاضية فلتسسورات 
عوبدات سبروت مع فربد داغر وفؤاد ربحان حل 
تر جمة الموسوعة التاريخية الكبرى « الناريبح آالعمام 
للحضارات » من الفرئسية الى العرسة » ويصدر المحلد 
الاول بعد أردعة أشهر بعتوان 37 المتسر قن وبلاد 
الاغريق » . 


نصحيح بعص الاخطاء فى مقال 
الحضارة المغريبة بين الاصالة والاقشاس 





وقعت بعض الاخطاء المطبدية فى هذا المقال الذي نشرناه بالعدد الماضي نرجو الا تفضب الكاتسب الام 
الاستاذ محمد انحمداوي وتصويبها كما بلي : 


فى الصفحة 46 فى السطر الرابع عشر من العمودالثاني كلمة ( تاربخنا ) وتصوسها ( تاريخيا) وقد 
كررت ابضا فى السطر العشرين »؛ وفى السطر الثالث والثلاثين كلمتا (اصل »؛ فرع ) وتنصوسهما (اصلا ) : 
١‏ فرعا ) » وفى السطر الثامن والثلاثين كلمة ( البلاء ‏ وتصوبها ( الملا ) » وفى السطر الحادي والاربعين كلمة 
أصلية ) وتصوبها! أصيلة ) . 


فى الصفحة 7 السطر الخامس عشر (الشمال) من العمود الاول وتصوبها ( فى الشمال ) وفى السطر 
اسسادس عشر كذلك كلمة ( هيسيبريا ) وتصويبها هيسبيريا ) » و فىالسطر السابع عشر من نفسن العمود 
١‏ احتوبت ) وتصوببها (١‏ احنوت ) بى السطر الحادي عضر من العمود الثاني ( ولكل ) تصوسها ( ولكن ) . 


فى الصفحة 48 فى السطر الخامسس من العمودالاول ( اقتباسا ) تصوبها (او مقتيسااقتباسا) 
ى السطر السادس من العمود الثاني ( للموضوع ) وتصوبها ١‏ للموضوع الذي ) ؛ وقى نفس العمود السطر 
الخامس عشر ( أشباح ) وتصويبها ( امشساج ) وفيالسطر السابع عشر من نفس العمود (العلية) وتصويبها 
| الغلية ) ونى السطر الثالث والثلاثون من نفس العمود١‏ الجادون ) وتصوبها ( الجاحدون ) . 


الغوالي ) وتصوببها ١‏ الغرالي ) . 
فى الصفحة 50 فى السطر الخامس والثلاثين من العمود الاول ( انحلول ) وتصويبها ( الحول ) 
فى الصفحة 51 فى السطر الثالث عشر ( التدخل) وتصوببها ( التداخل ) . 
هذا وقد سقطت الفقرة الاخيرة من خاتمة المقال نثبتها فيما بلى : 
فاننا فى آلوقت نفسه نشمئز كل الاشمئزاز حين نرى فنجان البلور الذي كانت نتناول فيه ام حكيم زوجة 
مناحين باريز أالكر سستالبة نفلا عن حضارة احفادالرومان الآخرين »2 وان نرى الكاسسيات العاررات شر حن 
مرج المدنية الحاضرة ويكتسين لبسة المتفضل فى حفلات اللهو والترف باسم ( الفولكلور ) ذلك لانناة 
نكا 50 ] ان “.هك مع شاعرنا الآخر قوله 5 
ليت الذي بجليل الفكر حققها.2 بشاهد الآن فقد المز فى الحضر 
نعتذر مرة أخرى للكاتب والقراء 
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00 صذدرت للقاص حامد دمنهوري قصة طويلة 
بعثوان « وهرت الايام » . 


طلست دار النشر الاسبانية فى مدريد قالممس.- 
بأسماء الكتاب فى المملكة السعودية ممن لهم اطلاع 
صحيح على الحركة الادبية فى البلاد لمساعدة الدار فى 
تحر بر فصل عن تاربح الادب السعودي فى دائرة معارف 
الآداب العالمية الذي تزمع اصدارها . 

ع نقلت حكومة ابران عظام الشاعر عمر الخيام 
من مقبرته آلى مقبرة جديدة اقامتها له قريته . 


ريشة ديوان شعر باللغة الانجليزبة بالهند . 


به سيعقد فى نيودلهي مؤتمر المستشر قين الدولي 
ابتداء من 4 الى 10 بناير 1962 . 

به سسيقام معرض للفن الحديث الفرنسي فى الهسد 
فق اواخر هذا العام + 


الاتحاد الاروبي انذي عقد مؤخرا ببلغراد . 


ا جاء من موسكو ان الإاتحاد السوفييتي وجه 
الدعوة الى جميع دول العالم للاشتراك فى المهرجان 
الدولي الثالث للسينما الذي سيقام فى موسكو ما بين 
7و 31 بوليو المقبل . 


2 منحت الجائزة الكبرى للاكاديمية المناطلمق 
الفرنسية الى قلت تولو: + 


به بقام حاليا فى متحف الفن الزيتي يباريسس.س 


بي قدمالسيد هري رولان مذكرة لأكاديميه 
لآداب بباريس عن الحفريات فى سان بليز » وقد تبين 
من دراسة الطبقات الارضية عن عدم صحة الاسطورة 
القائلة ان الفنيقيين او الذين قدموا من قرطاجة قد 
اقاموا على الشاطيء الجنوبي قبل تأسيس مدينة 
مرسيليا » اما المنشآت التي أقامها هؤلاء فقد تمت فى 
القرن السابع قبل هذا العهد . 

به اكتشفت آثار تعود الى الفي عام فى المدين ة 


المعروفة باسم برادو سبانتيوم بالقرب من بروتوى 
سورانوا بفرنسا. 
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د منحت الجائزة الملمية الكرى لمديئة يارد . 
هذا العام الى السيد الف بد كاستلر ٠‏ 


فى مهرجان بعلبك الذي سيقام فى هذه المدينة . : 


منحت جمعية الشعراء والفنيين فى فرئسس . 
انجائزة الكبرى الدولية للشعر الى الشاعر ليوبولب- . 
سان سنفور مكافأة على مجموعته « ليليات » 
وقد اشترك فى هذه المسابقة 300 شاعر من مختك.. 
الحتسي ات 5 
بد اكتشف احد المنقبين عن الآثار بالقرب مس 
فالون بون دارك بفرنسا داخل مغارة لم يدخلها اح 
فى القرون الاخيرة » اسم بقرة ذات قرون طويلة وهصي 
مرسومة بالتراب الحديدي الاحمر » وقد تبين من ذلك 
ان هذه الصوره تعود الى نحو عشرين ألف سنة . 


ع انشئئت فى بر وكسبل « جمهية ألدربه جيد» 
هدفها متابعة تخليد ذكرى هذا الاديب ونشر رسالته 
ومؤلفاتتهة. 

د فى هذا الشهر أقيم فى قرطبة مهرحان أدبي 
كبير بمئاسبة الذكرى الالفية للاديب ابن حزم الاندلي 
استدعى اليه طائفة كبيرة من ادباء العرب : 


نمناء الكلية الفرنسية الجديدة . 
عد افتتحت فى حامعة ليشسونة مؤسسسة ثقافيم4 


د المر لمان الابطالي قرر اقامة نصب تذكارىي 
نكر بما للشاعر الابطالي الكبير جبريل دانونزيو بمناسبهة 
الاحتفال بالذكرى المائوية لميلاد الشاعر الايطالي ؛ 

أقيم مهرجان كبير فى مدينة نيويورك بمناسبة 
مرور ثلانة قرون على تأسيسها . 

بده احتفل المركز الاسلامي بواشنطن فىاواخسر 
الشهر الماضي بمرور 25 متنك على وفاه التباعسش 
اافلسوك الاكمدان مكحي اكنال 

بد افتتح فى نيوبورك معرض تصوير دولي يضام 


عو احتفل اخيرا فى بعض بلدان العالم باليىم 
العالمي للصحافة . 
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[9 الأساء اللتقافيهي ا 


للاستاذ محمد سعد رمضان البوطي 
للد كتور تفي الدين الهلالي 

للمر حوم » أبوبكر زسببر 

للاستاذ عد [لسسلام الهمراس 

للاستاذ نرند المراقي 


للاستاذ محمد الطنحي 

للاسساذ محمد المنتصر الر نسوني 
للاستاذ انور الحندى 

للد كتور ف كور الكتك ْ 

للاسناد مصطفى الإازمورى 


للاسناذ المهودى البر حالي 
للاسساث محود حمبل دهم 
تر احمه الاسةاد عد الحق شبس 


للتياعن ادرسى الحدبيافئ 

للعواعز عبد المااك البلمديي 
للنماغنر م ححول الحمسار 
الشاعر ادن دغعله محمد 


تعليق الإستاذ عد القادر زمامة 


الاسيعا د سيق بون ميتي 
الالنهاة الى ا سن 


ترحمة وتعلبق الاستاذ محمد السرغيني 





مسد سق انول النضوق النشررعف 





لللاسنتا 5+ محمد الطنجىي 


وس عمسن 


رساله الاسلام نسماء لها ف الصدور 345 وسعهتت 


العم الإنسياسهة بعد أن اعنراها خمول وذبول ٠٠‏ ولتهيبم 
امحارم الاخلاق . باعطاء المنال اللمودحي الكامال ٠‏ 


واافدوة الحسيية الملى لسني الالسيان ٠.‏ حخنى تكسون 
السال الحي للاخلاف والعمل السالح ماثلا للسان : 
بعذ ان كانهب الففول لا “مخنل ذلك الكمال الاق الادذهان 
.. لهذا كان له من الابر بى البشير جياه ونور ورحجمهة 
والرزر ءاد أشرقب الارش بور ربها ووئع الكناب 
هداءك لاولى الالماب . وذلك من رحمة الله : ورفعهه 


ساسك أن لكسنف الليام نيوان . وتحلو صدا 
'ولواب الشافله بالداكر المس.علور . اهو له تعالى , )) وانكه 


الى 5 اأكث و لعو مك (( ولما عال , 1 أي الدين 3 ره و اذا 


ميو جا كه دى #اللانويطان. او بزل لهي امسو 
3 اق اأحر اق اموس عل اميق المناقيت © ونلوية 
المل اامرابب اذا اتصلى بريه بالسند الروحي بواسطه 
الل "الابما كفنا وابفاهم حاو د!؟ ودكرا. وأعلمهسم 
وى مقافي العو وى افيا وو لك 'أى ا الا معان الها 
اريعى عن فخيلة الحيوان تروحدلةه وعفللة : فصيار 
مهدذاب طلناعة . وبر قنه مذأر كه ملسسونا العلم والفضل» 
لم ضار تعذيه عراتزهة السفاى وبالهماكه فى شهواتنه 
ودى "المعلوم أن 
أمراد الإنسان متفاونون فى العفيول : مختلمفون لى 
الدرعاث والمبول ٠‏ والحباه الاجنماعية متائره ومسسيرة 
عاتن هده لحيو الت ناك و المتو له كل فتسعوة 
ور ى بلك الحياه حسب طيب عنتحسرهه؛ وصفاء 
معادناء و جوواهره ء أو بحسن نفسنيكه ٠‏ ولنشيور أصله © وسوء 
محيره اذ الناس كما قال الرسول العرني * | مهادن 6 
خارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام اذا فمهوا ).. 
وعر عليه السلام عن أثر هده الخيربة فى حياة الناس 


الدنوانية ملسيو نأ للسعه وااجهل » و ه 


بعوله ١‏ ( <بمركم من برحجى خيره؛ ولؤمن شره) 
واجعر تع من 7 براحي خير 08 و0 ومن اجر ادم 


وبلاة على بها النقدى انك ايداف كنا 
تعديها اقاريت رااقة عيدب ازا كانت الدساض لشبس 
ملل و ب ملم 17 جتن و ميدي سيا رد 
العفو .كاك محديلة يتنه ب حكطة لين اذا 
غلب علبها الظلم والقسسوة والتحزب لهما . 


من 'أشار بح المشرى العطبع تشع مترات حولات 
تالمات من السير بائوار الحق والخبر : بشع فى الوحود 


فين اله عاك اللد نماك #دوهما قل للد بر الاعفيا 0 
على اندى حتانقك اسطفاهم أالنه من خيرهة حلفةه ء 


وأرسلهم لانقاذ الانسانية من الويلات والشر ور » التي 
عمريها وملانها فئننا ومحناء واحعادا واطماعا وآحنا ») 
ومن هده العترات وهي خائمنها الفتره النى ارسسسل 
الله فدها خانم أسياتة ورسله الى الانيانية 6 سسيدتنا 
محمد بن عد الله العر شي الهاشمي عله السلام ... 


وتجمل بنا ان تلفي نطرة عابرة على أحوال العالم 
وقت اللبعئة المحمدبه : ففد كان العالم وقت مولف هدا 
الرسول المنعد العظيم بعبس فى ظلم وظلمات 4 فاديان 
الهند طال عليها العهد وبشرت معالمها وطقوسها قفي 
المعبد والبد : وقسمت الناس اللمين هم أبناء آدم الى 
مرانب وطبقات متفاونة متبابنة ء بنكر الدين الحق 
تعدادها . وتسمه العدالة وسار الاديان الاخرى 
والعقول أوضاعها »© وامة الفرسسى وما والاها عشت 
فبها المحوسية وعبادة النار 6 واستفل الاكاسئرة 
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كلخ تند د الاررارر لايم وروم << ترجا 
تصد .ها وزارة عموم الاوقاف . اباط المرب 





را عمت] اه إبايه / 
- عور ةلذلا - ---- ببانات !داس 


تمك القالات بالفتزان التالبي ش 
محلة ( دعوة الحى )) _ : فسسم التحرير ‏ وزارة عموم الإوفاف 
الرساظت ب لقوق ع الوانف 11ج لالد 


السئة عشيرة اعداد . لا يفيل الاشتراك الا عن سنة كامله . 


تدقع فبمكه الاشنراك ىَّ حسييانه : 
محله )0 دعوه الحى (( رقم الحساتب البربدى 5 485 الرباط 


5 485 ألأومم عنوغطء عاأمدهم عأه!! اع أويمه0ا 
+أعطه؟ ة 


او نبعث رأسا فى حوالة بالعنوان التالي : 
الرباطك ‏ المعرب . ظ 
ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة ©» والنوادي والهيئات الوطنيه ' 
والثعافية والاحتماعية » وذلك بناء على طلب خاص ١‏ 





ال ال ا ايم ممم ممم م 2 1212 ااا ا 





حسسمر تار بحى قدسم بدو عله 


لإ تلت م المحلة ب د المقالات الت لم نئنة 
الزخارف والالوان بفع على نهر تلتزم المجلة بر لتي لم تنشير 
الجديدة سن فاس ومكناس المحلة مستعدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
١‏ ل لا ظ 
( دعوة الحى  ))‏ قسسم التوزبع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 


تليفون 308.10 327.03 الرباط 


ل وميم سامت عون وميم امم لسو امد ا فعله وعم جود مارج مو يو سب ل نمراك ها 7 طلعوا ضح صم بوبم سج د مدعا بشو ب سععوه جايو حاص وسو تالاح صو هص "اوور بي سبي ب ب شا سطالان شن ها عاوسؤيي «الطايا بابي للد وان لعي طوتان الحم ببرسيم جع سس مماات ل اف مسيم سما ببس سداب صهف مجم سمي وساب ونان سوه ل عيب سوير ومس عه يي هم اي د م بسع حم ل لطس لا اط وم وبي سب صو لحل عط بحي ب مسو ع ست موا اسه صتمت 


والشسهة الثانية ان اعداعم الإسلام بقولون أن 
رحمد! اخذ كثير! من احكام التوراة ووصابا الانجيل 
وادرجها فى دينه مع ان هذه الدعوى دليل وحجة على 
حة الاسلام » لا على بطلانه لان الاديان السماوبة 
م.رلة من عند الله تخرج من مشكاة واحدة فلا بد ان 
نون متفقة فى جميع اصولها وعقائدها . ولا بضر انها 
جلك ف دعقن :متاههها كد تسمال الله فى كثانه : 
مصدقا لما بين بدبه من الكتاب ومهيمنا عليه » 
وال "تقال 213 -مبرع لك .من القامن..ها وسبطا نه نويا 
والدى أوحبنا اليك وما وصياا به ابرأهيم وموسى 
بنسى أن افوا الدتن ولا كدر قواافية # وهعيدا 
هق اول العقائف. . 


أما فى الفروع فقّد قال الله تعالى فى اختلاف 
بعض أحكام الادبان الفرعبة : « لكل جعلنا منكم شرعة 


ومنهاجا » ... وبهذا يتبين لكل منصف ان شراسع 


الله بؤيد بعضها بعضا » وان الرسل كذلك يبد بعضهم 
بعضا » ونحن معشر المسلمين نومن بقول الله تعالى ٠‏ 
« آمن الرسول بما انزل الله من ربه والمومنون » كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين احد من 
رسا 4 )2 1 


واخهانا تقول اننا بهذا الانفنان العام السامل امنا 
بكل ما فى الوجود من خبر » وهذا المبدا هو الذي بوا 
الإمة الاسلامية والدين الاسلامي مكانة الخلود في 
الرخوة انوالله فول الحيق ومو .بسني السيمل. : 
والصلاة والنجلام على وسو لنا العظي 4:.. جفيع اخوانه 
من الانبياء والمرسلين . 


 طابرلا‎ 


محمد الطنحي 





وعملاؤهم السيطرة للعبث بحقوق الضعفاء من رعاياهم 
اوغبرهم ؛ فمذهب مانى والمانوية ؛ ومذهب مزدك 
الاجتماعية حتى اشرفت على البوار ..٠.‏ 


والبهود حرفوا نعاليم التوراة التي فيها هدى 
ونور . حبث انفمسوا فى حماة المادية والشهوات » 
ونعدوا فى السبت » واتبعوا الحرفيات والربوبات 
فاكلوا الربا وقد نهوا عنه ؛ وصاروا يشترون بعهيد 
الله وابمانهم ثمنا قلبلا » حتى نقمصوا روح القفردة ) 
والخنازير وعبدوا الطاغوت .. 


اما الكثيسسة مثل العرن النالث من ميلاد المسيح 
عليه السلام فقد كان رعاتها ‏ كما بقول « جر حيس 
سال » الانحليزرى مشتغلبن بالمطامع الشخصيمسهة 
بتخدون العو بص من مسائل الدين ذربعه للمشاحرات 
والمماحكات ؛ وقد النعسموأ فيها الى فرق يي 
ونفوا عن صدورهم ما ندب اليه الانحيل من الموادعة 
والمحة والمواساهة 4 وعدلو! الى المناواه والشضعائتن : 
وسائر انواع المفاسد ) نم قال هذا المسسيحي النويحي 
سئة 736[ مبلادية ٠١‏ «( ومعظم ما تنكر الآن على بعض 
العرق النصرانية من باطل العقائد والفسادء انما نشا 
ونأاصل فى تلك الإعصر : فعاد بالذمعم على الاسلام ٠.‏ 
واعان على اننشاره » ونخص من نلك العقائد بال كر 
عادة القديسين والصور » فانها كانت قد بيلعت وقنند 
ملغا بفوق كل ما نراه اليوم عند فرق اللتصارى ٠٠٠١‏ 
ألم ذكر ارباك الكئيسسة الشرفبه بعد اتفضاض الجمع 
النيفاوي كما ذكر حال الكنيسه الغربيه ونزاع 
« داما سوس » و« أوسسكيئلوس » على اسغففية روماء 
وخص بالذكر من أثر هذا النراع بلوع عدد الفنلى في 
كئيسة « سيكيئيو س » 137 فى نوم واحد .. نم ذكر 
حال النصرانية فى بلاد 'لعرب » وانتشار بدعة المريميين 
بها الذين بفولون بألوهية مريم : نبعا لبعض اساقفة 
المجمع ( النيفاوي ) هم .. 


قال شيخ الاسلام أبن نيمية : زومما شغي أنبعلم 
ان أعظم ما كان عليه المشركون قبل محمد وق مبعشه 


2 


هو دعوى الشربك لله والولد > والقرآن مملوء مس 
ننزبه الله عن هذين ؛ وتنزيهه عن المثل والولد يجمم 
كل التنزيه ؛ تم ساق آبات القرآن الكثيرة مستدلا على 
قوله هذا . ربادة على ما كان معروفا بين العرب مر 
عسادة الاصنام وفقدان الامن وشيوع الخمر © وكثره 
الفواحشسى والقمار وفاحشى الربى 4 وواد بعض القبائز 
لسناتهم » وكثرة الحروب لآتفه الاسباب » ومؤاخا.ة 
القائل بجنانات الاشخاص المعينين الى غير ذلك من 
الامئراضن الاحتماعية : فعم الظلام » واشتدت حاحه 
الاتساتية فق تشموعها الل لوو اتدديع شقن حو البهيا + 
ليعم النور سائر الارجاء بعد اشراقه وانتشاره .. 

منالك ارسل الله بشير الانسانية بالفور والنجاح ؛ 
والسعادة والفلاح ؛ سيدنا محمد بن عبد الله يكاب 
عريز قال قى حمه : « با انها الناس قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبدن بهدي به الله من اتبع رضوائهة سبل 
السملام» ؛ و قال بعالى ىق حق رسوله : «هو الذى ارسل 
رسوله بالهدى ودس الحق ليظهره على الدين كله" 
وقال الله بى حنى الامة التي اهندت بهدى الاسسلام 
« كلتم خبر أمة أخرحت للناس . ثامرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر © وبومئون 
القراز وظهر دين الاسلام نو اليا كن انسار وظهور. 
وكاس فتوحات الاسلام أعظلم بركة على الامم المفنوحه. 
حدب فتحب ملها القلوب . وركتها باخلاق الاسلام 
المتواربه » وشربعنه الطاهره من النقاتص والفلل- 
والعيوب » فكان محمد رسول الله اعظلم طبيب عرفة 
الوجود لامراض الانسانية . كما بشهد بذلك المتصفون 
من العلماء الا ان "عداء هذا الدين من المشرثين والملحدين 
نفتئون بعضى العوام واسباههم بشسبهتين لا تروجسان 
الا على مفعل بليد ... أولاهما قولهم ان محمذا 
استفل فسناد اوضاع ااكتيسسة » واختلال أحوال الاهم 
المحاورة له من الفرس والروم وكذلك انتشار عغائد 
باطلة عند التنصارى والعرب »؛ استفل كل هذا لتنشسر 
الاسلام ونمكين دعوته » وكل عاقل بعر ف انه لا يفال 
اليب انه استغل خطورة المرض ليظهر براعته بانعاد 
المريض من الهلاك » وكذالك بقال هنا : فالطبيب مشكور 
والدواء الذي فيه التفاء هو من عند الله كما قال الله 
« وننزل من الفرآن ما هو شفاء ورحمة للمومئين >2 ٠‏ 


بالله ) قعمب هدابسه 


وفوف أو فصول ورسم الثفامة اها من حيث المناهج 
الامنحاناث والشهادات وادخال مقدار ضثيل من علوم 
' بسر هو فى منهاج هذه المدارس كالر قعة الئابية في 
' وب نختلف عنه لونا ونسسيجا . ْ 


اتخدرف ريق العملنن :ف :التعناة ركاه ان 
مكنا معطو ل المية 14د الحيين: الول قلادعتك 
رشا واللعطانه و الاساء و المون شن الددى وها ان 
راك بحيت بتكون منهم فمة اطلق عليها اسم مبتدع 
عر بب ١‏ رحال الدين )ء واما الجيل التاني فبتكون منه 
مو ظعو الدولة وروساء دوائرها والاختصاصبون في شن 
يقن لقوق الاقار 5 او العو + 


لد كان لهذه الخطه آتار ع حدا ف الحسساد 
اافكسر وهذآا التعدد ىّ الععلل.ه 3 وكان بدن الطر فين 


واالطري :لفو شهدا كدي ١‏ اللكبيي فلاسلا يديه 
الاسلوبه الطييعى السليم هو ى التوحيد والاسسجامء 
بالحياد واحده ولو بعددث حوابتها . والاسلام نفسيهة 
عرم وان كره الخد كل لصي وعد جد 
6 بو جد الإت ناته ٠.‏ ولو حيد العضعات . وافامه معج ماهر 
م * - . + 1 
. ولدلك كان من واحب اللاد الح تعيم 
وعلى 
اللاد اللى احمازث فى بهصلها مرحلة كسره واقامتها 
على هدآأ الاردواح أ شحرر ممكه وأن لصبع 550 
جديدة للهصسها . 


نمت داهم سس ص جات حم 


م 1 اسيسن بمضنهاأ أي سويياتك طربى الإزدواح 0 


بحب أن كون فى جمبع البلاد الاسلامية بعليم 
ودر سحن الإشباء مسليا على أساس غر س الايمان نااله 
“راده ودروسه + فيكون ثلفين المعلو مات الطيبعينة 
المر حلة بتعليم القرآن وتعويد الاتلاميذ على الشتعائر 
وأاعادات الاإسلامية » ولكون التعليم النانوى ف المر حله 
ابه تعليما مننوعا من تعليم عام ومهني ؛ تجاري أو 
دراعى أو صناعي او نسوى مصطبقا: بالصبغه الاسلامية 
ل حميع نواحبه وبكثر فيه مادة اللقافه الاسلامية من 


1 


وتكون موادها الفكرية كالفلسفة وعلم الاجتماع قائمة 
والانسان والكون والحضارة ؛ بحيث يخرج الطالب 


' منسربا بروحه في نفكيره وسلوكه . واما التعليم العالي 


أ يالجامعى فيئيفي كذ لكان يكو نمو خدا فلا تكو نهئالك 


معاهد مدنية : ومعاهد دئية وائما تكون معاهد 


صس كل فرع من هذه الفروع بحيث لا نخلو كلية من 
والآذننيه التملن لسن هذا اعرننا فى هذا" الفصين :فان 
اللاد التسوعية واللاد إلكاتو ليكبة تسلك هذه الخطة 
فسعلم البلاد الشسيوعية فى حامعانها المفيدة والفلسفهة 
النسبوعية فى جمبع فروعها بطربقة الزامية »: كما تعلم 
الحامعات الكابو لبكية الدين فى حميع كليانها وفى جميع 


هده هي الطربقه التي بحرح لنا جيلا جدبداآا 
قونا مسلحا بالقافة والعلم والدين والخلقى » جيلا 
موحدا منسحما نصرف فى الحياة بطريقة واحدة 
ونكر كينا والتدا ويد الفكلات اكن سانيا 
بطر بفه واحدة 6 يسنمد عناصرها من الاسلام ومبادته 
وسكون حبل منفمه فى دسه فلا كون هناك رحال دنيا 
ان نوين قن اصن التدقية لماجا اواو حال دمص الا 
عدون من الثر لديا عونا بن رتكون. كين ملتسي 
سنرك على تنوع اختصاصه ولنعدد خيرته ومهلته فى 
قسط مشترك من فهم الاسلام » وبشترك فى الحهاد فى 
هده الحباه لنحفيق أهداف الاسلام التي هي أهداف 
انساسة تحقق سعادة الانسانية بتر قيتها مادبا وخلميا 
وروحبا بو صلها بالكوس وآفاقه من جهة ؛ وبالله الخالق 
من جهة أخرى . 


التدجدا يي ااه ييا 


دمشق : محمد الميارك : عميد كلية الشريعة 
بجامعة دمشق . 





من الامراض الةي لفت فى البلاد الاسلامييه 
واعفت شالج سسممة اق تطورها ؛ مرض الإازدواج في 
التفكير والعهلية ونشوء حملس فى آن واحد مختلفين 
أسك الاخنلاا ف 0 اك مك3 انحياة و خنع ان 
المحدمم الاسلامي فى فى اتحاهين ٠‏ متعار فسن فتنعط| لفو د 
وتطل الحركة . 


اما الحبل الاول فهو الدى تثقف بثفاقة العصر 
المنصرم ففرا متونا فى النحو واللاغة والمعه والتوحبد 
والاصول وضعت والفت لابثاء عخر عبر هذا العدار . 
سواء فى أمثلتها وشواهدها ء أو فى تبوببها وبر بها ؛ 
اود عاذ عاونا واتريها اب اضر كل ليك 
ورنما راد علبها قراءة بعضى شروحها وحواشتبها ولم 
عر ف غبرها حنى من المعاوفنة. والثقافة الى ككان 
بعر قها المنفقون من ابناء العصور الاسلامسة الاولى أبام 
ازدهار الحصارة 'الاسلامية نوم كانوا بفراون مع الفقه 
والنوحيد والتفسير والحدسب الحسساب والجبر 
والهندسة والفقلك وال والكساء وغيرتها من 'علوم 
التى نرى عظمة الله فى الحور وفضله على الانس.ان 
بتهعمة المقفل الذي اناه الله أناد ٠‏ وما آتأه من المع 
واللصر المؤدى الى العلم كما اشار الله تعالى الى ذلك 
فى قوله : « والله اخرجكم من بطون امهانكم لا نعلمون 
نجنا رحبل ا اسه وسار والامضكة: لكيس 
نشكرون » » والفالب فى أبناء هذا الحيل فى أكر البلاد 
الإ..سلامية الاقتصار على العفه والتوحيد دون النوسع 
فى دراسة السسنة والاطلا م على الحدرث ؛ وما بتبع دلك 
من اطلاع علو منافع الفقه واصوله ومصادره» وما 
تولد من ذلك من آراء ففهية مستقاة من الكتاب والسذة 
مما بو سع افق التفكير © ودون ا تلالئلت علوع 
كتاب الله وامعان النظر فى آباته سواء أكانت فى الدعوه 
الى التو حيد والنفلر فى آناتث الله فى الكون والخليفة » 
أم كانت فى الآداب والاحلاق أم كانت فى بيان التشر يع 


والإحكام ٠‏ لعد اقتصرت الدراسة فى الفصر المابي 
واحاد وها أذ الئ اعنتعقاد بعص البناسن انحصصار 


الإسلام ق هدا المذهه و2 ذلك الرأي ٠.‏ 


وأما (١‏ ححما الآخر فقد احخل نفافة العحسر 
وأقسسسم عمله من عله الهافك المنعو له عن أرونيا ٠ه‏ أء 
ان ل ا ا 
0ن أن م المسد تل دن 


العفدر ولا يك 1 قُّ النو | 
تكشيفب اسرار الكون وَآنات الله ف4 . 


غبر مساشسره.٠دة‏ 
الضرورى الاطلاء على بعاده 
حى العلمبه الحاافية السسسى 
يفك لفان 
بن #عويتهانة3 1ن 
واساحراح حدرانها والشرفَيه عن الالسسان . ولكن هلا' 
الحيل نعلت علية ان تاجهل اللبقاقة الاإسلامية الاضصيتيه 
ة .اتجاهات أتسابت 4 
فن: وأافيئةه- هيا نتحسا عليه من عهيدة فو نما 


من سامحب ه الوتفسضية وا قن 


وما سشلمئه من هسم خلفب 
00١‏ 
ومفأطسم جيجه وشفور بالمسدوولة ٠‏ و! تعرقادن 
ااتاريخ الاسلامي الا علبلا . وقك تعرقه مسنوها محر ثاء 
وقد تصل اليه عن طرر ىس المستدسير فين أو الأو لف دن 
ااعر دمن واصحاب الاغراضر والاهواء . 


لغد. سارت البلاد الإسلامه منذ اكير من فرن 
على اسان تكوتن هاببين العفليتين واتناء هدسن 
التوسن او الجلين «وجعلت اكل منهما طريقا لنكويته . 
فالحمل الاول سكون فى مدارس قدبمة فى تمطه..ا 
و اسلو يهنا ٠‏ والناني سكون فى مدارس حدنهة اتسينا 
على غرار المدارس الاروسهة وافئيست منها 0 
ومناهحها : نم كانت محاولات اصلاحية ولكن تت 
أساسن الانماء على هدا الاردواج وادخال تبعص 
الإملاا حاتكت على النوم الأول ٠‏ وهكذا كانت مثلا دن 
مدمر المدارس الدننية الإرهرية من ابتدانية ونانوبة 
وعالية : ولم كن الاصلااح فيها الا بتفسسبمها الى سئوات 


وائما طالبنا سبحانه بهذه الكثرة من ذكره كي 
بطنا به رباطا وثيقا حتى اذا ارتبطنا به هذا الارتناط 
ا بيق صار سبحانه سمعنا الذي نسمع به » وبصرنا 
ادي نبصر به ؛ وبدنا التي نبطشى بها .. الخ كما في 
ااحديث »© أعني صرنا نستحضرة سبحاله فى سائر 
اسمالنا واقوالنا ؛ فاذا استحضرناه خفئنا سطوته 
واستحيينا منه 6 لن تخالفه فيما بأمرنا به او بنهانا عنه 
زر اتلك الاعدال :3 تفلن امرة بو احعيها لوه تدز 
ااطافة واحترمنا حقوفه وحفوق خلفه وصرنا لا المتهك 
حرمة فى نفسن أو مال أو عرض : فاذا انتهينا الى هذه 
ااحاله صلحت احوالنا واستقامت أمورنا وصرنا المثل 
لاقل والقدوة «الحينية السبالحة اغير نا 


فذكر الله عند السلف الصالح رضي الله عنهم 
أعمااهم صلحتف احوالهم قفامتد رقو ققدم ىل سار المعمور 
نلأ الاسام ٠‏ 


تم فال حل ذكره . : « الحمد لله رب العالمين » 
الحمد ق اللعه : ان بصف غبرك بوحه حميل على حهة 
ارق رو التعقك > وان رمف نون اقم 
وصف به الله جل حلاله فى مقام اقتناح الفرآن الكريم 
وصف العطلمة التي لا جد لها ٠‏ وأل فى الحمد للحنسن © 
ال الاتسقعراف ولام الجر الدااحله طن لفل الخلايية 
مجان ارعسلن 7 معن ناه الحكة الله د نين 
المدلمه او جمبع العطمه المطلقة مستحق لله مسحانه ) 
فاته وأن تفلم عيره فمسشاً عظمته ومصدرها مئنه. 
لم وجيف ثفنية نتيحانه باريعة أاوصاف تقيدثا علسة 
أسسحفاقد لهذه المعلوه : بل الاول والاخبر منها 
سلرمان العقلمة باتسيهما كما مستضح فيما تعد 6 
وهده الاوصاف هي كونه ربا للعالمين أى مربيا لسائر 
امي افد أو الك ساق افيد لاه معن درت 
بمعلى ربي ثم أطلق اسم الفاعل منه بمعنى المربي أو 
المالك ؛ وكوته رحمان بخلفه أي واسع الرحمة لهمء 
االى نشسمل البر والفاجر والمحمسن والمسىء والمطيع 
والعاصي . وكونه رحيما بخلقه . اى دانم الرحمة لهم 
9 الرحيم صفة مشبهة تعتضي الدوام والنلوت »: 
والونه ملك بوم الدين أي ملك يوم الجزاء على الاعمال 
النرى هو بوم القيامة؛أيانهذا اليوم مملوك له خاصبه 
ل( ساركة فيةاعيرة كاننا من كانعاو هو المتقرة بالك 
وأاسلطان فيهءلامالكولا سلطان فيهغيره»ولو على سبيل 


المجاز ١‏ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) » 
(آأن كل من فى السموات والارض الاءاتي الرحمن” عدا ) 
ومن كان مالكا ليوم الدين أو ملكا فيه وحده كان الجزاء 
على الاعمال فيه مختصا به وحده . 


وقد قضى وصعه برب العالمين وبالرحمن 
الرحيم سائر العقائد الاسلامية الواجبة له سسحائنه 
بالذات ؛ إذ كونه رب العالمين اي مربيا ومديرا لامره 
أو مالكه وقاهره بقتصي ان بكون موجودا حيا قديما 
باقيا غنيا على الاطلاق محالفا لخلقه وحيدا فى ذاتنه 
وصفاته وافعاله . عالما مربدا قادرا سميعا بصيرا 
متكله' ٠‏ وكونه رحمانا رحيما بقتضي جواز فمل 
الممكنات وتركها فى العدم كخلق الانسان وامانته وبعئه 
الرسل وإبجاد اليوم الآخر ؛ لان هذه الاشياء الاخيرة 
فى الذ كن لحي واحة ل الكبيها الذاك وانيا انتنانا 
كمال الالهي وتعلق العلم والارادة والقدرة به) 
فوحمت وكان وجوبها حينئذ عرضا . 


وان ود انا ل عمرع العا رلا نه 
ف معنضى عموم الرحمة » وكان لهذا البوم المقام الاول 
ف المعنقدات بعد معتقد وحود الدات العلية : اذ على 
وحودهة بنى الوعد والوعيد » وال حاء والخوف فى 
ددحو له قّ هد١ا‏ العموم 5 أفرده بالذكر ابذانا بأهميته 
واخهاراا الطلو تخميحه ا عيبا و قد د قضانا الن 
مالك الحراء فيه بالخير والشر * وهو الله سحانه 5 


وقوله سبحانه « اباك تعبهد » : العبادة غانة 
الندللن والخضوع المشعرين تكون العابد تحث قدرة 
ولعودذ المعبود وحده أبحادا وأاعداما ونفعا وضرا؛ وهو 
هنا الله سبحانه حيث لا موجد ولا معدم ولا نافع ولا 
ضار ألا هو وحده . 


وما كانت العامة وما زالت تعتقده من ان بعض 
خواص الخلق من النبسين والمرسلبن واللائكة المقريين 
وعاد ألله الصالحير فسمممك ل لجهل بمواعد الاب لام 
من قواعد التوحيد العامة ان الله واحد لا شريك له فى 
ذاته ٠.‏ ولا ثى صفاته ؛ ولا فى أفعالد التي من جملتها 
الإتنحاد والاعدام للاشضماء 4 والنفع والضرر والاسعاد 
والاشعاء. الم تقل الله مخاطبا سه عليه السلام : 





الاصح أنها نزلت بمكة وبالمدينة » فنزولها في 
حك كان حيس .نراقت الغطلاة © .ور ؤلها بالمد نيه كان 
ام القرآن » الوافبة » الكافبة » سورة الكلز»؛ سورة 
الشفاءٍ » سورة المناني ؛ الى غسر ذلك من الاسماء وهي 
ام لا . مذهب قراء المدبنة والشسام والنصمرة وفقهاوٌ ها 
من عهد النبي علبه السملام بالمدنئة بحذف قراءنها من 
الفاتحة عند الصلاه فقد قال أنسن بن مالك ٠‏ صلبب 
خلف رسول الله ( ص ) وابي بكر وعمر فلم كن اح 
منهم نقرا باسم الله الرحمن الرحيم ونحوه عن عبك 
الله بن منفل »© وقال الإمام أبن العربي فى الاحكام أن 
مسجد رسول الله ( ص | بالمديئة انعرضت علية 


وذهب قراء مكة والكوفة الى انها آبة من العران 
فى كل فائحة سورة وعليه درج الامام الشافعي 
ومستندهم فى ذلك روابات كثبرة تولى الدار قطني 
جمعها فى حزء لطيف وص ححها . 


فائحة كل سورة » والمشت مغدم على النافي لانه زاد 


علما علبه كما هو مقرر ففها واصولا » وعليه فيقطسعم 
كوتها آنة لاننا تقول شرط توت آبات القرءان التوائر 
ق انقلها والقطع معيث ذلك تكونها آبة من الفرءان لإ 
مطلق الروابة اللفبده للظن غالبا » وروابات اهل المدسه 
والشاء والضوه فق عدا الكواين .+ 


وسواء كانه من اول كن سوره أو لم الكمرة 
يله سسنحانه وارشاد لنا ليف لشيدا أغفاا تيا المهمه 
الإطللاف الذى لو لحناح 6 اعماله البن تعبيو لك باسم»ه 
الخرنم ولا الى قحد الإستعانة به بدأ بها كتابه وارشد 
حلقه الى فراءته بها ٠»‏ فكيف ونحن الفقراء لا تبدا بها 
أعمالنا المهمة قصد الإمسثال لذلك الارشاد او السرك 


نم انه لا بخفى أن لنا كل بوم من أيام حياتنا اعمال 
مهمة كالاكل والسرب والببع والشراء وآلوطء والوضوء 
والاعتسال والصنائع البدوبة ٠»‏ فاذا بدانا سائر اعمالنا 
هذه بذكر اسم الله امتنالا إلى هذه الاشارة والى الآمر 
الوارد فى مثل آبتي » « با أبها الذين آمنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فاذا قضيتم مناسككم 
فذكروا الله كذكركم آباءكم او أشد ذكرا » » والى 
الامر الضمني الوارد فى آبة » « والداكرين الله كتبرا 
والداكرات اعد الله لهم معفرة واحرا عظيما» فنكون فك 
عمرنا الكثير من اوقانئا بذكر الله مسحانه وأنجرةا مع 
الله نجارة لن تبور ٠.‏ 


اد على التفسير الذي قدمناه المناسب لمقام افتتاح 
|امرآن به الذي هو أجل هدابة من الله لخلقه » العظمة 
بممحصقة لوقه زب الغالهين >" اذا كوه يعالقا للعاله 
لت وعالكا له بوحب نعظيمه واحترامه ؛ وكونه 
جما لخلقه ورحيما له يقتضي نعظيمه واحترامه» 
عحلث. ان النفوس مجبولة على حب من أحسسن اليها ؛ 
والمحبة نقتضي التعظيم والاحترام * وكونه ملك بوم 
اادين سعث على تعظيمه واحترامه » اذ الذي بملك 
نوم الحزاء « كون له السلطان المطلق فيه ؛ بحب 
ممه واحترامه والا آخل على من .خالف ذلك عقابه 
دبهء ونخصيصه بالعبادة والاستعانة هو نفس التعظيم 
والإحمرام ٠‏ وطلب الهداية الى صراط الذين انعم عليهم 
رتناد مغنت لهذا التفظم :والاخترام ال م طليشسيا 
الودالة الى الضراط السقي الذى شيو ند!: الدين 
ارساء له ال قصد تعطيمه واحترامه . 


الاحتواة لساك سكو كان تمظن نيوا لو خبيل 
الجراء على الاعمال ؛ اذ منها افعال بعضنا ازاء بعض + 
ومن هوله : بر اهدنا ١‏ الصراأط المسستعيم ») هن اهنا الدين 
أأعن دم الذى برشدنا بهداد الى اف من الزيع ف 
الاموال والإفعال التي منها اقوال وافعال بعضنا لبعض 
ولإنطواء الفانحه لهذين يدن الممصودين 6 اتلدرحه 
الاولى من القرآن والمبثوابن فى 


اما التقسييم الوارد عن ابي هريرة رضى الله عنه 
فى الحدنيث المهمدس عن الشبي صلى الله عليه وسلم قال: 
بال الله عر وجل : قسمث الصلاة بيني وببن عبادى 
نصضسن ؛ ولعبدي ما سال ؛ فاذا قال العبد الحمد لله 
رب 'اعالمين ٠‏ قال الله . مسي عدى . فاذا قال ٠‏ 
الرتعون الحم :قال :اللة.: اقتى على عند + قاذ قال: 
ملك ايوم الدين + فال موحد ى عبدى .وا قاقر ©" قوضن 


الى عبدي . واذا قال : اباك نعبد واباك نستعين ») 


قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أتعمست 


عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا 
لعبدي »© ولعبدي ما سال . أورده فى صحيح المصابيح 
وعيرها » فهو تقسيم للفائحة باعتبار آخر ؛ وهو ان 
بعضها وهو أولها مختص بالثناء على الله وتمظيمه 
وأواكوها فيه الققاف العمن ال تقض وطلكة من ولاه 
شغاذتها ولاانهها الى ااضتراط المستقق © ووسطينسا 
فه ندلل العسد الى مولاه وخضوعه بين نديهة ) نم 
نهاك لادنيك اجو الرر تووه» 


ولمزيد نفهم معنى هذا الحديث القدسي الوارد 
تعتى الفالضه: ولتسمموا على ال «الأجمال. لفون 
ان 1د لها كه تقطن لله كدان تعظيما بعتضي بحسب 
عرف التخاطب الدى بقع بين الشر العات المعظم 
( فنحا ) المعظم ا ا يي 
هذا التعظبم والتمحيد »؛ حبث قصر العبد التالي لها 
الحمد كله علبه ووصفه ركثرة الرحمة لخلمه ودوامها 
علبهم © وبكونه ملك بوم الدين وحده المطلق التصرف 
فبه كما بشساء نم ما كفاه ذلك حتى أبده نقوله اباك 
عبر ادك لستدين» ابم السحيول لهند اللي ونيا 
رحمته بفواله واناك لستعفين اهدنتاالصس راط 
المستهشيم.... الخ . 


لم ان هذا الحديث بدل على ما للمائحة من عظم 
قدن.: ولأ اشكال »«نواهاك خدسا آخر ندل علن سيدا 
العطم كذلك وفد رواه البخاري والنرمذي والنسسائي 
عن أي سعبد بن العوال كال دنتت اعطل مدغالي التي 
١‏ ص ) فلم اجبه » قلت با رسول الله كنث 0 قال 
الى (قل :الله انستحييق | الله ولارميول: 31 "دعاك ته 
قال الا اعلمك أعظم سوره فى الغرآن قبل ان تخرج من 
المسجد » فأاخذ بيديى فلما اردنا الخروح©» قلت 
امون الله انك م انظ سور دق القران؛ 
فال الحمد لله رب العالمين هي السبع المتاني والقرآن 
العظيم الذى أوتيته . 
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٠‏ فمن حعت عليه كلمة العذاب أقانت ندمد من 6 النارة» 
وق آبه اخرئ « انك لا نهدي من أحيبت ولكن الله 
يعتؤسي ان النمعع والضر والإسعاد والأشماء كلها بنك 
الله وحده 5 شر بك له فيها . 


نعم وردت آبات ولام تفاعة خواص !احلق 
لمكانتهم عند الله » ولكن عالب تلك ١اشفاعات‏ مملدة 
3 الله لهم فيهاء حنى 03 06 القائسن العمل اتكالا 
على التسماعات مثل قواه تعالى : : « من ذا الذى بشفع 
عنده الا باذنه © ولا تلعع النشفاعه عنده الا لمن اذن له" 
وق حدنث الشفاعة المشهورء أن الشبي عليه السسلام 
لا بسفع نوم الغبامة الحلق فيما صم بج م 
وآاكرب حتى بسناذن ربه فى ذلك قفسدن لهءس أن 
تقدم المعمول ؟ فى قوله تعالى : : « اباك تعيد » تيد 
الحصر والاختصاضص أى نخحك نا مولانا بعنادننا ٠‏ 
رهو غانه التذال والحضوع : قا فاه اول تسيية 
لإحد كما ننذلل وبحضع لاك حدث انلفردت باوصاف 
الحلا وتفوت! الكمال . 


رب االعالمسن الذدن أنا منهم 3 فتك دشر أمورهم 
ومقالد سؤّونهم ورحمابهم ورحيمهم ومالك نوم دبنهم 


وقوله عز مر 000 واناك تسنتعين ٠,“‏ 
الإسسعانة طلب المعوتب» من الله . وهو الاإفدار على 
الأحياة لكين ل عير 
الإفدار الباطنى الخاص بالله بحلب الاسباب وصرف 
المؤانع ٠‏ فلا بنافي ان ل م تين فعس اغا 
الإننساء الداخله فى لوق البشير المعونه عليها ؛ وقد 
أذئ ب الشربعة صراحه ىق خم العون فبها كموله 
تعالى : « وتعاونوا على البر والنعوى ٠8‏ » وضمنا كفوله 
تعالى : « تحن قلمنا بببهم معبسينتهم فى الحيأة الدباء 
وردمئا بعضهم فوفى بعص درحات لبتخد بعضهم بعصا 
سخربا»". 


وفوله تعالى « اهدنا الحصراط المستقيم » 
الصرامل تى الاصل ا!طريق المسلوك ٠‏ والمستقيم الدى 
لا ااحراف فبه اذ الطريق المنحرف : مضنة الضلال 
والخروح عن المفصود عير انه استصعرت هنا الصراط 
الدين ٠‏ واستعير المسنعيم للذى قبه مع الله وهو دن 
الاإسلام الموصل ألى رضضمى الله والسعادة الابدبة . 
والدذلك أندل منه قوله تعالى « صراط الذين أتنعمت 
عليهم » برضاك . ثم ابدل من الذين ألعمب علبهم فوله 


تعالى « غير الفضوب عليهم ) ءاي غير صراط وطر»., 
ادن غضدك عليهم لسسنيب كبر هم وعنادهم الصاد 

ملهم عن مكابرة وححد للحق فكانوا بذ لك بعدام 0 

عدابتك ورجيك عدم ابل من الذي المت ابسن 
فرنقا آخر.وهم الدين كمروا لا عن جحد للحق وعد . 
لد القن عن اجلذلفى عن ريق المدائ و الغياسن لمر 
علوم ٠‏ كما قال النبي عايه السلم فى حق أبن صياد . 
كما ىق صحيح البحارى لها د له النبي صلى الله علء 
وسام عما بعتعده فى حفه ؛ وأجانه ابن صياد عن هاا 
السؤال بقوله بانيني بر وهاحر + قال النبي عليه السلا؛ 
خدع علبه الامر ؛ وذدلك فول- تعالى « ولا الضالين » عن 
طربق الهدى حيث التيسب عللنهم تفيريها من طشرث 
الشلال أاى اهدنا با مولانا الصراط المستفيم ٠‏ ولا 
يك برد تارق مراك كار سلا جد امن +١‏ 
قرسافى الحمله ٠‏ اد الضلال كما فى مهردات الراغ لبف 
طلق على العدول عن المححذ الواحده » اما عن قصد 

عير ففيدك 4 سوآاء كان هذا الضلال سسيرا أو كثبراعر 
أنه نذا رلك الخبالتى امعان احضو رود عليهن علمنا 
بالقطف الذى تسشى المعابرهة ؛ الهم فر مان وأن 
امح اع ا لصي وي 
عضب الله . وان الشبالين عبرهم ودولهم فى ممداأ 
الضلال ونركو الى 


الإتحراف 6 سينا لم لو تب فوأ تير تسر 


مسيلئه الله بعد ذلك . 


نوا ميك أو تقاء من بساك الفاتحةه ولكردها 
ولمزيد العنان تقول ٠‏ 
أن العرآن الذى هه عمده الاإسلام و لدي لصحيه حلعهء 
تعر در أمر دن عطيمين : تعر در ما للك على الستسسر مان 
حفوى : وتفرير ما السير على تعصهم نعضا كذلك ٠‏ 
أما حى الله الواحب لك على الأتللاقى فمعد كرر الإسلام 
عانك .انيسن كافني: الأ العلبه ل! حد لهأ ولا غانهة ؛ 
فلمكن تعطيمها و'أاحثر امها 
لهك كامية البنسر نعه وردتثت للعمو م 6 وكان عوام النامن 
عن بصورهما اكتفت 09 الناس بالاخوان لله بعتن 
مهمات الكمال المقنضية لهذا التعفلم والاحترام ؛ وهى 
أاحفات الوااردة لله فى القرآن وعلى لسان النبي صلى 
الله علة وسلم ٠.‏ 


عيرنا عنه بعدر الطافه والإمكان . 


الا حد لهما ولا عابة »؛ ولكن 


نم ان هذا التعظيم والاحترام المطلقين مأخودان 
من العاتحة من غبر ما موضع منها 5 منها لفظل الحمد ؛ 


الاسلامي بعجزه عن حمابة نفسه من المغير بن الواقدين 
حاون أليها فى محنلتهم وبحسون فى كنلفها بالاطمئئان 
الفسى :4 فلجاوا الى الثدين بواغر قرا فنه وق العيادة 
شور ات بوني نا تتسط هه الجقر كانت العيو فيه فسن 
قبي اخلظ التضير فيه بالفاسيفة والررويس بالفكن. ...بو قد 
موك القرية عقن يكنا الشاذ ان يذ هد رن التوعين ,فين 
اللمصوفقة . 

ففي مدينة فاس بالمفرب الاقصى كان بقيم في 
اران الفرق'السافس"الضير في الكيين التدية ابو تفرى 
بن بلنور ؛ وكان الناس بفدون البه من حمبع انحاء 
تسن ين الربمعه الاقبال كثال. الافيسال :قل العدوم 
والرهد والصلاه والنقشف والعىادة . حتى اذا فبسس 
وحن الحدين اللتحيم ف 
ابعنسن فسات أخربات من شبوخ التصوف هناك : 
وعن سسدي عبد الفادر الجيلاني قطب العراق بوحه 
قاش : 

وقاف انر نيرك الى الدريع فاداء نق بان رفانت 
سهر نك سسهر 5 استاذه انه تعر وى ولعنوه العفوم صالك 
م لمهم اللسوف اللتصو ف الكين محى الدين لسسع 
عربي والشبخ أبو عبد الله محمد بن حرازم أحد شسبوح 
الساذلي . 


قيبنن 


اللسسيه من دوحج استحاذة 


وكانت الدولة العامة بالحكم 86 المغرب وقنذاك 
يي دو[ك المو حدس ٠‏ ومن ملو كها من كان راعبا للحمساه 
العخر دة ُ مشجعا للعلماء والممكررن » ومنهم من سيان 
مبرمنا مضطلهدا لرجال الفكر والشتغلين بالفلسفه . 
فس أمثله النوع الاول الخلفة الموو حدى أبو يعهوب 
وسف بن عبد الْمؤّمن ٠‏ وكان رجلا واسع الفكر محبا 
فهرب أليه عددا كبيرا منهم » وفى بلاطه عاش الفيلسو ف 
الممربي ابن طعبل وهو واحد ممن حاولوا المزج بين 
المتسفة والتصوف »؛ وهو موؤلفف قصة حي بن يفظان 
البى حاول فيها ان دشبت أن العقل والشرع بؤديان الى 
تاج واحنة ٠‏ 
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وابن طفيل هو الذي قدم للخليفة يعقوب صديقه 
الميلسوف ابن رشد فرحب به وقربه اليه وولاه قضام 

ولكن المجتمع الاسلامي فى المغرب وقتذاك لم برض 
عن سياسة الخليفة الموحدي يعقوب » فقد كان رد الفس 
السني ذا اثر فوي علبه » لهذا كان المجتمع سنيا متزمتا 
كر الفلشفة والتتفليق بها :وفك استحات الكل دية 
ابو بوسف يعفوب بن الخليفة السابق لرغبات المجتمع ٠‏ 
فاضطهد العلماء والفلاسفة ورجال الفكر »© وأصابتهم 
فى عهده محن شدديدة . فاتهم ابن رثشد فى عهده دلزندقة 
وحوكم فى سنة 591 . 


واسطيف السوتن عسي ابو نين و ارجل 
الخلبفة ستدعبه من بحابة لمحاكمته ٠»‏ فأتى به مكبلا 


سلة 504 . 


هذا الحو الذي كان شيع فيه ضيق الفكر: 
وسود فبه الكبت والاضطهاد والمحاكمة دفع الكنيرين 
من رجال الفكر والفلسفة والتصوف الى الرحيل عن 
المعرب الااقصصى ؛ وفى مقدمنهم محي الدين بن عربي )© 
فقد رحل عن الإندلس والمغرب فى سنة 598 بعد أن 
شهد محنة أستاذه ابن رشغد واأستاذه ىَّ التحصسوف 


لم نكن غرسا ان بشيح الثاذلي بوجهه عن مدن 
القوية انع الكبدرة وبر حل الى تر دن سبد تسيل 
عاومه نها . فائه ببدو أن الجو فى نونس كان أصلح منه 
فى المغرب الاقصى وحربة الفكر والدراسة مكفولة هناك 
الى حد ما: وقبها على ذلك الوقت كان بقيم عدد كير 
بنصار والشبح أن محمد الملهدوى والشيح أى مسهيك 
الساحي وهم من تلاميدذ الفوث 4 وقد عاصر الشاذلي 
اناد علقية الملم :فق قر ننين هر لاع العلماج الاعلاء .ولا شيك 
أنه انصل بهم وتتلمد عليهم واخذ عنهم ٠.‏ وكان الحو فى 
وروحانينه ؛ والكل هناك من تلامبذه الذين سسلكون 
طر بقنه . وقد تاأثر الشاذلي بهذا الحو تأثرا شديدا 
وعشق التصوف وحياة المتصوفة منلذ ذلك الحبن وبدأ 
فتلقى الطربقة على أبى عبد الله بن حرازم احد تلامذة 





أبنو الحسين الشاذلي عالم من أعلام الصوفيه 
وقطب من أقطابهم » ولد فى المغرب الاقصى وعاش 
معظم سئي حيانه ق تونس ومصر وأنسسا مدرسسة 
صوفية كميرة » لازال اتباعها ونلاميدها بننشرون فى 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي ونكونون فرفا صو فبيسة 
كثيرة تشعبت كلها عن الفرقة الاصلية الني أنشاما 
ونسست اليه وهي الفر فة التاذليه . 


لكاو اين القتاذن ىق ؟واختر الفري التسااض 
التعرى د سقة و كته اف ريه مسار ة بالارب امن 


وهو نقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الجبار 
دن بوسف ٠.‏ 


وينتمي الى قبيلة عمران احدى قبائل الممرب 
وهي التي بنتمي اليها ولي الله سندي عبد الرحيم 
التجائمي..* 


وهو حسسني علوي أي أنه ينتهي بنسبه الى 
الحسن بن على بن أبي طالب . 


نش ابو الحسن فى قربته غمارة وضها نلغى علومه 
الاولى وحففل القرآن ٠‏ ثم أراد أن بستز ند من العلم 
فرحل الى توس . لقد كانت مدن المفرب الاقصلى 
الكبيرة مثل سبتة أو مراكشش أو فاس أقرب اليه مسن 
تونس 4 ولكنه أعرض عنها جميعا وابعد فى الرحلة 
ل 0 هذا لابد من القاء نظرهة 
على الحالتين السياسية والعلمية فى المغرب الاقفصى 
وفى العا لم الاسلامي بوجه عام على ذلك الوقت . 
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كاى المذهب الشيعي قد انتصر فى الفرن الر ابع 
الفحرى ٠‏ وبانتصاره فاشة: ذؤالكان تستفيتان. تسوتان 
أصرحتثت لهما السسادة فى طرفي العالم الاسلامدي 
الشر قي والغربي ٠‏ فالد اي ا 
أنيها بلاد المغرب جمبعا ومصر واليمن والحجاز والشسام. 
والدولة اللونهبهة فى الشرف ولهنا الممادد فى العتهراتق 
فلب الدولة العساسية تعسها. 


فى المعرن الخامسنى والسادس حدث رد فعل 
قوى © 0 المذهب السسني سود من حجدند نفك أن 
ضعفت الدولنان القاطمية والو 
سشة كشيرهة كات هدفها الفضاء على الدول والمداهتب 
التبعية فى كل مكان فكانب دول الستلاحفة والاناكه 
فى الشرق ودولتا الانوبيبن والممالبك فى مصر والشاء 
ودولة الوخدس فق المقرت والاتلالسن يو كان :تعض هتكا: 
هذه الدول السنية مغالين فى محافظتهم على المذهف 
السني ودروب فى كل الحركاث والآراء العلسفيه حنو حا 
تلحو العوده الى المذهب التشسبعي ؛ فهو مذهنشه ‏ تمان 
بدرس الفلسفة وعلوم الاوائل وسابر بها الى حد بعند ٠‏ 


بهية ٠.‏ وقاما دول 


وهدا العصر بعبنه هو العصر الذى شهد انقسام 
العالم الاسلامي الى دول كثيرة شفل بعضها عن البعض 
الآخر : وهو الذى شهد شضعف هذا العالم الاسلامى 
وحراة اوربا المسيحية على افتحام ربوعه فى الشام على 
أبدي الصليسين ؛ وفى الاندلسنى على أبدي الراغبين ف 
اعادنها الى حظبرهة المسحية والفضاء على الدوبلات 
الاسلامبة القائمة بها . 


فى هذا الجو الغريب قويت الحياة الروحيه 


٠.‏ رله عظيمة عند الرفاعية مما دعاهم الى ارساله السى 
دبل اعد هن ند نار لكوم ١‏ لديا + وار مدل بون ا لقند 
الى الاسكندرية فى سئة 630 وأقام بها مدة بعظ الناس 
, دعوهم الى طريقته » وكان بلقي دروسه فى مستحد 
ااسطارين © وقد قامت بينه وبين علماء الاسكتدرينة 
٠‏ تقهائها مساحلات وخصومات علمية كثير 5 4 وتوفي 
ا" 'سكندربة فى سلة 632 ولا زال ع مواحوذا 
بالقراب من ضر بح أى الدرداء 5 


وقد حزن الرفاعية فى العراق حزنا بالا لوفاه 
ديما بعد وسينئشيء له طربقّة جديدة » ذلك هو القطب 
كنس عدف احيه البدرى :4 ققد | رلته ردقي بق 
وده 635 تمن المراف» إلى سصييي لسكب لت كل قن وال 
الإساع بها. 


على :هذا الشيكم العاق الكض الى الف الوا سن 
احد الساذلي اثناء مغامه فى العراف : واعترف أنه لم 
سلى هناك من العلماء من هو خير منه قال : « دخلت 
العراف ولقعبت جمله من المسايخ فلم ار احسن من 
السبح ابى الفنج الواسطي » . 


زمه كان الشاذن: انناء تقلية "فى تدان ادرف 
3 سعى لطلب العلم وحده وأكنه كان سحت عن ض لنه 
ولغون: ارانوا تان اكثيرة 
فأول من قال به وبحدث عنه من المتصوفه 
دو السون المصري ؛ وببدو من اقوال المنصوفة أن 
لافطا دقى. كل كنب تعس وا وأن الرئاسه دائما على 
مؤلاء الاقطاب لفطب واحد مفرد هو ما بلقبونه بالقطب 
العورث . نبدو هذأ واضحا فى حدبت الشادلي نفسسه 
(حد بلاميذه وهو سمس الدين بن كتبلة . 


امشو وة نسحب عن أافظطت 3 


ق العطب . 


روى ابن كثيلة انه 0 حالسا نوما بين دي 
أستاذه الناذلي فخطر له أن سساله عن القطب فعال له. 


« نا سيدي ما معنى القطب ؟ » 
ففال الشاذلي : 


الاقطاب كشمرة فان كل مقدم قوم هو قطبهم . 
أما القطب الغوث الفرد الجامع فهو واحد » . 
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وقد عرف صاحب كتاب المفاخر القطب الفوث. 
بأنه رجل عظيم وسيد كريم ؛: تحناج اليه الناس عن 
الاضطرار فى تبيين ما جفي من العلوم السهمة والاسرار»؛ 
ويطلب منه الدعاء لانه مسنجاب الدعاء » لو أقسم على 
الله لابره » ولا يكون القطب قطبا حتى تجتمع فيع جمبع 
صفات الافطاب الذين هو رئيسهم 


عن هذا القطب كان ببحت الشاذلي أثناء تجواله 
ى الشرف ؛ فلما اطمانت نمسه الى شيخه أبى لفتح 
الواسطي فاتحه بدخيلة نفسه وجدنه عن امليته » ولكن 
الشيخ ابا الفتح اخبره ان القطب فى وطنه الاصلي » فى 
المغرب > فان كان |بحث عنه حفيقة فليعد الى المفرب . 
راستمع أبو الحسسن إلى نصبحة شيخه وعاد الى 
المغرب »2 وظل بوالي الرحلة والبحث الى أن التفى 
بالقطب : الى أن التقى بشيخه واسناذه الاكبر الذي 
أخذ عنه الطريق ا ع 
وال اي ؛ وهو الشيخ عبد السسلام بن 


ابيع ابي الفتم الزابيطان التفولن: 


« وكنب أطلب المطب فقال لي : أتطلب با على 
القعطب بالعراف وهو سلاد المفرب ؟ أارجع الى المغرب 
فانك تحد القطب هناك ٠:‏ اد ل كمد 
باسناذي عند السنلام بن مشيش » . 


سسندى عبف السلام بن مشيئش » وكانت مقابلته الاولى 


« لما قدممت عليه وهو ساكن برباطه برأس حبل ؛ 
اغقيبات كردن علد ولعت النه فهيرا »© واذا 
به هابط علي ؛ فلما رآني قال : مرحبا بعلي بن عبد الله 
بن عبد الحبار © وذكر تسبي الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » نم قال با علي : طلعت الينا فقيرا من علمك 
وعملك ؟ أخذت منا علمي الدنيا والآخرة » فأخذني 
الدهش. ؛ وأقمت عندهةاباما الى أن فتم الله على 
بصيرتي © ورأنت له خوارق عادات وكرامات » . 


ورحل آبو الحسن الشاذلي من قريته غمارة الى 
اهبسن حوالي سنة 602 وهو بمد حدث صغير السبن 
فى نحو الماشرهة ذمن عمره » وبدا هناك فتلقى على علمانها 
الفقه على مذهب مالك »؛ وعلوم اللغة مِن ادب ونحو 
وصرف وعلوم الدين من تفسسي, وحدث وكلام 
ونوحيد . ولازم حلفات الدرس حتى نبغ فى هله 
العلوم حميعها ٠‏ بم شاقه التسوف واتصل شيوخه 
ولبس الخرقة اول ما لبس على بد ابى عبد الله محمد 
بن حرازم - كما اسلفنا ل 


والكتب التي نرجمت لابى الحسن الشاذلي 
تروي قصة طريفة حدنت له عند دخوله مدينة تونس» 
والقصة تبدو غريبة بعيدة عن المنطق ولكنها 00 
نطاق ما بسميه الفوم بالكرامات » وأغلب اللن أن 
مؤرخي أبى الحسسن واتشاعه برووتها له 
ل ا ل 1 
كان ذا استعداد طيب للولابة منذ هذه السسن الممكرد 

روى هذه القصة صاحب كتاب المعاخر العلبة ىق 
المآئر الش'ذلية . قال رواية عن البح جمال الدين 
القرافي ان الشيخ ابى الحسن التاذلي. فال : 

( دخلت مدنئة نونس وانا شاب صعفير ٠‏ فوحدتث 
فيها مجاعة تديدة . ووجدت الئاس بموبون جوعا ىق 
الاسواف 6 فعلت فى نفسسي ؛ لى كان عندى ما أشتري به 
خبزا لهؤلاء الجياع لفعلت ؛ فالقى فى سري ٠‏ خذ ما ف 
حبك » فحركت حيبي فاذا فيه تقود » فاتيت فنكة ال بان 
ساب المثارة » ففلت 4 اف كور عاد 0 ند افيد 
للناس فنناهوه : بم اخرحت الدراهم فناولنها الخيارء 
فقال لى : هذه معارقة وانتم معاشر المغاربة نستعملون 
الكيمياء » فأعطبته برنسي وكرزنتي من على راسي رهنا 
فى ثمن الخبز » وتوجهت الى جهة الباب فاذا رجل 
واقف عنده فقال لي : با على أبن الدارهم ؟ فأعطينها اه 
فهزها فى بده وردها الى ؛ وقال ادفعها للخباز فانهيا 
طيبة » فر جعت الى الخباز فاعطيتها له ففال . نعم هده 
لشو فسان برستي بو تر لقي بابو رظليفه الرحل فليم 
احده » فبقيت متحيرا فى نفسي الى ان دخلت الجامع 
بوم الجمعة » فجلست عند المفصوره عند الركن الشر في 
فركعت نحية المسجد وسلمت واذا بالرجل عن بميني 
نايعا امه سي يتقان 3 باتعلي الك تقول لى مان 
عندك ما نطعم به هؤٌلاء الحياع لفعلت ؟ اتتكرم على الله 
فى خلقه ولو شاء لاطعمهم وهو أعلم بمصالحهم ؟ ققلب 
دا سيدى من إنت ؟ قال أنا أحمه الخضر كنت ببلاد 
الصين فقيل لي أدرك عليا بتونس. فأنيبت مبادرا 
اليك » فلما صليت الجمعة نظرت اليه فلم أجده » 


وفى تونسن قضى أبو الدسسين ستوات الصباى 
والشباب الاول تتلمف فيها على كبار علمائها وشيوخه ا 
ومتصوفيها ؛ فبدا بابى عبد الله بن حرازم الذي لب.. 
خرقة التصوف على بديه لاآول مرة ؛ ثم سمع بالشح 
ابى سعيد الباجي احد 'لامذة ابى مدين وممن اخحد.ا 
الطريق عنه فسعى اليه وانتفع بعلمه . يصف الشاذ".. 
مقابلته الاولى لابى سعيد بقول ٠‏ 


« لما دخلت تونس فى ابتداء أمري قصدت بها 


حملة من المشابخ ؛ وكان عندي شيء احب أن اطلع عله 


اخبرني بحالي قبل أن ابدبه ابه © وتكلم عن سوى + 
فعلمت انه وأي ألله © فلازمته وانتفعت ره كثبرا 


وسسمعت مشي ئلتة 10 


فى هذا الحو الذي كانت تنتحاوب قى حنانه آراع 
الالاسفة تمن "امال ان رشقل وان لفستل: و أبن اعتستى 
رنتشسر فى نواحبه روحانبات المنصوفة من أمسال 
القطب الفوث ابى مدين وابى عبد الله بن حرازم وانى 
سعبد الباجي . فى هذا الجو الدي كانت بصطرع قنه 
قوى العلم والفكر الحر مع قفوي الرحفيهة والمرمب 
السني . فى هذا الجو نشسا ابو الحسن الشاذلي نشابه 
الاولى » وتلفى علومه الاولى ٠‏ ولكنه لم ل 
الشباب حتى احسسن أن غلتة لم سيف وأن ظماهة للعلم 
والمعرفة لم تيع 4 فاعطرم الربغلة الى «اللدر ف + الإذاء 
فريضة الحح وزباره الارض الطليبة المقعدسة والعتسر 
انطاهر أولا نم لانمام علو مه واسنكمال دراسته على 
أبدى شيوخ السيفق: دانييها :» 


ولسنا تعر ف منى رحل الشاذلي رخلمه المسر فه 
الإولى على وحه التحديد : ولكننا تحسسة بدأها حوالي 
سنة 615 ه وهو فى نحو المانية والعشرين من عمره ٠‏ 

فاننا ستسمع بعد قلبل أنه قابل شبخه آنا الفتح 
الواسطى فى العراق فى سنة 018 ه . 


بدأ الشاذلي رحلته فدخل مدينة الاسكندرية ومر 
بأرض مصر ثم دخل الححاز فأدى الفردضة تم زاد 
فلسطين والشام:والعراق وكان فى كل بلد بروره يبقصد 
من بهأ من العلماء والفقهاء بأخذ علهم وسستمع الهم ٠‏ 
وكان أكثر اتصاله بالعباد والزهاد والمتصوفة » وكان 
اكثر تأثره فى رحلته هذه بالشيخ أبى الفتح الو اسطي 
وهر وى كر لاعف ستولاق احم الرفاعي وكانت: كه 


وق شساذلة تأسى الشاذلي بأستاذه أبن مشيش »© 
ا 0 
المطل على شاذلهة »؛ واتخذ هذا الفغار رباطا له بقفيم 
ب لفك فيه : وكانت ححياة الشاذلي فى هذا الغار كلها 
سف وزهد واغراق 8 العاده » وكان شاركئه هذه 
الحاة فى معظم الاوقات تلميده الجحديد الحبيبي ,5 


وقد روى الحبيبي أنه أقام مرة مع ابى الحسن فى 
دن زغوان أربعين يوما كان بفطر فيها على العشيب 
ورف الذافاى حتى تقرخت اشداقه :4 فقال لسة اندز 
الحسن : يا عبد الله كانك اشتهيت الطعام » فقال له 
باتعتدئ “الظركق ال ينيقي فقال ابن« الحنين : عدا 
ان شام الله نوبط الى قثاذلة وستلقانا فى الطرق 
أميةهةه 4 . 


واثاء انو الحمين اق شاذلة بوولالقة:افانعة وؤاع 
جورانة وعرافب لاض <لهلشكلة. ودبلا حة و بدن ندا نوا 
ولاشه . وبدأ الجرء الاول من نبوءة استاذه ابن مشيش 
جحدق + افمر املد والكها الحين بالعداذ إن وغليت علنه 
كه انهه ع واتضدنة الناسي من الام فى وا لدان 
المحاورة ؛ وبدأ بخرح عن رباطه بعض الوفت فبقيم 
احدى الدور ف مدنئة توئسسن بدرس وتعظك وتلشير 
دعو نه وطر بعته بين تلاميده ومحنيه ومريدبه . 


افر الع اولض يدر بية فلن الى لصتن علل وكا 
من فل طقلا وأقام بها شابا نافها. وفيها تلقى دروسهة 
الاوان تواينها كانت له مفانا_ انه ساف مم علماون) 
فمهانها ٠‏ وقد وفد علبها هذه المرة رحلا مكتمل 
اليوالة كالا إواين الملسو و.تعوفيا ساضيع عي اناك 
لزافاك و لهذا لبر كن عريمة ادر قل علس حالس لسن 
كناك وصسوت يس ريمن علحة الورك تيون د أنه . 
د سم معووالن الى دروسه ومواعطه وتعاليمه »: وللتمسون 
فلك الدعاء والركه قا سيك حلقات دروسه ف لتببين 
اتاعه ومرردوه: فكان اذا حلسنى الدرس والو عمط 
ركانه بالمنات . 
قال المناوى فى الكواكب الدرية : 


كان الشيخ أبو الحسسن اذا ركب تمتمى أكاسم 
الفقراء وأكابر الدسا حوله » وتنشير الاعلام على رأسه ؛ 
هذا الاقبال أثار حقد العلماء وحسد الفقهاء فى 


رحن عتبوحر على القناد ان نيوا كنيو فتفرهن احدة 
سرد 6 ففد كان قاضي الجماعة وعالمها فى مدننة تونئس 
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على ذلك الوقت هو ابو القاسم ابن البراغ »؛ وقد ضاف 
ابن البراء بأابى الحسسن عندما رأيى الناس بنفضون من 
حوله ويتحلقون حول الشاذلي فى كل مكان بحل به 4 
وآلمته هذه المواكب الحافلة تتقدمها الاعلام والكوسات 2 
والطول كلما امفل: الباذ .من مكان الى مكان 0 قدا 
كيد لابى الحسن وسعى به لدى سلطان نونس أبى 
زكرياء الحفصي ٠‏ واتهمه لديه بأنه يتآمر على سلطانه : 
أفام الفاطميون ملكهم من قبل فى تون لفسها . ١‏ 

ولم بقنع ابن البراء بهذه التهمة الخطبرة فاتهم 
أبا الحسن بتهمة اخرى لا تقل عنها خطورة اتهمه 
بالزندقة والالحاد والخروج على الدين » لبغفري به 
علماء تونس وفههائها كما أغرى به السلطان . 

فال صاحب دروة الاسرار ٠:‏ 

« دخل قاضي الجماعة ابن البراء على السلطان 
أبي زكرباء فقال ' ان هاهنا رجلا من اهل شاذلة سراق 
الحمبر ددعى 'لشرف » وقد اجتمع عليه خلق كدير ٠‏ 
وندعى أنه العاطمي » وشوش علبك فى بلادك » . 

كان ادعاء ابن السراء ماهرا ماكرا. وكانت التهمة 
حطره : ففي نونس أقام عبد الله الهسدى مسن قل 
انخلافه العاطمية ٠‏ والشبعة يؤمنون بفكرة الممدى 
المنتظر : ومنذ زالب الخلافة الفاطمية وهم بنطلعون الى 
اغاذسا #وانق النصسين النناةان يحمت إلى اللكدين د 
على بن أبي طالب ٠‏ والناس بؤمنون بقطبانيته » وابن 
امراء لا برى ى كلمه القطب الا انها ستار لخفى وراءه 
معنى الامام الفاطمي أو المهدي » ولكن الحقيقة أن أبا 
العسين لم كن بلعتى بالسياشه ول كن فك اق :اليك : 
نل آنه لم تكن نسان غيبلاة اليمية قن ممتعداتهت + 
فالنسيعه لا يؤمئون الا بعلى © وبنكرون خلافة أبى بكر 
وعمر وعنمان ٠‏ أما ابو الحسسن ففد كان بعترف بهوٌلاء 
الصحانة الاجلاء وانه بفترف من فضلهم 6 فقد كان 
يجبب من بسأله عن شيخه بقوله : 

« أما قيما مضى فعبد السلام بن مشيشن »؛ وأمب 
لقنا اسعين ين عدرل فكي خيينة ايا 
وخسية سعاوية + فالخسة الآدمية : نوكن وصمسز 
وعتمان وعلي واللبي صلى الله عليه وسلم » . 

على كل قان السلطان ابا زكريا لم بأخذ بأفوال 
ابن البراء » بل كان حكيما عادلا فامر بأن بعقد مجلس 
محضره أبنو الحسن والعلماء والمقهاء > وآن نشاقفشس أبو 
الحسن فى كل هذه الدعاوي وغيرها» وبعطى الفرصة 


للدفاع عن نقسمة ., 


استقرت نفس الشاذلي اذن ؛ ففد قابل القطب 
فلفوث » وادلى اليه بآية القطبية منذ اللحظة الاولى 
فقد ناداه باسمه ونسبه مكتملا » ووعده بأن يلقنه علمي 
الدنيا والآخرة » لهذا لرم الشاذلي استاذه ملازمة نامه 
منذ هذه اللحظة بأخذ عنه وبتتلمذ عليه » مماذا أاخد 
الشاذلي عن ابن مشيش ! 

اخذ عنه حب الله والغناء فى هذا الحب » فهيو 
القائل : ادمن على الشرب والمحبة وكاسهما مع السكر 
والصحو : كلما افقت أو تيقظت شربت ؛ حتى يكدون 
سكرك به وحتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشرب 
والشراب والكاس »؛ بما يبدو لك من نور جماله وقدس 
كماله وجلاله . 

واخنذ الشاذلي عن استاذه ابن مشبيشي الايرمان 
والانمان الفقوى الكلي بالله حتى بحد الله فى كل شسيء 
فييق الفاتصيل. - 

0 انظر صر الايمان نجد الله فى كل تيء » وعند 
كن اع يوم كن اوقل كل عي بها وبعه كل 
شيء + وفوق كل شيء ء ونحث كل شيء ؛ وقرببا من 
كل شيء : ومحيطا بكل شيء ؛ بغرب هو وصفهء 
وبحبطة عي نعته ء وعد عن الظر فيه والحد . وعن 
الاماكن » وعن الصحة والقرب والمسافات ؛ وعن 
الدور بالمخلوقات » وامح الكل بوصفه الاول والآخر 
والظ'هر والباطن » وهو هه هو ؛ كان الله ولا شيء معه) 
وهو الآن على ما عليه كان »© . 


واحذ أبن قحس تلمسدذهة التتاذلى نان بغر ضن عن 
الخلق وأن للحا الى الله وحجدةء. ورى الشتاذلىي أنه كان 
نحدتث 4 فعحت من وحوذ اتسشيان ىك هذا المكان المتشدن 
| مهحور ولكنه لم بشأ إن بقلق هذا المنحدث فى اللبل . 
هات عند مدخل الفغار قلما كان السشحر يفظ أبنو 
الحسن قمع الرجل ندعو ربة بعولة ٠‏ 

« اللهم ان أقواما سألوك اقال الحلق علبه تم 
وتسخيبرهم لهم » اللهم اني أسألك اعراضهم .على 
راموجاعى على حر بالكون لل طلكا الا اليك 1+ 

فال؟ التساذ لسن ٠‏ 

« ثم خرج الرجل من الغار فاذا هو استادي 
(ان مشيش ) ؛ فقلت له: نا سيدي الي سمعنك 
السارحة تفول كذا وكذا » فقال لي : با علي ؛ انما خير 
لك ان تقول : كن لي بدلا من أن تقول لي سخر لي 
قلوب خلقك ؛ فاذا كان لك . كان لك كل شسيء» ”م 
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بهذه المادىء الروحانية العليا التي تنادي المر 
بأن بقيل على حب الله وأن بفنى فى هذا الحب تخسر 
أبو الحسن الشاذلي على أاستاذه ابن ميش فقد :ل 
انو التفسين : 

)0 سالت استاذي ‏ رحمه الله ب عن ورد 
المحققين » فقال : عليك باسقاط الهوى وصحبة المولى . 
وآبة المحبه ألا بشتفل محب بعير محبوبه » . 

واقبل الشاذلي وهو فى صحبة أستاذه - على 
الفناذة يلين تعية من عب اللانييا وسن الأقال 14 
الخلق » واقبل على حب الله وفنى فى حبه » قلما صعب 
نفسه واصبح اهلا للولابة وورانة القطبانية أمره اسناذه 
ان برحل عن فاس الى نونس » وتنب له بما سيحدث له 
فى مستفيل أبيامه » فعال له. 

و ارحل الى افريقية واسكن بها بلدا سسمى 
مناذلة فاق الله سيك القماذان :+ ويعة د اك سحل 
الى مدينة تونس ٠»‏ وبؤتى علبك من قل السلطنة ؛ وتعد 
ذلك تنتقل الى بلاد الشرق وترث القطبانبة © . 

نرك ابو الحسن مدينة قاس وابحجه تنقفيدا لأمر 
أستاده نحو نونس وعند دخوله البها نعابل مع رحل 
حطاب فميبر هو أبو الحسن على الابر قي من اهل ساداه 
وهى قرلة قرببة من مديلة نونس اء قفصحه معه وخرح 
الر جلان وابحها نحو ئاذلة . وفى الطريق رأى الابرثي 
سواهد كسره من زهد الشاذلي وصلاحه . قأاقيل عد“ 
وقل بدنه وساله الذعاء ٠.‏ وبغقول الروابه ان بركاث 
الساذلى حلت برفيقه قاقبلب عليه الدنبا ووسع عله 
ى الرزف بعد ذلك . 

ونزل ابو الحسن بطرف من اطراف شاذلة وثابل 
فبها اول من قابل الشيخ الصالح ابا محمد عبد الله بن 
سلامة الحبببي . وقد فرح الحبيبي بلقاء ابى الحسر 
فقد كان سر قب هذا اللقاء منذ مدة . قال الحبيبى ' 

« كنت احضر بتونس مجلس سبلنا التسح 
العارف انى حفص الحاسوس » فأخذت بيده بوما أطلب 
منه ان تقلني تلمبذا له وفلت له:يا سسدي أني 
اتخذنك شيخي ؛ ففال لي : با بني ارنقب اسناذك حى 
صل من المغفرب وهو شريف حسني من كبار الاولما 
وهو استاذك واليه ننتسب » فكلت أرتقب كل من الى 
من الفقراء المغاربة واصححمه » الى أن من الله علي لما 
الشيخ ابى الحسن فاتخلته شيخي وصحبته؟ . 


ند كان رحلا عالما مثقفا واسع الفكر » فعرف للشيخ 
ار الحسن مكانته » وأدرك أن التهمة مغرضة »؛ ولم يجد 
فى :شيخ شرا بخافه » وخاصة أنه لم يكن معتزما المقام 
فى صر » بل كان متجها فى طريقه الى الحج ؛ فقربه اليه 
و مه » بعول الشسيخ أبو الحسسن : 

« واقمنا عنده ‏ أي عند الملك الكامل ‏ فى القلعة 
ابا !» وإهتزت لنا الديار المصرية الى أن طلعنا للحج ». 

وبعد آداء فريضة الحج اسرع الشيخ ابو الحسن 
بالددة الى تونس . 
رن هل نسي 'الشيخ ما فعله به ابن البراء وكيف سعى 
به بدى سلطان تونس ثم لدى سلطان مصر ؟ 
البراء كان لا يزال حيا بمارس القضاء فى نونس . 

ان الشيخ ابا الحسن لم بنس هذا كله ؛ ولكنه عاد 
وفاء بالوعد الذي وعده للسلطان أن يذهب للحج ثم يعود 
وعاد لغرض آخر أهم من هذا كله ؛ عاد ليلتقي بتلميذه 
وصعبه وخليفته أبي العباس المرسي ؛ فانه بروى عن 
بي الحسسن انه قال : 

« ماردني الى تونسس الا هذا الشاب » 

يقصد ابا العباس المرسي 

وكان أبو العباس قد خرج من مدينة سبتة هو 
وابوه وامه واخوه فىيسنة 640 بقصدون الحج» وحملتهم 
سهينة عبر البحر الابيض »© والكن السفيئنة غرقت 
بالقرب من بونة » وقدر لابي العباس وأخيه أن ينجوا من 
الفرق 6 قاتحها آل #ؤتيو يواقافانيها الى أن عاد الييضها 
ابو الحسن الشاذلي » فتعر ف اليه أبو العباس » ولازمه 
منذ ذلك الحين © ولم بقم الشيخ فى توبس طوبلاً هذه 
المرة » بل سرعان ما صحب تلميذه ومريدبه ورحسل 
نهائيا الى مدبئة الاسكندرية فى سنة 642 ه . ولقابلة 
التلميذ بالشيخ قصة يعنبنا منها أن نعرف أن ابا الحسن 
كان بتر قب هذه المقابلة وأنه كان قد القى اليه خبر أبي 
العباس واتصاله به منذ امد طويل » فقد قال لابي 
العباس فى ختام مقابلته الاولى له ٠‏ 


واستححسن 


« رفعت ألى منذ عشر سئين » . 

وبعد أن تحققت الئبوه لم بعد هناك ما بربتط 
الشيخ بتونسس » لهذ! لم بمكث بها هذه المرة غير سنتين 
وعمل فى خلالهما على تصفية أموره » فباع داره بها قم 
أعد العدة للرحيل الى الشرق » وكان فى هذا تحقيق 
الجزء الاخير من نبوءة استاذه ابن مشيش التي كان 
ند ختمها بقوله « وبعد ذلك تنتقل الى بلاد الشضرق 
وتراك القطبيانية ١‏ . 

وفى سنة 542 اذن له النبي صلى الله عليه وسلم 
بالاتال الى مصر » فقّد روى عن الشيخ انه قال ؛ رايت 
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النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لي. : باعليسن» 


انتقل الى الديار المصرية فانك تربي فيها أربعين صديقا) 

وكان الشاذلي قد مر بالدبار المصرية مرارا اثناء 
روحاته أاسنابقة الى الحج وغدواته مله ) وقد أعحصطب 
ولاشك اثناء زداراته هذه بمديئة الاسكندرية » ولهذا 
آثر أن بحط رحاله بها » وكان فى صحته عند رحيله 
عدد كير من تلاميذه ومريديه الذين آثروا صحته على 
البقاء فى أوطائهم © وكان فى مقدمتهم تلميذه الاثبر | 
وا كيدي ايناتن بوالجران #وقيرهي التسسيرون..: 
بتسابقون على القرب من دابته » وبقضون الوقت فى 
السمر والحدبث اللطيف »؛ وعين الشيخ تر قبهم من 
سنت راده تيع اا حدم ليشار توم هر : زيفين 
أعجابه بما يسمع مرة اخرى . 

روى صاحب المفاخر الملية أن رحلين كانا بمشسيان 
قريبا من دابة الشبخ بستظلان برجله » فقال أحدهما 
الاخر بعاتبه : « با فلان » رأبت فلانا سسيء مع كالعشر ه 
وانت له محسن ؟ فقال صاحبه ان فلانا هذا من بلدي ٠‏ 
وأنا انمثل فى معاملتي له بقول مجنون ليلى : 
رأى المجحنونق البيناء كلعبينا 
للأمنيوة على ميدكا تان احييية 
الرجلين ‏ فأعحبه » وأخرج راسه من المحارة وقال 
للرجل : « إعد با بني ما قلت » . 

فأعاد الرجل مقالته » فاهترت نفس الششسيخ طربا 
وأخذ تمابل فى مكانه وهو بردد البيت الاخير ٠‏ 
الله با بني على حسسن عهدك . 

هذه القصة الظريفة تدل على ان الشيخ كان ذا 


وعفد المجلسن و حضره السلطان »© وجلسسن وراء 
اححطاب . 


قال صاحب دروة الاسرار: 


١‏ اجتمع ابن البراء وجماعة من الفقهاء فى القضية» 
وجلس السلطان خلف حجاب » وحضر الشيح رضى 
الله عنه » وسألوه عن نسبه مرارا » والشيج بحيبهم 
عليه » والسلطان تمع ؛ ونحدثوا معه فى العلوم كلها 
فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها » فما استطاعوا أن 
نجاوبوه عنها من العلوم الموهوبة » والشيخ بتكلم معهم 
بالعلوم المكتسسبة ويشاركهم فيها ») . 

وأقحم ابن البراء وصحيه ؛ وعلت كلمة الشاذلي» 
واقتلع السلطان سراءته ؛ بل وآمن بولاينه » قاللقفت 
الى ابن البراء ومن معه وقال لهم ٠‏ 

« هذا رحل من اكابر الاولياء وما لكم به طافة » . 


وأحسن ابن البراء بخرج الموقف » فقد كان اهل 
تونس جميعا واقفبن بالباب منتظرين ننيحه المحاكمة ٠‏ 
فأراد أن نعود الى تحريض السلطان على ابى الحسسن 
وان نخيفه من نورة الئاس ان هو أطلق سراحه ٠‏ 
فقال له : 


٠‏ والله لئن خرج فى هذه الساعة لبدخلن علبك 


اهل تونس وبخرجوك من يبن اظهرهم ؛ فانهم مجتمعون 
على بابك ) ء. 


ولكن السلطان لم بعر هذا الفول التعانا » وأمار 
ولىسث معه وفنا بحدنك وبلاطعة ٠.‏ لين اف حضصسدر حسم 
السلطان أبو عند الله اللحياني ‏ وكان من المعسعدين ف 
الشيخ ‏ » فأمره أن بصحب السيخ الى داره معززا 
فود ركنا 
القاضى ابن البراء لا نمكن ان بخضع للهزيمة التي مني 
بها 6وأتهة لايد مدير مكدة » وأن الفننة توشك أن ناشب 
ازمع على مفادرة توس © وأخذ بدير الآامر للر حلهء 
الخير : | 
اولياء الله فضاق عليه حتى خرح فارا بنعسه» . 
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ظ ثم أرسل الى الشسيح أي الحسسن من يحاول ان 
رثنيه عن عزمه 6 ولكن الشسيح اعتذر اعتذارا لطيف ٠.‏ 
وقال للرسول ٠‏ 

«آناما خرحت الا بنية الحج ؛ واذا قضى الله 
حاحتي أعود أن شاء الله تعالى ( 


وعلى اساس هذا الوعد بالعودة الى تونس بعد 
اداء فريضة الحج سمح السلطان للشيخ أبي الحسب. 
الا يسن 

قل اورفاس الفماذن ونين ارسل. الى ابسن 
ومن أطماعه وحقلرهة ٠‏ قال فبها: 

« اتراني أوسع لك مدينة تونس » ؟ 

ولكن ابن السراء كان قله لا بزال عامرا با لحقد على 
النسيخ ابي الحسن منط منى بالهزيمة فى مجلس السلطان 
حديث التميح » واتهمه فيها بانه شريف علوي وأنه 
سعى الى اعادة ملك الفاطمبين ؛ وفال فى ختام الرساله 


إن هذ اوس :الى تبراق طلينا بلاوانا و تدللة 
لال اا عر 
وأمر حامل اترسالة أن سيرع بها لنصل الى مصر 
فيل وصول الشيخ البها . 
محمد الابوبي ُ والانوسون سسشيوق المذهب وهم الجن 
فضوا على المذهب الشسيعي والدولة الفاطميه فى مصر ٠‏ 
وكان أخنسى ما بخشونه الحركاث التنستعيهة الني لعرمان 
لإعادة الملك للعاطميين ٠»‏ لهذا وحدت هذه الرسالهة عند 
التسملطاة ادها حاقية انول كك التحيم سبال السدن 
الاسكندرية حصسى قبضت عليه السلطات المصريية . 
به الى القلعة حيث عفد السلطان مجلسا من القضا: 
والعلماء والفعهاء ك ووحة السلطان التهمه ال الشنب.ع 


« هذا عمد مشهود قيك ٠‏ وجهه ابن البراء من 
نوسن »© وعلامنه فبه » 
ثم أطلعه على الععد . 
وكانت محاكمة ثانية » وتحدث الشيخ فهتدار 
الجميع بحدينه © وأخدذ بالبابهم ؛ وخاصهة الملك الكامل 





كلست نشرت في العدد الاول من السته النانيه لمجلة 
الع ف بشخصه وادبه 2 وضمنته ما تجمع لدي من شعسره 
اللموني مدادرة تسحيله في نشرة عمومية خشية ان بتفرق 
انادد كما كان قبل ان اوفق الى حمعه , لاسيما وهو 
حصبلة سئي هن البحث » وذخيرة عشرات من الكتب الني 
03 عدون الواله ادال على لبن اود لكين ملعو ريب 
في عدة ا بيات ومقطعات شنى لثعراء من كل طبقة باتي اسم 
ساق ئها نادرا كالكبر نت الاحمر 


وعلى كثرة المراجع التي اسقيت منها ما اشته من 
معلو مات قلبيلة عنه » وما حمعته من ثعره 2 فقد بقيت هناك 
مراحم مهمة لرجمته لم تصل اليها بدي ٠‏ واهمها تاريخ 
دمنى لابن عساكر + كما اني اغفلت بعض المراجع التي 
لدي . اساء كناءة ذلك المقال ء وهي مما كان عندى ايصبية! 
البحث ء معلما عليه بعلامنه » ولكني انسينها » وسبحان مسن 
١‏ سر به سهو ولا ذهول ٠‏ 


والاا ن وقد وفعت على نرحسه في نارسخ ابن عببا ذو 5 
فصر معهد اللخطوطات الما بع للجامعة العر به » في رحني 
الاحصرة للفاهرة 2 واسذ كرت المراجع الاخرى السي قفاننني 
في المقال السابق » اعود اليه ثانية فا لقي بعص الضوء على 
على معالم شخصيته المجحهولة ,م واضيف الى النيد الشعر به التي 
دكرلها له قدرا آخر من شعره م يكون مع تلك التبذك 
محموعة لا باس بها من ادبه السامي الاغراص النبيل الامداف» 
.دس بدري فلعلي أعود اليه مرة ثالئة اذا ظفرت بمعلومات 
جد ده عنه , لاسيما و ناريخ الرقه للحراني قد طبع فيما بلغني» 
رعو مظنة لان بحتوي على شىء من اخباره وائاره ٠‏ 


ولسهولة الروا بط بين هذا المقال وسالفه احصر البحث 
ي ناصره الاولى وهي أسم سابق و نسسة واخباره وثعره ٠‏ 
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اسمه ونسبلهة : 


فاما |سمه فقد انفصلت فيه على انه سابق بن عبد الله » 
وان كنيته ابو سعيد من غير خلاف ٠‏ ولكني وجدت في ابن 
عساكر اشاء بعض اسانيد روابنه عنه نسمية والده سعيد, 
وانه بكنى ايضا انا عند الله وابا المهاجر وابا امية ٠.‏ 
ومقتضى ما عند الذهبي في اليزان وتبعه ابن حجر في اللسان 
ان هذه الكنى لنداافن اخ عنجن عاضا وهو العروقف 
بالرقي : 


وقد دكرهما ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ( ج 
ني هسم ل » طبع الهند ) على انهما شخصان مختلفان فقال في 
الاول : « سابى الر يري روى عن مكحول وروى عنه الاوزاعي 
سمعت ابي بقول ذلك » وقال في الثاني : « سابق الرقي دوى 
عن العلاء بن عبد الرحمن وخطيب وابي خلف ء وروى عله 
موسى بن اعين ومعافى بن عمران الموصلي وعثمان بن عبد 


على ان اسن عدي جوز ان بكون هناك ثثلاثة اشخاص 
بعرفون بهذا الاسم ء اعنىي سابى بن عبد الله » كما في 
اللسان (ح 3 طبع الهند) وذلك اه لما وجد حديث اذا مدحم 
الفاسق اهنر له العرش مرويا عن سابق بن عند الله عن ابي 
خلف عن اسى (ض) وابو حلفف هذا لا بعرفف ء استتعد أن 
بكون الراوي عمه هو سانى الرقي . فال لان احاديشه 
مستقيمة عن مطرف وابي حنيفة» وان بكونهو سابق البر يبري 
الذي انما له كلام في الحكمة والزهد وغيرههما فاحختمل ان 
يكون راوي هذا الحدربث شخصا 'الثا مسمى بهذا الاسم ٠‏ 
وليت سعري ما المانع ان يكون سابق البربري صاحب الكلام 
في الحكمة والزهد راوية للحدر.شث بقطع النظر عن كوه ثنقة 
او ضعيفا في روابته ؛ : 


كما ندل على الاسلوب الذي كان يصطنعه لتأدريب 
مر يديه واتباعه فهو لا ترك فرصة ‏ وان كانت عارضة 
الا انتهرها للمكافاة على الخلق الكر.م ايتسابق الكل 
6 التحلي نه والاقتداء بصاحب المكافأة . 
| وقد وصل الشسيخ ابو الحسسن وركبه وصحبه الى 

عمود السسواري ودخْلوا الاسكندريةمن باب سدرة المقابل 
لهذا الاب : واتخذ الشسيخ له دارا يقيم فيها بالقرب من 
كوم الديماس ‏ كوم الدكة الحالي ‏ 

وبدآأ شح بلي دروسه وتعمد الحلفات يعظ 
الناس وبدعو الى طربقته 00 ؛ وحذبت اليه هذه 
الدروس والمواعيظ الجلة من علماء المدينة وفقهائها 
وفضلائها فلازموها ملازمة اه 4 وسيكون هؤلاء 
النلامبذ فيما بعد قادة الحياة الفكرية والروحيسة فى 
المديئة » نذكر منهم تلميذه الاتير أبا العباس المرسي » 
والشيخ مكية الدين الاسمر ؛ والشيخ عبد الحكيم بن 
ابي الحوافر والشيخ ابا 0 القباري » وَالشيح امين 
الدين حير يل »© والشسيح أبي المنبر والشيح سرف الدين 
البوني وكثيرين غيرهم . 

وكان الشيح تعقك حلقات درسه فى مسسح_د 
المطارين ©» وهو اقرب المساحد الى داره ؛ وروى صاحب 
المفاخر العلية ان الشيخ كان يعقد كل ليلة فى داره 
مجلسا باني الناس اليه من اليلد سمعون كلامه . 

وقد اخل الشيح ابو الحسسن الشاذلي بلاميذه 
ومريديه بالمباديء المثلى فى النصوف فهو لم تكن يقهم 
التصوف كما كان بفهمه بعض معاصربه وبعض 
المتدروشين حتى إلسوم على انه بطالة نامة بحجة الزهد 
والتفرغ للعبادة سل كان نفهمة على أنه صفاء نام فى 
النفس وتقوى خالصة لله وحب لله نعالى وتعلق به 
وارتفاع بالروح وبالعمل وبالقول عن الدنابا . 

رهذا كله لا يكن آنا تين الاشناق عن السعين 
والتفل وظلك: الرززق. وان بكرة من التحبيوفة التظاهر 
بالفقر فهو نوع من الادعاء » ولكي بضرب لاتباعه الملشل 
والقدوة كان بحيا هو حياة نظيفة منعمة فكان يلبس 
نابض التنانه ابو كب قار الدوات ودوكة لبجل 
الحياد ؛ وكان كرة: أن لسن الصوفية اللملابس المرقعة 
التي اصطلح الفقراء واهل الطريق على لبسها » لانه 
كان برى أن هذا اللباس بن'دي على صضاحيه : أنا الففير 
تأمطونى شين #.وتنادى علق سيره بالافقاء ون البسن 
الزى واتخل المر قعة فى دأبه فقد ادعى . ومن أقواله : 


« ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعير 
والتخالةتوالما عد بالعسير على الادامن والبقين فى 


بآناتنا لو تون ١‏ . 


ودخل على الشيخ ابى الحسن مرة فقير علي ٠»‏ 
ملاس شعر » فلما فرغ الشيخ من كلامه ؛ دنا منه ١‏ 3 
الفقير وأمسسك ملابسه وقال ٠‏ 

)0 با سيدي ما عند الله بهذا اللباس الذي عليه » 

فأمسك التسح بملابس الفقير فوحد في ا 
خشونة فقال له: 

« ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليك ؛ لبا . 
بقول للناس أنا غني عنكم فلا تعطوني » ولباسك يق ل 
أنا فقير اليكم فاعطوني » 

وكان ابو الدسين بدعو أتباعة الى العمل والس .. 
ويكره المربد المتعطل الذي يركن إلى البطالة ويرتزف ار 
سوال الئاس » فالاسلام دين عزة وكرامة وجد وعما . 
وهذه الطرق الصوفية فى رأبه لا بحب أن تحرج عدن 
التعاليم الاساسية للاسلام » وان كان لها من هدف بعد 
فنا اقانها نه الدغؤة "إل تنا التفى وتنقوى اللدن 
انه كان بغالي فيرى فى العمل نوعا من العبادة بل ه و 
خير عبادة »© انه التسسبيح الدائم باسم الله . لهذا كان 
يقول لريديه : 

« عليكم بالسسيب سا أي العمل والسعي وراء 
الرزف ‏ وليجعل أحدكم مكوكه سبحته أو تجرنك 
أصابعه فى الخياطة أو الضهر سسحته » . 

وقال ابن عطاء الله السكندري ٠:‏ 

كان الشيخ ابو الحسن بكره المريد المتعطل ؛ وكره 
أن سساأل تابعه الناس وقد كان <وادا بما بملك وكرنما 
دكره البحل وبحث على طرق باب الاسباب والعمل ' 

000 النسيح تر أن عسناده الله لا تستلرم أن 

ف على نعسك وتعذبها وتكلقها من أمرها شططا . 
الك اذا حمدت الله وأنت متألم مماا بك من فقر وفافة 
أوامماأ بحس من قشف وخشونة فان حمدك تكون 
مشوبا بالمرارة والضيق ؛ ولكنك لو حمدته ونفسك 
راصية مر صسبك بما حيط بك من نعم الله الو فيرة 
وروحك هادئة مطمئنة بما هو مبسوط لديك من خبرات 
الله العم .مة » ف'ن حمدك بكون صادرا من القلب والنعس 
والروح والجسم جميعا » بل ان كل عضو من أعضائلك 
خار ط ويهد الحمد » وما احمل قول ابى الحسين فى 
هذا المعنى ٠‏ 

)0 با بئي : برد الماء » فانك اذا شربت الماء الساخن 
ففلت الحمد لله تفولها بكزازة » واذا شربت الماء البارد 
فقلت الحمد لله » استجاب كل عضو فيك بالحمد 


لله » . لتبع 


الرباط : الدكتور جمال السئال ٠‏ المستسار 


١58 


ودوى ابن عساكر ايضا عنه هذا الخبر قال : « كتب 
٠‏ حول الى الحسن ونحن بدابق يسائله عن الطالب والمطلوب 
ذل فجاء»ه الكناب » ان كنت طالبا فصل بالارض وان 
ت مطلوبا فصل على الارض وعقب على ذلك بان الصواب 
٠‏ لى ععلى الدابية ٠.‏ 


.دواضي روى عن ابيه عن سابق الرقي نحو ثلاثين حديثا ٠‏ 
شعصسره : 
روى ابن عساكر سنده الى ا حمد بن محمد بن يز سك 
الا نصارى قال كنا عند محمد بن مصعب القرقشا ني فقال لنا : 
دس من الشعر من اخبر ني لمن هو من الشعراء فله للانون 
حدنا ٠‏ وكان معنا رحل يعرف الشتعر فقال : قولوا لهاي 


سن هو ؟ فقال محمد سسْ مصص : 


والعلم جلو العمى عن قلب صاحبه 
كما يجلىي سواه الظلمة القبسسر 
قال فقال الرحل هذا لسابق البربري » فال صدق ؛ 
صدى ' فاي شيء بعده ؟ قال : 
والشم فيه حيةة للقلونب كما 
نحيى الللاد اذا ما مسها العلير 


هال صدف والله ' واي شىء بعد ؟ فال : 


كنا مبه جمس يور جوت باحك سيم 


كيا البهائم قفي الدنيا لتنا جزر 


فال اس علي الاصاري فحدداسا بالسلاثين حدسا البي 
وعدهء والذي يعرف قممة الحد بت عند رجاله وصنهم به بقدر 
ا" ذا لسابق وشعره في نفسن هذا الشيخ من منزلة حنى انه 
جعل من تغرف سنا واحدا ٠س‏ شعره سنتحىق أن تحدث 


سالا عر ولت با 5 


ودكر اس عند البر هدا الخبر برواية اخرى جاء فيها 
أن احمد بن يزيد نس مسلمالا نصاريا لعروف با بن أاني الحناحر 
م الننا فبحد نا حدنا واحدا او حد شبن اد حرج البنا 
سال فد خطر عاى قلبي بيت من الشعر دمن يخبر بي لمن هو 
حد سه ثلاائة احادبث قي اخر الشر : فحدنه سنة 
احادبث سمعناها معه ٠‏ وهىي روابه ترز الاهمية التي كان 


ب م 





هذا الشيخ المحدث يسطيها لشعر مابق كالفتها وتزيد بالنص 
عى نشوف من كان باب الشيخ من اهل الحديث الى الماع ' 
منه ولو حديثا واحدا فاذا بهم يحصلون على ستة احاديث يسبب 
معرفة العراقي بثعر سابق ٠‏ ظ 

وتحدث الحاحظ في السسان والتبيين عن ثعر صالح بن" 
عبد القدوس وسابق البربري فا'طراهما بما اشتملا عليه مسن 
الحكمة والامثال التي لو نفرقت في اشعار غيرهما لا غنتها2, وهدا 
قوله في ذلك : « لو كان شعر صالح بن عبد القدوس ومابسق 
الس بري مفرقا في اثعار كثيرة لصارت تلك الاثعار ارقم 
مما هي عليه طقات 2 ولصار ثشعرهما نوادر سائرة قنبى 
الافاق ٠‏ ولكن القصيدة اذا كانت كلها امثالا لم انسل ولم 
نحن مجر التوادو +«ومتق الم شري السامع من بىء الى. طىه 
لم يكن لذلك النظام عنده موقع » ٠‏ 

هذا بعص ما بتعلق بتقدير التقدمين لادب سابسق 
وشعره 2 واذكر فيما يتعلق بذلك من طرف المنا'خرين اني 
تحدث ذات مرة الى عميد الادب العر بي الد كتور طه حسيسنْ 
على انه من الطلا نع الاولى للادباء الذذين بنتمون الى مذا 
الغرب الكمير (1) وانشثدته بعض اثعاره السائرة وذكرت 
له ما كان من احنفال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزين به في 
حين انه كان لا با'به كثبرا بكبار شعراء العربية من امفال 
الفرزدق وجرير » فلم ملك الدكتور فه ان قال لي 
بفر نسينه الحلوة مسحننا ٠‏ (ه1 12 ه) 


واسنتنهاد الداة تعره هو هيا دحل في باب نقد ببى 
المقدمين له , اد كانوا لا ينشهدون الا بمن سلمت لفته من 
الشوائب ٠‏ وفد تقدم الالماع في بحثنا الاول الى ما كان 
من نيه بعضهم له ذلك الببخ :المين الدى مسستشهد ابه عالسس 
نصب الفعل بان مضمرة بعد الواو 2 وهو : 
لا لة عتما حام و0 ص منله 
غتينياق علفهياك اذا فعلت عظيم 
فاق كان العوات انه لفيرة. + كذلك اسشهدوا في 
لبا الشوافة الدعيين مين الا لحن 
ولعله من فصيدة تقدمت نلاث مقطوعات منها ٠‏ وهذا 
الا ريسا صار البعيض مصافئا 
وحال عمن العهد الصديق الاين 


(1 لم نحقق سد ما اذا كان ساق سمي الى برابرة مغر بناالصغير » وما جاء في صدر مقالنا السابق بدعوة الحق من هذه 
العسارة « دراسات في تاربخ الادب المغر بية » لم يكن مزروظعنا وانما هو من وضع قلم التحرير في المجلة 
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ونرجع الى ابن عساكر فتجده يقول : « سابق بن عبد 
الله ابو سعيد الرقي العروف بالبر يري » فيجمع له بيسن 
الوصفين البر بري والرقي ٠‏ ثم يقول : « روى عن ربيعة بسن 
عبد الرحمن وداود بن ابي هند (ومكحول) وشعبة وعبيد الله 
ابن معيد بن ابي هند ( ومطرف بن طر يف ) والعلا. بن 
عبد الر حمن ) ٠٠‏ روى عنه ) الاوراعي ) ومحمك سن يز نك 
ابن سنان الرهاوي وعسيد بن يزيد القردوا نسي ومحمد بن 
سليم بن ابي داود وابو بدر شجاع بن الوليد اللكوني 
(وموسى بن اعين) و (وعدمان بن عبد الرحمن الطرائفي) ٠‏ 
الغ » فيثبت ان الرقي الذي ذكر ابن ابي حاتم انه يروي 
عن العلاء بن عبد الرحمن وذكر ابن عدي انه يروي 
عن مطرف فضلا عن اشتراكه في بقبة من روى عنهم مسن 
الشيوخ او رووا عنه بذ كر الجميع كمكحول والاوزاعي . 
فين ابن غناك الها سمخ اليه ابن نحا بع مينن 
انهما شخصان اثنان وتجويز ابن عدي ان كونوا ثثلا'ئة ولكنه 
ينفصل على انهما اي البر بري والرقي شخص واحد ,2 ويو كد 
ذلك بالروايات التي يثسها سنده المتصل اليه من طريق 
ذكرهم من الرواة عنه والذين روى عنهم ٠‏ وص حمانهم 
خصي وابو خلف اللذان ذكرهما ابن ابي حاسم في ثيوخ 
الرقي وابو حنيفة اللذكور كدلك عند ابن عدي ٠‏ 


فوضح ان كلا من ساءق البر بري وسابق الرقي انما مما 
اسم لشخص واحد » وان تلك الكنى المختلعه هي لهذا 
الشخص بالذات ٠‏ وان كان قى معنا خلاف فاسا هو في 
ما رجحناء في بحنا السابق من انه غيره » وهناك سابق آخر 
هو ابن داجية مس الرواة ولا يسبه بمن ذكرنا ٠‏ 

واما سسه فقد اشتهر اله اللبر ري ٠‏ وتصاف اليه ناء 
على التحقبق المار انفا اله الرقي لسكماه هي الرقة كما يا نينا 
فرسبا في اخباره ٠‏ 


وحاء في اللساب لاس الا ثير « الصحيسح ان ساهشقا 
بيان العلم حيث قال فيه ساب البلوي العروف بالبر ري 
فجعلة عر بيا و نيه الئ بلى من عربت اليس دون بردد » 


وهو مالم نعرفه لعيره ٠‏ 


لكنا "تحد:«فى انين عينا كر غير مرويا عن اتى عبد الله 
بن مروان اللمزرابي بقول : « سابق الر بري مولى الوليد 
تكنى ابا عبد اله و قال ابو اميه . احد الزهاد المشتهور بن وله 
مع عمر بن عبد العزيز اخبار » فهو قد حعله مولى للوليه 
( بن عند الملك) مما بقوي أنه غير عر بي وانه شن ان يكون 
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من البر بر لكان فتوح الاموية في بلاد الغرب ٠‏ وهنا ١‏ ار 
ان نتذكر ابيات سابق المطماطي التى رواها صاحب كت إلى 
الذخيرة السنية في قتال البر بر للروم بافريقية ايام سليمار بن 
عبد اأك ء وقد اوردناها في المقال الاول ٠‏ وقائثلها لا. ان 
يكون معامرا لذلك القتال » وليس عندنا شاعر يسمى بسأا نى 
وقته الا صاحبنا » فان يكن هو قائلها فقد نزيد اطمثنانا ‏ ى 
انه بر بري وانه من مطباطة بالذات ٠‏ 


وليس هذا فقط فقد جاء في لسان اللميزان تعقيبا على .سا 
سبق عن ابن عدي من ان صاحبنا انما له كلام في الحكم .ة 
والزرهد ما نصه : « ومقتضاه ان البر برى ليست له رواب», 
وليس كذلك » فقد ذكره ابن حبان في النقات وقال هدا من 
اهل بر بر سكن الرقة » ففيه التصر يح على سبيل الج زم 
بانه من البر بر » و بذلك لا يبقى لنا شك في نسبة البر بسرى 
اخذا بقواعدهم من ان من حفظ حجة على من للم بحقط وأن 
امنبت مقدم على النافي ‏ الى ان يقوم لنا دليل قاطع على 
خلاف ذلك ٠‏ 


اخبسارهة 9 


واخار ساق كثيرة » زوى ابن عساكر عن ابي أحيد 
الحاكم قال ١‏ انو سعيد سايق س عبد الله الس بري امام 
مسحد الرقة وفاصي اهلها ثم ذكر مشيخته ومن روى عنه وثال 
عد في الشامبيس ٠‏ وروى ابن عشاكر اضا عن ابي بكر 
الخطيس انمن حملة مسخنه الامام | باحنيفة» وروى عن الخارى 
قال سايق البر ريق روى عنه الأوراعي مر سل بعد تسبي 
الشاميسن . نم عقب على ذلك قوله كذا قال وبعني 41 ذذى 
عنه منافهة لا ارمالا كما في نهذبب تاريخ ابن عساكر ٠‏ 
وجاء في احد اسائيد ابن عسا كر عنة اخبر نا سايق بن عننة 


اما الاحاد دث التي روبت عنة حسما ذكر ابن ماكر 
فهى : [) حدبث ادا مدح الفاسى غضب الله عز وجل © وى 
رواءه ادا مم الفاسق اهن العر س وغضص له الرب 2 وحل 
روايهة سابق له عنى ابي خلف وهو شخص غير معروفا ' 
وك الروابه الثا نيه له عرفه الراوي يانه خادم ان سن بن مالك 
2 حد بث كان النبي صأى الله عله وسلم 0 من اول الليل 
ووسطه وآخره انم 'ثبت اله آخر الليل ٠‏ 3) حديث الحلال سن 
والعراة عن ونين الناقييات د فمنين نوع ا فين تمن 0 
يا'ثم ومن اجتنبهن فهو ارفق بدبنه كالرتعى الى جنب حدي ' 
ومن ارتعى الى جنب حمى فيوثك ان بقع فيه ولكل ملك “حى ) 
وحمى الله عز وحل في الارض الحرام ٠‏ 


بر بلني مالي اذا السفس حشرجت 

واهلي وكدحي لازمي لا ازايله 
ادر كل عند الجهد ايا نفس منطقي 

وعابنت عند الموت ما لا احاوله 
و سل ما بالحلد من ظطاعصسر الاذى 

ولا بشسل الذس المحالف غاسله 
و. من نفلت الامراض يوما ثانه 

سواشك نوها أن همات نقانلنه 
ود تفلت الوحشس الحمال ورسا 

تقبضت الوحشي بوما حبائلله 
ادن العلم لم تسل به صار حجة 

غليك ول حدق تنا انث جاعليية 
وقد يعسن الد قم القلوب وانما 

يكون حياة العود في الماء وابله 
ارى الغصن لا يسمسى اذا حما اصله 

ولبس ساق من اسحت اوائمله 
اند كنك “فيه ابسن عوذا قاانيما 

صدق قول المرء ما هو فاعاله 
«ستفيي. اللتدهير سهم لوجهه 

نه ميل حشى بقوم مائلللهة 
فنع الى . الدا تنا اعدير اقفن «اقنيا 

كال لدي ليان من ان لاناحيية 
ةا سك عد الهدى عن صرة 

كما نكث الحبل المصضاعف قاتله 
ونب قن الدميها ا المبارك اسه 

و مسق فنا داننا لا تتزايلسهة 
سن مره لع السراب قبعة 

ففصر عن ورد 
ليناد لأست فقوو ينا نا كما 

كما خان اعلى البنت نوما اسافيه 
رصح فيها امنا ئم لم تكن 

لناامن في واد به الخوف تازله 
بحم جره باللننب هبي (الوسون 

كما بختل الوحشي بالثىء خاتاله 
دصيا سا فيها سفاها ولم يكن 

سيع سمين اللحم بالغث آكله 
و اهة اللدكات تخشدكئى واتفيسنيا 

كدر بوما عاجل الامر آجله 


الحسسن منتاهلهة 
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وان فرحت باللرء يوما خلائل 

فلابد يوما ان تساء خلا للسسه 
فكم من فتى قد كان في شرة الصبا 

فا قصي عد العذل عنه عواذله 
اذااهنا سبيا عقق: اليك وراطيل 

عليك فلا يذهب بحقك باطله 
وقد يمل الراجىي فيكذب ظنه 

امور ويلقى الشىء ما كان يا مله 


وله هذه الابيات من الرحز في مدح رجل اسمه عون 
ذكرها في 'نهذيب ناريخ ابن عساكر وقال انها مما رواه 
الحافظ من طر يق ابي بكر الجوزقي ولم يذكر قصتها : 


بورك في عون وقي اعواتنه 

وفي جواريه وفي غلمانه 

ونسازك: ال ة عامسى فسا نه 

اطفيتا عيمون علق تواامعنة 

عطي وما يقلع عن حفانته 

وعن هداياه وعن ابوانهة 
ولا توجد هده الاسات في مصور الاصل الذي اطلعنا عليه ٠‏ 
ومن افاريق الابيات الي وقفنا عليها له في جامع بيان 

العلم لاس عبد البر مما لم ينقدم فوله : 


والعلم دسفي ان أشضفى الحجهول بة 
وبالدواء قد نما حسم اال داه 


فد قبل صلي تجيي الرمان الاقدم 


و تحقطه نيا وحدنا 


وروى فيه ان سمان الثورى كان بنشد متمثلا سيتين له 
من لاممنه الطو.ه المارة اها وهما: 


اذا" الع الع سل ينه كيان حىة» 
علنبك ولم تعدر سعساانت جاهله 
فان كنت قد اوست علما قانميا 
بصدقى فقول المرء ما هو فاعلهة 
وسهما محالفة قللة لرواءة الفصدة . 
واخيرا وليس آخرا بحول الله هذه سعة وستون بينا 
من شعر سابق 'نضاف الى 'نما ببة وانما نين بينا تضمنها البحث 
السابق فيكون المجموع سبعه وخمسين ومائة » وانا لنرجو فوق 
ذلك مظهرا ء. ان شاء الله ٠‏ 


طنجة : عبد الله كنون 


وانشد له الزجاجي في آاماليه : 


فانك فيها انت من دونه تقشع 
كذاك الذي سفي على الداس ظالما 
وهو مما بستتهد به اابضالجزم تصبه بدون جازم ٠‏ 
واظنه من قصيدة طوبلة سبق لذا رواءة مقعلوعة منها على نفس 
الوزن والقافية مما انثده سابق لعمر بن عبد العزيز ٠‏ 
ومما نسبه له اأرزباني واوانة ان هما تن 


يخادع ريب الدهر عن بفسه الفتي 
سفاها وريب الدهر عنها بخادعه 
و بطمع فى سوف وبهلك دونها 
ونسب اليه ايضا الميت الشهير : 
وكائن ترى هن صامت لك معجب الخ .. وهو لزهير كما لا 
وروى ابن عساكر اضا قطعة من رائيته الكبرى جاء 
فيها هذا البيت ولم يرد في القصيدة بعد قوله : وليس يزحر كم 
جهلا وان نقصوا دسياهم شعروا 
وروي عن عتمان بن عبد الحميد قال دخل سابق البر بري 
على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر عظني يا سابق واوجز 
فا انشده: 
ووافست يبعا الموب مسن قد جد دا 
وارصدت قبل اأوت ما "كان ارصدا 
وروي له مما 'ثبت في وصية الحسن بن مهل لابنه | براهيم 
ابن الحسن منسوبا الى سابق هذه الابيات : 
العلم والحلم خلتان هما [خلق رسن اذا هما احتمعا 
ضوان لا تتم يمنا الا بجمع لذا وذاك معا 
كم منوضيعسما به العلدوالحل م فتنال االعلاء وار نفعا 
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ومن رفيع المنا اضاعيما 


اخمله ما ضاع فاتفضم 


وردى مما انشثده ابو الفضل الى باثي هذه الة بد 


ان كنت متخذا خليلا 
وعليك شك فارعها 
ومن استخفا نفس يه 
واقل ما تجحد اللثي 
والترة أن ضكر ف الحسيب 
ولربمسا سثل البخيب 
فقول لا احد السبي 
ولذاك لآ حتفيل الأله 
يا مبتني الدار التي 
انه المع ل طيز اهنا 
نحلب الشهوات واحب 
فلرب شهوة ساعة 


فتوق واننقد الخليس ا 
فى الود فاخ جه إن 
واكلب لها عملا جم : 
زرعت له قالا وقسدا ٠‏ 
حم اميك الا مسي 
ل وجدته يني السك 
ل الشسىء لا سوى فته : 
ل اليه ء يكره ال .ا 
له له الى خير سب.لا 
هو مسرع عنها الرحصسلا 
لو تكن له عسنذةا «ليتحيلا 
ذر ان تكون لها قن. .لا 


قداورثت حزنا طوس لا 


٠.8 


وله ابصا هذه القصده في الانعاظ بالوت واحوا[.ه 


رواها ابن نا قر 


طروقا قغال النوم عنىي غواءئله 


فو بحي من الموت الذي هو واقع 
وللموت باب انت لابد داخله 


يا من رب الدهمر نا نفس واهمن 
نحيش له بالمفظطلعات مراجله 
فلم ار في الذنييا وذو الحيل غافل 


ونا هن سيف الدمر والدهر قائله 


ولا بدي هن موقف لو رمى اسرد 


ويد دجول القبر يا نفس كرنهة 

وول “نسحت الزفعننى..زلارنب» 
اذا الارض جفت بعد تقل جبالها 

وخلى سبيل النحر يا نفس ساحلة 
فلا برتحى عونا على حمل وزره 

مسيىء واولى الناس بالوزر حام ا 


روحة 


خوى وجمال البيت با نفس اهل 


وقد كان فيه الروح حينا 


بزنه 


وما الغند لولا نصلهة وحماثا .)ا 


1 الخلفاء لا تقدمون علق السرة أوصغيرة الا بعك استشار نهم» 
بن جلهم من اهل السنة والحماعة من انباع عاللف: 2 قمنا 
و ذلك عند عدة مو لفين من بينهم الجغرافي المقدسي الذي 
زه كثيرا بالفرف الاسلامية والاديان في كنا نه امون 
ال سيم في معر فة الاواليم» قال «واهل الا بكسن على مدهب 
يا د وقراءة نافع وهم يقولون : « لا عرف الا كاب الله 
و. ملا مالك فان طهروا على حنفي او تافعي فوه . 
ع -اعاى معنزلي أو شيعي ربما قتلوه ٠٠‏ » 

فعلى هده الدال مس ازدهار فكرى وادبي وبوع مسن 
على عهد دولة الامو ين . 
5 وكأة الناضور سئة 350 بولى انه الحكم فصار على سبرة 
الم حكة: .:” 


وان 


ا ا المدهبي ى لمن اللا دلس 


وقد كان كدلك ولوعا بالعلم والادبت وبجمل سا ان 
د كر في هذا الصدد , ملغ عايية بالعلم عن أن حرم نفسه 
ان عده العهارس في حرانة الحكم العلمبة ٠‏ التي 
كل فهرسهة 
ةرون ورقه ولسن فيها الا دكر الدواوس ففط » . 

وقد بوفى سة 6ل هد حكم طال مث عيره سنة ٠‏ 


عه وال 8 


درها بسمية 2 اربع وار يعوالن فهر سه في 


روفاك صعفت الدوله الامو به >0 طهر علامات العنور 


والاصمحلال على العهد الدهبي للا دلحين بعحاء اومن 


والاصطرانات ومن نمه لم 


اوزراء والححات قات شلك دولهة شي عامر في هد 
شماه 5 الحكم الدي كان بلع تمسر 6 اعوام مقط فا تقر اص 
اجا يه الأمو 4 اسفل كل وال لاا نه « و بدأ مهكد ولوك 
عاسب ىق اا دنس فطي 0 حجهور 2 فر طبة وحن 


| 


١م‎ 


5 يي أاسسلية والعسن وأنيك حرى ملك الا دلس بو سهفب بن 


1 ش ١‏ 1 
دن اك ارا لل 

عام نطره حا طفة اس الده له الأموه وا شراصها ادق 

ادف العهد المضط_ ب الدى شهده وعانه ابن ا يكيففت 


مق ينا يه وبا سة وانعالانبه ني منل هده الميثئه ؟ 
اضصله » وشانه » وشياتيه : 


اسمه الكامل : انو محمد على بن احمد بن سعيد بن 


٠‏ وقد إجمم هم حدمو ات عاى 41 ارداد بو م احر رمصان 
5-1 5 39 عت “سم 


لد لمر 


به كلك ه الموافق 7 بوقمر 04 بقرطبة - وكان سمي الى 


وح ا 5 


نا 'اه اصلها من فاعه « افليم الزاو يه على 
عات «ارشاد الارس» ولم بعسق الاسلام الا جده الاعلى 
انك ايف كان مسيحيا وذا اصل فارسي ٠‏ ونولى اكه 
ا آزة للحاحك الضون.. بن ان عامر <ثم لاينة الظعن واسرنه 
اتفال الفمح س خادان . « شو حزم فتنة علم وادب وننسيه 
ل وس ارات لي كس لدان ل الا بار بعرم 
3 ارس كبا ورد ذلك عند باقوتن ٠‏ وقد تنغير حال الاب 
ين السلطان واعاد العامر سن خصوصا بعد ان نولى 
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الحكم هشام الثاني في ذي الححة عام 400 الموافق ليوليور سنة 
٠ 0‏ قنوفى ابوه بدي القعدة سنة اثنتين واربعمائة سهد 
ال قاس فب ١‏ الاتساذناى ' البنا سفوا لام اراس :و الاسسين 
النا نجه عنها اللي غيرت حاله واساءت البه بعد عر شامخ ورفاهية 
01 . فغقادر ابو محمد علي بن حرم فر طبة في محر م 404 
وكاس. هذه فد ارت فرها الفدن ٠‏ ومن حسس حطدا ان اسن 
حزم اعطاءا صورا ضافية عن طفولته وشباءه في كتاه « طوق 
الالف والالفه » الذي كن إن بعد من عدن وحوه 
كر حمة ذاسة للكاانب او «اعنراقان» له مكتوايّة في قالب , 
شاعري ابسخر من طاع عليه وبعمره كما سكننا ان لسر ى 
فيه » كنا سيا ني ذلك من بعد 1| تتكلم عن ان حرم كا ديب 


الحمامة في 


وشاعر . دقة 'نصويره ونعيره لا بروج في المفوس مسن 
الحواطر والهواحس وانفعالات الاشخاص خصوصا النسا١‏ منهم 
النيء الدي بحعله بد كر نا في اولئك الكناب الفر نسبين الذين 
طهروا في القرن السابع عر كراسين على الخصوص ء ولا 
عرانه في ذلك اذ المسع واحد , وهو القافة اليوبانه 
والدي بهمدا هنا هو انا بحد معلومات ضافيبة عن سناسه 
وسابه ودراسنه ومراهقه وحه في نالبفه هذا الذي فد يكون 
من الراححا 4 اسهى من كتا سه سنة418 وعمره شاهز حسئذار ها 
وللا انيه + كمد الشرجنا اين ضوع الهدهها السياءة يسن 
كنا نوكن ذلك ضاعد: تحن بفقة: يانه كان +« :تليتن الخن سس 
ولا يرصى بالمكاءه الا بالسرس » ٠‏ وقد وصفا ابن حزم 
كصور انائه المي كان سفل سنها وهو معم غير مكلف بعمل 
حنى بوفى والده ٠‏ 


وامنارت تر سه ابن حرم بالعنايه الخاصه الني اولااما 
له ابوه حجنت حعل له المر بيات الواني اعنئين نما نه و نهذ به ٠‏ 
ومن حماكه مأ حكى غى طفو لنه قوله الأؤالقت تاعدتث النسياء 
وعلمت من انرارهن ما لا بكاد بعلمه غبرى » لاني رسيت في 
حجورهن + وساات سن ابد بهن » ولم اعرف غيرهن , ولا 
ذاليت" الرعال الاواسا' دي الساب وحيين اشقل وجني + 
وه علمسي الفرءان وروسني كثيرا من الاتعار , ودر شي 
فى الخعل ٠‏ ولم يكن و كدي واغيال دهني منذ اول فهمي واءا 
في سس الطفولة حدا ء الا عرف اسا بهن والبحث عن اخبارهن 
و تحصماأ ذلك . وانا لاا اسى شيئا مما اراه منهن » وبدل 


0-1 


إن 


والمانرة في عللت العلم فابها ضاعفت إحسانابه و شعووره و9 تست 


نصرقه هذه العننه الراضية والبر بيه الارستنقراطبة عن الحد 


فيه مدارك الملاحطة واسنفراء الامور ونميزصا 
تأقوب ان اس حزم :« اقام في الورارة من وفت بلوغه الى 
اسهاء سنه سث وعئر سن سن 10 تنا ورر لامر فيك صاحب 
بلنسية وحارب في حينله بغر ناطة وقد سس سي نم ١‏ تولى 
الخلافة صدديفه عبد الرحمن المستظهر في رمضان سنة 414اسند له 
الوراره الني اقام فنها نضعة اشهر حتى مقتل عند الررحمن في 


مناسيء الماك' الثابيك: لزكرف | بويمزم 
عصبوره وانتاجىر 


قبل ان نحاول ان نحيط بعض مطاهر ابن حزم ذلكالكا ب 
العظبم الذي انجبته مدينة قرطبة من بين مفكرريها بود ان 
نلقي نظرة ولو سر بعة على عصر ابن حزم وما كانت عليه 
الاحوال في ذلك الزمن اما له من نداخل بين الوسط والاانتاج 
الفكري ولتا'ثير البيئة على اصهابها , مع العلم بان هذا لا 
يكفي لتضير ظهور كناب وثعراء فطاحل من الاونة الى 
الاخرى اذ انه سقى مجال للمواهب الخاصة وللععقربة الشتخصبة٠‏ 


على كل حال فما كانت عليه الاندلس مجملا من الناحية 
السياسية والفكر بة في النصف التاني من الفرن الثالث اتهجري 
اخر القرن الءاشر المسحي الذي ا بنجب ابن حرم الذى بعد بمنا به 
علم من اعلامالد بن» والشعر والادبوالسياسه والتاربخ والفلسفة 
فقد توفي الخليفة العطيم عند الرحمن الناصر منة 350 © بعد 
عهد مزدهر دام خمسبن سنة قضى على الاضطرابات وهييا 
للناس رخاء وامنا ساعدا على رفع شان العلم والعرفان ٠‏ 
وقد ساهم الخليفة مسائرة في احياء هذه الحركة العلمية 
بتقر يبه له الكتاب والشعراء وفنح خزائنه لهم ٠‏ كما اعتمسد 
في حكمه على العقالبة الذين كان يشق بهم اكثر من العرب 
والعروى :زد حون كان كين جنير اهن لاسن بين ,لاي إلا 
والجاء «واقك. .نطاكت العند اف تر طة “عن هده الشرزة: فنيتي 
كتا به ظهر الاسلام ح 3 فيقول ١‏ 


« ومن احل هدوء السلاد وطنا ساسها وطول مهد 
عند الرحمن استطاعت الحضارة الاندلسة ان نزهو ونزدهر »2 
حتى كانت قرطبة نفوق كثير من مدن اورباء ازدهرن النجارة 
والزراعة » حتى بلغ دخل الدولة السنوي من طريق السرائب 
والمكوس في عهد عبد الرحمن الناصر 20 مليون دينار » 
ويقول الاستاذ بروفئسال : انها بلغت فيما بعد 40 مليونا 
ورسا كان وصف العمارة التي ا نشثت في عهد عبد الرحمن 
من من الدلائل عاى حضار ته , كالاوصضاف اللددبعة التي 
وصفوا بها مدنه الزهراء التي بناها عبد الرحمن هذاء, 
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رب 3 و 5 ال: د ارف 


وسماها باسم حاربة حظية عنده ٠‏ قالوا انه عمل في بنا ثهس' 
عشرة الاف عامل في خمس وعثر بن منه ٠‏ وبنى فيهما| 
قصرا للخليفه ومنازل للمو ظفين 2 الى السباانين والقامسان 
من الذهب والرخام ذي الالوان التعددة 2 وبجحاب هله 
الحضارة المادبة كانت الحصارة الفكرر بة من شعر وقلسفة 
وتصوف وحركات دينيه وعلمية ٠‏ 


وهدا ما حدا بابن حزم ان يكتب رسالة في فضل 
علماء الاندلس » عاب فيها على اهل بلده تقصيرهم في ذكر 
علما نهم وانارهم, فقد بين في رسالتههده ان الا بدلسيين؟ شلون 
على الشرفيين في سائر العلوماللهمالا ماكان مزعلمالكلاموالحساب 
والهندمة وهذا ما بو 'كده الشقندي في رسالة له في فضل 
الادلس : « ان الاجماع حصل على فصل الاندلس ,2 وقد 
نكا فيهم من الفضلاء والادباء والثعراء ما اشتهر في الا فأى 
الى ان ذهبت اخبارهم ودرسوا ودرست 1 ثارهم » وكان من 
ملوكهم العلماء : المتصور ن ابي عامر ء وشو عبادء 
وبنو صمادح » وبنو الافطس » وبنو ذي النون 2 وبنو مود 
ومن وزرائهمالاد باء الذين بالغوا شوطا ذظيما في النظم والبنر٠‏ 


الوليد الباجي + وابو بكر بن العربي2 وابو الوليد ابر رتد 
وفي الحفط ادن حزم الذي زهد هي الورارة ومال ا 59 
راشة العلم الني اعتبرها فوق كل رشة ٠‏ وقد طول سا الكلام 
لو ارديا ذكر مشاهير هم ولنكتف بالاشارة الى اللعوي 
الكبير ابن سياه صضاحب كتاب المحكم 6 والنحوي اي علي 
الشلو يني والفيلسوف ابن باحة « والمنحم المقندر ابن هود 
والطبيب ابن طفيل والادرسب ابن عد ربه صاحب العقه 
الف يد ٠‏ اما مدينة قرطبة نفسها فقد كانث عاصية ملك ومر كر 
ادب وعلم 2 وصفها الثعالبي بهذا التعبير « واما قرطبة فكردي 
الملكة في القديم » ومر كز العلم » ومنار التقى ,» ومحسل 
التعظيم والتقدير » ٠‏ وقد كان للفقهاء سططلوة كبيرة حك 





وقد بلغ مناه فعلا با نصرافه الكامل للعلم المنقول وا معقول 
إل ئع في عصره > فابو مروان بن حيان يقول فيه : « كان 
محمد حامل قنون س حدايث وفقه وجدال ونسب وما 
دن :ناؤيال: الادبت: مع المشاركة فببي: كتير امسن 'امسواع 
لم القد بم من المنطق و الفلسفه » والذهبي سشهد سورهم ان : 
٠‏ حرم رحل هن العلماء الكبار , فيه ادوات الاجنهاد كاملة» 
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فد عه الحاد وصراحيه الى لا نعرا ف حدودا 6 و معار سه 
سه اند الاعنراضي ناك هي ميز نه وظاهرة من مزاحه جعلته 
كر و بحادل با طلغ العبارانف واشدها ولا يقبل مهاودة ممن 
“ شاطره رأابه كن سحلى ذلك في كته الذهسة والفقهسه 
ال روي فبها حداله ككياببه « الملل والاهمواء والتحل » 
د ا المحلى 0 
مو 0 1 َ 
ورحل ان حزم الذي امناز بفكر عميق ومعرهة 
وامعة صرف كل همة اللعلم ونشره » لا غرابة ان تصئف الكتب 
الكسيرة المتعددة المواضع واكثرها 8 الفلسفة والمنطق والكلام 
والسراعة والحدت والادب ٠‏ ومن الموأسف جدا اننا لم 
فل 1لؤ.«الفليل هن نلنا لكين 0 كانيك. قلئ, “ما افيه 
ل 0 صراحه ابن حرم وحداله 7 وعدم ات 
الحكام والعنصر نه المدهسة الملكمة السا ندة حينئك في الادلس 
1 عات 0 عاد وعحتبب ل اععكاة والمقهاء التسميي 


احاى اعت اس ١‏ بأ سه به 


عبر حمل | سن حجر ام حو الار بعما 4 


ونب اغوض لعن سوسوم 
ل , 
“ان بخرفوا الف_فلاسس لا تحرقوا الدى 
فئنة الف لاض بل مهو في صدري 
دير عي سطع اليه “الما فيصن 
وسزل اذابرل وبدقن في مبرىي 
مين شعن احتسراق “وف فى كاعيند 
وفولوا سام 3 برى الناس من ندري 
الا معودوا في المكابب بذداة 
فكم دون ها: افون لامة هين حمر 
مبزمتطي ١‏ علي دكر النعض من كسه الني وضلت: الينا حتى 
١‏ همع ملل من حراء سرد اسمائها كلها فنذكر على الخصوص 
ابطال القساس والرلأى والاسحسان والتفليد 
- الاحكام في اصول الاحكام ٠‏ 
- الاخلاق والسير ٠‏ 
- اخلاق النفس ٠‏ 


اسماء الله الحسدى . 


الاصول والفروع . ظ 
ب اظهار نديل اليهود والنصارىللتوراة والانحيل و بيان 
ناقض ما با يديهم من ذلك مما لا يحنمل التااويل ٠‏ 
الامامة والسياسه ٠.‏ 
ع اما عدن كي إلا وان : 
ب الفر بر لحدود المنطق ٠‏ 
١ -‏ سوه الاتشدات 
شرج ايع ع ا رد 
5-5 الصادع في الرد على قال بالقليد ٠‏ 
ب طوق الحمامة ٠‏ 
ل الفصل في الملل والاهواء والسحل 
ل رساله في الفاصلة سن الصحابة ٠‏ 
سف الالساس لا ببن الظاهر بة واصحاب القياس ٠‏ 
ذه «اتعلى فى مرج اللعلى . 
هداواة النفوس ونهذيب الاخلاى والزهد في الرذائل. 
ب الماستم والمنسونم ٠‏ 
بل نقط العروس 
نت نكت الاملام. : 


نس خلال مصنفافه اللي وصلت الينا بتسن ان ابن حزم 
جمع بن 5 والادب والنعر والاصول والففه والتارب_تم 
والفلفة والكلام والحدال لذلك راابا لزاما ان نشير ولو 
باحار الى هد بن المطهر بن ال ذبن غلا عليه فهو شاعر ادب 
دو لوعه صادقة وعاطفة نالفة وسعور رقيق »2 رفي نفس الوقت 
امام 5 ومحادل فقيه دافع عن آراثه بكل ما اواني فين 


ص أاحه وفوة ٠‏ 
-.- ته 


ابسن حرم شاعر أدبب ٠‏ 

وهد كان لو لفانه هذه نا نير عميق على الاجيال التي 
أنه الى درحة أن فرنقا سيره ادينا كيرا وفرها اجسر 
اماه وففيها عطيما ٠‏ 

ومما بلاحظآ ان جانه الادبي الشاعرى طغى على 
حانه الا خر الففهى والفلسفي عند سواد الناس 

قاسم ان حزم مفرون عند العوام وسواد الناس بكنانه 
« حلوى الحمامه » وذلك لأ فيه من عاطفه صادقة ودقة الوصفف 
وسح اللاغة ٠‏ ولا غرابة في هذا فان الظاهرة الغير الجدية 
والكداءه الخفيقة هي النىي بطعى على الكثاب الكبار ٠‏ فالجاحظ 
ملا معروف سكه عد العوام اكر مما هو معروفب سا لبفه 
الحدية ٠‏ اصف الى هذا اننا نحد في هذا الككاب مراة واضحة 
عن بفسية ابن حزم ومحتمعه فنشتاطره افراحه واحزانه وحبيه 
رغم هر القرون ٠‏ والذي يز يده تقديرا هو انه لم يكتسب فط 
سنعره فانه كان بقول الشعر لارضاء نفسه منرحما عن الامه 
واحرزايه ومسرانه وحيه فيضفي فيه شعوره وعواطفه الصادقة 


العتمد فيما سن سنة 418 422 و تنتهي هنا حيانه الوزارية 
الني سيئر كها نهاننا لبضزفب كل حهوده في العم والنصئيف 
الع وو دث 0 م المدهب 00 0 عن د 

حيث انقرضت دولتهم 3 دولة العلو بس الطالس وابن 
جهور خصوصا «( وامنار اسن عورم بصراحة منتأهبه ور ناه 
خا سن حعلتاه لا بتراجع في الحق ولا شل مهاودة فيئية :» 
ولا تخد سل معنا عه أو الر باء او م نسمية اليوم بالسساسة 
والمداراة ٠‏ وقال صف تلك النككات 

واصقاله وتغر به : « نم تغلنا بعد فيام امير المومنين ضس آم 
اللو ين بالتكتات وباعتداء ارياب دولله ٠‏ وامتحنا بالاعقال 


التي جاتب قر ماسسه 


والتغر بسب والاغرام الفادح والاسنار وارزمت الفشة والسه 
والقت باعها » وعمت الماس و خصما الى ان توفي ابي > الورر 
رحمة الله و نحن في هذه الاحوال ء بعد العصر بوم اميف 
لليلسن قيتا من دى الفعدة عام ديه جع و اشاك.. عدا زات الخال 
عليه ٠‏ 
ونغلب عددما حند البر بر فخرحكث عن 
سدة 4)(4 هم 


نم ضرب الدهر 0 ك5 ١‏ 
قرطية اول المحيرم 
...» وها هو نبصفف خراب دوره مستعملاً برا 
بذعا ممنعا « وقد أخير بي تعض الوراد من فرطية وقد 
اسنخير به عنها : دورنا سلاط معث فى الحابس 
الذر بي مها , وقد امحب رسوهها 2 وطمست أعلامها . وخفتث 


أنه زا 


معا عد ها « وغرها السلى 3 وصارب صحارى محد به بعيت العمر انء 
وفبافى موحنه »2 بعد الاسى . وجراات منقطعة بعد اأحسنء 
دا بمكه كانه 


وشعا با مفزعةه عد الامن ٠٠‏ »© سم ربد فأثلا ه 


« طوق الحمامة »ما كان عليه من اصطرات عه و شكر 
الاحناب : « قانت بعلم ان علي مقلت و الى مهنم سا تحن 
فيه مس 01" . والخجلاء عى الاوطان ء وعير الرمان » 
وكات التلطان . ونغير 00 وفساد الاحوال » وسدل 
الايام » ودهاب الوفر . والخرو- بين الطارف واللااسد 


واقتطاع مكاسب الا ناء والاحداد ؛ والعربه 8 الللادء, 
وذهاتب الحاه والمال ( والفكر في صما 3 الاهل أو 5 0 
انا شن 0 الرحوع الي مو ضوع الامل 7 5-6 0 


وا شطار الأندار »٠٠.٠‏ فلم دق امن حزم الاسقرار الا ه 


اول عهد ايه ثم لم شعم بعد بطما نيئة الاسفرار قي اي 
مكان سن احل اغراء حساده به ووشابهم له لحدة لسايه 
وافراطه في الصراحه ف فود انها ححفلة مواقي "ين أن سنفيه 
وشاعلبة و بلنسية واششيلية وجزبرة ميورفة ويرحل الى القيروان 
فيرجع لوطنه الا ندلس 

طلنسه وعلمه ومصنفاته . 

لقد 'تقدم لما انه نعلم مادىء العلوم والقران على بد 
نساء من قصر ابيه لكن لم يسنوعب الامور بل حتى في السادسة 
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والعثر ين من عمره وهو يجهل اسط الامور الفقهية كم , 
مشهد ذلك 0 ارشاد الاربب » اشني بلغت الى هذا الث ٠,‏ 
واءا إلا ادري كيف احير صلاة من الصلوات » وقد بخر , 7 
الور ا الأمام او محمك نن العر بي عن العثر و فب المعاشرن ' 
دنعت اس حرم لسففه في علوم الد بن وهي جهله ,ا بسط الا 
اما الفتن والمحن فقد ارغمته كذاك ان يترك الور 

و سعاطى الدرس والبحث والنا لنفف ِ والممرىي واسن 
تأر بع اول سماعهةه شولهما 5 (رق ١‏ 


الفقه.» ٠‏ 
عر 
شد 


في الصله 0 حددان 


سماعة عن ن الحسور قبل الار بعمائة 2 

5 , . و 

6 5 حرم كدلك على عدة سيو بحخحصرن الي 
مهم ابا عمر أاحمد سن الحسبن و تحبى سس مسيعو د 9 ف اله 
الحنه 2« و بو ستبء 5 عنما الله الفاضي ا ا كر حمام 8 
احمد القاصي ووتحيد من تعيد بين نات +.وقرا" الفقةافاى 1ن 
عبد اله سن دحوف ٠‏ وقد اخد بالقول بالطاهر ب على ه.ا 


الظاهر 0 بن حرم واكان "اهنك شب جيه 


ية 5 00 0 0 
تلاصلكذلةه . 


وقرا عليه بدوره لات منهم ان عد اآله:,الحستسدى 
واسه المصل انو رقع ٠‏ والامام الورير اهم محمد سن العنى ىو 
وقد روى سه الخو وصاحة اس العر بي شيعه أعوام وئدا 
عليه اكثر تصاشفه . كما بتهد نلك . « صححت الاسام 
انا محمد علي س حرم سبعة أعةو آم ., وسمعت ملة جوميعم 
مققاة 6تحانة البدولت الأهي ني كناى التصيل؟ 
تروى عن عز نمه لطلب العلم وحسن ابه محادله مع الناحى 
٠‏ « انا اعظم منل همة في دالت العلم لايك 


عأليية وانت معان عله 6 تسههن 0 الحاهت « وطلسهةه 


ف مسا 
الدى وال أ4 


اميون تعد نل الكدني اعون لداجت إن جو م بهنادأ 

الحواب ١‏ ميقت الذي طهر دها: مو الفنا وذ الضاءة : وغاس 

الفضوى من طب العلم سس احل العلم » هدآأ الكلام عليك با لاناء 

لاف طلس العلم وانت في نلك الحال رحاء سد يلها سبل 

حالي 5 وانا طلسية فق بحسل ما تعليئة وما ذكرانه 5 فلم 3 

به اا علو الغدر العلمي في فكانت غاء 
0 وأانند ه 


وانشرها في كل باد وحاض ل 


دعاء الى القرآن والستن » التي 
ناأسى رجال ذكرها قي المحاضد حن 


الدسا والاخرة » ٠‏ 
لله : 


ان بعنبر معاوية كمجتهد مخطى” 2 وقد اوضح فكر نه هذه 
0 00 بين الصحابة »© ٠‏ 

5 اللفوازيج وما يشغلهم من مسائل كالا مان هل 
بد او بتقص . وما موقف الاسلام من نارك الصلاة او 
. كب الكبائر وتحد يد الامة » هل بعتسر من دار الكس او 
| مان من لم سبع الخوارج ٠‏ وبعنير ابن حزم اهل السنة 
انول عق عاد الفروقالاسعرى اس اعفيل المعحء 
ل لا سبعه هدا من الرد على الاشاعرة بالاحخص وان 
| ل ل السه والجماعه ٠‏ 

وعلى ا في اسن حزم الاديب ال: #اعر من 
رده العو اطف وسل الشعور اف النفس فايه ظهر في 
مدسنابه العلمية بمطهر المدادل العنيف الدى لا قبل 528 
ييا يها + في الافكار ٠‏ قدا ليفه مملا « الملل 
والبحل » 8 لبيك افاي الب “كان بناظر فيها عض 
الففهاء ااسلمين كا بي الولد الاجي وحنى بعض احيبسار 
النيود والنصارى ٠‏ فا سلويه هنا عنيف حدا غير هاديء: 
وطلهر من هذا انه كان مع الاسف صيى النفس وحاد المراج 


"6 1 


البيزع حصو مة عدا ات ممر وحةه بالستين والقدف لا 
بمقامة وعلمة , كانه لم بعمل بقوله 07 55 باللي 
معي احس » وفوله « أدفع م بالني هي احسن فادا الذي سك 
٠دمة‏ عداوه كا بك وأ ي حممم » كلفد كان بوده أن دامع عن 
امكاره طرق الى 
3 الس 0 فالصراحة لا سنافى في ظر نا مع الليائنهة 
دغر ص الرا ىف بالعلفت والموة وسده ال يحه سل الح سيوع 
طون" الأدلاء» الحم التاتمدة : 
فحاسأا مع هد ان كين 


به وضع مخالفه ندل ان ينفر هم هبه 


دسيلة الضعماء الذدى 
اسحزم مناولانك الذبى سقصهمالحجه 
ولا بسرفون ارق الحدال لكى 

الصراحة » , والطبيعة تغلب على النطع 
كبا كاش الى تولك مع امطياوالك 
والحساد عية طوال حاتة وعد مماه من 


دلك راحم ابن مزاحه واسلائه 
2 : 1 

نا أرويك 2,2 داء 

فت * ا 5 

اك عق اس حرم سبي 

5 | 


0 | ادا عدن 


جراء فتاوه لهحية وسفة نَْ 
اصف بها هذا الكاف 


٠‏ هالكمال الله و كفى 


لعسفري كي 
يترقهة أنه بعشسر اول هو ارخ 
للامكار الدذييه » في كتابه « الفصل » الذي مثار به عن 
البو نت والاستشاط لبي 
العلمي العمول بها في بومنا هذا ٠‏ وقد شرح 
دا ٠‏ الاستاد السهير 20150105 - 4812 في معقدمة ترحمنهة 


ف كا به اح ضفقة الصفم راي الي 


عملم هي البي جعلة عير مفهوم من غصره 
أأرء سلا ان ا . 


لاد حسك نقة 0 . ب 


0 شارقك حار دك العامة في 


تل قة اللجب 


حى صا التوراة والبراهبن العفلية النار بية الني اوردها لينكر 
ص- هده ويببن انحر يفها ٠‏ 
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القرن الثامن عثر امثال هولتير ٠‏ وبدراسته للنصوص دراسة 
غلمية ء» نقد به تار بخيه فهو معلم « رويان » . ولم يدن 
تا'ثيره مفنصرا على دراسات ناريخ الاديان وعلم مقار نانها 
الدباءه المسحية كدبانة بطرق غير مباشرة ٠‏ فقد بلاحط 
الاستاد اسين بلاسيوس عن حق ان ابن حزم استعمل مذهبه 
العااهرى كدلك في نفسير اا ين في الاسلام فكان 
سششكر ناويل رعال الكنيسة و, عون ل ب واج لين ل 
با وتلانهم هدو ٠‏ فكانت نتبحة دلك القول بالرجوع 0-0 
التصومي ؛ ورك الما و يلاب 00 0 الشخصي 
موي الدن ده 
وتخضية - كفنا ا 

الدياناب الاحرى فمن داب اولي واحرى ان تنواش في دبنها 
كذلك دا ثيرا نالعا و ببعث فيه بياران حددبدة. فحركة الاصلاح 
في الاسلام هي مل نه لامور الببكرة لس حرم 3 تهينيتن 
امتكانه للنفلد . وادحاله الطرق العلمية العقلبة في دراسة 
الادبان ٠‏ فله فضل كبير على اباء حر كة النجديد والاصلاح 
في الاسلام البي تقول بالرجوع الى النصوص وبالاجنهاد » 
بلاهم من بعد كالافغا بي والشبح عصده ورشد رضا ٠‏ 

عفد كان اس حزم بمثل اهل التوحيد الذين حاربوا 
البوسل بالاولباء ومداهب الصوقيبه لما فيها من انرلاقه 
وخرافات . ولدذا عير ان حرم ابا الحر كه السلفية 

فكات جمع سن الادب والعلم نما قيه السماعي والعقلي 
وكان الا الكييين: ٠‏ اس عي الاحمال السسي 
لبه نولا وال انرود حفرى وسيل نه :ولؤ "ادل على :متك 
من جر كة اللحدند والاصلاح الاسلامية البي ظهرب في اول 
الطرق العامنة لدراسه المصوص الد بيه دراسة 


وهدا ها حاءت له مددرزني4 الاصلاح ١‏ 


ماحة هدا الصدى 


هذا القرن و 
صف و بحد من يعترف له باصالة فكرم 
بي المقام الدى يلبق به رغم مأ عرف 4 
معنف الحدالوصيق الصدر الذى يتفرمته الناس و بو للهمعليه ٠‏ 
فالمو ارج السهير والفقيه الحللى الذهنىي نهد باأن « اس حزم 
رحل س العلماء الكبار فيه ادوات الاجهاد كامة ٠‏ »© وابن 
بيمبه كثبرا ما بسمد علبه و بسستهد به ولم يتوقف صيت اسن 
حزم في القرون الحالبة بل اسنمر مفعوله حتى فرننا هذا 
حسث اصح موضع دراسات واححاث من طلرف عظماء المو'رخين 
والكاب النرقبين منهم والغر بيين وقد يطول ذكر اسمائهم 
اد عن ردنا انا عضن لبهم كل » وهذا ما بمنح | 
حزم صغة عالمبة فبحتل المكاءة اللائقة به بين عماقرة وعظماء 


الأجاية + 


فنية :. كاف اكه أن 


وسعة اطلاعة و بحعله ٠‏ 


الزياطاب فتحي النجاري 


وقد برك لا اكر من الفا بيت في موفوع الحب كما 
ترك نثرا شيعأ في هدا الموصوع وص خيلة > ذلك هيده 
الاعترافات التي انعبر عن عو اطفف صادقه ومشاعر رسسقه : 
« ولقد حر نت اللدذات على 'نتصرفها ء وادر كت الحطوط على 
اختلافها ٠‏ هما الدو من السلطان . ولا المال المستقاد , ولا 
الوحود بعد العدم ولا الاوبة بعد طول الغيية + ولا الامن بعد 
الخوف . ولا البروح على امال ٠٠‏ من الموقع في النفس ما 
للوصل وال هك د طوال الامسام وحلول الهحرة ٠‏ 


0 ولفد وطائت بساط 


الخلفاء » وشاهدب مداضر [1اوك . فما رااس هسة عل هية 


محب لحيوابه + وزراانت- سكن التعلبين على الرو ماء و نحكم 


وفد قال اها في هدا الاب 


اعظم سرورا نما هو فيدمن محب ابفقن أن قلب محنيوو به عنده »٠ ٠‏ 
وعفوب كام "دون .نين اذى الماوطيى و ومو ييف 
لوعن يطبم اللدنوي رمع لزنن الفااغين نفها مايل 
مى موقفف محب هنمان نين بدي محوب عصدان ٠‏ » وهدا 
ندل على رهافة بسى الساعر الادس الدمي احب وعرف الحب 
وتوصل الى عرف اللنفوسى وماانطوت علبها 
مان علقي قله رون الا كنف [الى"التكصي "الوات اداليي التديها: 
لكن هد لا دفضن- من فونه لمن عقيف للم 11103 فيا 
مءأ يي لضفه وير عن عاطمة صادفه ٠‏ 


0 وقد أنشك شع ه 
2- “ب 


ومن دلت قواه : 


لواسسمحسصبي 
تقامين عد كنم اتصيندا 

ولتسسني للنسصان ١‏ لطيفت اللا 
اسه عدا ١:‏ افونا ميية ال15. 

ابن حرم فقبه محادل : 

وقد ينا ذبن هد أ النقصس ب أن 00 زافيت!” عتضكا ات 
ثرانه الفقهي الدي خلفه فايه بجحب أن لا بغيب عن ذهننا ان انا 
محميهك علي س م كان قل لك بسو اماما لدعو الى الطاهر به 
ندخل هنا رسه في عض الاذهالن عن صدق هدا الامام وهو 


هسه مي 
٠‏ ا 





ا 


فاس: عرزل له المام تا حوال الننا .لكيه ان اجن مهفت" 
و بعول في هدا ١أضمار‏ 
علج اللدحم و كف ايه ينا ند الى ري الناضة + لتم 
الآأديم ء صحسح السسن 26 قي |! حرة ٠.‏ واي اقسم باه احل 
الاقسام ابي ما حللت مترري على فرج حرام فعا ء ولا 
باسني بي كدير الزنى شيك فاع الى بومي هدا 

والله المحمود على ذلك والمشنكور فيما مصى > وا مصصم فيما 
بقى ٠‏ » فلا تناقض في حياة ابن حزم فهو أدب منعففف »2 
وامام كبير » فال احمد امين في ظهر الاسلام : « وكان عالم 


ا» أني لأعرفف هدا واشه ٠‏ ومع هذا 
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الاندلس الديني غير مدافع ابن حزم 2 فقد كان واس 
الاطلاع : فوي النفس في الحدال © ملتعاد نواحي التسسه 
لسنا بهاجم من خالفه » حسى يدخله في قمقم ٠‏ يظن من . 
لف خلا أنه لا بحسن غير هذا العلم لهار نه فيه ٠‏ فاذا هص , 
علم الكلام 7 قن الثار بخ 0 وفي اصول الفقه ,2 وفي الاد 

00 ولكده‎ ٠ 
0 المده الشافعي وهذا هو أاحد اساب اضطهياده ص دون أ‎ 


عم ثم > لم 


في الا ند لبس وهو مذهب الامام مالك سْ انس 


والعفياء لكنه سرعان ما عدل عن مدهب السافعي واجنهد 5 ١ه‏ 
عاى «قواعد اهل المذاهر » ودلك 2 لكر اهينه 0556 56 
ولنا ثير اساده الظاهري ابي الخبار قااخدذ بالكنات والب .) 
والاحماع واسسكر الراي والقباس كما فعل من قبل صاءى 
هدا المدهب داود سن علي الاصفها ني المنوفى سئة 270 لع وثار 
أوضح ووسط مدهب الظاهر نه في كنانه شي اصول الفقف. ه 
« الاحكام في اصول الاحكام » الذى ضع قة امس التلاى. » 
وهي ٠‏ بشسسل الفياس 2 #السشتنك بالعموم اعنسي 57 
القرآان والحدابث والقول “البراءة الاصلية وهى اباحة كاللى 


شول “اللو قيقب في العاداب والعفو في المعاملاب ٠.‏ ندتيب 
التمنك طاهر اللقط ندل النا و بل ٠‏ وقد حمل الففهاء على عذا 
المدهب وانهقدوا عليه كوه صعف الث بعة والعقيدة سر كه 
المشكلات || 


وسو ادى هدا كدلك الى النسسة والسسميو 


لم نخطر لعسيو محم ك (صص) ولا لأصحا له , 
فيا شمن عفان 
2 1 وا | -]- ا , 2 
|[ 4 عر وحل ولكن سن حرام قل 5 عْ أن لسعحييت ١‏ ٌْ 4 
٠‏ بحاده موفما وسطا سس اهل السسة والحماعة واصحاتب ااه ل 


العتزلة قما شعاق بالصماب 


اما كنا نه في العروع « المحلى » فاه عرض أأمدمب 
الطاهرى كما شهمة ابن حرم الدذى تظهر قهة تمطهر الممما 
المطلى ٠‏ 

و باليقة في اصول الدين المسمى بدا« كنات الملل 
والاهواء واللحل » ففد بفارن شه الإسلام سافي الدنا تسسات 
الي د حضيها في , كنات النحل ( م بدر س الفرق الاسلاميه 
في لنت الملل سقسم بلك الفرق الى اربع دون اهل السنه 
والحماعة 

امت [اوسفة التى...تفومن اذا دراه الى هنا له 
الايمان والكفر والوعيد 

2 العنزلة فيبحث في نفس الوفت مسالة البوحيد الي 
له فيها موهف خاص 

3 ند الشسعة المي ابر سن مععها الامامة الني نهاتم 0 
ونحعاها محورها الني تقوم عليه ٠‏ وموقف ان حزم مان 
الامامة والخلافة واضح ء فانه كان يسل الى الاموبيد.' 


: 


رعي الجمال خير من رعي الخنازير .. 

وعلى كل فسيظل السوّال مطروحا فى انتظار 
د :رثا بنصوص معاصرة تجعلنا نطمئن كل الاطمئنان. . 
. .كرات الامير عبد الله آخر ملوك بلي زيبري 
.رناطة . وقد كتبها فى منفاه باغماتثك وهي لا تشيدر 
اعتمد الى المغفرب . 


فنوآن تونق بن تاشفيسن 

كان أبن تاشفين ومساعدوه الاقربون من قواد 
ووزراء ورجال القضاء والفتوى الشرعية لا تعوزهمتلم 
الاررات المادرة والدبئنية » وقد عالحوا القضية 
الاندلسية طبلة سئوات وخاضوا عدة معارك لصند 
ولو الن دعن .و ناهد قرارة الخطير قله طني 
فيما بر جع لبني زيرى ملوك غرناطة اذ ذاك . ومالقة.. 

وارسل كلا من تميم بن بلفين أمير مالفقة ٠‏ 
واخيه عه الله اسن : عر نافلة الى المدوقع :د اغا قيهنا 
بر جع لبئي عناد فى اشبيلية وقرطبة وبنى الافطس 
ور هه فته نعينك يه إلى فاليم صو زو ار كم 
وأدن الحاج ٠."‏ 

ولم بعع المعتمد بن عباد فى قبضة القواد المرابطين 
جاده و انان نبوا انين اتتيللية بوابطاق هلدا ددرن بخن 
در هلبه وغمرها على خصومهم دروسا من اللبطولة 
والمروسية مانزال نحد روعتها ٠.‏ وقد فصلتها عنا 
احماب من ١‏ لمستيرة ٠‏ 

وقد كان من سوء طالع المعتمد ان بقع اسيرا فى 
فكي كوان يوس ل ى قيضة بن روسن لعمها + 

1 . ل فى للع 7 

كانت طنجة هى المرحلة الاولى فى طريق المعتمد 
الى منفاه السحيق فى اغمات بعد ان تجرع مرارة الثكل 
و ابنانه الاربعة الذن سقطوا دفاعا عن حوزتهم 57 ا 


مي 





4ر ‏ ج 3 ص 20 
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ظ وفى طنحجة بمكث اياما لا ندري, عددهيا بالضط 
عليه كما كانوا بتهافتون على بلاطه فى اشبيلية 25 


ولم نعرف من هؤلاء الشعراء الا ابا الحسن بسن 
عبد الفني الفهري المعروف بالحصري الضرير وكان 
شاعرا مطبوعا صاحر من وطنه القيروان الى الإندلسس 
واتصل بملوك الطوائف ونال جوائرهم » وقد دخل على 
المعمتمد بعد موت ابيه المعتضد فانشده ارتحالا : ظ 


فسنثياتث تناد و كتين 
صمي اللسسرع ارصم 

لتتييسان الفقسفتك عسي 
عيتشسن أن « الضاد ») ميم 
م استوطن طنجة ومنها كان يبعث باشعاره الى 
المعتمد .. وقد حدثناابن خلكان (منو) فى الوفيات أنه 
نفك غلامة الى المفتمف فى انسلة ... فانطا عه وتلقية 

ان المعتمد لم حتفل به فقال : 

تيه أذ نبي لسر ميد 
والليق السهين وفيا نا 
لفلامي لا رجوعاا 6 !! 

رحطسم الله فلام_ي 
مات فى الحنة حطوعا 1 


وصو صاحب القصيده الشهيره التي عار ضها 
كتدر من فحول الشعراء 2 العديم والحديث ٠‏ 


اليسل السميب عنييى اليم 
أقيام الساعةه موعسدله 


وقد كانت للحصري دالة على المعتمد وله فى 
المعتمد الا وهو اسير فى طنحة .. فياخلذ الكتاب 
وشيب صاحبه بصلة هزيلة .. هي كل ما بملك الامير 
ولكن الحصري لم يجب المعتمد كما بقتضي 
الوفاء » بل وادب اللاقة 5 فكتب له المعتمد صلم 





نحن لافيت ين عياف حفة لز وخيسين: الق دامس 
والمعاصرين بمكانة مرموقة لم بحظ بها غيره من ملوك 
الطوائف الذين كان لهم نفس الاتجاه فى الحياة . وكان 
لهم نفس المصير الذي صار اليه المعتمد على بذ 
المرابطين ... واهتزت المشاعر .. وجادت المدامع 
وتحر كت الا قلام .٠.‏ لوصف مأساة المعتمد كملك حواد 
شجاع . وكشاعر رقيق مكلوم القلب مرزأ . ابتسمت 
له الحياة حينا من الدهر فى قصور قرطبة واشبيلية 
لتتجهم له فى أاغمات . 

وقد شقي المرابطون بقضية المعتمد وكيل لهم 
بالحق والماطل ما نشاهده فى آثار الاقلام الشسرقية 
وألفربية .. وفوقت سهام النقد البطل العظيم بوسف 
بن “قفون هد "الكل السير الذي احقار:ه المسكيد! ! 

ونحن فى هذا المقام لا نبكي المعتمد ولا نرئي 
متاعركه » كنا الا الاتضع ابن تاعفين ل زان السين 
التاريخي من جددلد ؛ انتهمه مع المتهمين وعد أ واس اديية 
ع المترتيق نو أو التعلسيى له لاقل ان نمع التلمسيين 1د 
وقث تال الخا ا للمتمية. و أن بورع د ومدق العنيق 
تكرارها.. 

والذي بهمنا هنا ان نبحث أدذيا وتاربخيا علسن 
حياة المعتمد فى المغفرب كيف بدات وكيف انتهت . ماع 
الالمام بالاثار الشهرية التي رافقت هذه الحياة 





وسحلتها. 

بده انظر ص 25 

2 ص 51 ج 2 

به ص 130 ط القاهرة 

“هي ص 34 ج 2 ط الدار البيضاء 
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معهر بن عا د في ا مث 


٠ ٠.٠ 4‏ 3 5 - 
يتا د عبللفاء رمام 


هل عرف المعتمد المفرب قبل النفي ..؟ 


ان ابن دحية 633 ه بشير فى كتابه المطرب مان 
اشعار اهل المغرب (©#د) شير الى أن المعتمد بن عساد 
جاز البحر الى المغرب من اجل الاستنجاد بيوسف إن 
باقوقين كان مكنه الزلاقة #اموساحيه المرطها م 
سجل هذا الجو فى شيء من التفصيل وبعين لنا المكان 
الذي تلاقى فيه الرجلان لاول مرة ( بليطة ؟ ) على 

والمراكشي فى المعجب يفول ٠‏ 

كبن كانك سقة 4979م عبان اافتميي غان ال 
البحر قاصدآأ مد بنة مر اكشن الي يوورسشيف سن فسن 
دسستنصمرا به على الروم ١غد)‏ . 

وشفعل صاحب الإستقصاء عدن أبن خلدون أن 
الممتمد انصل بابن 7تاشفين فى مديئنة فاسن (يلو) . 
المعتمد الى المغرب .. نحد روابات اخرى تقتصر على 
كان لخم نجه من علماء الاندلسس وقضانلها ورحال 
الرأي فرها لحث أبن باشفين على العيام بحملة لصد 
لماع الستلسيون قن الهو مدن الات لسمة ب 

وقد نقل ابو العباس المقري فى النفم كثيرا من 
هذه الروانات عن عدة مصادر وسحجل كلمة المعتمد الني 
اجاب بها من لامه على الاستنجاد بالرابطين فقال : 


ى مه بمكئاسة لامدحا . ولا ذما. ولا شعرا. ولا 
ديرا ع نلك لق لهمعان أي «اتصدال: اسه وس 
نمد فى مكئاسة . وعن الطريق التي سلكها من 
ال مال الى الجنوب ولم تستيفقظ الا والمعتمد برسف 
واقيوده باغمات . (هيو) 
الممنمد فى اغمات 
بوصول المعتمد الى اغمات تدا حباهة الاسر 
الاحداث . وتشتهافت المؤّرخون على تسحجيل كثير منها 
على اختلاف مشار بهم كما شد توابع الاسر من 
الدن عاشوا حينا من الدهر على نعمته . 
اقلت الكلوع التجبوع: .. بوالجت الماثين + :والحييات 
لكين ده فين أن ذلك لد كني المنقيوسير 3 لجسن 
وغل البخية ب 
فعد ناحى قفبده مر 5 بقولهة : 
ساك اتمساندييةة” الالسو حا 
مد كان كالنعبان رمحك فى الوغى 
نفدا عليك القيد كالشسان 
اك 1١3‏ بحذاك اتدل تمدد 
متعطفا لا رحمة اللعانتى 
ما حاب من يشكو اليج الر حمه.: 
ومبرهة بفسهولهء: 
دمي شراب لك واللحهم قد 
اكلتنه لا تهشسم الاعفلما 
معسرني فيك ابو هاشم 
فينثلي القلب وقد هشما 


سوم 





ويظهر ان السنوات التي قضاها المعتمد فى اغمات 
لم تكن على وتيرة واحدة . فتارة تجدة سحينا برسقا ‏ 
فى قيده . وتارة نجده طليقا يخالط الئاس ويجالس 
الزائرين وينظم الشعر وبراسل الإصدقاء . 


والفرق واضم بين المعاملة التي عومل بها الامير 
عد الله صاحب المذكرات من الليبن والتفقاضي ك5 
والمعاملة التي عومل بها المعتمد ولعل قيام أيلةه عد 
الحمار بثورهة على المرابطين فى الاندلسس كان فى مقدمة, 
الاسباب التي جعلتهم بشددون الخناق عليه . 

وقد سحل المعتمد هذه الثورة ىق قصصدته : 

الى هصز كفى طويل الحنين 

وفيها بتمنى ان لو كان بامكانه ان نخوض المعارك 
وساشر نرال خصومه .. 

وق اغمات وصلته قصيدة من بنته بثيئنة النسى 
فعدت لوم حوا صر قصره ى اشسلية 94 وكان 
مصيرها ان بيعت فى سوق الرقيق على انها سسية . ا 
ولكنها امتنعت على مالكها 55 وابت ان تمكن نفسها 
منه الا بزواج شر عي بر تضيه ابوها المعتمد ويوافق 


فاجابها الممتمد بابيات يوافق على هذا الزواج 
ويهمول ٠‏ 
بثيئئنسي كوني به يبرة 

ولم بودع راجفة ببثينة . حتى استقبل رادفة 
زوحته « اعتماد » الرمكية . وكانت صيابة ما انفت ل» 
الأنا قن التذاينات .د ودفقة الى وان امحسيةه .. 
فصار يستعجل الانام . وبحث خطاها . لياخد 
مضحعه فى التراب بازائها وقد أاسعقه الدهر . بهذهة 
الامنية فنام قرير العين بها 


اولاد المعتمد فى الاسر 


كان للمعتمد عدد وافر من المئنات والمئين . 


# “قد روى له بعض المؤرخين قوله فى جبال درن ( الاطلسن ): 


هذه حسيال درن 


دليتني لم ارهصا 


وكم بهامن درن 
وليتهالم ترني 
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جسم ومنا احخصى صوايهة 
شنتان. فسئ الصبعيير 5 كيفجسييو 
متحويتل:. التنيناك: ومتشحتاد 

جلسب الشفعسر تثوايهة 


المعتمك تياعرة القدية. +. افقهافتو! على الأخير الاير 
وتعرضوا له بكل طريق . طامعين أن يثالهم طل من 
وبله .. أو غيض من فيضه ... ولكن هبهات فالمعتمد 
سلبته الانيام كل شيء الا اربحيته ..! فلذلك قال 
5 لما 2 1 
شعيراء ما طنحة كلهم وا لمخربت 
التو الفيس تسد الأشين واتية 
بسؤاهم لأاحق فاعجب واعجحب 
لولا الحيساء لبي 5 لخمية 
لدي اللحقييا ,نار اع فى «المظااتب 
ولكدن عبن التارسح لم تهملها فسحلت لنا هذه 
الانصالات . وبالبتها سجلت لنا اشياء اخرى كنا تى 
حاحه المهأ كاسماء هؤلاء الشعراء ٠‏ 
وتصدر الاوامر للخروج بالمعتمد من طنحة «الى 
ابن سير ١.٠.‏ 
ظهر أنه الى حد صدور هعده الآاوامر 5 لم يكن 
عر نكب ال التمساتت: + 
المغرب منذ حل بطنجة سنة 484 الى ان نوفي باغمات 
وقة 488-.د ترق ائهمكث مكتانسة اشبهرا فيل أن 
بلزرم بالاقامة فى اغمات 
ععدا يف الى انسار يناك ابرق تتقلييا عنين 


يده ص 87[ 
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المعتمد فى قلعة فازار بالاطلس المتوسط 


لاهميته الحفرافية والتاريخية (يو) ... 


« ... ومن الجبال المشهورة ببلاد المغرب فار 
وهو جبل كبير تسكنه امم كثيرة من البربر . ويطرد. 
النلج فينزلون الى ريف البحر الفربي . وهم أصه- , 
تمتوين لحني روا لشو بالك ا 

« وفى هذا الحبل قلمة كبيره تنسب للمهدى ب 
توالق الحدايى ١‏ وهيف نهانة المتعةاه أمام قلي 
عسكر اللمتونيين سبع سئوات ! وبناوها بالالواح . 
والها "ان تشوبي السي تن عاق عي لال زا 
حرس تفن الفهوة ثبلت اخلة هوف ! بوبنا 5 عو 1 
وجبرانه قرود .. ؛ وكان اليهود فى ذلك التاريخ اكسر 
سكانه لانهم سوقة فيلتحؤون للحصن حيطة على 
سلعتهسم ااه 

ون “ه13 القن ندرتك ان السو انك بن لتك 
الى قلعة قازان بالاظلبى الاوسيظ فيل أن تعد 
بمكناس ولعل ابن تاشفين كان له رأيي فى ذلك سم 
عبيةل: عتبية :. 


سبق المعنمد الى هذه المديئة الامير عند الله 
الانداسى وما آل اليه أمر ملوك الطوائف وككتب معلومانه 
وخواطره عن هذه الاحداث . وقد ترك لنا معلومات 
مدققة لا : نستفني عنها فى معرفة هذه الحقية من تارنخ 

وقد مكث المصسمد فى مكنئاسة عدة شهور كما نقون 
المراكتشي © وبظهر ان السبب فى تاخير تقربر مصصدر 
ملوك الطوايف كان برحع الى عملية التصفية التي بعوم 
بها القواد المرابطون فى الاندلسس . 

ودعول صاحب المذكرات عن المعتمد ٠‏ 

« فعدم الينا بمكناسة مع دخلته وبقي فيها الى 
أن سيق معنا الى أغمات » . 


الها ا مف ربى في عصرجى رين 


متنا ز:أ 


كان امال الوستيين نيد نال العاء مذهنه ماله 
الذللة انعو | اتحتدق هده العو ة ندا رين وا علسيبة 
والعرتر الى عر الثولن مها حينت جيه النديى: 
رحيخي ١١‏ الطة على لامها را ميمه قاس لبر انون امن 
عبن المذهبية الموجهة ؛ وزادوا فى تمكيئهم للقروين 
فمارعوا الن: الاجقفا لم نه تتفنيى من تير انك الأند ل 
اده نإساة خراكيا ٠.‏ نوا ا سن الال ل 
المعرب ؛ وبروى أن ثلانة عشر حملا من تقائنسس 
الحدل علاف رقلئهة الى نالين ندر كبينا نونك لكوي اورت 
الفنها الى اردنى على السدرنة رمعي الى «الاددايسية.. 
وان خلدون ٠‏ وغمرهما من فطاحل الفكر فى المغمرب 
العرى الذين سعوا الى تحصن الثفافة فى الجناح 
الفرى اللعالء. الاستازفى 


وعلد ما نسشافطب عدهة مدن فى ند العدو ومنها 
سه النيى أاسئولى علبها السمرتفال سنة 118 سس 
1415 م لاد علماوٌ ها بالعروسن واأصضصيحب مر كز الانعام 
اللسافي فى العالم الإسلامي وتعددت بها كراسي 
العاوم خصوصا المعنئية بالنصوص الدبنية حفظا وفهما 
مم الانئار للحفظ » ونمددت المدارس حيث زاد 
المرسبون على ما بقى منها فى عهد المرابطين والموحدين . 
كان لكل مدرسية استاذان براحمان مع الئنلاميذ » كما 
بعددت الخزائن الكتبية بها ولذلك ازدهرت القرودين 
لانن ذى مرت الإدعان! اكثير ا وقول لبش يريو سال 
0 0 ملوك بني مرين لم نكن عاصمة فاس فى 

يك لزاه عنس الملادى لتحستد المواضه الاتبلافة 
.9 و ل ا 00 
العباين اعقين فالبيا يمنابة انما افونيا ون از سيل 
سو 4 الدكتور ربئو فى كتابه الطب القديم بالمفرب : 
و سحت الفروسين ملتعقفى الاحانب من محتلف 
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سا 





العتسياك :والدياق كنا كان :زلف دوكافيو حه كتير 
كابر بال شارمس فى كتاب ( سفارة الى المغفرب ٠)‏ 
مدارس فاس كانت طوال مدة مديدة اولى مدارس 
العالم ومنها البتق ما سمى بالحضارة القربية الي 
فاع أروها وى اححاتا: تاقياء حو انب اورزييا وفتحست 
الحركة التعليمية تشجيعا منقطع النظلير . وكان 
الانياةة ستاضون كلاد اتام اللحه والحدوتي: والزنوت 
وكل ما بحناجون اليه طوال السنة » وتتمتعون بحى 
السسكتى مانا "كه بورق ذ تعن التهر فاو جد علهاء 
الخزائر الذرن دوسوا بناين فى التترن النابيع عقيس + 
فعد روى عنه ٠‏ وكان الاسائذة ملزمين بالمكث فى فاس 
وتفنتن أن برضف الذارني ‏ العاهد: .ورتب الأوقات 
والخرى لزان حل القلماء والطلئة فل "كل حهن كفيةا 
بن السؤانا ىق لفل اك الناقة وناو نك كفا الاحنا ف 
وسار المريشبون على منواله فانشا ابو الحسن فى كل 
لكام بلاح القرني الا تك و الاوبمك (ارسة ى لابين 
وبازا ومكناس وطنجة وسبتة وآنفا وازمور واسفي 
واكماات رو ا كدق بو التعدن 'الكتيد وللفيياق كفا 
المسمد الصحبح لاسن مرزوق ( ص 35 من مجلةه 
هسبربس عام 952 ) ؛ وقد وقف محمد الابلي العبدري 
أسساذ ابن خلدون ضد بناء المدارس »© ولاحظ ان العلم 
اذهيه بناء المدارس وابده احمد بابا السوداني الذى 
ذكر بانه أصبح بنعاطى الاقراء على الكراسي مسن 
ل[ بحيي: الفا ٠:‏ خيف مان ١‏ كديا لدو الريكة: [ العو ين 
الابتهاج ص 246 ) »© وقد حبست اوقاف على تشجيع 
دراسة بعض العلوم فكان من احباس جامع الاندلس 
رازه التفحصر بالمكر الزار كيين كانت تواضيي: الفلم دن 
اتسين راك 301 امسو سيمل زازق الشاحت وفودن 
التسوسي والرميالة وتلمع ارق از صرق اهنا احبياين 


خاصة . 


المرابطين واعتصم بحصن اركش بعد نفي أبيه .. حتى 
سقط صريع نهم أصماه ... 


اما فى اغمات فنجد معه طفله الصغبر ابا هاشم 
الذى رآه فى القيد فارتاع . 
صر لي فبك أبو هصاكش م 
فينثنلني وا لقلب قد 


كما نحد المعتمد يصف بناته يوم العبد فى قطعته 


فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا 
فساك !لعي قل اعمناة هالنيورا 
ترى بناتك فى الاطمار جائمة 


ونجد معه فى اغمات ابنه فخر الدولة الذى تعلم 
الصياغة ورآه الشاعر ابن اللبانة ففال فى ذلك قصيدة 
تنه 5 3 

ولحت الناننا اتخر الم شرك الناولة د كدرة 


١ الصمت‎ 


واخصرا نحد ق مخطوطه الذيل والتكملة للحا فطل 
ابن عبد الملك ترحمة صفيرة لعبد الوهاب بن العقمئو د 


قال ابن عبد الملك : 
بن وهيب وغيره ولما خلع ابوه اخذ عن مالك بمراكس. 
وولي صلاة العريضة بمراكثى واستنبب بالخطبة دهرا 
طويلا نم نخلى عن ذلك وانقبض وذهب الى تادلا وبها 
توفى بعد العشرين وخمسسمالة . 


احد عند الورهاب عن ماللة 


الممتمد يستقمل زائريه فى اغمات 
م ا و 0 | 


تاريخ والادب وقد بالخ بعش السرفيسن فى اح . 
المعتمد ال<انقين على المرابطين فقال : « لول المعتم 
ما ذكرت اغمات » . 

وقد صارت فى سنوات نفيه كعبة قصدهااه ١‏ 
الوفاء من شعرالله واصدقائه . كما صار قبره فيه ا 
بعد مزار المعحبين لشسعره وشخصيتهة . 


ولم و ا ال ل اي ل 
ا 01 المر ا طميين سان 1 
امنفوا تمر اكدى .زقلا كان لهااعنان كنهر فى «التجان: 
والفراسة والفلاحهة وتحدث عنها المؤر جور 
والحدر انين دنا طروياا.» 
اتسين نسكن انغغمات وقد سألها المعتمد خباء 
ديعي انان اق ذلك تبسن 1 » 

واستفل المعتمد فى مئفاه شاعره الفحل ايا بكر 
بن اللمانة الدانى وقد خلد هذا الشاعر قصة المعتمد 
الذي بنقل عنه المقري كرا من اخبار المعنمد . كما 
الف كتاب « سفيط الدرر ولقيط الرهر » فى شعر أس 
عاد .. وشعره فى ابن عباد شهير لاتطيل بذكره .. 
بحر بن عبد الصمد ولكل منهما قصائد فى المو ضوع . 

ثم ودع المعتمد هذه الحياة بشرها وخيرها 
ولسان حاله كرر كلمته الشهيسرة 5 رعي الحمال 
خير من رعي الخنازبر .. !1». 


فاس ٠:‏ عند القادر زمامة 





000002021202000“ 
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ى خزانة الكتب حيث يطالعون الكتب التي يوزعها 
يهم الوكيل ؛ وبذكر المؤلف أن الخزائن بفاس لدى 
بده كانت ثلآثة 6 تستمل على كت كثيرة لا ساد 
00 

انا الحنمات:..والفراتفسن كاتا علسان زه 
خميس والجمعة » وهكذا بقضي الطلبة ابامهم 
دراسية الى أن بحصلوا على العلم الوافر وبصيحوا 


ب عداد الاساتئكلة ... 


وبتكلم 'الوزاني الفاسي المعروف بليون الافريقي 
ى كتابه وقف افريقيا عن كيفية التعليم بفاس ذاكرا 
اله نبوجد بفاس ( فى عصره ) مانتا مدرسة لتعليم 
الاطفال » وهي عباره عن فاعات واسعة داخلها محطاط 
بالدكاكين لجلوس التلاميذ ؛ والمعلم يعلم القراءة والكتابة 
على الواح واسعة بكتب التلاميذ فيها جزءا من القرآن 
فى كل يوم ويسسميرون على ذلك فيختمون القرآن في 
سلنين أو ثلاثة » وبعيدون ختمه مرات عديده حتى 
فونه من طبن دلب رانهى .ها لتحيو ن ذاحك 
سبع سئين » وبتعلمون مع ذلك مماديء الرسم » وهذا 
الفن بدرس يسائر المدارس العلمية وبدرس كذلك 
اننحو ؛ واجرة المعلم طفيفة » واذا ختم الابن افام الاب 
حفلة لابنه حيت باى راكبا على حواد رفيع بعيره عامل 
المددنه بسلاحه الثمين ٠‏ ( الى آخر ما وصفه من حفلات 
الكاب كحفلة عبد المولد مسلا ) ٠‏ والتعليم الثانوي تكون 
فى السسجد : ويمكث الطلئة الآفاقيون فى المدارس »© ولم 
ببى لهم فى عصره جرابات وائما ينعيشون مم' نصدق 
عليهم به اهل البلد او اهل نواحيها . 


وكانوا من فبل يقيمون سبعة اعوام سكنى واكلا 
سيره راكع روب اي اسنفيت عجان تن ابي العسادن 
لخر ملوام دل ترارع كل بوالتيدة عند الحويق: البق علي 
مداخبل المدارس ببنما كان الطلبة فى عهد ابي عثمان هى 
رن الناسن واكنرهم عدداأا ورزقا كما 8 صاحب 5-2 
الاإسهاج ٠.‏ 


وبنتفد المفري فى ازهار الرياض التآليف المكتوبة 
بعاصسمة المغرب (فاس) بهذا العصر لانها ضثيلة سنواء 
فى النلخيصات أو الارتجال » وانما تآليف فاس فق 
النسج بالتاليف على ما هو عليه كمافى مدونة ابن 
''حسن الزروبلي الصغير المتوفى سئة 719 كما نى 
ادساج » نم جاء طلبة الجزواي الذي نسبت اليه تقابيد 
و الفقه وان كانت فى الواقع من تقابيد تلامذته ؛ على ان 
ري يتاتر باراء ابن خلدون فى كون صناعة التعليم او 
ه سسمى اليوم بالبيداجوجية لم تبلغ الى فاس وانما 
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رقت اقدايها'ق توتسن »ورلاي اللملبلة التلمينة 
الفقهية المبتدئة من الامام المازري ؛ اما العلوم النظرية 
لاحل الفوتسوين: ولا للمغارية على السواء الى أو انخن 
العرن السابع حيث رحل ابن زيتون وحملها الى ' 
: 00 

وبروي لسمان الدين ان الصبيان كانت تدرب على 
كدل السلاح :وتعلم: القران: 6 كما ساعك: المحافير اث ى 
عصر بني مرين فقد سافر عبد القادر بن سسوار 
الفحارني. الى قرناظة"فيتة: 757 والقنيي نويا عسية: 
تحاخير ابت 

واشهر المدارس بفاس لهذا المهد هي : 

مدرسة الحلفاوبين التي بنيت سئلة 670 على 
بد أبي يبوسف يعقوب المربني وقد حبس عليها الكتب 
المقمة الواردة من الاندلس , 

ومدرسة العطارين بناها ابو سعيد المربني سنة 
83 واوقف علبها عدة املاك وضياع 1 

ومدرسة البيضاء بناها ابو سعيد المرني 
سنلة 720 . 

ومدرسة الصهربج بناها ابو سعيد وبها البيلة 
المجلوبة من المربة بالاندلس . 

ومدرسة الرخام بناها ابو الحسن المريتي وتقل 
اليها بيلة من المرية سنة 725 وتسمى مصباحية لان 
مصباح الباصلوني المتوفى سنة 750 اول من علم بها . 

والمدرسة العنائية بثاها ابو عنان المرنئى. وتقائلها 
ساعة عجيبة مائية من صنع علي بن احمد التلمساني 
6 . 

ومدرسة جامع الاندلس بناها ابو الحسن المريني 
سنله 721 

ومدرسة الوادي انشأها ابو سعيد المريني 
عام 7/23 . 

ولاق عندربية"اليعديين تدان الكون بفيناس 
الخديد شودها ابو شغد ق الدينة اليتعاء :2 ولفيل 
مؤلف كتاب تاربح الطب ان هذه المدرسة سميت سنه 
4 مدرسة المهندسين لان السلطان ادرج فى برامجها 
اذ ذاك دراسة العلوم . 

وازدهرت الخزائن فى العهد المريني ازدهارا منقطع 
انين #روكاتق كز الى عانة تفضيدها الطلات و اليلييء 
على السواء للاستفادة منها » وربما كانت خزانة ابي 
نو سف المر بني بالمدرسة اليعقوبية هي اول خزانة 


0 وكان الطلبة يقيمون فى احدى المدارس الاربع 
' عشرة ويتقاضون خبزة فى اليوم وجرت العادة ان 
بشتري الطالب غر فته بالمدرسة وله ان سيع المفتاح 
عله اننبا مد اللارونن # ولاحظك ابن مر زوق أن انتباء 
المدارس كان فى المفرب غير معروف حتى اشئب 
مدرسة الحلفائيين بفاس هي الصفارين المؤسسة عام 
0 »> ثم انشأ ابو سعيد مدرسة العطارين »© والببضاء 
والصهريج والوادي والمصباحية ويظهر ان المقصود عد 
ابن مرزوف هو انتشار المدارس » والا فعد ذكر عبد 
السبلام المادري فى (الاحوان فى شرفاء وزان) أن بوسف 
بن ناشفين اسس مدرسة الصابرين بفاس . 


التعليم فى العصر المريئي . 


ققد عبن القبارت التعلير :ف الولو الففير اللو رشني 
واصبح كنا عن عنةه ان خلدون بقوله : « وقد انقطم 
لهذا المهد تخربجح شيء من الاحاديث واتمتدر! نها على 
المتقدمين ؛ وائما تصرف العنابة لهذا العهد الى 
نصحيح الامهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن 


وخمدت الحركة الفكرية الحرة التي بثها 
الوحدون ولم تبق منها الا بقايا ضئيلة محفوظة عند 
بعض العلماء الممثونين فى عدة مدن هم الذين ستلسل 
فبهم النبوغ المفربي © كالحضرمى ؛ وابن خلدون ٠‏ وابن 
الخطيب وغبرهم ١‏ على انهم بلفوا القمه فى السروح 
والحواشي الفقهية ؛ وكان من شسفاء علمء الاسلام ل 
هذا العصر العبدوسي ٠‏ وابن الصباغ الذي امليى في 
الحديث اريعمائة فائدة » وصرف العلماء همتهم فى هذا 
العصر الى التلخيصات والاخنصار ٠‏ وفد وفقوا في 
بعضها ولم يوفقو! فى بعضها الآخر ؛ ولعل من أهسم 
المحاولات ما كتسه ابن آجروم ذلك المختصر الصفبر 
لدراسة التحو العربى الذي كان بعنير تجربة العف 
والاختصار والاخذ بمختلف المذاهب اللنحوية » فلم 
نتقيد بمدرسة البصرة او الكوفة » فهو برى الاعراب 
معنودا على عادة الكوفيين ٠‏ وقسمه الى اربعة اقسام ؛ 
منها الجزم على طريفة البصريبن ولم يذكر فى التوابع 
عطف البدل . . الخ ملاحظته . 


على أن أهم علم بسع فيه المغاربة هو علم الغقراات»ه 
فقد اشتفلوا به واتقنوه وبقول عنه الدكتور عبد العزيز 
الاهواني فى مجلة ١‏ معهد المخطوطات العربية » المجلة 
الاوتى 6 الجزء الاول ) بان هذا هو الميدان الوحيد الذي 
سيطر عليه المفاربة سيطرة تنامة . 


ولعل عنايتهم بالفقه فاقت العنابة باي علم 1آ 

واتسح مختصر خليل هو الدونة الجديدة التي بعا ب 
الكلام فى حل رموزه » وقد ادخل مختصر خليل (١!‏ . 
فنتناشن أن اسحاق الل لكي المتو فينق سنتية 767 + 
والفقيه محمد بن المفتوح التلمساني المتوفي سنة 8 8 
لمكناس ؛ حبث كتب عليه عشرات الشروح والحوا 
والتعليعات والانتتتطت منه الفتاوي والاحكام كه .| 
بدو فى تآليف هذا العصر » ورغم ان الثقافة المغرب 
الاسلامية احتازت عدة قرون فلا تنحد محاولات 
شير الاساليب والمناهج الا ما بلاحظ من شدة الاقف 
على العلم ونش'ط بعض قفروع المعرفة ؛ ولدينا ونيعه 
مهمة حدا عن سير الدراسة وبرامج التعليم ومناهح. 
فى الفروبين على عهد الوطاسيين ؛ وهي ( الرسال + 
المجازة فى معر فة الاجازة ) التي الفها الصوفي المفرسى 
الكثير ابو الحسسن علي بن ميمون المولود ١‏ سنة 854 . 
درس بفاس سئة 887 ) 4 وبنظهر من هذه الرسالة أن 
العلوم الشائعة فى هذا العهد هي الفقه المالكي والحدس 
والنفسير والنحو والفرائض والحساب والتوقس 
والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب وبيافي 
العلوم العفلية » وان الدراسة كانت نعتمد على حمظ 
النتصوص ولا بقدرون من الطلبة والاسائذة من لانحفطا 
التضوسن #.وكان جغارهي ان لم حفط التصن لمر 
لص ) » ويروي مؤلف السلوة عن الرسالة السى 
اقنطف شذرات ملنها فى السلوة يان مؤلفها أبن منمون. 
حال فى تلمسان وبجاية والشام وبونس والحجار 
ومصر » فلم بر فى علماء هذه المدس واشباخها من سل 
الى درحة علماء ( مدبئة فاس ) ويسفاد من صله 
اثرسالة بان التلميذ قبل الدخول الى القرو بين كان لاند 
ا سكيون حافظا للفرآن والرسم والتحويد وحفد 
المصنفات والمنظومات » وفى ذلك منظومة فى الفراخص 
والحنيات: وؤسالة انى زد الممووانى ‏ 


. 
م 


كه 


عت 


وكان الشروع فى الدراسه ببتديء فى الفجر الى 
ونيعة العساء: وردكر انو سهون انينه كدان اسن 
وقن مسكر ولا ستطيع العودة الى المدرسة لتناول 
الغذاء بل لا بتناول الا وحبة العشاء فقط ؛ وكسال 
الاسلوب المتبع فى درس الحديث هو الثتقل الفرهر 
ودراسة الرواة واتسابهم مع فيط المتن لفويا ون<ود 
وفقهيا » واشتهر كتاب الجزولي على الرسالة د 
الفقه » أما المدونة فكانت ندرس بالنقل الكثير من 'لا* 
مشسا بح المدونة من أولهم الى آخرهم »© وكان النحج د 
درس بالمدخل للامام الحزولي المصمودي » والقية انر 
مالك » وقبل وقت العصر كان الطلاب دنصر فون عاد 


وفي كتا شفاء السا تيل الماع البدئ 
ربخ التصوف فى المغرب والعالم الإسلامي : 


ومن اشهر رجال التصوف فى هذا العصر الامام 
.وف الملقب بمحتسب الصوفية » وقد ترك لنا كتاب 
مواعد الذي بعتبر وثيفة مهمة عن الحركة الصوفية 
عصره ؛ تلك الحركة التي استفحلت وظهر فيها كتير 
: المشعوذن فتصدى الامام زروق للكشف عنهم ) 
ند شرح مذهبه الصو في فى الفاعدة (59) » فقد قال: 
كل فريق طريق » فللعامي تصوف حوته كتف 
المحاسبي »© وللعابد تصوف دعى اليه الغزالي فى منهاحه؛ 
, للمنريض نصوف ذكره القشيرى فى رسالته ؛ وللناسك 
واف الراك و لحار و لحك تمس ف قدا اليه ارن 
عبد ؛ وللطبائعي تصوف حاء به اليوني فى اسراره ؛ 
وللاصولي تصوف قام الشاذالى بتحقيقه . وبقول فى 
الفاعدة (26) ابضا : كن فقبها صوفياء ولا تكن 
وفيا ييا 


وخنيم :انين النايين الذي :سات اه الو ان 
ألعيك أبن الفارض ( ؛ وملهم محمد بن علي الحزولى 
العرض ليسي الخرنة:, 


ومنهم ادن الدباغ المراكشسي صاحب موأسسم 


ومنهم عبد الله بن يعقوب السملالي الجزولي 
وعبد الله بن أبى بكر الحزولي نزبل الاسكندرية . 


وملهم محمد الحلفاوىي الذي أعان ابا عنان المر ني 
الدخيرة السنية 37 ) . 


واذا كانت نقاليد الدول المفربية من لدى المرابطين 
أ الموحدين توحب امتحانات لادعياء التصوف » ققد 
<ت ذاك فى عهد المريئيين لقوتهم » ومع ذلك فقد امتحن 
أن عبد الله محمد الشسيخ المريني الملقفب بالمر تقالي 
الاصوف عبد الله الفزواني بفاس وسحنه . 
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وهناك كتب كثيرة الفت فى هذا العصر فى هصدا 
الفن » منها : المترع اللطيف فى ذكر صلحاء الريفا. 
لعبد الحق الباديني (القرن الثامن) . ظ 


والكلسل العاف الأصلوى. فق ملع اند نبا 
ومكئاسة وسلا » لمحمد الحضرمي الذي صنفه فى 


الخوق النانين... 


والكوكب الو قاد فبيمن حل سده من العلماء 


واعقب المغرب فى أواخر عصر المرئيين تدهور 
شامل فى حياته الاحتماعية والفكرية والاقتصادية وذلك 
نطرا لعدهة امور : [) الانهيار الشامل للحضارة العربية. 
2 الاوسة والامراض التى احتازت المغرب كمرض 
الطاعون والكو ليرا . ١ب‏ و كليب) . 3) المحاعات المتتالية. 
4 الفرو الاستعماري الذي استفحل على شواطسيء 
الإطلنطيك .. وكان من نتائسم هذا ان تدهورت الثقافة 
الإاسلامية فى المغرب » وحسب اقوال المؤرخين فان دكالة 
وحاحة والسوس والريف وغيرها كانت بها نيضةه 
نقافية تلاشت ودرست معفالها » ولكن يفيت الثقافبة 
الاسلامية معتصمة بالقروبين التي برجع اليها الفضل 
فى المحافظة على كيان المغرب الثقافي والروحي . 


واذكز لوطو اخ 'فاعيا اذل مها انان السعديين 
وذلك نظرا للاضطرابات والاوئة والاعتدماءات 
الاستعمارية على الحدود المغفربية » وعاد المفرب الى 
نشاطه فى عصر العلوبين » وقد تحدث لفي برو فتصال 
فى كنابه مؤرح الشسر فاء عن نهضة المغرب من الوجهة 
الادبية كما تحدث عند المزيز بلعيد الله عن 
نيف التراسة افيه فق كتاف الطب والاللاف بالترن: 
غير ان هذه الظاهرة ساعدت على ( المركزية العلمية) 
حين آوت حجامعة القروبين علماء المغفرب من سائسر 
النواحى, والمراكز الثقافية »سين الراوفة الذلائحة 
والناصرية وغيرهما » وعادت القروبين الى دراسة 
الطب »؛ وبشير إدلفان) فى كتابه عن فاس وجامعتها الى 
اعتناء الطلبة بدراسة كتب الطب كالكامل للرازى »© 
والمانون لابن سينا » وزيدة الطب للجر جاني » والتذكره 
للبوبدى. .وكين دلقادمن اكعيه الطيية ايسور : 
وبدون شك فان هذه الدراسة لم تزدهر الا بعد ازدهار 
الثقافة الاسلامية. 


أسست للعموم » واشهر الخزاتئن المرينية هي خزانة 
. يعقوب المريني وخزانة ابي عنان . 

ومن المعلوم فى تاريخ المغرب أن ابا بوسف المريني 
اشترط على ملك اشبيلية منحه المخطوطات ؛ وحمل 
فنها الو جاع الترويي اللاحةةخكير عدي تمها ىن 
الفرظاس. ١‏ 

بل ان غالب مخطوطات الاسكوربال من المفرب © 
فد كلف زبدان السعدىي قنصلاً فرنسسيا عام 1617 
تنكل أزيطة الاف: مخطوط. رين "البى اأكادندن ‏ سيول 
شراع مركبه الى فرنسا ولكن الفرصان أسروه وحملوا 
الكتب الى الاسكوريال . 


ولعل اهم خزانة بالمغفرب هي التي اسسسها ابو 
عنان المريني سنة 750 التي وصف كنوزها ابن الفاضي 
ف الخندوة 6 وقد شنت خزاتة. توسف الوحدى 
واضبحث من اي خوائن العاله الألاني بوضهب: اليها 
كتب السلطان ابي بوسف المريني المجلوبة من الاندلس 
على بد سانجة وكانت ثلاتة عسر حملا . 


الحركة العلمية : 


ورغم ما بشاهد من تهلهل فى وسائل التعليم 
والعدر بسن فقن تفتية السفوية الفرسة فى هذا الفضير 
عن انبغ مفكري العرب الذين نذكر منهم اشهرهم على 
الأطلاف الو ابن حندون باعي التدميية + والاديب 
أبن الخطيب الشاعر المثقف » والعلامة الحضرمى » واذا 
كان الكلام عن هؤلاء باعتا على دراسات وابحاث بطول 
توسيوعها ول تابي هذا الخمص :اناق الأقالة تتعضبى 
ان نتعرض لترجمة اسلوب بعليم عالمسن 
مشهورنس وهما المدالي والعبدو سي : 

انا امداق الذى.عاتى ق القرن الاين كسباءى 
توا و« الدؤانة فيو عن اعلام (اللقافة العامة الم انوحي» 
فى المغرب ٠‏ فقد ذكر الشوكاني فى ترجمته لما رحل الى 
الشيرن المتسافى و الفهو و المتر ف و الفوو ضن .املق 
والاصول والميقات والحساب والمعاني والبيان والتفسسير 
والحديك .والفته , الشين. والمتارلة . و الوئة ب التوقيات 
والطب والموسيقى والاسطرلاب » اما طريقة تعليمه فقد 
ذكر الشوكاني ان له اسلوبا غريبا بعبارة جزلة فصيحة» 
وقد تبرم طلبته من غموض افكاره وطالبوه أن يتنزل فى 
عبارته ليقهموه فقال لهم لا تنزلوني اليكم ودعوني 
أرقيكم الى بعد مدة معيئنة حددها لهم » فكان الامر كما 
قال:4 كما كاننعه العندوسية طرقة خاضة اق العملسة 


ع 


٠ 


ففد ذكر ان العبدوسي اورد المدونة بطريقة اص 
حيث كان يبتديء بذكر الطبقة الآولى من كبار مالك ؛ 
بنزل طبقة طبقة حتىيصل الوعلماء الاقطار منالمصر, . 
والافارقة والمغاربة والاندلسيين وائمة الاسلام وام 
الوثائق والاحكام » اما فى التفسير فعند ما يقرا الآر 
بفتح بما بناسبها من الاحاديث النبوية واخبار السل 
من الصحابة والتابعين واتباعهم »© ثم بعد ذلك برج , 
الى الآبة ٠‏ وربما باخدذ فى نقل الاحاديث فيقول الحدر , 
الاول كذا والثاني كذا الى المائة » ثم يبتديء المائة التاز . 
حتى بختمها ©؛ وكذلك بسلك فى النحو مسبلك المدون.. 
بدا اضسحات سيوية ل الشبكر اتن يراه الكتيياه 
وطلفات النحاة . 


وذكر صاحب نيل الابتهاج نقلا ان هذه الطريق.: 
فى التدريس هي التي بدرس بها أبن اخيه الامام عباد 
4 كما فى حجذوة الاقتباسس لابن القاضي . 


الحركة الصوفية 


وازدهر علم التصوف الذي تزعمه كثسر من 
العلماء واستشط أسسله أبن خلدون فى مقدمته » ولقد 
باقر انين كرون الت راك القن ف و1 اميه بوت 
تقول بعد عودبه من المفرب الى الاتدلسن انه وصل ولة 
ورد ووظيفف وسبحة وحظط من الخير ؛ والف أبن 
الخطية رو فيه العدر يفن الحعة لسري د لين 
حوكم من اجل سطحاتها » وفيها نحليل صو في لاسرار 
اهب و التفن ا كباطلت كانه نقاشية "اشر اب ياشاز 
مدلا :ا فرمي كنا الك القين عن اهل الحيرةه يديه 
الناوهةا :فى تفيل الشبرائمة © روالر ددعلى ااهل الأناخية 
وتغربب الشنه . 


وعاة ف الاتكوو» االسييةا وى ناريت لولمه 
المرسئبة ان عبد الحق المرينى كانت له بركة ودعاء 
مستحاب (ص 29) 4 واذا سمع بصالح قصده لزبارنه 
(ص30) . وكان ابو سعيد موقرا للصالحين بيتوضع 
500 


وجاء فى اللمحة البدربة لابن الخطيب (ص42) أن 
ابا بوسف المربنى كان اشبه بالشيوخ منه بالملول ٠‏ 
ويوجد فى ( انيس الفقير وعز الحقير ) لابن قنفد دثر 
المتممو فين الخاربة بورارا خضى. ناوانية لبد ويد 
بن عاثسر السلاوي ٠.‏ 


عام 1951 . 


الماضي ) طبعت بباريس ٠‏ 
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اعتاد المؤرخون فى دراستهم لافلوطين أن تععفوآا 
ع أمرين اثئين : أولهما أصول فلسفته ومذهبه ») 
5 مضاذر بعذء"الفلعيقة بن الفلهفة النوناسعنة 


طلبت المجلة الى الدكنور نجيب بلدي ان ينشر على صفحاتها نص محاضرته 

القيمة التي القاها على مدرج كلية الاداب » وقد تفضل فلبى رغبتنا » والمجلة التي 

تفخر بصداقنه نشكره على هذه العنابة وتنمنى أن يكون مقامه بالمغرب سعيدا طييا 
وخصبا » ونقدم لتقراء فيما يلي نرجمة موجزة اللدكنور الكريم : 

حصل على لبساسى الفلسفة » ولبسانس الاداب الانجليزية من جامعة القاهرة» 

وسافر فى بعشئة الجامعة الى باريس حيت نال من السربون ليسانس الدولة فى الاداب» 

ثم دبلوم الدراسات العليا قى الفلسفة » ثم دكتواره الدولة فى الاداب بمرتسة الشرف 


عين مدرسا بجامعة القاهرة فى عام 1938 ثم مدرسا بجامعة الاسكتدرية عند 
افتناحها ى عام 1942 وبقي بها حتى عين استاذا لكرسي ( الفلسفة الحديثة ) فى 


سافر الى الولايات المتحدة حيث كان استاذا زائرا بجامعتها اثناء العام الجامعي 
06 /1957كثم عيناسناذا للفلسفةو تاريخها بجامعة محمدالخامس فاكتوبر1962. 
من هم مؤلفاته باللفة العربية : ( باسكال ) و ( ديكارت ) و ( مراحل الفكر 
الاخلاقي ) و ( نمهيد لناريخ مدرسة الاسكندرية ) ٠.‏ طبعت بدار المعارف بالقاهرة ٠‏ 
وباللغة الفردسية : ( فلسفة باركلي الدينية ) ( نوابت الفكر الفردسي ) ( قيمة 
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القديمه 4 وف محاورات أفلاطون بو جه خاص 8 وتكاد 
تتحدسر دراسة هده المصادر عندهم قّ سان مواضع من 
تفكيره بتفكير المعلم. الفديم © ارتباطا رقيقًا خفيها او 
ارتاطا واسقا ٠‏ ولم نتساءل المؤرخون بعد ذلك ٠‏ عما 
اذا لق كن لطول العقرة بي لسلس الى عا فلتيفعة 
الاتضال: كينا #اخدعها عافن قن لون اإرانم فسجل 
الميلاد » والآخر في القرن المبلادي الثالث » بينهما 
حضارات تتفير » وعلوم تتحدد ؛ وأخرى تتكشف » 
واحواء رواحية ديئلية تتنوع 4 وانختلف ؛ سين اننا في 


وخلف هذا المصر برامج واثبانا تحوي العلوم يتكلم عن العلوم الشائعة فى عصره وعلوم العربية بصا 


الممروفة ورجالها فمنها. خاصة وثكيفية التدريس ٠.‏ 
برنامج ابن ابي الربيع المتوفى سنة 688 ٠‏ ولهذا المؤلف كتاب فى السياسة يرد فيه على ا 
برنامج الودياشي المتوفى بسوس 749 ٠‏ خلدون فى بعض المسائل » يوجد بالخزانة العامة ج / 


بر نامج ابن الشاط السسبتي المتوفى سنة 723 ٠.‏ وهو بدائع السلك فى طبائع الملك ج 93 ٠‏ 


عنوان الدرابة للغبرني المتوفى سنة 714 ٠‏ وفهرست بحيى السراج المتوفى سئة 05 
برنامج ابن القاسم بن بوسف التجيين البلنسي وهناك عين الاصفمر . 

من اهل سسبتة ( اول القرن الثامن ) ٠‏ 

| والورسيت "ابراه ابن الشراح الستجلفاستم. 

ا احمد بن على البلوي الوادي آمي ( أول المتوفى سنة 903 . 

القرن العاشر ) ٠.‏ 

وفهرست الونشريين المتوفى سئة 914 ٠.‏ 

فهرست ابن غازي المكناسي ٠.‏ وفهرست ابن غازي المتوفى سنة 919 . 
روضة الاعلام بمنزلة العربية وعلوم الاسلام ْ 

لحمد بن الازرق الغرناطي ( فى اول القرن التاسع) الرباظ ب الحسن السائح 
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وصل أذن الى روما واستقر فيها وانشاً مدر سكه 
ستمر فى تعليمه حتى نهابة حياته تقرسا » عند ما 
١‏ تدت عليه أمراض معوية لازمته منذ مده »© فأتعدنه 
١‏ الفراش دون أن تعوق تفكيره حتى النهابة . 


هذه هي الاحداث الرئيسية لحياة افلوطين © 
مم مهيا الج سراحل تلزلك الكل متهي عار فنية 
لوماننا عنها قليلة جدا »؛ اكتفينا منها باشارة سابقة 


واننهت بتركه المدبنة الى الشرق الاسيوي ثم الى 
روما . هذه المرحلة كانت حاسمة فى نكون ثمافته » 
ونسأة نظرباته الفلسفية » وخاصة فى العالم المعمقول . 


وتأليف « التساعات »© © وبالصورة النهالية: التي 
انخدنها فلسفته » لا سيما نظريته فى الاله . 


ولا شك فى ان انطلاق فلسفته بدا فى المرحلة 
الاستكتدرائنة »و كان متصيلة أشثنه الاتفسال» المحم 
امونيوس الافلاطوني بالاسكندرية . 


من الصعب التكلم عن أمونيوس هذا وعن التعليم 
الذى ثاله أفلوطين على بده . والاغلب انه كان مصربا 
كل افلوطيق وان دروسه كانت فى محاورات أفلاطون 
وطربقة مطالعتها وفهمها ء ولعله كان اول من علم 
طريقة دراسة النص الفلسفي © اي بمقارنته بنصوص 
الفلسوف الاخرى . والامر المؤُكد فى علاقة افلوطين 
به هر هذا القسم الذي اخذه هو وزملاؤٌه على انفسهم» 
الا بذبعوا شيئًا من تعاليم معلمهم . 


فى هذا القسسم اشارة الى نوع تلك التعاليم 
ودلالة أولى على اتصال أفلوطين بمدرسة الاسكندرية : 
فيه ما يدل على أن تعليم الافلاطونية بالاسكندرية كان 
ب بل أسرارا لا تكشرمف الا للخاصة .. فالمدرسة 
الا.لاطونية كانت بأثينا مفتوحة للجميع » وتعاليمها 
مه وفة علنية » أما التعليم السري » فهو خاص 
بالا سكندرية » وخاص بذلك العهد من الاسكندرية . لم 
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بكن تعليما بالمعنى المفهوم » بل كان ارششسادا وتلقينسا 
116 لآ 8 لذلك وحا اعشبار أمو نيو س مرشدا 5 
ملقنا لتلامبذه » وهؤلاء مريدين له . 


أما وان كنا لا نعرف شيمًا عن طبيعة الارشاد 
الذي تلقاه أفلوطين من معلمه »© فانئا عرف قيام تعليم 
اسكندراني آخر »© كان هو اأر|ضا ارشادا وتلقينا » وكان 
معاصرا لتعليم امونيوس »© وهو التعليم الذي نجد في 
المجموعة الهرمسسية 2617226110021 5ناط:00) تعبيرا واضحا 
وهذا التعليع 316 كان اراضيم الس المبا" ينكين 
نسميته فى عصر أفلوطين « مدرسة الاسكندرينة 2 
هو المدخل لدراستنا المعلا قة بين افلوطين ومدرسة 
الاسكتهر ستحية . 


عنة . 


حتى الوقت الذي شرع فيه افلوطين تعلم 
الفلسفة الافلاطونية على أمونيوس السقاء لم يكن 
هناك وجود فعلى لمدرسة الاسكندرية » أى لمدرسة 
نلخفية تثيانة وسفسن :لوجتو ارس البها الفلبيقة 
الني كان لكل منها معلم واحد »ء وتعاليم واحدة . لهذا 
السديب » بحب أن تطلق السارة ( مدرسه الاسكندرية» 
على نزعة فلسفية ظهرت بوادرها بمدينة الاسكندرية 
منذ اوائل القرن الثاني قبل الميلاد » نرعة انجهت الى 
بجديد فلسدفة أفلاطون بوجه عام »© واحياء نظرياته فى 
معر فة الاله » وتوجيه تلك النظربات توجيها دينيا بوجه 
ح+عسساص ٠.‏ 


نشأت هده النرعة » وتطورت © وتحسمت ٠‏ اذا 
صح القول » تحت تأثير عوامل اغلبها غير فلسفي ) 
بعضها دبني »© وبعضها الآخر والاهم سياسي . 


وكان الاسكندر الفاتح من اهم العوامل اللمؤئرة : 
فقد ادت فتوحاته الى اتشار الثقافة اليونانية بين 
الشمال والجنوب ؛ وبين الغرب والشرق » والى بدابة 
امتراح هذه الثقافة بالئقافات الشرقية  .‏ ثم ادت 
اعماله السياسية وتصر فاته الدينية المرتبطة ارتياطا 
ونيعا بتلك الاعمال الى تحول الفلسشفة بعد أقفلاطون 
وأرسطو الى الرواقية . وكانت الرواقية متهيئة بطبيعة 
نشاتها هذه الى شيوع ورواج خارج بلاد اليونان ») 
ومتهيئة أرضا لان تحمل الفلسسفات اليونانية السابقة ©» 
وتدمجها فى فلسفة واحدة  .‏ وكان الاسكتدر اخيرا 
مؤ سس مه بئةالاسكندرية التيتم بناوٌّ ها علىيد البطا!سة» 
فهيأ بذلك الى تأسيس متحف الاسكندربة ومكتباتها » 


كلها وروما التي توفى فيها أفلوطين » وكانت الوثئنية 
فيها على وشك الاحتضار » والمسيحية على وشك 


تفافل غريب أغرب ما فيه » أنه لم بمنع المؤرخين من 
ربط أافلوطين ع بالاسكندرية ©» ومن اعتباره فيلسوف 
المديئة 6 وزعيم مدرستها » بالرغم من أن الرجل قد 
ترك المدينة » وهو فى مقتبل العمر » لم بنشيء ء فسها 
مدرسة : ولم بنشر كتابا . تركها الى روما » حيلث 
استقر حتى وفاته فى سن الخامسة والستين » بعد 
انشاء مدرسة » واعطاء تعاليم » ك'ن من ثمراتها كتاب 
« التساعات » الذي جمعه فورفيريوس » مترجحم 


تسيا لسيميية . .: 


د 





تفافل غردب . 0 مردوج . فالمؤروخون 
تفكبر أفلوطين ادن املد لني ولد يدا 
ونشأ ونعلم الفلسفة ٠‏ وتفكيره عند مااستفر قى 
المديئة النو اسس فيها مدرسنه » وأعطى تعاليمه ) 
وكتب أو أملى أو ألهم « نساعاته » الشهيرة . 


ال فاه وطيني وتاريح هذا الفكر ؛ هو الذي دعاني الشدى 
السبحث قّ معلى مدر سسة الاسكتدرنة 4 ومبلع ذلن 
افلوطين اليها » ومعنى خروجه منها . 


ولد افلوطبى فى عام 205 م » بمدينة ليكوبوليس 
الواقعة بالمرب من مدرنة أخميم الحالية بصعيد مصر. 
واننا لا نعرف الا القليل عن حياته بمصر فبل اقامته 
نمد بنة الاسكندربة . حادث وح.يك بتقصيهةه علبتصينا 
فورفيربوس © مثر حم حياته : آله حتى سن الثامنة © 
أي حتى الوقيت الذي بدا ذهب فيه الى المدرسة »© 
كأن ند كشف عن صدر مر ضعته وبرضع من ثدبها. 
د ضر سن الس د 
خحلا شديدا » ورحم عن الفعهل رحوعا نهائليا. 
والفطام المفاحيء والمتاخر حتى هذا السن قد يودي 
الى نوع ن العصاب » لا صعب ايجاد القرائن ن عليه فى 
حياة أفلوطين أو فى « نساعاته » : منها عدم اشارتهة 
على الاطلاف الى أهله وذوبه »6 ومنها تركه المفاحيء 
لمديئة الاسكندرية » وقيامه بر حلة الى آسيا الصفرى 


الستمر فى ضرورة الهروب من العالم » ومنها أخي | 
أهماله البالع لعلاج حسمة ه» ورفضه اقباع ارشاد 
الطبيب له فى ذلك » حتى أصبحت رائحته كربه 
وتفشت على وجهه وذراعيه علامات مرض جلب 
خبيث © ملم أصدقاءه من معائقته عند زبارتهم لا ؛ 
ثم منعهم من زيارته فى نهاية حياته ٠.‏ 


امرك بالشتيفط ب الى بورفاك الى الى الاسكناد وي . 
ومن المحتمل جدا انه عاش فيها مدة ما قبل التقانء 
بمعلمه أمويوس ؛ عند ما بلع الثامئنة والعشرين ؛ 
ومتمعسسين هنا اسوك + تخصها نها ناا قب نلبد 
الافلاطوبية . والاغلب انه اختلف قبل ذلك على مدارس 
بالا.سكندرية » كانت تعلم فيها الفلسفة » ممترزرجة 
باللاقة والخطابة 6.وائه لم يزضن عن فلك اللتراسيية ., 
ففاتح فى ذلك صديقا له نصحه بتعلم الفلسفة على 
أمونيوس . وعند ما التقى أفلوطين بهذا الاخير؛ 
اهدر نت وليه اله بق وحن الرخل الذق كان بحت 
يب عيبن ماه 0 

ولا نعرف شيئًا عن حياته بالاسكندرية سوى 
اتصالا دام عشر سئوات كاملة بينه وبين معلمه)؛ 
وعدا بعض اتصالات اخرى باصدقاء حاءوأ فيما بعد 
لزبارنه بروما » عند ما استقر فيها . 


ولما بلع التاسعة والثلانين © فاحأ أصدقاءه بعزمه 
على نرك الاسكندربة ؛ واقتقاء أثار الامبر أطور جورديان 
الدي كان قد بدأ بهاحم فى ذلك الوقت حيوش فارس 
فى آسيا الصفرى » بفية استر جاع هذا الحزء من 
الدولة الرومانية ٠‏ تم القضاء على دولة فارس فى فارس 
0 


علل فورفيربوس هذا القرار المفاجيء برغية 
الفبلسوف بعلم فلسفات فارس والهند . واننا لا نجد 
هذا العمل مغنهما » لان أفلوطين لم بقم بآسيا اكثر من 
أشهر تلابة © ولم بحاوز فى اقامته هذه حدود آسيا 
السغرى : ترك بلاد الشرق كلها بعد فشل حورديان 
فى مهمته وقتله بمكيدة رومانية » واتجه مباشره الى 
روما » لسستفر فيها » وهذا علامة على أن الدافع 
55 حلته الى اله رف قد زال بوقاة جورديان . أما قراد 
7 قلا ايمكن افميمرة تقض النظن عن اثراة" 
الأول نرك الاسكئدرية واقتفاء آثار حجوردبار.؛ 
نالفراران مرتبطان فبما بيئهما » والدافع اليها وأحد' 
وسنأتي اليه عند عرض نشسأة فلسفته . 


لذلك نبلغ الآن المرحلة الثالثة والاخيرة لتطور 
١!‏ _عة العقلية التي انتهت بنشأة «مدرسة الاسكندرية» 
: مثل هذه المرحلة فى التعليم الفلسفي والديني 
ااي نجد صداه العميق فيما عرف بالمجموعمة 
ااسيعيية 


اول ما يجب قوله عن هذه المجموعة انها لا ترجع 
ال المصو المصرق القدن 6نوانها امه من تاليف 
كيمة مصريين وأنها عار الاحزاء الخاصة بالتنجيم 
المي #رحمم الل الفضين الفارشي فق .مفير 6 :وخيارب 
الإجزاء الخاصة بالكيمياء التي الفها مصريون اثناء 
العصر البطلمي ‏ خارج هذا » فالمجموعة كلها ترجع 
ال التعيفة الاشير من العيوق العتلادئ النانن وان 
مؤلفيها كانوا أما يوثان تنصروا او مصربين تهللوا ) 
وهو الا د ين كانه هنر اكد وو الكو لسن ممع توي 0 ققد 
نان تأليفهم مرتبطا أشد الارتباط بما كان ,كتب أو 
بعلم عن العلسفة الافلاطونية فى ذلك الوقت » وكان 
بحاكي التأليف الفلسفي المعاصر فى تعظيم الشرق 
رنيال واو يانه دواكيان, قاوس ب المقة حو كن كا فى + 
وق محاولة الجمع بين هذه الاديان وهؤلاء الانبياء من 
وبين فلاسفة اليونان ‏ أفلاطون وفيثاغورس 
حاسة ‏ مر ناحية أخرى . 


الاحماه 3 


وكان أسلوب التأليف لتلك المجحموعة من علامات 

أنصا . كان أس لوب الاقوال أى 
أسلوب الساليف القصير »© فد لا بعدو أحيانا ل 
حسل + وقد بضم أحيانا أخرى عدة صفحات : أسلوب 
حهم ومواعظ وارشاد فى الحالة الاولى » أسلوب درس 
فى الحالة المانية » ودرس من نوع خاص : يبدا بمناقشة 
نسبرة »© بين معلم وتلميدذ : وبلتهي بدعاء موجه الى 
الإلهة ؛ والى الاله هرمسى ‏ طوت كاله الحكمة والتأليف 
عند قدماء المصر بن 


العمسر 01م 


وكد اننين. ايف" المؤلاخين الناصيورن: يد ومسين 
اهم بوسيت 801018568 وفسستو جيير 7265111018756 
فى هذا التأليف » وخاصة فى المواضع 'التي يطول فيها 
علامات على أن التعليم لم بكن فى أساسه بين معلم 
و“سل مدرسسي © أو بين معلم ومدرسة ؛ بل كان بين 
معام وتلميذ واحد . وان ذكر رفيق لهذا التلميذ فلأن 
ا ميذ الاصلي كان غائبا لسسبب من الاسباب . 
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ثم هناك خاصية اخرى لهذا التعليم ») 
تظهر فى المرحلة الاخيرة منه» هي اعتماد 
المعلمى على أسطورة من الاساطير كما لو كانت مصددر 
تفكيره © او على وحي المي بدو أنه تلقاه مباشسرة أو 
سمعه من الذين تلقوه . هذه الاسطورة مختلفة كل 


الاختلاف عن الاساطير التي كان يلجأ اليها أفلاطون فى 


محاوراته » سواء لشرح فكرة فامضة او للتمثيل عليها. 
ان اسطورة المعلم الهر مسي كانيت مو ضع لمات قاطع. 


لتخاول الآ آن. البين فى اخعميانفندوى التعلية 
الفوسني فق المسمالة الر جسمية © اقل كاله ابعرافنية 
الإله ٠‏ تعليما موجها كما ذكرنا فى المبدا الى خلاضص 
التفسمين : 
ابتدا الهرامسة فى هذه المسالة باتباع الموقف 
الذي اتخذه افلاطون نى محاوراته : وهو أن الاله يعرف 
عن طويقيى. ؟ طزيق, النافل ق, المالم. ونظايه )“ياتلا 
يؤدي الى اثبات وجود عقل منظم للعالم ؛ وطريق 
التعشف والزرهد ؛ وترودضي النفسس عن البدن حتى 
دنم لها معرفة ذاتها » والاله الذي تنتمي اليه . 


ولكن ا ا نالثة » مرحلة الصبال والجاد 
فلها ا 6 نعافته ورداضته الد بنيتين وضعف 
فى أبمانه بالوحي الالهي : هذه المرحلة لا تتم بمسحرد 
الأشماد على قوى المدن اللتيسنة وول يلف الاتيسان 
فبها علد ممرفة الاله بل سلغ فيها مرتبة الاتحاد . 


وأساس هده المرحلة أن الاله » كما قال أفلاطون 
فى « الجمهوريه » هو الخير »© وأن 
بعارضه مع الاحسيام . فالخير لا حسمي 50:20105م 
أو حمو اللا ا 10". والخير خير لان لا 
شيء بحده كما هو الحال فى الاحسسام . انه اللاحسمي» 
واللا محدود 


الخير بعرف فى 


وما اللا حسمي ؟ وما اللا محدود ! ليست 
معرفة الآله ‏ كما توحي به صيغة السؤّال ‏ معرفة 
سددية . أن السسوّال السسادق معناه : ما الخير الذي 
كان فى جوهره لا جسميا لا محدودا ؟ والاجابة هي 
عندال : الحدر هو الفكر 015 © لا إلفكر من حيث 
هو صعة عارضة كائن مثل الانسان لا بتعادل كلية 
وهده الحدفة ذانها . الخير هو الفكر من حيث هو 
وحود : أنه الوحود الفكري . 


اي الى تأسيس معاهد العلم والفن التي حملت لواء 
الثقافة العلمية قرئين من الزمن على الاقل . وكانت 
فتورحات الاسكندر ونثقلاته السريعة ومشروعاته في 
فتحم جدبد واكتشاف وحطلواف » علامات على فلق 
شديد فى نفسه » لم يتوقف عنده الا بمونه »؛ ولم تو قف 
انتشاره فى العالم المتمدن الا على نحو موقت وتحت 
تأتير الحروب » وتحب تلأثبر التنظيم العلمي والسياسي 
الذى تم بوحه خاص بمدبنة الإسكندرية ؛ أتناء العصر 
البطلمي ؛ وى نلك المدينه وفى حوس الحر المتوسط 
بوحه عام أبناء الحكم الروماني . وماان خمدت روح 
التنظيم والإنشاء هذه الا وعاد القلق الى النفوس »© 
وعاصر ذلك القلق بدايةانتشار الدعوا تالدبنيةالشر قيه» 
قدلمة أكانت أم حديدة . وبهذا الانتشار ويبفضل 
المرح الذي مهد اليه الإسكندر بين الفلسفات © وبين 
الحضارات »؛ وبينها وبين الاديان ٠‏ بين الروح الفلسفية 
والروح الدينية ؛ نكونت عهلية جديدة أو نزعة جديد5» 
هي التي نسسميها « مدرسة الاسكندرية » . فالاسكلدر 
اذن فى اساس نشاة هذه العقلية وهذه النرعة » وبالتالي 
فى اساس نشاة مدرسة الاسكندرية ذانها . 


داتها » مفلاهر ئلاتة لتطور النزعة العقلية المذكورة »© 
كانت بمنايه مراحل نكو ين )) مدرسسة الإسكتدرنة ( 
عون معجين أفلوطين 


بداث المرحلة الاولى فى نهابة العرن النالث قبل 
الميلاد » عند ما فرر بطليوس برجمة أسفار العهد القديم 
للكتاب المقدس من العبربة الى اليونائية . فأحضر 
خصيصا من فلسطين الى مدينة الاسكندربة سبعين 
حيرا من احبار اليهود ؛ اموا بانشاء النص السبعيني 
للكتاب »© عاونهم فى ذلك بعض رحال الاسكندرنة من 
البهود المثقفين نقافة بونانية » وكان فلع عؤلاء المعاونين 
كميرا جدا فى انبات النص فى مرحلته النهائية : فهم لم 
سهموا فى ترحمة « الكتاب » فحسب بل فاموا يتأليف 
اسقان خديدة باللفة البوثاتية © اهنها ها بسي مين 
اسفار « الحكمة » لسليمان النبي وتضمتت هتسده 
الاسفار معاني جديدة على الكتب العبرية القديمة »© 
معاني ماخوذة من الفلسفة اليونانية »؛ من افلاطون 
والرواقيين » ومرسبطة بمسالة العفل الالهي وعلاقته 
باله كته حي : 

وفى هذا دليل على انتشار الفلسفة اليونانية 
بمديئة الاسكندربة وعلى تعليم هذه الفلسفة بتلك 
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المدنة . فالمساهمون فى انشاء النص السبعيني ! 
متعلموا هذه المعاني بمطالعتها فى الكتب »© بل تعلموه . 
فى المدارس الخاصة التي كانت محاورة لمجامع الين 
وكتائسهم ب هذا لان الفلسفة كان نصيبها فى المتك 0 
ضعيفا حدا » وكانت تدرس فيه مختلطة بالبلاغف 4ه 
والخطابة . أما دراسة الفلسفة كمادة مستقلة م 
الخطابة » فكانت منظمة فى مدارس خاصه الشئم 
خارح المنحف »© وذلك لختلف حاليات الماشة ؛ ومانى 
بيئها الجالية اليهودية . تدرس لمن بريد من أفرادها 
الفلسفة مع التوراة والشريعة الاسرائيلية . 


١‏ سس لك 


وبتضح أمر هذه المدارس الفلسفية الخاصه 


اتضاحا أكبر عند ما نبلغ المرحلتين الثانية والثالشنة 
لتطور مدرسة الاسكتدربة . 


شاهد فى نطري على تطور النزعة المقلبة التي أشرنا 
الاول ان تأليقه يشهد على علم 
غزير لتاربح الفلسفة اليونانية » علم لابد كان منتشرا فى 
ذلك الوفت بمديئة الاسكندرية »© والغالب أن قيلون 
ل عليه فى نهابة ثقافته 00 بدليل اعترافه 
ناعى الفازم بن اع 6ن 0 الناني أن تأليف 
فيلون هذا بدل على استخدام الفلسسفة ١‏ اليونائية في 
تسر المهد العديم للكتاب المقدس واحدائه » ودلك 
لات فهم الكتاب فهما عمما بهيى ء 0 بع بعتت | فنا 
الثاات ان فى تأليف فيلون شهادة على 'تصاله بجماعات 
من البهود تألفتك بجوار الاسكندربة وعلى ضشقة تحير ة 
مر يوط ؛ ممائلة لتلك الجماعات التي انق السيطين 
بحو آر البحر الممث . انتظمت هذه الحماعات عل هسه 
موايع خصصيح لأثراة ارافوا التفرغ للتامل فى الاله ٠‏ 
وبشعرنا فيلون بأنه لولا انشغفاله بأمورالطائفةالاسرالبلة 
بمدننة الاسكندربة لكان انضم الئ تلك الحماعات ٠.‏ دق 
رآبنا ان جماعات « المناملين » هذه لم تكن قاصرة 9 
البهود 4 02 كانت شائعة بمدنئة الإسكتندرية على هة 
مدارس خاصة هي مدارس الارشاد والتلقين التي 
اشرنا اليها فى كلامنا عن امونيوس معلم افلوطين 


1 ١ 7 
فمدورل‎ 


إزررا هم طوقان شاعرالوطرالقصوب 


للمكذ ور قر 


كنت أطرب لاني الطيب المتسبي حين أجده متفرلاء 
لكنه كان بخرج من الغزل منفضا أثوابه . قاسلا بديه © 
واحسبه كان غارقا بومئذ فى الهوى والشباب والامل 
المنشود » وقد ضاعت جميعها من بدره » اذ كان 
مطلبه فى الحياة فوق هم الفؤاد اللهو والحب . لقند 
كان متيما بالمثل العليا ثى البأس والحرب » وكان كأنه 
سمع أصوانها تدعوه الى لقائها ؛ قوطد نفسه ملتلك 
صماه على الاستحابة لندائها » ولكن نداءاتها البعيدة 
النريدة أضاعنه فى خضم الحياة كما ضاع « عوليس» 
حان استحاب فى مضيعة البحار لنداءات « السسيرسن » 
عراس البحر المسدلات شهور الذهب ذوات الانصاف 
الدسا بحلود الحيتان . 


ساعر فلسطين الذى كان أول الثائر بن لحر سه بلاده 
وحلوصها من قبل ان يجلو سكانها عنها » ومن قبل أن 
لوحسف: بها عواصف الكوارث 5 


كان ابر اهيم طوقان بر حمه الله ؛ باديا فى روح 
شساعر سد نظره الى مدارات النحوم » وكم كلت 
أحببه لو عاش الى هذه الفترة ان بيتمنى الحصول على 
ف أن الوزن فى عصر الفضاء » ليخف طيار؟ مغذا في 
الاحواء التي لا تنتهي » تاركا هذه الدنيا بشقاواتها» 
منطلقا نحو السسماء » وطالما كان يقول من وراء الغيب 


م ا أن يعيب 


ذا دلي يا عين ان تهدئي 

وتشتري الصفو بطيب الكرى 
لى رقدة طوبلة في غد 

لله ما اعمقها في الثلرى 
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١‏ أماسجيس 


طال جناحاه وقد بهيتدي 
تن يت فد 
أرى التعيبال لفدة س_تفدو ةك 
مفيسرة أفراسها باقتراب 
وبعد عشر لطتوي عودمهة 
وينضب الزيت وبخبو الشهاب 


ان لحياة ابراهيم طوقان شطرين واحد في 
الغزل » والآخر فى الحماسة . لقّد كان غزلا مدلها مولعا 
بالجمال يتبعه ؛ كصاحبه القديم ابن ابي ربيعة فى العص 
الاموي » فهو مند وحد عملا تدريسيا فى الجامعة 
الامريكية فى بيروت علق بعتاة كانت تجيء هنالك مكتبة 
الجامعة فتفرل تهنا » وذهيب لنسره على الأفسوااة 6 
فتناقله الفتيان والفتيات : كان بقول فيها 


ومغسرئلره في المكتبا 
لضلو علي المتعذ به 

2030 ديرا ساث”اة ىّ 
وحئنت عليه ومسا التسة 

مسو << مسا لأنملهيا الحكوس سيل 
ب فد ست سيية 


واستبد به الهوى الطواف فكان مثل نحل بطوف 
على الازاهير » فتعلق بغانية كانت ترعاه فى مرضه») 


للاتحاد به » هي محاولة الانسان ليتحول الى الوجود 
الالهي » الى واحود فكرىي خالص ٠.‏ 


ويمئاز هذا الفكر الالهي بأنه اسرع الاشياء 
وأقوأها « ولو آمرت فكرك بالذهاب الى الهند » لوو صل 
اليها بسرعة تفوق أمرك ذاته . ولو أمرته بأن بطير الى 
السماء » لطار اليها » ولما عاق طيرانه عائق » . 


هذا التحول للفكر الانساني الى الفكر الالهي هو 
التصوف ذاته . وغابة التصوف ان تحل القوة الالهية 
محل الفكر الانساني ومحل الوجود الانساني . 


« اعمل على أن تصمح أكبر فأكبر » حتى يكون 
مقدارك لا متناهيا » وذلك بقفزة تحررك من جميع 
الحدود المكانية والزمنية » واعتبر ان لا شيء متعذر 
عليك . اعتبر نفسك خالدا وقادرا على فهم كل شيء »© 
كل فن وكل علم : وخاصة كل كائن حي . ارتفهع 
فوق كل علو ؛ وانزل تحت كل عمق . اجمع فى نفك 
تأثير ات جميع الكائنات : الثار والماء » الياسس والرطب. 
تصور أنك فى كل مكان : على الارض وعلى البحر » وى 


السماء ) لم تولد بعد من بطن امك ؛ شاب » شي ' 
ميت »© عانش بعد الموت . آن احتضنت بالفكر حمي. 
هذه الاشياء معا ؛ مين أزمنة وأمكنلة » وحجواه 
وكيفيات »© ومقادبر » استطعت فهم الاله ومعر فته . 


سير 


ابنما سرت حاء الاله للقائك » ومثل أمامك ى 
فى المكان الذي لا ننتظره فيه » وحتى فى اللحظة الت ى 
لا تتوقعه عندها »؛ نائما كنت أم مستيقظا » مساف ا 
صامتا » اذ لا بوجد شيء الا كان هو » . 
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وبلجأ الهرمسى الى تقريب هذا الوجود الفكرنى 
من أشبه الاشياء به ؛ من الضوء في مصدره وجوهره 
الاصيل . وهو مدين فى ذلك الى تشمبيه افلاطون للد.ر 
بالشمسن . ولكن الهرمسبي يجاوز التشبيهة ويجحاور 
التقريب » فيعادل بين الفكر والثور » وآقفا موقف 
الاديان المعاصرة : فالانسان الذي يتحول الى وحود 
فكري خالض © نصبم كائنا نورانيا خالصا . 


ل مسسححع) 
الرباط ‏ الدكتور نجيب بلدي 
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٠.اأم'‎ 





سبي سبي يا الي 
ال حي يا 





.حبي. حببى تي ابي لي بي ييل ىا لزيا تيا اي واوا يرا 9 
الت ا ب ا ا ا ا 


لفيا ا يديم 


يمايا م 
عريج ارم ام عي لجتي عر ضيى حر حر حو ىن جا اي 


ججج 


تقول في بحد بد مقع بوغاز حبل طارق ان خط العرض 
لحاوس و انلا هن تعض عه معاد 1115 مف الاننا يون 
ب « الرااس المع بي » غرب مدبنة طر بف ٠‏ وهو اقم 
اسي الا كلس الى شواطئنا ٠‏ وهو شع بين خطي العلول 
نعت نال 
اعرفن :الك يوار 
في مكان شع 00 الحنوب العربي من 
بحاه « القفصر » بالضبط ٠‏ 

لعي اد ماين اي لبوقار هنبا ,نحط القلوال | لجار 
» الطرف الاغر 0 اسان نع 
00 من اورنا » حئوبت جيل طارق وحدنا ان علوله بسع 
ملا على السواحل الاسانيه » اما على نواطئنا 
ذه طوله انسن وارعس ميلا فنما سن خط الطول المار 
57 «اسقار» بليجة وخط الطول المار برااس المبناء في 


٠ درك‎ 


١ 
0 


لس المار عن خراب عم 00 اك 
الدسقه الملا س نعاطع مع 


ماك 15 ل 


0 
20 


هاب رك الجر ا 5 الحضر 4 الصغس 


.نه وو حمسيس 


انا اساعة فسفاوت بحسب الا سراح الذي بلاحذا بصورة 
حايه على شواطئه سنه الجزيرة » وان كانت سواحئنا تمتد 
امدادا مسنقيما بلاحظ عليها شوء كلما امندن الى الثمال ٠‏ 
تأنسافة بين « رلأس اشقار » و « الطرف الاغر » م اربعهة 
درون ميلا وخمس البل 2 وممي تعادل اربعة وار عبن 


العم ٠‏ اما فبما سِنْ « زا من اورنا » و« رلاس المناء » 
5 كرت كوي اهدو التي عكر ميلا ونصف اليل . أي ما 
» ل للانة وعتر بن كيلومرا بالضط ٠‏ وتبلغ المسافة 
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بيد يدي يحي 








١0 


0 حمل طارق أهميته الموقعية الكبرى بالنسسة للمواصلات العالمية وخاصه 

س الى وطننا ٠‏ وقد شاء الاستاذ عند أللطيف الخطيب أن يقدم هذا البحث الى 
0 مشتنملا على كافة المعلومات الجفرافية بالاضافة الى دراسة تاريخية" جامعه ظ 
ننشرها فى هذا العدد شاكرين للاستاذ باسم المجلة وقرائها هذه العناية وهذا الاهتمام : 


الى الى راخبو يناي .فياخ .اير بار ريا 





ممممموو لا 





سن « جز برة الحمام (( الى نوجد في ممر خط العسرض 
السادس والبلا بس حلوبت )2 اذا سن المعر ي ») عشك دأر بسفب 
و«م كدانة الععر يري « شرق القصر الصغير انما بمة اميال وخمس 
اليل عاق ييه عفر كلوميرا .امنا انض سافة سكين 


الع عرق » و »م ا لا سو سس » جنوب مد نة در شف : 


وسفاوب الاعماق في البوغاز كما سفاؤوت المسافات بسن 
ضفسيه ٠‏ فعمقة عند « الطرف الاغر » ثلاثماثة مثئر ٠‏ أمااذا 
سر نا بحو الشرق فهو قارب سبعمائة منر قرب ططلر بفب ليصل 
39 الف وحمسه وماس مرا عند مدخل حون الحزرسرة 
الخضراء بحوار رااس «١‏ كارثيرو »», والى الف وخلاثيانة 
مثر عند مضه بالشرق ٠‏ وسكاتر هدا السق كلما توغشا 


في البحر الاسصس الميو سط . 


وبعدر بسة وعئر بن الفا من الامنار المكعية حجم الماء 
الدي برسله المحيط الاطلسى الى البحر الابيض المنبوسط 0-7 
البوعار في كل ثابية نفاديا لجفافه من جراء التبخن ٠‏ ويمر 
الماء في هذا الابحاه سرعة عشرة كبلوميرات في الساعة ٠‏ 
قفر +النوغان, قينا +تناوان .سر عاق "تمواق سن تعيصيتها 
سرعة السارات الموحودة بامحيط والبحر ٠‏ فاما التيار الاول 
والكببر فهو سار سطحي بدخل الى اللوغار قادما من اللمحيط 
المتوسط » واما الشار الاخر فعميق ببسب 
وزن الاملاح الموجودة في الماء بهذا البحر الذي يصب في 
المحيط ثلانة الاف من الامنار المكعبة في الثانية ٠‏ 


ليصب في البحر 


. وطالما ضعفت اعصاب الرضى تحت أشعة العيسون 
المواسية المطلة من وجوه متوردة لست صاحيتها 
الاردية البيض فكن كالملائكة » يبعئن البرء فى القلوب 
قبل دواء الاطباء » فتحت هاتيك الهدب السواحر راح 
صاحبي ابرااهيم طوقان دقول ٠:‏ 


اأني أردد سجعوده 
تسم بالطل رزوي امح دوا 
الحطايمات على افير عدم 
عيبا اكييانسييا: وطرينييا 
يسن ا" ويهئل ده 
فلربما انقطيع الحما _ 
نم في الد حى عن شدو هصطصعسلسسهةه 
ت ففي النهار وفي الدجنة 


لقد رابته ببيروت فى أواخر عهده بالحياة حوالي 
سنة -. 1940 فسسالته حاله » فشكا الي القرحة 
التي خرحت فى معدته ؛ وانها طالما انتكات عليه © ولم 
اعلم ان ذلك اللقاء سيكون الاخير بيئنا . 


لعد جملتني بعد غروبه احاول ان أطلع محياه من 
عيوبه » فكتلدت عنه كتايا كنت أول من الف قى أدبه 
وتسعرة بعد موته ) وكم كانت أخته الشاعره الملهمة 
( فدوى ) تنتظر انجازي لذلك الكتاب وقد دفمعت الي 
بمخطوط دبوانه قل ان د« مشر © وقد :* شره أخوهما 
الاستاذ « أحمد » بعد صدور كتابي حين تراث لهننا 


1 


| 


2 


| 12 


2 


حال 


بالوعد » فتواقعت على صفحاته كاللهيفة العطشى ١.‏ 


عل ظلنا أخرانها على اعيها بنوادة الخملة الخال . 


كان طوقان شاعر فلسطين المبكر الذي ملأ د ا 
العرب لوعة على انطفاء شعلة حسمه » ستسقى رو 
لماحة ساطمة فى سسنماء الادب العربي الحديث . 

لكأن جلاجل حماسته فى شعره نطن فى سم م 
الدهر وهو بتداول أذنه الابدية أثملة كما يفول ابل . 
اللسح وحن .+ ْ 


مو 


واترك في الديسنا دوسبا ينذا كاتهتكها 
تداول سسدمع المرء انمله العش.ر 


المعاصرة وقد دعا فيه ابراهيم طوقان الى حمارسة 
فلسطين .وانعاتك القورة دو له 


اخده عان لملان يدعوى العم ونين لا شيخ زياد 
فى غد بنشأ الصغار فيسغون تلادا وما تنركتم قتلادا 
بعتموه الى العدو فمن أبن بلاقون ملحا ومهادا 
انتم أليوم تزرعون فسسادا وغدا سوف ثثمر استعادا 

كذلك با شاعرى ي : آثني هن ضفاف بردي ارسل 
الك هذه النحية فأنشرها كأزاهير » اجدد بها ذكراك 
وارد عهدك فى الشعر الى الحب والحماسة » الى 
المتنبي الذي حت مثله بالروح السامية والامل 
الكبيوى اتوطر تك نكر ا 6ن قن الزى انر غي خريوت ا لعمره 
ذلك الرتاج الاعظم الذي حلرقه ودحل منه قبلك شحو 
من ألف عام » وهو باب الخلود . 

طوقان »؛ نا شاعرى : سلام عليك ؛ انك دخلت 
التارل سح 


دمشىق ى 22 مارس 1963 
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ا حراج المعدلين السنوبين المدكورين ٠‏ ومن الوم ان 
| وحن 2 الماء بعادل 0 واحدا| لكل مس عن م ٠‏ 


وشبين اهمية اليار السطحي بالبوغاز كما تقدم ذكره 
اد علمنا أن ذلك النيار ضروري لبقاء البحر الابيضضى المتومسط 
ب قدر العلماء ان التبخر الملحوظ باحر من ذا به ان بوادي 
ه لى الحفاف السام في مدة لا انزيد عاى أر بعمائة وعثر ان 

لولا دلك النيار الذي يا 'بيه من المحيط بتلائة وعشر ,بن 
.. الامنار المكعبة في الثانية » ولولا هذا الحجم العطبع مس 
2 الأصبح البحر الاسيصس المتوسط عدارة عن هضه من املح 
دع از نفاعها متعسين: هرا , 

ولقد فلنا ان سواحلنا على البوغار انمند | شين وأر بعين 
ويا" “ها دن 50 « اشفار » بطنحة وراس الممناء ستيه 
وشم ما عادل بالصط ون و سبعين رهما وتما 000 دعسن 
الانناز ٠‏ ولا كانس شواطتنا تمد على فشافة الفين ولا ثياله 
ولبدوه من الكنلوسو ات :يها" مين ١‏ النفية به ببالسين اسفن 
والحدود الحو سة العماله طرقا نه مع السافةه الحمراء من أراضيدنا 
امحرره على الحمط وان نسنة سواحنا على البوغار بالقياس 
الى هذا الامنداد لا براي على بلائه ونلث في الماله (<) ٠.‏ 


نظرة تاريخية 

ومن الحمق ان شكان حورص البحر الإاسضص التوسط 
ول مار سو | املاحطه قسن أقدم العصور فحا بو السواحل سل 
لبحر وخاصه في الفم الترقى مه ء 
. ولم اكد نحل الالف 


0 حرى أضسحن شعو اب مدن الحينات شوثر على هوارب 


ان سودوا فى عرص | 
5 الكدرة الحرر فك واصدال مناحه 


سه تحمل العواصف والانواء ٠‏ وقد فام سكان شواطيء بحر 
امه متكسين ساعة العوؤارت» اللصي»ه ...الآ ان الفضل 1 كشن 
بي عدم الملاحه برجع الى صور كما هو معلوم ٠‏ 


ولا تعسلت وسا ل النفل ل سكان هصاه الناقيه 
كرون حدناأ فى كسم العسم العر لي هن البحر ٠‏ الا ان اخسمسار 
الارماليات الاولى قد اتدارب ء ورغم دلك ففد ساد السليم 
الإسيقية تيسن في العام بالاسفار اليعناده تق الغرب « 
حت انشاوا فواعد شاريه لهم في سمال اقريفنا واسانيا 
خلال الالقب الاولى + وقد امنتث صور سنة ثماثمالة فل 
أسلاد مداسة قر طلاحه البي سافست ف مرسيلبة وروما على 
اشعيره عرب البحر الاسص المومط حلال قرون عد.دة ٠‏ 





(1) ل هده اعلومات مسقاة من النتائج التي انتهى اليها صاحبهذا البحث 


وظل القدماء مدة مدايدة يعتبرون المضيق نهاية العالم 
وسخوفون منه باعنبار أن ما وراءه انما هو بحر الفللمسات 
كما كانوا يسقدون ان الوغاز لم يوحد الا لبنبه البحارة الى 
عدم احتيازه واللوغل في ذلك البحر المخيف ٠‏ وفد تا" كد ان 
عور البوغاز لاول مره قد انم خلال الالف الاولى » تفي 
0 قبل الميلاد قام الفنيقيون بنا سيس « فالص » في جنوب 
اسانيا وبعد ذلك مدبية « ليكتوس » التي تيعد بمسافة 
نلاأنه الولو فياف عن هوقع هد ينه العرائش نحو الشثمال ٠‏ وقد 
سشطت اللاحه بهذه الحهات وبلغت شااوها بالاتصال الوثيق 
قرطاجه ٠‏ سم ان اللوغاز قد ربط البحر الاببضى ااتوسسط 
سمال المارة الاوربية وخاصة بانحلترا والبلاد الاسكند نافية 
فاأصبح مر كزا رئيسا للملاحة وحرصت قرطاجة الني سيطرت 
على غرب المحر فمما ببن القر نين التامن والثالث على الاحتفاظ 
سلضها عاءه لسر برها في محال اللجارة » وابخذن لدحقيق 
غاسها هده مخلف الوسائل الخراوحه بين اشاعة الخوف 
والرغية' هن .ضر : الطتبان: 15 كان الامر فيما قبل » وسن 
كل المفن الاحيبة الى روفن "ا لضن .: 


فشكن لباان كد إن الحروت: البو فقة 'قدد انيت 
عدا ٠‏ لاق الحرص على ملك الوغاز في طليعتها ٠‏ وقد 
اصح البوغار رومايا عد انتهاء هذه الحروب اللي 
استمرت من سنهة 204 الى 140 قبل المبلاد وظل نحت هذه 
السيطره الى ان حدث غزو « البرانره » للامبراطورية كلها 
خلال الفرن الملادي الخامس ٠‏ واسهت قترة الناط اللجاري 
للوغار الدي لم بعد الى مكانه المررة الا عند قبح العمرب 
للا ندلس 1 هنا سن الضروري ان بورد هذه القدمة 
حول القيرة السافقه للقيج الاملامي تبسرا لادراك اهسة 
البوعار في مجلف عصور التار بح . 


لقد عير المغار به البوعار في صف سنه عسرة وسيعمائة 
دول مرن عند ها وام طر بف بن مالك في ار بعما له ر صل 
وهو المكان الدي أاسسث فىية مد سة طر بف 9 
ع 3 لان الف نون بعري فدية يية وشر #6 القن المعوية 
الجعراقنة ٠‏ وقد عاد الهعاند المعر بي الدي لم بك مقاومة 
مله ادر سعض اسارى والغنائم الى طنحة الني غادرما 
فى اليوم الحادي عثر من شهر بوللبور للسئه امد كووة 


وهو تيك 


رنة 848 عند ها و ضع خر نماك لافاليم 


انين اسنند فيها على المقا بيس الي سحلشها فر لز الرصدالخمسون لدرحات الحرارة ومقادبر الأمطان: خاول 'اغاد منفاو نة 
لاف مراكز النجيل وكانت محطة طنجة من بين ا مرا كزالتي اسنوفت المدة المطلوءة ابان انعقاد المواثير الدولي 


# مه بولونيا ٠‏ 


هالوَة 








والشاح كان البوغ ات نين ان عم . لو هري ححا ل 
عليه 2 و حجدى. اذا ين هناد رباج اخرى نهدي سحول اعون 
احنا دين الاساسين: حك تلكا النغار فين .+ 


الشرق تغب على الجر برة الحصراء وحاصة في شهور مارس 


إللا ان رباح 


وبوليوز واغسطس ودلشر ودحشر >2 ونتهب رياح العرب مع 
رياح الشرق فيما عدا هده الشهور ٠‏ غير ابه ثمر راح الشرق 
بهذه المطقة خلال الثهور 5لها ٠‏ ويمكن القول بصورة عامة 
ان رياح الشرق غالية عند مضب الوعار في البحر الاييسض 
المتوسط ببنما تغلب رباح الغرب على مصبه في المحيط ٠‏ 


ولا كانت مدننا الواقعة على البوغار هي سسنة وطبجة 
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للحرارة هوالامطار المهاطلة عللهما ٠‏ ذاما معدل الحرارة فنهما 
فهو واحد ء. اذ سلغ ست عكثرة درحه مئوانهة ونمابيه اعثار ٠‏ 
,و سابع فشك أن الامطار في 0 حيسييا له وواحد ف لسعسسن 
فلتسر | اقاياءية اسكيان 1 يننا بر تفع هدا العدل في طحهة 
عن نما ننائة ونماسة و سسبين مللمنرا وناك 4ه اعسار « لعجا 
ان نفول في انراز اهمية هده العلوماب واسنفرارها انها 
سبجه اللسجيبل المواصل لنلاث عشرة سنة فنما برجع الى 
سسه ء ولثلا ين عاما كامله هيما تعلق بطئحة (1) ٠‏ وهيده 
المدة الاخيرة هى المي نم الا نعاق على اعنمادها فى الو لسع 
| انسفد نمد ننة فارسو فيا سيئة حمس ونلا نس واستعمائه واليداف 
بحضور الحبراء الدوليين في الاحوال الجوية . وقد كاب 
سبع وارعبن هي آخر السئوان المدرحة في الا ماد المصه ده 


| سان البر بطانيين له ٠‏ وحاصر جيل طارق بعد ذلك 
مس سئوات فرفع الحصار الذي دام سنة كاملة لا 'نوفى الملك 
ماء الطاعون و عمره لا بلغ ار بعبن سنة ٠‏ 


واتنست عبون النارريخ الاسباني ان سكان جمل «ل-ارق 
٠‏ ضاقوا سنة 1410 ذرعا بالحالة التي كانوا فيها فاستغلوا 
١‏ لافات التي كانت قائمة هناك ببن الحكام العرب والبربر 
٠‏ _دوهم من المدينة التي جعلوها قيما بعد تحت حمابه 
. لمان المغرب الذى ارسل للدفاع عنها الفا من الفرسان والفين 
٠‏ الا ان بوسف ملك غر ناطة لمان كن استرداد 
ه.ه القلعة في السنة النالية 


0 الو فاة 


و بعد اربع وعشر بن منة حاول « انريكي دي غوتمان » 
اعدها بالاغارة عليها من البحر فماتف غرقا ٠‏ وفد حاء ولده 
٠‏ حوان » والي هدية طر يف قا بهى هذا القبال باخبلال الفلعة 
سر ا ء واتحد الاسيا ون استيلاءهم على جبل طارق رمزا 
لهانه حملة « الاسر جاع » ولو ان مملكه غر ناطة فده ظللت 
دوانمة عد هدا الشار بخ دملدة نلا نس سنة .» وذلك نطر ا لآ بهم 
يكوا من اسنرداد الموقع الذى بزل به ملارق وانطلقت منه 
حمله الفدح الاسلامي المطمرة التي ادخلت شه الحزيرة خلال 
00 سعدى الحولين عي عهودهما الدهساه كما القسسسكم 
اننا “كنت أسره الفا نج بالسطرة غالى القاعة مدة جلو يتاع ١‏ اذ 
ومين البقاقها “ينات ابناتيا الاافى اوالحن «النبنة الأولى مين 
القرل الماوس: فس عدت ها عمية الملكه « اساسل اا امنا 
لها يفلد امرها بأسم زوحها الملك « فر ناندو » واوصت خلفاءها 
اينات بحل طارق الدى هو « أحمل حصون شيه الحر.رة 6 . 
س معني البوغار فافترن عصر الاحلال الاسباني بفنئترة 
الاحطاط والدهور البي عظيت: يااضرافب الاسا سين فسن 
الاسكناف . وان كان الملك « فى ل 
« الحامي الاكبر للدباته النصرانبه والمداقع عن افطارها » . 


وشرع الاتجليز يهتمون بالبحر الابينض الموسط لما 
طمرب فائدة التجارة مع اقطار الشرق هبسطوا صلا تهم 
اموا ريه والعسكر بة على محلفف موافعه اسداء من اواخسر 
ام ن السادس عسر ٠‏ وقد اول ملك اسنانيا العطيم السالف 
ال.كر ان بقاوم الوجود الانجليزي بهذا البحر فحرم الموانىء 
٠‏ سانية على السمن البر بطابية واستمرب هذه المناقة الى 
اد اننهت بهزيمة الانطول الاسيابي النكراء ب وهو الاسطول 
ال لا يغلب ‏ سئة 1558 , عندما حاول التصدي للانول 
بطاني واغراقه للحيلولة بينه وبين ولوج البحر المتوسط ٠‏ 
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لقد كان جبل طارق قد اصح للمرة الاولى مرةا" كبيرا 
على عهد العرب ء الا ان الاحتلال الاساني له كان بمثابة 
فترة احصصار استمرت قر نين ونصف ولم تنته الا باستيسلاء 
الانجلين عليه يوم رابع ابر بل سنة 1704 ا بان « حرب الخلافة» 
اا ينا 


ولم كن « جرب الخلافة » هده من الحروب الاهشنة 
امايق االعن. رشن .بها خارنة امنيا كنا قية ادن الى 
اذهان بعضص الفراء ,» وانما كانت حر با منارها التنافسن فبي 
التوسع 0 الدول العظمى ٠‏ وقد اشنا تيت امر نكا باهتمام 
هذه الدول خلال القر نبن السا بع عشر والثامن عشر عند ما 
اخد اللدهور سريي في الدولة الاسبانية فبل ان يتفثى فيها ٠‏ 
وقد كس هده الدول هي فر بسا وهولندة وم بطاننا العظمى ٠‏ 
فلما راان هذه الدولة الاحيرة ان باح اسانيا وما يخضع له 
من الاقطار العدبدة في العالم الجد بد سيواول الى حفييد 
« لوسى الرابع عشر » لم نردد في الدخول في الح رب 
لنفادي هدا الخطر ودلتث مقنصى اماف الميرم فلي لاهساي 
في السنة الاولى من المرن الثامن عثر ٠‏ وقد حالفت هولشندة 
وملوك » ها سبورع «2 في هده الحرب الني اعدلة خلالهيا 
الاسضى الموسط والمحبط الاطلسي . وذلك عد ان فثلت 
محاه لا نها الندا بقة الاجلال )»0 قالص 3 وبرشلونه . وق حاول 
الفر سوال والاسما لول حلال عداة سنووات استرجاع همده 
القلعة الني حاصروها عدة مراب » الا انهم فثلوا في كل 
هده المحاولاتب الي نلنها اتتصاراب اتحليز به متعددة في 
البحر الاسضص بصوررة خاصه » فقد 0 البر بطانيون فلي 
سه 1705 من احلال برشلو نه , 'ثم 'نولوا في السنة التالية على 
مد بشي 0 كر طحيةه و « القنت » 2 وعلى مبناء 2 ماهصون « 
بحز برة »م ممنورفه «“ى وعاصمه مقا ملعة حزر «» البالبار » العساك 
رسي سن 3 

وقد ارد.ا ان سعر ص لهذه الحرب سعضص التفصيل لانها 
كانت مرحلة فاصلة بالنسة للوجود الدولي لاسبانيا ٠‏ وكان 
ارام معاهدة « اوطر بك » لطععخ]لا بهابة هده الحرب 
ان سارل « الملك الكا توليكي فيلببي الخامس لير بطاسبسا 
العطمى باسمة و بأسم خلفائه عن مدنه جل طارق وقلعشئته 
وممناله ومنكدئا نه العسكر بة من غمر مقاسم لها » غ. وذلك 
بمقصى المادة العاشرة من هذه العاهدة . اما المادة الحادبة 
عسرة فقد تنازل بموحبها عن سياد نه على حز برة « مينورقة » 


امد كمووة 


وقد غادر الاسبانيون جبل طارق واقاموا من حوله 
عد ان فطعوا كل اتصال به كمقدمة لمحاصرته التي تجددت 
وا فتلت زسائل القوة: عمد الاساتيون النسى 


عدة مرات . 


وفي البوم التاسع والعشر ين من شهر ابريل لسنه 
احدى عسم_ة وسسعما نه غادر اسطول بقوده مجدمك سن ناسبة 
هر سى ستة ‏ وكان ينا ألفب من اننى عنر الفا من القانلين 
المغار به وخمسمائة من الفرسان ‏ فنزل العرب بالحبل الذي 
وقد دارت المعركة الفاصلة في شهر يوليور من هذه السه 
نفسها تند نهر « بار اطي » فنم للعرب قتح معطم البلاد في 
ظرف لا يتعدى حولين كاملين وظلت في فبضتهم الى ان 


الداميى :عفن ماف قبل اكتشاف امر بكا بتسعة أشهر وعد 
ايام ٠‏ وقد ظل البوغاز تحت الحكم الاسلامي ثمانية قس. 


مدنت خلالها مكا ننه التجاربة قبل ان تنعدم بحدوث القط .» 
ايخ الوايء» الاسلامية والتصرانية . ومن العلوم ان العرب . 
حملوا جل طارق قلعة حصينة لتعزيز وجودهم العسك 
اناو » لا لحمانة اللوغاز وضمان حر يه الملاحة . 
منغ عقف و لنهم ٠‏ وقد نعرضيت هذه القلعة التي استولى عد 
النصارى سنة 1467 م لحصارات متعددة طوبلة + وذلك مم .2 





أريف 


ااا اممو رم ممم 


انهارى الخلافة وتقرفف عد اسهاء اللت الاول من الفرن 
الحادى عشر الى بلاث وعشر بن مملكة من مماللك الصواايت ء 
فاسنغل النصارى هذا الصعف واستولوا على شمال البلاد 
وفوعوا: قينا سيوم خيلة الاعريتاع "الث اعتبرين لمذا ييه 
الجناح الايمن للحروب الصليبية عند الفا نيكان ٠‏ 

ولم تكد شنهي القرن البالك. عش حب كان الوحود 
الاسلامي بالا ندلس قد اصبح مقصورا على مملكة غر ناطة التي 
كانت سيطرنها تمند الى جنوب شبه الجزيرة والتىي ظللت 
ل كاملين تقاوم الزحف النصراني المدفق قبل ان شهار 
مقاومتها بوم ا ني شاير من السنة الثاسية والتسعين من القرن 
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الاساسون سة 1309 على جل طارق في عهد ملك ذشال 

« فرناندو الرابع »6 ,2 سم استعاده المسلمون سنة 1333 بعد 
حضار اسن ازعة اشهن + وفي اولي نهنا يات 
« الفونهو الحادي عثر » أسسرداده هن جديد., الآانهة 
اصطر بعد حصار دام شهر بن ونصف الى امضاء الصلح مح 
ملك غر ناطة وملك المعرب معا ٠‏ واعاد ملك قشالة الم قود 
الكرة مرة اخرى بمعو نه ملك « اراغون » وملك البر تف أل 
فا تتصر على المسلمين انتصارا كبيرا بالقرب من مديئة ط. ف 
سنة 1340 ٠‏ الا انه لم نمض اربعة اعوام حتى فقد الفونس حدر 
الحادي عثر مدينة الحز برة الخضراء رغم معوانة عدد كبين الل 


مارح الا ىد ام ل جهوت 25هو 
مادى وخفا لبى 
وُحياة اماع العرادءة الرولي: 
بستان: مدعا لمجال 








الحباد الابجابي واوضاعه الدولية الحاضرة ‏ الفكرة الحيادية الجديدة واحوال 
نشونها ونطورها ‏ الظروف النفسانية والفكرية التي تحيط بوجود الجماعة الحيادية 
من جهة » ومجموعة الكثل والاحلاف من جهة اخرى » ببن النناقضات ( الحيادية ) 
لعسكرات - نتائئسج كل ذلك ب مضمون 
الالتزام النكئلي ومفهوم الالنزام الحبادىي ‏ الفروق العامة سن الحالتين ٠.‏ 


والنناقضات الموحودة داخل الاحلاف وا 





حياس ير ميج الي 
وحم يي 





مجيمياوهم 


٠ 


بأو كن اا اميق مففه لياه فائمة بالفسل ما هي فو ليها 
النسة للكبل الدوانة الاحرى المافة هنا وهناك » وها هو 
سطيا م لبو ونه في هدا المصمار ؟ 


00 


اسئله سدو الحواب عليها من اول وهلة شهلا مينوراء 
وان الاحفن نيا معلق. ,دالو ال الأول «الدفن سسا «دقطاه 
كله اله حد بامهة اء 06 ان نون الجن الكل االستون 
'بي المجسمع الدولي المخاص . فس الممكن حفا ان عثمد المرء في 
الحرم أن الحناد بين 0 ستكلون المحمو لهم أنه كمله خاصه 2 
واه امسو في الامكان مقار به و صعسهم بأوصاع الكل الاأحرى 
العالم , وخاصة منها الك مان الر تسسان الكله السوسة 
«ااخلة ارا أسيالة- ليا الواسن العاقي لليف ان دهت 
اوكا نيع في هود ا الموصو ع ع مه هنا كنا للاول 0 فو كدون 
ان الدول الحا بده “مير على التقيض مما تقدم ات ككتلة 
ع مه ثالنه ء لها صفانها ومميزااها القافة ين كنا أل افتنهضيا 
- نْ حهة اخرى ‏ عوامل اختلاقها بل واصطدامها مع 
4 سين الاخر ببن . والكببلان الشاعة لهما هنا وهناك + في 
م ىه انحاء امعمور ؟ 
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والوافع ان الطلواهر الدولمه في دسانا العاصرة ؛ بوحد 
5 زر من الاحبانل على درجه عالية من الستعب والتعقيد 
ومن هده الطواهر . مأ تعلق سفهوم الحناد وعدم الاتحياز 
صد مخلف الدول البي عدو :هذ !!!ليك ودس لهء سم علاقة 
هده الدول يما دنها من حهه ٠‏ ومع عرفا من دول العالم 
من حهة اخرى » انم جاب الحفائى الدولية التي ينبتق عنها كل 
دلك, تممهوء الحباد عند كثر من الدول حديشة العهد 
الاسقلال » يخلف في بعض الحوانب عن اللمفهوم الذي نتساه 
فى لذ لرضوع كول لحري غريا اوعر خرينه ءا تي انا 
وافر بعبا او غير هاتين الفارسن », وبتعكس هذا التوع من 
الاجللاتب في المفهوم الحبادى على هرثاب الدول الحيادربية 
الخلفه . ومداهجها ه والنطر والنقدير » ووجهات سلوكها في 
دسا الساسة والعلافان الدولية وغير ذلك . ولهدا قانك 
برى دولا تصق مفهوم الحباد عندها . و سفلصي ابعاده حتى 
لتحده برادف في بطر ينها معنى العرلة والدوران حول 
الدان . مع اسخفاف تدك نسو ون العالم » وعدم مبالاة 
بماحر بانهة و سائج لطوار يه 8< و تت" بعل حانت خسن تب 
مجموعه من الدول الاخرى ». بنسع في عضدنها او بحسب 
مصالحها مدا الحباد . واذا به سمطط نمططا فصفاضا وسد 
الى ٠‏ لسسع افانه وصلاحيانهة 2 حبى ليكاد بصم وعا 
من ابواع البعبة البسيطة نقلمظامرهاء و تكثر بحسب الطروف 


الومائل الد بلوماسية باستغلال الغطأروف الدولية وخاصة ما 
كان يرجع منها الى منافستهم لفرسا ٠‏ وقد كسان الامطول 
البر بطا ني هو صاحب الفضل الاول في اعانة القلعة المحاصرة 
قي صد الهحمات الاسيا نية الفر نسية التثالفة م واستس وضع 
جبل طارى على ما كان عليه الى ان ابرمت معاهمدة 
« فرساي » الني انهت حرب الاسقلال الامر يكية وام الاعتراف 
فيها لبر يطانيا العظمى بسلكيتها لجبل طارق الذي احتله 
كما يق 3 كره :في السنة الرابعة من القرن الثامن عش » 
اقيط اهراء مب هانا حاى بعادنهع من ليها ذا ييا 
منهم على صمان سبطر نهم على البوغار 1 
فرماي سنه ثلاث وئماس وسبعمائة والف ببن بربطايا 
العظمى والولا بان النحدة واسيانيا 
تنازلهم من حدبد عن جبل طارق في هده العاهدة , بعد 
ان التزمت ير بطا سا العطمى بان تعد اليهم حربرة «مبنورقة» 
واقليم « فلورسا » الدى باعنة اسنانا للولابات المح دة 
الامر بكية في السنة الناسعه عنرة من الفرن الناسع عش ٠‏ 


وقد أ بر مث معاهدة 


وا'ست الاسيانيون 


ولقد كان حل طارق اول عهدة بالاخبلال البر بيطاي 
قلعة محصة اصحت فيما عد ميياء هاما دا شان عظيم في 
المواصلات البحر به مع مرافىء البحر الاسيضص المبوسط والمحيط 
الهندي والشرق الاقصى جمبعا . وقد كان له دور هام للعابه 
خلزك: :الحن سن العالمنين الاحير نس ٠‏ وكان عدد سكان 
القلعة في العفود الاولى الي اعفيت الاجلال ا بعيدن الفننا 
ااه سمة 2 وار بفع محموعهم فصل يعفضني متاءنسنات 
اللحو بل الني انشئت بها رغم امقارها الى الماء وا صبح اليوم 
قارب سنة وعشرا بس الفا . ضاف المهم املجموع ,»0 الطافي «“ 
من العمال ‏ وهو شاهز عشرة الأفهة يب الدسن توق نهارا 
العمل و بعودون ا مد بسي اميا » والحزبرة الخضراء في 


المساء ٠‏ واذا كانت مدسة حل طارق نقع عتد: الساخل الغر بي 


من الحبل قانه توجد بالساحل الشرقي بلدة صغيرة هس 
» كاطلن فيلجم » ( القر بة الكا تالا بة ( التي يقارب 55 
سكانها الالف و بيقصدها سكان الساحل الغر بي للفسحة ٠‏ 


واذا كان الحاكم هو الرئيس العسكري للقلعب 
فهداك « مجلس بلدي » بعنى بالشو ون المدنية منذ سنب 
النتين وعشر بن وا'سعمائة والف كما هي مهام الوقاية م 
الحر بق والصحة العامة ونعهد الطرق ونوريع الاء والع. 
والكهر باء و“شطيم السير وصمان المصلحة الهاتفية ٠‏ وقد 5ى 
هذا اأحلس بتا لف مى انعة اعضاء اربعه منهم منتخبون 
و ستشرط في الرشحس ان يجيدوا النحدث باللغة الانجليربب ه 
وفراءنها وكنانتها ء بالاصافه الى شروط اخرى ععدم الح.. 
بين العضو به في المجلس ومزاولة وظيفة من الوظائف" 
وفد اعيد ننطيم هذا الجلس بعد انتهاء الحرب العا ميس» 
الاخبرة فا أصح عدد اعصائه ملائة عثر عضواأ سبعة منهسس م 
مسضون . واربعة معسون بسلون المنظمات والمصالح اند 
كمد برابة البر بية ومد برية الصحة العمومية بيئما الاثان الناقان 
سو دان عى الادارة العسسكيه 


والملاحطه الهامه في الحماة العامة بصل طارق هي ان 
مسسوى الحباة فيه ارقى بكثير من مسوى الحباة في اسبانبا 
وخاصة فى الاقاليم القر سه . 
والاحتماعنة الهامة نصرف السكان عن الاهتمام باسبا با 


٠ ومدة عملهم بلاث سنواب‎ ٠ 


وهده الظاهرة الاقنصادبدهة 


واحمماللات عودة الحبل البها 


هذه نغلرة عاجلة على تاريخ الجبل والبوغاز اللدين 
الهما صلة و نقة سار مخ بلادنا : وخاصة يعيات الفسح . وارحوير 
ان بكون هذه الصفحات قد تضمنت معلومان معيدة أمظم 


٠ القراء‎ 


الرباط : عبد اللطيف الخطيب 
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تخلض منها ما يمكن استصلاصه وذلك من اخل اللمبييز 
بسن الطواهر النداخله وتصيفها تصنيفا بمكن ان يكون 
.أول ١‏ كنر وصضوحا و تنحد ندا 2 واولى الحفائق االتسفيني 
5 والجماعاتب الدولة المحلقة , وطييعة العوامل الدن اثرث 
مهدأ السثوء 0 وساعدب على انطو بره وا'نكسفة 6 وا لتسش يرى 
خط في هذا اللمجال ان الظروف اللبي اخاطت بقيام الكل 
روف النى اسهمت في تطور فكرة الحناة + وعيو به اعنها 
انيه وشلورها ضمن الاشكال والاطر اللي تظهر فنها الاان 
الكيله الشبوعية الي 5 الان ما ساهنز الك سكتييان 
إورنا 


ا 


رةه الاسيوو به هصضلدت الكنلة لم نلا حم احراو ها هو ألا لعا 


راع وميك موائعها على مساحات شاسعه ها ثله كي 
رها من الناحية القنادنة على الاقل ‏ الا بحث نا سير 
.رز الحادء تنصرورة اللكتل والنراض من اجل مهاوه* التفود 
الي في العالم . ومناواه السارات الساسيه والمدهيبة 
هاا مهاو ساار به على محلف الاعاد والمسوباتب» 
لكلة العر سه الاطلسة الي 
العالم . والبي موتك ها فسن الكسيناتكق 
ى "كحلفيا طرفي ١‏ ميزنا لمعك اتسين 1010) 
لغب ان اراق 520006 الاوشط (25. انير 1055 ) و خلفت 


0 وحا شرو انام 56 اللا سسه ( تسمل 1007 ) تعس دلك 


تضم أهم ااأدول المقدمه صاعنا 


عادناأ ٠‏ 
عأ در 
١ 4 :‏ ا حر 


الكينة العر ينه اق الاللسيية قد نا نا هن الاحرى بد 
31 .قا سنا نيه ودوله داضةه 02 ل نيك ناك 8 سبو سا حل 
ب الاعداد السو عي العالمى 0 والبحد أب البي ا#سسء 
بهبها ل" بجلمه العر 


لاسة التقليد به , هوأ 53 سعل بكل دلت 20 اوصاح واأجهره 


نه القانسيه حلى داعدة الد نمو فراضصية 
شاب ومصالح في مجتلف ابحاء الصالم . وقد كان " هصام 
8" الروينا حي رامين بده #شاسوط. سكو ولو ذا كبيذا” ريت 
م جوع سه 948[ ,الإضاعه الى احوات. ميسفة: سيان 
مه التهداد المووحه دكين مسييو ا م صو الما مسو : 
بدك اله على البونيانء قفن فنا ال فيان اسه عسنون: ٠‏ 
الى التطلوراتب البي الاسية :الى احناء الكو مسنفورم ( الماطمه 
رعنة الدولية 14 7 كان لكل دلان اس هبد المدى في علق 
وف النفسا به والفك نه الت لان ينا نيان ميد 
التكتل تبن الاقطار الرا سمالية العر ينه و تجميع الارادات 
به لنطوير الموقمف مرها في هذا الصمار . وواصيح 
لو ارات الني خلقنها بلك الطروف لا نرال ‏ في الغالب ب 
عدنها ونا فديهنا ول كرا" ها عوسيا اي تمد ييل 
3 النتعالفين و النتكشيق على امكا مه الأسعباء متتسيسين 
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الاحلاف الثي شجمعون بحت الوبنها وتلك هي احدى العقيد 
الاساسة في استمرار تحجر الوضع الدولي منة منة 1947 سل 
وازدناد هذا البححر وارمانه الى حد عبد . على الرغم سيدا 
يدو من لدابت داخليه مذعلة سواء في تطاق | اعسكر الشيوعي 
او الرا سمالي وذلك شبحه لما بعانيه اللعكر الاول من شلافات 
مدهنية وساسيهة سن الدو كمائيين والتعديليين ويسب ما 
بعانبه المكر الاحر من صدعات صيزرة سس فر سا والممكئتة 
النحدة من حهة . والولابات التحدة من جهة إخرى - علبى 
الرعم من كل هده اللوامات داب الاهمية الواسعة فاه ليس 
من المشسطر ‏ مع دلك ‏ امكاشنة حدوث اقلاب في الإحلاف 
الدولنه الحاصرة . وبالمالي احتمال وقوع كثلات دوللة حديدة 
على حساب الاوضاع الراهنة في الممكر بن الشاقسين 
كل ذلك لسب اساسي . وهو ان الاحوال النقسية الني ناعدب 
على قنام الاحلاف الحاضرة لم شورها ب الرغم عن المظاهر ل 
اي سيير حقيفي . وما رالت تشيقط يكامل نااثيرها على 
محتلسف السدول المحالفهة سسواء داخل هذا 
اسكثمير اف الاشمس: بع شيك الدائعت نينا فصر "اسيك 
والفلق والحدر في صمنم العوامل التي مهدب للثوء هده 
الاجلابف . وتطور التطيمات المادية والاجرائية البي نرتسط 
بها في الاساس , ومن الجلى ان هده المشاعر يكل ما تنطوى 
علية احنانا من عناص سلسة ععدامة _ لا نرال ور نا رهما 
العوى القعال في بعلور الاجهزة اللحالفية القائية . وايضصا 
في الو حهه الي بو جه بحوهاأ هدهالا جهرهو ستخدم على اساسها 

ولهذا كله ققد كان من الممهوم دائمسنا ان 
بشي هده الالخلاييه مرعيفلة: «الفرامل التشياجة التى. ايسور 


صورزنة عامه . 


وحودها من اساسه , و النسحة لدلك وانسه ا دراك مسن الصس 
حدا مخولها عن ل هاون العو امل «الحيلوله سنها 0-6 
المكا ا الى ىفق المها 9 دلك كالسا سس مهملا لحسيو 
النس نح و الداسسن على مناطى الدفوذ والسعي ألبى ذلك تسيا 
نآزانا سكلة. تفيل عن مخالآى :| اكتدافته النقاه اخيا بي لل 
هدا مس احل صضمان اللقورقى على الحصم 2 أى صمان الاموق 
ع ى عوامل الحدر والحوف والراب 00 دي بحد نه نل حاس 


باستمرأر 0 و 3 


من عدا كله ان الام ب في هذا اللاتب ب قد اصح :ديد 


في 
الاهال التعاراب البي برددها عوالاء أو اولنك وحسسنئ 
بالمنادىء والقيم اللي باس بها اللكملون سواء في هذا المعسكر 
او الا خر ٠‏ ان العارات الى اصضحبت تردد ئاسة وعيتسر 
الفوة 
الرادعه العوة الي نو صفب احانا يانها فوة مطاقة , اي 
لها من الفاعليه التدمير به من جهه . والمماعة صد الوسا ئتل 


الضاده من جهة احرى ما تحووال دون اعطال عملها الرادم على 


قناشيه داحل الكل الدولية المسافسهة هي شعارات الْقَوج . 


والحالات + وانك لواحد كذلك ‏ من حهة ثالئة ب جماعة 
الو الاقطار المتشيعة بمبدا" الحياد سدو انها درك 
مفهومة ادرا كا اكثر موضوعية 2 واصح م منطقا ولهذا فا تها 
لخر صن على الاستمساك 4 بقدر ما تعصمها ذلك عن الوقوع 
في اطار التبعية والاستلحاق الماشر او غبر الباشر 2 بيد ان 
اسنمساكها به هكذا من التاحية السلبية » لا يحول سنها 
و سن العمل على عقلشسه وا كد وافعسه » واعثماده ,ذلك في 
ازد باد التفسح على 0 والتعاون مع شعوت الارض » 
والاسهام ‏ بنصيب ما في اسسدراك ما بمكن اسندراكه من 
فر ص السلام والنفاهم 00 


وص الحدير بالملاحظة ان ابرارٌ هذه الفروق ء 
والاستناجات الني بسكن ان تثبرها لا بفصد منها ناا المقار نه 
بين انحاه حيادى واخر , او المفاصلة يبن مجموعة واخرى من 
الدول امنا نرة 00 الحياد يي شكل من اشكاله » فالحال 
002 هذا النات:.ب؛ لبس محال مقابسة او مفاضلة , وانما كل 
ما بهم في الامر . هو محرد ملاحظة الطواهر العديدة ع الني 
سراعى في افق الحباد الجديد , وما يمكن ان يور به ذلك 
على وضعية الفكرة الحيادية الدولبه بصورة عامة ء والكنلة 
الكببرة التي ننس الى هذه الفكرة . او شااثر بها من قريب 
او بعيد 2 وغنىي عن البيان ان النئبجة البسيطة الي سكن ان 
نسئق عن متل هذه الملاحظات هي اانه لنين<-من السين داثهيا 
كوس مفهو م قار ومحدد الا عاد لفكرة الحساد وعدم إلا جبار 
نم ادراح كل الاحوال الحيادنة في العالم ضمن هذا المفهوم , 
ودللك نكل ما بفئصيه من حدودوشروطء وما مخصع له من مغا ببس 
وبرانيسات فالاوصاع الحياديه » الدوليه ليست سواء من حيت 
العقائد التي تقوم عليها او من حبث السائج السباسية والدولية 

لراتيطه بها . ان هناك ب بحق 8 حدذا من الدول 
المي ننشمي الى فكرة الحياد » غير ان الاوصاع الحا 
عو الروك ايها هو انا ميا سيسات 
تننهي الى نفسى السا مج السناسية والد تلوماسية الني شوم 
عليها النطررنة الحاديه المحرده , وواضح اسا لا نقصد بهذا 
ما برحد من الخلاف عسيق بين حالات الحياد الضمون دوليا 
كحياد الثيسا وسو شرا مثلا وين حالات الحياد الانحاني الدى 
ها فثت الاقطار الافر شه والاسوبه نااخلذ به مذ نهايبة 
اعرف م مها "ان -هتاك .كارا كنبرا"من "الاختلافه فين 
المفروض ١ه‏ المضمون و بسن صورالحباد الا بحابي المسنقل” أل 
الان فى قارني اسيا وافريقيا وغبرعما » لكن المقارنة بين 
هانبن الحالبن من الحياد لا نهمنا فى هذا المجال يسدر ما 
يهمنا النظر في موضوع الحياد الابجابي نفيه . وما ستل 
في افقه الدولي الحالي من اختلافاب في الاوضاع والاتجاهات 
دعن العنانا ىكذا سنا الى عنك كبين + الكن عل .حور 
النغاضي عن صل هذه الاختلافات في الاوضاع والانجامات 


ده صدك 


اك اا 


الحساد 
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التغاضي عن مثل هذه الاختلافات في الثقييم والاستس» 
والا'نحاه » عند مختلف الدول الحايدة ء واعببار هده اللد 

بالرغم عن ذلك ككتلة قائثمة لها نصيب كافف من التماد 
والتلاحم والا سحام . أن الروابط العقائدية والاتحاهية الل 

لا في العالم لا يمكن الاسهانة بمتانته ١‏ 
وحيوينها في حدود 0 ان هذه الروار 

لا نصل الى حد ان تجعل من مجموع الدول المحايدة او نش . 
الملحادة سواءه في افر بقيا او اسيا اواورويااو امر بكا الأقيء: 
كئلة منراصة ملنحمة كما هو الثاان بالنبة للكتل الاخب , 
الوجودة في الغالل + .بل ان هناك حالات بلاحط فيها وجب 


سس المحا يدبن ه 


1 عدد من ايدان داتت الا'نحاه الحمادي او شه الحيادى‎ ٠ 


مكل الست ويا الى والصار ات زر ايا حايا اي جقيا ب قدي 
قد تكون مناقضة للاولى في كته .. 
00 والنطر , ولعب الاعنيارا.ي 

ل الاحنماعيه والفكر نة دورا هاه ا 
فى تكييف انحاهات 0 مشابئة من هذا القبيل » على ان 
الدول الاخرى غير اللحابدة ب وان كانت تجمع ب من جات 


0 0 عيظنات احرى 


ل ال د والعو 


واحر ‏ في معسكر بن متواحهين منناقضين . يسود آلا مهنا 
نوعمن اللناسق والالتحام نين عناصره فانها مع ذلك عانسي 
هي الاحرى مس مطاهر الاخلاف الداخلي والننافض الذا سي 
ما سدو احبانا على درجة من الاهميه البالغة » فالخلاف سم 


5 


اعد بليين والدوكمانيين داخل الكملة الشيوعية قد انحساهز 
حلال السة الماضة ء» واوأقل هده السنه كل الحدود المحتيمله 
اما الساقصات سن وحهات النظر الدذاعية الى زرابعلة اورس+ 
8 اسقلالا وداسهة . و سن وجهة النطن الاخرى . ااسيشه 


تمندأ التكافل والبلاحم الاطلسي ٠‏ هده المتافضات في و جههةه 


النطر من اكير اللمشاكل واصكم العقبات الني بواجه سياسه 
الدفاغ والتض امن الع 52 َ« وهناد لامي اشيرئ يفير 
من هدا اللو 4 0 ب 0 585 فاق نا 5 في الاهمية على لفتصسيح 
النطور الداني ذاخا: السكرين العالسين 2 05 


احبانا وحهة هدا النطور ده م ضيه زرة ا أه 
في امكان 
مواز نه ساملة سن محموعه هده 50 الي 
ال كبله والمنحالفه والتافضاب 
العالى 


ذات صفه جذرية . لكن همل اكزاقت ان وار 
السوود عالم الدول 
الممائلهة لها ء الي تسود الجماعه 
المحاده في لمن سدو من اول وهلة ان مفار نه 
س هذا - مق سا بها ان ستدعي في بعض الاعتيارات 

القارنة ايضا سن الاوصاع العامة الي نشكل وحود العسكر 
الشيوعي والعسكر الرا شيا لين من حهة 2 والاوضاع العامة المي 
تقوم ايها وحود الحماعه الحباد به العالمية من جهة 'انه ؛ 
وعلى اساس هذه المقارنة في الاوضاع الا نفيك نيا أن 
نخلص في النهابة الى المقارنة بين التناقضات الداخلية 0 
'نسود هذا الحانب او الا خر والنتا نج الاحمالة التي ا 


عن واحود هده التناقضات ونطورها ٠‏ 


. جتلقبت مطذاعره وننائحه ولعلنا كون اكتثر ادراكا أعقولبة 
اكر الحيادي في هذا الشاان ومنطقه الموقمف الذي بتبنساه 
ال مسائل هامة من هذا البوع ٠‏ اذا ما وصعنا فى الاعسار 
ل الحياد لم لقم في اانه وميك بدذاابه شو ايه و نطوره كو سيلة 
.شه خصو م حفيفهبس., أو عو ذهو فسن أو مساأوا 6 لصيل أو 
ب نهات دولية معبنة وعلى الرغم من ان اكد به الاقطاز المحا بده 
"ات وافعة في العالب الاعم تحت وطاه النظام الاسعمساري 
| علمدي و عابي باستمر ار 2 ا 1 البغات الذي ع في 
عن اسبابه الى الوجهة النى كان سحدها هدا النلام في 
مم صواع الفكر والاقتصاد والأجماع وغيرةه ب على الرعسم 
هس ل ذلك قابها قل استطاعث ان سحخلصصي من ع من العقد 
كنانن بحو الدولالكيرىء وسحد مسلها الى آفاق التعاون 
الدولي الا بحا 5 النعيد سس مطان التبحرب مك هددمه الدولسه 


ام بثك أو على حسات هذا الحلف أو الا حر وكد كان لتسعيا 


حا-أ ان تحيضس هده الشعوب الما بده صل هدا الا نحاد فسني 
لمكم و الحططيطد وا اكيت 


أيه مسق ل فى رامع دهن اب 


7 بطر نا بها الخاصه عن موصو البعا مس العالمي ووسائل 


ساه أه الاسعمار الفد بم والحد 525 وطرق العمل عأى اع ع د 


اللورة الاسانة من اخل النطور والنماء والجدور 


هد انناب .ان كا نت سلافى فلي 
الى من الراخل مع النط ءات السسومة وعيرها ب الا انها 


كي 0 بالصروره على لفسن المعماناث م آم ' المي [شهيت 


والبط اات الحاد 7" لي 


امنيا امار كنسبه والامليسةه وما عي صمنها من تن كان وا بداهاتب 


ده ليه ه معولبك 3 أن ف - الكنا + تفي الك طندة القت باليسية 


5 سأالحيا ومضاعما بها ا لقن هم اساسا «أسسى اراء اقتصاد به 


0 ' 1 
دناتث 5-27 عاد لسسيى 
«لاخطلة الواقع الاسعمارى فى العالم . وما بن حية الاحكالا 

0 1 0 - 35 3 


واذا كان من الصسرورى 


شار ما لعو ام عت ١ك‏ 590 


4 ار ببجنة مهسك 2 

0 ب 4 - عا 

ينأ اله أقع 5 355 ل أتشييا جنا ن 0 
- 3 0-7 . - 


١ 1‏ 
ال الخمل 


هده العير والاسساحات على مر بد الحدراه 0 

لامب عالية الدو أنه 2« و0 مأ عدها و بسر علطا ايكيا 

السلتة الدقيقة سواء اكانت على الطراز الكلاسكى !"لوف 

: ا 

أو كانت 29 ى ارد به مسشحد 4ه وا 4 سس 

لق حال أن لمهي النعطه الحناد به 52 
كبلابه: المتكيلين وانضان ‏ الاخياؤدي اع كو ات . وراد 
١ 01 00 ١‏ ىي 

و اللو ء من اللارم للذاناب ان للسعبي | 


لحر نه والسادره السخصه والاقتصاد الحر 


اأوساط 


من ادعوم انمق 


سعدا الما لخم #م6 سق 
© 


الخزبب الساردة 0 
الحادى في موضوع | 
5 طر أب الدول الاخرى البىي تصيق الباق اللسرالية 2-0 
الاماد والاجماع ثم سك 2 هده المباددىء سممالا لمكيل 
اسا اذا غلر نا أل هذه العمرات من وحهة اراء ال سكين 
-وضونها فاننا نجد الها لا سبر الاستعراب على اي مستسوى 
دي » اطق الاطتان» الماسلة جد حا سند 0 رسن 
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أفكاية الصراع الموحود بشكله الحاضر 2 بل ورحتم وقوصهة ' 
طقا لقنضيات النحول الناريخي وما صحفب هذا التحول مسن 
تفاعلات دولية تمند على الصعد العالمي الواسع » ولاشك ان 
التكيل فمن مو انناب دولية مشدركة بسح في بعض الاحيإن ‏ 
من اقفصى الضرورات واشدها الحاحا بالسسية للمتصارعين داخل 
هذا الحول سواء كانوا بنتسون الى هذا المعسكر او الا خر, 
اذ ان مثل هذا النكثل ب في بطر البعض ‏ . بساهم على الاقل 
في اقامة النوارن ببن الطرفس المتشاحنين و ساعدهنا ب كما 
برعنان ‏ على نر كيز طافنهما الصراعية مادبة ومعنوية » لكسن 
الآمر النسه للمحايدين بحتلف عن ذلك في كثير مسن 
الاسارات.: + فالواعتك الصراعية عندهم لا تتحة تقس 
الوجهةه الني توخي بها داعي الصراع عتد دول الكتل 
والاحلافب , اذ انها , سط عند عوالاء موصوع الخامسات 
والاسواق والمحالات الحيوية والتفود العالمبي بمختلف انواعه 
الذعنه والافصادية والساسية وغيرها . بننا مني بر سط 
عمد الاولس سموضوع اللحرر من بفايا النظام الامر ,الي 
و بحسى الاكماء الذاني في مبادس الصناعة والنجارة وغيرما 
وتوقس فرص المو واللقدم والسلام على كثير مس الدول 
ا محا بدة يصب هي الدرحة الاولى على مواضيع اللجسرر 
الساسي في محتلب ابحاء العالم 1 كذلك في موصوعات 
السميه الاقصادية ومشاريع اللطوير والسسىق وان كانت 
هاده المواضع اليس لي تنخد على صعيد النعاون سن 
الحياد بس ضوره حدبه حصفقية . وهذه خطوط كبرى في محال 
العمل الدولي المسدرك الذي اجمع نفرة لتنن من الدول المحادة 
في العالم » وساعدعا ‏ بالاخصص ‏ على انخاد موافف موحدة 
عاى صعنك هرئة الامم المنحدة ٠‏ على اننا اذا ما اعسسر نا تفاهم 
هده الاعطار نما بها حول مواصيع معبنة من بوع ما لاحظناه 
86 سل مع مأ بحددنه هدا القاعم احيانا مى فو بر أب وشوات 
حخاصه و ساسفات م خوطة قي وحهات النطر ب اذا اعثير نا 
1 دلت على انه اساس يكل موحود ‏ بالفعل بس محموعة 
اتحادس في العالم » فاسا نكو حئئذ قد اطلقنا اللفا اطلاقا 
فيه كبير من المحاوز واردنا به مدلولا عاما غير مفيد بفيود 
سناسية وهان سه حاصة . ذلك ان انفاق الدول المحا بد فسي 
عدد من وحهات اللنظر ومواطن العمل والسلوك 1 يعني انها 
ثر بط فيما بينها برواءبط قابونة ملرمة من نوع ما برط 
الذقل النكيلة عضها الى عضن . بل ان الروابط التي نصل 
فبنا سن المحايد بن هي رواط مدثية فل كل شىء ٠‏ بحيث 
لا سحاور حدود المبادىء العامة الى العاصيل ولا تتغلغل 

نمس طبيعة الاهداف الخاصة لابة دولة محايدة أو حاب 
العلافات العامة سن هده الدولة وببن قية انحاء العالم ومن 
هنا للحظ ان الفكرة الحبادة في حطوطها العامة . او بالاقل 


من حيث الواقع الدولي الذي بتمتل فيها الاان .٠‏ هذه الفكرة 


اي شكل من الاشكال + وها الشلو بح 
مظطاهر الحرر ص اليد بد على مداراة القلى والحوف ومحاولهة 
درء ذلك على طرر بق 'نخو بف الخصم والقاء بدور اللاقتسس 
شي نفيسهة . وئلك حالهة دور و سلسل تسكن على اساسهيسا 
تعليل الكتير من المواقف المرمة في العالم الدولي الحاصير 
وادراك الشكلات السياسيه الا كبر محال هذا العالم 
وآفاقه : اما ادا وجهسا النطر الى طبيعة موفف الاقطار المحا بدة 
من مثل هده النطورات وردود الفعل لني كان من اللارم ان 
نمارسها اراء كل ذلك فانا متلاحط ان الحقائى في هذا 
المحال بخدلمب في انيجي بنذ ع اندو مهيا بو ارا ةينه 
الى التحالفين والمكلس . لقد 'نا رحست المكرة الحباد يه 
عند ثعوب هذه الاقطار نا رجحا واسها جذا قل ان 
الى ووه .هن 


يك كان هو" تفن نيا ابر بأ 
ولفد كان مو الس اللاكية 


عقيدا في 


فيفل 
الار تكاز والاسقرار متل ما هي عليه الان , 
5 ) مر «لة مهسك 
من مراحل الطور الاساسي الذي اجيار نه الحبادية الاحايةهة 
المعاصرة كما هي الوم . ولم يكن المو بير داك محرد دطهير 

من مظاهر هذا النطور بل لان فوق ذلك عاملا 
عواملة الني لها اهميها في هذا المصمار . يلى أن اللوات 
القلء > 7 اعقبت نجمع ا 8 ان 
الاوضاع الحجادبة العالم وار 
3" ابحاسة وحميو 3 


اسم 


حا ايلود 


بصع الحمادي الدونى على 


أسس ٠‏ وان كان عدأ المجمع 2 ننيجعاء- 


شكل حلف أو كله عاى اأنحو ااتقليدي الذى يعرف ل الكيل 


التاقية اليوم . وقد كان لتجرر اعلسة الماطلق في أفر سا 
خلال هده العر موفصلا عن اردياد البراحم سسن | ملعسكر س الها بس 


على الهاي 
الى ا الؤوال7”غائ 
التكافى' مع كلا السكر بن كل ذا 
ان برود الفكرة الحنادنه الاحانة عاضر حددة وحم ستل 
كيز فى الدو ل الما ند وأا كان الفقن مها ١‏ سيراك 
معزلا على بوفير المر يد من القارت فنما انسها والبحث عن 
سل اللاو'م في مواففها من عصى اقصاءا السساسية على الافل 
التي تتشعل العالم الدولي الحاصر . وليسس من شك قب أن 
المشكلات الاساسبة اللي عابي متها اقطار الحاد في عنى 
درجة من الماثل والنقاية . وتتر كز سجيوعها في ©د_ور 
اساسي الحمود الاقتصادي والاأجماعي الذي شحد فى العالب 
مظطاهر ماأناة مروعة وسود الراي عند عموم هذه الافطار 


بت النامة و طبور الابحاه عند هده الشتعوب 
حلر ص ايان 


مو ارد السوة والدططه رو ع 


لان من سأ سه 





ان الحرت لس من شا'نها الا ان برقل الحطوط أمكسه 
لعالحه مشاكل إسانية معقدة من هذا القبل وعلى العكس 
من ذلك قان سيل العاون الدولي المنحرر من قبود البعسه 
والانحياز نترر كاساس دائم وواسع السسول لتحقيق تانج 
عامة في هذا المحال . وفي امكان المرء ال سسنتح من ذلك 


عا 


سال الرواط الموضوعة الي ما فتثت تصل بين وحود 


بالقوة هكذا الا مظهر من 
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الخلف من حهة , والابجاه المشترك الى الحياد من جهة اخرو . 
وهذا الراط وان كان لا سشكلقاعدوصحيحة سري مفس ا 
حم جاتر وق ا 0 007 
ظاهر ةملحوطة ومطردة 'شمنا 
الماحوطه سواء في افر نقما 1 في 
اللحلف لست مهمة بسطة حقا. وهي ان كات موعن 
سيئا فانها سسوجب د قبل كل شيء ‏ بحثا ملحا عن الموار 
والتجهيزات وسعنا جتنا وراء اعمال النتسيق والا تجار والو... 
محالا بها حورة واسمة الا تر 

ن غمار الاحلاف د 1 
ولااريت ان هيل هده ل النطقفه فنا بها أن «تعيسير ف 
عى الدهن العادى رورة اشهاج سيل الحناد الواعي اأنف 
من 5 «توطلة” السس ف افاي كلكا م دن 
موصوواع علاقا بها العالمية والدوله 


لما و3 مخدلف الحاللاب الحياد 
انما او شيرهما ؛ فمنساوا. 


8 هدان 00 لا سواقر 


ن الدول 3 لدامه 


07 


دك 0 ١:‏ 
ا نيك والفكار مله 


المأروف 


الحد بد 3 بطورد هي لسار 


مسخلص ا قم إن 


| اسحاطتث لممشه * لاهره الحاد 











ىب 

الطروف الاحرى الى صضاحب تسو © الاسلافب واالك يس 
السافيةة اف جاه الوم »انان الكو نا ابياتة العلق . سيان 
دعلا لىي اناس الدواقع اللي جام نل أن فأءه دو الكل «تنندينا 
كان الامل والرحاء من سن العوامل المهمة في لتسته 
إللا ذا هات المحصلضك عجو الحناة ٠‏ لاله ورها لي وافع األحمواى_ا 
الحيادبة الدوللية البي سكل الوم بم ناها شوافع تا 
لمستهيسيةك بالعالء الناسه لخ عن اأشوفب والحدرمس حاس. «الاما 
والرحاء من ا تعتبنا ا تسمل العارى الكأبين سل 3 لها سم ال 
ا فنا امسصسا عر سس 0 0 دل مهمأ تعالى ده النعور غات 
وو ساأهمان في يكيفي الونها لح والماحر ناب ابي سرى الاسسين 
رسواعة 3 والساقصص 0-5 3 ٠‏ هسل 3 و حبية | مما بلك 

وو حهةه االبكيين والجالفس لا لدعو 0 الحال الجن كيو 


حيسية التصيادم يم ا فتن 
اللكلة عصها مد عض . اد ان هذا الساقضين الحاصل 
الحياد نه والاسبائية لا سسمد وحودة ب في الواقع ب سن 
سعواز عدا لي او احساس سللي . وانما هو راحع من 
الإخلافف تن فلسفة يعقوم على مندا الوقق واللاءمه . وفلسفةه 
احرى سهص على متلق القوةه والمعالة سواء في حاله الدمام 
او الهحوم وفي محال الاسعداد لدذلتث ماديا و فنانا و بطيعة 
لنواقق والبلاء ام لا سكن ان مشر قتي 
سبل اللداني مع الفاسقات الاحرى المافضه لها 

هي انصا مع مد سيا للستي بدك الك ا 6 
/ مادام نيذه اعفان افعلدانا تباحنيا ييا كبا هر 
طبيعي ان بحصل في كنير من الحالاب من هذا القبيل ٠‏ واسا 
للحاول ‏ عوضا عى دلك ‏ النا“ثبر على مواطن السلبية الكاسه 
ني الصراع الدولي الها ثم وو تحديد عناص الحدة والارهافف فى 


3 


اسيم 
0 


جه شر 


الحال هأن فذسفه ١‏ 


وشسر اعتى أساسى ذلك موقف عسص من الدول النسي 
إدطاعت ان تحمع في نفسنى الوقت بين صفتين انتما ليئين لا 
كه بنهما قدر من النطابق والالترام 1 فالبعض مثلا دن 
الدءل المنتسبة الى هيقة الكومو نولث الب بطاني تنتمي فسي 
دات الوقت الى الجماعه الحيادية الدولية ء ولم بقم هناك اي 
نعاز ص اساسي بن انحاهها الحبادي المتين وبين وحودها 
داءل منظمة نتصل بعضي الاتصال بالعالم العر بي الاطللسي , 
وان كانت لا تراط بسباسة على خط مسقيم . وهكدا الامر 
السة لامتلة احرى من هذا القسل 
ان كد ان الحناد ‏ وان كان بشم دولا عديدة على 
معد مبدا مشنرك وبحمع بينها في ثبه تكنل نلقائي ‏ الا ان 
هدا الكثل لا سطبق عليه نماما المههوم الكلاسبكي الذي 
جه لادهانا وام الحدر والخوف من الاعداء والخصوم 5 
بر على وجهنها مجموعة من العقد النفسائبة التي سببها 
فى لاء الحصوم ‏ فرق كبير بين ذلك . و بن الحالة الايلة في 
وجهة اللدان المحاسدة ب على الرغم هما بمصلها من إححبلافات 
ومملاهر عموض وغيرةه ‏ هده الحالة الني تقوم على ال:تاطيسف 
من حدة الفوا ع العالمي الماشىء عن الاحلاف . والاسهام بدلك 
التفسل .ولاه ا ار كنات اازفنة هه المكاش: »اليا من 
على عن .طوف العا 


5 وكل ذلك من ناا نية 


و :اعبار آخر فهناك فرق آخر مهم بين هرو ثلاء الرين 
تدهم الى بعضهم احيانا معاهمدان تكتلبة شدبدة الوطائة 
والالزام تصق احيانا حتى لا شرك لهم الكثير من فرص العمل 
الدولي وحرية الاخنيار المدثي ,2 وين عولاء المحايد ين 
الددس للا سحكم في و حهلهم معاهدة حياد نه حافة » ولا لقيد 
اراد نهم مقتضاب نكلاية صيقة . وانما الذي يحدد علاتهم 
مع بعضهم ومع العالم ٠‏ هو الرغية الملحه في التفلسم والنساون 
والحرص الشد ند عاسى تمد بد ر قهه النقارب الدولي 5 و الثيسر. 

وعلى كل فان على الجماعة الحناد به الدولية ان تحقق 
القدر الكافي من التناسق فيما سها سواء في الانكار او 
الوافم . ودلك من احل مواحهة التحد ناب العالمية الي 
نوالى باستمرار . ومسابهه الحقائق المذهلة المي ما سرج 
البطور العالمي بحدنها دون نوان او انقطاع . وهصذًا 
التناسقى ب الذي يتختلف عن طبيعة التكثتل داجل الاخلاف ب 
عن ا اه الا ان ساعد على بر كيز فاعليه الحباد الابجا بي 
أو سعر [لمساهمةه 2 احل السلام والنساا سن والمقدم ٠‏ 


سلا : الهدي البرجالي 
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مي ذا 0 0000 متمطلط 0 ان 0 2 الي 
و من الحموعات الدوليه التي مفهوم الحياد وذلك 
في بعص الاوضاع والقضايا المختلفة التي لا بسن جومر 
الحياد من اساسه . اما من ححنث الننافض الدي ينتب 
بن الدول غير المحادة اي المر نبطة فيما سنها برواببط 
الاحلاف والتكثلات فان ا بره على علافاا بها يكون ‏ ولا 
نك اشد حطورة وأاعسد ممعو لا وذلك سحة حدمسة لملبيعة 
الصلات التدالقية الي بوحد سنها وما تقيضبه هذه المسلات 
سس فرورة الدساسق الطلق في محدلف وحهات التعار »© 
واببالت: العنة. .عار -أغلافب الدزعاك والمسفوحاتة++: و الس 
مس الخلواهر الي «لحطلها المرء من خلال النطور اب الداخمبة 
نواة داخل عدا السكر "او اذاك من ذا نها'ان, دل على كبر 
من الحقائى اللي لها ١‏ م ا 


+ ياس يز جيه 


ان الفكره الحاد نه 32 بحر بة مر جلية هامه ومسن 
انرز الحقائى الى تكنفت عنها هده النجرة ان الحناد ‏ اد 
بحب أن بكون اساسا لتعاون ابحاني فعال سن الدول البني 
دار سم الاخللافت والكينات كانه د من كانت ار حت 
لا لهسم ان كوك واعده ١‏ عللاف نيك كنلةه دوله حك ساق 
متغلقة على نقنها ووائعة بحث ال 
الكل الاخرى 


يعسن 
م دلول الذي حين ندا" اناه على 
حو او أت ٠‏ 0 | ها بيتك مهدأ القارب 4 و قوى عو امله 
مسنحل بذاا”ت سكا ٠‏ بلعم حصلقي سحل في جلاقه دول حناد به 
نعصق ا 5 بسصن وب سل شما ها دمو أ الل أو معأ عداتب اكت 
ضعة برا بطية ملز مة ل ان البعصص مسن فاه الموا مسف 
والعاهدات بن الدول المحا بده فد اسع نطاقفة كثيرا في عص 
الاجيان و أصسح سمل حواس ذاتب اهمية واسسة ما كيها 
الجواات العسكر نة ايضا لكن ذلك ب و الرعم من و 
المطاهر ‏ لا دل بالصرورة على وحود انه صله 0300 55 


الحبادي و سن مطظاهر الكل العالمي سقهومهة التقليدي 





الناعك 
عا مناواة الجهات الدولة الاحرى ا معها اللي 
الممازعان الدائمة والاتعمار وااهاه في ساهاب الحرب الساردة 
على الخنلاف ما لها من اوحه وصور . 1 الفكرة الحبادبه 
لا شوم في فواعدها على محرد احساب الااثر بالحرب بل 
انها سزع الى الاسهام عمامأ في ينظنم التو ون العالمية الكبرى 
طر بقة هذا التنظللم وبوحتهها توجيها سسهدف 
التخفف من حدة السازعان القائية لل وتصفية عناصر العداء 
والسلسية في هذه المنازعات كلما كان. ولت يكنا ولسس. من 
شاقض حسمي بس هدا الابحاه الذي بحسو هه الفكرة الحيادبة 


والنا” سر عالى 


060 


وبين وحود مواشق عسكرية صل ببن دول حيادية معيب ء 
اذ العبره في هذا الاب لا نكمن في محرد وحود مثل هاه 
المواثيق 2 وانما في طيعة الروح التي نواثر فيها وانسيط 
ربتعن من الانقنا عات والاعوان ولعر تش الوامم: بالشيي 
ان الاررساطات الصكر بة الى تقوم او يحوز ان تقوم بين اقطء 
حبادية واخرى لا بمكن ان ار بروح التحيز قد هلدا 
الحاس او ذاك او عامل امناوا'ه لهذه الكتلة ٠‏ او غيرهه 
او ا نا يحت ان. يكون علة الامفر على الاقل © ان احسموان؟ 
اراطلة و ساد تفاانن هه الشيل الآبه ان كمون نا سير 
ترااح اشاانة مغصية لالرفيية بد“قبلا سه: في ز باده بودن 
العلا الذانه ‏ ومن على بم الوافقت ١‏ التشن كيه وود 
الاحطار الطارئة عند الاقنصاء . ولكن في عبر ما حرصي على 
اصطذاع النارعا 
انا كن العالمنةه , و بوسيع إفراق” القواء. ,وناو 02 العف 
يوحي انه هذه المساكل وشاابر لد 


ب الدوليه الشافقه . ودو سا رغية في تعس ساد 


ى 
7 الى 


ان النطر نه الموتا سه الحد بده بع 8 ني عمو مها سحي 
الاسماح الكلى في عصانا العالم واهيانانة وهذا هو الب 
فى إن ها د النطر نه لم و3 بالفعل الي بكو ست حلفت دولىي 
١‏ الصاد 3 لمعمر 


ا | بيه 


بال تمل سيت الأشان الى ها بن هنذا 
كاهو :الام هي ١‏ 
ولدة الراميية وتحمده في 
اك الغالات لفكهتب والنادف م + «كاسنين 
سها عطر حادى مقدذا هود حالفة صارمه بصع غليةة #ااغنك 
للجماعة اللي النها دالا اعم 
ساو كه كما هد الأهر 


آروآ ل ا 
الدولة الاحرئ ني العالم » 


الا حلاف العادنه اللو حوده ندم تقدقى 
تعلاق اهدذاف حخاصة عر قالطا فهو 

5 : 5 
هااد من ااه 


35-5 


لحمو ٍِ المعاى 
ع اسبسيية 


ساح قلا 
مسمرداأ ا سا الاخنصاص شه واالبم و من 
من هدا الف اللسةه ايكيا 
سا - 
حفا ان ابه دولة من الدول المحادة لاد أن شفى وقثنة نا 


للمكر ٠‏ الحماد به من الدة 5-8 001 5 
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الاأحخلافب هو امأ 2 بن 


السام ع 


سس حول هم المرام البحر 35 لاا نسيين 


لاجهاب الده ليه الما رعشة 2202 ور قصنن البوادر السلمة 2 اسه 
تطشعيها لون 00 تك بد أن الحرب ومضاأسفة بوأحت الصرام 
في العال ٠‏ عدة. عقفنات مو فو نسة قوم عاسها المكر الحبادىق 


5 شكلة البسيط المحرد . سد ان الالترام لهذهة امفتض ات 
الحيادنه لا سكن أن عد في فسن. الوافت: النراما ‏ لسكدمر 
حبادي او منطية حناد نه او صدنفة كترى عن الصد تف سات 
األحاسات ٠‏ انه البزام ناها ني بحدده أرادة كل دولة بصسوره 
خاصه . ولس لابه 0 
تنحكم بي لكو اس هذا الاللزام او بوابر علقتى صينال 
ا واتحفيق فاعلبنه ومنطلباتة » وعلى ضوء هذا بمكننا 


ان تعلل هذه اارونة الني بصطع بها اللفكبر الحيادى 


دات فى المجلس الوزاري . على ان السسبب الرئيسي 
الدى ادى الى تسوبة الخلافات الاستعمارية الفرنسية 
_ الانكليزبة » هو المشل الذي منيت به محاولة ابرام 
حاف الكليزري س الماني ف كان حوزيف نشاصسيرلان من 
أوى المتحمسسين لمشروع هذا الحلف . ثم ما ليث بعد 
داك ان اضحى من أول الدعاة الى حل آخر » وصرح 
فى دجنبر 1902 لقنصل فرنسا بالقاهرة بان انكلترا 
اناححت ملزمة بالعدول غن. سياسة العزلة » واتهونا 
دترت فى وفافف مع المانيا فاخفقت دون ذلك ؛ وانها 
برعت والحالة هذه فى الحصول على صداقة فرنسا . 
وللدخول فى المعاوضات كان نبعي الابتداء « بتبادل 
العرابين » لا شك أن نجربة حرب جنوب افريقياء 
للك التحرية” القن تولك على :نمق الوسائل الفسكرية 
الاريظاتمهة كان عاطة ق. هذا التعول .و فك كتحت 
ميا القائم بالاعمال الفرسسي فقال : « بانها بدابية 
النعفل » . ثم ان اتنساء الاسطول الحربي الالماني كان 
على بال الحكومة والاميرالية معا: ولم بتخذ قرار 
النشاء فاعدة بحربة كبرى على الضفة اإشرقية من 
انتومسا الا فى اكتوبر 1902 . 


وما من ربب فى أن حالة الراي العام الذى اظهر 
اراء المابيا حذرا شدبيدا سهلب هذا النطور الطارىء 
نر “السميافية: اليو فانية ققد ابنازات. السحفه الل 
النافيضة التسان + و امدف هين التجو ناف أزاع وميه 
سكد حديك تقداد اعهو) م بل ذهت الى القول بان 
البينابة الالمانية ارادك انداء. حيواذث: فقوو بل 
أى تفجم بر بطاتنا العفلمي فى طريق خطبير 6 فتحدث 
بدلك عصسوما فى سماء العلافات البر بطانيه ‏ الامربكية . 
ان هذه ٠‏ القطعية المعنوبة » لمن الاهمية بمكان . 


الى جابب هده التباراتف التي طهرت فى الراى 
العام ٠.‏ وبالاضافة الى السواغل التي برزت عند رحال 
الحكم هل بنبعي أن بنضاف العامل المادى فى بعليل 
هذا النطور ؟ آل هيزانية بر بطانيا العظمى وعملنها قد 
أجمارنا فى اعقاب حرب جنوب افريفية صعوبات جمةء 
أضحت لآاول مره منذ ماله وخمسسين عاما مضطرة الى 
أحراء فروض خارحبه : وكانب فى حاجة دحول الى 
دودس الاموال وأغلببة هذه الاموال من فرلسسا . 
:6بب-ب2-.-222ذ12 0 0100 


ان ايجاد علاقة بين المساعدة المقدمة من لدن 
السوق المالية الفرنسية لبريظانيا العظمى وبين. 
التعاورض حول ابرام اتفاق سياسي » لمن الفرضيات 
الباعثة على الاغراء . الا ان هذا الافتراض لا قف 
صامدا امام تحري الوثالق . فالفقروض الخارحية 
التي قدنها الحكومة الانجليزبة كانت فى معظمها مسن 
الولايات المتحدة . وللم يكن التيدار القوي لرؤوس 
الاموال الفرنسسية التي توافدت على بريطانيا المظمسى 
فعية اهار الا يا الناتيا + بو لسن الراسيه دين 
الف نسيبن كان يفربهم ما بجدونه فى سوى لوندرة من 
فائدذ اكتر من التي نقدمها لهم باريس »؛ ولعلهم كانوا 
تفرطبون عن مرالتها الها اتتروفيه هده من :قد الت بق دسحلا 
على الارباح . ان هذه العلاقات المالية لم نؤد الى ادنى 
نفاوص بسن الحكومتين . ولم بتم التفاو ض حول إتماق 
موقش بين بنك فرنسا وبنك انكلئرا الا بعد مرور سلة 
كاملة على ابرام اتفاقات 8 ابربل 1904 ؛ نم ان هذا 
المشروع نعسسه قد أقبر فيما بعد وبقي حبرا على ورف 


36 23 


ولقد بدا الابحاد الجديد للسسياسة الخار جية 
الابطالية نظهر اعنبارا من سنة 1896 اي منذ الهزيمة 
الني مني بها ايطاليا فى الحبئة وما نبع ذلك مسن 
سفوط كر سسنسي ١‏ اق اتطالت ا فييك 
مسلت فى افريقيا السر قية ٠‏ لم تعد تتجه بأنظارها الا 
اطراشين الغوي:ه.ؤوات فق هده التلاى جدانا حصا 
للموسع الاستعماري ولهذه الفغاية كانت ابطاليا في 
حاحة الى الناكن عن ععميق اليه فرلفيها » والهلا الست 
قبلب فى شنتبر 1896 بأن تعترف ضمنيا بالحمابية 
العرالسية علي تونين ©شريظة «التحصمول. على ميان 
الامتيازات التي كان الباي قد خولها ملذ سمنة 1868 
للانطاليين المفيسن فى هذه البلاد . ولهذا السسب 
كذلك ونع فى نوفمبر 1898 حُدا «للحرب الجمركية» 
التى طلت قائمة بين البلدين عشر سئوات » نلك الحرب 
التي اانزلت فى الحقيقة بالافتصاد الابطالى خسارات 
افدح من التي احقت بالاقتصاد الفرنسي . وهكدا 
تلعيت انطاليا فى دحضر 1900 تأكيدا من الحكومة 


لأصعك*')) ), 


# كانت العراق فى هذه الفترة خاضمه للدولة العنمانية » وبناء على ذلك خول السلطان لالمانيا في 
سنه 1903 امتياز مد شبكة حديدية فى معظم بلاد الاناضول وما بين النهرين »© واهم خطوط هذه 


03 


( المترجم ) 


اسل روس بسنت 31 .| 


5 


عند ما استقر الوضع الدسلوماسي الحديد 
(بسن سلتي 2 و 1904 ١‏ »وصر الاتفاقان الفرنسي 
الإبطالي والاتعاق الفرنسي ‏ الانجلبزي ب وهذا 
الاخير لختلف فى الاهمية عن الاول اختلافا كيرا ب 
نافذي المفعول ؛ أصح زمام المبادرة فى الحالتين معا 
رهينا بالسياسة الفرنسبة ؛ وبعبارة أخرى سياسة 
دبلكاسه ١‏ . وموضع التساؤل هنا 
هو ٠:‏ هل حدد دبلكاسه أهدافه منذ ان تقلد مهام وزأرة 
الخارحية اولا ؛ (يند) . الشسيء النابت أن برنامجه في 
سنة 1902 كان واضح المعالم ثابث الاركان » اذ كان 
بهدف من وراء هذه السباسة الى زعزة الحلف الثلاتي 
والتحمبف من حدة الحلامفات الاستعمارنة بين 
الكلترا وفرنسا حتى بتعزز مركز فرنسا فى أوروبا. 
كان دبلكاسه مطلق البد فى بوجيه السياسة الحارجبة 
الفرنسية حيث ان الحكومات التي تهاركت فيها كانت 
تهتم آولا وقبل كل شيء بالقضابظ الداخلية ؛ ومن 
حسن حظه ان سقراء باررين من امتال بار ير (1101101) 
فى روماء وبول كامبون فى لندن كانو! يساعدونه . تلكم 
اذن حالة نموذجية للدور الذى قد للعبه الإشخاص فى 
التاريج ٠‏ ولما قد يكون لهؤلاء من مميزات »© وقدرة على 
فهم المشاكل الوطنبة . ولكن ننبفي الا نغمط الرأي 
العام حقه ‏ وعلى الاقل بالنسية للعلاقات مع بر نطائيا 
المظلمى فهذا الرأي العام هو الذي كانك: سشاسينة 


1غ 


) )1(١ملمنمجع(‎ 


دلكاسسه » أولم تعرب حل الصحف فى سئة [190 عن 
أملها فى « نسوبة » الصعوبات بين فرنسا واتكلترا! 
ولعلها اأرسلب هذه الصحة بعدما رات بوادر أبرام 
حلف بين انكلترا والمانيا ؛ نم أن أصحاب 7اتصدير فى 
سلة 1902 قد اوحسوا خيفة من نجاح الكلترا في 
برنامحها الرأمي الى حمابه مصلوعاتها »6 فرأوا قَْ 
تخفيضات فى التسعبير الجمركي الاتكليري ٠‏ وهناالك 
ما هو أهم الا وهو رعماء « الحزب الاستعمارى 0ا. 
فهولاء كانوآأ فى سنة 1898 من ألد اعداء التعاوس مع 
انكلترا فانحوافى هذا الوفت من دعاة هذه السساسه, 


باطاح د اسارسدس رما 


اهرت الحكومة البرنطابية كثبرا من البطء فى 
اعارة الإذن الضاعيه لعروض دتلكاسة : فهذه العروس 
قدمت فى غشب 1902 ولم نفنح المفاوضات حولها فى 
العحكة الأسعه هرون سكة كائلة عن :هذا العاريسة: 
فد أظهر أعضاء الحكومة ؛ وبالاحرى بلفور » خليف 
بسالسسورى ٠‏ وابن اخنه » كثيرا من التحفظ 1 
بمكن فى الوقث الراهن معرفة تفاصيل المداولات الني 


ملف سنة 41879 أي حينما كان محررا فى جريده غامببتا واسمها « الجمهوربة الفرنسية »© كان يلح فى 
مقالاته على فكرة « اعادة النظر فى خر بطة أروبا » » كما كان بدعو الى التعاون مع انكلترا لقهر المانيا . 
ال ان الملاحظات التاريخية تبين شبئًا من التناقض فى هذا الاتجاهء لا سيما فى سنة 1901[ حينما 
اراد وهو وزير للخارجبة ؛ ان بقدم عونا لروسيا ضدا على الكلترا ٠‏ 


( المترجم ) 


السيايتة الفانة الالماتية. . ,واولويا تحاف انز فيناف 
ادي الفرنسي الانجليزي : فلو تدخلت المانيا فى القضيه 
الممربية وفسرت لبر يطائبا المظمى تفسيرا حرفا 
اعهدات الديبلوماسية الني ابرمتها فى 8 ابريل 1904) 
اناير لفرنسا خطأها فى الاعتماد على الصداقة الانجليزية 
موهفمل التماويهونين الدول: العطدن: النوسية 
دم الحدوى . وثانيهما مرتبط بالمجالات التي فتحتها 
ااحرب الروسية اليابانية ٠‏ فقد أادركت حكومة القيصر 
مد الهزائم الاولى التي منيت بها روسيا فى منشوريا ٠»‏ 
الى النحالف الانجليزي ‏ الياباني هو مصدر كل متاعبهاء 
وكانت والحالة هده غير راضية على فرنسا التي احذتث 
خش از من نتطانيا العظون :فق "اند ليت الخرنى بالقفل: 
ومكدا"سشتصية .وسيم الكاتا :ان تشتمل هذا التدمر 
56 0 عن وزوسيا تتحود ما تيع ردلك: اول 
مرحه » فنصسل بذلك الى زعزعة الحلف الفر نسي 
ارون بل الى تعديمه او نشي الحنال. ,معنا إن 
الحكومة الفرنسبة لو اضطرت للاخميار بين الصداقة 
الابشاريي بو العداكة الروسسية لهات ندون هنك العدزن 
ون اللزماف: الود لذن الاسكل ل الالاجلجروى ,نيد تسا قال 
ليون لقان سي او الس لاقي سام سعنينا ند وار نيو .+ 
وق ديجا له ليده 0 و لنكاق العامة الامانية 
ن لحصل على اللنتيحة | ٠احخلال‏ « حلف قار » 
0 الها ها له ىد 0 ةا 
الى" للفو نف وكا الت (لرر حا كو وميا العانيها 


دون ان تكون لها مكانه بارزد فبه . 


ما بيده الوثائق الدبيلوماسيةت 
ي المي ظللب : طلبلةالازمة 
ابحاه اناد رات الالماتية الو هيو ل الى 
فور ١الترمين.‏ 1904 كتان امستسيروء 
اللدخل فى العفسة المفرسه قد أعد بالفعل ولكن قلبوم 
أأميار ى أجل ننده يسبب وو قوع حادث اتجلليزى ب روسن 
ر الشمال - فضبة دو حير بانك ايند هذا الحادت 


والوامع َيه وهدا 
أل جه الاصداف النبفانيية جر 


ا 


الدو لبه 3 دحكم و 3 


عاناتب مسا بكه ٠.‏ 


7 حذا به الى أن بعردى على ١اقيصر‏ ابرام حلف 
داناعق. .لما ملت العاما ىق »سمنعاها هنذا فزت أن 
سير من جديد الحدال <ول المغرب لتزعزع بذلك 
أركان الوفاق الودى »؛ ولكنها بعد سقوط ديلكاسه قررت 
أن سلك سيلا آخر ؛ واعنقد انها ستلجحح في 
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بريد بها سوءا فاطلقت الثار عليه ( الولف ) 
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الوفوع عق 


اجن فلاول 2 


هذا السبيل حينما قبل ااقيصر 6 وقد كان حسيرا 
من جراء الهزيمة العسكرية فى منشوريا وبسبب تهديد 
الثوار » بتاريخ 24 بوليوز 1905 قبل ان يوقع فسي 
احور كبه (١‏ 006ع]ل1]2(01 ) على معاهدة سرية تنص على 
اقامة تحالف دفاعي بين روسيا والمانيا » على ان تدعي 
تر شنا لليفازكة إى هذا الحلب وتكون لطا سر سيك 
ثانوي . وقد نصور بولوف فى هذه الآونة ان بترك 
لفرنسا « حرية العمل فى 'المفرب » مقابل انتسابها الى 
هذا الحلف القارى:: وفيل ها سين تحصن التدور عبية 
الغرنسبة فى اكتوبر 1903 اجابت بانها لا تفكر تماما في 
هذا الإحتمال ٠‏ وعندئد ادرك الفيصر مدى ما سيرتكيه 
من طيش ان هو اقدم على تحطيم الحلف الفر نسي ب 
الروسي ب فعدل عن معاهده ابلحجوركية »© ولم تلسث 
السدياسة الالمانية ان ولس وحهها من حدبد نحو القضية 
المغربية : وكانب فى هذه المره تعنتا ا : 


فهل هذه مناورات دسلوماسيه كانت تبحث ب على 
حد نسير السسقير الالماني « على التانية عشرة زوالا بى 


الساعة الثانية ١‏ » 


انها كذلك مانى ذلك من شلك . ولكنها لست 
باحداث بسبطة : فلو لم تكن يولوف مقئما يتجاح 
أساليبه اما أبعد فكرة الحرب الوقائية التي اقترحتها 
علبه أركان االحرب ٠‏ 

الإ ان 
ذريعا . اذ ان الوفاف الودي لم بترعزع بل تعزز حانبه. 
ففي بنابر 19006 : ومؤنمر الجزيرة الخضراء على 
الإبواب .ا نات حدوث حرب فراسسية آلمانية و كانه قر سب 
هذا الوقت سمحث الحكومة الاتحليز رسسة 
ان بكون قى ثيتها أن للنزم مقدما بتمهد ثابت أو 
تحالف معدن » سمحب لاركان حربها آن ندرس مع اركان 
الحررثب العسبية ( أسسنى العمل العسكرى الموحد » »6 
د تفكر اتحلدرا فى التدخل ى حرب قارلة : 
ان انحسار روسيا هو الذي دفعها الى ان تلقي بنفسها 
فى الميزان لتعادل قود الدولة الالمانلية . وقد تهعدت 
اسيانيا بواسطة أتفاق 16 مابو 1907 بان لا تتخلسى 
لإلمانيا عن حزر الكناريا او الالبار » ووعدت بأن«توحد 
خطتها» مع فر نساو بر بطانياا لمظمىاذاماااصحالوضعالراهن 


هذه السسياسه الإلمائيهة اخففت اخفا قفأ 


بون 


0 ا نحو الشرق الاقصى لمحت زورقا انجليزيا وظنت انه 


الغفرنسية بان هذه سوق لا تسعفى فى « سالطل نفوذها » 
على طرابلس ؛ والمقابل هو عدم عرقلة العمل الذي قد 
تقوم به فرنسا فى المفرب الاقصى . وفى الجملة كان 
بهدف هذا « الانفراج » الفرنسي - الابطالي الى وضع 
خند: ادافين الاستممارى رين اللذون.. وإذلك: يتعاس 
مناطق النفوذ . 
بيد أن الحكومة الابطالية لم تقها عند هذأ االحد 
بل سلكت فى سنة 1902 طريقا ادى بها الى ابرام اتفاق 
سياسي . كان الملك عما نويل الثالث » وقد اعتلسبى 
العفرسشن بعد مقتل هو مبيرت (1[111101001) »6 يأميل 
فى هذا التعارب مع فرنسا » وهدفه من ذاك الحصول 
على ١‏ استملال أكثر » + ازاء كل من المانيا واللمسساأ * 
وكان يشاطره هذا الراي رئيس الوزراء زانارديلي 
(تااتلسسةك”» الذي ظل _ بحتفظ منذ أن كان زعيما 
لحزب البعث الابطالي بعواطف مناوثة للنمساويين »؛ 
فقد كان بقعول : ان ابطالبا نرغب فى القيام بعملية تحويل 
فق الشذحن.ولا ممكن ان هانق لها ذلك لذ الاعتهاد على 
السوق المالية الفرنسية ؛ الا ان الحكومة العرنسية 
لم تكن مسسنعدة لعبول قبمة الاسناد الماليه الا اذا 
تديية الها ابلاكا دا كيدان تصبامييية. . الكو 6 ابيا 
يؤْخذ من البحث التاربخي فى حالنه الراهنة ٠»‏ الدواقع 
الاساسية التي جعلت الحكومة الابطالية | نترجم ) 
ما نعهدت به كتابة فى معاهدتها مع المانبا . 


عندما أقدمت كل من ابطاليا وبر بطنيا المظمى 
على ابرام هذه الإنعافات » لم بكن لهما مع دلك ببة ىق 
الانبكر اك فق ا«اتظاء متاو لالمانا 604 ليع اترعدييب 
الحكومة الابطالية فى العدول عن الحلف املاني لابها 
كانك تحسدى الو فوع فى « أاحضان التشتعيبه لفرتسنا » © 
كما كانت نخاف من أضاعة الفرصة التي فد تكبها 
من لحكبم الماناء اذا ما حدث نزاع ابطالي نمساوى . 
نم انها كانت بحاجة قصوى الى السوق الالمانية التي 
كانت بمثابة منعقطذ لمنتحاتها الزراعية . 


كان بقصل « أبفاء المانيا بعيدة » عن نسيوبية القضية 
الفعرينة؛ بولهذا التومت. انب الخدر هن اجل السسكفيل 
ولم نتمهدلفر نا فى هذهالقضية الا بالسند الدببلوماسي 
انها لم تفكر فى تحالف فما بالك بانفاق عسكري بري أو 
حر ىق 5 ولكن باأمكان المرء أن نطرح هذا السؤال : الم 
يخطر ببال الذين قاموا بالتغارب ؛ من أمثشال بلفورولا 
نسدوون »ان هذ! العمل فى حد ذاتنه قد بصبح مقدمة 


604 


لخطوات "خرى من شأنها ان تبعدهم عن الهدف الذى 
توخي في اول الآمر ؟ يظهر من كتابات اللمؤرخي.ن 
الانجليز ان رجال الدولة الانجليزية فى قضية « نبادل ) 
حساب » ودون أمعان عميق.الا ان الشيء الذي لا تفن 
الحدل أن فرنسا لم تسستطع ان نتاكد من عون مسلط : 
انحليزري ولا حنى من حياد ابطالي » اذا ما حدث تنوب 
وبين المانبا نزاع : وكل ما كانت تعول عليه هو احتوان 
حدوث هده الامور ٠.‏ وهده النتانج نفسهاأ 56 تلصطدء 
بالتطاحن الروسي الانجليزي فى مساألة الشرف الاقصىء 
هذا التطاحن الذي ارداد ححمدة اعتبارا من سسنة 002 | 
تاربخ ابرام التحالف الاتحليري - ألياباني أل لعي 
بابانيه ‏ أن تفي بتعهداتها ازاء حليقفتها روسسيا وان 
تحافظ فى نعسن الوقب على صداقنها مع انجلترا حلادة 
ومند خريف 1903 اعرب لو ل كامبون عن رغمتهق حمل 
روسيا واتحلترا على 'تنصفبيه خلا قاتها ؛ الا ان هاده 
الرغمه ظلتك اقلاطونية حدث أنه سعى عبنا 4 في شاير 
4 فإف ان بلعب دور الو سيط بن روسيا والبابان . 


اما الحكومة الالمانشة فائها . بمجرد ابرام الوفاق 
الودي ؛ ام نخف حسرتها واحذث على دلكاسة كونه 
دمع بانطالا فى طرر بق ١‏ الرذللة 4 . قما هو رد المعل 
الذى قامث به المانيا ؟ ان النزاع الروسي ‏ اللانانسي 
الدى من شأنه أن بزعز ع الحلف الفرنسي ‏ الروسي: 
وان بسل فى رمشة عين فعالينة العسكرنة قد فح 
محالات موابية للمسادراتب الالمانه فما ذا ستعمل فرنأا 
ازاء تهدند ما ؟ لقد قام دبتلكاسيهة ‏ وهذه تقطة ميف 
فى مسساسناه ب يعمل متمعرد دون ان تكون الوسائل 
العسيترنية والحجالة الئلفننية لللاد موازبة اسباسته هدهة. 


اذر كانت الحرب الابانيه ‏ الروسبة امنحانا عظبما 
للنظامالد سلوماسي الذى شبده دللكاسه . وفيها طهرت 
كذالك: نوانا السباسة الإلمانية التي فرزت أن تستغفيبل 
هذه الحرب لعرقلة عمل فرنسا فى الدولة العلويه. ببد 
ان ألحكومة الالمانبه بانارتها هذه المساألهة كانت تهدف 
الى اشياء تنعدى بكثير الافق المغربي ٠‏ انها كانت تهدف 
ولا نك الى خدمة مصالحها الاإقتصادبة واكثر من ذلك 
اعنبارات الجاه والنفوذ . ومع ذلك كانت هذه العوامل 
ثاتوبة اذ ان المستشار بولوف قال فى سنة 1905 :ان 
المملكة العلوبة لا تمثل » بالنسبة لمصالح المانيا العامة 
الا « مكانة ضئبلة حدا » . وهكذا فالاهداف مرسطه 


|| .هشر سسعى 9 فى اجراء قفرضص من سوق لوندرا»ء 
5 لنيعة الحال سوف لا توافى السياسة الاتجليز به على 
.يم هذه المساعدة المالية الا اذا ارادت روسيا أن 
د .وي الحلافات الآسيوية . 


اذن فالشد اغل الاوروبية هي التي هيمنت على 
مه المفاودسات التي أسشفر دك عن اتفاق 30 غشت 
7 .. ياتي فى المقام الثاني الرغبة فى المحافظة على 
بعذنة لبعد ٠‏ ولم بتردد الحكومة البريطانية فى اخضاع 
بل فا من مصالحها الاقتصادية بى فارس »؛ لهذه المقاصد 

ساممة برعا تعارل تانب التلك ق البشن أن تعفل 
سن لاد عن اترعة انير من اجل التوسسمع 
الحاري »© وعبئا كذلك لاحك الوزر الانجليري ف 2 
نيوان امرشتطةة النقود الخصهية لبر اا د له كينها 
البوسع الاقتصادي » . وبالرغم من ان الراي العام 
كان بعر ف ان الاتفاق حول فارس ‏ هذا الاتفاق الذى 
لحيل و2 اموجه تحوةة من "انه بقينة انك سير ١‏ 
ذآينة لذن والرد ٠‏ ألا أنه أغرات عن ارتياحه ليله 
١احهلو‏ 5ه الني ذدد نكون معدمةه لنعاهم انحليرى فسوي 
الى الععب اللعاسى الفام . 


ما هى أهصمصه هده السئوات القليلة والمليئنة 
الاحداث بالنمسه لطور العلاقات الدولية ؟ 


فهل بعسر « النكتل » الذى أصسسح امنيا :تسن 
الدول 'العطمى ابرز طاهرة مصسزة لهذه الفترة ؟ كلا »ع 
“أده الفااهره فيمتها من حيث دلالتها فقط . لان 
ريطانيا العظلمى كانب تابى على نفسنها أ ن تلتزم بأي 
عد من شأنه أن بحول الوفاق الودي الى تحالف : 
فد فال السسير اندوارد غري بكل وضوح فى بتئايبيبر 
6 ]| بانه رفض عن وعى وببرودة دم «١‏ الإلتزاام بتعهد 
4ا.دة “فشل<آن: تعر فو اسبيات النزاع او نكون همذه 
الاسباب قد بداب نظهر » . أماما بخص الانجلييز 





١‏ بمشع أحد ينود هده الإنقاشة الد ولبة الني ععدتك هو ف لشن على 
لتحر بم ماسا بمصالح وودينا قَّ المقاء اه لان 
هي المي حتاج المرور من البحر الاسود عبر المضائق الى البحر الاإسيض المتنوسط . 


المضائق . وكان هذا ا 


جعل هذا الند روسما )0 سجيلة البحر الاسود» 


+3 كان عاتويق الوزمر الفر سني فى 1896 من . القائلين 
بصلاحية اقامة حلف قاري لمقاومة بريطانيا العظمى فى الميدان الاستعماري . 


والروس فان الاتفاق المبرم بينهما لم يكن يتضمن ادنى 
وعد على صعيد السياسة العامة . بل أن هذا الاتفاق 
برك الباب مفتوحا على مصراعبه فيما برجع للقضية 
الاإساسية الا وهي المضايق العثمانية : وعبنا حاول 
الدولية لسنة 1841 اببو) اذن فالوفاق الثلاثي لم بكن 
الا بمثابة الخطوط الاولى التي تنرسم للصورة » لإ 
الصورهد ذايها . وقد لاحقل السبراربدوارد غرىي ان 
) تكدل فرنسا ‏ الحلثرا ب وروسيا ضعيف البنيان ( 
وكان لعتمقعد أن ليسي 86 الإمكان تعرز بره سسرعة ٠‏ 


ان العدل الطارعي عن التنفية الجبافيية مد 
الدى نهم اكنر من غيره . أذ تعد أإبرام الإنتقفاقف 
الالسيروءب الروشي ويه السعالية الالعالييية ان 
حاله « التطوبق » التى اصابت المانبا . ل عن 
قر نسدأ كذلك 6 الستسيجو ١‏ ان المانيا أتناء 00 15 
1906 قد لجات الى وسائل "لتهدبد وتصرفت 
وكأنها تريد القيام بالحرب ؛ كانت الرغبة اذن تجنح 
الى اآقامه حجاحر دون المطامح الإلمانية 3 بار غم من أن 
بعض المفكرين من امثال هابوتو اجد) » ظلو! بندبون هذه 
الرغبه . وهذه الحالة النعسبة ننجت عن الانتصارات 

تي حقَفها ديلكاسه فى 1902 و 1904 ٠‏ وبوجه خاص 
تحب عن الالستالئيي الى لكات لبها االخكرمة 
2 - الروسى نلك الاساليت: التى اعظطت ننائج مكية 
لمعمى 'أنها عررت حاب صذة الإاجخلاف ردلا من أن 
تحطمه ا 5 


ولو تبمحميئاأ هذه السلسلة من الإاحلاف »© 
لوجدنا أن اسبابها الاساسية راجعة الى الاهتمام بأمن 


جميع السسفن الحربية ان تمر فى هذه 
السفن الحربية الروسية 
وبعبارة اخرى 
( المترحهم) 
بالتعاون الصادق مع المانيا » وكان يؤمن 


(الترجم) 


نالسر الاتيضن الفرسظ اراق السواطيء التفوسية 
مهفة | بالنشيير > "لدان التجا لف الف ىح النو سي 
الذي تأئر جدا بمعاهدهد ابجوركي : ظل سائر المفعول ؛ 
حما ان الفعالية الواقعية للاتفاق العسكري كانت محدودة 
عدا امعان ان الحيحنالزوعي بامعرا ليقن بولصسسة 
نفسسه : لم يكن قادرا على تصئة « ما بنوبه من االجنود » 
لم يكن العدد معروفا بالضيبط ‏ الا فى امد طويل» 
ولكن التضامن الديبلوماسي ظهر جليا فى مؤتمر الجزيرة 
حيث تلقى الوفد الروسي امرا بمسائدة وجهة النفر 
الفرنسية ؛ مقابل الوعد بتقديم مساعدة مالية . الا أن 
نقطة الضعف فى نظام دبلكاسه الديبلوماسي ؛ ظلت 
قائمة : وهي ان الخلافات الانجليزبة الروسية التي 
سويت فى الشرق الاقصى بما أسعرت عنه حبرب 
منشوريا من نتائج هذه الحلافات لم تستوف آسيا 
الورسطى والشرف الإدنى ؛ ولذلك عمدت بر يطاب ' 
العطمى عندما كانت تصدد تحجدنك مقاهدة تحالفها مع 
اليابان » فى شتير 1905 » الى ادراج بند بنعلق بحماية 
المتمعيك : 


أماا وان الحكومه البر بطانيهة وتلدت العزم فى الاحير 
على ان شقارب مع سد .+ فنلكم اتابيحيتة المبتيجادره 
الالداسة ب نيدان كوت فها بزرطانا كنك حك 
فى هدا المسعى ؟ 


ل اقفو كالق ةن الماك العامة فى 
المي ف راشيية 1 القران كان الأمدد سيق اول 
بنعزيزر جاتب الوفاق الودي العرنسني ‏ الانجليزي ؛ 
وسيكتب عماأ دوربب الد ابدوارد (202) أل لل12) 
ما نصه : «سوف لا تستطيع أن تنهج فى آن واحد سبياسهة 
التفاهم مع فرنسا وسياسة التصلب مع روسيا» فكان 
الوضع بدعو بالإاحرى الى جعل حد لمحاولات المانيا ى 
ابرام حلف فارى : نعم علمب وزارة الحارجيه البريطانية 
عن طربق الصدفة نقرببا : ان غليوم الماني كان يسعى 
امتبارا من غغشست 1905 فى ان ينشيء فى ابجوركية 
« نكتلا يضم المانيا وفرنسا وروسيا دون بريطائييا 
ااعظمى » ؛ وقد نلقت من مصدر فرنسسي ما بؤكد هذا 
الشير السن من شف فق ان <الحاولة بارضا لفكبيل الا 
اننا “تفي انع هما “ريع سن ااا واروينا سان 
الإقل . ثم ان الوهن المعسكري لروسيا كان لبضسع 
سنين يفسح لالمانيا مجالات مواتية : ولهذا كان«الخطر 
الالماني » هو السفل الشاغل ؛ وكانت بريطانيا العظمى 
اكثر الدول ادراكا لهذا الخطر فاخذت منذ مايو 1906 
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تر فب التطور الجديد الطارىء على بر نامج انشسشاع الن::: 
الحرببة الالمانية . وفى 20 فبراير 1906 لاحظ غسرى 
ى مذكرة كتبها لنفسيه ما بلي ٠١‏ « ان تفاهما بين رود ا 
وفرنسا وبر بطانيا العظمى قد بتيح انا الاطمئنان المطلر , 
فاذا كان من اللازم احباط مساعي المانبا فعلينا به : 
التعاصمم» . 


وفى بطر سبوغ حيث خلف الاسكندر أبر قولس 
عفان 1906 الكوتت لامسدورل 

]مل علق آ) فى مارو 6 »؛ الكوتت لامسدورف. 
(الشرامان الروسي ) :اعتقد وزير الخارحية الجديا ان 
روسبا مدعوة »6 بعد ان خاست آمالها فى آسسيا الشيردية 
الى أز. تسلك من جديد سياسة بلقانية بمجرد ما اتصسبح 
ه.ادرهة على ذلك . وستحد فى البلقان معارضة الئمس؛' ‏ 
هنفار نا ؛ فكان علها والحالة هذه ان تبحث للفسها 
عن دعامات دسلوماسية . كان انزو قو لسشكي شعفسر 
بالحاحه الى تقوية الحلف الفرننسي ‏ الروسي » بيد أله 
بات بدرك "ذلك انه لكي صل الى هذه الفابة لابد له من 
السعي فى تعارب مع بريطانيا العظمى : والا تعرس 
الحلف من جد يد لنخطر أ حلا او عاحلا من حراء الخلا فاث 


]ىلو اودع]) 


الاتحليرر نه الروسسية : أد قد عمد المانسا . لاستفلال 
هذه الفرصة »© فتسلك من حدد سياسه ابجوركة . 
كان هذا أنضا رأي ااشده سير الرو سي بتكاندورف 
“امل )رمعط»دنةا!) المعتمد فى اونهرهة أذ قال «١‏ أن 
أ حالف مع فرئسسا رهين الى حد كبير بعلا قاننا مع 
ابخ ل سحت تي 1ه 


الا أن تحفيىقى 


هذا التقارب لسسندعي وهذا عو 
السبوقك الأول عاثر العم ووعناين الام ثليه عادر 3 
الور اديوه او آسما الوسطن ١:‏ لأن ماذزة مق هححدا 
اليل معناها نعريض سلامة الهند للخطر . والحةمفه 
ان هذه النضحية مر لإ مفر منه تيفما كانت الظروف 
طالدادات العنن الروونني كان فقن امير كادي تن 
المجازفة بنزاع فى هذه المناطق مع بربطانيا العظلمى ٠‏ 
اذن فمن الاولى ان بسلم المرء بهذه الحقيقة التاصعف.ه 
نم بحاول إن يتفاوض حول هذا التراجع ليكسب مه 
اكير ما بمكن كسسبه . واخيرا باتني عامل قلة الموارد 
المالية الروسية وبلعب دوره كذاك اذ كانت حكوه. 4 


هه قا هر م أ ٠‏ 
للاستركة عالاط سي غااص 


أصدرت أكاديمية العلوم الوطنية بالولابات المتحده 
سرير! خطيرا حول كائر سكان العالم ؛ وبيتجلى من 
«دا التقرير الذي نبلغ صفحابه خمسة وثنلاثين ونيف 
والدى وقعه عدد من كبار الاساتذة والعلماء والمهتمين 
يدا الوضتوع باق نمه الوتادة اق كان العا لبه 
أشن إلى اليالة كل مسبة بؤاذا “ما استعرت هده الضة 
بان علد يعكان العالم سيتضاعف بعد خمسن وتلانين 
سدة ٠‏ وبما أن مجموع سكان العالم يبلغ اليوم تلانة 
تلانين تعدية فاج هده كان اللعرون فيه ل سا 
200011 سنه ملابير وفى سئة 2070 سبكون مجموع 
سكاق العالم. و الى 25 هابانا ٠‏ 


العام بالولايات المتحدة الامركية نقلرا لمكانة الاكادىمية 
الوطنبة للعلوم وفيمة العلماء الديمفرافيين والاساتذة 
الدين وفعوا هذا النعرير ٠‏ 


ومن الطبيعي ان بحدث هذا! التفرير ضجة في 
أوساط الشعب الامركي نظرا لإرنفاع عدد سكان 
الولايات الممحده نعسها من حجهة ودور القيادة الدى 
نعبه أمربكا فى العالم المسمى « بالحر » والمجهودات 
اانى نبذلها حكومة الولابات المنحدة للقضاء على المجاعة 
٠‏ طالة 6 عدد من الإقطار المنخلفة خئسة من انتشار 
المسمو عية فيها من حهة أخرى ؛ والواقفع ان هصذه 
الحفائق المرة التي أعلنها التقرير لا تخص الولاسات 
أ حدة وحدها ولكنها تهم العالم أجمع لان خطر تكاثر 
اأسيكان بهدد العالم وبضر بالمجتمع ؛ فزيادة سكان 
'عالم تتطلب زبادة فى التغذية كما تدعو الى تعجيز كل 
شاط اقتصادىي وكل ازدهار صناعي لانها تحمل 
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الإمر و لنويق ورياك النرؤى المتقلنة والدول القاسية 
ستطيعون القيام بها بل وحتى مواجهتها . 


وليس غريبا عنا الوقوف على اسباب تزابيد 
السكان فى العالم بهذه الصفة المستعجلة خصوصا في 
الافطار المنخلفة أو البلدان التي هي فى طريق التقدء 
والتطور كما بعبر عنها . 


فاجل هذه الاسباب واعظمها استمرار الولادة 
الدي لم تنضعف ولم تنقص فى الاقطار المتخلفة سلما 
بوقعب ألوفيات بعضل التطورات التي عرفها الطلب 
ااحددث والمساعده الطبمة التي تقدمها الدول الصنامية 
الى تقدة السهوات فقن كانن الامراض والاوشة متفشية 
فى هذه الاقطار لما كانت منتعزلة عن العالم منكمشة فى 
حدودها بل وق قاريها والان لما بدا احتكاك هذه 
الشعوب بالحضارة الحديدة أخذت الدول الصناعية 
نمد الدول المنحلفة بالادونه وننظم بها حملات التلفيح 
وأبعاد الامراضى فنسبب عن ذلك بطبيعة الحسال 
اسسمرار الولادة ومحافطنها على نسبتها المرتففة 
المهواة ينما تعلصس طل الموت وضعفت اخطاره 
والتعدت اضراره ؛ واذا أضفنا الى هذه الحقائق ان 
المييد ون الافتصادى فق هده البلاد زال سمح للاحيال 
الحديدة بالاكتفاء بحياة بسطة لإ تكاليف فيها ادركتا 
سبب أهمالها لتحديد النسل . فما دام الطفل لا يتطلب 
عنابهة خاصة » وما دامث الدول الاحنبية تمد بدها 
لعلاجه وتعهدة فلا داعي للوالدين لتحديد النسل وعدم 
اكثار الاولاد خصوصا والدول المتخلفة تعتمد على 
الاطفال فى مساعدة الوالدين فى عملهما اليومي . 


لا شك ان تناقض المصالح المادبة كان عاملا 
سعاهنا فق 'تبية الاحقاف والمشتاحتات.. وكن فاعيئ 
الاهمية الملموسة التي كانت لهذا التناقض فى المصالح 
اذا ما نظرنا الى المسالة من زاوية المنازعات الدولية ؟ 
فى كارت اوؤوناة ان البناطى "القن عاذمية) بعتا 
المصالح الإقتصادية ٠.‏ سوبت هذه المنازعات باوساط 
الحلول . احل اردت الحكومة اللر يطانية 'استعدادها » 
بين سنتي 1905 و 1907 4 كما لاحظ المؤرح 
الإتحليرى المحعق أ. تامور (113[01 .4) ب 7( لمتسح 
امتيازات خارج اوروبا انمتين التوازن الدولي : 
وهكذا شعت فق قضانا فارس بالشوافل: التحاريحة 
والناليةاءق تددن 'الاعوات الدفافيية والسياسيية : 
واذا أدى اصطدام التوسسمعات الاستعمارية الى حدوث 


« تكتلات سياسية جديدة » قلا يمكن اعشبار هب ! 
الإصطدام والحالة هذه » سببا فى هذه التكثلات . ان 
فى ارويا ؛ فلن لحات الحكومات الى استخدام 
« السسلاح ؛ الافتصاديى والمالي كما فعلت فرنسا 9 
اتفماقها مع ايطالبا وفى تجديد اتفاقها مع روسيا وكم.) 
فولته بر بطانيا العظمى فى تهبىء الجو لاتفاق ١907‏ : 
الا ان عامل الإقتصاد والمالية فى احوال كهذه ما كان 
أبدا محركا العمل السياسي وانما كان ادآاة لله , 
والواقع ان المصالح السياسية هي التي كانت في 
سائر الاوقات الحرجة العامل الحاسم مسواء تعلق 
الامر بانطاليا سنة 1902 ؛ او ببريطانيا العظمى فى 
4 ] و 7 : أو بالماب سئة 905[ . 


مكناس 
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لقد ارنأت أكاديمية العلوم الوطنية بالولاسات 
حدة الامريكية مجموعة من الحلول تتلخص في 
الجوء ألى تحديد التسل لانها رات ان احسن حل 
حر هذا التيار العارم رغم ما بتضمنه هذا الحل من 
عوبات حنمة وما بنطوي عليه من مشاكل عويصة ذلك 
ان تحديد النسل نفسه مشكل صعب يتطلب تمرينا 
تأصا وتكوينا صحيحا وبستدعي اللجوء الى وسائل 
ممه وطرق متشعبةلذلك سوف لا نستغرب اذا وراينا 
لاكاديمية الوطنية للعلوم تضع برنامجا مستمجلا 


 ) 1‏ تطور البحث الطبي النباني حتى بتوصصل 
الى انجع الوسائل الكفيلة بالوصول لهذه الغابة . 


 )2‏ العيام باشهار المعلومات المنعلفه بالمو ضوع 
بسن الشعوب ونور نع 'الوسائل الو قانة وسط المحتمعات. 


 )3‏ نكوين عدد مهم من الموطفين من رجسال 
العلم والإدارة يعهد البهم بتحقيق هذين الهد فين الاولين 


لوعلشية لتشتسق: :هلف الاعمال: و الدعوة النها + 


 )5‏ العيام بدعايه كبرى لتشبيع بين اللساس 
اأوسائل التمنية لتحدبد التسل . 


بلك أهم الو شَيائل المي أعلنتها الاكادىمية الوطنيه 
لاعلوم كمر حلة أولى المب أنظار العالم الى ما قد بحف 
له من الاخطار وما قد نعرش له من الاضرار . وقد 
لذ سه 11 كاديفية ازور اده الومد ات معلا فى ا تاها 
معارذنهك شد يده ومعاومة قوبة من طرف الهيلات 
الاجتماعية والمنظمات السياسية التى تتمتع بنفوذ 
تسبر و قوة نأثيرصديدة فى كثيرمنالا قطار؛ فسيرى الكثير 
مس هذه الهيئات ان تحدبيد التسسل لا بجور من الذاحية 
الاخلاقية ولا ستفق وأسط المعتقدات الدينية لانه وأد 
-في تعاقب عليه الادبان االسماوبة كما ان الاوساط 
أرجعبة ستثور فى وجه هذا التفرير مدعيةانهلا 
داعي لتعميم هذا الاحراء فى كل مكان وأن الافضل 
-+صرهدق الاحزاء المضطر 5 اليه من الكرة الإارضية »© 


متنظيم حملات لتحديد النسل والاغرب منه ان تعثمد 
الك على راع عقيمة والحكام:مفيمة ,. 


وقد اعتبرت الاكاديمية الوطنية للعلوم كل هذا 
وقررت مواجهة الامر مهما كانت العواقب فرت 
تعربرها واتخذت القرار نوزيعه والدعاية له حتسى 
بصل الى جميع أركان المعمور متحدية بذلك كل مقاومة 
مهما كلفها ذلك من تمن . وفد وجهت هذا التقربسر 
بحث عنوان : ( تقرير الى الشعب ١‏ لتصيفه بصيغفة 
الخطورة كما آشارت الى أن المشاكل التي نحدئهيا 
كاثي الولادة مرو انه القض 3ق الأرض سي اص 
سياسة ربادهة على الصيعة الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 
وفد حاء فى خابمة النقرير ما مفاده : « ليست هناك ابة 
مشكلة بتنطلب الحل السريع عدا تحقيق سلم دائم في 
ااعالي كفضية مراقبة الولادة وتحديد الل 6 . 
أشردا فى مفدمة هذا المقال الى ان تقرير أكاديمية العلوم 
احدث ضجة مهمة فى أوساط الشعب الامربكي حيث 
اصهصم به محنلف العلماء وأولته الاهمية اللائعة به جميع 
الات الاحتجاعية ,والسلبات البسبائفية تومن يدن 
على 'هنمام الشعب الامريتي بهذه القضية أن صدور 
هذا التقرير صادف صدور كناب مهمفى هذا الموضوعلاحد 
أسابذهة جامعه عار فارد تحت عنوان : (القد حان الوقن 
مقر حات طبيب كانوليكي لانهاء معركة مراقية الولادة )) 
وبدل العنوان وحده على ان مؤلف الكتاب وهو الاستاذ 
جون روك بريد ان بفحم المسبحبة الكانوليكية فى هذا 
المدداة حمى لا سعى الكانو لبكبة تسسحا مخبفا نتقيه عامة 
الناس وبخناه العلماء بوجه اخص . لقد قبل هذا 
الأبيفاة الكانو يكن اليا السيدى هنذا التفموال 
الوسائل الوقائية من الولادة مخالفا فى ذلك جمييع 
اند قانة-ورملائة الديى تعترمون: الدرن المسبعن الذى 
لا سمح باستعمال منل هذه الوسائل . ْ 


واذا كنا أشرنا الى ان أكاددمية العلوم قد اعترفت 
بوعارضهة المنظمات الإحتماعية والهيئات السباسسسة 
والطوائف الديئبة للمقنرحات الخاصة بتحديد النسل 
فان نخوف الاكاديمية الامردكية كان فى محله آذ سرعان 
م! نعرض التقرير للنفد الذربع والمحاربة القوية وان 
كان صدور كتاب الطريب الاستاذ الكانو ليكي حون روك 
فد حول نسسيا المعركة التي كان من الممكن ان تنشسب 
بين أصحاب التقرير وقادة الهيئات الدينية والاحتماعية 
والسياسية حيث أصحت اللمعركة قائمة بين الكئيسسة 
الكائو ليكية وأحد أتباعها . 


وقد جاء فى هذا التقرير الخطير كذلك ان هذه 
الزيادة فى السكان لا بمكن ان تلسيحم ابدا مع السير 
الحالي للتطور الاقتصادي الحديث ولو كان الشيطان 
لرحال الاقتصاد ظهيرا لانها تعدو تطور كل تقدم 
اقتصادي وتفوق مجرى أي ازدهار صناعي وبرى 
اصحاب التقرير ان زيادة سكان الكرة الارضية بهذه 
النسبة بعتبر عبئا ثقيلا يتنافى والمجهودات المبذولة 
لنحسين حالة المخلوقات الموجودة حاليا وتطور البشرية 
جمسساء . 


تلك أهم الاستنتاحات التي توصل آليها هؤلاء 
العلماء الديمغرافيون بالولابات المتحدة الامربكية وهى 
نفطينا اعسو اذا واقبحة على «الاخطان الت نهدي التبررة 
من جراء نزايد سكان المعمور ؛ ونحن ندرك ما تقوم به 
عددمن النظمات الاجتماسة فى مختلف الاقطار: في 
سوال جتمير بضلا لذ الاك كنا كلون اللسيال الحليل: 
الى تنوم ريا انعستك لفقا 'الدونية الحقك هذا العياد 
الوك الى مشر ىذا .قل ارك فى ,حيقه الى عستم 
الاستقرار فى العالم من جهة والى انهيار كل نطور 
وازدهار من حجهة انيه . 


نسؤن ا شين القراذرهذ» الاج الاير 
الشريرة الا اذا علموا ان أزرد من نصف سكان المعمور 
يموتون اليوم جوعا وان خطر المجاعة لحق بمليار 
وخمسسمالة ومليون نسسمة وقد قامت منظلمة التفدنة 
والنلكع"الدونية كننات البسويع النكد ادلي الجاعة بق 
العا وفتغاررة الحطارعناتن: س علق انحا ١!‏ لعمون واكك 
نقام المغرب بدوره اسبوعا للقضاء على المحاعة ابتداء 
فى 21 مارس من السسنة الجارية وانتهى فى 28 منه ») 
ركان الأركو طن للع يعدا" الالسسوع امون ان 


هد فين ابنين : 


اشعار البشرية بمشاكل المجاعة والتفذية 
السبئة التي تقض مضحع ازبد من نصف سكان المعمور 
والتي تشكل خطرا دائما على الامن والتطور في العالم 
بالاضافة الى الآلام التي نحدثها للمحتاجحين وذوي 
ايها قنننية : 


00 


٠ تاسهقمسلاأ‎ 


بيع حو ملا لعدارين العاين التخلون الاندي: 
حائعا أو متناولا لتفذابة سيئة أن بباشر أي عمل عدي 
الاعمال مهما صعر كما انه لا يستطيع فى هذه الحال... 
أن : 5 فد من عمله اذا عمل 5 


وك اسغطاع الملم. الحليت :ان مخترع الس 
وبصرفها حسب أهواثه ومناه كما توصل الى اأرسال 
انسان الى الفضاء ومكن هذا الفرد من الاتصال بالارض 
وهو فى الجو كما امكن للعلم الحديث يفضل تطوره 
وانتدمه ان كفو .عن الامرافن الع كانت الى عوسيد 
قري معدية افتاكة: تلفق على الغائلات راميرها يبن 
ونحطم القرى والمدن باكملها ولكنهة وبا للاسف سم 
يستطع حنى الآن أن بنجي الانسان من الموث جوما 
فوادز ال تلفكت العالي جوت يدوع نويا وال السرية 
بعيسسن وبلات المجاعه والسبب يرجع فى كل هذا الى 
ارتفاع: سكان. المالم “والتقيمن الحاصسل فى الأنشبا- 
الزراعي 1 

قما دامب البششيريه عاحزة عن تنحفيى هذا التوارن 
المنشود ببن زباده السسكان ونفعصيان الانناج فان حاير 
بزايد السسكان سيكون عطبما وتنائجه وخيمة وضرره 
دلة" ع “لماعو الكل "ليقن ليون هيدا التراركيا 
وهل اكننن 'العلماء: ال نوكر افيون: الزمره تكبو بذكن مده 
الإسننتاحات دون بعداد الحلول الكميلة بوضع حد 
انرايد سكان العالم ؟ وما هي هذه الحلول اذن ؟ قبل 
التعرافن القن الأحابة علق :قد الاسله: اف أن الواين تن 
فق واحتها السنعولة ا كيه مااك جحدل جنا ايذاذ] نويا 
المسرى.:وهة!العتان الديهدر اف "الى ضر قل كتسيل 
يطلوئ اكتحتادى,» فالشيرية لا شوفنين على وسا سل 
الإستمار الكافية وطرق الإسنغفلال الكفيلة باطعسام 
لعف تيتكاق الغالى مع بلاتيين نكيت لان رامنا ليصا 
جدود 3 :وعانقها ودف ود ولس قاوطا ع لاسا 
أن بعر من عواقب هده الربادة فى عدد سكان المعمسور 
التي ستصبح بعد حين عبنا لا يحتمل وتبعة لا يسنايع 
مو اجهنا احد ».وهنا لز شك فيه أن فى دؤافى العكسر 
أن بقف العلم الحديث رغم تطوره وتقدمه العظيمين 
مشدوها عاحزا أمام هذه الظاهرة الغربة فماهو 
العمطل ؟ 


واود قبل أن أختم هذا المقال ان اشير الى أنى 
(اريد ان أجعل من هذا المقال وسيلة للدعاية لتحداد 
ا سل فان ذلك ليس قصدي من كتابة هذه .السطور 
رشافة ان الى الا احمل انه صعة وسمية تسمع ابي 
بخان مؤقف محدة من هذا اضوع © :ولكتي إردت: ان 
. لع القراء على ظاهرة غريبة اخذت تشفل بال عدد من 
ا سعوب وأدلي بالارقام التي تعزز نخوفات المسؤولبن 
و بعض الدول . 


على اثن. شوك لا ااعذى طون الوالعب: الوظامسي 
والدبني ولا أعد مارقا عن الدين اذا أكدت أن الاسلام 
الاعف هتفه المفانظن :من اللفدوة إلى جد الونيدا دل 
الو قائية قبل أن بتكون الحئين وقبل أن تمر أربعين 
بوما على تكوين العلق كما ذكر ذلك اللخمي وغيره من 
افلم المعلمين ‏ الذق افكسروا الخدنث الشرنيفت 


التسهير عن <ابر الدي رواه البخاري والذي جاء فيه + 
« كنا نعزل والقرآن بنزل ولم بنهنا الرسول عن ذلك » 
ولا احتاج أن أو كد فى الاخير أن الاسلام بنهي عن اللجوء 
لكل الوسائل التي قد نؤدي الى عقم داثم لان فى ذلك 
القضاء المبرم على البشربة وهو داعي لانقراض الجنس 
السشرىي بر متلة . 


فعلى الذن بقراون هذا المقال أن بتيقنوا ان 
القصدادء منك هو الاخبار ودراسة الوسائل المشروعة 
فى الاسلام مفنحن براء من كل ما قد بكون الاسلام منه 
اعلم بمصس الح عسادهة ٠.‏ 


الرباط : عد اللطيف خالص 





ففد احتج الكردينال كوتينج اسقف يوسطون ضد 
مقترحات الاستاذ حون روك أحد اتباع هذه الكنيسةه 
وقد شاءت الإقدار الا أن بكون من ببن اتباع هذه 
الكثيينة السيد حون كندئ. رتسين. الولاباك المتحدة 
الأمر كنة تو موي لان بومكونة لي الولاكات: المتصسيدة 
حعل المعركة الغائمة تكتسي صلفة سياسية قد يؤدي 
الى رفع القضية الى الشعب الامربكي ليقول فيها كلمته 
التهالنتحسية : 

وقد اصبحت الإاداره الامربكية االحالية فى حالة 
فخ الأرتاك والهووة :لا سيان ليا لأنها اننا ان مسداله 
مراقبه الولاد #اهى مخكلف الشكوعات ومن سنيما حكورمة 
الولاباث المتحدة ذلك أن المبالغ التى يتطلبها مشروع 
الاكاديمية: الوظيية اللقيام بحملتها العالمية لا بمكن ان 
تفيسون الأسن: سكرينة "الو لآيات: التحدة الاش كيه + و لفق 
اعداد مئل هذه المبالغ يتطلب موافقة الكونفري سس 
الامربتي على ميزانية خاضة بذلك قد تدخل فى اطار 
مساعده أأولابات المنحدة 'لاقطار الاحنبية او المنظمات 
ادولة كماآن عرض مشدروع هذه المبزانيه بحتوي 
دنا يان مواقي ادارة الر يوي الى ملق #تحيجدا 
اتمتفمان الوستائل “الوقائنة كما انمو افقة الرنيعسين 
كيندي تعني وقوفه ضد الكنيسة التيء الذي 3" 
برعب فبه كينديى ولا بفكر فيه لان وقوفه ضد الكتيسسة 
دروف الى قفنت السرواسن الكاتو كدي قلنة رز فق 
حتما الى سقوطه فى الانتخابات المقبلة . 


وخلافا لما قام به كيندي فقد ارتاى منافسه 
نيكسون أن بعرض قضية نحديد النسل على انقفار 
ااسعب الامركي لبقول فبها كلمته متحديا بذل.]ك 
الرئيس كينديىي ورجال الكئيسسية الكابو لبكبة . 


الس على حيار ساب تاثو ادر د وض + 


وليس. الذي بعنينا نحن من هذه القضية قيام 
معركة بين الحزب الدبمقراطي والحزب الجمهوري فى 
الولآنات الومحد :كما انه نيس تعندنا تحول: النضية ين 
العيدان الأهكيافن الى الميدان السياضن ولكن. الى 
بعنيذا هو الجانب الاجتماعي لانه بهم الانسانية بأسرها 


باد وموضوع كلام كل مجمع ومحط أنظار كل هيتلة 
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اجتماعية دولية أو وطنية فمن الواجب أن نهتم نحر 
الاهتمام ؛ وسيكون من خطل الرأي أن نعتقد أن تكاز 

اتريكيا تخصوهنا والتري رجه احص لانقا ل زلا درق 
بسكنها قليل من الئاس وانما بهم أوروبا لانها لا نتسع 
لعادد السكان المتزايدين نوما عن بوم والدين أصسبحت 


ومن تكرتاقى اول هذ الال أن الأمر عملي 
بشمرورة ايجاد نوازن بين كل توسع ديموغرافي وتطور 
هى انئين فالمائة» فمن المتو قع ان نصح عدد سكان الصبن 
برق عد جكان اليدد ان هنا بعري هلا /العدد. تهنا 
البرو قا راكذا يهم غلة معان التانان 110 الاين 
فى سنة 1995 ونحن لا نقدم هذه الارفام جزافا وانما 
أخذدناها من تقار بر خاصة وضعها علماء دنبمفغرافيون 
باعصاء:المكان قن مكعتت الانطان الى رقنا اسهد 
ذكرنا سشصحم 6 حاحة ماسه القن صادرانها التي ثأنث 
نعتبر زائدا على القدر الذى نسنهلكه أسوآأقها الداخله 
ا وعدم انان دهن ميادوانيا فضي القزول اص 
تمكن أن شم ينها نبادل تخارى بنضمن استقفانه 
العانسى . وك دق هذا ا محالة :الى منت العدول 
الثاحة- كتين ع الماعد بيت الاسجية: ولانسنا رهبا ان 
الووام العدائكة التى يوه خيون التعية االنيا "الس 
والخكعر واللسكن وع لله 


كل ذه الفو امل “تحملنا اماع أمريين "تالف الينا: 
انااسواضيلة الولافة «العيرة النى اشر نا اليها و التي 
شعن "نلك 7 الأزاتنيه 'كيا"ثان الاأمشات الكسى توبتسي 
فى مؤتمر عقد موّخرا لدراسة نتائج تزابد سكان الكره 
الارضية والتي ستؤدي حتما الى تعجيز كل مجهود 
برمي الى ازدهار الاقتصاد وتطور الفلاحة ونمو الانتاج؛ 
و انا عمف [لو لاق ابوهةا لعو الن اسسفهيال وسائل غير 
طبيعبة واللجوء الى طريق غير مألوفة تنحصر كلها ل 
عملية واحدة هي تحدبد التسل ٠.‏ 


معطارك ما عصر فقفنات مثلها 
بها انتصف الحق من باططم سل 
سهششقى مدي الدهر انتكودهة 

عد 
رعى الله <« اأجناير » كم وقعة 
وابطال « انوال » كم فجحروا 
وكم هزموا للعهدى قوهة 
قآيوا يعار الهزائلم لاإ 
وكادت رحى الحرب تطحنهم 
أعماد بها الدهير ابامئنا 
قنحسن بلو الحرب أن اقلت 
وماالحرب قيتا سوى قرصسة 
سلوا الاطلسىن الحر عن محدنا 
قكم وتكعهة حوله رزلزلت 
كحيتهعيا وكيا التصنسمينر التعنسشيوا ده 
قتحن يفنو الصحصيف من ١‏ مازع ) 
تعاق الهوالن ولا تر بضني 
تصوتن الحمى أن دهت محتهة 
قاما حياةه على ع بجو 2 
وهصذه امحادنا في المسسدق تق 6 
مواكب تار خنتا اترقت 
بدالع فن لها رودق 

26 
فحنا نطنتل الرييقه كنع ميو سيا 
وتيا سندث عسيى تعيلد هفلينسييةه 
بف يعسي القان تيا اللسسسية 
وتجعل ذكراآك 
فنا شنيالسديقف المدكنين قن اجبمة 
لف حل فيك المصاب فلم 
ولقتميي مسحيسجحاك. ازيه اتسينا 


2 
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قري الريف فى حقبة ماضيبه 
وخيب خطعسه العاد مه 
تمن ا فسني :1 يها لقيينا ٠لا‏ بحست ميته 
2 
حمداول ا وصسيي قاسنيية 
وافلوا حي وش“شهلم الطاغيه 
تعيهم من هونها واقيه 
حميعما ففروا من الدثاهيه 
وكتياتيك» المتينا سنكي ة: اليه 
كمجا سيلفيتف: بالعلنييى حكجيا لسجميبية 
قتلتها ذوا سنا الكقار مسمسة 
فقكتلتنا تهتنا امقشسسة دار كه 
فطائساقة. توسنتيا ١:‏ قدييف نميا مد به 
تذكبيت دذكة ما خكسينيازّة: القية ا لححدةه 
شوامهحع له الصلة العاتئيه 
تر تلهاا الإامم الساميه 
و ( يعرب ) أحسايتا واقيه 
يموي الفدد بو الى جعي الى فسريصيية 
ولا نركلب الخطة التايته 
او اللعوالك:. فون . حير ظوياك با سياه 
اعلامها رآاسيه 
علدين. الاوضى. كالتسمسن .ق. عيبا قسسنةه 
وفضل حصسار زلا الضا فيه 


حو االنستية .. 


23 
يان عم ا تمت نكا وان نيت صن ست 
مباديء اصنافك الواعيه 
بالعوهة 
تسمر ‏ تهتسسننا وو لتك الضنا قيس شناةء 
عليك ح سوا نجهلا طايه 
نتحد في الحشا ذرهة ساليه 


تمده الطاميمه 


واتلة | ]| ت ل ١‏ و 8 35 


الخميينا سمو نه البطيو لميية 329 
لها فى المعاني خلود وهل 
سمت بالسداء فلا تنتهي 
واليين. بنبيود لكي بيدا 
الى عالم النور في رفرفف 
هنالك نمرح في مسرح 

2 
فان مات عتل الكرسم فسخ 
والكتوسهميييا: لفل تنهييةه انم 
مضى مسثر بحا الى رمه 
وخللف للعرب احدوتة 
وخاكييت امون كتير وسسفونكه 
وضمخ بالملسك ارحاءنا 


2 





واسيتسير أعننن اعنداتئننا 
والطتييق ناريخلا فاتتترى 
شين السر نف عهفيت لهنا تعمسية 
فرددت الارض اصلاءها 
تعببيرف الفريه عتين السرق 
ولم تفن عله اساطيله 
ولا فسعياةة الحعيشسن ١ذ‏ عسسيحهو وا 





ولاء نملا »انها يائي هه 
رانس مخلدة فاهيه؛ 
الى الطبن فى بقعة خالية 
هنالك فى جنة عاليه 


وراء غيوب يه نائيه 


جمبع الإمائني به ذائنيه 
23 


كسضنوة تحبا تتحيرة“النها: يه 
طفق "الشروخ كريتاء العاتيه 
وافنينتك: : تيك التحوووزة: اليا فنعييه 
مخل_دة فى الورى زاهيه 
تطل مع السشمسسن من زاويه 
واضحك شهلا مع الرابيهة 
وعسييىق تحتهم الهاو يمه 
برنسل ملحمة ثاريهة 
بوؤحدج نورته الحاميه 
وروعت الالحختم الساريهة 
ولول في صرخة باكيه 
ولا التنانفيات التردئ' العاوسيييية 
ححا نلة الحمينة لكا كيه 


14 










سحوتي اث ه22 ل 


1 حلمي المعنتاد 


كيين ها احعلى. .نف الح الشردمي. القافك : 
امرآة مجهولة تحيني واحيها 

ليسست مو جود فى كل حين وليست هي تماصا 
وليسست امراة ألخرى 

د 50 


لأنها نفهم: 
وقلبن الكسمفافب عت 5ه وحعف. كفيك لو واه حت 
لها و حعندها 

ولها وحدها اخضصضلال حبيني الشاحب 
فهي دون غير ها تعرقا تيريداه يبكائها 


3 | د | عد 


مثل ١‏ للحبين: الذسن أبعداتهم الح أت 


2# | لخد عند 
لوا تهنا تشيمية. تكلنة الكها تسيل 
ولصو تنها النامي الهادىيع الرزرسن 
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الىمعايرةء 
كو > 4# سسما_ 


لنسا ع * 





فد! كل مشثشلفة رمح آبيق تعتت مهجطه 

وكرحي لكل عمود من الملك ينثر وهجه 

على العابربن » فيعش“غب صيف وتمر ع مره 
غلو هزار » وبوح كنار ©» ويث تمتجه 
خطرت هه فافريقياق الطريق اعتناد وبيهوجحه 
فبتنا على مو جع الابنوس »© ويات المحجه 
مجوسا تصلي لدى مجمر التثار تقيم لجهة 
فطاب لاعيننا ان نفاوي © فنتحن ذهول وضجحه 
تمن حعلا فم ليسي با ازر ناسين 

وفى خفقة القلب ما تعبدين 

وفينا نموت الثواني »> ومن مترفا الخطو رجه 
وندن على دورة الخصر ما قد نطرز موجه 
ابهزح خصر بتيل ولسنا نواكب هزجه ؟ 

و دغنج طرف مدل » ولسسنا تمجد غنجه 5 


2 لخد 26 
فيا انت ء يا سروة ©» با نياسين حومي علينا 
رددت لنا الزهصو حتى شكانا الضياع المككا 
مووية قمر الريع 2 وطاق المين لعا 
فمن مسقى أشياننا الشورواي فافينى النفينا 
وما اعتل منك وتطعمه من عروق بدينا 
وفينا فقولي للاضياف اهداينا أن وفينا 
وغيبي مع العابرين » صحونا وكنا انتشثلنا 
ددانا فرنئق الفا نهار فقليث انتهينا 
على مرقأاو جزيبرة ينار 
وها نحن تبحر دون مثتار 
نا انعفك القصية. السكيهة كشال اينيا 2 
ظمئنا انزعم حين مررت بانا ارتوينا ؟ 
واكقب 2 وندى. على امشحمقه الضدى اكنويهيا 
اهن ناا افيتان مان ولنشهتا: فشيوري الفونها 
غصصيدا و لو له الذاى: تعهبي: اليو ناء كيفهها 


دمشق ‏ خليل الخوري 
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فصا لعدد 





جلو شط (لغسش: 2-2 


للأستكذ أجمرعبد السّلاماليقالى 


الارض ما نزال ندية من امطار الامس ٠.٠‏ وفي ذلك 
الساء تغين انجاه الرريح ٠٠‏ شعر به « شعيب الور ياغلي » 
وهو داخل نوالته ساعد زوجته وبنته على شق البطاطس 
لعر سها في مزرعته الصغيرة المشرفة على اللمقبرة ٠‏ 

ترك ما كان بيده وخرج الى ساحة البيت الواسعة 
حيث وقفت بقرانه الوحيدة نقيلة البطن نلوك الكلا” وتننظر 


البه نصفب نا ئمة ٠٠‏ ونطر الى المقيرة بحنه » وصاح في 
رو جيه دون أن يشفت : 


« واحدة اخرى هذا المساء .٠‏ » 


ولم بعر اهنماما لتعليقها من داخحل الكوخ المعنم 06. 
كان الصونت بخر جح منها عمبعا كما ببخر ح من مطمورة او 
ش ٠٠.0‏ على أبه خال, كان بعرف نتعليقها قل أن سممعه ٠‏ 
هه هو دائما . كلما فال لها عن جنازة اخرى تنهدت وقالت : 

« هدا وفنها ..٠.‏ في الخر بف دائما ننكا ى الحذائو 
٠٠‏ الناس بحبون اموت في الخر يف ٠٠‏ الله بلحقنا تهسسم 
3 لمم" ه 


نم اسهد واتنعود الى عملها دون ان تعطي الموضوع كترة 
سكير احرى ٠٠‏ وظل هو بنظر الى القيرة المنسعلة نحت 
مررعنه انتناثر فيها القبور بشواهدها البيضاء تغطي بعصها 
اسحار العطرثة والورد + وبعضها يكسوه الاعشساب 
اليه الخضراء نوحي بالطما نيئة والسلام ٠‏ 


مور بجلا بيبهم الصوفية البيضاء والشهباء واقبابها على 
لا وسهم اتجعل منظرها حزينا وهم يقرا'ون «يس» باصوات 
ءابه سر بعة 2 ولهجة جبلية قوية ٠‏ 


وسكدوا فحااة في احلال ٠‏ 


09 


وفكر نعيب اله وقت الحشثر قد حان .. وقت وضع 
المبت في قبره ٠٠‏ كان ذلك هو المنظر الوحيد الذي لم ستطع 
تعيب ان يالفه .٠‏ كان دائما يثقل قلبه ويبعث التشعر يرة 
في حلده . 


وبدا الرحال يسئدون بصوت حفيض ولحن مثثتقفل 
نا "عد ان الوداع : 

« باسم اله وعلى مله رسول الله (ص) اللهسسم ان 
صاحسا مهذا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره مغتفرا الى 
مأ عندك ٠.١‏ الاهم ثبت عند المسالة منطقه ولا نبتله هي قبره 
بما لا طافة له به والحقه بسينا عليه السلام 60٠0‏ 


وتقدم خمسة رجال قا أخرجوا الجثه من المحمل هرفوعة 
على سحادة سضاء ووضعوها في القبر يرفق زائد 2 هم نزل 
الحفار وها يعطي القبر الواح الرخام المستطيلة وقد 
رفدب الحثة مكفنة بالبياص معقودة البئان صامتة تننظلر ان 
ستلعها طلام الغسب وصمته الاخير ٠‏ 


ثم طلع الحفار فتناول المحرقه وبا بهبل التراب على 
الالواح الرحامبه سرعة حتى تكوم فوفق القبر » وجاء رجل 
قربة ماء دات فم حاسي فااخذ برشه عناءة حنى لا تعيث 
سرابه الرياح 

ورقع شعيب راامه الى السماء ينظر الى الغيوم وه 
ساني سريعة حو الشرق منعددة الالوان في دكنتههيا 
ونصوعها ٠.‏ 

ومي الغرب كانت المدينة تبدو مزدحمة المباني داخل 
سورها الاحمر العتيق صوامعها البيضاء تعلو فوق بقية السطوح 
وهي في محموعها كسفينة ضخية صفها الاول داخل البحر٠.‏ 

كان وجه المحصمط يعكس الوان السماء الكالحة والشسس 
لآ برى الا نصوعها من خلف السحاب وهي تميل نحو الغروب 


2 متلاحط-نيتياة 


فى الحفيقة الهرمة المثتلجة 

فى الحدابقة الهرمة المتلجة 

خانم الماضي طيفات 

حيتت فقا كر بن حقالتاأا لسر صمنتايى 5 

تتجيد ده صا ١‏ حمل أيام الهادة الهائفعة إن كنا نلعي 


عد <١‏ 60د 


2« اآنشودة الدخر يبفاه 


اللهقات اآللانفي_رتة 
الجمحةه تعصر وني 
قاذكر الايام الخوالي 
وايتكسي 

اسم [اتشي يس ننه 

كى مهلبب الر بدح 
تحملتني سحعميا عو هي سيدا له 


و كانتي ودقكة ميتة 


7 


ومشيا بين الزروب حتى خرجا الى طرق السيارات 
اي يخترق المدينة وسط السوق ٠‏ وانزلا في الشارع الر ثيسي 
طلم » الحوانيت كلها مقفلة » ولم نبق الا انوار قدادديل 
٠‏ لعي الفحم الذ دن سيكتون في د كا كينهم و عض القهاوي 
ا خاصة بلاعبي (الكرطون) البنجو ‏ مقفلة يلوح الور 
0 شقوق ابوابها.. 


ووصلا الى مقهى (ابن روحو) فدحل تعب ,2 ووقف 
'. جل جلباه الابيض الطويل على الباب بنظر الى الداخل 


3 عكنس 6 
ب _ 


ووفمف تعب على راس المقدم الذي كان بتصدر حماعة 
ونمم سر بون الشاي وسحدنون : 
ب شعبب ماذا حاء بك في هذا الوقن ؛ 


5 هدب 0 رحل شول انه جمع اموت رحل يعنت 


نك ٠.‏ 
م المسسيسو 60 
2 5-5 


فءاق المقدم صاحكا : لعل نكيرا ومنكرا تسحوناءه .. 


معدم 5 فسظر ق عدسة بعنقفا © وفال صوت خافت ٠:‏ 
ب أسمع 5 هدا ..٠.‏ حماة ١‏ مان في داع 6 وانبت لعي 
اللاي عه يي 


حم تراد الحفر عليه حندى نحسر السلطان اذا 
#حد أده مسا فهو فى ذمنك ..٠‏ 


واحيفب الايامة من وحه المقدم . فهض وا [د 


محصيان ©» ير تقول ٠‏ 


ماك كن هوق عوني ٠.‏ ء. 


نانفل ٠‏ .لو الع تافو اا 


نمسه عنففب شدانك . وهو سمثي في اعقاب سُعيب » واطراف 
عينيه غبظ ديد .٠‏ 


حلابه للامس الارض 6 وفي 


ومثى خلف الئلاثة جميع من كان بالمقهى » كل منهه 
عملي رابه في الموضوع دون ان يسمع راي صاحبه ٠‏ كان 
العدم بلس حلبابا صوفيا ثقبلا في لون الارض ٠.‏ وعلى 
راسه عمامه صوف سوداء مزحرفة حوملها بخواسم الحرس 2 
وعد حلق لحيه وئرك شارءا احمر كشفا يتمثى جبدا مع 
سشه الزرفاو لمن ٠‏ 


دن بداخل البهو الكبير , و بعد لحظة خرح رجل سملا سس 
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النوم بسعل ٠‏ فا شعل نور الباب الخارجي » ثم فتج الباب 
وهو نصف ناثم » فادره المقدم : 

نع ويه أن ننكلم مع الناشا ٠.‏ 

ابه لبس هنا.. 

ب واسن هو !ا 

ب في طنحة ..٠‏ 

داخنلط الامر على الجماعة فتقدم الرجل الطووبل النى 

الخادم وسائله : 

ل هل ترك رقم تلفونه بطنحة ؟؛ 

ب الا٠..‏ احاب الخادم, انه لا يمكث هناك بمكان معين٠..‏ 
والنفت الرجل الى المقدم : 
فحك المقدم راسه . وهز كفيه في حيرة 2 فواجهيه 


الرحل العلو بل ٠‏ وهمس صوث خافت فه المي من عسدم 
اهما > 


وماذا ستفعل الاان ؟ 


حت اسمع ٠١‏ الماشا عير هواحود ٠٠‏ وهذا معنداه ان 


امسو ولبه سدك الان . 
وهنا نكلم شعبب وهو ينطر الى وحه الرجل الطوبل 
المنور والضوء سصب على قاطيعه : اعنقد انه من الواجب 


هعادو الامور 


وصادهف هذا الراق سول الجمبع ٠٠‏ قفلوجهوا نحو 


المدد سه داخل النيوز الاحمر . 

مصمأ ل معلى على العات واطلت خادمه من ادن مثرفة الى 
الشارع سظر سى الوحوه بصسنلس مقفلسن 0 وشا ل المقسدم 
رامعا عكار به نسواهرأ : 


ب هل الفقيه هنا ؟ 


ب الأدا ؟ احاست الخادمه : 
الل : 


مادا نر دون منه في نصف 


ل اذا كان موجودا م فقل له بخرام عندانأ ٠‏ 
نا آله ني امر مهم ٠‏ 
وادحلت الخادمة راسها فاخفت م عادت الى الطهور 


مره اخرى ٠‏ 


يقول لكم سيدي عودوا في الصباح ٠١‏ انه مريض الاانء 
ولا سنطيع الخروج من فراثه ثم اقفلت باب النافذة 
واطفاات النور قبل ان السمع اي تعليق وعاد الست الئ صمته 
الل عه 


» والتفت مرة اخرى نحو المقبرة ليجد الجمع قد تفرق‎ .٠ 
وذهب الناس في اتجاهات مختلفة , ثم نقل عينيه الى طر يق‎ 
السيارات خلف المقبرة لينظر الى زجاح العر بان الانيقة وي‎ 
تتدافع سرعة نحو الثمال الى طنحة 2 كان زجاجها م‎ 
٠ نحرفت عن التل جانب ملعب الكرة‎ ١ في عينيه كلما‎ 


وفي نلك اللحظة عاد ابنه محمد من المدرسة ذقبل بده 
ودخلا معا الى الكوخ الدي كان مضاء الاان بمصباح غاز 
أصفر ٠٠‏ و بعد العثاء <لس شعيب مع عا ئلته وى التستائ 
و ستمع الين حدبث اسه محمد عن المدرسة والاسانذة ٠‏ سم 
الحدال بينه وبين اخته فاطمة حول كروية الارض ودورانها , 
كانت هي ترفض انصديق ما يقوله جملة وانفصيلا : « كيف 
يمكن ان تدور الارض ولا سقط من فوفها ؛ لاذا لاا يهرق 
البحر في الفضاء ؟ والبقرة لاذا لا تطير ؟ » 


كان شعيب ينظر اليهما ينجادلان ويبتسم في تعب 
٠٠‏ وفي نلك الليلة بينما عو في عمق النومء 
ل ع ا بصعوالة كبيرة دون ان 
درك ابن هو ٠ ٠.‏ كانت زوحته تحركه بعنف من كتفة »2 
وانهمس في اذنه : شعيب أسمع ,2 احد يطرق الباب في هذه 
الساعة ,» قم 2 افتح ٠٠‏ وقعد شعيب بدون احساس مدة قبل 
ان يدرك معنى كلام زوجته » وحين خرح من الفراثى كانت 
تقول له : « انا شائفة ء الكلب لم ينبح 2 ماني كنت 
صاحية فلم اسمع الباب الخارجي ينفتح » با ترى من يكون 
هذا .٠.؟‏ شعبب , د الثاقور معك , من يدري ؟ 


سعيدأ بو حوده 


ولف شعيب عمامنه على راسه في رعة عشة النوم لنا 
سريعا غير منظم » ثم نظر حوله وقصد الباب فاسرعت زوجته 
الى الشاقور ووقفت خلفه 2 وصاح شعيب : من ؟ 

فاذا صوت ضعيف كا انما تاني به الريح بجيب . افتح 
من فضلك ٠.٠‏ اريد ان اتكلم ميك ٠‏ 

فرد الصوث بئفس العمق: اعتقد انكم دفنتم رجلا حيا ٠‏ 

وفتح شعيب الباب بسرعة وخرج : كيف ؟؟ 

ونكلم الرجل الطويل الواسع العينين الذي كال واقفا 
خلف الياب » وعلى وحهه لهب" المين :+ « انوكفت سيار ني 
الى جانب المقيبرة ء فنزلت لاصلاح عطبها ء فسمعت نناء 
استغائة تيا من المقبرة » وتسلفت السور ونزلت فلم اجد 
إحدا ء كان الصوت بصدر عن قبر ما يزال نديا » لعل الذرين 
دفنوا ذلك الميت لم يدركوا انه كان ما يزال حيا ٠٠‏ » 

فحك شعيب راسه في حيرة » وقال : وماذا نفعل الان ؟ 


ماذا نر د ؟ 


انني اقترح ان نحفر عليه حالا قبل ان يختنق بقلة 
الهواء » او يموت رعبا » او بيفقد عقله اذا لم بمت ٠‏ 


فالتفت شعبب لزوحته : رحيمو ٠٠‏ هات الفاس 

فخرجت هذه من خلف الباب والشاقور في يدها 
ونظرت الى الرجل في ريبة » ثم ساالته : 

5 ا 
ب اعنقد انه لم يرني ٠‏ 

ل بن 
القاسيتين .٠‏ كان طويلا نحيفا في حوالي الارعين , ح... 
النقاطيع » الا انه شاحب في رعب شد بد , فعادت الى سو اله 

ب وكيف دلت الساحة والباب ما زال مقفلة . 
افمل .. ان رحجلا هناك نحت التراب ,2 حيانه في ابدينا , 
وانت تعتقد بن اني حثت لأسرق ٠٠‏ 

وهنا ندخل شعيب بحد : هاني الفا س وتعالي 
على الرجل ٠‏ 

فوقفت اراة امامه في صرامة : لن نفعل شيئا مسن 
اخراح ميت طن انه ما يزال حيا ٠‏ 500 
الحسس اك ل الحومة 2 وذلك حتى ناخد 
الاذن من سلطة البلد ٠‏ 

وانزايد الرعب الدي كان في عيني الرجل النحيف ٠‏ 
ونظر الى شعيب وزوجنه نم تكلم صوت هامس كانه 
لا يشسطيع رفعه ) نعال اذن تدهب الى المقدم ٠٠‏ لا ضيع 


الوفت في الحدال 

واخرجت رحيمو حلباب تعيب فلبسه هذا وممو في 
طر بقه خارجا ٠‏ 

ومنيا معا في ممرات مظلمة بين زروب القصب الكفة 


والكلاب تبح حتى وصلا انا في حائط قصب ابيض تطرحيها 
شعيب بقبضتة وهو بصيح : 
هل المقدم هنا ؟ 
م امراأة من الداخل بحيب : 
ييا 
55 ن ينكن ان ده ؛ 
اه د 
0 
قهوة ابن روحو 
والتفت شعيب الى الرجل الذي كانت عيناه تزيد كبسرأ 
ورعبا : 
ل تتعال ٠.٠‏ 
# هل القهوة بعيدة ؟ 
كلا انها في الوق ٠‏ 





لدزبستنا ذ 


يك سسا 





ا 


نفسلك اخلها من نغمات غيرك )») 


وان « /من الاخطاء » المنشور فى العدد السادس من 
محلة « دعوة الحق » ولاهتمامي بهذا النوع من اللمقاللات 
اخدت فى قرااءته غير أنلي فوحجنت باستشهاد الكانب 
على بعض أفكاره بمعالتي « فل فواآات الاوأان » ٠‏ 
واسئرسلب فى الفراءه ظنا أنني سأجد بيني وين 
الكاسب اخنلافا فى الراأي وعلاقة بين أفكاره ومعالتني 
مما سرر له هذا الاستشهاد » غير أني عند ما انتهيت 
من تحليله 0 500000 يه والتراضاية 2 3 
ابن “ذالكت ين د ا ين ذي مو ضوع 
والما أقحم افحاماء. لكن )2 رغم ذلك . فقد رابت أنه 


لقد صرح الكابب بان اجدادنا وجدوا انفسهم 
محردين من السلاح الفكري ٠»‏ وان الانهيار بلغ 'الى حد 
توق #ؤان مواقي السخلف اتن الها تصورة 
'مظع فى مبدان العكر ٠‏ وامام الفرااغ العملي الذي كان 
نعانبه المغرب منذل أزمان بعيدة استطاعت النقافة 
الإحنبية الدخيلة ان نحجد لنفسيها مكانا واسعا رحبا »© 
وسو عان عا اتويت اللبيلا التستيين والقنيناته 61 
وسمضي قائلا : « فاذا نتج بعد ذلك ان هذا الجيل 
ابيع ذانقافة وتكوين (احشبيق. فلبل المعرفة منقاقده 
الفومية » فالمسؤولية تعود على الاحيال السابقة التي 
3 , نعتن بهذ1 الامر ولم تبذل أي مجهود فى خلق المدرسة 
اله الممسابر المتتعينات الفعصدير © و تدرف أن 
الاستعمار « عمل فيما بعد على خنق ثقافتنا القومية 
كبر نذا ننه الحلونةابد لك هذا تعر ف لين ومتكتاز 
من كل دولة أجنسية حاكمة وليس من الحكمة أن ننتظر 
من الإجانب المحافظة على ثقافتنا القومية » © ثم يقول : 


53 





وب 


« أخرج الاخمة الني فى قرار فطرتك يا غافلا عن 


اقبال 


« فالثورة الفكرية التي رفخ نا ان نقوم بها نح فى 
ألوقت المناسب اأصبحت مفروضة عيئنا فيما به 1 
ولكن من الخارج وحسب مناهج وطرق لم كن لنا فيها 
اختيار . وهذا سبب كثير من المشاكل التي نعانيها 
اليوم فى تطورنا ااثقافي . 


ومعنى كلام الكاتب أن الاستعمار وجد فرافا 
فكريا فى المغرب فاحتله ؛ ونتيجة لذلك ؛ اصبح جيلنا 
هذا محتل الفكر © وذا تكوين وثقافة أحنبيين » وان 
مدرستنا الوطنية كانت معدومة فى التوحيه او على 
الاقل ضثئيلة التانير » وان الثورة الفكرية فرضت 
علنا فرضا ولكن حسب مثتاهج وطرف اجنبيتين . 
وليس من المعقول ان بحافظ الاجانب على ثقافتنا 
العومية وليس من الحكمة ان ننتظر منهم ذلك واننا 
نتبجة لهذه الاوضاع الجديدة نعاني مشاكل خطيرة فى 
تطورنا الثقافى . 


وهذه الافكار التي ساقها الكاتب هي نفسسها التي 
سفنها سواء فى مقالتي السابقة او فى مقالتي الاخرى 
التى نشرت فى دعوة الحق والتي تعتبر مرتبطة بها 
أشد الإرشاط . فانا أرى اننا نعيش فى فراغ فكري © 
وان الإستعمار استغل هذا الفراغ ليملاه حسب 
مناهج وطرق لا اختيار لنا فيها وان مدرستنا الوطنية 
لم نقم بواجبها لانها لم توجد كما ينبغي . 


ولعل االكاتب بتفق معي ان تلك المناهج الاستهماربة 
لا بقصد بها اساسا خير البلاد بقطع النشر عن 
مكاسبنا منها ونوع تلك المكاسب . ولعل الكاتنب 
متفق معي ايضا فى انه لابد من علاج لتلك المشاكل 
التي نتخبط بها والتغلب على العقبات الموضوعة في 


كان الرجل الطويل النحيفب ير نش من شدة النرفزة 
والغضب » ودار المقدم ليحد نفسه وحها لوحه اهامه , 

ب هاذا تفعل الان ؟ 
لا ادري ٠ه‏ 

الرجل اشرف على الموت او الجنون الاان 

فاقترح الرحل آلا سرغي ان تنادي العرا نش و نطلب 
ادن العامل للحف على المت ٠.‏ 

ورفع المقدم راسه سشظر اين الرحل : هذه فكره حسنة 
٠٠‏ لاذا لم نفلها من قبل ؛ عالوا الى البر بد ٠0‏ واتحرركت 
الكتلة مرة اخرى بحو البر بد خارح الاسوار في المدسة 
الجد بدة , وكلما النقوا باحد انضم اليهم ليسمع الحبسر 
العجيب ٠‏ 

وطرقوا ناب الكلف بالادارة فخر م اليهم من سر بره 0« 
و سمع الخر بدون ان يعلى عليه او بهنم به ء ولكنهة قتح 
بات الادارة » ورفع سماعه التلفون بطات العرانش ١‏ 

فاك زقاتق: كاك اعفان الوحل التشيف يها حرق 
وهو بنظر الى حهاز السلفون الاسود و بننطر ان يرن 
بها الى المقدم ٠‏ 

وامسكها هدا بكلتا بك نه وندا بصبح فيها : 

٠٠ 1 8‏ سعادة العامل ‏ مساء الحبر 8 سيدق اس 
مما أسفين لارعاجكم في هذه الساعه التاآخرة ‏ لاا . لا انا 
المقدم ‏ الباشا ها يرال في تلتئحة ب الموضرع اسدىي هو اسا 
ربد ادنكم هي الحفر على منت لا لا ااه ما تال متعا نب 
ها رحل سمع استعانة من القير 7 دفن هذا الماء ب ارك 
الله فيك الله تهننيك : 


. ا 
قصب 9 


3 4 


9 5 صبعر السماعة والنفت للحماعه 
عليه ٠٠‏ لقد اعطانا العامل الاذن ٠‏ 


لنذدهب الان لقنيو 


وفيما هم بنحر كون بحو الخارح ء اذ سيعت ضحة بالياب 
وسبارة نقف » وصاح احد الواصلين الحدد : 

د الباقنا حاء من طنحة 5 

وفي نفس اللحفلة دذل رحل ي حوالي الخسسنق 

ملاسى عسكربة اسقة ,2 ضخم الحنة احمر الوجه تقدم نحوه 
الجماعة وراء المقدم . وتكلم هذا : 

ب حثناك با سيدىي لناخد اذنك في الحفر على رجل دفن 
حيا فلم نحدك ء وقد كلمنا العرائيش الان فاعطانا العامل 
الآذن ٠‏ 
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ووقف الباشا بحك ففاه وينظر الى الجماعة » ثم وم. 
ابهامه في حزامه وسال : ٠‏ 
ب هل اذن لكم في الحفر ؟ 
5-5 عم 5 سدقي . 
ب اذن هاذا ستظلر ؟ تعالوا ٠‏ 
ود يان رجن 1 اك لانا متا واه 
الى المقدم ان يركب ء وركب شعيب واشار الى الرجل الطو. 
تصعد ال حانه ء, و نطر اليه الداثا وان المقدم : 
ل وهذا مذا ؟ .. 
ويظر الماشا البن وحهة », فا أحس بعسق الرعين سس 
عيضشةه و 'نقاطبيعه +٠‏ ومدك بده الى مفتأ ح السيارة فا داره والحراد 
بارلا بحو بيت الجناشني الملحق سببته الكبير » قتزل احند 
اعوا نه واحرح فأسأ وضعه فى حقسة السيارة وعاد لت 
وفصف الاب فشحركت السيارة نحو المقبرة ٠‏ 
وءعى ناا بها فسح الناشا حقيينه الصغيرة فاأخرح يد 
فنارا كهر بائيا » و بحرك الجميع نحو القبر الحديد / يقودضي 
الرحل الطو بل النحيف بخطوات واسعه ٠‏ 
وحيش وهفوا عليه انحنى المانا فا صاخ سمعة على 
الفر ٠‏ م اسار الى الرحل ان بحفر 


رفع الالواح واحدة واحدة حنى كشفف عن الجئة المكسوة 


و + : ١‏ 
و بعد عده ذا تيسن 


بالبياض . ونرل شعسب والمقدم فرمعاها من مرقدها ,2 ووصعاش 
على حافة القبر ٠‏ 

وافترب الباشا بفناره فا نحنى على الحثه ووضع اد نه 

على صدرها لبسسمع الى دقات القلب ٠‏ 'لم وقفف وقال دون آل 
سطر لمن حوله ٠‏ 

هدا الرجل مبث » ولكنه كان حيا قبل بضع دقائق 


حسدهة ما ان دائئا 200 


شقاءم الر خلال ؛ واراحا الغطاء فكاد الدم قف في عروقهما ٠٠‏ 
كان الرجل ما برال حيا ٠٠‏ كان ينظر اليهما عن وداء 
حافه الكمن بعينين غائر تبن فيهما باس 2 وبقية حسرة 
٠٠‏ كان هو نفسه ذلك الرحل الطو يل التحيل اللاءي 
طرق الباب في اول الليل على شعيب ليخبره بالاستغائة ٠‏ 


ود 


واغمض عينيه اغماضتهما الاخيرة ٠.‏ وراح في انه 
الابدىي 8 


واشتطون ‏ احمد عبد السلام القالي 


حصارة المانان + تقول ككنين فى اعتوافسه الزائم : 
)ان نامقل اعمال الادارة الحكومية قغبية #اوائي لافقرف 
ا اتصف به أنا من نقص وعجز وها هو ذا اتصالنا 
الإحانب بوذاد بوما بعد بوم فما لم نتناول ادارة الللاد 
اتسحدنيامشييية ) 


وهكذا بدأ العهد الميجي سنة 1868 واسترد 
الشعب الديانة االشنتوية القديمة وقام قادة اللبلاد 
بدعابة قوبة فى الشعب حتى أقنعوه بأن الامبراطور 
العائد الى عرشه الاهي النسب والحكمة » ولذلك 
حب طاعته © وطاعة القوانين التي تصدرها . يفول 
: « فلما أن نوفرت هذه القوة الجحدرنده 
لانضال التغريب تمك غلى اندريج تغجزة اوها يويك 
ان تكون معجرة فى تحول البلاد تحولا سربعا » وقد 
مام الزعمان العظيمان انو واثوبيى بربيارة لاروبا درسا 
خلاان' اأكلمتها .سناعديها :. 


دبورانت 0 


فاذن الاعنمادة على المفيدة شرط أسا٠سى‏ 
اأحخصارهد وادا كان الساناب وق اعادوا للشعسب نعتكه فببوج 
الإمد راطور عون اسان أنه الاهي ألنسيت فانئا شيعي 

ن تعيد لانفسننا بفننا بالله على انه رب العالمين . 

وبدون هذه العقيده فانئنأ بطل تعسثث . دن المعقبدهة 
سر الإنطلاقه الكبرى 1 ولعد رأينا سس أبزنهاور 
'ارى أن خطر فراغ النموس من الععيدةه والاخلات 
افك بالامة من العنابل الدربة : 


فقول الكانب بابني ادعو !لق غبلق الآاجوات »© 
سبحه ( غغمرسة » وامدييك » عحييب للم اقل لا 
بمقدمانها ولا بسنيء تعضي البهما ٠»‏ وانما الذي أُوْ كده 
دالما هو انه لحب ان نتنبه من التاسيرات الاستعمارية؛ 
وأن كون فهمنا للامور مستقلا عن هذه التاتيرات مهما 
ذان نوعها » 
ريف لنا نار نخنا وعقائدنا وحاول ان بقطع حاضرنا عن 
ماضيئا وان دخلق من أمة واحدة أمما مختلفة ؛ وأن 
عرقل سيرنا وشحعنا على ما يسمى بالثقافة الرخيصة 
'ما شحعنا على #قاليد بالية وساعدنا على الحمود 
٠وقف‏ دائما فى وحه تطورنا »؛ ولم نقصر فى الفتك بنا قى 
«بدآن الفكر . ولهذا اعتير كلامكم من الاستنتاج الأول 
أى آخر المقال بين قوسين » لا ا 


وان كون لنا شخصية متميزة ؛ فالإستعمار 
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لين فى الحقيقة مسنابيرة منطق مقالتي واثما هو مسايرة 
من الكاتب لنفسه ولكن رغم ذلك احب ان انبه الاخ الى 
انني لو كنت ادعو الى غلق بابنا لما كنت منطقيا مسع 
006 لانني أتابع دراستي العليا فى جامعة ارويية 


وكان بالامكان لوا.شوت على ذلك التحيدق هين 
المهم هو أن ذلك كله لا علاقة له بالفكرة الموضوعة 
لون« سيوف : 


وان الكاتب يفول : « اننا لم نقم بعد بالثنورة 
الفكريه يوالها ترقت فلساانين عن ا حصان سيت 
مناهج وطرف احنبيتين » وفى كلا الحالتين شر ولهذا 


الكلهان ]لت ستدوضه بهاا مقا لدي "التي فافتيها اننال ضيه 
الله « اخرج النغمة التى فى قرار فطرتك با غافلا عن 
نعسك ٠»‏ اخلها من نعمات غيرك ) . 


بان وشترع تنا ان الامتميسان 0" 
احضرنا فل عنده افذاة:ا استعمر وحضر بمنانة 
منراد فتمن وليسست الحضاره ق نيه المستعمر ولسو 
صمحب هذه النية بل هى تنبحة الحهد الذى ببذله كل 
بوم الشعب الذى بريد 'التحضير ؛ فهو الذي بذهب 
الى الحضارة ؛ الى مصادرها البعيدة ٠‏ وقبل كل سشيء 


هى ما اتعمتث به عليئنا المدرسة الاستعمارية فى فترة 
ضاب مدرستنا الوطنية . واذا كان بعاب على أحدادنا 
6 عحصصمور الإتحخطاط سمسوع ليتهم ىق الحضارة الغرييبة 
وغرورهم نمأ لد بهم وحمو دهم على تفاليدهم 3 قانراك 
غاب على سكن السالس النوج سين اليتوع الطاق قدي 
الحضارة الغرسة وغرورهم بها وحمودهم فى فهمها لان 
الحمود هو الحمود ؛ رغم اخنلاف المظاهر والازمان . 
فاذا كان هذا الجيل يؤدى تمن أخطاء الماضي فأنه في 
بسن الوقفتث بر تكب أخطاء بسساهم بدوره ف تأدبة '“منها 
كما ترك رصيد! ضخما من المتاعب لتؤدي الاجيال 
المفبلة ثمن ذلك ؛ فلكي لا نعيد التجربة السابقة ينيفي 
أن نكون أكثر تنحررا واكثر استقلالا فى الفكر . 


طريقنا ومو'جهة الاحداث التي تطفى علينا ٠.‏ وهنا 
نصل الى النفطة التي تراءت للكاتب ان يجعلها محل 
استشهاده فيما أظن ؛ وهي نقطة العلا جح ف والسييك أدري 
انتفق معي فى هذه النقطة حسب ما بينته فى المعالة 
السنابفة وما ساو كده ففط هنا ام لا ؟ على أي فالعلاج 
فى نظري بقتضي تكوين قيادة فكرية منبقة من صميم 
الإامة مكونة تكوينا قوميا متيئنا حسبمناهجنا واخنيارنا 
وطرنا لاثنا ان تركنا القيادة فى بد من كان ذا ثقافة 
وكرين احتن. لال الضر له رتقافته التومية اتالنينا 
تكون قد حاولنا اسسبام صفة الاطباء على نوع من 
المرضى المراد علاحهم » وهذاا النوع من الفيادد . هو 
الذى وسنفته ته لا شيعن كرابية امعو لين طيده نما 
يحملة نان السحدن الأفحانة ما كيت لان النثافة والكوين 
الاحتيين وائلة الممر نذا بالنقاقة اللرميي ةا كن أعسه 
الخصائص للفيادة المزيفة » لان الثقافة كما قال الكاتب 
نعسه ؛ قود معلوية بها بعيش السعوب وتعتز » واليها 
توحع غير .يكيل الحياوب الدامية © وها ادن 
ولعل الكانب معي هنا أن الاحتبي الحائم يريد 
خلن ,هذا التو يمن التثافة فى الآنية الغلوب غان امركناة 
ولهدا فلت بحب على القياده الحميقية المنقذه ان تتعمق 
ن انير التفييية اللامة نوا مس عن كن اسن الحقي 
او نوحيه استعمارى ٠‏ وبذالك ١‏ فقط ) نسنطيع العيادة 
راسيو هانق عي انان فقه "الاكقاى اعد افيا وكام 
القوة والضعف فيها وطبيعة تكوينها ومزاجها وعلافانها 
البار يادو المكادية ىر المكوية ‏ 

فدعوى اذن تنلخص فى وجوب تكوين العساده 
الفايط «التبليعة اسهد من الامذة لعز اله المنجا تسل 
اراد كبو ع ار عرص كيه ديل اوقد د 
سبر االكانب وبجعله بسارع الى الاسنشهاد بمقالتي على 
تلك الافكار التى ساقها هناك ! 

على ان حال م بتانسطظ. كرون بهن التديط + 
لعل الاخ الكابب بقع على حقيفة الخلاف ان كان هناك 
خلاف أو على عكسه . ان الفيادهة النيى ندعو اليها هي 
فى كال ونيا الالو معنم أن مدي إن النمكسر 
القويم وشقدير الواقع بحصافة وبعد نظر لانها . لو 
فنلت زالف اعيييية ان انقاة الكفر ايادهو ل الاسهاة من 
حضاره اروبا وعلمها ونجاربها لا فى الجمود 
والتسسة دنال ليان بو اندي بالقي #اولكن 
كيف بشبفى ان نستهفيد من أروبا 9 وما هي وجوه 
الابجسادة سانا يقسي اناعد اونا دافتسي ان 





يده فى مهب المعركة لمالك بن نبي ص 172 - 185 ٠‏ 
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ندع ؟ تلك قضايا مهمة وخطيرة ينبفي على القيادة ان 
تحدة موقنها عدوا كل مو ضوعية ... فالحخارةالأورى. 
فيها جانيها الخير » وجانبها الشرير » وأخوف ما بخاف 
على أمة ضعيفة بحاول فادتها اأنهوض بها ؛ أن تضل 
الطريق فتأنيها الرزايا من وجوه الفوائد : ولذلك ٠‏ كاى 
لابد من خلف تلك الثقافة التي سيق تعريفها حسب 
واكم لفخلق فنا الحاسة الميرة:بين نا كلما فسا 
بضرنا . ومن المعلوم ان « لكل حضساره أفكاره_ ا 
القاتلة » اعو) لكي تقتلها هي نفسها كما تقتل غيرها وان 
الامة المصابة بالوهن لا تملك القدرة على الامتصاص 
ااحيوي من أبة حضارة وانما تفرض عليها نزعتها الى 
السهولة الى امتصاص الجانب القائل كما نلاحظ على 
كثير ممن بحاولون نحضير انفسهم « بالمقلوب» 
بالاقال على « أشياء » الحضارة الغربية فى بلادة ونساط 
دون التنبه الى ان الحضارة شبع قبل كل شيء مسن 
النفس تعبيرا عن عقيدة متغلغلة حية ؛ لهذا ٠‏ ينبغسي 
اله تفده ابوابنا بت إن كانت لنأ ابوزات هه قا تطير اعيويا 
اقيق دوق لا دنا نو انما مضي ان لكو نقد ورتن نم طن 
بكاو لين روعي نان فيد التي متنفيدى الي لبون انين 
والعائيداك لعاق فين نا نيقي امجداا ويا متها انال 
عن الفبر لحب أن لحخضع لشتروط سارمة عمليةه مسل 
نقل الدم من حسم لآخر بل وأشد صرامة ؛ لان 'الخل 
فى نفل الدم فد يقئل فردا واحدا : أما الخطا فى النواحى 
الالسماطة -والعكدار نه اذائه. يتذل. ايحن كماوا .يندا 
عنب ان فق فكر نا الشافية نذا والش هن الى 
معنيها #عادانى طلى "أغافتيا الوم و اند نتيا ين 
المجتمع ومساعدتها بتهبىء الجو واللربيه الصالحين ٠‏ 
حنى لا تمتص الإ ما بساعدها على النمو والازدهار . 
فاليانان: كلا الى مققته امام "الكقارة العرية مونسيت 
الحمو د و كن ق ,تسن الو فته ل يقفك: وواقفكة المبوافيه 
ولم نكن بلميده بليده لاروبا ٠.‏ بل كانت 
واعرة مفكره تامهدذ ٠‏ عالمة » مدركه لما تاخن 2 مدركه 
لما ندع . فلم تذهب الى أروبا واسقة منها الكماليات 
والفاقات الخرية والاتعرافات درل كالكية اوعين بين 
ذاك . يفول ويل ديورات : 
مدنيسنا دراسة فاحصة لكي بتشريوا معابيرها ؛ نم 


و أ دسح ٠.‏ 


0 لعد درس الباأبانيونل 


نقو فو هط ا . » 

وقبل أن يفكر البابانيون فى الاخذ من أروبا فكرهأ 
حدبا فى المعفيده التي ستجمع الشعب فى وحدة مترأدا: 
وكان اول عمل قامت به 'اليابان هو انها قضت على 


ف القوى لصوم فيك العو مدي موالية 
اك" الفاهونة ان كقارة مسويحية ينو ان :11 الوا 
بو الال بها الى اذينيا مو سير بو دما عازع 
من أدج اللاتسرل #بؤاتر انها الح سرح التكست 
هة ينس الالناعاللسرحئ الجدايين 2 نترظتيدينا 
انها وى نوكتت أكقر مج نا قد كللها باعقدارهتينا 
ذجا من نماذج مسرح اللامعفول كما يتمثل علد ٠‏ 
عت »؛ وبوليسكو ؛ وتوفيق الحكيم .. 

ولكن الصحفي ؛ مدير اللعبة » سرعان ما اعلن 
المسرحية المنشورة ليست للاديب السوسسري »© 
باعي من أنتاحه » كتبها فيما لا بويد عن تصنيف 
مة متوخيا من ذلك أنباث تمكن عقدة النقص من 
اد العرب الذين ما بزالون يصفقون لكل وارد من 
ب »4 ولحتفرون الانتاج المحلي 4 

واغتئم عباس محمود العقاد الفرصة ليسخر من 
اد الشباب فكتب يقول : 

« هؤّلاء النقاد المحترمون اول من شعي أن 
اق الن ٠‏ محكمة العرييف: © لحمانة الفكر الانسناني 
هذه الامة من وبال دعواه . واهون ما ستحمفون 
ه االجزاء الرادع انهم استخفوا بدعوى القيادةالفكربة 
لا تكلفهم كثبرا ولا قليلا من العلم بأصول شيء من 
سياء فى عالم الثقافة » 

وأنبرى الدكتور مندور برد 

« ... تئاولت كثير من الصحيف والمحلات 
ه الحادثة السخيفة وراحت تشهر بالنقاد وتتشفى 
م » بل واختلط هذا الاحتيال السخيف عند أدبب 
ر كالاستاذ العقاد باتحاه اللامعقول فى ذاته » فكتب 
مقالة ضافبة سسفه النقاد ومذهب اللامعقول معا 
كد ان :اعبكاتف اللاستول. والتقاف الععيين ينه 
يستحقون فى راأبه الا ما يسميه بالنقد اليدوي »؛ أي 
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من وسائل الحاحة بين ادباء ونقاد وكتاب بحترمون 
انفسهم مثل الاستاذ العماد ») . 

وقد ذكرتني هذه الحادثة باخرى تقرب منها 
الحكيم وبوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عبد الله) 
ومحمود تبمور .. نم عرضها عليهم ليبدوا فيها رأبهم 
نلك المقتطفات بانها فجة مفتقرة الى النضج .. ومن 
من الاحيان على ضعف صاحبهة ؛ لانه يصبح بمثابية 
١‏ الماركة المبحلة 40 كقيه ان انيت تفوفة فى المرة 
الآولى ولكن لمبة « الهواء الاسود ( اخطر من الاولى 
هو : هل يحق لرئيسن بحرير مجلة أن يوافق على نشر 

ان هدف رئيسسى تحرير محله الكواكب ب خصورصا 
بتحصممر فى : نحمبق ربح مادي © لان من شان ) الفضائح») 
ان نضاعف البيع ... الا ان عدم التمييز بين فضائح 
١)‏ النجوم (( والادياء بعد استهتارا بقداسة الثعافة 
ومهمك الصحافة هاه ٠*‏ 

أما البسوالن المتعلق بمسسوٌولية النفقاد وضرورة 
مطالبتهم بقراءة كل ما بصدر ؛ وبأي لغة كان .. مسن 
الراسعة 2 بوكن الأهم من ذلك توفية علن «ملكنسنة 
الملاحظة والمقارنة » وتمثل مابقرأ » ليستطيع أن بعكس 
الضر وري أن بقرأ مسر حية صدرت بالالمانية أو 
الانجليزية ليكتب عنها عند ترجمتها الى العربية » فهو 


وتقول الكاتب ان « فى الاسلام مادىء ثورية » 
قلما ذا اذن لم نتخذ تلك المباديء بدابة لثورتنا » فان 
كانت تلك المادىء لم تطبق ككل الا فى فترة قصيرة 
فالعيب ليس عيب الاسلام » ولكن عيب المسلمين »© 
الذين لم ستطيعوا المحافظة عليه » كقوة دافعة » و تعيم 
حضارية بعيشون فى احوائها ويشيعونها فى الناس ٠.‏ 
ولكن ليس معنى ان ناخذ الاسلام مبدءا وعقيدة ان 
نفلق الابواب علينا ‏ كما اراد الكاتب أن سسمتنتج ذلك 
من مقالتي السابقة ‏ وائما ان تكون اكثر قدرة على 
الاإستفادة الصحيحة النافعة . 


وبعد ؛ فان لنا كل الامل فى أن تنناقش مثل هذه 
الافكار وان بدلي كل واحد بما لديه بكل شجامة 
وموضوعية وحسدن نية وان نهيء الجو لذلك دون أن 
نتاسف لنشر بعض الافكار التي لاتعجب البعض منا. 
فقد تكون على الاقل تحمل بعض الصواب فى حين يحمل 





عو الفسن المصدر الساسق ص 162 ٠.‏ 


غيرهاأ بعمض الخطأ . أن هذا التأسف امف و وسسيلة من 
وسائل دكتاتوربة الفكر والاستشداد بالرأي اللذان أدنا 
بأروبا الى محاكم التفتيش التي لم تعر ف ابدا فى تارنب 


بنا الى الوصول الى ما يعجبنا . 


ولست فى حاجة الى القول بان كتابة الاخ محمد 
رديبر ندور حول موضوعات قيمة بحب على الجميسع 
ان بتضافر على معالجتها بقوة فى العزيمة » واستقلال 
فى الفكر » وعمق فى الفهم » حتى لا تعود الى عهد يجسم 
نك تحط ا تل ذاو تد هون بعك نشل اونا الصيته” 
اليه دون أن سقى لسنا شاردا !! 


تطوان : عب السلام الهراس 
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اجتمعت الجمعية العامة للجتة الوطنية لجفرافية 
المغرب بالرباط مؤخرا تحت رئاسة الاستاذ محمد 
الفاسي عميد الجامعة المغربية بحضور كثير من رجال 
الأذاودتو الخافسيين: التخصضين :وتباحعسوا فق بلااسة 
الامر فى حالة تعدم ) أطلس المغررب ) واللو حات المعده 
بذا الاطلس ق مختير الجغرافية الفزبائية التانع 
مك العلقاء ‏ كميا: تاعتيو] قن اللؤقحنات: اللخاضة 
بحرائط أصول المعادن التي هياتها مصلحة الجيواوجيا 
اانابعة لإدارة المعادن بالرياط » أضف الى ذلك لوحة 
خاضة «الطقات: تحير نه الناحية: الى اتحرها الاستاذ 
٠‏ سموفاج » وستنشر هذه الحرائط مباشسشرهة ععب 
اسدار البيانات الموضحه لها. كمأ بو حد 
نحب الطبع خرائط كنيرة : منها خريطة خاصه 
موريع السكان حسب الجماعات القروية » وخريطة 
خاضصة سوزبعهم حسب التقفط 6 وخربطة اداررة 
مع بيانات عن الجماعات العرويةه © 
الدان اللوشناء وقد شاركت اللخنة فق وكيم تعر الل 
اراسي غائطة اموه :و لط نل ادر ولد انمي 
خاض #الفزاته لقائدة التعليع التانسويى #تروذ لك فى اطان 
نسيق الدراسات الحغرافية المتعلمه بالممرب . 


د 
"١‏ 


وخريطة اخرى 


مدسر ددوان المدير العام نتلمة اليو نيسسكو التي اسربت 
عن أسهاحها بهذا النعيين الذى بعثير مفحجره واعدراز! 
للمغفرب . كما أسادت بكفاءهة ونشاط هذا الذماب 
المغر بي ٠.‏ وقد تم تعبيله ق هذه الوظيعة بافةت_راح 
عدمه المدسر العام لتظمفة البو تيسكو الدى اللحنهةه 
2« ستشار به لهذه المنظمة خلال احتماعها الإاخبر © 
دن جامعة كورنيل بنيوبورك » وحاصل على الدكتوراه 
العلاقات الدولبة من الجامعة الإقتصاديه بلندن 6 
قد سبق له أن تقلب فى عدة مناصب مهمة فى المغرب 
نها استاذ المؤتمرات نكلية الحقوق ىق جامعة الرباط» 


59 


ثم مندوبا للمغرب فى الامم المتحدة برتبة مستشار فى 
وزارة الشؤون الخارجية » فمدبرا عاما للاذاعة 
المفربية » كما شغل منصب رئيس قسسم افريقيا لدى 
مكتب العلاقات مع الدول الاعضاء فى منظمة اليونيسكو 


03 كلف صاحب الجلاله الملك المعظم المؤرح المغربي 
اليشيك عند الورهاب دن منصور بتنظيم معر دس الونالئق 
الذي سيفتنح فى باريس بمناسبة الزيارة الملكية التي 


وو مكف الانناةا عن الح بكسن على هل سلعلة 
« ناريح العلاقات الدولية » للعلامة سير رونغن الى 
أللفة العربية ؛ وسيصدر الحرء السسادس مده قرسا 4 
وقد سق لهذه المحلة ان أصدرت مقالا مترجما من 
هذا الحدرء يعنوان ) الجسياشية الدوليية قَّ ستكين 
101 1907 » لنفسى المترحم فى عددها السادس 
من هده السسئة ٠‏ 

2 
) تار دح نطوان ( بعدما صدر الدرآن الاول والناني 


صذده المديئنه 5 


قصر البدبع فى الاسبوع الاول من شهر وليه الماضي 


يه ل الالنناق عنلياتك: النضباء القن تجيوم دوواد 
التربية الوطنية بشتى أقاليم المملكة » وقع الشروع فى 
كا هكة احاح عورد 3 ,زا ريغو ل اذى سن لانن 
لابواء التلاميذ الجدد الذين بقصدون هذه الثانوية كل 


٠ يك‎ 


يستطيع بحسه وخيرته ان بدرك اتحاه الكاتب وآفاق 
نفكيره ٠‏ وستطيع ان بموضعها بالنسبة لباقي 
الانجحاهات والظاروف الصادرة فيها .. 

مع الج ذللقفان. فحجيفة '( الووام الأسسوة 6لا 
تعدو كونها زوبعة فى فنحان » وجهدا ضائعما لاثارة 

ولا بقهم من كلامي ان النمد العربي بخير © وأله 
لا بعاني من الخلط والدخلاء .. بل انني اتمنى مخلصا 
ان بحنل النقد مكانته المستحمة ؛ وان يجتمع النقاد 
الغرية لفن نخاس اقل ارسوا المتداكن. الكأروعةة 
ولوضهن الناسين: الونية # كلما يفيلة البكاد معن 
معظم الا قطار الاوربية (بلد) 


ناظم حكمت الشاعر الانسائسي 


متعدينا اند ناكل معكويعة التسامن العر كع سيوم 
الإحد 2 بونيو » كتلت عنه معظم الصسحف والمحلات على 
اختلاف نزعاتها » متفاضية عن كونه منتميا الى الحزب 
الشيوعي ؛ ورانية بمونه الروح الشاعرية الرحبة التي 
هذا التقدير ؟ 

لفن عتدرة: اذلف اللؤاقيه الزاتم. الشميق التندى 
اتخذه أزاء متنا كل وطنه وازاء مشاكل العالم أجمع.. 
دري فسان الى سكلالة لاطا نايا حي دعا سكم 
الامتراظوربة العسيانية :ورف الترافه والندم المسران 
لضعته .. فانه استطاع ان بتنصل من نلك العمبات 
)) العيلية ( ليلتحم 5 السنواذ الاعفلم من التش يفيه 
.٠‏ واذن فليعبر البحر الاسود ليعاسن 


)0 المستصلي (( 301 ومعتلقية .. فلم تعد 


حدود وطنه 





مفهومه للشعر منحصرا فى تنميق القصائد والحكم 0 
بل أصبح يؤمن ‏ مثل انباع هذه المدرسة ‏ بان الشعر 
والحياة كلاهما فى حاجة الى أن بصنع من جديد. 
بروح مغايرة للافكار العتيقة .. 
وهكذا انكب ناظم حكمت بدرس الماركسية. 
وبتعمق فى هضم تيارات المسرح الجديد .. فامتائ 
ايمانا وحماسا بالرسالة التي تنتظره وهي احدان 
نفيير جذري فى الإدب التر ني 555 
واذن تليمد: الى _وطنه تركييا سمال قفي 
التجديد والتفيير .. ليناصر المستضعفين »© وبغني 
لهم اناهنيد. الامل .4 :ولكق الرنيالة التى.عاه لير 
بها نتعارض مع سياسة الحكومة » فألقي عليه القبض 
ليمضي سبع عشره سنة فى سجن ١‏ بروس » الرهيب. 
الاان المعو المجنس :لم حكن تحدوان اليه 
السميكة لتحول بينه وبين الافئدة المتمطشة لاغاني 
الحرية والنورة: ... :وسرعاق ها ذاعتدواغل: تركييبا 
وخارجها لتبواه مكانة عالمية بفضل الطابع الانساني 
الدى بشع من نجاربه وصوره .. تلك المكانة الحي 
حذت بكتاب وادباء العالم الى تنظيم حملة عالمبه 
نطالب باطلاق سراحه .. وتكللت الحملة بالنجاء 
وخرج البلبل الفريد من قفصه ليعانق الجماهبر الي 
احبها ين اعياقة :.. تولكن الووضيع حت .ظلية: ان يعن 
فى المنفى » فرجع ألى موسكو حيث حصل على حبق 
الوالقة اللو فباية ده و تييع ظل» انحن ح تدده 
واظيا + :مشكرراه حتمبوراءعان ‏ اللاحظة والبيك «دعووها 
عن العقائديه الحامدة .. 
وقد برك فى جميع المؤتمرات الافريعية الاسيويه 
القى جتساولم فيه :اث اسلمدا وي قدا بعالك عرق وومةه 
وكانب كل أشعاره ننضح نح الاسيان اتتمسيا 
وجد ء وبالايمان العميق فى غد مشرق فوامه العداله 
واللخبة ++ وهل هتاك اقوئ.من. .هذا الابمان: السدى 
بتجلى فى الامنبة التي تعبر عنها قصيدته 
« وصية » أذ بعول ٠‏ 
اانيا امدقاتن اذا لد قدن لى اناعينا ذلك البوغ 
اناما م قبل أن شي نا بويا الاخمبدين 
« فاحملوا رفانتي الى « الاناضول » 
وادفنونى باحدى مقابر القرية » 
الرباط : محمد براده 


يد سينعقد من 25 الى 27 بولبو بباريس مؤتمر الجمعية العالمية للدراسات الفعرنسية »؛ وسيكون 
الوضوع الاستاي لهذا المؤتين هر (١‏ التقبت :وافكاله )توه ين الاقلاغ الذين: مهار ون فق هذا 
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! دلف كلاستر الاستاذ بجامعة ليدن اللذان سافرا الى 
ا ناهرة فى رحلة اكتشسافية 1 


ب انتهت الكاتبة حنفية فتحي من كتابة قصة طويلة 
...لوآن « بيت العنكوت » عالجحت فيها مشكلة اولاد 


اصدر الاستاذ عباس خضر تتابا عنوانه 
٠‏ صحافيون مصربون » تناول بالدراسة فيه هؤلاء 
:صحافيون : مصطفى أمين » علي أمين » محمد التابعي» 
محمد زكي عبد القادر » كامل الشناوي » فكرى أبداظة © 
احسان عبد القدوس » بوسف السباعي » جلال 


ااحمامصطص سي 1 


دفعت الشاعرات الثلاث المصربات وهن ؛ عزيزة 
كاتو » قالوري عبد المالك » تسيرين عبد الحي »© 
دواو بئهن الاولى الى المطبعة وكلهن من الاسكندرية . 


د « مرفأ الذكربات » أول دبوان سيصدر للشاعرة 
2 بعوم الإستاذ فؤاد كامل بتر حمة كتاب ) المذاهب 
الو جودية آل العربية للفيلسوف رتحسى حوزيف 
الكاتب عن أعمدة الفلسفة الوجودية الستة وهم : نيشة؛ 
كريكوجورد » سارتر » هاندجر ؛ مارسيل : باسير بسن. 


بدي اصدرت دار الهلال كتاب « تاربح الحب ورسائله 
الخالدة » لابراهيم المصري وهو من تأليف الكاتبة 
القريية مارسيل خنسر متهملا عان طائقتة "مشخثارة 
من اشهر رسائل الحب الخالدة وبعض قصص عالمية 
تعتبر من أروع قصص الحب فى الادب الغربي ٠.‏ 


3 


صدر قرسا كتاب « ثمرات الاوراق فى الادب 


| بعكف الاستاذ عبد الرحمان فهمي على كتابة 
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و بدات لحنة الشعر فى الاعداد لمهر حان الشعسر 


يجني حجرى اعداد دائره معارف افريقية تصدرهما 
اكاديمية العلوم بجامعة غانا » وتقع فى 10 ملابين كلمة) 
وستظهر فى 17 جزءا باللفة الانجليزية والفرنسية ثم 
العربية » وقد اختير عبد المالك عودة ليكون رئيسا 
للجنة التي ستحرر المقالات عن مصر والسودان . ْ 


3 انتهى عبد الله الطوخي من كتابة مسر حيئنه 
« طيور الحب » . 


3 طلبت وزارة الثقافة المصربة رصد مبلعغ 50 ألف 
جنيه تخصص لانشاء المبنى الجديد لمسرح الجيب 
بدلا من العنتى المحترف: . 


نو .تقوم ١الداتهر‏ بعنفالكريم اقمع زد اكترير جد 
الذى اصدرته الامم المتحدة بالانجليزية والاسبانية ؛ 


وتفرر نشره بالعربية . 


يد فاز محمود دياب بنصف الجائزة الاولى للمسرحية 
8 المجتمع اللفوي بالقاهرة واعتسوات الممسرحية هصي 
) الببيت العديم 2 


3" نشرت حمعية أصدقاء سيد درويش كتابا بعئوان 
سيك دروسس بأ كلام عدد كملق من الادباء ٠‏ 


قصصية بعنوان « عصافير » . 


د صدرت عن دار الطباعة بلبئان محلة شهربة بعئوان 
« دراسات عربية » ساهمت بالكتابة فيها مجموعة من 
الاقلام من مختلف البلاد العربية . 


بدي أصدر الاستاذ غالي شكري كتابه الجدنلك بعئوان 
« نجيب محفوظ »© والكتاب تقييم لقصص تحيب 
محفوظ مئذ بدا حياته الادبية فى سئة 1932 الى الآن. 


به وصل الى الرباط السسيد عصام سليمان مستشار 
لبنان الثفافي فى افريقيا الشمالية حيث نظم بالاتفاق 
مع السلطات المغربية معرضا للكتاب اللبناني دشن يوم 
0 ماي الماضي بقاعة كلية الآداب المفربية » ودام هذا 
المعرض مفتوحا آلى الثامن من شهر بونيه » مشتملا 
على امهات الكتب والمؤلفات المطبوعة فى لبنان ويدخل 
هذا المعرض فى نطاق التبادل الثقافي بين المفرب 


ولنثان ٠‏ 
بد إفتتحت فى الاسبوع الاخير من شهر ماي 


الماضي الدورة الثانية لمؤتمر المحامين فى قصر العدالة 
العدل وحضور عدد كبير من الشخدحسات الفضائية ٠‏ 


بهي ساهم المغرب فى الحملة العالمية ضد الجوع 
باصدار سلسلة طوابع بريدية . 


بد اعلن فى باماكو أن جائره ليئين للسلام » ستمتح 
فى هذه السنة للرئيسس. مودببوكيتا رئيس الجمهورية 
الفالسيية: 


بد انهى مؤتمر خبراء وكالات الانباء الافريقية الذي 
انعقد فى تونس أعماله بالموافقة بالاجماع على التقرير 
الذي تضمن توصية الاعضاء بشأن اللهوض بوكالات 
الإنناء الافرشقية ؛ وفد اشنرك فى المؤتمر ممثلو 23 


الجزائر 1200 معلم ومعلمة لمساعدة الجزائر فى ميدان 
الثقافه وال لتعليم ٠‏ 


به بلغت نسبة الإطمال الحرائر بين الذين تم 
التحاقهم بالمدارس الابتداشة الجزائرية حتى الآن 90 
فى المائة من مجموع الاطفال الذرن وصلوا الى سن 
الالتحاق بهذه المدارس » وكانت نسة تلاميذ هذه 
المرحلة لا تتجاوز 40 فى المائة قبل الاستقلال . 


الحداد بعنوان « الطاهر الحداد » © بهتم القسسم اللاول 
باطوار حياة الرجل والقسسم الثاني بترائه . 
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به قررت اللجنة الثقافية القارة للجاممة العربي 

عمد ندوه صحافية بتونس فى شهر غشت القادم للبح . 
فى الارهام العربية واستممالها وفى توحيد التوارب 

الهجربة حنى بكون اليوم الاول من كل شهر قمري :. 
نفسه بالئنسية لجميع البلدان العربية . 


2 عقد فى الشهر الماضي بتونس مو تمر الآثار حضر' . 
وفود من جميع البلدان العربية وبعض المسة شر قين . 


دام فى القاهرهة بتاريح الطب المصري والعربي . 


مجلة أدبية شهرية . 


يو بصدر قريبا المجلد الاول من ديوان البحتريٍ 
القع لوم ابتحدبقه بكسن كامل (الصبير نع كته دار 
المعارف بالقاهرة ؛ والديوان فى اربع مجلدات » وقد 
نم تحعيقه على 15 مخطوطة . 


بدي صدر فى القاهرة كتاب « دراسات فى الكنب 
واأكنست الاسلامية » للدكتور عبد اللطيف ابراهيم 
مشسملا على خمسة بحوث من واقع الونائق العربية فى 
العصرين المملوكين والعتماني فى مصر مع مجموعة من 
اللو حدات والمخطوطات والوثائق . 


بدي اكنشفت بعثة مصلحة الآثار التى تعمل فى منطمه 
مقابر بمنطفة حبل « تاقوت » من بينها مقبرة ملحونه 
فى الحجر الرملي ؛ وبقايا عشرة توابيت على شكل 
انسان » وسرت بعثة المصلحة التي تعمل فى منطفة 
الاواني الفخارية التي ترحع الى المهدين اليوناسي 


عل « الاتصال بالحماهير » هذا كتاب حدربك مسن 
تأليف أريبك بارنو يتثاول وسائل الاتصال بالجحماهير 


بد ٠‏ اكتشفت فى منطقة النوبة بوابة رومانية وبع 
المساني والإدوات المنزلية المصربة القديمة ©» وقد ص 


به نرحم الاستاذ نبيه صر الى العربية كتاب 
١‏ الوضع البشري » لاندريه مالسرو . 


:دوك ل تروت جد عا الترجمة القررية ازا 
١‏ فونتمارا » للمؤلف الإيطالي ابنيا تسيو سبيلونه التي 
قام بترجمتها عيسى الناعوري , 


3 « كان لي قلب » مجموعة شعربة للشاعر راآضي 


ندري قلعجي . 


د فرغ نهاد رضا من وضع كتابه الجديد « الإادب 
كتاب عن « الاب الفرنسي فى عصر النهضة ) وصدر 
له من قمل « الادب الثوري فى المرن الثامن عشر » 5 


يدي صدرت مجموعة شعرية بعئوان « ظلال » للشاعر 
شمسن الدين . 


عدي سميصدر لصاحب « درب القمر » الفقيد فوّاد 
سليما كتاب جديد بعنوان « القناديل الحمراء » . 


« الإنواج الفعلنة )1 


الغائنة: للمؤ تمن الأقليمئ للسيق وتخظيظ اليف 
العلمي والتكنولوحي واشترك فى هذا المؤتمر الذي 
برعاه منظلمة اليو نيسكو 12 دوله من سِنها المملكة 


المغن تتسحعيسييية 5 


بصدر الاديب اللبناني نبيل خورى مجلة شهرية 
بعنوان ٠‏ قصة » ستكون مخصصة فى دشر الانتاج 
العصحي العربي والاجنبي الى جانب الدراسات النقدرة 


بصدر قريبا الاديب المصري المقيم فى لبنان 
كتايا بعنوان « فلسفة لعصرنا الحاضر » وآخر كتاب 
سدر لربنه حبشي هو « حضارتنا على المفترق » . 


خيرة ثلاثة دواوين هي : « موشحات برازيلية » و 
طليعة الششتاء » و « فواكده رحعبة » . 
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يد بعد الكاتب العراقي أبراهيم السعيد كتابا بعنواآن ‏ 
« رجال من الشرق » مشتملا على دراسات عن أحمل. 
لطفي السيد » وعادل زعيتر ٠»‏ وشكيب أرسلان »© 
ومصطفى صادق الرافعي » ومحمد اقبال »© وآبرأهيم 
الع تنك + 


3 « كلمات » ديوان صدر حدديثا للشساعر العراقفي. 


رشيد الاعظمي . 


ب#ه أقيم فى المركز الثقافي العربي بحمص مهرجان 
تخليدا لذكرى الشاعر المجحري لسسستة عر يبضة عضو 
الرابطة القلمية فى نيويورك برعابة وزير الثقافة العراقية 


ع كتاب ) الحضارة الاروبية ( لكلود دلماس كاميت 
بترحمته الى العرسة كوليت حبيب وقرينة الدكتور 
فؤاد اروب . 


يد أوشكت مطابع دار الاصفهاني بجحدة على الإنتهاء 
) تار بح مدرئة حدة )ا . 


ود نمي المقعنان :ان لتحت اتوم لبيكة التملفسهة 
والثقافة الفرؤلة .وم كون مقر هد اللحنة فى وزانه 
المعارف بالرباض ؛ وذلك لتونيق التعاون بين السعودية 
وهيئة التعليم . 


به صدر عن دار الثقافة الاسلامية بالرياض الحسرء 
الاول من كتاب « أحاديث الجمعة ) للشيخ عبد الله بن 
حسسن الفعمسود ى 


6ه الستصلار محلة جد يده للابحاث والدراسات عن 
معهد الادارة العامة بالستعودية . 


لمؤلفات الفقيد خليل السكاكيني » وقد صدر الجزء 


الأو فق هله المتحبيعة :فق السدة الجافبية:. 


2 توفي أخيرا الفيلسوف الطبيعي الالمانسي 
فر بدريش دساور فى فرانكفورت عن 72 سئلة . 


به ستصدر فى فرالكفورت محموعة أشعار للشاعر 


د ترحم الاستاذ مجاهد عبد المنعم مجاهد الى 
العربية مجموعة من القصص القصيرة لنكاتب التشيكي 
المعروف فرائز كافكا . 


3 أصاار الدكثور حسين عمر هؤوّلفا يعئوان )0 الانتاج 


لد انتهى انور كامل من ترحمة كتاب «الايام السعيدة» 
لصموءل نكيت ٠‏ 


دي محلتان أدبيتان جدبدتان تصدران عن وزارة 
الثقافة المصرية هما : « الثفافة » وبرأس تحرير هما 
عند المئعم الصاوي و« مجلة المسسرح )تسر اسن 
تحريرها الدكتور علي الراعي . 


بدي كرم شلبي ومحدي نجيب انتهيا من ناليف ديوان 
المصرسهة )ا . 


بهد بلغ عدد اللوحات القطبية الابرية ااملونة التي 
عنرت عليها بعثة الآنار البولندرية فى قرية فرس في 
بلاد النوبة 123 لوحة » وهذه اللوحات التي عنر عليها 
تثسبه تلك التي عثر عليها مرسومة فوى طبقة حصية 
اخفت نقوش الفراعنة فى معابد أبو عودة ووادي السبوع 


الحدرث فى السودان » 


يدي «ايام فى السسرق الاقصى » كتاب جديد صدر 
للاديب السمودي على حتسمر: فدعق وذ امحظلة عن دار 


متنشورات عويدات سيروت . 


0 سيعقد فى لندن من 9[ وولسيوةالن 2 تيت 
مؤتمر دولي بتناول شؤون الفنيان الاحداث » وبنتظر 
أن بفد إليه 500 مندوب بنتمون الى أربعين دولة 6 
وتنظم هذا المؤتمر « رابطة أصدقاء العالم » . 


٠ كك‎ 


يو :ا والجم نو اللعاة ف 
الكتاب الذي صدر لسمبر شبخاني فى لبئان ٠‏ 
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يه صدر عن كلية الآداب فى الجامعة الامريكية كتار 
باالغة الانجليزبة تحت عئوان « خليل حبران : اطاره . 
شخصيته ‏ اعماله بتقدم الدكتور نيه أمين فارس 


د أصدر الشاعر اللبناني حورج غر رسب كتبيساد 
« سعيد عمل والفزل الخلاق » . 


و يمكف الدكتور أنطون غطاس كرم على كتاي' 
مؤلف عن « الشعر العربي فى المائة سنة الاخيرة. 


تعنوان )) أرض المرتقال الحرين (( مستوحاة من مأساة 
بلدية بعس : 


لفاوق لطان و الشين للقن كيان الابيد 
نور 7 مليمان » أاحدهما روابة » والآخر مجموعة مسن 
الابحاث النقدية فى الادب . 


ع ددرت عن دار الكتاب العربي سيروت مجمو عه 
قدمسن « 13 قحصة ») العاص عاصم الحندي ٠.‏ 


ينهي بعد القاص الياس الديري قصة بعنوان «الرجوع» 
نما فتلت له قصتان اسمهما « الرحل الاخير» 
و ( حددار الضيفت 1 


ع ١)‏ أردأ 0 رحله (( دبيوآن صدر ف بر وت لموٌ لمفه 


يدي «٠أحوات‏ الإدب » عنوان كتاب اعده للطبع الاستاذ 
عند الله محمود تناول فمكه بالدراسة بعص ادسات 
العالم العربي والاروبي : 


عد الله درت فى هذا الأسبوع سيروت 


د ظهر فى ديروت روابة « ثمن الخطيئة » لمؤلفها 
نحيب عبني بعد ها صادر له من دل كتاب ) دموع 
ال وداع ١‏ . 


ملي سسيقدم للطبع الشاعر اللبناني فؤاد الخثمسر 
ملحمة بعنوان « ادونيس وعشتروت » بعد ما صدر "ا 
ديوان ملذ أربع سئوات بعنوان « سوار أالياسمين » 


فبرس العدد الثامن والتاسع د السنة السادسة 
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دراسات اسلامية :. 

مبتن مهام رسشول الاسلكلام . . . . . . . 
نحو انشاء جيل اسلامي جدند . 

كيمو اع غلن انيانة كفن اموسيةاين. وت ب عو ا ١‏ 
ابو الحستين الشاذلي . . . .. . . .. 
ادبتصات ومقفالات : 

هنا سيق !لحن بو عن لالوصيحة هد جه جز- تان از د اا .2 
ان حزم : عصره وانتاحه . . . . . . 
المعنمد بن عراد ف المغرب . 

الفكن للفو تع كل مسين قت عون د 1 
اقاوطين ومدرسة الاسكتدر نه . 

بحبية على الذ كرى . 

نظره نار نخبه وجغرافيه حول بوعاز جبل طارق 
مسادىء وحفائق فى حباة الجماعة الحبادية . 
الساسه الدوليه سن سنهة 1901 وستنه 907[ 
هل تدعو بكائبر السكان الى تحدلك التسبل . 
دبوان دعوة الحق :. 

البعسنى عتتاسكيرة سسهمكير اغا د .د ب 

بلاث قصائد لول برلين . . . 

قصة الصصتيد : 

مناقشات . 


مسن تمن الإاخط4اااء 5 


اصداء التقافة والفكر . . . 
الاننساء التقافيسسة 
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للاستاذ محمد الطنجي 
للاستاذ محمد المسارك 


للاسمانت. عست اللة كنون 
للاستاذ فتحي النحاري 
للاستساة. عسيند. القادر زمامية 
الاست اذ الحسن السائ حم 
للد كتور نجيب للدي 

للد كتور زكي المحاسئني 
الاسد_اذ عسي اللطيف الخطيب 
الاستيياد اليعشاف الب حالعى 


الاستاد عنل اللطيف خالصش 


التبافيير كمون الخويورة 


بر حمية التبامسس ‏ أتر اهب ابلس 


فلب الابيعياذ غك ايلام الفااين 


تعميب للاسئاد عبد السسلام الهراس 


للا مهاد مجم ل تبر أددة 


5 صدرت قصة « العيب »© ليوسف ادريس باللفة 
الروسية فى موسكو . 


د توفي الشاعر الكبير ناظم حكمت . 


بو بمناسبة مرور خمس سنوات على تنفيذ اتفاقية 
التعاون الثقافي فى القاهرة وموسكو » سيقام معرض 
فني فوتوغرافي فى هذا الشهر فى كل من القاهرة 
ولوسك و 5 


يي نلعت باريس موسيقارها فرانسيسى بولينك عن 
يمه 


ده توفي القاص البوليسي جان بروس المشهور 
بقصصه البوليسية كما توفى فى نفس العاصمة الروائي 
الفرنسي هئري بورد عن 93 سئة وهو عضو 
الاكاديمية الفرنسية . 


57 احرز الكاتب الامريكي المشهور السيد آبلي ويزيل 
على جائزة الطابع العالمي للفة الفرنسية . 


به سيعقد فى اسبانيا فى شهر سبتمبر المقبل مؤتمر 
للطب تحت اشراف الهيأة الدولية التابعة لامم 
المتحدة » وسيحضره الف خبير من جميع دول العالم 


بيو عقد فى قرطبة ما بين 12 و 18 من شهر ماي 
فى المهرجان عرض مسرحيات توفيق الحكيم مع أنواع 
جمعيات نسلوبة وأدبية من مختلف الاقطار العربية 4 
كما ألقيت فيه عدة محاضرات عن كار العلماء والادباء 


س3 صدرتكت ف أربعة احزاء بانطاليا )0 دائره معارف 
حضارات الشرق » وتعتزم اللجنة القومية التابعهة 
اليو نيسكو فى ابطاليا بنقلها الى اللغات الاخرى . 


به ابتكر فى بريطانيا جهاز الكتروني شرع الآن 
باستخدامه فى ميدان التعليم فى المدارسى الابتداية 
اخترعه استاذان بالتعاون مع مهندس فني خبير في 
المعدات الالكترونية ويمتاز هذا الجهاز بالطريقفة 
السهلة التي يقوم عليها فىتلقين الدروس وحل العمليات 
الموجهة آليه بشكل اسئلة تكتب على شر بط خاص وهو 
بمطي الجواب عن كل منها بوضوح ؛ وعمق مع شرح 
ضاف وتفصيلي بسرعة البرق الخاطف » مما يجمل 
الطلاب بفقهون الدرس بصورة حسية توفر لهم عناء 
الحهاد والبحث . 


عد اتم اكتشافف حبلين تحت مياه المحيط الهادي 
اولهما يثسبه البركان الشهير الموجود بجزيرة «كوكس» 
وأطلق عليه تفسن الاسم وببلع ارتفاعه 13 آلف قدم 
وتقع قمته على عمق الفي فدم من سطح الماء ؛ والثاني 
أطلى عليه حبل « اونيتك » ويبلغ ارتفاعة سبعة آلاف 
قدم غربي سومطرة » والمعتقد أن الحبلين جزء من 
فاعدة كميره انديرت فى أعماف المحيط . 


د « الدراسات العربية فى المانيا : تطورها التاريخي 
م ا الحالي 6«-عنوران كتنات صدر ق سيروت 
جامعة غوتنفن . 


يه نوفي فى الشهر الماضي المؤرخ الامريكي والتر 
برسكوت وبب عن 75 سنة فى حادثة سيارة . 


من المشاريع الجديدة التي ينوي الجلس الاداري 
للمركز الاسلامييواشئنطن ادخالها اليه هي : دعم بر نامج 
تادل المحاضرات »؛ والكتب بين المركز ومختلف 
الحامعات الامربكية »© كما بنوي المركز أنضا انثشساء 
يتح شرك خسائقي الافبلاع, وخاز اتهنو 1 انه الوا 
المركز الذي بقدر عددهم بمليون شخص ف السئة ) 
كما يعتزم المركز أيضا اصدار مجلة اختصاصية اربع 
مرات فى السنة لنشر أبحاث اسلامية ©» وقد ذكر مدير 
المعهد المذكور فى هذا الصدد : ان الغاية من نشسساط 
المعهد هو تعزيز العلاقات الطيبة والتفاهم المتادل بين 
الولانات المتحدة والعالم الاسلامي ٠.‏ 
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بر سدم المحنه محابا لأمى عات الفافكه 5 وال ادق و لهمنات الوط 
والتقافيه والا <تماعهء ٠»‏ اي بنام على طلته خاصن 


اياي ناا كه ٠.‏ المد نل البار تج ء 
3 شرم المحلكه براك المعالات نادي لم 0 


أأمد م- 5 8 لت عر ف هأ أ 5 


ا 00ب 
الف رايد ان أز ععالسيتك” | المحله مسنتسدة امثير الاإعلانات الثعافيه 
0 9 ما سعلى بالاعلا ن دكتب الوح 1 


( دعوة الحق  ))‏ قمسم اللوريع وزارة عموم الاوقاف -_. الربا 
ليعون 308.10 - 327.03 - 'لرباط 


لا ! الابمان بالله لا بمنح المجتمع الاسلامي مثا 
هذه النيلطة إل هن اللي كمان تايدنه اسيراده 
7 التجرر مما بعوف عن العمل والتفكير والسسعلى 
, التعو دم ٠‏ ووحخود سلطة لها طابع العصمة فيما ترى 
سيصبح عمل الانسان وتفكيره وسعيه مرببطا بما 
برى هذه السلطة ٠.‏ وهي سلطة مهما قيل فيها بمارسها 
تربيق من الناس فد نكون لهم حزبية وهوى وغرض ٠‏ 
ديك 1 تصسسسح الاتمنان وغر ضهةه وخر ببسةه ل دون 
الصالح العام 5 قانو نا ل براحع وأمرا لاننا مس قدأسسه» 
ينا امدزك الله الا موه ىل شروو ياه لاتب 
مكان اللنس لد فى التعاليم الإسلاميه محدده صل ده 
انه الكريمة : « أن الله لا تقفر أن سيرك به ٠‏ وتفقازر 
ملالا بعسصسدا )ا الى 


اذن الإثمان باللة وحدهة الدى تدعو المةه الاسلام. 
وصر عله ؛ بتعارض مع قيام شسلطة دنشيهة الهنه على 
. ومن امن بنحدث عن دس وحده ودواء 
الاسلام أو في المجمع الإسلامى دنحدث عن 
شيع عراب عن جلسنعةه الإسلام . وهو بحدسه هصذا 
حي تقليدا للكيسيهة الرومابيهة الك بن انكنة فى العفرون 
الى سطى عندما كانت سوس المجتمع الممستحي الاورى 
ركاسع يهاه لفعحيه ل القول ر ليون : 
اك يوني الطاعه المعدسهة على من عداهم فق هدا المجمع 
لهؤلاء اللواب عن الاله والمساركين أله ى العصمة وهم 
حال الكئتتسه . 


هذا النحو 


اين 11 اهاب 


- 


الإسلام تعراقا قحسا مجمعا اليياتيا بو مسي 
أله وحده ٠.‏ ونالر عدا له 1 لي بلس على صب 
الإسلاميه» محمد بن عد اللمعلية الحملاة والسسلام 5 


احب الدعو - 


(2) الخلقية الدينية أو الضمير الدبئنى 


با 
المجمع الاسلامي وفى الوقت نفسه هي العامل الاساسي 
عامل فى بماء هذا المجتمع ٠‏ وعامل فى بماسكه ونعاوته . 


والعلتة الدوية عن امعاء ب دون ع 
بعالم الرساله التي حاء بها صاحب الدعوهة عليه الصيلاهة 
والسلام . وهي اذن كما تقوم على وحدة الاثمان الله 


واذا كانت ألو حدده 9 الإنمان بالله هى ترسك فب 


تقوم ايضا على الابمان برسالة الرسول وما جاء فيها .ه. 
وهناك عامل آخر فى تكوينها بضافه الى هذين العاملين 
وهو الايمان بالجزاء فى الآخرة . والايمان بالآخرة وما 
بنم هبها من جزاء يبعث الحيوية واليقظة باستمرار فى 
أن تؤدي الخلفية الددشية وظيفتها من العمل طبق ما آمن 
به الإنان . وفروع الابمان الثلانه : الابمان بالله ء 
والانمان بدلرسول وبما انرل عليه من وحي هو مصود.ى 
رسالته . والانمان بالوع الآخثر وما نفع فيه من جراء ب 
تذكوغها:فاتحة ستورة البعرة فى :اقول الله سال : ##دالم :« 
ذلك العفانه ارون ف عدي السمين: ا لض 1 اتسون 
بالفيب 4 ونتعيمون الصلاه ٠.‏ ومما رزقناهم نفعمون . 
والدين يؤمنون بما أانزل البك . وما أنرل من قبلك ٠‏ 
وبالآخره هم بوفئون . أولك على هدى من ربهم ٠‏ 
وأوللك هم المعلحون » قوصف الذبين يوُمئون بهذه 
الإنواع البلانه بانهم هم المعون . وبأتهم على هدى مسن 
ربهم ء وباتهم هم المفلحون الناجحون . فالامان بالهيب 
ف مقدمنه الإثمان بالله . لانه لإندركهة الإابصار : وهو 
ب الك اليس بر ان يدا 
اول طق "امسا دالو سرح نو الر سياه 16لا لبنية 9 والمغراقية 
الدفيشه بالآخره هى الإانمان بها فى صورة موؤكدة . وق 
سورة النساء تعبر القرآن الكريم عن هده المروع 
اناهن الأنمات مفيير ا اش . فلتي الأمان ننهاا اس 
يضف من بكفر بها بأنه قد ضل صلالا بعبدا ١‏ « با انها 
الدن آمنوا آملوا بالله ورسوله . والكنابت الذى تزرل 
فاخيو لحو الكا ع الذي الول مين دل نه وف لسار 
بالله وملائكته وكنيهة ورسله والوم الأآأخر فقد ضل 
صلالا تعشذداآا 10 


وعد الخلشيه الاريية" التي عقوم بعان اسمن 
الانمان اللائنهة هي ألئي تدقع الإتسشان الى حسسن 
السلوك ٠.‏ والى الاستقامة ؛ والى النعاون والتاخي بين 
الإفراد . ودمهعها الى ذلك دفع ذاتي لا بحتاح الى 
محرك خارحي ولا الى رقابة خارحبة . اذ السلط ان 
عليه هو الإعفاد الدى بحمله الْؤّمن بن حلسية . 
00 الذى تحمل فى تمه القوة الدافعة 
إلى الغمل: المستتم والتفاوق مم القين. بد ونين 'الفانون 
0 بضعه المحتمم 0 بقوة الحراسة وهي 
الوه التنفيذبة ‏ الفرف هو أن سلطان القابون وما 
نصحيه من قوة تلفذبه خارح عن الانسان ومفروض 
علبه . والانسان ثى المجتمع المدني الحديث . وهو 
المجتمع صاحب القانون الوضهي وصاحب السلطنية 
0 0 مدا اجرح و ادر 


ن هذا المجتمع ىق : 


تطيق العانون وما ماء؛ أو خفت 


إنخافر »6 . مهو واحد مطلق فى انه خالق كل شيء ٠‏ 
وهو 'واحد مطلق فى أنه لايحد بالنصر . هو فوق كل 
الكائنات المحسة جميعها . 

والانمان بالله ورحده هنا هو النفطة الفاصله فى 
ان مضي الى غير رجعه ؛ وقوه متر قبة فى الانطلاف بحو 
المثل العليا . وهو العيم الكاملة . والسعي نحو الاقتر'اب 
منها بحب أن تتحفق . أذ بالانمان بائله وحده ا 
بالكمال المطلق فى الو حود شخلص الانسان من أن بسشحر 
نفسه فق أرناطه فى العنادة بالكائن المحسن : تشحخلمن مر 
الانسان نفتضي أن يبكون فى عبادبه منوجها الى من هو 
فوفك . وللسى هناك فوفك المو حودات جسعها الا الله 
الذي « ليسن كمتله شيء» . 


عن لانم ةق النعن الحيوان افيد الم ان 
الاححار ؛ وعد الاننان . « وتعيدون من دون الله 
مالا نضرهم ولا بلقعهم ويقولون هؤلاء شفع ونا عند 
الله . قل انتسئون الله بما لا بعلم فى السموات ولاى 
الارضشن نسيحاته وتعقالى عما تشبركون »© ٠‏ 

عد الانسان من دون اللادها احفيت هيا لم 
امخسصيية او تيك مصيره فى الحياة بلك الكاتنات 
الارضية التي لا تسمع الدعاء وان سمعته فلا نجسه 
لعحز عن الفهم أو عن التصرف . 

حاءت رسالة الرسول علبه الصلاه والسلام 
بالدعوة الى الايمان بالله وحده . وقد كانب هي دعوه 
الرسل الساشن قل تحر بعها من الدعاهد الها . « وما 
اوسلما م فلك ين اوهول لوحي الع الفا اله ار 
انا فاعدون  »‏ حاءث بهذه الدعوة لتعيد الى الاتسان 
| قبمنه » لتصحم له وضعه فى الحياة والوحود ١:‏ وهر 
الذى خلنى لكم ما فى الارض جميعا » « ألم بر أن الله 
سبخر لكم ما فى السموات ومافى الارض وأسبع علبكم 
نعمه ظ'هرة وباطنه » . ووضعه فى الحياه هو الوضع 
الذ تعن السائعية ماق لوكي حهيها وبتك لقافان 
السموات ومافى الارض من حال واأنهار ومن بر وبجحر 
وجو : واحبط بما فى ذلك كله من نعم وقف عليها أو هو 
فى سسيل الو قوف علها مما لم تتكشيف له تقد « ظاهرة 
وباطنة » . 

وكان وضعه فى الحياة والوحود هذا الوصع لآانسه 
المخلوق الذى اعد بضطيعته للانتفاع نالو حود « الذى 
أحسن كل شيء خلقه + وبدا خلق الانسان من طمن 1 
نم جعل سسله من سلالة من ماء مهنن . بم سوأة وتفح 


فيه من روحه © وجعل لكم السمع والابصار والافده. 
فلبلا ما نشكرون ) فشحانب الحياة ١‏ ونفك فيهةميل 
روحه ) © وهي الطافة على الحركة والسعي التسسى 
زودت بها طبيعة الانسان كاي كائن حي كان السسم» 
والنصسر نوهما اقوق وسائل الحس ق الادراك للمشاهد. 
وكان العؤاد وهو شعار القلب مركز الابمان والاعتعاد. 
وشعار العمل مصدر الادراك والتصور لما غاب عبر 
الجن والساهد . وبالسمع والبصر والقؤاد تبسر 
الانسان » ومن أحل تميزه كان له هذا الوضع الخاص 
فى حياه الوجود كله الذي أرادت رسالة الاسلام ‏ عر 
طريق الدعوة الى الاثمان بالله وحده ‏ أن تعيد اليه 
الوعي والشعور به . 

فالدعوة الى الابمان بالله وحده اذن تنطوي على 
بون لادان عد لم جيه وحبيده و اللجرنوا” . 
ومن الكرامة للانان ٠.‏ كمخلوف مثميز على ما عدأة مر 
المخلو قات ١‏ أن تعر ف وضعة الصحيح وقيمته الذانة. 
ومن المهانة له . والسحر نة منه . والاستحفافف به أن 
سفى فى دائره ما اتحدر البه فى الاعفاد من عنادة فر 
الله ممن هو دونه أو مله فى الخلق : 

وهي اذن دعوه الى النحرير والتحرر ٠‏ دعوه الى 
« الهزد والكرامه » دعوه الى الإتللاف فى الوحود . 
والكيف عن خضهة قل واصحه لانه سحر له من خالى 
الكون ئله ؛ وهو الله . ما فى السمواتب من أحواء عاك 
ومافى الارصر داطنها وظاهرها . 

والمجتمع المؤمن بالله وحدة هر المجتمع الاتتاتى 
المتحرر ٠‏ هو المجتمع الذي فصل فى وعي ونفظة تبسر 
الإسنان ككاتئن محلوى متميز وبين كائئنات أحرى بعدفا 
مسخره له . والمحتمع الاسلامي هو المجمع المؤمر 
بالله وحلده . 

واذن هدف المجتمع الاسلامي ‏ لانه المجنمع 
الذى آمن بالله وحده ‏ هو الحرر مما نحط بكرامبه 
الإنسان : ومما نضده عن الانطلاق والسعي فى الحناد ٠‏ 
ومما نعونه عن أن بكون صاحب سنادة فى أرض الله 
وسماله . 

والمجصمع الاسلامي بائماتلة بالله هو محمح 
انساني ونظلل مجيمعا السيائتنا . ليسنى محنمعا «دشا' 
بمعتى أن القوامة فبه لطبغة تعلو عن الئاس البافر 
وتيقل درحة عن الإله » وهي الطبعه الفى تفي لقاب 
الامر قد وكل اليها من الاله : وأنها بناء على ذلك 
تسرف بمسبئته وحكمها لذلك حكم له صعة القداسه 
وطابع الالزام من غير مراجعة كما كيان الشان .فى 
القرون الوسطى أنام حكومة الكنيسة الرومائبة في 
القطاع الأإورسي ٠.‏ 


كوان فى استنناعة؛ بهذ! الحانب ٠‏ وقى تحصيلة الدذنيا ٠‏ 
ناصدا وحه الله . ومعنى وه الله فى ذلك أن لا شحر ف 

الدنيا الى الفساد والاعوحاج ٠‏ أي لانتحذ مما بحصل 
بلنة من جاأة الدذنيا وما لها ونسله لابارة الفيث والغسساد 
ن المجتمع ؛ وهذا معنى قول الله : « ولا تبغ الفسساد فى 
الارض أن الله لا بحب المفسدين »6 . 


أما فى دائره المجسمع + أى فى دائرة علافه الفقرد 
الفرد فان الاسلام وضع نظلاما للاسرة ء» وهي أقفل 
حده من وحدات المجتمع ٠‏ وضع نظاما للنزاوج 
.للزوجبة ؛ أي لاشراك فردين فى حيادة واحدة لغابة 
احدهة ؛ ونلامه فى هذا لا تفضى على فردية الاننس ٠.‏ 
.لا نطلب جهر احدهما فى الآخر ء لانه بعلم أن الخحصائص 
العردنه ؛ وهي ما لكل فرد على حده . باقبه لا يمكسن 
أن يقئى ولا أن نذوبا اق خصائصي فرد آخر . وكتل 
نا طليه الاسلام فى هذا السشان هو أن كون شناك 
اسجام وتعادل سن الطر قين » لا تلسى أحدهما على 
الآحراء ولا سنهين أحدهما الآخر . ولا بدل أحدهما 
الاخرج وانها مصتر ان عكياة الى حبو مامد 'الاعراء 
المبتاسقة وق وحذه واحذه . ومن هنا حعل لكل من 
الطرافن قل الررو جيه فو ناور احنات) 1١:‏ ولون مسن 
الدى عللهن بالمغرر وف وللر حال علهر درحه » . فالممائله 
فى الواحداتب والحفوف اذن قانمة بسن الابنين . أما هده 
الدرجة اللي تذكرها الآنه وتحفلها حخصيعةهة أو مره 
ى جابب الرجل فلسست إلا تلك ١أعوامه‏ التي نشير 
أبنها الآنه الاأحر ين 1 الر حال موامون على التبناع اا ب 
وهدة القوامة لنسيب عيارة عن سلطة ونسادة . وانما 
شي فنادهة وتو جيه ١‏ ولم تحعلها الاسلام فى حائب الرجل 
اك لان الرحل ست مكريتة ان لتسمية اذ ميت وليه ىق 
الجناة الخارحية لا ينتطع المراة تحكم طدهها ال 
اقو1 انه تماد يوا مقي المييام تيا ان نيمي 
الانستاء . اذ طببعة المرأة تحكم أنها تحمل ولد هى 
و رعابة حملها . وق حانب ولدها : وهى من أجل ذلك 
لاشفرع للحماة الخارجية كما نتفرغ لها الرجل نحكم 
مسعته ٠‏ لذلك كان السعسي لحفقك دياه الاسشره 
دموانتها أعرا سيان يكل ب الرحسل وسمال عنف : 
اذ كان وضعه على هذا التجو فمن عير م' اسك تحب 
أن..تكون لهه قفما3ة-:.وآن'.كون له 'بوخسلة: .. والك دوذ 
الاخرى إلني وصضهها الاسلام فى معامله الرجل للمرأة 
دمئعه من أن سستعل هذه القوامة ٠‏ أو سسيء الى المرأه: 
'الطلاف مرتان فامسساك بمعروف أو تستريح باحسان». 
:طلب الاسلام الاحسان فى الابفاء على الزوجيه ؛: كما 
ذاب هدا الاحسان نمه فيما لو أراد الرحل أن بعارف 


امرائه . والموّمن صاحب الخلقية اللزينية ب بحكم انه 
مؤمن وصاحب خلقية دنية ‏ لابكون الا مجسنا. 
لا ستفل ولا بسيء استخدام ما وكل اليه من قيادة 
ونوجيه 4 واذن فوامة الرجل هي محض توجيه 
واخلاضني ند لقنا لحهها سيا .. . 

ولم نشيا الاسلام ‏ لانه سقي على فردية الفرد 
ولا بدع أحد الاثنبن بتصهر فى الآخر أن تجمل 
الزوج بحكم هذه القوامة مستتغلا لزوجنه فيما بعطي 
أو فبما نملك أو قبما نعتفد ونرى . شيء واحد بحب 
أن تحرص عليه المراه وهو أن لا سميء عن طر بق ما تملك 
او تعتفقد الى رو حجها . الا تفصسر فى أذاء ما علبها 
من واجباث كما أنها لا نتواتى فى الطالبه بصا لها مسن 
حقوكق . 

واذا تحاوزنا دائره الزوحيهة الى أسرة العرابنه 
فائثا تحين الابلاة:طلب كدلك ان كسون: هناك نؤاون 
و تعادل بين أسره الر و حبه. نهول الله تعالى : « واعبدوا 
النكبولة سر يوا 5ه حيينا وباو الدرى اخمانا بويندي 
العرنى ... » . « وقضشى ربك الا تعدوا الا اناه 
وبالءالدين: احبيانا'.' اما تفن متك الك احدهها ١‏ 
كلاهما فلا نعل لهما آف . ولا تذهرهما وكل لهما فولا 
كرنما » . « ووصيا الانسان بوالدنه احسسانا » . 
فطلب الاحسان فى معاملة ذى الفربى ء واكد هنا هذا 
الطلتك“فقى. معاملة الوالدين. خاضة كما ظللت: الاحخسان: 3 
معاملة أحد الرو حمن للاخحر ٠‏ وهدا ضصسرب من الاحسسان 
متل ارقى وأرقع مسئوى انسالنى فق المعاملة ولا شبك 
ان ما شحجملة الآناء فى سبيل الاثناء بوجي بالة يشيعي أن 
تكون موقف الابناء منهم على ما نطله المرآن الكرم . 

أما الآباء فى مو قفهم من الانناء قلم يوصهم الاسلام 
هنا على تجو ما اوصى الانداء قبل الآياء لان الاسلام 
تعتمد على العلافقه الطبيعية ببن الحانسن وهي علاقة 
فونة مق جاتتة الآناف نحو الابناء دولا هائلينا ف القدية 
علا قه الابئاء باناتهم . وكل ما أوضى نه الاسلام هتنا 
هو الا نفنتن الآباء بالابناء . تقول الله تعالى : « انما 
اموالكي.واولاة قم فثنة(واللةمنده تجن عطي + افانقيوا 
اللةدما استطمع. و اليوسو ا" التسيو١‏ واتفسي خكينا 
لانسكم 6" . 

وهكذا انيز كنا امير 13 الزوحنة وار «القرايةه 
الخاصة الى القرانة البعيدة بجد الاسلام بنصم 
بالتعاطف والتراحم ؛ كما بتصح بأن شيرك الفني الففبر 
قيمالة::. ول الله مالي ««المى الين ان تولو اب حويهد 
ضل المشرف والمغرب ٠‏ ولكن البر من آمن باللة ٠‏ والميوم 
الأاخر » والملائكة : والكتاب + والسبين »© وآتى المال على 
حمه ذوى القربى واليتامى والمساكين ... الآنة » 


رقابة اللطه التنفبذية » فان الفرد بدوره يتهاون ى 


اداء الواح » وهو مأ تحنم عليه القانون أداءه ونعر صه 
عله السلطة التنفبذية . 


واذى فالمجتمع 'الذى لا بعنمد على قوة ذسية 
دافعة فى افراده ‏ كالخلفية الدينية ‏ بتوقف العمل 
الجماعي فيه على قود البلطة التنميدية » وعلى دفةه 
مراقتها لتنسذ القانون الذي وضع لهذا المجتمع . 
والدولة الحدينه : نتحمل عبئا ثقيلا فى سبل الحصول 
مان معدل هده القوة العقية نه وغلى مل هده الوسيحة 
عر ال مدا 


وفرد المحتمم الحديث شيعفر دائما وأبدا بانه 
مسوف ومدفوع بفؤة القالون . وشعر كدذلك بان حراسه 
ممحدودت واختياره محدود : لابه : شمنة لتر على ما 
بعل ويؤدىي من عمل 5 دبلما الفرد فى المجنمع صضاحبب 
الذى بدقع لنفة وأنه لذلك حجر فيما ندفع الله . 


والحرنية الفردية على هدا النحو ف المجتمع 
صاحب الحلفيه الدشية عامل فق البناء . وعامل فى ابتقان 
العمل : لان الحرنه ى العمل والدذقع الذانى بحو المعل 
تصبحيهما دائما رعبه وبحانب الرغه منعه كدلك . 
ولذلك حاول بعضن الاحلا فسن المالبين فى المجنذمع 
الاورني فى الفرن إلسامن عشير ان لضع خليهة دذاته تقوم 
على فكرهد : « أداء الواحب لدات الواحب » 
هذه الخلفية الماليه فى الشعب الالماني على الخصوص ٠‏ 
وعر ىن هده الفكره نفكر د «كاس» أو بالواحب الحلمي . 
ومع أنها خلفية داقمة تجو العمل من ذات الايان دون 
رقابة القانون الوضعي وما تصحية من قوةه بلفيدية ب 
قالها تعنرف عن الحلقية الديئيهة البي بر ندها الإسلام 
المجنمع الاسلامي . والتي هي اساس لتماسك المجدمع 
الاسلامي ونعاون أفراذده الاتقاعهها كان الأممن “فساد 
شيب عن اذهاننا أن أساس الفوه الحلفية الدينية هو 
الاإعتفاد بالله م وآن اساسس الحلفية المنالة هو بصور 
عمل الواجب من الانسان للانسائبه ٠‏ وشستان ببن فوه 
نعنمك على الاعتعاد بالله وأخرى الجر على تعمسور 
الانسان للانسائية . فالاعتقاد باللة من ششأنة ان سفى ٠‏ 
أو أن بطول أحله على الاقفل : بيئما نصورات الاتمسار 
سهما كانت تخضع تلعو امل الني تابر بها الانسان . 
ويسشهل عتدكل أن بتغيبر نون الاسيان مييق لون الى 
ابوث احير 


٠‏ وسشاعب 


هذه الخلفية الدرنية التي نصسوم على العنتاصسر 
الثلانة للانمان : الانمان بو جلدة الله » وبر سالة الرسول 
عليه الحلاه والسسلام 4 وباليوم الآخر هي أذن فيووة 
مددراة فق أن “يعدن الالسان .سو نيه وان حمسن د 
نعامله مع غيره . واذا احسن الانسان فى سلوكه وى 
تعامله مع غيره لم يكن التعاون بين الافراد أمرا ممكن. 
نحصب وانما نسجة حتمية بينهم . بل سميؤدى الى 
الستعور بالاخوة : وابحاد الالفة الغائمهة على المحبه . 
وهنا بكون اللساند والئنماسك . 


مضمون الرسالة الالهسة : 


وثما أن الاتمان بو جده الله الذي هو عتصر ن 
وانمان بالمسنيوى الر فبع ف الإنساسة ٠‏ وهو مسسنلوىئٌ 
دائمأ هو اتمنان 5 كاحب رساله وكحلفه 6 ل ‏ حيةه 
ولك" الله إل الناين واد كان مصعون ادها رسام 
يتا اول العونب: 
والمرد ق المجمع ٠.‏ فالا.لمان بالر سول كك نك وبر سماله 
هو اساع لتتفد مشمون هذه الرسالهة ١‏ أى للتفسيد 
حد واد الإبهمامه ى السبلوك وحخط ولك الممامليد سس 
الافمسوان.ء 

واذا رحعنا الى مضموي هذه الرساله وما رسمه 
من حدود وانح د علاتث فسسسحد 9 ما صنلعةه لقِىي شا 
هلذدف الى العادل والتوارنر سن نيتاسسية اعرد فى السساسل 
العرد والعرد ى المحتمع . اد الفرد ١‏ وان كان فى مير 
ومن الهوى الح بواحىي اله بالتطر ف وأالحره - عبان 
اتجاهابه وميولة ٠.‏ وهنا بنحد رسالة الاسلام ىق ساد 
الذائره . وهى دائره الفرد ٠‏ لم نكر انجاها من هذبر 
الانحاهين . وأن ما حددنه فى ذلك شانهة كفل التوارن 
حصبيك من الدنا : وأحسسن كما أحسسن الله ال 
بسع الفساد ق الاإرص 8 ان الله لا تحب المءسدسن 1ه 
فهذه الآنذ نرى منها ان الاسلام بفر طسعة الانسان على 
فبيلما لانحول بينه وبس الاستمتاع بالدنيا » وهذدا 
ما يتصل بالجانب المادى . اذ نه تطلب من الاتسان ات 


والحدود العامل ل أي كك 


رنفع صا هو لاء أو سين أن أصحاب النسيادة فى المال 
اتسين :: 


وهنا بكون الابمان برشالة الرسول عليه الصلاة 
(العسلامت كنا رذكرنا عدانانا ع ده الخطرك الدانه .» 
ضباء هذه السدوةى تعاملية الانجان للشفية وق 
معاملته لفيره ؛ والمجتمع ما هو الا السان وغيره » فرد 
دم وحن هنا فق فيه الأسان كانمي ل ,مسق 
الله عليه وسلم وبرسالته وتضح أثرهافى تكوبسن 
لوحي الشفية الدينة. . 


ان الانمان بالجزاء الاخروي ‏ كما ذكرنا ب باعب 
الحيوبة ى هذه الحلقيه . هو العامل فى استمرار حر كنها 
نحو اعدافيا #الآن العتفة الله وبرسالة الرسول صلى 
الثهتعلنه و سو جد 1ذا اعتطت ان مع اولك فق الهس 
الاخروي ‏ بذكر فى كل لحقلة أن الحراء وافع لا محالة. 
آله من أجل ذلك لا بد ان تعمل فى كل لحفله ؛ وى كل 
بصرف . طيفا لما حاءت به الرسالة . ولدلك شدد 
الأعلم كتنرا ف الكران ملق عن حتعت البيع لاشو بون 
بقع فبه من حراء . « ومن حفر بالله وملالكته وكتسه 
ورمللة والبو الآكر فقت حل ختلؤلا بعيد 71 
تلهم لو آمنوا بالله واليوم الأخر » ؟ « ان الذيسن 
اترحون لمقاءنا ورضوا بالحياهة الدذنا واطمانوابها. 
بالديع هي هن ارك كا ماوي كاذ للك عاو اه التزر يفن 
ابيا يدون اال 


حممك الاسلام لم بك كز هذه الخلفة الد سمه 
وأنما طلبها فى صورة العمل الصالح ء لان العمل الصالح 
ععحصما» . « ومن بعمل من الصالحات من دكر أو أنسى 
داهو مومن فاو للك ند خلون الجنه ولا تللمون نعيرا ل 5 
من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحييئه 
غناة طبه و لتكر شه جرهم ناحسيونها كانو! تملون 4 
1 وعد الله الذين آمنوأ وعملوا الصالحات لهم مغفرة 


وأحر عظيم ا 


واذ! تحقمت هذه الخلفيهة الدئية :؛ وتحففت 
انارها طيقا للا تمان بر سالة الاإسلام ‏ كما صورنا ل 


00 


إن 

حلها . لان هذه الخلفية نفسها اذا كانت قوية فى الدىم 
الى العمل الصالح قاتها تكون.وقانة يمن و قوع المشاكل. 
اد مشاكل أي مجتمع انما نننا من النفرة © انما تنثياً 
عن عدم الاستقامة فى التصر ف وعدم التهعاون والتوازرن. 
اولمح فنوها بعك روح التعاظفا ركان الأناسية 
تتفميده بين الناش + عدتد يوائحةا الجشمع متناكل: 
الغرك تواحه متشا كل مع نفسة ومع قيره» والأسحرة 
براحه سكا كلق عا كه افر ادها بعصويي معن - 
والازواج والروجات بواجهون متاكل فى علا قانهم 
رشكذا ولد حر اد 


بها اعبار تعن مجل او جلو ل لقنا كل و يوالها نانك ال 
وقبل كل شسيء وفابة من المشاكل . وممسن هنا كان 
سشعار ١‏ لمحتمم الاإسلامي هو ١‏ الوقانة قبل العلاج 5 

واذ تحدننا عن الخلفية الدبنية أو الضمير الدبني 
العامة نالفل ل توجيين: القاملة ب فنا رونت ار 
نحط من أالقوه التتفيذبه والر قانه العامة فى المجتمع 5 
لا نردد أن نحط من قبمه هذا . ذلك لان المحجتمع ٠.‏ 
مهما استمام أفراده ٠.‏ سسنيفقى فله تزاعون الى الشر 
العم الخلا قنه العاضله . وللسل العلا : وللاستقامة ؛ 
القوف اللحلقية ريما نا بتكت الفسيااق والعيفة انال كن 
والاسلام من آحل هذا لا نكر فيام مئثل هده السلط.ه 
ولا و-حود بل هده الر قابة والمأ نطلها ود غدها لان 
طبيفة الاتسان تفن لمية الأبسنان 1 فيه الثر القاور 
وقبها الممستقيه وغبيرل المستفيم وقد سار المجتمسع 
ال فابيتة العامة .. 


وكل مااردناه من حدننا عن الخلقية الديئية 
وناكيدنا لفيامها وضرورتها اذن هو أن بحر ص المجتمع 
الاسلامي أو أى مجتمع آخر على وحود هذه القفوهة 
كما ذكرنا ‏ أن بقاد افراده عن طربق الدقع الذاي 
بدلا من أن بعاد جميع الافراد عن طربيق الفانون 


00 وحنى ى من نتصل بالاسرة » سواء كانت اسسر* 
الزواك او اسرة القرابة » نجد الاسلام بطلب هذه 
الرعانة: حتى لا كون هناك حقد ولا كون هناك بغضاء ٠‏ 
فول الرسول علبه الصلاة واللام فى حق الخدم : 
(.اخوائكم خولكم . اطعموهم مما تطعمون ؛ والبسوعم 
ونيا التون بولا تعديوا عبات الله" ++ 


واذا كانت نطلرة الاسلام الى الاسرهة فى صورها 
المختلفة هي هذه النظره التي تقوم على طلب التعادل 
والتوازن بِن إفرادها فان المجتمع الكبر:؛ وهو 
المحتمع الإسلامي . مط لب أنصا من قل الاسلام بان 
ركو هبه التوازن والتعادل والتواد . 

ولم ندا الإسلام أن بكون هذا التعادل أو التوارن 
منسقا من دفع خارحي ‏ كما ذكرنا ب وانما واه 
كون مصذدره هو ذات المرد وذات المجنمع من داخل > 
ومن نفسنكه . ومن هنا حت الإسلام السيدةا على 
« الاحسسان »© . ولبسر الإحسيان هو التمعصل واعطاء 
(افضل من مال أو غبره . وائما الااحسان هو ااتصر ف 
طبقا لمستوى أاتسنانى مهدت . الإحسيان مسق من 
احسسن كك اناق به امن فى التصرفاء. احسن فى 
العطساء . أحسسنسن فى المميسل .أحسسن في 
العلاقه : أحسىي فى رعابه الروابط ؛: أحسن فى الافناخ . 
احسن فى السثر على الاعراص . احسن فى رعاسه 
الحرمات وحفظها . كل ذلك احسان طله الإسلام ٠.‏ 
وعدا لحان لطر مطلما الاعن خلفيه دبتيه 71 1 
ضمر خلمفي ٠»‏ ولا نتم عن ل قسمع الفغانون الوضهي 
الانسناني »© ولا عن رقابة السلطة التتعيدية الني بصاحه 
وتقترن به . 


ٍ أن الرسالة الالهية التي حاء بها الرسول عليه 
الحلا 0 والسلام واللي بعد الانمان بها ملتحسر ١‏ من عتا صم 
تمتل فى مدا الاحنهاد ٠.‏ ذلك المدأ الدى شير البه 
الآنة الكرنمة : « ينها الذين آمنوا أطيعوا الله واطعه! 
الر سول و'دلي الامر منكم 3 قفان تكار عمسم 6 مجو مردرة 
الى الله والرسول أن كننم نه ملون الله واللوم الآخر ٠‏ 
نهم أولوا الرأى وأصحاب الاحنهاد 5 وتقصد المفرآن 
رسوله وما بفهمه السلمون مهما . ش 


الإسلامية فيما عدا اصول الاعتقاد حيوية وامكانيات 


التي بعيثون فيها ومقتضياتها . وبهذا يمكن للمسلمير 
أن بعيشوا دائما 6 حصساة متطورة وك ظل الإبمسان 
الإسلامي معا . وهذه مبزة ستطيع المحتمع الاسلامر 
عن طر يفها أن بعيش فى كل وقت دون أن بتعارض هسم 
مبادىء الاسلام العامكه أو بصطدم مع طبيفعة الحباهة المى 
تعيش فيها ٠‏ : 

وتحانب هذا المدأ الذي ترعاه وسيالة الوسون 
عليه الصلاة والسلام مبدأ آخر نتطلبه نماسك المجتمع 
نمه ء أى محتمع . وهذا الممسدا هو الفاء اعتسار 
العنصربة . فلا القسلبة ولا اللون بحاجر عن أن يكو 
المسلم اخا للمسلم ومتعاونا معه « ان هذه أمتكم أم.ء 
واحدة وانا رنكم فاعدون » 4« بأنها الئاس أنا خلف اك 
من ذكر وأنسى وحعلناكم ضعوبا وقبائل لتعارفوا . أن 
اكرمكم عند الله اتعاكم ؛ . فالفرآن الكريم نو كدان 
المسلمين مع اختلافهم فى الجنسس ء أو فى اللون ٠‏ أمه 
واحده : كما نو كد ان الاحنلاف فى ذلك لا ندعو الى 
المرقه او الانعصال ٠.‏ بل على الفكين من ذلك مهو مسبتف 


للشعار ف والتاالى ٠.‏ وهذا ما تقفصدهة الإسلام من نهنا ليف 


اارساله الاسلاميه ٠‏ صمو صذا يتعمان نتماسك المجسسع 
الاإسلامي واستملاله وعدم دذوبابه والسصهارة ئ 5 
مجمع آحر . هذا المدا هو : القومية الاإسلاميه . وهى 
ما تصله مل هذه الآنات الكر نه 4ه ' ( ولا بها 00 
بحزيوا وأنتم الإعاية اد كي ا ل يون لزان كلل افيد 
كلمة الذين كفروا التفلى وكلمه الله هي العلا ' 
حاص ٠‏ فالاسلام لحر م رواح المستلمكه من عبر المسة نه 
اذ هدا التحر بم سشحفقط المحتمع الإسلامى وو تكسو انساة 
البحله وبلاسلها مك . ول سى هدأ أمرا ينمرا ٠.‏ لا 
دا للتعر بق ٠.‏ وانما هو أمر وات يله الإسلام 9 لهام 
امسلية لشي الينلم ى علد الرواع : 

مجتمع انساني بمعنى الكلمة . وانه مع ذلك يحتف 
بتزعمها كتير من المفكرين لاتلفى ترحينا كبيرا فى دأى 
22 خشا صن كشسلن مجنمع والفامٌ ها حنلى تهت 
الراسمالية والعالمبة الصهيونية فسادا فى الانسائية 
دون أن بكون هناك تذمر ء ودون أن بكون هناك صوت- 





لم بفصر ابو الحسن الش'ذلي نشاطه العلمي 
.الروحي على مديئة الاسكندرية وحدها » بل كان 
دام الرحلة ألى المدن المصربة الكسشرى © فشبردد أول 
نا تردد على مدنئنة دملهور آفرب المدن الى الإسكندرنه؛ 
وقد زوج ابنته رقية الى رجحل فاضل من أهلها مو 
لشيخ على الدمنهوري »؛ ثم زار دمياط والمنصورة » 
وزار معفلم مدن الوحه القبلى الكبرى فى سفراسه 
العديدة للحج وتردد كسيرا على العاصمه الماهرهة . 

وفى كل هذه المدن كان الشبح تفعقد حجلقفاتة 
المعاده للدرس والوعفل لففبه الناس فى أمور دنشئهم 
كانت أهم هده الحلعات عى 


9 اشر معادنك ودعو رك ٠.‏ 


الجلقات المسى عمدها بمدننه القاهره » وندكر المراجع 
.كه كان بلص 
الروسة بو فى المدرسة الكامليهة وهي المدرسهة البي بناها 


ااستلتطان املك الكامل محمل-ء اتاد لبد رسن يواغ 
الحديث خاصة . 


ىِ دروساهء ييا ف مسمس جح ل المعدامنق تحر ابي 5 


وكاتك القاهة وقبةالن بغائره تخي اعفار »من 
الذلماف الكداو سم امال اللي ضر اعدو ين يك السلادم 
اأعالم القوى الحرىء ٠‏ وبعي الدين بن دضشق العيد أحد 
علماء مصصر وقضابيها 3 وعدل العفشم الفتدفق الملح_دث 
اأكبار وشسح المدر سساء الكاملسه 4 ومحي الدسسن بان 
سرافه ل وطوق عام آحر من أعلام المدر سه الكامل.ة 35 
الأإسكندر نه 4 وأنى عمرو عسات دن الحاحب من انور 
.لماء العصر بالنحو وعاوم العردبة 5 وأنن المسلاح 
قتي الشام ومحدثها على ذلك الوقت 5 

وكان هؤلاء وكثبرون غبرهم يجلسون الى 


5 1 أنى االحسسن سسمتمعون ألى دروسه وشروحه 


العلمية والمساحلاب الصوفية الطريفة المعبدة » وفد 
ار فوا له جميعا بالعمل والفضل والتقوى والقرب 
يرا 
عبن رطان على لله ماني 40 

وقال عناء التسيح تععى الددن 9 دفيق العييك ١‏ : 

0 مأ رأف ار بالله من اسبح السادان: ٠.‏ 

د نوكب النبت حلث بالدنان المفزوية ديد 
أقأم فيونييا ء. 
أخياره المتلادره فى الكتب التي نر حمت له على الكتب 
وهطي من أمهات الككب الني وضعها سان المتضو فيه 
التزمرىئ من رحال العرن المالت . 

وكتاب قوت القلوب لابى طالب المكي من رجال 
الفرنالرأايع . 

والوساك اتعرينة لاى الناسب الاتييرى:.» 

واعحاكة علوم الدرو الححة الاسضادم ابن بحاسيد 
القواللسى ن.وعما'فن .رحال القن الخامس ع 


١ 


الاحتفاظ ند بشخصية المجتمع وصانته من الاعنداء علمة. 


هذان ‏ الوحدة فى الانمان بالله والخلقسة 
الديئية ‏ عاملان فى"تكوين المجتمع الاسلامي وفى بقال» 
ونماسكه . وهناك عامل آخر للاحتة ط بسخصية 
امجنمع الاسلامي وصبانته من الاعتداء عليه من خارجه. 
هذا العامل هو الحهاد فى سبيل الله . وأعنفد أن كلمه 
الجهادبه » مشتقده من هذا! الحهاد فق سيسل الله . 
كما أعنقد ان الاستعمار هو الذى بفض معناها للنفوس 
بسب لك الإساءات والحماقت التي كان برنكبها ى 
الخترى اله ا | مده 


سدأ الحهاد دوحل مناه الإسلام أمراسس : ان 


الاول أن سقى المجتمع الإسلامني على اسلامه وعلى 
الإسلامي وضبانه أندواو حبنكه مسنس اعنداء العدو 
الحارحى عله ٠.‏ وهدا العدو الدارحي هلو داك 1 
بكفر بهذه الاندواوجيه ونمعن فى كفراتة بها وستخدر 
منها 0غ انها الذسن آمنوا لا ننحدوا الدن ابحدوا د سكم 
هروأ ولعبا من الدس أو نوا الكاب من فلكم والكمار 
أولماء ) . « ا واذ! نافهم :الى الشلاه أاتخذوها هروأا 
ولعنا ») . )م وكلما مر عليه ملا من فومه سحروا مله 
قال أن تسح وا مذ' قانا سسخر منكم لها لجر ول د 
وهذا العدو اذ ننكر على المجتمع الإسلامى اندو لوحسه 
ونظامه نكر فى وافع الامر هو حو ده5 وقامه. ونعفى 
نفنسته وذوبنانه فى محنمعات أخرى . والحهاد . 


8 سمه 


تكؤى ادبا“ للرة [لن هد بوخسالئ عدة العم امن لكان 1, 
استهتار « و قاتلوهم. حثى لا تكون فتنة وبكون الدبه, 
كله لله » . وليسن المراد هنا القتال بالسيف وآانمب 
الاتكار والإاستحفاف والاستهنار ؛ وحتى لإانكون هنا 
حوواف او اضطراب أو لبلة يسيب هذا الهجوم الانكرى 
عل المي الإسلامه : قد كون الجهاد ‏ وهو ما عرف 
وهو اللعاء بالسيفف والمدمع وبالسه 
الحرب 4 ولكن لرد الاعنداء المادى يسمي ء من نو علك . 
ولو اسسشهر صنا آناتث العناك ىّ الفبير أن لو حدنا 5 الله 
كاله و هان الى للج من المحيع الالسلا 1 ونيد 
من الإوقات أن بدأ القبال والعدوان ؛ وائما كل السدى 
لله هو رد الإعداء : « وهاتلوا فى سسل الله الذابس 
تقالو نكم ولا لعتدوا أن الله لو بحب المعندين ل # كان 
بالمنل « فمن اعندى عليكم قاع نوا علي ابعسم رن 
ا اعتدق عليكم 8 وانفوا الله واعلموا أن الله مضع 
المتعسسةة . 


يبه د مادنا . 


فقي الو مب الدى للب قناءه الإرلام رد الأى أ 
بالمتل علل طله نان النرام ذلك هه من صروب القوونى 


وذكر أن الله مع المتعين 3 أى الملسرمسن حذاود ألله . 





روى صاحب دروة الاسرار على لسان الشيسح 
نالفي القينة اندها يال 

وكيس التشيورة افليا كاك الله القامن اين ذفن 
الحجة بت مشفولا بأمر المسلمين » وبامر التفر خصوصا 
- يعني دمياط ‏ وقد كنت أدعو الله وانضرع اليه فى 
ار «التلطانةو التملفيى فليا "كان احير اللين. رزانت 
نسطاطا واسع الارجاء عاليا فى السماء » بعلوه نور ء 
تردحم عليه خلق من أهل السماء  »‏ وأهل الارض 
ننه مشغفولون ‏ فقلت : « لمن هذا الفسطاط ؟» فمالوا. 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0 . 


فبادرت اليه بالفرح ولقيت على بابه عصابة من 
اتعلماء والصالحين نحو! من السسبعين عأعرف منهم 
الفقيه عز الدين بن عبد السلام » والففيه مجد الدين 
مر سن فاص زه واألففيه الكمال بن العاضسي صدر 
الدين »© والفقيه المحدث محي الدبين بن مسر 
حول منيماء عون انين راقع لوجاللن فى بغالة ارو اا المدنا 
العقيه زكي الدين عبد العفليم المحدث والشبخ مجد 
أ المله علبه وسلم فألزمت نعسسي الدواضع والادب مع 
الفقيه ابن عبد السسلام » وقلتب لا يصلح لك التقدم قبل 
الم الإمد ى هذا الزمان © فلما تعدم وتعلدم الجميع 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الس مسرل اليهم يمينا 
وككدالة نان علبي نومك يو انا انك بالف وبا لفره؟ 
.نا العرح فمن أحل ثربي ار سول الله صلى الله عله 
وسلم بالنسيب »© أما الهم و فمن أحل المسلمير. 
وهم طلبي إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ قمد بده حبى 
نبض على بدي وقال : 
دالنصيحة اراس الأقيصس بت .سففية السلطان بن فان و لئ 
ى ندة السترئ :سه كانه نفلل :الدة #رؤان .و لى علبوي نذي 
,أما المسلمون قحسنبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمئنون »© 
٠‏ قال 0 ومن نتول الله ورسواه والدذدرن آمنواأ فأن 
سزب الله هم الغالسون ») وأما السلطان فسا الله 
مسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولابتهة » ونصح 
لأؤمئين من عباده فانصحه وأكتب اليه » وثل فى الظالم 
دو الله قولا بليفا » « وأصسر ان وعد الله حق ولا 
ستخفنك الذدن لا تومئون ١)‏ . 


افة والعميهك 


والتعفر 4 
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وم | 9 5 


هذه الرؤيا تدل على أن الشيخ ابا ١‏ 
نقّض مضجعه هذا الخطر الجائم على ثفك , 
واار عق حو لجرب # بياجع الله مخلماى رتح وه 
منامه ان كشف الفمة ويغيث الامة ولم تنقض أبام 
قليلة حتى تحفقفت بشرى 00 عليه السلام ؛ 
وانتصر المصريون » وهزم 0 وأسر ملكهم لو سس 
بعد قايل . 


١)‏ نصر نا ورب الكصة:. وأ 


كإن القبية إو 'العبي اللساذي: اتيت الثامن 
الحياد ندر س ونبعظ وستمهد أرواح تابعيه ومر يدانه 
0 حاحانهم 4 لعصده الكبار والعلماء دستزبدون من 
السركة ويستشفعمون به لدى رجال الدولة لعضاء 
مطالبهم ٠.‏ 
طلاب العلم قصد الشبخ مرة بسنشفع به لدى 
الدن محبنه أله فأسرع بر حب ب4 وسأله فيم محبنه) 
كان الفبيث : 

من أآحل فلان الطالب كى نزيدة قى مرتسه 
تحير 5 دراهم ( 
أن لهذا الطالب مرشات اخرى من حهات لك 683 
فعفقال له: 

« با سيدىي هذا له فى المكان الفلاني كذا» وق 
المكان الآخر كذا » وفى الموضع الفلاني كذا وكذا » . 

ولكن الشيخ لم بقتنع بهذا الجواب وقال للقاضي: 

« ما تناح :لا نستكثر على مؤمن عشرة دراهم 
تزيده أباها » فان الله تعالى لم بقنع بالجنة للمؤ مسن 
حزاءا حتى زاده النظر الى وحهه الكرم » . 


وكناب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى 
للقاضي عاض من رجال القرن السادس ٠‏ 
الى مصر بقليل »6 ونستطيع أن تقول انه أصيب 
ؤاسنة 646 على وجه التحديد » أي بعد وصوله 
المفاخر العلبة انه لما كف بصر الشبخ دخل علبه 
تلميذه ابو 'لعباس المرسي فقال له التسيخ : 
فى زماني افضل من أصحابي ؛ وانت والله افضلهم »© ٠.‏ 

نم سأله. 

« كم سنك يا ايا العباس ؟ 

فينال: 

)0 بوشك ان كون ثلانين ( 

قال ايد 

« يفيت علبك عشرة اعوام وترث الصديقبة 
( القطبانلية) من بعدى”» 


قاذا عرفنا أن أبا العباس ولد سنه 616 » فانئنا 
استطيع أن نؤرح لهذا ااحديث سبسنة 646 ه فمقد فال 
أبو العناس ان سنه وفتذاك كانتب 30 سئة » وحن 
نعرف أنضا أن السبخ أبا الحسن توفى سنة 656 وقد 
ورث القطباسة بعدة أنو العياس وقد بشره الشيبح 
أدبو الحسسن ىق هذا الحديث أنه بريها بعد عشر سلوات. 
فاذا اط حا عرفل سلة 656 سلا الى 646+ 


والراجم ان الشيح أصابه مرض مما يصيب 
اصيب أثناء أنامة بالماء ففسسى على بصره »؛ ولكن العوم 
تعللون هذه الإضابه تعليلا آحر ٠.‏ روى أبن الصباع عن 
أ لسسمح حمال الدين السرافي أدل احسحاب ل ميحج أن 
الشيخ أبا الحسن قال له مرة فى 
من آأحله فقد بصره : لفيت بعض الإولياء قى احدى 
سياحاتي » فعرضت عله كلاما ف الدوحيد. فصاح 

« با على لم فعلت ذلك ؟ للعافسن 

وق _رنطنة 649 الفف بمصتر فلنة كبرق 6 "فقسيد 
وصلت اليها حملة من الحملات الصليبة الكبرى هي 
ان سستولي على دساط »© واتحه الملك الصالح يتجهم 


بذهاب 59 له » 
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م شن يوالها #غين المالم ليك إن «اشتدبه ارم 
ومات ©» فأخفت زوجه شجر الدر موته »؛ وارسلت 
فاستدعت أبئنه تورانشاه من حصن كيفا . 

المصريبون حميعا فى ذلك الوقت ق سه 
الحرب بنفوس ملأها الهله 
كلها تتحه الى مدينة المنصور. 


وكان 
عظيم يترقبون نتائج 
والخوف » وكانت الانظار 
مقر الدفاع. 

ووجد علماء البلد أن من واحبهم أن لآ يتخلفو 
عن موضع الخطر » فسارعوا جميعا الى مدينة النصور: 
ستون من حاش الشعب » ويبعثون الحمية فى نفوم. 
الحند المحاربين ؛ وبتبرون فيهم روح الجهاد للذود 
عن الوطن وحربته ؛ وكان فى مقدمة هؤلاء الشيخ أبو 
الحمن الماذاسن:: 

ونقول الروابة أن الشيخ كان يجتمع أثناء معامه 
فى المنصورة بغيره من علماء البلد فى خيمة يتدارسو. 
وبتناقشون فى أمور الدين وعلومه » وكانت الصداره 
تى هذه المجالس الشسخْ ابى الحسن . 

روى اس عطاء الله السكتدري فى كتابه لطائف 
المنن عن السبخ مكين الدين الاسمر انه قال : 

و حضرت بلمنصسورة فى خيمة فيها مفتي الآنام 
”5 الدين بن عند السسلام ٠»‏ والشيح مجد الدين علي بن 
وهب الفسسرى المدرس » والشيهحٌُ محيي الدنن بن 
سراقة . والنسح مجد الدس الاخميمي والنسح أبو 
الحسن الساذلي » ورسالة العسيري تقرأ عليهم » وهم 
شكلمون:والتسع أبو الحسن حدامت»الى أن فرع كلزامهم؛ 
فقالوا : نا سيدى بريد ان تمع منك مفالا فقال 
بواصها: د السم سادات الوقت وكبراؤه وقد 
كلمنم ٠‏ نفالوا : لاند أن نسمع منك » قال : قسكبف 
الشبح ساعة انم كلم بالاسرار العجيبة والعلوم 
الحليله : ففام السيخ عز الدين وخرج من صدر 
الخمه وفارف موضمعه وفال : اسمعوا هذا! الكلام 
الفرر نبب الفر دب العهد من الله » . 

وكان الشيم يفضي وقته كله ف المنصوره 
مسسيففلا ونائما ‏ ولا تفل باله وفكره الا هكله 
الملمة التي توشك أن ننزل بمصر والاسلام » الا هذه 
انحرب الطاحنة الدائرة رحاها بين عدو وافد من 
الخارج وجيش مجاهد باسل يداقع عن الوطان 
والاسلام » فكان الشيخ اذا نام تكائرت عليه الاحلا: 
برى فبها ما بشغله فى اليقظة » وبلتمس فى عالم الرو: 
مخر حا من هذه الإزمة » إلى ان وافته البشرى اخيرا ' 
وأتاه الرسول عله السلام يبشره بالنصر . 


الاتهان الى الجنة وتفيمها :. 

اللهم باعد سننا وسن العناد والاصرار و١‏ لشسه 
الفواة ٠‏ 
واكفلن ةا تنا تستاننة دن اديع + 
ولا ' تجعل حسناتئنا حسنئات من أرفة لقيصت 0 20. 
فالاحسان لا بنفع مع البغض منك . 
م رشعنا تنفياتك: , 


اللخ عن 


م اللعد عنك . 


و حممدى 


وهب لنا حفيقة الابمان بك حتى لانحاف غيرك 
.لا نرجو شرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئًا سواك . 
وغطنا بر داء عافسسك ٠‏ 
وامصرنا باليقين والتوكل علبك . 
واسفر وحوهنا بثور صفانك ٠‏ 
واأجعل بدك مسوطة علبنا وعلى أهلبنا وأولإدنا 
سل معت ' بر حمنك 5 


ولا كلنا الى اتعسينا طلررقهة عين ولا اقل من كويد 


انعم المحينت » . 
وكان اللستتح ابناء معامه قَّ مصر لد للحم ج كل 
سند . ذكر أبن بطوطلة أن ايح ناقوت م اه 


روايه عن وتحماى العناس. الراييي انا السيت اننا 
الحسن السادلي كان بحج فى كل سنئة ٠.‏ وبجعل طريفه 
على صعيد مصر ؛ ونجاور بمكة شهر رحب وما بعده 

ى اتفضاء الحج . نم يزور القير الشريف . وبجمل 
ار قفي صعند مصر ونعود على الدرب الكبير الى 
اسيككيدزفيةه ‏ 


وق سنة 656 م بلع الكتاب أحلهء وأاحس 
ااسسييح ديو مويه . سسنطر د ابن بطو جلة <د رثه السدابق 
63 ول : 
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فلما كان فى بعض السنين وهي آخر سلة اخرج 
فيها » قال لخد يمه ٠:‏ استصحب فأسا وقفة وحلوطا 
وما بجهز به الميت » فقال له : ولماذا باسيدي ؟ فقال 
لام ا . 


الحسن د ب ا ل 
المؤدبة الى عيذاب على البحر الاحمر ) أضابه مرض 
شديد فجمع أصحابه وأوصاهم نافيا كتير 5 وخاصة 
يمحزب المسحدر 4 وقال لهم حفخلوه أولادكم 4 فان فيه 
اسم الال الاعظلم 4 وخلا بتلميذه الحيب ا العساس 
المر مسي وأوصاه بأشياء » بقول صاحب المهاخر : 

« واختصه بما خصه الله به من البركات » وقال 
لاصحابه : اذا انا مت فعليكم بأبى الع'س المرسي فانه 
الحلهة م ن بعدىي 0 وسيكون له معام عظيم ببنكم وصو 
باب من أبواب الله تعالى » . 

ونات: لحي ولسساته بتر 
نو مهم الشبخح أبو العباس » 

وكد زرت شبرت وعلبه شربه مكتوب فيها أسمةه 
وسسه متصلا دالحسن بن على رسي الله عنهما » . 
اارحله للحج » ففال ابو العباس : 


عن ذكر الله » فلما 
ودفن أبو الحسسن حيث 


١ 1 1 : 5‏ .6 
), النمح أمرنى بالحج ووعدى بكرامات » . 


وبعد . فهذا هو ولي الله العارف به قطب 
الاقطاب النسخ ابو الحسن الشاذلي رشى الله عنه ) 
فارق القارن العد ةد وها لها وو م د أن 
خلف بعده عددا من تلاميذه الدين ساروا سسمير تنه بعد 
0 و لين 


الدكذنور حمال الدين الشيال المستشار الثنقافي 
بسفارة ج ٠ه‏ ع . م. ب بالرساط 


وئان الشيخ تحمل نفسه المشاق ‏ على كبر 
دنه فى سسبل قضاء حاجات أتباعة ومريديه ورعاية 
شؤونهم » روى ابن عطاء الله ايضا أن احد أتباع 
الشيخ فى الاسكندرية اصابه رمد فى عننه ؛ فاسندعى 
سه الشبخ طبيبا بهوديا من أطباء النشر لمعالجته. 
ولكن الطببب إعتذر عن مباشرة العلاج وقال للشيخ ٠‏ 

(( لفد حاء مر سدوام من القاهرة أنه لانداوي أجل 
من الاطباء الا باذن من مشارف الطب بالقاهرهة » . 

فاما خرج الطبيب فال الشيح لخدامه : 

هيلوا اسيسيات السفيس » 

وسافر ف الحال الى القاهرة 3 وحصل على الآاذن 
الطبيب © وعاد مسسر عأ الى الإسكندرنة 6 ولم سك 
على الاو اد فاككر الطييية التهودى االسحو من هنذا 
الخلق الكر سم » نم أاخذ فى شأنه ومباشرته للعلاج . 
بن دقيق العيد بهول ٠.‏ 

)0 حهل ولأهد الإامور تدر الشسيح 56 الحسين 
الشاذلي رضبى الله عنه » لكره بردده فى اللسماعات ». 
ولق الى معطلا الل هلرن هد اذاف نوتيف : 

7 وتعحب أن تعلم أن هد١ الآمر ل نعراى عله‎ ١) 
عد متخلق بأخلاق الله » بدل نفسه وأذلها فى مرصاهد‎ 
الله » وعلم وسميع رحمك الله فعامل عاد الله ممصلا‎ 
لقو ل ونيز ل الله كيان الله عليه وه‎ 
8 ارحموا من فى الارض بر حمكم م‎ ٠ بر حمهم الرحمن‎ 


3ق السسهتناء )ا ى 


العلم والمعر فك 3 لسسنه جم النك كنار علماء عدمر د فيبهر هم 
حدنئه ؛ ويتفقول كبييرهم الشيخ عدر الدين بن عباد 
السلام . 


. () الرأحميون 


« أسمعوا هذا الكلام الغربب القربب العهد 
من الله » . 

مع هذا فاته لم تعر ف أن ابا الحسين ألف كنباء 
وكل ما وصلا من أثاره العلمية الصوفيه هو ما نقفله 
أضحابه عنه من وصانا وأقوال مأنورد وادعبة واحزاب 
وأوراد » وكان الشيخ برى أن كتبه هي بلاميذه وأنه 
خير له أن بخر جح على بديه نلميذ بفهم علومه وروحانيته 
من أن يؤلف كتابا قي بفرأه النعض أو لا بقراونه ©» وقد 
بفهمه البعض وبعد<ز عن فهمه البعش الآخر . 


روى ابن عطاء الله أن احد الاتباع سأل الشية 


مسرة ٠.‏ 
« لم با سيدي لاتضع الكتب فى الدلالة عل 


فأجاب الشيح : « كتبي اصحابي »© . 

غير ان الاقوال والاحزاب التي وصلتني عر 
الشيخ ندل على أنه كان فد رق قلبه ورق حتى لم بعد 
شفله غير حب الله سبحانه وتعالى ©» وان نفسه صفم 
وصعت حتى لم تعد لجا الا الى الله سيحاتة ؛ وأن 
ووعحة علئف وعلت مص امتميعة اويا تكسون الس 
الله سحانه . 

وهذه الاحزاب ندل كذلك على أن آأيا الحسمن كان 
ادسا ممتازا ذا أاسلوب حمبل رائع » فاني لا أكاد أعرفى. 
ازي::فرات الادي اللانوق احخضال مما قال اليم اب 
الحسن فى حزب البر » استمع معي اليه وهو يقول . 

« اللهم انا نسألك لسانا رطلبا يذكرك . 

وفلبا منعما بشكرك . 

أي 0" سيريا ! النفييا ”نفلا عات .+ 

واعطنا مع ذلك مالا عين رات ولا اذن سمعت و 
خطر عاق اقلت بسيو ب كمها اخسن بيه زستولك. سبلي 
الله عليه وسالم ‏ حسب ما علمنهة تعلمك . 

واعتتييا كاك متفتص" + 

واجعلنا سب سيب الفتى لاولياتك . 

وبررحا بينهم وسن أعدالإك . 

الك علن كل سمل فق له مميق + 

اللي انا" تيد الك انان ذا سحا + 

ودسسالك فلما خانمها 

ونم الغ علسما افيا" . 

وتبالق عا ناد فيا . 

وند الثم تأاداها «وسمحيما 2 

والسباللة الغا فيه من كل بليصة + 

ونسألك تمام العافة . 

ونسمألك دوام العافية . 

وتلسالك الشتكر علن العافيسة . 

وتسالكك الحقيى عن التامن . 

واستمع الى هذه المناحاة الالهية فى قوله: 

« 'للهم وأراف بنارافة الحبيب بحبيبية عاذت 
الشدائد ونرزولها . 


يليه بالتحلل و الا باحية ٠‏ وذاك برد الحفاظ على حرمات 
بن والفضيلة شدة في الدفاع عن معاقله ٠٠‏ ومفلي 
جيجح هذا العترك الفكري وظلمته القاتمة النبس على كثبر من 
ساس شان المراأة واختلط عليهم الامر فاخذوا يتساءلون : 

هل لها ان تخرح من البيت او ليس لها ذلك ؟ 

هل هي مخلوقة لها من خصائص العفة ما بحعلها اعلا 
اللقة ؟ 

هل لها ن تشتغل بالاعمال الحرة والوظائف الحكورمة 
1 السياسية وما سا بهها ؟ 

4 © #و 

عن الى ني أن الدعاة الى حسقو ف ارات سي 
ادعوة ل الفصملة « اذ لم نر فح لهم أو لين صوب واحد في 
م.اسة من اللمتاسيات باسنتكار ما بيد للمرااة من انسسسات 
التحلل والعواية والاسنهتار .. وتكتيو ا على «الكر بهان» 
4 0 طن دراقبون نطورها في غبطة و بهحه وارشضاح 1 انيما 
داره سس الشاراب العن بحب اسكياليا في فنا 2( لنضاهي 
ها المجمع العر بي ٠٠‏ وقد تعدوا هذا السكوب الى الترحبب 
ف الحا ون امب ابيا لبد اناد امن ميق :الى الضلق 


نت دا 
٠ 5000‏ واطهار ما حقة ان يكون مسورا من ددا ١‏ 
0 يا 6 فحقلات الى قفن 3 والخسر 4 واللهو « والشمار 


الى عدأ هأ الا عار نه الصدر 2( والمليير 3 والدراعيين 2 
لاقن « ما تمسر ها عار اعداء الحبدن الى الشقيف 
ف اللناسن , الذى لا كاد حب ثيئا ٠٠‏ وها نفوم المرااة 
م فك ييه الجمر اها 35 ال حل احسي #اتمحتا 
0 أقدريه و بعخاص د 3 5 5 أاهر 5 وواحنهء الانسك فشها 

هده الحفلان , لا سكتون حصرو نيا 
© اسجعوان مابجى عنباايا 4 ل 1 الادورو بسة بعل ذلك 


كتاف اق “يلوي صل اورونا في 13 سي 


لها فحتب » بل 


5 عدن 


ولمد اصحب السلاد الاسلاسه ساءة للك الحملات الداعرة 
نا سه لاعتو زسمية ب و كان كيو 3ه الدماة: الى >« يديد 
لجنا د مين ان «التقدم» في رصا وسرور .2 و طهيير 
مدرهم في بلك المادل ع ميكر ن منها شيا 2 في حس انك 
راهم او سمعهم ملااون الحو صاحا كلما فح احد العلماء 
ب بكلمة فرر مها ما فرر الله للمرااة والمتمم من ساذل 
الجمر والقبار والعري , او كان الجيع قد اسعام حاله على 
نت المادل العاسفة , ولا خط سهدده الا ان شادى فيه 
دكلمة الله .. 

قول عدا للقتيان والعنيات ولسائر الماس » حنى لا 
.وا بالربى الخادع الذي بموه به هوألاء ساتهم الفاندهء 
د سدنهم المسموم لدعوة الاصلاح ٠٠‏ ولا ننس ان شابا ارسل 
اس معروف بشكو الله خروح الراة متبذلة مكددفة » 'نضيق 
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من ملابسها لتحدد اعضاء ندنها وتختار مثها الرفيق لتظه. 
للناس ما لا بحل ان يظهر .٠‏ وبدلا من ان بكر الكاتب 
المعروف النات البرىء براءته وغيرنه » راح هكم به 
ويعفله 2 و ذكر له ان الاصلاح لا با'ني بنهي المراة عن ذلك 
بل شثر الفضله والمتل العليا .٠‏ ولم شذكر الكانب مد 
المفر بع والنهكم كلمة واحدة نشعر بالعطف على وجية نظر 
الحسيجات 


وهذا الدى نقوله لا بحافي سبل المنطق الدي التزمناه 
فى عنا م هده القضية 3 الاننا اما تشرر ضذا وائعا 2« بمتار 4 


عص الدعاة الى حفوق الرااة ٠‏ 


اما ما سبادر الى بعص الاذهان مى ان الكناب المعارضين 
قصدون ان المراة في ذاتها مخلوق شيطاني » يتربص 
بالتهوه كل فرمه سائحه , فلا تصلح لها الا سوء الظن بهاء 
وعدم سكبتها من رواه الور حارح اللبت ٠»‏ ففهم خاطىء ء 
لبن فى كلامو نما: دل عليه تمت فيا :ولا السخيييا 7 اذ 
الحقيقة انهم تلمون بحس اسعداد أأرااة عفليا وخلقيا ,2 
ولا سبرهم الا دعوة التحلل والاباحه . مع ذبوع وسائل الفتنة 
والاغراء . فادا قام اولساء الامور لدننا سطهير البيئة من 
وسائل اافين . وكات العفه اساما من اسس الدعوةم الى 
حقفوق امراه ء وان الك من هسائل هده الفضية سهي على 


لمكن وحة ٠‏ 
بالعفة أمر من اصلسن 


:رهد الراه هي غنتيان. حالس الرحال. و النهافت 
26 لعالنع 0 اا لصروره أو لحداحه معفو له . 


ى 
الاني عناسها سملسها ححيث لا بون صقاء ولا 
محرها ولا سصها . وقد نهى القران الكرر م ص أن يتبرج 
الشناء ك4 الحاهايه الاولى » وامر ان ب سن عليهن مسن 


حلا سس » وآان صر اس بخمر هن على حيو بهن ايكون ذلك 
احشامين , قان ما عدا الوحة والكمس عورة ٠‏ 


ومحافل الريعاك 4 فلا براها اللا روحها ومن ر حصن الله لهم 


يي ذلك على ما اورد باه سابقا 


ولسسا نحد في السلبم بذلك غضافة » ولا ستطيع 


اشد النحمسين لحفوق المراة ان شلنا على ان العفة بهذا 





اله لمى سفيدات الحصارة الحدسة ان صار للمراة فضية 
كين لوليا اللضدل والنقاش :والاعدءزالزة بين الحين وال سن 
فبعض الذين يتتحلون الغبرة على حموق المراه عي هذا 
بخنافها حتى ليخيل اليك ان هناك كرات :اعدى: للاغفيال 
تساق الها المراة في الفنود والسلاسل عدن الحد رد حبث 
سطح هدا |المجنمع ذهب ها هنما وها هنا في مطهر حادع 
الوحود اللا علمها الاحوف وباطنها المارع من 511 دعطعععسنسدسدك 
ولا مسرر لها الا ان هلد الغر سبن بقلبدا اعمى ٠٠‏ 
ولفد اشر با في مو ضوعاتب احخرئ الئ الطلاق بامستتحيارة 
نيان “ذا نا 2 واشر ءا البق 
انعا د الزوجحاب « والى الدرحه المي تجعل الفوامه للر حال 


دون النساء نم اسموها قصسمسة الحقوفى النيئاسيية ييا 3 


قضيه مزعومة من فصا نا المراة الي 


وأعا “لبو من "اننانا عمنا' اه لأ شن الصيع حول «عفييدة 
المسائل الا بفاهة فى روا وس عض قاين كين اعجزهم ان 
يكونوا سئا في اأجمسع له سمه فراحوا بلفتون الانطار 
الى اشخاصهم .ذلك الصجبم المفعل الذى لا يكلفهم شبئا من 
جهود اهل الع نمة والكفاح عي هذ «الناص ف الذجا كه 
الفاصلة ٠‏ 


ونحن في رسالسا هده تعالح ال موضور ع روح « المعلق 
الدميق » الذي يتسامى في علاحه عن الخلاقات دائثما وبلتنزم 
تقر ر الحقائق المحردة في 1 أموره دون نطر ااحجين الى 
اعسبار من الاعتياراب الاخرى ٠‏ 


وحسن تنعول «الممطق الدفيسق» حقد عننا بدلك الاسلام 
الصافي النفي الذي هو في حقيقه فطرة الله الني فطر الناس 


5 
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واول ما بحب ان نلفت الانظار اليه ( وتروح هذا اللصىن 
طبعا) هو ان بعض المناد دنفي مجتمعنا بحقوق الرائة سااترون 
ب الى حد بعد شار القليد لكل ما هو غر ني دون القب. 
وتنحسن لك “نك شٍ أن 
دو العرت جنات ولكن لا نزاع كذلك في ان لده سئات 
عاذا ما قام اللقليد عندءا على تحير النانفي ف التهفاته أن 


ةا “تابون العو امك ب اه سكي وال 1 اومن ام ريصي 


لا في هدا القللد من خبر أو اش ٠٠‏ 


فهو احق الناس بها ٠‏ 

اما ادا قأام القليتك على اشام الا نسلا من موار ديكا 
الفالهه وهاتتا الطنه باارها فاسده لا هلم ليدا العم + 
وان كل م لدى الفرسن هاعد بأ ازاع 2 ديو اعدام كيدل 
مفوما نا العنو نه دون اتحقق ا فيها من ذا سة ناا شه بمسعخاتت الى 
بها على ها تناك اها وتحعلها صالحة لكل زمان ومكان ولدلت 
شبغىي نيا أن تحدن هنا ادنر 5 هدأ السار الخطر وان للسيام 
الناأني في اخببار ما هو صالح عندهم ٠٠‏ 


+ © بي 
بان الاباحسة والنتصون ٠‏ 


ولاك لنا هنا عن ملا حمله لاعرة اخرى : هني. اد 
قضة الرائه ‏ فيما اعثراها من شد وجذب ونقاش وجدل - 
دارك سن م ب : معسكر تعب في التحلل والاياحبة 
ومعسكر برغب في توفر كل ما في الاستطاعة من اسباب أأسم 
والكراهة اللو 0 :ليا" لسكن " الحدل ناه روي كي ااتعيا - 
الااحر أنه جماعه من الر جعيسس المعارضن «لنهضة» 00 
واما الشكر الثاني فزعحه دعوة النتحلل ويزعجه ان ي-, 
الوا ة مندله في السوارع والاسواق 33 ولد همحراتثت سها 
وسذت رسالها 6 وففدب حباءها وهو زر نه الآانو نه فمه! 
فيحثد قونه ويتحصن كل ما لدبه من عزائم ليحفظ عليه 
كرانعها ولشماق ونيا اسن تلك لئان الويتي : 


المسارح 95 السسئما و 


سال بعضى الناس عن الحرو الى دورالتمئيل والسيئما٠ ٠‏ 
الحكم في التق الذو و انها لمث عرعة لدانيا نل .لكا 
ألم بها من افعال السوفه « + ابح سس 0 خلاق لهم ك0 يتنا 
بعر ص في برامحها 2 مناطار منافةه لاعفة 9 ومعان ايا ألو ةك 
ع الاخلاف الذافعة 
روادها من العقات الكر مة » و تحير م رسالها » فلا عرص 
ال التسليه البر شه والماظر العلمية . والروابات الافعة عقلا , 
٠‏ حلا * ولا ا مس ار سادها « والتقافة امى مر خُواب فيه 0 
و اللهو اموق حاء نه الشراع الح 05 وقد كان الو سيول 


و برقصون شحرانهم ٠‏ 


٠٠‏ فاذا وحدب دور عرفب كلف لختار 


4# © و 
المنتزرهمات ٠:‏ 


3 5 2 : 
و را لون 3 لحن لامو الما 0 لون امأ سي الرزهعه ذاتب 


الال الحميله . والهواء .٠‏ وما سام اطلادا إن احدا حرم 
ات ادها ا بحسن 007 هس اصار العشليات قو بسنأء العصر 
00 أبس 5 بخر حجن الي مأاعر امد ننه ء وها هي اسماء 
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ل ع 1 
١ 2‏ 
4 م ة 
١-7‏ 


1 ر |. 
0 ل 0 "كينت | نشل الدوى على را سي مس ارص اآن 0 وهي 
قال : 


ر صي الله لهسم 


١ عبت‎ 


ابت ايها 
ادااننكتي مطاف.ن. يو 


: 8 5 ١ 
ألا سه خلى طلبى كي ا( ااعلماء وهو ححهك يي سير‎ 3 

4 1 ل 
افو زع | ليه مصيم او القدمو 


2.0 والمراة الر نفية في اامنا هذه 


0 من سها يز الحعل ٠‏ م نم ص خروحها 2« «لتعيينا 


عن هه والحخصر نه الا مأ قد دنعر ص له الحصر به 


محر مم 


فى فأ ابن 
36 35 
5 50-7 اهل النرف والمحول َو فأان كان ذل”ت فلا . وعلى 
9 وتان بر دعهم م طهر المدن هس اذاهم ٠‏ فهدأ :1 
على الاد نه لمعر 355 لهم © م لا حاوروء نك 


أمر الله تتهوا ياه دن 5 بيك المأافقون والذداس في 


ا 
4 صن و سس حقو ال 


فيا الا فلملا » ٠.‏ 


خ# ©© نو 
المراكب العامة : 





والواصلات في فك دأ الكتري + كي اياميا هده ه 9 
السكلات الني تصق بها الرجال فصلا عن النساء ٠٠‏ اذا 
اسطاعت الرااه ان نمسي على عدميها . فلسس ء والا 
دعن لطارا الجاف كانم 5 حيدق اشر 1 ننه 
دالبها الماليه لا سمح بالستعان السارة قلا امنا نتن اكيت 
رام او الاونوسى على ازدحامه مسابرة لحكم الضرورة » 
قر الركات لآ عون من اجام الآ ان يوسن :اهنا 
ضًا خبينا ء وقدسما نزل العلماء على حكم الضرورة » 
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وسكوا على الازدحام الذى حدم بارعا والنساء 
مناسك الحم » وفي الطواف حول الكعبة » قانه ازدخام '/ 
سطلع فيه الريكل :وله الوا “الى "اضائة قوفن قن الايد اق 
الفاسدة ٠‏ 


+ © ب 
المراة والممل 


لبس في الاسلام ما سمنع اللرااة ان نكون ناجرة > أو 
طنسة ء أو محامية . او محرعة لاي حرفة تكس منها الرزق 
الحلال ها داهب الضرورة شعو الى ذلك » وها دامت تختار 
لبها الاوساط الفاضلة . و تلزم حصائص العفة النى اسلفنسا 
عضها 

وعيب هذه القصه هو العس الذي تلمحه في كل موضوع 
مس مكلاب المراة . اذ لا سطرون في شىء من دلك الى 
الإملا- . بل تخصعون للهواجس اللي لا نشاء بهمس قي 
بان المرائة عدا لا سلغ ان بكون راقية الا اذا 
فنازب.- خرن 2 ”وملسة :. ويضامة مولز :51 كلق تسو 


3 
60 


[اكوناء ه العفة « وخر حث الئ الشارع كاسة عار نه تعصررض 


ايو ينها" علي عنك النهوات وذوى اللبعوسن المراضة .+ 


ان رفى المراة الحى منوط برقي اتانينها : ثقافة 
عقفلها » وسمو خلقها . وصفاء قللها . وطبعها ٠‏ . ومسنوط 


كدان بر في م اول هن عمل في هاده الحناة 6 ددن العمل 
تحفقة الميل العلا ال سعث عليه أو شسغى من ورائه 


فادا رحتث شحث عن حضفة الرقي الذى نجنيه المرااة في 
الجبمع مسن هحر الست ء الى السوق والعيادة والمكتب الخ٠٠‏ 
لا بحد الا الخسارة الطاهرة والصففة امردودة السائرة ٠‏ 


لا دانع ان نعمل الرلأة ٠.٠‏ ولكن الحباة تخصص ..٠‏ 
وحدل البخعصص وا شعة ما حاء من ضع الملسعة واملا نها ٠.‏ 
هادا حالفءا ذلك التوحيه وخرحنا عليه ء فقد غير با خلق الله 
في نفوسا , و سردنا على سنهء واخطا نا المنافع واخطا ناهاء 


١ 6‏ 5 
ومن ع دص صفحة للحى هلك 


لقد خرحب الراءة العر سه الى السوق والصنع والشارع 
وامر فص ع2 سغي في ذاك وعره لعمه العسى ٠٠‏ هماذا صبعت 
لنسها من كرامة » وماذا صنع لها الغرب ؟؟ 

لفد ارحصوها وإسذلوا ا ساينها واهدروا كل قيمة 
ادسة لها ٠٠‏ واصبح الفوم لا بستاأجحرون من الفتاة او الرااة 
الا اوها وخصائص طبيعنها ,2 لتوادي في التجارة دورا 
معبا سحرفا بها عن الكرامة ولا بست الى عوامل التحارة 


المعنى الذى ادوردنآه ناف للرفي » ولا ان الفضيلة قيا. ظالم 
لها بحتب أل تتحرر هنة ٠‏ 


وجب ان نصاف الى هذا المدل . مدا اصل آخرا ء 


شر ره الفطرة و بوحيه طبا نع الاشاء ذلك ان الك هو الممدان 
الطبعي لرسالة المراأة ٠‏ 


ا 
الاسلام في | 0 


ما دور حول حفوق المراة مض قضا ءا 


© عر 
اختلاط الرجال بالنساء 


فاخبلاط الر حال بالنساء 1 والنساء بالرحال ننه 


اموضوعاب الني سور حولها الحدل 3 ا ين فى اصمسام 


لاطو و ١‏ كن مما ادق هادا تحدفت المراة بمعاني 
العفة ومطاهرها الى واكاعاهية 4 اا طامنا ينها الى دعاست 
ذلك ان الاخبلاط لبس له من معنى الا الرواية ء والمقابله 
والحادثة في ضرورباب الامور », العينا فضية الاخ لاط 
مفروغا من امرها ٠‏ 


الاختلاط فى السءت ٠:‏ 


ادك قا أاه لك نا دق في ست روحها وهو شاهد اا 
بأد نه « ولا تفيل ورك أحدا دن الرحال الاحا 379 اليا من تدعو 
الحاحة لاستقم الهم 7 على ان وان دلبيلة شلمة او ياف اناق 


كرون ممن شرق غادة الييئة دخوله. كا تحطل فى سوت 


أ 


أهل الم - 


- 


نا سد اقارب الوح والروحه يحب أن ا تكروا من 
ان عله | أ 


الدحول غلييا | دأو سس" دعيا باد مال م جب َ* 5 فك 


_ 


نهى ر سو ل الله (صالى الله مضه وسام) 0 دلتث شوايسية 
ا با كم ودحول الر حال على النساءه والمرا امول الله احا 
؟ فال 


الزو- أو اأر وحةه يي “+ 


. 2, الحمو شيه اليف ل واأحمه شرو كن ابت 


زاك لبه الملام أن دخوال الحههة عل 


١ 


الحمو 


المراه لحسقاك» متيسو ات جلت في افا رك احدتارا م " 5 مان 
١‏ ا 9 ا 98 اآأء 
سر ادارب 3 - آم مس أقاربف 4 حك ف برام ا اوقا 


ا , : 
35 3 6 حب ثور ب وأصبد صر رم 2 


وقلك اشر خصر اأى 0 «العسيرة ل فول الث الحاله والامئساء 


عنها تحكم القراية .. 


عوائب وخممة « مهأ تلمع أواصي العن ين 


ل 
ولكى كال شدي دلك هى اندها 3 معن 


3-3 
امو الطلاق 
وقد يكون مدها ارامه الدماء والموت ٠‏ 

خانس قلق لزاه بالر جحل الاحنبي فى 
مكان اس مح مك 2 اللا ادا كان معها ذا دها أو دو ميرم 


ا( د 
الشنه او لي ىق 


لها ٠‏ والاجنبي هو كل من عدا روحهاء وايس محرم أي 


16 


والمحرم هو كل من لا بحل له زواحها على صفة التا بيد كا بي. 
واحبها وولدها ٠‏ 


وليس ذلك النهي مو سسا على سوء الطن بخلق اارا'ة 
اثما هو موأسسس على ما في طبيعة البشر ب رجالا واساء 
من احنمال الاسحاية اذا ما طالت فترات الخلوة , فان نف . 
القيرات ‏ مع قراغ الال ورخاء الخال ب مما يجعل التمب. 
تتهرز فت لدوقي الممنوع +2 موقي نصوا بسر نلك الحالة بشم . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . « انا لحم والخلوة تالس 
والذي فسي سده ما خلا رحل بامراة الا ودخل السعلا. 
بيئهما » ٠٠‏ ومن هنا حرم الاسلام الخلوة 
الاجسبة الا ان بكون معها روجها ء او ذو محرم لها , فهين. 
ادن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عايه وساء 
قال امن كان ومن الله وااليوع الأكن هلز مخلوان ادا 
لينن سه و نينها محرم » 


وفي ذلك الاحادمب ما بصد ان معفالة الرخل للمسرا. 
فاهذا يله :| كا اللريسل: لحمت مهيهه اعراايها عمال 11 متر ونين مايا 


بن الرحل والى ا 


من عو اقب سلئة 6 أو العا من سواع العلى والر سه و سعد 


الهمس ددالة السوء 


ااحلوة ولكى ف ذي محر م دامس اك فى لبن أو جح مه ٠‏ : 


*خ © وير 


0-7 


18 الى كين عاك ساو ةي او كانت 


العخضروج من الميت . 


٠ 5 5‏ 4 1 7 1 
ولفد قشنا ان الست هه المكان العلتيعى أرساله ,اده 
ايحت ان 58 ل اع و > هلك مفدا أذ هلمم 3 1 عاسم إقناة 0 
/ - 0 5 5 


سي 


الرساله 3 أو الو اك 000 0 عقو فها لون ا الع«مي؟ أن 


5 4 22 الضن ايه أد ١لا‏ ينات 0 م عد وأ حساك ساه١‏ 
00 

فلها ان بخر ف امنيا ره الك بها واحو بها واحهااهيا 
ون نو فى ر بار ها 4 من امار با وصلدك ها ربهأ 


ولها إن بحو م المسلاة 2 واداو ها 5 ا 8 555 
وص وراب العادح » وواعاب العام والساضران 2 "ااموقام كويد 


سنا 5 و يق كيدا 


سقفب عهايها 1 اد هأ 0 م شفهها 5 
عاى إلا كن داك 


2 تناك القاعا ركيد 


بواحمها ل أأحناة و 


لحون الغا 0 وفساد هر صى الفاوب : 


واها ان نخراح الى الحفل او السوى . او الى اع كن 
يا انم 4 لمشرا!اء مأ امام اليه سنتها 2 وكضياء مصالحهيا . 


فقك كان نساء الصحابة في عهد رسول الله صلى الله - ١‏ 
وسلم وععده بفعلن كل دلك ولا ضبر عليهن ٠‏ 


اندها 


امام 





بعد طيون لباه وترون انرية الوقياء ع ارخا 
سيئا فشيئًا حنى خلفث لنا بروة ادبية من أغنى بروات 
الإدب العربىي كانب من أهم العوامل وأيررها فى هذا 
ااسشييةة 0 

هي أو افتطعرز اق السلس: لتفسييين الأنيات 
الفرءانية ومعر فة مئاسبابها وإسباب نز ولها والمكان الدى 
برلت فيه والحادثه النى نش ر البها وما الى هذا المعنى 
الكر م الدنى بعد من سروربات الوصول الى الهندف 
أسمى الموحود حول الس ونذابياأ سطوره ٠‏ 

معن لجان آل معرعة قوع خط :إلى بعتن 
ربخي افق حوادث الإسلام : 


كاى الشيعن ايها مدا لين العو ادل 
١‏ نكو دن التاريح والعنانةه 1-5 


كما 

والعرواي القوت كاه قدا كر مو الاساواتة البى 
ابلدة الفانه الشبر نفه ظاهر د حلبه حهرت علماء الاسلام 
.لهسم مضاءمين تلك الإشسارات وتوض د حها ٠‏ 


| 
اجون د عساء 


نامدن سدانة ويوانية نال ل 
من اليهود والنصارى ‏ فلحا المهم المسلمون لبعر فوهم 
لك" الأشنا دان برها موري من رمد ادو عا داخييت بو العيلا 
احد هؤلاء بحدنونهم بقصص التوراه والانجيبل 
وببوونكيها النيم الى لاقم سين لوطه بالتسمور 
والتارسمخ : 

واتتعيية هه شيا دناسم الجر اتناف 

ني كانت تضم فى روانباتها واخيارها فنا وسمئا 
د خرافات بشو عنها المنطق السليم » ويتجلى هذا المعنى 
' حلى مظهر فى كعب الاحبار ؛ ووهب بن منبه ب حتى 
ا+انارهما لا الال 'قائقة في "كته القار بخ الشن تسن 
"ينا ب بل كان وهب بن منبه التابعي الشهير اول من 


شا 
آيات القكرات 


لررينها ز : عترالله انراركهج 
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ألف فى قصيصن الانياء وسبيرهم . وكان كل ما يروى 
عنه فبه ما قبه من الاساطير اللي نشات عن بلسي 
بور ادل وف على اكلتهم ه كنا ان العية والحدد:. 
كانا بدورهما من عوامل تندوين التاررخ ‏ اذ عنى 
المسلمون بجمع الاحاديت ليفسروا بها القرءان 
وسستنبطوا مئها أحكام الدين © وهو معنى الآية « وانزرلف 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل البهم » وكان من هذه 
الاتحاذيث جملة وائرة سل تحياة الرسول عليسنة 
الساذة والطهاءة الكزاء تحت البينها حسيوا كيك 
أصبحت بعد أساسا اكتب السسيرة والمفازي . 

ارك ضفن اللخلفياء الى 1 حالهية ملحسة ان 
نبراس بهتدون بهديه فى حيانهم وسلوكهم اذ لم يكن 
براك عرزي محقم فل افحر الاشادم مجمون ونا تجا ادوم 
راذا جعالت الحدية نهر بي عفارتيا فكو ننه لفومت 
التواقفة وأحبوا أن بعرفوا كيفية سياستها ونظامهافى 
ارقن كر فم انود لهك لراك السابيية و اهانب : 
والااسفياه لياق الول لاون قوووها كمنا كه واقهنا 
ادو الدي لمكن أن خضي نه + 

نعم نشأ عن ذلك هدم نظام الخلافة وافامة نطام 
'لللك مكانه . وواجه العقل العربي الذي كان ساذجا 
سسيطا فى جاهليته مشكلات حقيقية ب منها ما سس 
الدرى .والحضار ات ينها جا يس الحبيياة العاميه 
والاجتماعبة » اشباء عر فته أن لابد من الاستعانة باخبما. 
دو سلقة اسيكتير ره نوها الروك امود فق كاده 
الحزرء الناني ض 52 بقول عن معاودة 
انه كان بعد أن بفرغ من عمله ١١‏ يستمر الى بلث الاليل 
اخبار إبعرب وأبامها والعحم وملوكها » وسساستها 
ارفونيا #روييز ذلك دمن امعان الأهم السالفة ااا رود 
يدام يلك لبن ماق _ سرع ينقد بسكن الونائين . 
نيما عضر (اللر لتو ا حار هايو الجر وي الك شي لوي 
ذلك عليه علمان لتة مرتيزن 4 وقد وكلوأ يخنظف) 
وفراءتها » فتمر بسمعه كل يلة جمل من الاخبار 


5 نصلة ٠‏ واصحها| ١‏ نظرون البها الا على سينا 
قد بر ؤعلى الا نارةو مضاعفة الكسب ٠‏ فاي! ندال 


التي 
إداةذاتب اس ث4 


للم اه واي سقوط بقدرها الاساني اشع من هذا السقوط ٠‏ 


إنه الرقيق الحر ساق الى أسو اق النحاسة بحث شاط 


الحاحة والفافة 6.6 ساق ثلا يدان في المناجر » حنث بغر صن 
الفاة امن خصائصها كاننى ‏ سلعة الى حاس اللع لقاء 
اللقمة لدي نفسم اودها ٠‏ 


الهذا خلق الاسان ؟؟ او هذه فسمة المراة هي حضارة 
المادة وولنة امال حت او هذا ف راد ليا أن بقلده . 


أن “اداه اسان كرب , واسمى ما فبها اساسهيا 


الرفبعة ٠‏ وقد قضت سنة الله ان تجعل كرامنها منوطة برعايه 
اماسها الخاصة ٠.٠‏ وأن حعل سعاد نها منو طة باداء وظائف 
نلك الاما نات ب اما . وزوحة + ورنة بنك 2 "فيك عهنت 
ل و سهد وحدانها الازلي العمسق ٠٠‏ باذا شينا 


مكانها في الحياة على 
هدا اليد 
ذفان كانت اما ٠»‏ 

الحه ٠٠‏ >8 روحهة صالحه فهى 


هدأ الاساس ًظ( ا لها حمو يها على 
كرامها ع 8 سنيسب كاه :فيا وهناء نيا 4 

كفى طاعتها رضوان الوا حك ال يمد 
افصل د الممسم د ساك ة 
اللمرء من دناه بعد نفوى الله ٠٠‏ وهد قال رسو 0 الله« ددن 
الله عليه وسلم « حير هأ تكيره العيد هى دا ساد بعاء 
الل الزوحه الصالحه الها حصاره اردق 


التتوايلة بنك > كل ولف 6 


شسوى 
».٠‏ فماداأ وف نا 


واسواقى 


قرافي "الته شيع اللطفل وخولينة .و علنينه 
العيلى الاحح 2 50 على ما طب الححاة الكربية من 
فضائل ٠٠‏ فمن 
الى عملها عي الخازع + 

وهي في الشيت ‏ لعندن١ ٠‏ لوحي لاتعاع الرحمه والمودة 

على زوحها يدر لكا ف الها نلعي 0 
00 الذى ملقى فيه الحان والدعة ء والعطف . 
البهار ل مله ل همهلودة 
كسفة. النسى نينا لقنت فنن: عذاء. توامنها ؟ 


ان المراأة نسطيع ان نخلق الرجل كل يوم مرةاو 
ماني وغنى شامها على المهد . ورعابة طفولة ولدها ٠‏ انما 
تصنع مسصل وطنها ء ولسسا ندري عملا للمراة في الحساة 
شرقه . وسمو غايه هذا العمل كا ما بدك 


نمئحه ذلك اذا بر كته للخدم او لسهاهم ومضت 


فمس له ادا خرحت وغاذية اي 


القون 


بفوق في د 
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الاجانت قلا بحس اننا امة رافية الا اذا رااينا نساءنا وقنيايا 
عاناآت: كاوحات + وعا 


شال بعضهم نيا كا نفب الحناة الباهطة » توحب ان 
في الى عات هيا عباعدة له + وكا نهد يدلا 
سحكمون في معاسير البهادة 2 وحقا تق كلها العلبيها 
وتسخونها مادية صرعة . عبد المال والشهوة والترفب فى 


مطاد سنا وكل انحائها ٠.‏ و مساح الحياة على هد | ا 
اخطر صروب الفساد والشقاء , لايه ارنداد من فطرة اللحة 
لعي تيد عدا له والمسل العلا » الى حساة تتام [ اليه 


واالنلفس واعسادة مطالب البدن 


«١‏ أانداآ 0 ( تحمل سن 3 1 هُ الإعمال ات 
ار كه كنا و شاءها ب 


الب سه 7 حلى 


0-7 





بذ 


| لعيته 4 واتحط 8ه تم سس بو 


٠‏ فار نفع مسوى 
17 العاوق الكو ست اموي خافن 
0 الحل » 0 الخلفي للحمل الماصي » انما مرجعهة 
أ الام مجرت اسها , واعيلب طفلها وت كنة الى من 
7 حسن تبراسة ٠‏ 


ل على ما هي عليه » ونادت نضمه_ وره ورد الا ا 
اول قيةه سعاث 


درن قوهفها شوء المصير اذا أسسر بل 


3 الامو مه 5 واختصاص ال وحه هر يرا 


٠ 3 ١ 


ان الد 3 ١‏ بست ام على اواج أن تعمل 2 ه لكناهء حم ام 


ان ليحر دأ هأ الطسعي 
بكل كفاءة ومقدرة . حنث لا حاجه البها 


مدأ لمجمرات أ 00-2 
: 5 2 


| 7 ٠. 
لسن عدو “اين‎ 


فأنقسن آم اء 


ميدان العمل العام . ولكن عند الصرورات التي تجعل حهدف 
فنه اجدى على الامذ من قائها في مندانها الطلسعى 

النفليد السخيف ‏ دون مراعاة للا نع الاشاء ‏ فعاهة و تك 
تاها للحا اننا" كام ملي واس لا 


خ# © بي 


|الاسلام دس الفطرة ورأابه في كله -_ 0 ٠ ٠‏ شري 


رائي حالق الكون سحاء , تعالى : « سلم ما في التفتوس 
8 ا 3 الحلى ص لعموم لهم بو حية 8" رق لا 556 وهل بعالم 
فه مأ ح في حل 020 مكله من قينا للع عن طلز نه إلا 58 


د 0 


المي الخولي 


والحقيقة أنه لولا الكتب الدينية » وما خلفه 
اولئك الانسياء من تعاليم ومباديء اخذت تنتقل من جيل 
الى حيل لما علمنا شيئًا عنهم ‏ وهذا ما سبب الجهل 
والفموض اللذين اكتنفا زمن ظهور هؤلاء الرجال العظام 
حتى لا يستطيع احد من المؤرخين أن بحدد متى ظهر 
موسنى أو توسشف أو ابراهيم صلوات الله عليهم وان 
حاول شيئًا من هذا فانما هو عبارة عن نواريخ تقديرية 
وهمية لا ترتكز على حقيقة علمية كقولهم عن دعوه 
ابراهيم من دور الكلدانيين الى ارض كنعان انها كانت 
سنة 1921 قبل الميلاد » وانه عمر 175 » كما ان بوسف 
شضه الله البه سنة 1635 قبل المبلاد واقاق تمي شبتكية 
[145 قبل الميلاد . 

وبما ان القرءان الكريم آخر الكتب السماوية 
زراه قد جمع كل ما فى الكتب السالفة مسهبا حينا» 
وموجزا حينا آخر » ولكنه بحكم نزوله بعد الاتجيل 
فص علينا الحقبة التي ببن عبسى ومحمد عليهما 
السلام بالنفصيل »: فقص علينا قصة اهل الكهف 
وكات الإكدوة وقروة اررعة لكة .كنا احير نا عن 
نين بملنة الصلاء تاخباك لم “بتناولها الالجيل > تال 
ذلك >كلبم عبسسى الناس ف المهد وازول مائدة عليه من 
السماء ونكوينه من الطبن على هيئة الطبر فيتفح فببه 
فيكون عليرا باذن الله وقد اعترف الانجبل نفسه انه 
لم بلم بكل ممجزات عسسى بعول بوحنانى الجيله 
واشياء كتدرهة صنتعها بسوع ان كتبت واحده واحدة 
تلسنتك اق أن العا فيه سبع الكت المكتوية ) 


حسب ما تنطليه الحوادث ‏ وكان فى هذه الحاله داعبا 
اي الإخار باشياء ادى البها حب استطلاع اصدقاله 
واعداتله المرر دين نحدبه باستلنهم التي ظنوها تحمل 
الاعجاز فى ثناباها ل ففصص عليدا قصة ذى العرنين 
الذى اختلف المفسرون فيه فالبعض منهم يفول 
انه الاسكندر المعمدوني ؛ وتقول البعض الآخر أنه 
سححى آخر مخنلف عنه كل الاختلاف »© ويظهر أن 
مولاء هم أصحاب الرأى الصسحيح ه 

وقد ازال القرءان اللنس المحيط بكئير من المسسائل 
ممزة تاربخية أخرى هي دقته المتناهبة بحيث انك اذا 
أردت ان تعر عن حادثة ناريخية تعبيرا موحزا وافيا 
الغفرض وأضحا ببنا بؤديىي كل ما ترمي اليه بحيث 
نا بعادل تعبير القرءان اذ تحد فيه فوق ماترنو اليه 


5 
؛ لحسسق 5 
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انظر اليه وهو بديف ديبانة المصمر بين العدمسساء 
على لسان نبيه يوسف الصديق عليه السلام فى سور 
بوسف قال : « با صاحبي السجن آرياب متفر فون خير 
أم الله الواحد القهار » ما تعبسدون من دونه الا أسماء ' 
سميتموها انتم وءاباق كم ما انزل الله بها من سلطان 
ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا أباه ذلك الدين القدم 
ولكن أكثر الناس لا بعلمون » 

وهل هناك خير من هذا واكثر توضيحا لديانة 
قدماء المصرين ؛ 


الم يكونوا يعبدون ءالهة متعددة »؛ بل كان لكل 
بلدة الهها الخاص آرباب متفرقون ‏ 


وكان تبحدث ببن الحين والآخر ان ننتشر عيادة 
الله من هذه الالهة عندما يعظم شأن البلدة التي ب يعبد 
فيها ‏ 4 كروع ( اله عين الشمسن ) وءامون ( اله طيبة )؛ 
و( تحوت | اله العلم والحكمة وغيرها من الاسماء 
الخبالبة النى اخترعتها عمو لهم . 


ولقد بين القرءان الكريم حقيقة اخرى متملقة 
ونانة. تدماء الصير بم جا جار اجات رةه الحتكتية 
هي نببانه ‏ ان فرعون بعتبر فى نظر المصر بين الههسم 
ار نسي "الى بده كل شي نينا الله تقدسيت 


انا ربكم الاعلى » 


عنه وكشفت قوامضه فى القرئين الاخيرن اذ كان 
المصربون بقدسون الملك ويعتسرونه أكبر عالهتهم. 
أهرامهم وقنور ملوكهم ان تكون فوق الروابي لتتمكن 
الفراعلة ا فى نظرهم ) من الاشراف على اللاد فى 
ممانهم »؛ كما كانوا فى حياتهم ©» ولم يقتصر القرءان على 
اليه فى سورة السعراء فى خطاب فرعون الى موسى ٠‏ 
قال : «للن اتخذت الها غيرى لاحعلنك من المسحونين»؛ 
وفى سورة القصص فى خطاب فرعون الى شعبه ٠‏ 


ولكن اعجاز القرءان الكرهم لا بنحصر فى دقته 
واعجازه البلاغي فحسب كما بفمل الزمخشري في 
كشافه » وعد القاهر الجرحاني فى اسرار بلاغته ودلائل 
أعحازه »© والاصم بوسف السكاكي فى مفتاحه ب ولكنه 
بتعداه الى اعجاز علمي بظهر فى تاريخه المستقبل 
وحوادئه ناريخا حما واقعيا لا باتيه الباطل من بيسن 


والسير والآثار ؤانواع السياسات . وهذا ما نحن 
و, اشد الحاحة اليه لا سيما وقد انفتح فى وجوهنا باب 
المعارف على مصراعيه » ولم ببق بيننا وبين الاشراف 
عنى غاباته سوى التوجه عن حماس وصدق » كان 
الإحانب الذين اظلهم الاسلام بظله تفخرون على العرب 
بتاريخهم وحضارنهم وبروون لهم افعالهم المجيدة ن 
ماضيهم : قانشطر العرب الى ابتكار تاريم لهسم 
مستطيعون به الوقوف بازاء هذا العخر الاجنبي 
وبظلهرون لابئائهم وغيرهم من الامم انهم وان كانرا 
حددى ميك .ب العمار ٠‏ عرزا الفل من العو الاحسدرى 
مجدا ومكانة » وكان هذا من دواعي ظلهور الكنابه 
التاريخية فى الامة المونانية 

كان نظام الحكومة الاسلامية وخاصة النظام المالى 
من العوامل التى أت أن قشيام الدركة التار سخي» 
والعقبارها > لأف الضسزانيتي: (العيزاء على البلندان 
المختلفة بتباس حسسب فتحها صلحا أو عنوه أو بعهد . 

وكالنقه االفاملبة السياشية والاتعفافية قوسا 
يغلت فى سفن اتلدان سانا حوق ىق اننال دتحييين 
ندعا كل ذلك والنظام المالي خاصة الى بحت نارمح 
الفعوض والاققمام يبهذا الغر امن التارسة :+ 

ودعا النظام المالي الى نسوء فرع آخر من النارنح. 
وكان ذلك لان نغلام العطاء تفير منطل عهد الحلبفة عمر 
الفاروف مد بحعدة عبار نكسي الاشيينية القن الاشللم + 
أى ان الذس أسلموا فى أول الدعوة باخدون من العطاء 
ان هيا بحديين اب مده ترونى الم وهاجدر 
باخدذاكت امن الستلم بعد اليهر :8 ومن أبشلم. . اتتوسيد 
بدرا اخذ أكير من لم شهدها من الذن أسلموا بعدها . 
وهكذا . فكان هذا النفلام سبيا فى البحب الدفسق ىق 
الدكزة الأشلاسة والكتيارها »كما كان الفطال مانا 
انها سمي الالسا تاعاذا بقرانة ا لسن بلي الله 
علعة ونش الإاقوية: ا فالاقوسه .قر ارة الى يكل عع عهزب 
وهكذا فالانصار مجمبع المسلمين 

ومن الواعسيهم نهدا التظام دقدى عبسب 
المنضنطة القن البحت فق الانسات © الى كان فن. حذاقها 
وحاملي اهنا" الفرفان نت وففان ن تتكلية ساني 
العرب © وزيد بن الحارث 
اديت شين أشياء عاد وحرهم 

نشورها العضدان زينيد ودغمل 

نعم كان فى المقدمة الخليفة الاول ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه » ومن هذه المعرفة لثمأ هذا النوع مسن 
التاررخ : كما ظهرت كتب الطبقات 
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ثم ابتدات حركة التاليف فى العلوم الاخرى 
المعمروفة بين العرب لذلكم العهد الفتى حتى اننا نحد 
المحارى العبدي يؤُلف كتابا فى الامثال » تم يتطور 
الآامر بمرور الزمن فتتر حم بعض كتب الكيمياء فى عها 
خالد بن بريد بن معاوبة ‏ وله هو نفسه كتب متها 
اتتاتب الحرارات 3 وكتاب الصحفة الكبير 34 ف تيناد 
أأصحيفة الصفير : وكتاب وصيته الى ابنه فى الصنعه 
أما الكيمياء التى ترجمت بعض كتبها له فقد كان بمضر 
علماء السشلف بحذر منها وتحعل تعاطيها من الستحر باب 
البو تفقى بالاشياء القن الام عدا لكواا بت و لسن اللبكر ران 
بشي ء ومن ضمن الحركة التأليفبة ان عمر بن عبة 
العزيز امر بجمع الحديث وترجمة كتاب فى الطب . كز 
هده ار كات ندل على ان العمل "المو اتنا تعالمى, 
تحولا خطيرا » وأنه أخذ فى النحضر والتمدن ١‏ امبر يعون 
والسار عدن الغدونن بوا تالبقم وان عونك 1 
الذين دونوا الكتب لنا بدوننا ) 

ولا سينا هداتنا كان عن انلق الداعلست 
بالانساب والايام بل ازداد قوه فى العهد الاسلامى 
كان الشعراء تعومون به فى ميدان الفخر وا 
والنقائفى. التى شاعت وعدا العضي ابوكان لها اميه 
الأول فق عق الفحول ٠‏ كما آن هذا النوع من التاربعم 
انخدذ لونا حدبدا أيضا »؛ هو العنانة بفروات الرسول . 
ذما كان ذلك النوع من التار بح الآ"اسيتهرار١‏ لا فيد يده 
الحاهلبين الا ان الاسلاميسن دونلوا والجاهدهس 
حفظوا ورووا . 

والقعا شيل اق للقي السان بان كففالها كن 
مقدسة ‏ هى النوراة والاتجبل والقرقان ‏ 

وتعلم كذلك ان معظظلمها قصصي دنني ب وهسر 
مات كد الكمسى العيايني او «القازك لاست 
ابه يعداول ققط تارية لحر كيات: اليه وان 
بثاول الحالة السسياسية مسي والاحتماعه فاءما 
تنناونها هن 'تاحبة علافنهاالناحية. الدشقة" الخمسه: + 


مع 


ىق 


وهذه نفس الحال فى التاربخ السياسي القدب. 
فيق كناول الكر كانت السئاسية .و الأجعباعية والحزد 
ااه اول الخان الومية نا نفعا :كا وليا تعن اله 
لاسي 


لهذا نرى التاريخ السياسي لا يشير الى فيه 
بعض الانبياء ولا بعر فئأ عنهم شيمًا مما دعا بعض أالنا ٠‏ 
الى التسكفق فيه واععباريه اننناضا وفمين د * 
نعرض المؤرخون لابراهيم وبوسف وموسى عليه. 
السسلام » كما لم يذكر مؤرخو الرومان ششمينا عن عبه . 
لدع حركته ٠‏ 


نعم أثناء الحركة ؛ اندقع احد الفريقين للدعوهة 

ى المباهلة حيت تكون مقر أقامتها الحزائر الشقيقة 
ا الموقف الذي تحدثت عنه الآبية ») 
رمثال الدعوه هو ما حرى فى الحركة المفربية اذ تهيب 
حد الفريقين الدخول فى حو الماهلة خيفة الفضيحة ٠»‏ 
ولكن ابى الله تعالى الا تنتصر الحركات الاصلاحية 
وبضمحل الاطل واهله وليست هذه اول الحركاب 
بل تقدمتها انتفاضات أولية قام بها جماعة من الاخوان 
الرباطيين رحمة الله عليهم : كالحاج المعطي حورسو 
والحاج محمد اللبحراوي والازرق لس وسواهم من 
المساركين فقاموا ضد فرض ضرببة جديدة عن ا 
الدكاكين ( كيام ) الشسيء الذي دفع الفرنسسيين الى 
عي عضت سكين اللعضن. فكانت اتلك «الوبيد كار لس 
ونبات”وطنية ظهرت بالمغرب اتلتها شركات موققة كان 
التعبان دل ييا .. 

وهكذا قوة الحق اذ نجلت ارتعد الماطل لها 
وشهوقر فلم كن مثهم الا أن اذعنوا للرسول صلوات الله 
ليه وتفادوا الماهلة » وارتضوا الحزية كما تعاه دوا 
أ 1 ناكلوا الريا او بتعاملوا به ب رجعوا الى قومهم . 


ان الس مان اللءاطلية وسيل ري واف لول 
والدى نفس محمد بده لو تباهلوا لمسحوا فردهد 

كناونى ولاقيطو نديد الوتاقئ ازا :ولاساضيل الله 
نجران واهله حنى الطير على الشحر ) . 

حكبة رالئه روسك وانكلاى جلا اف اللدى عليه 
'اسلام بها أن بعفوا فى صعيد واحد فيدعوا الله ان 
فول العفعة معان الكادبين اقها تبان عتيي الاا ان تدرا 
«-دبرين ولو كان الحق سدهم لما وجلوا ولا خافوا. 
ولكن علموا صدف قول الرسول فخشوا العافية . 
«'ستئكفوا أن بهجروا دنهم الى الدين الحديد الذى 
علموأ انه الحق بعد أن كانوا يظئنون انهم به سيظعرون 

والكها' عنمن التزيواك. الكا ركتبي .و الفليس رن 
' وانزلنا البك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بدبه من 
أكناب ومهبمنا عليه» . 

فالقرءان العظيم له طابعه الخاص فى التاريخ 
سك يشاول التحوادف تاولا يدل غلئ اسعتلالة العلعن 
لفق روسطليا اليه الكامن دل على هنا الاسفتازل 
ادك من عسي علينة النجادم افتاء لد يتين ولا 
نجيل نفسسه كما اشير اليه من قبل » ولم بقتصر 
ابر هلى الاتكيل ذل ان «معيفة. الكازيفيية اتنيازلت 
' ورا فى أعظم شخصياتها : موسى وبوسف وابراهيم 
:هم السلام عدأ لقيو غبر هم من الانسباع الكرام ٠‏ 
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فالتوراة لم تتناول حياة ابراهيم بين الكلدانيين 
ومجهوداته لاقناعهم بوجود أله واحد ومحاولته تنششسر 
دعوته وتحطيم أصنامهم وقذفهم به فى الثنار وتنجاته 
منها» ولم تتناول علاقته بوالده وما دار بينهما كما 
لم تنتكلم عن اعادة بناء اسماعيل وابراهيم للبيت 
الحرام » بيئما تناول القرءان الكربم هذه الموضوعات 
بما لبس فيه زبادة لمستزيد وبأسلوبه الشيق الحذاب 
الذى تحار أمام عظمته الالاب »© أما عن بوسف قان 
التوراهة لم تتعرض لكيفية ظهور براءته مما نسسبته اليه 
امراة العزيز من انهامه بمحاولة هتك عرضها بينما 
شرحها القرءان شرحا وافيا. 


وشهد شاهد من اهلها هو ابن عم لها واإبن 
خال: لما حيزالئن, الله الفديادة على لسان. من سق مين 


ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين » وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين » كما ان التوراة لم نتكلم عن حادث 0 
4 د جو ا ال 
لنا الموقف العغلبم الذي وقفه حبنما أ ااه 
السحن الا بعد أن «العلمي ور الس مان لمقلا وان ان 
النسوهة لبقررن الحفيقة بقول الكتاب : « فلن حاشا لله 
ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص 
الحق أنا راودته عن نفسسه وانه لمن الصادفين » . 


خرج يوشيفة وسل سن :بدى فرغوون: ليكون عنده 
المتضرفة الآمين .على خرائقة: ؤاوضية و افو الك ضفب 
خرح ليامر فيطاع « بررعون سبع سنين دابا فما 
حصدتم قذرودوق سئله الا قلبلا مما ناكلون » طريقفة 
طر بقة قئبة لحففل الفمح من السوسى والتلف ب لقاك 
حار النام ن كبف حفظل بوسف الفمح سبع سئين اذ !ا 9 
سر القوراة وللكهة والسوسن حيرت ان لحرو 
منه بعد أربعة أشهر على الاكثر فكيف تسسئى ليوسف 
القاذ مصر وانقاذ قوتها. 

هنا نظهر عظمة القرءان الكريم اذابان 
الطريقة المجمبة على الرغم من بساطتها . 

انى اخوة بوسف الى مصر للمرة الثانية فاحتجر 
بوؤسفة تنقيقه تبامتن .وكين التورأة امفلق: ذكر 
رجوعهم الى ابيهم واخباره بفقدان اخيهم كما لم تذكر 
ما ترتب على علم ابيهم بقفقد ولديه العزيزين من حزن 
ديد كان من حرائه ذهاب بصره ( وتولى عنهم, وقال 
با أسفى على بوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو 
كظيم ) اذ تقول التوراة فى سفر التكوين الاصحام 


لنا نلك 


دكا به ولا سن خلمه . وتلك بحق عانته الكبرى ومعحزاته 
الخالدة التي تتجلى عند المعارضة والتحدي مس 


اوجه : وظهر فى الاة فق دين سماوي جديد عز على 
ونخوف تل منهما على مكانته ان تضمحل ؛ وان بحتا 
هذا المصسباح الوضاء مكانة الصدارة منهما . 


اما اليهود فبعد نفكيرهم الطويل لجاوا الى الكيد 
ليذ الو تمد الجديد رجاء ان بكتموا انفاسه وهو ى 
مهده © فآاخذوا يؤلبون العرب عليه : وبحرضونهم على 
نحانانة وقد تحجر كيلة فيد تتجالنت: تاتسل 
العرب واليهود وحاصروا المدينة فى غزوة الخندق 
عنما واد ف سه الحامين حزان علناء الرسول: عاجة 
السلام وهم هود بني عربظة نكثوا عهدهم ؛ ونخلفوا 
عن النبي والضموا الى اعدائه ‏ » فضاقت الدنيا 
دالمسلمين ا ش11 شدنبدا فقد كانت بلاد الحجاز 
كلها تطبق عليهم فى المدينة ولكنهم خرجوا من هذه 
اللحنة ءاخر الامر سالمين . وتفرق الحلفاء بعد أن 
صمدت لهم المديئنة فاستعصت عليهم وبذلك ارتد 
سسهم اليهود الى نحرهم وعادوا خائبين خاسرين 
بحسبتهم سهاما صائيات فكانوها ولكن فى فؤٌادي) 

وطفق هذا النور الذي حاولوا اطفاءه بزداد تألعا 
وسمو حتى عم الجزيرة » واضاء العراق وفارس 
ولوقي لا ووسل الى الفوستو دا عترات: .علي "النام 
ومصر وشمال افربعيا ووسطها وشرقها واطراف 
آسيا وقلها وحتونها وعبرت متارنه البحسر الايض 
والقلزم حتى حنوبي روسما » أما النصرانية فنحت 
حياله منحى ءاخر فوقفت أمامه تحاحه ترلد أن 
تلزمه الحجة ب 


الاكرم محمد عليه السلام ب يريد ان بتحدى الاسلام 
الخنزير » وعباده الصليب © وقولهم ان لله ولدا . 
فما كان منهم الا ان سألوه سؤالا ظنوه معجزا وهو ٠‏ امن 
) ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب 
نم قال له كن فبكون الحق من ربك فلا تكن من الممتر بن 
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ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسك. 
نم نبتهل فنجعل لعنة على الله على الكاذيين أن هذا لهم 
القصص الحق وما من اله الا الله » وقد حسم الل 
بهذه الآنات هذا الخلاف فأفهمهم ان عيسسى ما هو 0 
عد من عبيد الله خلقه من غير اب © وان هناك سابق. 
اهذا أشد وقعا فى النفس من ميلاد عيسى وهي خلهوٍ 
الله ادم من غير أب ولا أم » وكأن القرءان الكريم برد 
عليهم دكال عن 'نوع سوؤاليج الاءوهو من. ان عادم .وم 
افهمهم ان كثرة المجادلة غير مجدية » وانهم اذا كانو 
لا جزالوى عون على زاوم واتسحين رمه المحم لد 
النراع هو ان بلتحيء الفر نان الى الله فيدعواتة أن 
بنزل لعنته على الفريق الكاذب منهما . 


هناك ظهيرت قوذ الحق ولبلة الباطل 
فنا داع الت عليه العلام الى الماهلة ارجتاو”ء 
حتى بتشاوروا فلما انعقد جمعهم قال لهم رئيسهم ‏ 
والله لقد عرفتم نبوته » ولقد جاءكم بالفصل فى أمسر 
منافك كي والله ما باهل قوم نبيا الا هلكوا فان أبيتم الا 
ديك غوادعوا الرحل: ات ولكن فحيدا ضلعوات الله 
عليه كان واننّا من نفسه ومن حقه المؤمن بربه غدا 
محتضنا الحسين ءاخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي 
خلفه وعلى رضي الله عنه وراءهما وهو يقول لهم : اذا 
دعوت فأمئلوا. 

فى هذا الظرف الحاسم قال الاسقف : ( بامعشر 
النصارى أني لأرى وجوها لو سألوا الله عر وجل أ. 
يزيل جبلا من مكانه لازاله قلا تباهلوا فنهلكوا ) ٠‏ 

فى اننا لاوا عضر وان تير كانتي 
السلفية بالمفرب حركة الاصلاح المبنية على أساس 
الإنفاد المؤرخة ا سئة 1345 الموافق 1926 م وقتا 
وفف فيه شبوخ الطرف المزورون وادعياء الزوايا 
واذناب الاستعمار منهم على الاخص حجر عنرة فى 
سل جركة النيات الاين بز سمي وا 
والعمل على اقبارها فى المهد ٠.‏ 

اذ كانت الحزائر عانذاك تعمل على نشر الاسلام 
الصميم ببن شباب الامة وانقاذ الشعب من برائن 
الإاستعمار وسمومه» الفتانة الفتاكة ب فحمل رآابه 
الدعوة المففور له ( عبد الحميد بن باديس ) وجماع' 
من اخوائه الاباة » وفتحوا مدرستهم السلفية فى وجا 
ابناء الشعب كما بعثوا صوتهم المدوي فى حتبات العالء 
العربي على صفحات الشهاب والبرق ضد بلاغ المشعوا 
ابن عليوة المدفوع هو وجماعته من طرف الاستعمار 
اليو 


الإحابهة على هذا ترجع لعلم التنحميق الجنانى 
وهو بالطبع حديث النشأة لم بظهر لعالم الوجود الا فى 
اراخو الفرن الناضع عدر 4 وجهن الاسداذ | مجمعه 
يك شعير )فى كتاب لهف الموضوع حول ترجمة 
بصمات الاصابع والابدي ) (العمى ها تمحر ا 
دن الو قائع الدهسة رالهر لوك هو لمن ١١:1‏ والسارسس ١‏ 
وامتالهما وما كتبه الرومانيون امثال ١‏ كوبان دويل ٠‏ 
١‏ لشت لمن رمدو اهما اوماتتر الب كفن هلان الخد فنا 
ودور الصور المتحركة من الروابات البوليسيه الفرس» 
الى .يعيب كينها “وشال ا السوكليينة :السريية العناة 
ودتعر فون أسخاصهم مظهرين حفبقه امرهم ل من أناء 
بمسوة أو وعاء أمسيكوه أو كوب شيريوا منه أو خراب» 
استكن عا لنبى ال عد الويف عر اقل ع ءوالها اسمن 
هرة القلى البعريف وعبيعة حوب داتعة العلماء الذي 
ا «الممحراث فى فن تصمات الاضابع م1 تشقج هه :دم 
تكن استخدام تضمات الأسابع ق, الجثاناتة للتراف 
نان ملستسي انا وار 2 طرنته تاكة للأسفما نت 


5 قَّ اتير أ اليه ابى 5-8 م نكن معروفا 0 0 الا 
حدا نا ففل ارييقة 500 1 5 7 بعر ف عنها سسى ء ف الح.. اه 
اتعلميك الشي 2 الذىق اجعل احيهيا من الندسن 5 0 


5 الأند دون نه الإعضاء مهدر 5 


7 ف اموي ري 


فرءانيه أحرث الإبحاتث 


بلي عيةا ف القن 


ان 


وال الله عت يهان 0 9 فباقن. وافين 
قار 


فيه الأعقياة ب اهن تيكل 


ري اناننا ؟ 


م الأدند 1 الى اكاياكه حلتى ععلمته تعوال 8 


نيادة ‏ اللاو :و الا وحنل ذو 


١م‎ 


ا اد مداللار اك تعض مره ىر اللالمييا خرو كذ 
بوره نهأأ ف سعيرنا المايل فكانس الممحرد يناتا 
در 2و حك ل 5 الجبشياضن اليذسين أن لبود ٠.‏ ئأ؛ 5 


اين ذلك «الفعل لكان م تر يهم اياننا فى الا ماي وق 


اتفسنهم ٠‏ ومن معارف الكناب والوان انوآارة الس طه_ه 
ما نشمشه من باهر الآنات . قوله بقدسب أسماؤهد 
: « ومرزر رد أله أن بصلهة تحجول صدرد 
السماء “» تحمل الارسه يي 
.أن من فسادت قار نه بالشرك وبندسب.. 


ىق سسنوره الابعام 
سينا حرجا كالما لحسفعك ىَّ 
ان لوا ارون 
شماه بالادام والاورار يك بعدلد 8 صدره ضما أرما صسيى 
دا للب الى التاأمل فيما لدعى, دلاتل التوحيد 
#القان ىق اناق و الاين :1 امي ذ مان قلي من ناطان 
''مفالد والتعلق بعادات الآباء والاحداد والاستكبار ع 


ل4 مدن 
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نخالقة ما القه.وسان غلية الكاتن وقضمفه ازاديه لجد 
بعد عن ترك ماهو عليه فتكون احابته الداعسي الى 
الدن الجديد ثقيلة عليه وشعهر فى الوقت تفسه 
بالعجر عن احثمالها وكون مثله متل من تمدكا قل 
النماة الفتناا نحي الستحاة اذا شمن بصب لد بيد 
ف التنقيى © و كلها سف لالجو كبر سمر تسيو 
الى اعلى من ذلك شعر بتخلحل 
البواء ول متعظع سيلا الي البناعه افان .هو يني فنها 
فهنا نرى كبف ضرب الله مسلا 
اضيق النفس المعنوى بمن دعى الى الحق وقدألف 
الناطن رركو الكاسب يكت الخفدي الذي كاده مين 
فيفك يلاتن الى الطعات الملبايرجع العو مقي لاه 
اسع انه 506 على الهلاك وهولا محالة هالك ان لم 
تارك نضيه وتول من هذا الحو الكى الن :طيفات 
"سعفل . انها لآنه خالد< ينطق بها الكتاب المقدس من قبل 
أن سشلفهم سمرها السسسر وما ادرك كنهها الا بعد أن مضمى 
على لزولها نحق 114 فبرزتنا + 


ل 


م حسى لحك اختناها ‏ 


وبعدم ف الطبران وما اليه 02 خوارف الاجواع ب 
وبالتحربة ب صدق الكناب ودذل بو فوح على صحه 
سا سيت فى علم الطبيعة من اختلاف الضغفط الحوي فى 
محلف طيقات الهواء فكلما صعد الإانسان الى طبعة اعلى 
شعر بالحاجة الىالهواء ونفسق النتفسن ذلك لعلة الهواء 
الايد نشاوهى ال تسععين و الاد وحن الدعيا ينين 
الإساسينين للحياة وذلك ما بحهز رحال المن اذا ما 
اضطروا للنوغل فى احواء الفضاء الى اسنعمال حجحهاز 
السنسي لامها عله "غان اسمن الى تلاك الل نماك 
ب الاحتقاظ بحيائهم الطليعية . 


وهذه الآبات السينات التى المعنا اليها وغيرها 
كدر لم سشيطع علماء التفسيير انضاحها اتضاحا يكشف 
٠‏ ' تحملة من اسرار اد لم بهندوا للمودع في نناباها الى 
ان حاء الكشف الحديث وتقدمت العلوم : وأصبح فى 
يتان ل السحب: العلمن نيناق مغراها و كتسعا اراد متهيدا 
حسسما أسنه العلم »؛ ومن هذا المعنى صح ما فالوا 
"الور :والعلم مهواق تمواق )بومكيد | دوالبفه كلما 
أدضاح فضابا حفي أمرها على 
منعدمى العلماء ومن عنى بالتفسبير وعلومه على 
الإاخص ‏ ولا بدع ان بدخر لبعض المتأخرين ما عسر 
مهمه على المتقدمين ‏ بوتي الحكمة من بشاء 1 


بعلم العلم ينات لي 


الرباط : عبد الله الجراري 


الرابع والاربعين على لسان آاخوة يوسف فى رجاء موجه 
فى بده حمبعا !ا فقال : حاشا لي ان افعل هذا ' 
الرجل الى وجد الكاس فى بده هو يكون لي عبدا 


اما انتم فاصعدوا بسلام الى أبيكم ( ولم بردف 
ذلك بقوله هل هم ذهوا ام لا ؛ 

وانما اردفه برجاء لكبيرهم بهودا عارضا نفسه 
بدل اخيه لشيخوحة والده وخوفه من هلاكه لدة 
حزنه ١‏ ثم بتلو ذلك الاإصحاح الخامسن والاربعون حيث 
سدأ بتعر نف د سف نفسه لاخونه وهنا بحدتنا 
القرءان الدريم عن طريقة استر جاح بععوب لبصره كما 
حدينا عن سبب ذهابه فأفهمنا انه شعى بمعجزة تتلخص 
فى وضع قميص بوسف عى وجهه فارتد بصيرأ »؛ بيد 
ان التوراة لم تذكر .. سا عن هذا الامر . 

هذا عر وسف عليه السلام 

اما عن موسى فان القرءان انفرد دون النوراهة 
بالمعلومات التالية : 


1) الشرط الذى اشترطه شعيب على موسى 
لترويحه احدى ابنتبه ١‏ على ان تاحرني نماني ححج 
فان اتممس عشرا فمن عندك ) وقضاء موسى أبعد 


لله وصلب فرعون لهم وتعذببهم . 
3 آامرأه فرعون وابمانها خفية وأمر فرعون لهامان 


5 مومن عال فرعون الذي أخاف عل الشعب 
ليهديهم سبل الرشاد ‏ هذه بعض الاصسلة على هيمئنة 
كلما أمعن الالسان الحب ق: التامتاء ٠,‏ 

ولسست هذه الهسمنهة قاصرة على التاريخ فحسب 
بل أو حلاله وهيية وانوة ليده تشمو ميم التواادي 
فهو ببسط سيطرته الحبارة فى كل ما يتناوله من 
شر بعات دبنية واخلافية ونواميس تربوية واحتماعية 
وحقائق علمية وفلكية ومعلومات طبية وأخبار غيسية 
لها أسرارها الباهرة ومعارفها المشرفة تحدث عنها 
ممذ ما عرب من 14 عسشسر فرنا واليوم أصبحنا برى 
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اقطاب الفكر فى العالم يطلعون عليئا بين الفيئه والعينه 
بنتائج ابحائهم العلمية وعصارات افكارهم المدهئ 
التيسبقوا اليها بقرون » قد لأنشك انها سنحفزهم لوه 
ما للايمان به وبعظمته وبما جاء به من مبادي 
تكو بها فقرها التسايسة الخالدة من مجانية وفقا دون 
رحال الفكر ودكائرة المعر فه والفلسيفة مشد و هين 1 


وليسمح لي الاخوان لاعرض امثلة فى الموضو: 
لهال عمو نتن نتن «تطون ها تلك لاسير ان القويتب: 
الكامنة بين دفتيه بقول الله تعالى فى سورة اللنساء 
« ان الذين كفروا ياياتنا سوف تصليهم نارا كلما 
نضحت جلودهم بدلناهمم جلودا غيرها ليذوقوا 
انمعذات )4 _ اعد نسحانهة لحاحد ءاباته المنزرلة على 
أنبيانه نارأ مسسعر 5 تشمو بهم وتحرق احسامهم سي 
فقنها الين والأذزاك: كال حلت قدرائئة : 2 كلميدذا 
نضحب حلو دهم بدلناهم حلودا غبرها لبذو قو 1 العذاب »" 
أي كلما فقدت التماسك الحيوي وبعدت عن الحسس. 
والحاذ بدلها جلودا اخرى حية نشعر بالالم وتحس 
بالتسةاتة ٠:‏ 


نشول الدكقون عين الغوير «اسداعيل مانتنا حي 
'اله عليه فى كتابه ( الاسلام والطب الحدبث ) الحكمه 
ى شديل حلود الكفار ‏ ان أعصاب الالم هي فى الطبعه 
الحلدبة واما الإانسجة والعضلات والاعضاء الداخلي» 
فالاحساس فيها شعيف » ولذلك بعلم الطبيب أن 
الحرفق البسيط الذى لاتتحاوز الجلد بحدث الما شدندا 
بخلاف الحرق. السعدية الذى تحيا وز الحليد: الى 
الانسجة لانه مع شدته وخطره لا يحدث الما كثيرا ‏ 
فهو بقول ان النار كلما أكلت الحلد الذى فيه الاعضصاب 
نجدده كي يستمر الالم بلا انقطاع ويذوقوا العذاب 
الاليم ‏ كذا نرى هذه الجملة الشرطية الواحدة نرسم 
هذا المشهد المخيف المنيف الذى تتحلى ببن أحرفه 
الفوبة حكمة الباري سبحاته قيل أن يعر فها الاتسان 
طوال 14 قسرتا. 

وثلك ءابة ب سن ب بقول الله تعالى : « اليوم 
اختم على أفواههم وتكلمنا ابديهم ونشهد ارجلهم بما 
كازو ا كسسيون 6 تتكريين الله الليياق وطق النف دن 
والرجلبن قابلا شهادتهما وهو سبحانه يقول فى الآب.ه 
الاخرى : « بوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرحك.م 
بما كانوا يعملون » سوى سبحانه بين شهادة الثلان ٠.‏ 
ما “البسر اللق نظون ىق اختصاعن البمين. وا خلدت 
بالشهادة دون باقي أجزاء الجسم مع انها كلها متسار + 
أذ لا ببدو تغير فى هيأتها الاصلية مدة الحياة ؟ 


اسرار بين الحكوماب وموظفيها 2 وفد كان اخبر بي هذه 
مده من سو اربعين سة رحل كان موظفا شنصلية المايا 
في فاس ان القنصل الالماني اذا اناه للغراف من حكومته او 
موطفف كبر منها مل السقير , اغلق علية مجلة واخلى سفسه 
ابلك تومو« لله العلير اف 


و نهدا المسشى الدىي اوصحماه في هده الالفاظ الرمززريه 
الفسح بها بعض الور ء يظهر ان قسيم الائمهة رضي الله 
عنهم ما برل على الشني عليه السلام من قبل رب الى ثلانه 
اقسام . قسم بزل عله لمصلحة الحلى وارساده . فهو ماامور 
سليقه . وقسم نزل عليه لغير ذلك وامر بكيمة ويكون منه 
هذه الرهوز السرءة الواردة في القرانء وقسم خبر فيه بين 
التليع وعدمه . و طهر ان النخبر في هدا القسم اسا هو 
بست نا طهر للسي عليه السلام من استعداد الامه لصوله »2 
وذلك كالصحيفة النى حاول السي عليه السلام عند مونه 
ان تكسها فلما بازع الصحاءه رضي الله عنهم لد.ه في المنهيا 
اميك عن ذلك , وعلم انهم غير مسعدنن لها . و ذلك بعلم 
ان معنى فواة بعااى فبما هد واتزْلنا اليك الذا كر لببيق لفاس 
مأ برل اليهم .٠‏ لخ ليس على عمومه بل اما بشمل القسم 
الاول والتالث مقط ٠.‏ 


وقد أصددبب 
و 35 مها :34 
عر س اد في همه الملعة اينات ا فصل فى لمعه 50 عالت 
1" أ ا 
م أعاب أأسي هي سن اللاشا . قانةه بكر في دساحها احمال 
ما فصل لي جمبعها 
اأعران لوي للاث فرق قو مسن 5 الدى حاء ب4 الاسسلام 
عالى لما السسي مضه الصيلاه وو الببلام 5 


فصل أيه سن اول السووة الئ 
0 سيقة ل امهنا مس اليامِن ( عي حخطية الكييات 


١ ١ 
ن١ اليه ف‎ 


. ققك كسمب هده الحطه السنون امام 


وهدا هو روح الاسلام 
505 الوحيد الذي لا سصور بدو نه وكاهر بن 
تجاه ن بالكف و بعد ما جاء نه الاسلام» ومناففس مد ند س لا 
الى هو لاء ولا الى هو لاء بظهرون الإسلام و سرون الكفر 


نز “تس الي المن ان سلم للقر بى الاول مادج له باطظهار 
.اناه وفضائله على سيل الا سودح كاقامة الصلاه والاثماف 
انيلا ررمهم الله. وحرب للمر نى النابي دام له الهار اصم 
ائحة على سيل الاسوذح كذلك تالحم على فليه اي جعله 
دير كابل للاسلام ولا مهيا لقيوله مهدد له العذات العطيم . 
خب للفرق :الغالب. كذلك 


غير ان الفونيقس: الاولية ا كاسن اح الوميا اطاهسه 
لالس عئها ولااعدلسن لوحن الفران فى د كرهحيا 
'' صفهما ابما ابجاز ء وذلك هن قوله عالى « هدى للمتقين » 
أن قوله « عداب عظيم » , ولما كان الفرءق الثالث بالتوائه 
.روعه هي امواله وافعاله فد تخفى احواله وما بضمره على 


١ 
عبان‎ 


"لقنن هن اليامناطليت: القر ا في وصفه وذمه وانسين ساد نه ,2 
وصرب الامثال ىه حقيرا لناءنه واسنضعافا لما تخده من 
الحيطه في شاأيه ء ودلك من قولهة تعالى « ومن الناس مسن 
سهول امنا الله واليوم الاحر وما هم بمومسين » الى قوله 
سحايةه « باانها الناسس اعندوا 5 الدي حلقكم «“ العم انم 
حاطيه قوله عالى « ا ابها الناس اعبدو ربكم لح » ثانيا 
الما له و كيرا سا اعم عليه به من خلقه وجعل الارض 
فززاعا لهام الوياة ينك امزال المناء هدعق اللشحتياة : 
واحراح النبات به م حاحه سد ذلك في كفره بقدرته عليه 
8 صمن قدربه على حلعه واب.حاده من العدم 5 ألم اعدامنهة 
بعد الوجود ٠‏ الم حلفقه بعد ذلك وصيرورنه الى رحمتة أو 
سمه 2 وبقدر نه علبه انضا في صمن قدرنه على اي تخلق , 
له ما في الارض جميعا مي صمن جميع اليثر ثم استوى الى 
السماء فسواها سبع سمواب ٠‏ لم دكره ششر بقة أناه واتمسيزه 
سنئن هما خلافه حسه في الارص , وسجود الملائكة لابيهم 
ادم عليه السلام» وذدلك على عادة القران من هر - الفوة بالليئ» 
بالرغية الوعنة يواتعيام «الاهمام +2 1 كان ع 
اسراشل من الفرى الناني الذي جاهر صد الاملام وكان لهم 
اد ذاك في جر نرة العرب مهبط الوحي فدم راسم ونفوق على 
غيرهم من العرب المنركين سواء من الناحبة الدبسبة او 
الاجسماعية او الاقصادية اد كا نوا لا رال لهم من هايا دسهم 
ا تعملون بها وتهندون ستراسها بخلاف رع العرب» 
معد كانوا على الو شه المحصه . اذا اسسنينا افرارهم بالالاه 
وض مناسك الحم من شانا دين ابراهيم عليه السلام , 
وكان لبني اسرائبل انصا مسادى: اجنماعبة كقواعد النتكاح 
والطلاق والارث بخلاف مشر كي العرب » فلم يكن لهم مبادى: 
القبل , اما حاللهم الاقصادية ففد كابوا اصحاب 
والزرراعه في سل المدسه المورة وقدك وحسر 2 
وكان كبر من العرب عالة عليهم بعملون في تروتهيم 
ومكاسسهم , ولا كان سو اسرائيل بهذه المنابة كلها الي 
رسا ارب على عمفول العرب وادخلت لهم النك في الدبن 
زناده على ها عرقوا به من الدهاء والامعان في الحيل والمكر 
52505 صمائر النأس وعقولهم بصدى المران لخطا بهم 
بالخصوض . ولاسهم مه وحاشيهم احرى , اطهارا لطو سهم وما 
في خنانا يواطيهم حنى لا سطلي اتوالهم وافعالهم وجتلهيم 
على القلون وذلك من هوله عالى « يا بني اسرائيل اذكروا 
تعملي البي اضيب علكم » الى قوله بعالى «سبقول السفهاء لح» 


و.دلك اسهت الخطة ودحل القران في دور العسل 
والسر يم و بوحه القلوب الى الاسلام نشى الومائل كذاكر 


البروه هماد 


الحسن والقشبح الى غبر ذلك من وجوه نوجبه القلوب الى 
الاسلام ٠‏ 





2 اله الرحس الر حب « الم ذلك الكناب لا ربس فيه 
٠.‏ “لخ» هده العاعه مي الغ اق 6 مسن هما الي 
وحل « الم الله لا اله الا هو الحي الوم » تسمنى سورة 
النقرة . وقد تاها متلق حية لؤلقة- موزل علبي السى (صص) 
6 مسلم َ« ولعل حكمةه تفيضا 
ذلك الدكر شعة الفره المدكورة فيها » والمعجرة الي 
ونسف تا مو سى عليه السلام سعص تاتاتا اللفرة كيتنا 


فول الله سن 


و بحضر نة حسر بل كما ثى 


سميت هذه السورة سورة اللقره . ودذلك لان هده القضة عبر 
مذ كوزة عننها فى البواراة الى ند. سن اساثل الا ري نعم 
3 د كن فيو تدك ها 1د يان القاثل 0 ارمق أي داج “بوه 
غين..دلول” في وافهذاني الجاذن ه: وسيل جسم ساح امد ننه 
القربية من محل المفنول ا بهم على المحلة البىي كس عليها 
عى لقره دفي الوادئ 6م السكبت على المهوء في انكارهم 
معجحزان السي عليه التلام الدالة على سوبه . فكا نه بعال لهم 
كلما سميت هذه السورة سورة انويع اذاالى هرون 
معحزا به عليه السلام فمالكم لا كرون معجزة اللقره البى وفعت 
عليه الصلاة والسلام بس اطهير تلفكم مع انه ما وفعت 


غفلة منهم » بل في حضورهم و نسهم في 
امرها وااحاحهم بالسو 8 عن ده النفرة ووصفها حلى 53 نوا 
على سينه من امرها 1 


لو سى 
/ مم 
أله ده ١‏ 0 0 


عرها مسن 0 


تم ان لفط (الم) هنا ع وعي ٠ ٠‏ كذلك 
(المس) و(حم) و (جيعسى) و (كهبعص) و ازجله) :ونا ها كلها 
من الالعاط المستح بها عض السور هي الفاظ مهمة المعنى » 
لم تنضح لامي ا معيانها “احا ا اخدماء م لين بحت 
حروفها الفطعه » أو براالننها . او سافها .او قرائن الاحوال 
النعلقة بها ء وفد كان طهر لي في لفظ (حله) على الخصوص 
لاسيما على قراءة من آغال الياء كامئة كقيراءة ووكن ان 
لا سييالة لفن لفظا لطر مش بلاطا زايه: .لفط مي 
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صمير مسدا جره محدوف تقد بره خصرة القدس ع وعد الا 
طلسن م ما فهساه من لفط طه : واشعارء نا 
2 حش 2 الفدسن: ودلك :شى» يوحب الدهسة والرعب . 
عليه السلام فزبنا 5 وبدها عله روعة ودهشة . 
ودلث وله عالى « ما ابرلنا يناك الع أن" الس 01١‏ السكرة ان 
ليخنتق واللعلمن اعند للسبي عليه السلاء 
وك للك[ تهون باك ل واي حرا بعليو اب ينها" 
الارص والسموات العلا . فهدا ااحلال والحمال 


2 و بعك هادأ لعا من 


٠‏ () الر حمس على اأعر س اسوى و( اى صو رجمان 


في ملكه 3 وان 8 50 له سارات الملد لك العظام وجة أصييتف 


ووله عالى 
الى جميعها بالعرش ٠‏ تم اعيد ذك ما قضي الجروب 
والحلال 6 ودلك فوله نعالى 
الاردص وما 5200 حب الوق و ع فسأ عدا العهم بعر 02 
وحيكه مو سى عشة السلام امد كورده : برهأ متخا طنة االمه ل4 نفو 4 
انا رن*”ف 4 حلع يعلئلك اناب الوادي العدس تلوى ( 


0 


)2 4 ما ني السموانت وما الس 


) ابي 
ومع دلك فأني لا أحرم بان هدا العنى هه المراد من له دك 
رطله) وافول كما فال الاثمة : الله اعلم سراده من ذلك ٠‏ 


بان" العنى... عدى الادرااد ادراك 


ومعلوم ان الله مالك الملوك سحاءه . والملوك له-. 
52 حو أصهم اسرار ١‏ سبعي إن طلع عنها عوام الماس ع 
فسمكن ان. .كن الفران هد استعيل هده الالفاط زمورا للتسى 
عه السلام عل اس أ تيك و سن" ريه 2 هده علامن ابحق ا 4 


ون وما وسنعس سية . ثم ترى اليوم الدول الممديه هسام 
هذا المهج الذى بهجه القران مع احص خواص الله وهه 
السى رص) في مخاطه حواص الموطسن باللبعون والتلعراه. 
مخافة ان بطلع عض الناسن على انرارها ٠‏ كم 
رى الاحات بصطلحون كل يوم على لقطة يعنتحون به 
مخاطنهم اللاملكية و بعلعونها بن اولئك الموظفين الكبار 


وقل مئل ذلك عض الفاخل الحكومات الرمز به النلغرافية قانه 


ومتمسك بها لا يقنضي ان يهتدي به كل الناس لان من الناس 
من لا استعداد فيهم للهدايه به لحيلوله الكفسر وطباثعهم دون 
هدايتهم به » وحينئذ فعيب عدم اهتداثهم به ليس له يل هى 
راجع لطبائعهم وتمكن الكفر منهم ٠‏ 


ثم بين هذه الحيلولة الواقعه دو نهم ودون الهداية به 
بقوله تعولى ( خنم الله على قلوبهم ) اي ان فلوبهم التي 
عي المحل الطبيعي من الانسان لادراك الاشياء وما فيها من حسن 
وفبح » وخير وشر + وسعادة وثقاء مختوم عليها بخاتم 
الحرمان ء فلا يمكن للقران والحالة هذه دخوله فيها حنى 
يواش عليها تا ثيره المعتاد منه ببيان منابع الاسلام ومحاسنه 
نم زاد لهذه الحيلولة امرا اآخر وهو قوله تعالى ( وعلى 
سيعهم وعلى ١‏ بصارهم غشاوة) تغشاهما ونحول دو نهما ودون ما 
بي القران من حجج ساطعة على احقينه و كونه من عند الله 
وان المبلغ له رسوله حقيقه . 


دلك ان العقل وحده فد بصل في النظر والاسدلال على 
على ادراك حقيفه نلك الانساء المطلو به له او الطلو به مسة ء 
دعا هذا لا تمكنة اق مسعشين. ينذا" علديينا انا في عتجد[د 
كلم بهم اد عللها غناوة تححها عن رو به الحق أو سمعهة 
دنا دنة الى القلب ومن احل دلك قلا يدحل منها شىء اليه 
حسى راسد و بهندى بها ء. وكدك سه صرف قلو بهم عن التعكير في 
الإسالام وهأ فبه من ححح على وحود الله وصعانه وعلى رساله 


| اليلام 
على عليه / م 1 


الطع على البي» العدق يمنع أن يدخله او 
0 مك عن" 3 وكذلك سمس صرف سم عيههم و صر م عن 
الأعييان هيا » الطبع عليهما حنى لا ينفذ مسهما شىء الى 


2 هع نه كي ادراك حقفه الاسلام 5 


٠١٠‏ ا ا 
ذم سمسها 2 | ى 


زامااهوله .قال 3 وفن: الناسن؛ من فول امنا اليه 
الوق الشطن وما طق سومية اعنام ان مون الدان بصن 
طهر مه الاملام على لساته وهاهم بمومنين من فلو هم 
«يواطهم بل هم كاد ون حصه وهذا هو الفريق الثالث الذي 


عدمب الاشسارة اليه قيما هيبل وهو 
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عرابى المسافقين الك محتحن 


و حدون في الامم عادة عند اول بهضانها وقيام انمسها واولي 
أمر مها بالدعوة ان الأصلاح ورمق ما انفتق من شكوانها 1 


فان هذا المع بى بما او ني من حرمان الثدبات وفعف 
مصيرة بقع في حبرة من آمره ولا شبين له الطوايق الذي 
سلكةه وبدهب عله هل القد.م او الحديث وهو لا يدري ما 
ادي بقع عليه اخنبار الامه فيشيت وندوم » هل القديم زعسنا 
«دمه وحر بان عمل الناس عليه واستقناسهم به 5 أو الحديد 
امسا لدعانه وتجمعهم في سسيله و شل اموالهم وارواحهم عليةه؟ 
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فينخذ طريقا وسطا بين اللمذهبين بنظش. فيه النجاة لنفه دنيا 
واخرى وهو مصانعنه كلا من القديم والحٍيث > وهذا العريق 
ايضا من المستثنى المنقطع من فول الله الساهق هدى للمثقين 
لع. اي ان القرآن انما هو هدى للمتقين المومنين ايمانسا 
حفيقيا الدين دلت افعالهم على ذلك الايمان من اقامة الصلاةلخ ٠‏ 
لا للناس الذين يقولون باالسنتهم امنا وما هم بمومنين 
حقيقة وقد دلت اقوالهم وافعالهم على عكس ما يظهرون ٠‏ 


ولقد كشف علماء النفس والسياسة الحديثان ان الدعابة 
لدا الامم والدول من !كبر العوامل على كسب القلوبء والنا ثير 
عليها ابحابا وسلا ء وانها قد تعمل ما لا تعمله السفارات ولا 
الو وات ولا اعظم نوى حر بيه مواحودة في العالم 7 ولدذلك 
بحد ساسة الدذيا الاان بعمدون عليها ايما اعتماد في بلسوغ 
مثار بهم وكيب الصدبى والعدو والمحالف والخالف » بل لقد 
حصصث لها الدول العطمى الان وزارة من وزاراتها او مصلحة 
من مصالح ورارانها ثم اكممت بذلك فنجد ارباب الصحفف 
ووكالات الاجار العالمية وهي اكبر عامل لنشر هذه الدعاية 
عدن الت الاشمن عتلا عن امرريكا ان مكمان تجسحسن 
الورارة بعر سا ام ابجلرا او وزيري خارجيتهما لتلقى هذه 
الدعابه وو سنرها في كافة المعموره ء وكدلك راديو الحكومات 
هذا السبيل » فانك تحد الحبعيات 
والافراد ساعرين نما لهذه الدعابة من قوى و نفوذ على العموم 
ولذلك بصمدون البها في نرويح اغراضهم ٠‏ بضائعهم فينثرون 
رواحه على اعمده الصحف وللسان الرادبو وشيرهما ٠‏ 


3 000 | .و 
دع تذنات: الحكوماب في 


ولقد سبقهم الأسلام الي تقدير هذه الدعايه قدرهما 
ونفرير فائدبها حنى كان من جملة ما روي عن النبي (ص) 
في فوله من جمله حديث ( ونصرت بالرعب ) وفي حديث آخر 
صحيح كذلك ( لا سحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ) 
وهذه الابات الكر دمة اللوة ها هنا في حق المنافقين واليهود 
دعاية عطمى ,شتىر منالبها واشهار مخازيها حتى لا يغثبر 
الناس باهو الهما وافعالهما وطعنهما في الاسلام ومن حاء سه 
لاسيما ما صدر من اليهود في حق سيهم سيدنا موسى صلى الله 
عليه وسلم ومواجهنهم له سوء الادب والكلام القبيح كقولهم 
لن تومن يك حنى نرى الله جهرة و كقولهم له ايضا اتتخذون 
هزو | 2 وفي حق غيره من الانبياء كقتلهم بعضهم + فكاان هذه 
الايات تفول للناس عرض احوالهم واقوالهم : لا نستغر بوا 
صدور ما صدر من البهود في حق محمد عليه السلام فان الخالاف 
فيهم منا صل وسوء ادبهم مع الانبياء معهود وجراتهم على 
الله في خلقه معلومة فانظروا ما صدر منهم مع انبيائهم موسى 
ومن بعده عليهم السلام الذين هم من دمهم ولحمهم فكيف لا 
بصدر متهم مثئله او اشد مع نبيكم محمد عليه السلام الذي لا 
تر بطه بهم رحم ولا صهر ولا غير ذلك ؛ ومصاهرته لهم على 


١‏ ا لني إبه لما كان العرض الاول الذي سعى اليه الاسلامء 


هو انميت اقدام الامة ووحدنها وحرها في مجلمع الدميز ال 
من غيرها من الامم الاين الواقر همسن التشريع الديني الى 
السياسي أو الاجتماعي او الاقتصادي ولا غس ذلك الا با تحاد 
الا ينوحيد برامجها 


اول م بدا بة 


هذه الو حدة ء وكانت هذه الوحده لا سم 
ى نظمها الد ينيه والسياسية وعيرها ء كان 
القرآن من تلك النطم .جد نظام القياة الي بجه البها كل 
ل م وس 
بدي مولاه بناحيه و ببته نكواه ومطالبه , الا فليتقطن الد بن 
كلوق كباب الله الى اسراره وحكية وما اتطوى عليه مسن 
القاصد ٠‏ 


وفوله نعالى ( ذلك الكساب لاارس فبه ) الاشارة 
لفط ذلك اأى العرآن [اترل سعبه اد داك على البي (صص) 
لكمالت الأقارة كله وان كان الأ يمان قمى الغالب الا موحد 
شر ملا لحقق الو حود مسرله الو حود بالمعل ا ولتق الكناة 
وبسن لكم الحلال والحرام والواجب 
الأمم وسعث على اعنناق الاخلاق الفاضلة الى 


الدي ينلى بسن اطهر كم 
والمباح و قصص 
عبن دلق معنا ييف ار بادالا شلك انه ارود هن 
على كنا محيك بم أدورد عله وس بروله وهو هداءة المفين 
به حفال ( هدى السمس ) . «الهدى في الاصل مصدر وسمي 
به الكناب العز بر مبالعه فى الأهداء به كاانه نفس الهدى . 
والمنفس أسم ماعل سل اشى بمعلى ساعد سس ا 


و مص 3 
بقوى مأ بحلب حصت الله ٠‏ ف هتمهم المعاصي و مصى 9 سهصدأ 
الكتاب هاد با للسفين اله كاف لهو فى دلاللهم على ما تحناحولن 
الله في عاد نهم لاشياله على مأ فيه خير هم ديا واحرى ٠.‏ 
اذ ادبن انقوا مأ بحلب لهم غضب الله غير مسغتين عن الهدا به 
3 قاذ في بعض الكليات والحز ثياب لاسيما ولم تخقيص.ن 
القران هولاء القن كو نهم الدين عازدو ا اسع وغرفيوا 
مقاصدها وما ترمى اليه » بل طاهره ان لفظ المقين سمل 
حتى من هو على ميأدىء الاسلام الاولية كالعقيدة والعلاةو الا شاف 


لومفهم بذلك قيما بعد ٠‏ 


اول الأسادم حيث ات احكسام 
البثر بعه لا وَآلين لم هل , أما خخ كمال الرنى ونزول حسم 
الاحكام فلا بوص بالتقوى على الاطلاق ولا بالهدابه الا من 
كان منتثلا للاوامر كلها محنبا للنوامي كلها على قدر 
الستطاع كما قال الله نعالى : « فانهوا ا استطعنم » أذ 
الاسان مساعدا للشو ف الشر بعه وهو غير ممشل لبعسض 
اوامرها ونواهيها , وكذلك لا يوصيف الأنيان. كو 4ه كنا 
من الهسى حتى كا نه راكب عليه في قوله تعالى « اولئك على 
على من ل بهم » وهو مجتنب لبعفه » وفوله تعالى (يومنول 


وقد كان هذا في 
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الفيت) فيه حذف الصعة , اي يومنون بالغيب الوارد من قبلك 
عن الله وصفانه وكمالاته وعن الملائكة والنبيئين وامرسلين 
على حميعهم الصلاة والسلام والكنب السماوية واليوم الا خر 
وما ثه من وعد ووعيد الى غير ذلك من العيوب الواردة على 
الام من قبل السي على الله عليه وسلم * 


اذ القصود من عه الرسل هو تظهير النقفوس 
من الادران وبهدبس الاحلاق وخلى ملكه الطاعة والاتقياد 
5 إلامة الى الحق حنى لا يعدي عضنا على بعض » والا يمان 
عليه هو اصل هذا الطهبر وما عطفب عله . 
اد الاسان الدىي بعلم ان له الها عاليا برافب عليه اعمال» 
دعس 2 بحازبه عليها في هذه الحياة اى في الحياه 


بالله وما عظافت 


الاخرى لانك انه سحل الحيطه ابنوة عله" سكير تن السميا 
عله نفسه و نهذانها وبهذب اخلاقها وامسال أوامصب . 


واحئاتب بواهية حنى لا بقع في ورطه عقو سه ٠‏ 
واما فوله عالى 0 والدذ بن بومنول ما ايه اليك ومسا 

ا لخن من فيل”ك ويالا خرة هع بوقلون) فحتمل إن يكو كت 

| 


معطو فأ على الذسى بو منون بالعيب في الآيه لها ف ث نوا 


١ 0 |‏ .6 
داحلس يي هرات من 5 صفهم الله بالنقوى فيل دااك 4م 50 
١‏ ذ. لاأناء 000 : | 
| عسى هدى للسفبن الاين يومنون بالغيب لح٠‏ وعد 


الدرس بو منوال ني اع النك وما اك سس قلات 6 8 ممست و 
اغل الكناب الداحلون في الاتلام م وهذا التفمسل الوارد فى 
تن 1 به الاحرة اسا هو لي سسل اللأاجواكن في 
سر امل الكاب تالخلياء 


000 6 9 عاذ‎ 3 ١ 


امد م ا 
5 

سامي ان تعصى الصحا به من 

ااراسد بن افمصل من اهل الكات الداخاين في 


)) اولا أن عا صجحاى داه 


١ !| ١‏ ا 
لون كوه تعالى ىئَ ىٍ ل 9 دم 0 الم د د 


اليهدا فسن قمربءك كل واحدة يسنا اه شل بق ادن الس اميس 
اسان دذرصة يي الأسلام ( عفوله تعالى أه 20 على عهدى فح 

| | ا | ٠‏ أ ا سا 
3 خم الى المر ا الأوب ل ع أ 4 لمكنه همسر : الهادى ساد 0-7 
تداسة ولو احبالا كانه را لبن عام « أذ لي للف شه ه العلو ١‏ 
( واولئاك هم اأعلحونب ) اساره أن 


المعدح الظائر الفائز + والاحمال الثابي ان تكون اللايس 


ب كوله عاأى 5 اش الما 8 


يوميةالن ويا لت النمك لخ ٠‏ 0 و جره اولئ”ف على صادى 


وك ال سا جه 


واما قوله 'نعالى (ان الد بن كمروا سو أء عايهم 1 
١‏ ا < 


لي تعدا 2 بوميول ( قا مواد بالكفر ها هنأ ريدت شر حملا 
البي علبه السلام فيدخل فبهم بثو اسرائيل الدين لا ذال 
على دنا مهم » اي سواء ممهم اندر بهم بالفران ام لم ندر هام 


به لا يومتون لك وهدا الكلام 7 قوة الاسنناء ا لنقطع 257 
فل . وبيان لكون هذا “القراق وعيا على نما افيه امن اومس 
الدلاله على الحق وعلى صدق من حاء به حنى كا نه الوتسان 
شه او كان من تسك به متمكن من الهداية وراكب علبه أ 


[ 
ظ 
ظ 





وشرر سل ال اشكنرربة 
الس 


اك 


فاش ااقلوقلين: سعواته تضفنه الفكرى والقلسين 
8 حو ) مدر سة الإسكندر نه )0 . 


من أساع مدهب الهرامسة . لكن نعاليمه انخذت متل 
سر نك ٠‏ أن أموببو س كان تعلم الإقلاطو نيه القددمةه 3 
وكان: يعمل فى ذات الواقث على ' أن تفاغل متعائق تلك 
الألسفة ل زوين اانه كما كالف قلف الماامم 
الهرمسسبة قى تفوس (١‏ مر ندبها ») . 


ولكد ‏ افلوطليق_ الى كك الا ليوات الور عسي 
الدى اتخد كما رأننا صفة السشحر الروحاني ؛ زلا 
التعالت: الأفلاطوانية الع القاها فى اموسنواض + دل 
حمع فى روح جدبده هي فلسوهته ؛ أو هى بعبارة ادق 
المدخل الى فلسفته ؛ بين التضصوف الهرمسمي وبين 
لافلاطونية القدابية 6 انه وشيع ‏ التعاليم: الا فلاطونية فى 
حير عرمييى: كةو انين كي] ”اليف السمرات 
هر مسسىي يعفل افلاطوني ١‏ 

وددر ةا هذا التفلسيفه نازية افلوطيق قن العا سدم 
لفقول . وميد ترد الدخؤل فى الفاصييل هدة النطونة: 
كنف ”سبو التستون الافلاطو ني القدي المدل. تضون 
حتعي فيه التمابز المطلق بين العالم المحسوس والعالم 
السدول © لكلو العال الحيدوين ان حفاتة: ومالاسفي» 
حدها » وترول عنه علامات الحمود والقاومة 





د راجع مقالنا السابق فى ١‏ دعوة الحق ) ماي بونيه 1963 صفحة 46 
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والانقسام » كما بظهر العالم المعقول على هيئة كون 
متصل لل الاتصال » مثبر بحسلبه العقل وتتئقففقل بة ١٠‏ 
نتعقلة اللاحساس وبنفهمة . 

وقد كان من العوامل التي أدت الى نشأة مذهب 
افلوطين ثى الءأالم المعقول » هذا التطور الفلسفة 
الإفلاطونية : الذى نم عل بد مو لمهي « المجموعه 
الهرمسسبة » . وقد سحلنا (عيد) هذه الصفحة التي بصور 
فبها الهرامسة تحول العالم والانسان بدخول العامل 
الالهى فسهما . ولمثل هذه الصفحة اصداء عميقة فى نفس 
أفلاطون » نتيئها فى « نساعياته » » وخاصسة المقال 
السامن من « المساعبة الخامسة ») . 

ولكن أفاوطين ام بعف عند اصذداء الهرمسمية : 
كما لم .مف عند أاهاام المعقول ؛ بل جاوز العقل والمعقول 
الى ما قوةهها: وحاور بذاك « مدرسة الاسكندرية ٠١‏ 
'لى مراحله أم بعر فها تلك اادرسة . ارتفى من العقفل 
والمعقول الى الاله ؛ والى « الواحد » . 

ورأبنا ان هذه المرحلة الجديدة » قد نشأت تحت 
تآنبر عوامل افلاطونبة قدبمة » وعوامل غبر افلاطونية 
حدسة ‏ لاإبد من الإشارة اليها. 

فالمهرامسية لم بعرفوا الطريق الى الإله » والى 
الخبر : فلبدى الاله او الخير موضوع معرفة او قدر 
كما نصوروا . انه موضوع ١اقوى‏ الرغبات »© واعمق 
العواطف» موضوع الحب والمحة. ان ما افنقراليه رجال 
الاسكندرية فى نصورهم للخير هو حب الخير ذاته . 


1 
1 


١ 


صفية عليها السلام لعلها كانت بعد هده الاايات » على أن 

مفبة كان بعيد النا'سر عليهم لانه لم يكن في خروجهسا 
سن وسط قومها وانما كان بعد السبي لها وعزلها عنهم 
يذلاك وقطع صلها بهم . 


" انه لقدة صر الماففبس على المومنين اكثر من 


غير هم من الفرق لانهم بلابسونهم في كثير من الاحوال 
صسهم مسلمين فيطلعون دلك على ظواهرهم و بواطنهم حيث 


كون الومنون ( آمنين مطشين من جهتهم غير حدر بن من 
مكرهم لاعنقادهم انهم احوا نهم في الاملام اذ ما كل المومنين 
كانوا تعلموك هى ألاء ويميزون اشخاصهم 
علق لوعن . سما ذكرنا من الاسسات مورهم القران في 
'نختلهم و تسشهم وخداعهم لله وللمومنين بآر بع صور كل واحدة 


لندة ضرر المنافقين 


منهاأ نقتضي السنفير منهم واستنكار اقوالهم وافعالهم واستبشاعهاء 
الاولى ما نقدم من قوله تعولى : « ومن الناس من يقول آمسا 
الله وباليوم الاآخر وما هم بسومنين » ء الثانية قوله تعالى 
وادا فيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون . 
الالتة قوله نعالى : واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا : 
اواك "كما آس السفهاء ٠‏ الرابعة قوله تعالى واذا لقوا الدير, 
امنوا فالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم لخ٠‏ ثم ما 
اكتفى بهذا التصوير حنى ضرب لهم مثلين آخرين لزيادة بيان 
وابضاح احوالهم اذ التمثيل بصور الاشخاص والاحوال اكثر من 
عيراة عنين. كا" بك تشاهد الممئل بام العين ونسمعه بالاذن فقال 
مثلهم كسل الدي اسنوفد نارا لخ٠‏ 
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وان تكرت أن احاول المغالاتا اضوع امل 
برهييه فى جزء غير صغير من كتاسه عن افلوطين ان 
الشرح نظربات افلوطين فى العقل وفى الإله على ضموء 
الجر به البوقلية «المنلايه 8 بوطلى: اوء يعن .سني من 
البراهمة وتصوفهم يوجه خاص . وتسير تلك التصوص 
الى وجود حالة ممتارة برقى فيها المتأمل الى 
العالمين المدسبوس والمعقول 
النامك عتدهيا دسفافهه السحمية: . وكتا شول: 
المدوهاة كن مو عتابةةيين هده الحالة المشانة وين 
التجرية اه الإفلوملنية ©» فملاحظئلة هذا التشابه 
لا تكفى على الاطلاف لتوضيح التحرية المذكورة ؛ سواء 
نما تفترضه من اصول فلسفية » أو فيما تؤدى اليه 
57 ىلألا فووا القن هلين 
فجن الد رك دوعر ١١‏ الغو تسم أن نظي بيع بفعال او قن 
العاليب: تسوس و عدوا مضل را بد الر كل المي ده 
ران انماة ملك الرحلة رونك :نواقبا تنام هذايق العالميسيق 
خار < « الحفيمه المطلفةه » والامر على عكس ذلك عنا 
افلوطبن الذى فرر حضسقة العالم المعهصول ووادهيت_» 
الملموسة . عند ما ارثئفى #العالم الملحسوس ذانهة الى 
مرشة الفهم : وحاول بالفعل بعر ف ملامحه الخا 
والدى بعى بعد التحربه الصوقية ونفضل اللجربه 
اافعوانه اق اماك عافن الدالين. الحميرين :امول 
اانه على نون ولا عحب فى ذلك ٠‏ 


الاجر به ادف كماء امسر م 8 أن لذو ان الايد 8 دمن المدامل 


03 5 
ب 29 : 59 
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٠‏ و نقيت 


نتفي عندها معالم 





صه 0 


لبتووائلة. نهنا دمض ” + 


0 أيه الممل .- 


وألمعاء نده عن دعوت ألاله 


وسعى بعد ذالمكه. ان بحر نك الحب المي م ياك الس 
ديمها اقلاطون ا اسه تق لى هه فلسفةه ذاتف أهمم.ة. 


فو عمو مين | نونا الإلمقاء بالاله ف ونون 
عفلية لدراسية الاله . محاولة تابد بهذا الميعسن 

مدج المحاو اه ال 4 
عوأمل حارجه عن افلاطور 
الاسنك دوين وا عو اهيل لخ 


ا 0 0 لكن ردذا 2 2 
عن الفلسشدفه وءعلن 
الافتيانة المنما: 


نقوم اللاهوت الافلوطيني فى مجموعنين 5 
أاجحداهما سسمالنكه والاخر 51-1 مر حدمك ٠.‏ 0 أيم 


النفكير الافلاطونى الفلسفى من 


له 
حل لله وى ٠‏ 1 


ِ 00 


العضيانا . 
تاحدنةه . وأمحر : 

اليو ف ع ” الدهه ا ااسياله من 

ثالمه على اساس أن كل معرقفة عفلية لا بنط.ى الا 0 
بوطتوعات القالك ممسعزيهة ١‏ واودفة! الال 
هذا لا لأن تلك المو ضوعات مخلوقة قفحسيب ؛, بل لان 
''سقل ذاته حتى فى أسمى مراتبه » هو أمر « واقع' 
.لا بد له من خالق : أو مسداأ أسمى صدر عنهة . 


4 أم معدو لان 
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تعسين 


ونتيحة ذلك انه لا يمكن ! ن نطلق على الاله كل مانسمح 
لنا العقل باطلاقه على العالم » او على مثل هذا العالم . 
أو حدى ع ا العقل ذانه . فالمدأ الأسنهين لا بمكسن ان 
كون له موضوع » كالعقل الذي يتعقل الموضوع ٠‏ 
اذا المدا كات أو تعر دف أو أسسم أو ماهية أو صفة أو 
1 دمكن أن قال عنه انه حوهر أو شخصية 
أو فكر . نل لا يمكن ان نغول عنه أنه موحوه » مادام 
ا ا ا ا 
موحودا وما داميتث لسسية الوحود اليه تجعله بمعزل عن 
هذا الوحود » ونعطينا تناية ‏ هو والوحجود ‏ بدلا من 
وك وطالنااتيرل اذ فكي ان بال نه انين ادلي تفن 
لق اليضه ة كعث الل الكاتناضي يوان ميقا امسو 
لانعوم عل قضسه موا صضة سه ضر بحه أكانت أم فشبتة :5 5 
بل على قضبة سالبه ؛ فالواحد ليسن الكذير » بدليل 
اللاق الفبقا غور ميق على الأله امس انو اوين» 
أى الذى لم 0 تحير : 
ولكن اق تهنا :نلف لمانا السائنة ديه 
أن اافتابه ا بالرضى من ان اشيم لض مريسية ) بحت 
بصو ياك عدم سين الفاك العدول«والعقل داف .: 
ااوافت الفلسفة الشالفة , 
دق :امون يقري التلمك ندا «تشجية داق سماعة ول وم 
عن لتقتو بنا بعد ذلك الى ان تعشير كل كلمة بالق 
غدين الاله تحبر مطابقة 4 ما عدا الإثتارت البه بالضمير 
« هو » ه فهذا الضمبير بدل فى صورنه المختصصرة عل 
ان الاتحاد آمر لاشك فيه عند المتحد » وهو 
أول ٠‏ وهذا اليعسن الأول سسبع على موافهفنا 
كلها بصددد "الك حنى الموا قف السبالية المذثوره 4 قيماء 
أحابةه ععلمى ٠‏ فالاسساس الدذدى ذكر ناه ا المضسة 
الب لست وحود مدأ أسمى للعالم والعقل 3 هلدا 
0 سأسى تسيب تفضل اامخجر نه الصو فية قود عظلمى لم 
بحن أل من قمع ٠‏ وبودى رنا النوعمن ىُّ نلك التجر به 
ا شين او كل كدي كلا سار مين 
د ل سفت بتلك التعدر أنه لل تأندت بها أو بوطدت ,. 
0 لانها تعلمنا بان صلة الله بالمخلوق ليست ملكا 
خارحية > بل صلة باطنية عميقة ؛ وبأن الاله بور 9 
وق الاعماق »الما كول فلوط يي ل | 


اليه 


فالسحر ريك الصو فة نفقانا 


توودى 


غير 


ذانك تعبن 


وقد طالع افلوطين مع معلمه امونيوس محاورات 
٠‏ فيدون 6 و« المادبة » و« فابدروس » وتعلم ملها 
لربقي الاماتة والمحبة اللازمين لبلوغ الخير ٠‏ وملسم 
هذين الطريقين إيضا بالممارسة والتجربة الشخصية : 
وجاوز فى تصوره وممارسته هذه الحب الافلآاطوني 
دذانة : صون لعا ق عائلفة الحي شهونالتهب العدر يي 
نأق الحيوب القاتت يترك أ :تفن لمحت فراغا يحاول 
ملأه بصور من خباله » ويربط المحبوب بتلك الصور ؛ 
ويفدق عليه ما يحمل خياله الشخصي من كمال ينزع 
البه لم يجده فى الانموذج الواقعي . هذا الى أن بنتهي 
ننه الامر الى اتغر فنا تحتوية الحيه الإتسناتي 4 وفيا 
بؤدي البه من خلاء وفراغ فى النفس لا بملؤهما كائن من 
الكاتاك حبهها كن فر فده فارل ل ماتهها تصوو الفاك» 
كله ؛ وما فيه من بهحة و كمال . والمحب فى ذلك بجهد 
نفسسه ما استطاع لتطهيرها ؛ لا من أدران الدن ولا 
دن لفون لكب ويه مين اال فين السطن المعقوالة 
ابضا ؛ غير مرتبط لا بكائن ولا بمعقول » ولا بعلم اد 
حكمة 6 خيدن اللخظلية اقبى: قمر ف فنهاة ان عبتبيه 
وخياله وقدريه ا تصلح الا لتوسيع ما فى نصسه من 
خلا .دواع م «زاقيرت الاضين أن :ذلك الشبراء رولك 
الشيعور بالعدم الذى بورث النفسن جزعا بعر فه المحبون 
وده 4 يشت وتوطد: فيها كسا البيدت”العاطنية 
باحخاء:: كلما تعدهثة الى قا تطيين ذانيا تسفيدها 


وفحاأة بحسن المحب بحضور غريب لا مثيل له. 
مااتقننة ؟ هذا سالا ناليه فق الو فت الحافس .. 


لحفلة فرح عفليم لانضارعه أي فرح : ولا تريد 
النفس عنه بدلا . اذا منيت بحيازة العالم كله ؛ أز 
بحباه مؤبده فى نعيم الكائئز'ت المعقولة النورانية » على 
ان تضحى بلحفلة الفرح هذه ء لما ارادت النضحبة سلك 
اللحظة . بعم انها لحلة بماس > نمضي كوميضي البرىف» 
وتثرك فى النفسى بعدها فراغا » أعظم مما كان فيها من 
قل » قد لاتطبق بعده الحياة ؛ لولا نذكرها بلك اللحظلة 
واتمهكنا” نينا الشتو ناتف جاة ين : الاووايى وح تي 
تجعلها تفهم كل شدي و نعدز كل شيع + انهنا “نت ذكسر 
انحادها بكائن لا بمكن ان تقول عنه الا إنه الخير كله : 
وانه هو ااذى ناقت اليه فى اعماق حجبها . ولا لمكن ان 
38 بخداع أو توهم فيمارأته واحسمب بهفى تلك 
اللحظة التي عرفت عندها هذا الكائن »؛ ما دامت هي 
مستعدة .الى انكار كل شيء وذاتها فى سبيل اثبات 
مارأته؛ وما آحست به. 
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نعم لا بمكن ان تتهم بخداع أو نوهم »؛ ولا ان يقال 
ان شدة حبها من ناحية » وان الجزع من خلاء ذاتها من 
ناحية اخرى © قد ولدا فيها شعورا بحضور »؛ أو بقينا 
باتحاد » او ثقة بوجود كائثن اسمى . انها لم تكن تتوقع 
شيئًا مما رأته » ولم تكن تتنبأ به » لكنها عر فت بعد ذلك 
انها دعيت خفية الى لقاء » وان الداعي لم بخيب أمالها. 

هذه خلاصة تجربة افلوطين للحب والاتحاد بالاله: 
قيل انها تحددت له مرات اربع على الاقل اثناء حياته . 

واضح اننا لا نحد شيئا بماثل ذلك لا عنا 
القراسية عبواناتحية ولا ين انلاطون ثنسة من «ناوه 
اخرى ؛ وان افلوطين قد نقدم على الفلسفة الافلاطونية 
القديمة تقدما عظيما ؛ فافلوطين لم بتخذ تجربة الحب 
كما فعل افلاطون كمتهج يضاف الى متاهج اخرى . 
غانة اتعان العلم ذائته سواء فى صوره الرياضية أو 
منووة الفالبمقية ...ول رقف" العيب عند الحمال الندى 
واف اعتدم اللإطنن .هك لأ الحميا عمف لقانت 
الفقرل وهو حك ملل فنا العا جاعم ع 
الغبال ال اشيل الكفان وخالفيه الال اشع .: 
ثم ان افلوطين لم بشف عند روبة بعيدة للخير »لم 
كتف بان بلمح الخبر . انه بلغ اتحادا يفنى 
اللحب فيه لحظلة اتحاده . 


وعلاوة عل ذلك » وأاهم من كن ذلك فافلوطان 
كو افعيك عن ' تجررة: لعب عله حون لطس 
الإله بقدر ما ستطيع الإنسمان ذلك فكان التفبو فب 
الإفلوطبني اساس اللاهوت الافلوطيتني 

فخ الها الاو هو :5اذا كانه عذوينة الاسسكيدر»: 
قد اعانت على نحويل الفلسفة الافلاطونية الى نظربه 
جدديده فى العالم المعمول والمل » فما الذي أعانه على 
ار واية سنيدة للاامية... 


قد اشربا قيما سبق الى انه لا يمكن تقفسبير رخلده 
الى الشرق برغبته فى تعلم فلسفات فارسسن والهند. 
الما ادعمى قور قير يوس » ولا يمكن ان تقسير تحجولة عبن 
الإفلاطونية وعن الاسكندرانية بما تعلمه أو بما رجأ انل 
بتعلمه من تلك الفلسفات »© هذا لان رحلته كما ذكر تا 
كانت قصيرة الامد » ولم تجاوز حدود آسيا الصفغرى؛ 
ولانه سافر آلى الشرق لا لاحل الشرق بل لاقتفاء اتار 
الامبراطور فى الشرق » وانه لم بر بعد وفاة الأمبراطو. 
داعيا لان سقى فى تلك الملاد » او الى السفر الى مد؛ 
بعدها فى الشرق أو اقصى الشرق . 


0 





١‏ النموذج الملكي  »‏ وافتراضنا هو ان افلوطين شعر 
منذ صغفره بغياب معين » كان له أشد التاثير فق نفسده 
وحياته ولفكيره » تفصد غباب الاب ء أو على الاقل غيات 
سلطة الاب . واعتقادنا أن حادث المرضعة وكشفه عن 
وذنها حكن سين االداماقة ف كاق من علات :الماك "تابنك 
السلطة وضعفها من حوله . لذلك كان تعلفقفه شدنبذدا 
بأمونبوس ؛ عندما التقى به فى الاسكندرية » وهو شاب 
ناته والعتغرين :4 وزو فاه اللذلك: العلم بوقاء خالها 
لوول شيف عفك :و قائييه عا عن الى قط يوه عانق 
انفسهم بان يحتفطوا بتعليم اموتيوس سريا ؛ ورأبتا 
توق ذلك أن باخزة بالاستسدرية #وناخره بالثالى سن 
أنساء مدرسته العلسفية ٠‏ انما هما من علائم مراهقفة 
فونه اسان ترك لمكنو بة وودعة إلى التيرق ل 
ان الوقن اندجو اقفو الولف نوو وملا او ل لاهن عطلافيات 
قله وائذة وار اد سابينة اقيق كير وه كاملل اكات 
ق لفسيةء وعاقنهة مخلف الإحداث القديمة والحديده. 


ااشححسة لعين ا نيه والنار بحسه 5 


هذا هو أفبراصنا .ء و تمكلنا ان تعررض الى و تيف 


الاله تهنا المسين من نعصصل 20م نحصو دس المعال البامحن 
النساعبانت سما ييه 


فى علوان الكتاب « ارادة الواحد وحرسه » 
أساره واضحهك الئ سفغة العدره الالهبه الكامله . بلك 


العف او اللاقية اسيل النسنن الا سال« الاتقسر اد 
الكاملين ٠‏ أنه فى اتعراد واتعرال كامل عما لسن هو . 


الف امللة لان« لذن المبيورة الى تمل فى دا 
الانفراد المطلق هي ما نجعله نظهر أو لا بظهر للكائنات 
حسب مشيئته » انه هو الذى بدختار وقت ومناسبة 
ظهوره » وصفة ذلك الظهور ٠.‏ كما بعول افلوطين فى 
العصل التاسع من « المقال المذكور » . هو الملك ؛ بغو لها 


املوطين » اكثر من مرة(54212 [9) 5143 بم 
١‏ ملك صدفة أو اتفاق © بل ملك ارادنه واختياره 
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ومالكهما . فالملك ذاته هو الذي بقرر الفلهور ؛ لا 1 
ولا رمات الشعب . ومن تاحية اخري بكون ظهوره 
موكب » وحسب نظام وتردب محكمين ٠»‏ بتقدم الموكب 
الحراس فالحاشية فأقرب المقربين الى املك ».وفجأة 
ظهر الملك . وعلامة المفاحأة هذه. ان كثبرا من المتفرجين 
على الموكب برحلون قبل ظهور الملك ذاته » مكتفين برؤبة 
حاشيته او المقربين اليه : رمزا لهؤلاء الذين يكتفون 
فى التأمل بأبهى الاشياء فى العالم المحسوس كالكواكب 
منلا ؛ آو رمزا لهؤلاء الذبن بكتفون بتأمل المثل 
والمعقولات . وهناك من المتفرجين من بيتوقففا حتلى 
ليون التسخضى التاق على الاق نيوا كاه امير ايف 
الافراء اوتآنى: اللك ذانة ؛ :رهزا الوؤلاء الديعن ناملون 

الملك فى الحمال الكامل » أو لهؤلاء الذين شفون في 2 
سبيت نلك العقيل الالمجي + كالاسكتدر ين مينلا 


وتتضح علامة المفاحأة هده فى نميه عظيم قوم 
نه اقلوطين فى العفصل الخامس والثلانين من الكتاب 
الماع للعيافية: اللتاونية #, حير تكلم عن تيسن 
دعي لزدارة منرل انبق ؛ فأخذه العحب بكل ما فيه من 
الاث وزخرف وصور وتمائبل ؛ بلغت غانة الجمال . 
ولكن الباب يفتح فجأة على صاحب الدار ؛ وللتو بترك 
الزاثر كل ما كان بنظر فبه : وبهرع للقاء صاحب الدار. 


ظهر الملك اذن دون سبق اعلان . بنساءل افلوطن: 
وما الذى بفوله عندئذ » هذا الذى أسعده الحظط 
بالانتظار حنى النهابة ؟ ما الذى يقوله ؟ لا شيء . 
واجما ء لانه لم بعد هناك شيء حدير بالانتظار . وما 


قف 
الذى رآه ؟ اشباء لا بو صف للفة بشربة ء 


ما الاله ؟ انه لبس شبئا بنظر » انه يظهر فى تلك 
اللحظة التى تتوقف عندها قدرتنا الشخصية على 
النظر » أى على التصوبب الدقيق والرؤبة المحددة . 


فالاله ذاتنه هو النظرة : نظرة مستمرهة (16 > 8ه 75) 
لا نظرة كائن منشغل بما براه » ولا يفظة كائن منزعج 
على امور لم نحدث بعد . أن الاله نظرة وبقظة فحسبة 
وبمقتضاها نتم التعييئات والاحداث . 


ويؤدي ينا التممن: الى ان نقرر ايضا اننا كنا متهيتئين 
لها فادرين ليها ؛ وان فى طبيعتنا ششيئا من الاله اللي 
تدرا عل هذ3 اللقاء وذلك الاتحاد : وان الالسه 
«“الغائب »© ليسي غائبا بالفدل دري اننا لحن الدبو لدبي 
غاسين منه. .أو" ناثمين , إن الاله قديم فينا وفى العالم » 
.وأن تفكير نا. الفلسفي بلع الوجود والحقيقة المطلقة عن 
العالمين المعقول والمحسوس ع لانه تفكير فى الاله ؛ وهو 
تفكير فى :بدله لان الله ذاتئه فى اساس هذا التفكير 
ومصد'اجب لهذا التفكبر . 

بييدو اذن ان افلوطين لا شف عند لاهوت سلبي» 
وإنه يحاول على اساس التجرية الضنوفبة آن: بفطبتا 
لاهونا انج'بيا والسوال الذي نبجب وضعه هنا هو 
وكبفا كون هناك وصف ابجابي للاله على اساس 
التحربة الصوفية »؛ ما دامت نلك التحربة تحرمئنا مسن 
الكلام عن الاله ق زانه ؟ يمول افلوطين انه لاد من أن 
لعتمد ىق محاو لتنا الابحاسبهة هده على استعارات 
وانعتبييات 5-2131 :) ) وسستمد تلك الاستعارات 
والتشبيهات فيمنها من يقبن التجربة الصوفية وملر 
مذ لا ساس الاشهاني الذي كرتا آي انان وو 
مندا اسمى نقفسير العالم والعقل : هذا الاساس الدى 
اكتسسب قوه عظمى بفضل التجربة الصوفية . 

استخدم اذن افلوطبن منهجا سلبيا فى االاهوت. 
نم استخدم منهج الممائلة والتشكيك » اي اعتمد ؛ بعد 
التنزيه » على التشبيه ٠.‏ 

ونها مصدر التشسيه ؟ ما هذا الشبه للاله ؟ ما 
بلك الصورة ؟ ما ذلك الرمز للاله الذي مكنه: بعد 
التجربة » من الكلام عن الاله ووصعه؟ . 


حديده الى بلك الدوافع التي قادت افلوطين الى افتعاء 
فى روما » وتأسسس مدرسته الفلسفية فيها ؛ بعد فسن 
الامبراطلور حجوردبان ٠‏ والدوافع 6 كلقني الحالتئيسن 
واحدة » وهي متصلة الى حد ما بشعور افلوطين بالفلق 


0غ 


تلقل فى الحالة السنياسية وتنعرض البلاد الى الغرو . 
شعور لابد قد منعه من التفكير فى أنشاء هدرسسة 
فلسفية لها آثارها فى حياة الافراد والمجتمع . ولا ببعد 
ان كون هذا الشعور قد ادى به الى التفكير فى روما 
امكون مركز تلك المدرسة . ولكنا نمتقد ان تلك الدوافع 
متحلة اتصالا اشد بامبراطور روما نفسه . قائنا نرى 
افلوطين رغم خببة امله من جورديان فى آسيا ؛ يدهب 
مماشرة الى روما دون المرود بالاسكندرية وبفتح فيها 
مدرسة وب جات ل الحرع هه داك امي 
دروسه فى تلك المدرسة » الامبراطور حاليان نفسه ٠.‏ 
الذي كان حاكما فى ذلك الوقت . وبدا افلوطين يركن 
بعد ذلك الى هذا الامبراطور فى شان انشاء « مدئنة 
ماضسلة » على غرار « حمهوربة افلاطون » بصشس فيها 
ممع نلاميذه ومع سكان المناطق المحاورة . 


ولسنا ريد الدخول هنا فى الكلام عن جاليان : 
ولا نك فى ان أفلوطين عرف شبئًا عن تلك الإإصلاحات. 
مما شحعه على المضي فى تعليمة الفلسفي ؛ وعلى 
التفكير فى مشروع منل مشسروع « المدنة الف'ضله » . 
رلكنا نذهب ابعد من ذلك ؛ وترض أنه رأى فى شخصل 
جالبان ‏ بعد حيبة امله فى جورديان ‏ وه نموذجة ٠‏ 
كان فى اشد الحاحة اليهاء وكانت غائية من حوله - 
وذلك منذ صفره : يل تفرش فوق ذلك : ان قكسر” 
بر الملك » او الاميراطور هى فكره لالموذحج ستسرى 
كما نشول ونح (عهسظ) أر هي فكره للشبه الدى 
كان سحث عنه أفلوطبين لنوطبد نظر نه فى الاله . 


ولا بد من اذ تسباءل هرة اخرزئ. : ولماذا بحت 
افلوطين ين تموذح شري الاله ؟ ولماذ1اخذ هدا 
التموذء ويرشى تتلك الضورة ؟ .: 

لإ سستطيع هنا الا ان نضع على أساس ما 
ذكرناه فى البدابسة ريو) » افتراضا بتاسد نظرنا على 
الإقل رعلدا ؛ برضى افلوطين عن وصقه للاله ؛ فى ضوء 


اللا 


عه راجع فى هذا الموضوع مقالات لبون هومو الشهيرة فى الامبراطور جالبان وازمة الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


يق « المجلة التاريخية » 1913 ٠‏ 
بي راجع (دعوة الحق ) ماي ونيو 1963 صفحة 42 


3 واضضح ان متهج علم التفسمسن التحلبلي لانمكن ان تكون استناطا فى تار سم الفلسفة ما دام 
(التحفيق) فى هذا المنهج بقوم على ملاحظة فعلية للتطور السيكو لوحي للانسان الحي ٠.‏ 


ونه الى نيت نالك :ا ااقلوسلطن كان »دارم من 
كل شيء : فيلسوفا اسكندرانيا » لا بالطبع من حيث 
انه تزعم أو أسس هدرسة فلسفية بالاسكندرية © ولا 
من حيث انه بقي تلميذا روحيا مخلصا لما سميناه 
« مدرسة الاسكندربة » واكنه كان فيلسو فا اسكندرانياء 
من. نفيك إن النائكة" الاناسى برهم النالاتكصور 
نفسه » مؤؤسس مديئة الاسكندرية ٠‏ والمسؤول فى نهابة 
الأقن لى انشاة فكر المكدفرا > كه اكير ا الى ذلك 
كنتيات «يناسضق. (علو) + 


وقد باخذ مدا شرح هذه القضابءا ماخذا طويلا : 
. ولكن كفناان 


ننغافل عنه فى هذه الدراسة المختصرة 
نسجل من ناحية ان نموذج ١‏ الامبر!طور ا كما تمتل 
لافلوظدن هو احباء لفكرة الحاكيي العالمتيى الى !١‏ 

الآمتكندن فى" الفزريق لزاع كل الملاة .كما من ذلك 
اولر نح ودلكن »© م نأكبر مور خى الاسكندرفى العصرااحاضر . 
امكف الى ا سفيلال ند ةاشرف اا الال و ام 
اكتو حا كينا او اكالوااع او حار هسه انين سان 
نيوت" الى انها ة الحايى ددا : 


١‏ مرلدأ) لمعدى 





33 1 تمهنك لنار بح مدر سة الإسكندر نك وفلسفتها ( 


مربدا لاله الشمس والسماء » هذا اللدي كان سستقي.»ه:: 
الاسكندر فى بدابة مثشير وعانه و فتوحاتيه » وان رحلاات 
الإسكندر وتنقلاته المستمرة لم نكن ف "احضقة في الا 
مكلاف اسخسيتة كريد يل أن هده التتقلات: التي 
تتوقف الا بموت الاسكندر » هي دلائل على أن ار 
كان « مريد! » قلما » لم تبلغ مرماة 5 

وقد كان أقلوطين مرندا فلس فالأموتييوس.ن 
الانكنرية . قا ته و كك افوناامن الاسكر ان سكو ان 
العاهل الرومانىي » فالإغلب ان هذا الاستقرار 5'ن ذاأنه 
رمزا الى استقرار اعمق واقوى » الى استقرار التفسش.ى 
بحوار الاله الفدرة والمحد »ء هذا الاله الذي صوره 
افلرطسة ‏ تضبوير ١‏ زالعياءق 5 التمماعيات الساضه 
والاخير 68 وغلن ذاكق فده ان اتكمول اتنة بهذا 
الاستعرار النهاني ٠‏ قد حنم مطاف « المربيدلرن » 
الأتكسزاسين ‏ الماقسين © وفان ‏ راسيوني ‏ انافييهم 
الإسكلدر ؛ موؤسسن الإاسكتدرية والملهم الاون 
الو ا ويا 


الرباط ب الدكتور نجيب بلدي 


دار المعاررف بالعاهره 2 ]1 
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والإله امر ( 20 03701 : لاا انه يامر الأخرس 


الآأمر وبالامر نعم الإشياء ٠‏ 


انه الجر بة المطلقة © انه الفر صهةه 
والفارق بين الفرصة والمناسبة . آن المداسبة نفترش 
الإنفاقات ؛ فهى من علامات حرية ناقصة كالحرب" 
الانسانية : اما الفرصة فهيها علامات القدرة والحرب.ة 
الطلقتيين (خدا) ٠.‏ 


خامسة : 


هذه الدراسة المختصرة بالمودة الى 
الى وتبفقاءتى 'التذانه :نوها علاكه 


حتلم 
السوؤال أأر نسسسي 
افلوطين بمدرسة الإسكتدر نه 7 


فى الإ<ابة على هذا السؤال » يجب الا تتس, 
المعنى الذى بحب اعطامّه للمنارة (مدرسة الاسكدار نه 
انها لم تكن مدرسة فلسفبة بامعنى المفهوم ؛ بل كا.. 
نرعة عقلية شاعت فى مدنه الامكتدرية مك بدامهه 
العهد الميلادى » وقوام 
بوحه عام والفلسفة الإفلاطونية بوجه خاض ٠.‏ نحو 
خلاس النفس ومعرفة الاله » والابحاد به ابحادا 


هذه ١‏ لنز عه نو حبك الفلسه .اك 


تحفق هذا الخلا ص 5 ودد مدل الهرأمسة صده النرعه 
تمنيلا واضحا فى نهابة المرن الميلادى الناني وعصيديداء 
امو ينوس معلم افلوطين فى هدا الوفت نقربا لبحسى 
الفلسقة الا قلاطلو نيه القددمة ؛ فى حو سكذدر يي هر مسي 
بدليل سمر لله التعليم ٠‏ وهذا القسم الدذى شمر النينة 


وقد راينا افلوطين مديئا لهذا التعليم ولهذا "اد 
الروحي الاإسكندرى نما عمله لتدو بل النلرر نات 








لد تطلق كلمة « الفر صةه » فى الكتاب المفدس » عر 
بعلمهما احد ١‏ ولا ملائكه السموات ٠‏ 


بر اما ذلك اليوم وتلك الساعة ؛ فلا 
الازمنةوالاوقات »؛ فلست هناك ضر ورة 
تسل'أونيعيه 5 :2 » 

« نأموآا الآن واستربحوا لقد فضى 
وق هذا المعنى يمكن الرجوع إلى الآنة الأذاى سن 
١‏ اقتريت الساعة وانشق القمر ) ٠.‏ 


« اما عن 


ار فلاطوبية القدلمة وحاصة نظرية العالم المعقول ١‏ 1:.» 


الاسكتدرية وللهرامسة بوصقه للعالم المعقول. 
المعقول فى صور< 


هذا الوصف الذي بظهر فيه العالم 
تكاد تجعله مخسوسا ملموسا ٠.‏ 

هذا هو ميراث الاسكندرية 6 اخذه معه افلوط... 
ور سان الح قب ولا قا هنا امراك 0ل لخدي بج 
جوهره اتناء تلك الر حله ؛ أو أن افلوطين قد أشساف 
اله حد با.أ التححة كما فقيل من ديانات الخدت 0 
كيف افلوطين هذا الميراث العقلي باسلوو نه الرائع ير 
التصيو كو العاله كدرل اراك بوبجه كاسن المسدي 
القامى والناندع فين الال لابين القطاتيات 
التشامفسة 1 


وتفول أنه إذا كان افلوطين قد وف فى فلسقت: 
عند هذا الميراث العقلى مكنفيا بصساغه شخصية راف 
اهذ! الميراث . لإستدف أن كون فبلسو فا اسكددراب 
بل لصح نضا ان نطلتٍ عله لغب زعيم ١‏ مدرست» 
الإسكنتدرنة» . 

ولكن هذا الافنراض غر سحبح اننا مهعم أن 
افلوطين قد حاوز الإسكتدرية وتعالمها . وجارر 
الفلسفة الاقلاطوته كما كانت بعلم بالإسكتدرنة . وك 
رأبنا معالم لجف نوكتي ال ضيوع "العو يدر 
عن اشام هذه الفليئفة ويلوي النسسن عتها مربي 1 
1 الاراطور الرومائى + نحبث تمكن الفول أن فكر' 
الامبراطور كانت مناسبه لتطبيق منهج التمائل فى العل 
الإلهى »> بل ريما امكن ان تقول ان هده القكره اعدات 
افلوطين تموذعا وزاقما!» اعانه على يواسف الالةةنوعه. 
النعمبر عن التجربة السوفبة . وخاصة عن نلك اللحظه 
التي لا بمكن التعتبر عنها فى حقيفه الامر ٠‏ وعلى و<-6 


ماسر 4 عن لحظه الإإتحاد ٠.‏ 


الوم الذي بختاره الاله للظهور والسجلي 


ما 


لان .كتب لكم عنها . 


(( مسى 4 :306 ”» 
)0 الوشالية الاولى ا سسدلن 


الامر وانت الساعتهة ا( مر فسن 7 41 م 14 


« سورة القمم : 
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تختلف اسماؤه مع المشابهة فى المعنى » وما تختلف 
التي تشكق مئها الإسحاء م وما المت نه العم على 
لكل ما مضى. امثلة مقتسسة من كتب اللفة العامة 
ماعتمد على فقه اللفة الثعالبي وأدب الكاتب لاني جعفر 
الاجدابى :واللافييئة والعقيية لأنين اميه 


كناد لز انشنا باق القاتين ف مجاحة الى معرقسية 
العصمييح وهو الذي روى عن العرب 'الذنين سلمست 
أغنهم من التأئر بلغة الاعاحم لانهم انوا بعداء عن الحدود 
لما يجب علبه ان بطلع على ما تلدن فيه العامة وتخرجه 
عن موضعه ليجننبه فى كتابته ؛ ونجب عليه ايبضا أن 
للم بالالفافل الكمابية الني اصطلم الكناب على استعمالها 
لحسها ورساقنها وسلاسنها وسلامتها هن التعقيب د 
والفواية اتواقك :وصسفب عند فاه انافك “فال 
| هارانت أمئل طر بعة من هؤلاء الكتاب فانهم التمسوا 
من الاالفاظ ما لم كن متوعرا ولا حوشيا ولا سافطا 
سو قبا ) ٠‏ ومثل المؤلف لذلك ففال كقولهم فى اصسلاح 
العاسد .اصاح الفاسد ء ولم السسعت ؛ وراب الشعب »© 
وصم النسر » ورم الرث : وجمع الشتات »؛ وجبر 
الكسر : واسا الكلم » ورفع الخرق : ورنتي الفنق 
وسعب الصدع ؛ تم قال وفى تناب الالفاظ لعسد 
الرحنمن بن عبسى الكابب تفاية من ذلك . 

النوم الماني المعر فه باللعة المحمية ليستطيع 
أن شرحم لملكه بعض المكاتنات اللخاصة التي برد عليه 
7 ملوك العحم 3 وذثر دان الضرورة قد تدعو الكاتب 
الى ان بتعلم اللغة التي ,بحسمنها ملكه ليلفي الحظلوة 
والحاه عنده . ١‏ فأن الشحصن بمبل الى من بخاطسه 
بلسانهة لا سما اذا ثان من ثمير جنسه » كما تقل 
دفوس ملوك الدبار الصربة وإمرائها وجندها لمن ينكلم 
بالنر كيه من العلماء والكتاب وهن فى معناهم على ما هو 
معلوم مشاهد ١‏ . 


النوع الثالث : المعرفة بالنحو ليتمود على 
النوع الرابع : التصريف ليعرف اصل الكلمة 


وزبادتها وحذفها وابدالها فيتصرف فيها بالجمسع 
والتصفير والنسسبة اليها وغير ذلك . 
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انوع الخامس المعر فة بعلوم المعاني والبيان 
والبديع لتفوي ملكته وسلم ذوقه و حسسن تعبيسر « 
فان الذى لا بطلع على هاته العلوم لا بمهز: يبن الجميل 
وغيره » ولا ستطيع إن بدل على مواطسن الاستحسان 
فى الكلام ولا ان بنشيء ما ترنو آليه الاعين او نشستاقه 
االإوان ظ 


النوع السادس : حفظل كتاب الله تعالى 
للاستدلال به كلما احتاج اليه » وقد اختلف فى جواز 
الإستشهاد بالقرآن الكريم فى المكاتبات وتحوهيا ») 
هذهب اكثر العلماء الى جواز ذلك ما لم بحد عن لفظه 
ولم نتغير معناه : وقد ذكر المكاتبات المشتملة على ذلك 
فكانت نماذج ادبية وناربذية لا تخلو من فائدة . 


النوع السابع : الاستكثار من حفظ الاحادنث 
السبوية وقد ذكر ابن قتيبة بى ادب الكاتب ان الاحاديث 
الني شعي للكاسب حفطها الاحادرث المتعلقة بالفقفه 
واحكامه كعوله (ص) (|المسينه على المدعي واليمين 
على المدعى علية : والخحراح بالضمان وخرح المحمسساء 
جار ء ولا يشلى الرهن ؛ والمنحه مردودة 6 والعارنة 
مداه ؛ والرعيم غارم : ولا وصية لوارث ؛ ولا قطع فى 
تمر ولا كثر : ولا قود الا بحديدة » والمراه تماقل 
الر<ل 'الى :الث دبتها » ولا تعمل العاقلة عمدا ولا عبدا 
ولا صلحا ولا اعترافا » ولا طلاف فى اغلاق ... الخ) . 


ولكن القلفشندي ذكر بان الافتصار على احاديث 
الأحكام ليس بظاهر بل يجب على الكاتب ان بحفظ 
عاذت السك بوالامتال «النين لفن الكنيا عن مده 
الابير ان اول ما بنبغي حفظه من الاخبار ما تضمئنه 
اشاب الشسهاب فى المواعظ والاداب للفضاعي . 


النوع المامن : الاكنار من حفظ كلامالبلغاء والتفنن 
ق اما لسن الخطياء » وذكر لمساذج محتلفة تتلنوع 
أسانيبها ومواضيعها وصورها منها قول خالد بن عبد 
الله آمير النصرة : « أبها الناس بافسسوا فى المكارم © 
وسارعوا الى المغام » واشروا الحمد بالحود ؛ ولا 
تكسيوا بالمطل ذما ولا تعتدوا بالمعروف ما لم تمجلوه ) 
وههما بكن لاحد منكم عند احد نعمة فلم ببلغ شكرها 
فالله احسسن لها جزاء واحزل عليها عطاء » واعلموا ان 
حوانى الناس البكم نعمة من الله عليكم فلا تملوا اللعم 
فتحولوها نقما © واعلموا ان افضل المال مااكسسب 
اجرا » وأورث ذكرا » ولو رأبتم المعروف رحلا رأبتموه 





و لب ضع اسن 





للاسك أذ عو رسع لعزي اليا 
2 


المقالة الاولى () فى بيان ما يحتاج اليه كاتسب 
الانشاء من المواد 

فدم البنا المؤلف ف المقدمة اختصاصات الكاتب 
وما متصرف فيه من اعمال واظهر لنا فى هاته المفالة 
الحصانة التقافية التي بنجب ان يرتكز علبها فى القبام 
بمهمته ؛ وقد قمها الى بابين : فخص الباب الاول 
لما بحتاح آليه الكانب من الامور العلمية والباب الثاني 
لما بحتاج اايه من الاسور العملية ؛ وعادة المؤلف في 
كتابه انه بحدد موضوءه وبحصره فى اجزاء مخصوصة 
جنى سهل على القارىء اسنر جاع ما درسسه كلما أراد 
ذلك وبهانه الطربعة جعل كتابه جامعا بين الموسوعية 
العلمبة وبين المنهاج االمسدبمي الدي سسر للقفارىء 
المعمرفة عن طرف منظمة سسدرح به من المقدمات الى 
النتانج . 

ووانها “لجنيا عد مدن سمي النحبات الاول. الى 
فعدييوة ل انيه 

الفصل الاول فيما بحناح اليه الكانب على سبيل 
الاحمعال ٠‏ 

الفصل الناي عيما بحناح اليه من مواد . 

الفصل الثالت فيما بحتاح البه من معرفة الازمنة 
والآو تهستسنناتة» : 


أما الفصل الاول 
حزءا سسدرا فهو قفد يحدث فيه عمأ بحب على الكاتب 
أن بطلمه من "العو الا الولعيه” العامة © نوهل اليعا انفان خبرم 
مخنلعتين احداهما ترى دان الكابب لا بحتاجح من المواد 
الا الخط واللفة واللبلاغه والعلم بترتيب أعمال الدواوس 
وهي التي سار عليها ابو جعفر النحاس فى كتابه 





صناعة الكناب ' » واما النانية فهي تلزم الكاتب 
بالاطلاع على مختلف العلوم ولا نفرق بين المواد 
اللغوية والانشائبة وبين المواد العلمية » وهي نظرية ابن 
قنببة فى كناب ( أدب الكتاب )وتبعه علبها ابو هلال 
ااعسكرى فى كنالب. (الصناعنين ) ٠.‏ 

ولم يكتف الفلمندي بعرص الرأبين دون أن 
سدى رأبه الخاص فذكر بان الحاجة الى العلوم تختلف 
باحتلاف ااكنابة بحسب ننوعها ١‏ فكل نوع من انواعها 
بحتام الى معرفة فن أو فتون نحتصن به ' ٠.‏ 

وأما الفصل الثاني : المنعلق بمعرفة مواد 
الإنشاء فقد فسمه الى اطراف ثلانة (يو) فجعل الطرف 
الاول لما بحتاجح البه الكاتب من الإدوات 4 والطرف 
الثاني لما ؛حتاج الى وصفه من اصضصنانف الكنابه ٠‏ 
واللرف اامالث لصنعه اكلام ومعرفة كبفية الشاته 
لظي ييه . 

أما ما يحناج اليه الكاتب من الادوات فذكر 
تبمعة عشس نوها + 

النوع الاول : المعرقة بائلغة العربية ليسنعين 
بها على التعببر الصحبح وليجعلها قالا للمعاني النى 
يختاج في دفسه ء ودكر باى الكائب بحتاج من اللغة الى 
الغريب لبسنكئف به المعاني المخنلفة من اشعار 'العرب 
وخطبهم وبتوصل الى معرفة بعض آي القرعان ٠‏ 
ويحتاح ابص الى معرفه المنبائن والمترادف والحقيقة 
والمحاز والإلفاظ المتضادة وتسسمية المتضادين باسم 
واحد والمفصور والممدود والمذكر والمّنث والمهموز 
وعبره » وما ورد من كلام العرب مزدوجا وما ورد من 
5لامهم منتى على سسبيل التغليب او على سبيل الحقيقة؛ 
وما ورد من كلامهم مرتبا وما ورد مورد الدعاء وما 


7 كتب الولف هانه المغالة فى اكثر من الف صفحة : ج 1[ من ص 140 الى 480 ؛ و ج 2 كله » وفيه 468 


فى ناو ج11 مق اولةنااق خن 207 - 


2 قال الَوُ لف فى مقدمة هذا الفصز : ( وفيه طرفات ) ولكنه عند :!١‏ تحلبز ذكر ثلاثة . 


ومن لاضع ان عايسه الوسر من التي رزانن. يننا 
أو لف تدمعنا الى استقصاء ما خلفه العرب والى 
السحث عن هانه الكتب لمتصشل بها اشر 5 فير تعع 
المسنوى العلمي والادبي عند الكتاب وهذا من اعظسم 
مزايا الغلقث ادي فى كتابه لانه بنير فينا فريزة الاستطلاع 


وانحييب الدنا الخدين ىَْ طالب العلم فاحيب يلك من عهل . 


النوع الثاني عشر معرفه السساب الامم من 

العرب والعحم وقد دثر هم ما حناج اليه الساحث من 

وانفلمتهم العدلية وثد جره الحدبث الي اتن 

ا الاد أع 5 00 السرس ففال 3 اعله) ( وبالحملة 
ن أى عراب هم 

النوم الثالت امسر المعر ف بمغفاخرات الامم 

حرى فى دلك من المحاوراات والمراجعات 

للك ديات ودكر امثلة لكل حانب تنحدث عنه 

فسن ذلك قوله.١٠,‏ واعلم 5 المفقاحره قد بكون بحفيقفةه 

أاعدسسلسب وكك لكوي فها العدياح_ه واللسسن معام 


العرد 0 


ومساف رانهم وما .- 


ا جسنت اتقو ل أنى نمام انطانى عدن : 
ان اس |الفوتية: أسءر ضع ماحد اسه يدم 

ومنفمن فبهومم و طدق كهل ويا ع 
# دوأ و 1 نا المحرم ات لك بهم 

سح ١‏ ع 

لكذر - 520 وص وأ 55 شير اين م 
ثانى لدذاق المحد ملت لام كسان 


لها راعد. اله مسن دن واصابع 


3-0 


افيه لدككا الود المع 


و5 كما ا دذلءك 2 مدن "لشاسي ولد سن علمياه الصفعدى 
سم مال ٠:‏ | عرلما 5 الا فتحار داور نه والنعر مض 


بالإمور المقتضية للشرف بحيث لظن السناملم حفيفة 
هاذا عر ف الممقعد 





تمص الاص لدي 45 1 ددن 561 ٠‏ 


- عان قومني وغسن أهلسسي 
برنهقون دم انملا ظ 
و ا لكين 
تّ من عدا لسن ومني د 


أله م ا 


نصنعوا د دان 


يدوق 


بر جيهم نعلو كلستيتبب 
ودخعاهسم يساق عجسل 
وان الامثلة التي انى بها المؤلف اتشحف ذكاء 
الى كانت «فين العرب ليكون عن تخير #ايفاو تبغ فسبي 
هاته الايام فيستفل ذلك فى كتاينه »6 فقد بقتضي الحال 
١‏ بان نك كر هم بايأمهم 'المحيدة وموافعهم الخالده » وقد 
دمعتصديٍ الادر ان ابمجق بعض المخالمعين والحارحين عن 
دل .كه ليشية فيذ كر هم بايام الوز دم والدحري . 
وقد بحر ه الامر عند 96 الايام لين د تيعو بعصفو.ن 
احتينيه اتعناد ا على اذا ديو و دمن نات + 
الا انني ارى ان هذا الجانب فد تكلفه الكقتاب 
2 نعسساء حين فال قى ملاح المهر الزيني أي بريد 
الدوادار ايند) : , فلو لقيه فارس عبسن لولى عابا أو 
حمى النين لات من حما< شما أو قارعه ربيعة 
0 مكدام لعاز بالسسنيف معرر مه أو نارالل سطام لسدد 
) وكمول ابي تحدر الح بن لخاقان في 
نايد كفان: اقلانك. الععيان 1:1" لى احاووة كابمةافا طارف 
حجمأو'او اسدحار ره أ لب © ن الدهر حماد أو كان بوادي 


لوق 
- 


متيو هاء وفرثه 


الادر لطاف نك ربيعك واحرم أو امسستحدهة الكندى ما 
كسناة ا أو كان خادير! بسطام لما حر على الألاءة) 


فى الاحكام الساطانية مع انه النوع 


9 كرو لوول او ال اسح العدد النالث عشر فسمى عدا النوم أنضا به وبئى عليه ما بعده فلحن لرى 
مثلر الحرء التاني من صبح الاغعشدى تدأ دقو له" اوس الذام. ن عكس ١‏ 
التاسسع عسسرن فأنشك ٠.‏ 

5 ودار المكاف بشبوٌون البريد انظر الجزء الثالبت من صبح الاعثي 396 . 
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حسنا حميلا بسر الناظرين » ولو رايتم البخل رجلا 
رايتموه مشوها قبيحا نثفر عنه الابصار ؛ أيها الناس 
أن :اجوه النامر عالط هن لا ابريكرة و فتلي الاين 
عفرا من ععا عن قدرة ؛ وأوصل الناس من وصل من 
تطعه » ومن لم اطلنب خر سه لي برك تنتاء والاضول عن 
معارسها تيو ورا عدو ليا #عيو 16 فول وان لقبيعة! 
واستففر الله لي ولكم ٠...‏ » 


الصدر الاول ومحاوراتهم والنظلر فى رسائل المتعدمين 
ليستفيد من كل ذلك نوع الاساليب فيقلد المستحسن 
منها وستمد عما عجن ٠.‏ وقدم آلينا انواعا شنى ندل 
على حسن ذوقه وكثرة عنايته بهذا الجانب التطبيقي 
فى كتابه © فهو بعتمد دائما ان يردف النظربات بالامثلة 
حتى لا تكون كتابه قاصرا او ضعيفا »: ومن الامتلة التي 
ذثر قوله (يو) : ١‏ ومن ذلك ما روي ان معاوية حج ؛ 
فسأل عن امرأهة من بسني كئانة كانت تلزل الححون 
بعال لها الدارمية : وكانب سسوداء كثيرة اللحم فأخبر 
ملاتا 6 تحيوايوا #ااثثال :"ما الك ا ادحام * 
قالت لست لحام أدعى ان عبتني أنا امراة من بنى 
كثانة » قال صدقت - لم ارسلت اليك ! قالت لا بعلم 
ألفيب الا الله * قال بعست اليك لاسألك علام احببت 
عليا وامفضئينى ايلا ووالمنيه وعادتبني 6 #فاللمنة - 
او فعنينيانا ادبن لأسي ا ول 001 اعياك #حجالح» 
اما اذا ابت » فانلى أحبيب علبا على عدله فى الرعية » 
وتقمسمة بالسنوية : وابغضتك على قنالك من هو أولى 
بالآمر منك ٠‏ وطلبك ما ايسن لك بحق + وواليت عليا 
على ما عقّد له من الولاية وعلى حبه المساكين © واعظامه 
لاهن الدين ٠‏ وعاديتك على سنك الدماء » وحورك في 
القضاء وحكمك بالهوى » قال : ولذلك النقفخ بطنك 
رعظم ندياك وريب عجير بك ؛ قالت : با هذا بهند كانت 
تصصرب الامسال لاني ««قال : با هذه أربعىي فانا لم تعمل 
الإ خيرا » انه آذا انتفح يان المرأة ثم خلق ولدها ٠‏ واذا 
نديها تروي رشسعها : واذا علمت عحيزتها رزن 
عاديا جيك بشي نال لها 1 "فيل وابين عاج 


ثغ 


عم 


ورد فى حدبث نبوي ى مخاطبة المرأة ٠‏ 


قالت : لقد كنت رأبته » قال : كيف رأبته ؟ قالت : 
زايته ل فنفة الملك الذي فتك ول تشفله النعية 
التي شغلتك ‏ قال لها : سمعت كلامه ؟ قالت نعم والله 
كان بجلو القلوب من العمى كما يجو الزيت الطبست من 
[إمدا» قال : صدقت فهل لك من حاجة ؟ فالست 
وتعمل اذا سألتك ؟ قال نعم » قالت وتفمل اذا 
سألتك ؟ قال نعم » قالت : تعطبني مائة ناقة حمراء 
نيا فكلها وزاعيها ااقانه تسحعرن هاه ونال 
اغذي بالبانها الصغار واستحيي بها الكبار واصلح بها 
بين العشائر » قال : فان اعطيتك ذلك فهل احل عندك 
مدل على ؟ قالت ماء ولا كسد ومرعى ولا كالسعدان 
وفتى ولا ثمالك 4 با سيحان الله أو دونه (عو) فانشا 
معارية بقول ٠‏ 
ادا لم أعد بالحلم مني اليكم 
فمن ذا الذي بعدي بؤمل للحلم * 
خد بها هنيئا واذكرى قصل ماحد 
جزاك على -حرب العداوة بالسلسم 

5 قال اما والله او كان عليا ما اعطاك منها شيا 
قالت ولا بره واآحده من مال المسلمين ايهدا ٠‏ 

وذكر الولف كيف بتصرف الكاتب فى هان. 
المحاورات والمراجعات وكيف يفوي بها الناجه دون أن 
احذها على ظاهرها . ْ 

النوع العاشر ' الاكثار من حعظ الاسمار 
الرائغة ليستعين باسالسبها على الكتابة وللكاتب فى 
انتهمال السهر ف سناعته ثلاث خالات : الاستشهاد 
والتضمين والحل » وذكر لكل نوع امثلته الخاصة به 

النوع الحادي عضر الإكنار من دول انال 
الففرية و العطرية + قال ايو 2 انوكت كن الحام: لي 
تحنشيفت كنب الامثال » فمن ذلك الامثال لابي عبيد وهو 
مر نسب على نرتيت الوقائع الني نقع فيها الامثال ومن 
ذلك امثال المبداني وهي مرتية على حروف المعحم 
وق اآخرها جملة-من .انام العرت الى غير ذلكا«من. انتب 
الامنال الصنفة نى هذا الباب كامثال الضبي والقمسي 
وغيرها. 


0 


لو راحعتيه 


الاولى 1956 صفحة 192 : 


عد . صبح الاعشي ج 1 ص 239 ٠‏ 
عه ٠١‏ اششسباع تاء المخاطية باء بعدها لغة مسموعة 6 وقد 
انظر كتاب مشكلات اللغة العربيبة ) لمحمود نيمور الطبعة 
2 سياق الكلام لا يغتضىي ان تكون هانه العبارة ضسمن حديث الدارمية . 
بي ار الانتحال يتجلى على امتال هاته المحاورات . 


يد صبح الإعسي.ج 1 ص 298 . 
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خزانة الخلفاء العباسيين سفداد وانتهت تغلب 
ااكثر علمقسننيسا :+ 


حزأيه الخاماء الف أصميين لوسر وآنعر ضت دانتهاء 
دولئهم واكر كتبها اثسنراها القاضي الفاضل ووقفها 
بمدرسته الفاضاية بالقاهرة الى ان نعاقبت عليها الايام 


خرانه الجاعاء الأمورين بالا ند لسن وضاعت حبن 


هبام ملوك الطوائف . 


ومن أحسلن ما ذتره الموّ لف هنا ملاحظلته حول 
الخرانات فى عصره ٠‏ فذكر بان الملوك قلت عنايتهم 
ها استكفاء بالخزانات العامة الموزعة على المدارس 
المحتاعه حرث انها بذلك امس . 


ولا لسك ان هابه الخزانات المدرسية كانت 
دنسيف عدد كبير من الاإدياء وانها كانت سنا 
فى انه الو سوعيك 'العلمية الني أصسمحتث طابع عصر 
مؤلهنا وحخير دلل على ما نعول سا اعتمده الفلعشندىي 


5 ١ 
"1 4 
836 مي نا‎ 





من المصادر فانه .تعذر جمعه على فرد واحد ؛ فاذا لم 
نكن هانه الخزانات فى متناول العموم ضعصف الادب 
والعلم ٠‏ فعالينا ان نستغميد من هاته الملاحظة ف عصرنا 
عدا وأعمل على نكوين خر؟نات فى جميع الهدن دون ان 
نعتصر على بعضها . 


النوع التاسع عشر : المعرقة بالاحكسام 
الساطانيه 'ع«) انكون كنابته وفق القوانين التي تسير 
دامها دولته ولتكون مشا-ملة لانواع الوظائف التي 
دتولاعا الامسخاص سسب ر متهم وكفارتهم وكزلك 
افيه اينات الخلع اذا ما وححاء تعليدا بذلك فير فع 
ليد ا اللسس ويزيل الابهام فال 58 وفك أورد أقضسى 
أإعذ اد أبو الحسسن علي بن حعصيب الماوردي ر حمةه الله 
فى « الاحكام السلطانية “ ما فيه مقنم من ذلك ) . 


وبانتهاء تحليل هذا النوع انتقل الى الطرف 
التاني الذي سأقدمه للفراء فى ظرف آخر . 


فاس ‏ محمد بن عبد العزيز العباغ 


8 بهذا الذوم اكد المؤ لف الحرء الثاني من ص الأعلسسس سني ٠.‏ 
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النوع الخامس عشر : المعرفة بأوابد العسرب 
5 ازور كاتك العرث: انحوي نغليها ااا على امياد 
كونيا وشا أذ مادة او خرافة ولا سسفتي الذمسن 
بدرسون تاريخ المجتمع العربي أيام الجاهلية عن هذا 
الموضوع لها فيه من الشرح لكير من هاته الآوابك . 


ومن الطريف أن العادة المفربية التي تذكرنا 
بطفولتنا انام كنا منفرين فتلمي السن المزالة الصغيره 
الى الشمسسن نرجوها ان شدلنا خيرا فتها لها تحال 
بهاته الاوابد الجاهلية فقد ذكر المؤلف رمي سن الصبي 
الملغر فقال : ( يقولون ان الفلام اذا انغر فرمى سنه فى 
عم الشيمس بسسايتة وابهامه وقال ابدليني بها أاحسن 


متها امن على استانه الموج والفلج والنفل قال طرفة : 


بدلشسة الشعس مسي" مشتل اد له 


بردا أبيض مصقول الاشسر (#) 


النوع السدادس عسر معرفة عادات العرب 
وخصن هذا النوم بالحديث عن انواع النيران عند 
العرب وعما يقيمونه من الاسواق فى شمال الجزيرة 
و حيو ته سنا : 


النوع السابع عشسر النكر فى كتب التارسح 
ليحنج ببعض الو فائع فى كتابته ولوك ليها فى انانة 
الهم وتذكير النعوس بالامجاد كما يسنفلها فى ابطال 
حججج الخصم إدا ما حاول نحوبر بعض الاحداث 
لمصااحه الخاصة . 


بجبلها منها معرفة بعض الاوائل كفوله مثلا ٠‏ 


الملك الناصر معحمك قلاوون حين جع وشعه الأامراء 
والحنه على ذلك :: 


٠ المعتزلي‎ 


اول من خطب جااسسا معاوو ئة حين' كثر شحمك , 
اول من ارن بالهجرة عمر بن الخطاب ٠‏ 


عنبك الملك بن مروان » ضربها بالشسام من فض اء 
خااصضة وثئان الناس 55 دلك نتعاملون بدرأهم 'لغر س 


ول سروم)* 


فبالا-للاع على ما ذكره المولف تجد بعض النصوص 
عملأ الحفن المتعلى يعبك أاعلك رز نشحصسته االحرسة 
فى محاولة نحقيق النعريب فى اجلى مظاهره فهو الذي 
كان قل عراب الدواون نر فع من مسسمسشواى أللعة العرببه 
واخرحها من اطارها العلمي "ل الإدلار الاداري 4 ولكنه 
راي ان تعريب اللفة لين كافيا فى فرس سوسس 1 
الدوله اذا لم بنجاوزها الى نعريب الكر والاقتصاد . 


٠ 
5 


حفى للدول4 الإمورنة ما كانستبة تر حوه من اتات 
لإن اقطة تحول ىَّ نأر بع الاسلام على العموم وتاربح 
الدولد الإموبة عي الخصوص 3 ولهذا ميلد المحد لآانله 
من بعلاه فكان الوليد من أعظم الملوك 8 


رين هآنة الفيدة النار يس ذكر عه القراليتب 
والمساد قات كقوله (يند, : ١‏ حلبقة جرت أموره كلها على 
نمانيه وهو المعتصم فهو الثامن من خلفاء بني العباس. 
ومونده سئة نمان وسسعدن وماله ؛ وعمرهة اتعيدا : 
واربعون سنه : وكان ثامن اولاد الرضسيد » وملك تمان 
سئين وتمائبة اشهر ونمانية ايام » وخلف ثمائية بنين 
وثمان بنات وتمانية الالف دبنار ونمائبة وعشرين ألف 
در هم ونمانية عشر الف داية © وله تمعان فتوحيات.: 
ودو في لتهان تقين عن تون :ريبع الأول ومن .لم سحن 


الومنهس سن ٠.‏ 
و وق رمه «العديية بصاض النالفساتت 


خصوصضا بالنسسبة الى محالفاته ٠‏ 


النوع الثامن عسر المعرفة بخزائن الكتب 
وذر ان 'هم الخزائن الي كان فى الاسبلام ثلاثة - 


اش 
ب الفلج : التباعد بين الاستان ‏ والنفل فساد الجلد ‏ الاشر : أطراف الاسئان 


ينه صبح الاعشي الجزء الادل صفحة 441 ٠.‏ 


وبرى قسطاطي الحمصي ان ابراهيم اليازجي هو ارل 
من رسم الخطط الاولى للنقد بمقاله ( فى صناعة فن 
النقد ) فى المجلد الثاني من الضياء ( 1898 ) . 


وف نقد الشيخ حمزة فتح الله و خسسي' المر صغي 
وسيد حسن علي المر صعي ألتي عر فنها دأر العلوم في 
أوائل هذا القرن كان النقد منصبا على اللفويات ومعاني 


الكامنشس تهات . 
ولم ببدا التحول الا فى اوائل النلانينات حبنما 
تاثر بها الادباء من بعك . 


لكتاب النظرات 1912 الى مفاهيم جديدة وانكر نقده 
|القيجتك مص عست 5 


غير ان هذه المرحلة الجدبدة لم تكن قائمة على 
أساسسن تابت »© حقيقة أنها آخذت المقوماتالحددانة للنقد 
والكقيا مفيضة ونا اهف من “الوك 
الفرس الشخصي ؛ .م الحرفت با حين انخذنها 
وسيلة للفض من معومات الفكر العربي كله ومهاحمفياة 
اللعذ والتاريخ ومخلف العيم الاساسسة . 


وأنك قمعب بها عدر 


وقد ظل ابحاه فارس السسديات فى خلط المناطرة 
والانغال من المرهان الى الطعن 
سير فى خط للويل لم سطع النقد الحديث 


أه 


العلمياء بالمس دعه ٠.‏ 

5 
20-57 
النتحرر قد 





بل بمكن العول بان دوافم العارك الاقنية بق 
الأعاكة 5 3 نكن خالملله اراحهكه الفكر والما وفعت 
سني متنا ف المي بير ين كات التسوياة 


وريما اذى عدأ لون نلأ فض الكنباته تبن معركة 
كا الرائ مميدا بو ديك لقان أو شرافب معين ِ فاذا اختلفت 


هدا الغلرف نغبر الراى . 


وانان. لقا انس انس قف لقي كل «النقافء لقان 
ون سه وأبرز دابع السدخر نه والعدف 2 اليجحوم . 
ورنها كن الآ <تلاا ف السديادسي محدرأا من مصادر 
الطريق العثماسي الاسلامي أو الطردق الاكقليمي أو 
أأار بى القوعي: ا لعرين يد نك دان الفكر و الاب والنميد 
بهذه المبادين التلانة » هذا بالاضافة ال التاثر بدعووات 
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النقريه فيك ديزا عا ارات .راشهان, هيا مان 


وقد ذهب كل من التيارين الى مداه » فقدعا 
والورحدة العربية ودعوات التغر يب الى تصوس العقلية 
العرية بصورة ننم متتقصة )© وحمل الثمافة العربية متأثرة 
بالثقافة الرنانية : وتغليب التقليد على الاقتباس » 
او تحريف السيرة باضافة الاساطير » او الدعوة الى 


هذا ينما دهب المحددون الى آخر المدى في 


الإاستهانة باللغة الفصيحة والسخرية بتاريخ الام 


العربية والتشكيك فى مقومات الفكر العربي وترائه 
وقيمة المتمثلة فى الفقّه والتشريع والشمر والادب 
وغيرها 1 


غير أن الامور آم اليه ان تطورت على نحو 
قارب؛ بين المجددين والمحافظين وبقي عدد قليل من 
دعاة التغر يب بقضون وحدهم 6 وقد اتكقشفت اهدافهم 
ذلك إن أغلب الكتاب المحددين الدسن كانوا فى اول الامر 
بفالطون الجماهير لكسب الشهرة » تم أرغمتهم 
السياسة على مسابره الجماهير وتملقها كما حدث فى 
كين عر الكتابات الدينية » والرفوخ لاراء المستشرفين 
حين تحول احمد امين للدعوة الى العامية ومهاجمة 
الادب العربي الغديم » هؤلاء الكتاب قد تحولوا من بعد 
اذ كشفت لهم حقائق الإمور » حين شاهدوا الفوارف 
النعيدة بين شعارات الحضارة الفربية وبين واقعها 
وتص رفاتها العقّلية فى العالم العربي والاسلامي » هنالك 
استفاقت معان جديدة فى نفوس هؤلاء المفكرين جعلتهم 
شفوي وقعة النظر والتامل » غلبت فيها عاطفة الايمان 
بالوطن والثر الك © وق امتهم عليوم © زوفل :يلم مم 
الإعنمقاد حد الابمان بان هذه المذاهب التفرسية لن تصل 
بهم الى خلق امه وفكر حديد » هنالك قاومو! زملاءهم 
فى ارالهم ووففوا بعارضوتها . فقد عارض ( هيكل ) 
دعوة طه حسين الى كتابة الاساطير على انها جزء من 
سيرة الرسول ؛ وعارض ( توفيق دياب ) الآدب 
المكشوف ؛ وعارض ( منصور فهمي ) التقليد الخاص» 
وفاوكن تتلكس. ناردن: تكارناة التغريي فى الققافة © 
وعارض زكي مبارك النزعة اليونانية » وعارض المازني 
الكنابات الاباحية وترجمة القصص الفرنسية المكشوفة 


5-35 


ضع 


بك البنفرالاد في العاصر 





نمثل معارك النقد ى أدينا العربي المعاصر قطاعا 
حيا 21 قولاعاث حياتنا الفكرنة له حطور به وأهمينهء قَْ 
محالات الثثر والشعر واللفة العريبة ومفاهيم الثقافة 
وعد دارت عدد المعارك مذ وك مسكر 4 ولعل معر كه 
ابراهيم اليازجي وفارس الشدياف التي نبادلا فيها 
النعد عام 847[1] حصيث شرك الحنان كتانات ادر اهيم 8 
ونشرت الحوانلب كتادات فارس هي أسهر المعارك 
الادبية التي ترسم أبرز ملامسح النفت: الادردئ فى هذه 


قزية الات "لاقو على لفان ... 
اصطناع الهجوم السخسى فى سبيل القلبة . 
استعمال الهحاء بدلا من مواحهة النعد بالتعد. 


مسوجيد 


وك الفرل يان علية الطابع اللعوى على النعد 
ظل الى فترة طويله طابع المعارك الادبية وقد بدا دلك 
واضحا فى ممارك تقدبة مشهوره منها : 

وقد المي على اللفكه . 


نقد « طه حسين » لكناب النلرات للمتفلوطي 
سام 1911 ٠‏ 


اس 


ومن ذلك فان النقد الادبي حنى فى هذه الفتر” 
ام يقتصر على الطابع اللفوي وحده بل ظهرت بين حين 
وحين نقدات تغلب عليها اللموضوعبة النقدية ؛ من هده 
التلماةد:م : 


ما كتبه اين هاشم ( الس الجليسسى أبريل 
2 )ف نقد رواية ١‏ كله نحميب ) لنقولا الحداد ء 
ققد نثاولت موشوعية الرواية . 

5 ما كتسه عدد من التقاد فى نقد ترحمه حافظط 
أبراهيم لروابة البؤساء . 
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مقالات مفرقة فى المجلات عن نقد بعض الابار 
الإدبية روعي فيها الاهتمام بالمشضمون دون اللفظ . 
وى هذه المرحلاه كان انرز ملامح الطابع اللعرى 
النقد ظاهرا فى اعمال نلاتة من كبار كتاب هذه الفتر 
هم : فارس الشدياق وابراهيم اليازجي وحسيز 
المر دسفي ٠‏ ققد عني الشيدناق ينعد المعاجم » وعنى 
اليارجي بنفد لغة الجرائد والف فى ذلك كنابه ( لغة 
اأحرائد ) الذى احمنى فيا الإخطاء االفوبه المشلف. 
ودين اأرمفة الحنهية ليام 


ففل علي بان لو جه الإدبب لين العنانة باالعه وموأعد 2 


ومن انرز التسة التعك 6 مده العيرهة ) 000 
الوارد 8 علم الإعاد » لاعفا الحمصى الل سار 
عام 1907 ٠‏ ويعد هذا ااكتاب فى نظر مؤرخي الادب 
اول كناب عرلي قف النعد . 


وعنده أن ابراهيم اليازحي طيو أول من اعطضى 
النفد حقه عند العرب ودلك فى الذي الدذى ديل ممه 

وقد رسم خعلة النقد فقال :اانه ل سكن الوصول 
الى سنديد النقد الا بار نماء درحانه النلاث وهي : 
الشرح » والتبويب » والحكم . 

والسدرح عنده هى ابضاح و اندحا يا الوديده دن 
الكناب المنعود وين تار دح العلوم الإذبيه بالعموم . 
نيحد نك علا فك التالمف دما نان من لبوعكه باامكان والزرمان 
الذى ظهر فيه تحدبد العلاقة الكائنة بسن الكا.- 


والتبويب عنده هو نعيين باب الكتاب المنفو: 
أو موؤلفه 6 وانجد بك مراسنه بين أمثاله بالححج |العاد! 


الدعوة الى التقليه المطلق للحضاره الغربية 
« خيرها وشرها ما بحمد فيها وما يعاب » . 

ب تهديم الشخصية العربية الاسلامية ينقل 
نظر نات ) ريئان ( ف الاحناس و خلف العملية السامية 
ومؤازره بقار ئة النزعة اليوذانية ومحاولة اضقاء فضل 
مشكوك قبه لليونان على العرب . 
نر حمة القصحس الفرنسمية الاباحيةه ءًّ 

ل مهاحمة دعوة الوحدة العربية واتغلين: دعدوة 
الفرعونية والقوميات الضيفة . 


حييما 


مهاحجمة العرب وتاريخهم وبطولاتهم وثعافتهم 
والتشكيك فيها. 
ومن مجموع هذه الخطلط تبتديء وراء « النفقد 
العربي المعاصر ) محاولة سامة مسمومة » لم تكين 
تهدف ى الحقيقة الى تحرير الفكر العربي وتنقيت»ه 
والخصسه واغناثه بالتفار بات الغردية شدر عا“ كيناتيت 
محاولة العضاء عليه ودفعه الى طاريق فقدان ملامسح 
السشميمة الاصلة . 


ومن هنا قامت المعارك الادبية من أعل الدفاع 
: اللعة العرسة وففال العرب على الحصمارد : ومعارضة 
دق المكثيوف وبتفل الحضارة تقلا كاملا وتغليب 
الحاب الأستطو وى على السسيرة المحمدية وتصحسح 
الحمانئق فشما تعلق بالعفلية العربية والنزعة اليونانية . 


ومن الفلواهر 
الذغر نب صداد المر د وداحوا 


هم تناب عصمردون تعلموا فى اوريا : ولم يكونوأ محرد 
كناب محافظين ازهري التقافة . 


المعارك الإدبياةء دعيف وقوه 


الو اسحة أن الدب 


فعد حمأ ساطع الحصري وذاني مبارك وعند 
وعارضس منتصور فهمى التعقلبيد المطل اق 6 وعارض 
فلمكس فارس نظربات تغريب الأقافة 6 وعارض زاكي 
احسسين الى أحباء الأإساطير 3 وعارض المازني أاكتابات 


ُ و عار ص 


وسمكن القول ان أضحم المعارك قد دارت حول 
كتب : مشل معركة الخلافة واصول الحكم لعلي 
عند الرزاف © والشعر الجاهلي لعله حسين » ومستقيل 
الثفافة لطه حسسين »© ؛ والنثر الغني لز لي مبارك 6 
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ورسالة منصور فهمي الدكتوراة عن « حالة السراة 
الاسلامية » : وكتاب « حديث الاربعاء » لله سين ؛ 
وهناك معارك قامت من جانب واحد منها معركة الشعر 
الحاهلي نقد صمت له حسين أزاءها صمتا منكر١ا:‏ 
ومعركة لقمة العيش التي اثارها الدكتور زكي هبارك » 
ومعركة جناية احمد امين على الادب العربي التي آدارها 
الدكتور مبارك . ظ 


معر اسسسة #مق ‏ تشيى سسمعم الادب 


معارك مفاهبم الادب بدات حول الاسلوب عام 
273] دن راقو وطه حسين 6 لم تناولت غابة الادب 
واتصلت بالاسلوب والمشمون ؛ وتوسعت هله المعارك 
تتعملننة الى الذي رااان لمعتسم .و الدراه العريسي 
اامدبى ومعارك مقاهيم أللقة . 


ا 


وفد قامت هذه المعارك على أسياس مهاجمصة 
الاسلوب القديم المغفرق فى اللسجع والمقدمات والالفاظ 
العاموسية . وحول غدية العذانه بااإلفظ على المناسة 
بالمسمون © وهمد وقفا سكيب أرسملان والرافعي فسسي 
ا ل 6 

سفت المحطسوم : 


صف أالد كام 3 


أمحممةه اأعامية التي كتانب هددف الدعو 5 التي أثيرت 





و رت . 


وحرب معررئة حول اسلوب الكتابة مين شكيب 
امسر البيان كما كانوا بدللقون عليه » وفد حجرت همله 
المعر ك. على حو معر كه 'لرافعي مع مله حسين وسلامة 
مو م مسي ٠.‏ 

وفى عديد من معارك حرى البحث حول الاسلوب 
والشمون واتعسل هد١‏ بدعوة حبران حين كتنت مقالة 


الى لعتى ولكم لفتكم ) . 


ودارث المعارك الاديبة دول مفهوم الشعر » حيث بدأ 
النقد الادبي للشعر بأخذ طابعا جديداا على بدي ثلانسة 
الديوان « شكري والعقاد والمازني » وهم الذين حملوا 
لواء الدعوة الى وحدة الفصيدة مئذ عام 1908 © وكان 


وقد كششفت أكثر من رسالة عن سدى سيطرة 
تقرف الغربي على اقدار الشباب العرب الذين 
بدرسسون تى الجامعات المختلفة » هؤلاء الذين ذهبوا الى 
اوربا دون ان بحصلوا على قدز كاف من الثقافة 
العربية ؛ ودون ابمان وانح بامتهم وثقافتهم وشخصيتهم 
العربية » فلم يلبنوا ان جروا فى تيار الدعوة التفريبية 
ظهر هذا فى رسالة منصور فهمي 1914 عن ( حالسة 
المراة فى التقاليد الاسلامية وتطوراتها ) » ورسالة طه 
لكين 7 عن ابن خلدون حيث هاجم المفاربة 
وابهمهم بالفصور عن التجاوب مع الحضارة الفربية ) 
أعشر كفاحهم 6 سعبل الحربة ومقاومة الاستعمار 
الفرنسي عملا منافيا للتحضر والترقي ٠.‏ 


0 وعند ما حاول مشل زكي ميارك ان بواحه 

المستشر فين بارائله وبعزف عن التعية الفكر نسة 
وعن وزارة المعارف وهددوه حتى بسن ولم يجد له 
طريقا الا الخحمرم 000 


وقد نحول منتصور فهمي عن التبعية الثقافية 
ولكنه لم بحرقٌ على كنايه كلمة واحده فى الرجوع عن 


آر١!‏ يكن و 





ولعل أهم مصادر اصطراب النقد هو انه ارتبط 
بالدعوة الني دعاها لطعي السيد 1907 الى التمصير 
و هي دعوة سياسية ولكمها استتبعت الدعوة الى 
تمصير اللعة » وبمصير الادب » وبذلك حمل الادب فى 
مسر منذ ذلك ااوقت طابعا اقليميا ضيفا » كان له أثر 
ى جميع معارك النفد بعد دلك » ذلك ان دعاة تمصير 
اللعة اثما كانوا بهد فون الى نغليب اللغة العامية وتحويلها 
الى لغة مصرية خالصة منفصلة عن اللغة العربية الام ؛ 
وهي دعوه دارت حولها معارك متعددة : ابرزها معركة 
لطفي اليد مع مصطعى صادق الرافعي وعبد الرحمن 
البر فوقي ؛ وقد نواترتالمعارك حول هذه القضية طوال 
تلك الفترة بعد ما حمل اواء العامية سلامة موسسى 
وحمل لواء الكتابة بالحروف اللاتتئية عبد العزينز 
ذهمى » وشارك محمد فريد ابو حديد واحمد أمين 


وغيرهما ى التخمف من اللفة الفصحى . 


المذهبين الفرنسي والانجليزي فى النقد وكتابة السيرة 
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والاساطير 4 وحول الترحمة وادب الساندوسش 
والادب المكشوف ومقومات الادب العتربي والتفد 
الذاتي والمو ضوغي ٠»‏ 


تطور مفهوم النقد 


وبمكن القول ان مفهوم النقد كان الى ما قبيل 
االحرب العالمية الاولى فى العالم العربي نقدا لفويا 
حتفل بالصيغ والالفافل والنواحي البلاغية » ثم تحول 
من بعد الى العنابة بالتجربة الشعرية والصيافة الفنية 
والناحية الموضوعية © غير ان دعاة الاتجاه الجحدسد 
ذهبوا فى مجال التحرر من القيم القديمة فى النقد الى 
حد الشك فى عدبيد من القيم الناته والتي قامت علبها 
الحماة االفكربة العربية وانستيانوا بمقومات فكررنه 
اصيله ؛ وابرز من نصدى لهذه الجوائنب جماعمة 
المناربن بالمستشرقين والمبشرين :ودعاه التغريب 
فى العالم العربي وقد دعوا الى ٠‏ 


ماد التدماء وأضسقاء رواب التعدسس عن كل ما 
هو فديم ودراستها كانه حياة الناس فيها الخطلا 


3 


والدعحة جتنن اه ٠‏ 
انكار روانات التوراة والانجيل والقرآان 
ناكد نشدية للتسسسينة ابراهيم واسماعيل واتكار وحودهما 


سم 


ابهام العدير الاموىي ف نهارته 4 واالعهصر العباسي فسي 
بدا ينه بأنه عصصدر شك وعيث ومحون معتمدا في ذلبك 
على كتاب الاغاني أو بعض الشعراء امثال أبي واس 
وغيره ؛ بينم تجاهل الكاتب عثرات من 'علام الفكر 

الاندفاع فى محارية الإاسلوب التقليدي فى 
الكنابة الى الحد الذي يصل الى محاربة الفصحى 


0 

الانحراف فى كتابة السيرة وتفليب الاساطير 
امنيا .: 

الدعوة الى الادب المكشوف باعتباره اتجاها 
طبيعيا الى الكشف عن النفسسن الانسانية ٠‏ 


القومي ذكره العقاد فى كتاب الدبوان » ويمكن ان بضاف 
الى هذا آن مقابلة تمت بين الكاتبين مع الكاتبة مي ٠‏ 
اغضت فيها الكاتبة قليلا عن الرافعي فى !إهتمام بالعقاد 
دفعت الرافعي الى الخصومة معها وقطع صلته بها 
والحملة على خصمه العقاد . 

وكذلك كان الخلاف بين الرافعي وطه حسبن 
وقد دارت بينهما اعنفالمعارك ‏ وكانالرافميهو اول 
تن :خخدل.اواء.معركة اليس الحاها )"يغدغيا 6 وبر جع 
ذاك الى اسباب سابقة ريما كان اهمها أن الرافعي كان 
حريصا على أن يكون اإسناذ الإدب العربي فى الجاممة 
وان طه حسين احرز هذا المنصب من دونه . 

ومما بذكر أن كتاب الشبعر الجاهلي اطه حسين 
قد واجه اكتثر النقود عنفا فقد الفت اكثر من ثمانية 
تنه ل ارق تعليية ؛ كلا ففى بواقرانله بوسد قوز لطر 
دسسية 6 ولطفي جمعة © والفمرادي » وشكيب ارسلان 
والخضرى ؛ ومحمد عرفة . 

نالفل ل كان التقق ناث “ع و االخمومييات 
والصداقات وان خلافات الكتاب لم نكن نبعا لمذاهب 
نكربة بعدر ما كانت قائمة على الخصومات الشخصية 
والخلافات الحربية . 


مناهج تعهد بها النقاد أو وقفوا عندها . 

ونستطيع ان لفرر بعد دراسة اكثر من ستين 
معركة كبرى فى الفترة من أواثمل القرن حتى عام 
1940 ان اغلب أحكام هذه المعارك ندل على التناقض 3 
فالراي مديد بوا<هة تقار وظر ف معين » فاذا اخدل_فهفب 
هذا الظلرف نغير الرأى * وآابة ذلك أن عله حسسن بابع 
بابع بها العراف بم عدل عذيأ وعاد طه حسين عام 1930 
فاعلي ما بدي 

( أحب أن أو كد اي لم أبايع العقاد بامارة أالمسعر 
وما كان لي ان ابابعه لاني لم اكن شاعرا » . 

ورئما كان فى النقد عامل آخر هو أن هناك رأبنا 
مسسيق بالنسية للكاتب ام تحرأ النقد لمحاولة تبرير 
الرأى وتأكيده ن تلماسك هنا وهناك دن تسواص الانسر 
ال :تسد و3 ٠‏ 

ولقد حملت الصحافة اواء النقد وافسحت له 
المحال واتاحت الفرصة للقراء لمتابعة معاركه 
ومو الا معنا . 


القاهرة : أنور الجندي 
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ران.قد سبغهما عام 1900 فى الدءوة الى تحر بسر 
سعر التفايدي : أشسرك فيها العةاد والمارني مان 
يه ومدرسة المهجر وعلى راسها جدران وميخائيل 
مه وامين الريحاني ٠‏ ركان مضمون مفاهيم الشعر 
+ القدرسية الحدسة هرد أو كون الشهر «#مميدة 
فس وأن أي قصيدة اذا ثمير برنيب ارياتها اضطرب 
لأهعاء وان بكون له فونه اذا ترحم الى اي افة احجنبية 
'تكون القصيدة وحدة كاملة . 


وقد كان لالشعر محال “خم فى سمعارك الادب 
نفاى أحمد شو في بالجحانب الاكير منه فعد هاحمته 
لدرسة الحديتة هحوما عثيفا » وقد بدا العفاد حمله 
السو في عام 02 تق ربائثة لمطرس غالى ووالاه في 
اب الديوان 1922 ؛ مما حول المازني على حاف ف.ك 
| 1912 وكان الرافعي فد رنب الشسراء عام 1905 
مفال لء بمحلة التريا مدعات © وو نسم نفسله ىق 
للقه الاولى مع الكاظمي والارودىي وحاففل ووضاع 
برىي وضوقى ومطران تى الطيغه المانية 


لى بيتذات مع كه الي افك المتعر وحية بين اتكترق 
لمازني 1918 حبث اتهم شكري المازئي بالسرقة وى 
دمة الجزء الخامسن من ديوانه والاغارة على شالر 
بيني وغيرهما ؛ ورد المازني الشار به لسكري فلي 
نيوان بمعال معدخ باسم ر صلم الالاعيوب ) . 


ودارت معارك أ<درى حول )) أمصارد ١ل:‏ 2 (( 
تروكاة عرق معاي كانت الى المماوه القدرن: 
ن الرافعي والمماد وبعد كتاب ( على اللسمفود ) اناي 
ره الحملة أقذاعا 


واقن تلفيكة مفارك. نفك يق 


فين لشعادن. :وامهت ل لماي مق اامعووسيده 


التسعر يعد مدى من 
قرت العفاد بنمئنه [ 
| تفده لشكرى 
ومن امتلة هدا النقد فقول العفاد ( أيه با خفافيش 
'دب ؛ اغثيتم نفوسنا اغنى الله نفوسكم الضثيلة . 
قرادة بعك التو + الوص التدده بو جلو دق المت 
اكدوآأ من مساوتكم فانكم بهذه المساوىء تعملون 
لدب 4 والحقيفة أضعاف ما عملت لما صفا تنكم أن 


وني > وعر ف المارا تعيية 
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واتمكن ‏ القول بنان الاعف التى. وفهنيا العدرس: 
الحدينة فى الشعر لم تكن نبراسا اها فيما نظمت من 
تسعر » بل ان العماد سه تحول عن هدفه حين أظم فى 
المسرح والرثاء وان الدكتور مندور قام بتفيي.ر 
ترتيب قصيدة له فحاءت بنفس النتيجه الني قام بها 
الععاد لشعر شوفي وحملها قاعدهة لتفده للشمسر 
التعليدي . 


0 


ندول النقاد عن القواعد الأني وضصعوها 


واعحب مافى الامر ان هؤلاء التقاد قد تحولوا عن 
مناهج النعد النى وضشعوها فقد عير طه حسين رأبه 
2 دراسة الإدب ؛ بعد ان «.عاا ق كتانه توق أبي الملاء) 
الئدراسة الادب علىاساسن علمى محصنء عاد يعد ثلانه 
عشر عاما فى كناب الشعر الجاهلي فعال ان الادب لا 
بستطيع ان بعتمد على مناهج البحث العلمي الخالدنى 


وحدها ولا نك من أعنماده علي الذوى الخاصس 0 


وتحول المارني عن 520 لحاقمل وشكرىي 8 
وتحول مله حسسين عن 55200 للمنفنو لي 0 


ونحول طك حسدين عن رأبه ىق سمو في 56 حول 
لماو اق" لعلاهة ايفن »+ 
اللقطنا بكن. حول نا كقينا غير :ينين فتن :لوكا داضةه: 


فقد كان مما اغرت به حماقة الشساب . 


ومن هنا يمكن العول بان كتابنا لم بلنزمو! فواعد 
التقت: الأدري "الت رستموها:#بوائهم لم يكؤنيوا حاديدن 
ودنرقيها + يوان ادك لبان فى الاغلبه فرعا ليا 
مك نويل" رالكهو را الكاميد» .و التواماظة التسا سي ننه 
بلع اللقنق: الاشني ةمون المكك متاخل فاون 
الشدداف فى مجر الحركة النقدية فىالادب العربي وقد 
اورث هذه الطريقة احمد ركي باشا شيحج العروبةهة . 
ومنال يدا" الاسكام ار فى :واه مين ,و المدويتاد 
فكانوا اشد نعادنا عنفا وابعدهم عن النزاآهه والت<رد . 


وكان الخلاف ببن الرافعي والعقاد ‏ وقد دارت 
بيئهما اعنف المعارك ‏ انما برجع الى أسياب خاصا. 
منها آن للعقاد رأيا نى اعمجاز العرآن غير رأي الرافعي 
ذكره فى حددث له فى مصلة المقتدلف »© وان العقاد ازعحه 
تكرنم سعد زغلول لكتاب الرافعي هذا واتهامه بانه لم 
كنب له 5 سينا » وكان هناك خلاف آخر حول النشياه 


ومع هذه الطبيعة الوضكة المعطاء لاتريد نفوسنا 
ان نتفتح على هذا الجمال لسسبب واحد هو أنه حسن 
بدائي . 

والحقيقة أن الناس جميعا فى كل زمان وفى كل 
مكان متحضر قد سنموا الجمال « المصنوع » وراحوا 
بتطلبون هذا الحمال « الطبيعي » الذي تتوفر بلادنا 
عليه » ولكن ما حيلتنا اذا كان الاآمر فى بلادد لم لمستفعر 
بعد ولم بتخطذ له ميزانا يسير عليه » اذا لتفتحت 
فوسنا على هذا الجمال وحعلنا له تى قلوينا موضع-ا 
. للمحسة والتعديس ٠.‏ 


اعل الارض محبة للحق وتفضيلا له على الباطل ٠‏ حتى 
مشا عن السيعديم "انق القارسية ناي دون 
متمسكون بالدين » فيهم غيرة على الحق وحماسة له 
وحمية عليه .. وهذا كله حق وصدق ٠‏ غير إن محيتنا 
لنحق هذه اصيدت بشيء من الاختلال وعدم التسوارن 
لاسباب انسانيه وتاربخيه منها الجهل الذي حيم على 
عقول المغارية فنرة من زمان ولا زالت مخلفاته نتو ارث 
الذى استغل محبة المغاربة للحق هذه استغلالا غير 
انسائي فى ظروف وملاسنات تعلمها الجميع 7 


ان التعلق بالحق أمر مهم »© واكن الاخلامس لبه 
ولمفاهيمه احجدى على المغاربة من هذا النعلق العرضي 
الدئ دوق يزو ال عاداته واسيابه ذلك ان الاإخبلا من 
للحق كميدن فيك أو صاف خالدهة محر ده كالا ا مسميد نان 
والتماني فى سسيل المدا » و هذا ما بدفع عن الحى صهه 
1 الس ») و « أالوفتية » وتجعلهة السائباا ى اطتار 
وكلتسي عسي + 

لذلك فاننا نستطيع أن تنصحح نلك الاوضاع 
الفكربة التى هي من مخلفات الاستعمار والجهل فى 
بلادنا بالعهم الصحيح لمعاني [الحق ومعومانةه . فيتسبح 
الانسان المغربي طيبا بمفهوم الطيبوبة المجرد اي بالمفهوم 
الإيجابي 00 بجعله طييا فى كل زمان وفى كل مكان مع 
نفسه ومع الئاس اجمعين » لا ان بطلق علمه هذا اللفظ 
نسكينا لخاطره وتطييبا لنفسه بل لإنه فى الحقيقة 
والواقع طيب ولا يقبل الا طيبا »؛ فتغدو معاني التمسك 
والفيرة والحماسة والحمية اوصافا خالدة نكر كل 
بكخاد لبو كال هلة ق. الأشمال. .و العهيو نات وسسطر 
المبدا الفكرى ١لواحد‏ القائل : « للذين لارؤُمئون بالآخرة 
يدل النبوء وله الذن الأفلى 6 اتسيمقاء "ا لفقيدة سوا 
على شيء ولهم مثلهم السسيء بمضون عليه فى الحياة كما 
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ان للمؤمتين بالله اي بالحق مثلهم الاعلسى وطريقتهسم 
الواضحة ووصفهم الخالد المكين . 

والمثل الاعلى بعد هذا قدوة حسئة متحركة مبدعه 
وخلاقة نستمد القوة من العناصر الابحابية فى الماض 
التليد للادنا ومن العناصر الانجابية فى الحاضر 
السعيد للبلاد المتقدمة الاخرى »© وبهذا المفهوم عون 
المثل الاعلى للمفربي فى هذا الزمان حركة دائمة لا تخلد 
للراحة ولا تعررف السكون وابداعا خلاقا لا بحمد على 
التقاليد الفاسدة فى الماضي وفى الحاضر كذلك » واتجاها 
سك ١‏ عاد نومص نه دالتنا لحني الاضياء 


والإبداع ى هذا المفهوم ترودضيى الفكر على الخلق 
والابتكار » وتوحيه الامكانيات المادبة والط'قات المعنوية 
للامة الى التحديد والاختراع حتى تصبح سيا تسر 5 
للتعاور دل ومسنهمكه فنك بالتفمسهب الاوفقى 


ومن هنا ببدو حركية المنل الاعلى الني سحارب 
كل. نعود خلن "التو النن العرورقة الحضارة وتنفع البين 
الاسهام الفعال فى نطور المجتمع الانساني »© ويفدو المتل 
الأعلن تحر كة فاه اط حرق شان سا يدن 


على ان روح التحدبد هذه هي اهم شيء فى العمل 
الابداعي صناعيا كان أم فنيا . 


والصناعات المفربسة واعنى بها هنا اللقليدبهة 
ضشىء جميل ورائع بالنسبة الى فترهة معبيئة من 0 
تاز كنا نحن كانت نلك المشاعة تمدل اآخن علفيية ف 
سلسيلة العاوق ؛ اذ كانب تمثل الابداع الحق وصانئعها 
ستحق منا العدير والاعجحاب لانه 0 فيها الفكار 
الخلاق واظهر فيها ابداعه ومهارنه ومساهمته في 
التطور » ولكن الضانع الذى بحتر نلك الصنتاعة نفسسلها 
لا بدذ'ل من تقديرنا ولا من اعجابنا شينا بذكر اذ انه 
اقتصر على « التقليد » و « المحافظة » على الطايع 
القديم » ولكنه بنال منا شينًا آخر لا اعرف كيف 
ابديةه كدتاسس: الرقة ق. الاحتفاظ سية! ليكز دي هذا 
الدور .. وهذه الرغية منا فى الاحتفاظ بهذا الرجل 
ليسست هي الاعحاب أو التقدير اللدذين ننالهما منا ذلك 
الصائع المدع القديم ولكنها شىيء آخر انها تجريد منا 
هنا ( الصاتنع ) من روحانيته لانه بنتنازل عنلها 
بمحض احتبارة حين « حمل “ علي قوالب الحضارة 
المعروفة فأصبحت رغبننا فى الاحتفاظ به كرغفيتنا فى 
الاحتفاظ بما تصئع بده من تقليد سواء بسواع:») وما 
رضتذا هذه فى الاحتفاظ به الاارغية فى الابقام على 


المثل لزغ او ليرنا و الزب 


لس ؤ : عبايد> الكاسالانا 


بتحدث أاناس فى كل عصر عن « متتل اعلى » 
للامة فى الحياة »6 تومن به ء وتسفى لأوغة ؛ وتعمل 
جاهدة على احنرامه وتقدسنه : كما سنحدنون ارنضا 
عن « مثل عليا » خاصة أو عامة ؛ بالافراد وبالحماعات. 

وكثيرا ما بتاتر المنل الإاعلى للامة بهذذه المحموعةه 
الخاصة او العامة من المنل العليا للافراد والحماعات . 


ولذاك كن مفهوم المخل الإعلى من المعاهيم الوإسعه 
|الحدود التي بمكن للنتحدث ان تدودت» عنيما لحسيفه 
الافراد كما بمكنه أن تتحدث عتها بصيقة الجمع دون 


اخلال مناه لشمي ء من معئأهة . 


فالمل الاعلى اذا هو ذلك الوصه الف'ضل الذى 
بتحراه افراد الامة فى أعمالهم ونصر فائهم حتى تكون 


مطابقة للخمر ؛ متصفة بالحمال » هادفهة الى الحق 


وض التدوة«احيون الوعوةة الاسنان الى الف 
بل الح اناق تباتك اسع الاين من ساون تفي 
انطلاقة محر كه للههم سحو الإبداع والوعى واك نعقدم ىَ 


وهو الهدف التعيد الإسمى والفاسه العزربر 


المر حو 5 مان )0 الكمنو نك (( التق لسسع ى ل الحكمهك 
واكر انو انظ يوه 
رمات لدو عانم يط عية يه ان لكين 


فم كان : وصقاأ فاضلا أو قله د حسئة أو هصدفا 
بعيدا : ولكنه لم بصل بعد الى مرحلة التوازن التي 
تجعل من هذه المه'هيم الثلاثة للمثل الاعلى مفهوما 
واحدا مستقرا بشمل الخبر والجمال والحق وبقود 
الى الابلداع والوعي والتقدم وبهدف الى الحكمة 
والكرامة والخلود 
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ونقف أمام المشكلة وحها لوحه حينما تتعارض المصلحة 
الذاشه ممع مصااح الاسرة امد الذات ا 
مع مصصالح الوطن » عندها لا تجد لالرأي العام المفربي 
موفقا موحدا بد فع الئاس المهة دفعا وتفسسر ون علندية 
5 

والخسر كذالك عندنا هو الاخلاق والفصيله 
الاحنماعى ؛ وكراهية الاتحلال والرذظطه والفاحسه 
والانخطاط. والنفاق: الاحيفاعى 
وصعوبات كييرة تبعثنا ‏ فى بعضين الاحييان ب على 
نعطينن نكانيه وذ له غاي نشول :و الفا الالكيفاى 
« المحبط » وعاداث « الحو » بحيث أصحنا أمام 
) فسمر فاسسمكف ) بو جهنلا لق سم 5 
افده الناس فى كلمكان فى هذا المفرب الحبيب . 


4 عدر أن شتا نان اث 


5 5 
جيك ير يدك 0 مله 


والجمال فى مقهومه الانساني والمغربي نفور من 
القبح المعنوي وتعلق بالحس المطلق فى كل شيء ٠ق‏ 
غتاق اموجه القاضية من موحبات» الاطلسني للنباطى: 
الغربي من بلادنا ؛ فى الاشعة الارجوانية الحمراء 
المنبسطة تى الافق عند التقاء البحرين »؛ فى ريفنا الخالد: 
فق :اظلضينا الغاق ذئ العية الدائعة البساض ونيد 
التو الجر ب اناده فى حايا المسور 1 لي 
سوننا الاشمر #افى نيتنا القناء ستاك الحمال لاني 
والحسن الاخاذ حيث ينثثر نور الشمسن حبات مسن 
ذهب »؛ وتهمي السماء بقطرات من رحيق زلال » هناك 
تحد حما حمال بلادك الذي لا بجده آخرون فى بلاده-ء 
فيرحلون اليه ببحثون عنه فى جنيف ولوزان وفييكا 
وسالزبورغ والبندقية »؛ وفى غير ما بلاد جميلة مب: 
بلدان أوربا وامريكا . 


من هنا نلاحظط ان فترة ما بعد الاستقلال المغربي 
باحداثها وملاسساتها لم تسمح لامتنا ان تثبت مواقايع 
اقدامها على الارض اذ ان طاقاتنا البشرية لازالت تماني 
من الحهل صر وفا وألوانا تمنعنا من الانطلاق والتقدم 
كما ان رواسب ايام الاحتلال لا زالت تقف عقبة فى وحه 
التطور وجميع امكانياتنا الاخرى المادنة منها والحضاربة 
مادة خام وارض بكر ام يتح لها بعد ان تشهد نور 
النخطيط والتصميم الذي بشيع فينا الخير والرفاء . 


ذلك حفن العدوه الحسنة 86 هذ١‏ المضمار أمسلا 
من آمال الامة العزيره وهدوا من أهدافها البنسدة 


الغزير والاطلاع الذي لا بعر ف الحدود والاختراعهات 
النافعة للامة وللانسانية ؛ والتنظيمات الحمارة ااهادفة 
الى المناء والتعمير 1 


والحكمة كذلك « ضالة المؤمن الى وجدها 
التقطها ) فهي عرف وحجهد وبعب و( لصب و كد مسسلديم) 
نما أفل ما بحد رواد الحكمه فى بلادنا لصعوبة الطريق . 


فهى أذن ها قن عرار مار 3 وسدأا و حون 
ضر ورنه خلا ف ولكن العمل لله والسسعى اليه من الأمور 
الذي تكلىف غانا و لحناج الي أكنر من حهد لماو غه 5 

اما الكرامة فهي مييرة الانسان الآدمي الذى 
تكسف بالمعر فة والعفل ومصة العحينتيو ٠‏ 


فان هذه الكرامة ! تتوفر له الا باستعمال معر فنه 
رقوة لا بحركها الا العقل ولا سستفاد منها الا بالعقل ولا 
بملعها من التسلط. والطفيان والظلم الا ااعلب الاإنساني 
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ونحن المفاربة كرماء مبدا »© عقلاء: اصالة » رحماء ٠‏ 
غادة ؛ ولكن المبدا والاصالة والعادة كل هذه صفات ل 
نجد لها مكانتها من نفوسسنا وعقولنا وأصبحت فى حاحة 
ماسة الى شيء من الصقل والتهذبب والتوجيه . 


والمغرب ‏ بعد هذا امة جالدة ناربخيا » فأسن 
نحن من خلود العصر الحاضر الذي تفيرث فيه مقاييس 
المحد والمعاء والخلود ٠‏ 


وعندى انه لا خلود بى هذا العمسر لامة ليسنى لها 
من مشاركة فى النراث الحض'ري للانسانية من حيث 
العلم والفن والصناعة والثقافة »؛ ولا بحسب لها 
حسابها من حيث الفوة والمنعة والحاه . 


الامة الخالدة فى هذا الزمان هي التى نعتصم بمثلها 
الاعلى الذي لا بعر ف التبعبة كيفما كانت أشكالها 
وصورها ٠‏ هذا المثل الذي هو حرب على التفسم 
والالعزالبية والآزائيسية ‏ 


ان المؤمن بمتل أعلى صاحب دعوة فى هذه الارض 
لا تهدا له نفس »؛ ولا بقر له كرار ١لا‏ اذ عاشمت دعو تبه 
عر برد اأجاس مه فورة الكرامه سائدة دا كمه ٠‏ 


اننا فى مرحلة انتفاضة لتجدرد مثلنا الإعلى 
وتهذببه وصقله ) وتحب لمانا الاعلي هذا أن كون 
معربيا أولا مسثما من وعي حماهير نا وابداع شعنا تانب 
مو منا بالحكمة والكرامة تالنا . 


وكل مثل بوْخذ به عن غبر هذه الطريق ؛ ويراد 
ة غير هذه الاهداف انما هو مثل سوء لا مثل خير . 
ومسل أذنى لا ميل 'على 8 


سلا ب عبد الله الكامل الكتاني 


) العدوة الحسنة ) التي لي صلة ما بن نراننا الملاضي 
وبين ما نسعى اليه من تجديد وتطوير وابتكار وابداع ٠‏ 
فهذه المر حلة ليست طي الإبداع نقسسة وأنما هي مر حلة 
اعسداد . 


واتترف لان اعقو القبية :نا لفيية العرونا عنسية 
العصرية او « التصنيع » كما يقال فى هذه الايام » ذلك 
ان التصنيع قد توحجهت اليه انظار سائر الدول في 
العالم واصبح ميدانا للتسدابق السريع والمنافسة 
الملدهشة حتى ليصعب عليئا عمليا وماديا مجرد التقليد 
والنقل © فالذى بقع #اننا عندما تحاول ان نقلد نعوزنا 
المادة واذا وحدنا المادة افتقرنا الى ما نسمبه بالفئيين» 
ومم ذلك فمد بجيء نقلنا مشدوها ونقلبدنا غير مطاريق 
للاصل »؛ فهذه المرحلة كما نرى مرحلة « بدائسة ") 
مشوهة لا تصلح بحال من الاحوال اساسا التجديد 
ولا للابداع . 


لذلك كان لابد إن 'سسسيق هذه المرحلة الابتدائبة 
مر حلة اعداد وتحممم لابحاد الإمكائد'ات المادنة والمعتونة 


كاعر ناا ويه لحي الانيها 372 لفان ا 
“مودت التجالة أقوية سكن القن ومسي 
موقا نه ف نينا 2 الفيقاسة ندل فلن أ وا لملمنسناء 
والاؤنباء زافق القن اق عاذ متعدوان 4 الاشرداء البيدن' 
عيبا الم بلعو نوحلة إعداد للابجداع 131 الى سف 
للتعدى عت د لخر كل و التقدان عباتتو ان اعدف 
لالذة فيه ولا جدنا ء 


. « ااشئم 


فاصطلاح « بضاعتنا ردن الينا » الذى رمانا به 
الأافه ابن الممياة لسن :الا هبو توا ماداقيا لجالة 
الاحترار هذه الحالة 7 بحن عليها اليوم 1 كنديا 
حب من اعماقئنا ‏ أ3, كان على هدا الوضف الف 
وصهنا به عير العصور ؛ فالعالم منا قد « جمد  )‏ هو 
الآخر ‏ على قوالب الحضارهة القديمة وذاب فى 
رحل واحد من رحال المذهصب وحده اقرب منالا في 
الفهم والادراك 3 
١‏ ليسستث هذه صي الاسوة الحسئة وما هي بالقدوة 
الصالجة أبداء وائما كلذل الاعلى فى ذلك كله مشاركة 
والاخظ باسباب الجديد والبديع من كل شيء . 


52 


واهل لمن عندنا 2 محافظطون ( ولسسح طبسق 
الإأصل « للملحون » و « الاندالسيات » و 
« الموشحات » و« الشرقيات » » وأهل الادب فى نوم 
هاديء مستكين © بعكف الواحد مئهم على مقالته شهرا 
من زمان وعلى بحثه عاما يستكمل فيه سائر شروط 
الاحادة الفنية لدرحة اقفر معها الحو من كل اثر أدبي 
أو فني وخلت دنيا الادب من كل انتاج جميل ؛ اللهم 
الا نثارات هئ الى حدبث الجريدة والصحافة أقرب 
متها الى حدبث الادب والقصة والشعر . 


والصناعي هلاه ملل ال 1 الوعي ( 0 
المتكلحية: : 


والوعي شعور مسستثير بحقيقة الوضع » وانحاه 
صارم متحفز الى الامام » ويلاحظط انه فى أمكان كل 
واحد منا إن بتصور الو ضع وبشعر سسلامته أو 
خطورنه فبسسمى عنددل واعيا 6 ولكن المثل الانسسائي 
الإعلى للوعى ان تكون هذا الشعور العميق بالمسكل>» 
ا ل 
بمقتضى هذا الوعي . 


وكلنا فى هذه البلاد واعون لعمق المشكل الذى 
بجعلنا فى مستوى المثل الانساني الاعلى فى هذا المضمار؛ 
ولعل"الاناف واتفل الواى عكااهم الدين: يتنائك تنه اذام 
هذا لبوق الاخاد قن والتوزيوى. فى محفيعنا ‏ اعد نا . 


ان مهمة « التوعية » او نششر الوعي بالمعنى الاميل 
لا توكل عادة الا لاصحاب الضمائر النقية الذين بمهدون 


السبل أمام الناشئة للعمل والاقتداء والتاأسي . 


ومني العتسر الوه بوثو قرث وسائل الإبداع: امكن 
للامة ان تسق طربقها نحو التقدم والازدهار . 

والتقدم مسير الى الامام فى مختلف الميادسن 
المادية منها والحضارية » فلكي تتقدم الامة يجب أن 
تشبت مواقع اقدامها على الارض » وتتمركز فى المحيط 
الدولي حاعلة لها فيه موقعا بناسب مكانتها كامة مكو:» 
من مجموعة من | النشر تستلد الى ماض قريب أو بعبا. 
بمعومانه ومقدساته » وتميش على رقعمة من الارض فين 
خيرات وارزاق واقتصادبات ظاهرة أو مخبوءة تحبا 
الارضس بفتضيها التقدم ان تستفلها أحسن استفسلال 
وتتصر ف فيها بما بلائم مو حوداتها من الطاقات البشر ٠.‏ 
الحية والامكانيات الحضارية الت'لدة . 


ان الانتلجنسيا العربية المنفتحة على معطيات التطور 
العائمي » وقضابا التعدم الانساني المعاصر »© بمكنها أن 
نؤدى أدوارا على درحة من الاهمية فى هذا المضمار 
وذلك باسهامها فى بث الروح العلمانية داخل المجتمعات 
العربية » ونمدبد الافق امام الفكر العلماني لكي يحدث 
أئيره الحغبةقي على ا!مقلبسة العربية ؛ وعلى اوسسع 
نعلافق ممكن . 

والو'مع ان مساهمات النخبة العربية فى مجال 
التطور العكري والحضاري العربي » ما فتئت تكسي 
أهمية بالفة حمقا » وما زالت تبدو كمامل من آقفوى 
العوامل النى اثرت ثى سير هذا النطور » واكسبته 
فوته التقدمية المدعة » الا أن الذي نستطيع ان نلاحظه 
على هامس هذه الحفيقه ارض! أن النخية العربية لم 
سسطع ابة جماعة منها ان نحدث من التاثبر ما يعاكس 
رون الام العرياان العدسيي ومننا كنا قيض تنيع 
محفتهها "ومتوماتا 'الالباتفة او بحرليا عن اتجاعها 
الناريسن الحعي .لفك يدوه ىع افق العام العر يدي 
من بدذآبه عصير اللتهقصية الحديته ؛ بوادر م#تلفه 
ومالاحقة . قام بها او دعا اليها هؤلاء او اولك مس 
فى رخال الفللئالمكرية والتوحييية بالكلاف العرسة؛ 
وتعمعينة د" البيو اذى كا عدر تييات» شا سي د 
اجماعيه او سياسسة !و ثمير ذلك »© واتخد بعضيا 
بسورهة ملهلمات حقبعيه ذات برامعم واهداف ووسائل 
بل أن منها ما ودسل فعلا الى اصطناع بعض الاحداث 
العدوبه فى المار عر العربي الحداث ؛ وملا بذلك جزعءا 
س سحل الو قانع والتعاورات "اللي تسر :هذا التاربح 
ونوكت فدوواه ومتلافرية كاك كان الاقر برق مكاميتت 
الدعرات الدومية الصيفة التى عرفها السسرف المربي 
حلال العفود الثلائة المانية : هده الدعوات التي تقوم 
ف اسسها غلى جره الخيسال التاريخي المجم ؛ 
ونتجاهل بجانب ذلك معطيات الواقع المانل وما 
بحنويه هذا الواهم من حفائى اسسانية وجفرافية 
واظرونة وى قذاك: كان التنيدانق:نق الااهييه والتسل 
الاخرى ذاث: الصيفه الفلسفيه والإحتماعية من 
شيوعية ونيهليسستية ووحودية وغير هذه المذاهمب 
التي وجد اها فى كنير من الحالاب دعاة ومروحون على 
الدصفبل 'لعرني ؛ وااتي نعتمد فى حملتها على قيم 
ومعطيات تنناقض احيانا وطبيعة التطور التاريخي 
للامة العربياء وتتناءى مع اهداف الرسالة العربية الى 
العالم » وسواء فى هذه ااحالة او الاخرى ‏ حالة 
الفومية الضسيقة او المادية الاممية او غير هذا وذاك 
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فا الطليعة التي تلقفت بعضا من ذلك أو كله » ثم ما 
فتلت تحاول التحث من خلال هذ ااعن. سكل :وما ميج 
وعوأامل ومقابيس بتحدد بها سلوك العرب فى سيرهم 
الحنمي نحو التطور © ويتكيف بها المصير العربي على 
امتداد ابعاده وآفاقه » ان النخبة العرببة التي آثرت 
هدا الطريى وانارنه دون غيره ؛ لم تستطع مع كل 
ذلك ؛ ان تنتهي منه الى 'احداث التائير الحذري 
الكذان على: ضعيد: الكياة: البوورة الغريية. ول + ت#مكن 
بالتالي ‏ من الاندماج فى هده الحياة الثورية بالصورة 
اللازمة » والتفاعل معها على المستوى الذى تتطلبه 
احوال من هذا القبيل » ومن نم فقد بقى نشاط هذه 
النحة محدودا حدا فى مصالات تقار نسة معيلة )© 
واسنمرت العزلة فائمة دلمهما وبين المجتمع العربي 
أأمنمور 4 ولم نحن ايا أن تسساد.م فى حركنه ‏ أن كان 
هناك من اسهام ب.الا بلارجة منكبائلة حما بل وتافهيسة 
نيكس الاسيا و زلا يمي الل تعدا ان ابخر نه المربية 
بو جد مسعوئعة فى نطاق ضيق جامد » لا 
سعداد مطلمًا ولا سمكن لها نتيحة اذلك ان تتفاعل مصع 
حدائق العالم »© وعوامل النحول والنحديد التي تحتاح 
أفال الحياه بى ربوعه : ان ظاع_ره التففح فى روم 
الدركة العربيه الحدنهة امي ظاهرة واضحة ملموسة © 


5 ١, 
اأعحدا بمة هم‎ 


ندرك آنارعا حبدا من دراسمة ابداهات هذه الحركة © 
ولورها العام فى مخضلف الميادنسن »> غير ان هذا 
اشع الايضانى, راق انان بنادع الشركة العربية الي 
مجان التصنادى مع جمله الإفاف المائلة فى العالم المعاص» 
الا انه لا بباح لها ايضا الانلاخ البسيط المجرد من كل 
اطازانيا الاتساتية والناريفة و الاتقلات من «مجوو عبنة 
الحشائى والملابنات ااني تصق بمحنواها الجوهري 
؛ فمن الضروري حفا للحركة التطورية 
العربية أن سعى الى د<هيق مزيد من مطاهر التلاؤم 
والتكبف مع الآخرين » وذلك باعنبار الإطار الحضاري 
المالمي الدي تعينى فى محيطه العام ؛ ومن 'اللازم ان 
تفال عه بعلن -مختلفه التنسيثة والسهؤ يات © كننة 
ليس من الضر وري ل من جهة اخرى ‏ أن بكون هذا 
النلار م انشنا محرد ثهاقفت اداح وغير هادف »© ريبما 


عاق لخو ار ا 


لا كون هناك احبانا ما د.رره أو بحيز وفوعه»؛ ومما 
بلاحفد بهذا الشأن أن المراحل التي ما فتثشت الحركة 
العرييةه تمطعها مند عشراتث السدابن لم تكن كلها من 
صف هذا التهافت الساذج او مما بوازنه» اقد 
امتزرجت ١احركة‏ العربية . طوال فترات تطورها الى 
وان الحاضر ‏ امتزحب بموودليات فلسفية وانسسانية 
عديده كان منها ما هو تابع من صميم هذه الحركة )© 


العلوا ئ] والل|عاءا نسم 


يتنا ذ 
و0000 


محال النظر والتطبيق 


من نيو التضانا ان تثيدن :ندرا كببيرا مسن 
الاهتمام عد الثفيوفن نبو فبوع الخركة' العريسيه 
الحدرثة ٠‏ قضية الصلة بين هذه الحركة ؛ وبين مفهوم 
العلمانية كما بدين به البعض » واللاعلمائية كما رى 
ذلك آخرون والدي طهر بادىء ذي بدء » ان جائب 
الفكرة 'الاولى ‏ فكرة العلمانية ‏ لا برال منحصرا في 
تعلاف محدود حدا ء سواء من «يث الاوسال الفكرنة 
التي ندعو لها أو من حيث التاثبر الذي بمكن ان تكون 
فد احدنته على بعضص قطاعات الرأي العام فى البلاد 
5 كير من العامانبين بهذه الحقيقة 
م جين دلك من وافع الاحوال العقلبة والوجدانية 
التي تسود تداق الجاء القالل العرري ايها فوع بعليه 
وذه الاحوال من نائر عديق بالفكرة الدينية الشاملة 
ونتيجة نيلف فاته من سير ندالها:الناتيد تانمي 
العلمانية ام يتخذ بعد أي سبيل للتجذر تجذرا حقيفيا 
وذثداءق حرطن اللحرائة المركية عاضر 10و ل 
بلاحظه المراقبون نان :مختلف الدسابر التي :صدرت 
حلال السيئوات العشر الإخيرة يواغ ف مكبر العالم 
المربي أو مغربه » تتضهمن 'نكبداأ حميقيا لهذه الفلاهر5ة» 
واتنانا للرائ القائل بان العفلية العربية لم تتوافر لها 
الدواعي اللازمة لاحتضان مدا العلمانية » وذلك على 
مئان الصورة التي يوم عنيها هذا المبدانى الغرب» 
وأهم ما بلا حفك ىق هذا الننان. التتسيمن الذي وتنك 


العربية 4 


واقع الفكرة العلماننة فى المجتمعات 
رصلتها بالثيارات الفكربة والعقائدية المعاصرة س 
و اللاعلمانية ب بعض الاعشار ات الإاساسية التي بقوم عليها المردا العلماني ى 
العلمانية وقضية الديموقراطية الاجتماعية ب 
العلمانية وقضايا النعايس الدولي اللاعلمانية من حيث المنذا العقائدي 
الاسلامي والامكانيات الابجابية المتوافر ة لها بهذا الصدد ٠‏ 
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اديت البرحيا به 


»© © © 66 6 56 6 © © 
العربية الحديثة ‏ النخبة العربية 
النخبة العربية بين العلمانية 


الاعنات العقائدية الاخرى ٠‏ ومشل هذا التنصيص 
بو جد مشثنا سواء فى الدستور المعربي او التونسسي او 
اأعونا دن او غير هذه الدساتبر : ومن أهم الماجربات 
الح حدتث بهذ! الصدد حلال الفترهة الإخيرة » صدور 
المنادقء العامة الذي بعوم عليها الا«ظلمة التوحيديه 
بالسثر في الع بوي | فشهال هذه المادىء على مضمون 
الاعتراف بالدين الاسلامي كحالة عقائدية رسمية ؛ ومن 
غير شك » فان ادرار ميدا من هذا النوع لبس مما يذمى 
مع الفكره العلمائية الني .حصنها البعض على نحو أو 
أدر ؛ الا أن العامل الاساسى ق مجووع هذا الامر 5ا4. 
عو واكر الكو الفر بن ذان :ونيه الفيوم هذا الخير 
الدي لا سدو مسنتعدا بدرجة كافبة لاستقيبال عناصر 
الفكرة العلمانية » والإستنتاحات التي تقوم عليها هذه 
هذه 'لفكره سواء بوجه او بأخر ٠‏ 

وله وتتحافل: الفلمانيون :فى الغالم العري © اهميه 
هذه الحقيفة الغائمة .. حقيقة الفارق الكبير بين 
النظرية الملمانية فى خطوطها الكبرى من جهة ؛ 
ومؤدرات الفكر الديني فى المجتمع العري من جهة أخرى 
ال[ أنهم ينتهون مع ذلك الى التاكيد بان العلمانية لابا. 
أن نجد سبيلها ىالاحير ال القاثين “على بوححهة: القت 
العربي نوا فى معالاف التنلم العناضي أو التقانى” 
او فى غير ذلك على صورة من الصور » وبالنتيجة اذلك 
فانه من الجائز حدا أن تبح لها دور مهم وبعيد المدى 
فى مستقل الحركات الموحيدية التي تقوم هنا وهنا 


فى مختلف انحاء العالم العربي » ويحفلى ‏ بهذا الصدد- 


الهيدف ملحا على فضابا العلا قد ممم العالم الخارحي 
وذلك عن طريق العمل على تحعيق قدر من الاتسحجا, 
مم لشبة شييو ب العالم 3 والتعاون معهأ قّ خدمةه مصالح 


السدلام والنعاش.ى والتعدم والازدهار ٠‏ 


فهل من الجائر ان نطرح قضية العلمابيه 
واللاعلوالية كمد سه التشاراتر عاد ل أن لعب من 
خلال ولك اأساما ميحيسنا التعقين بوالسيم :: قديير 
والملاسات الني برط بهذه القضية على 
صوره أو أخرى ٠‏ وتعييم حانب الصرورات الممكتة 
الى عون ان مكون' اباناقوق: وقوه وراتمه 
ااومورعية اذى لايد أن تقر عنها كل ذلك ؟ وبتعبير 
هل 1 دوام ععلية ومو ذموعبه عتضصسي من 
رواد المحدمعم العربي الحددت 2 حانب العلمانية دون 
عيرهاء كفابسر من النهج النتطب: ي الاج ماعي 
الدى نه « وهل سدو العلمايه ب هذا الاسناسى نب 
ذمبدا انجابي وحبوي . لامكاانه انتجاح هدا النهج : 
وانصاله الى مداه : أو بالا تل انناب العراقيل 


الكويسائية ح لعفا لون الى الل حول ,دون 


١‏ حيرا لق 


مها ١ن‏ 


عنما ميو 


اعحدااار 


ايودي تعواايح جلك : سجس كن ادو ان الدلها سيم 
العرب لدبف أن لعلر عن كر ع 2 التقفارير الما تمد الث 
الوسفيية عا 


0 ددروره5 ' أمبجح العاماني 6 بناء أ : لمجتمع 
/ لخي لى اللحد الما 6 و ألا “سم سأء العدو ى الجر 5 تنتفئر من 
سام هذا ال لنهمم - باعنساره الإداه اللازمه َ لتعصيسر 
ا'قو تراد العر ءي . وأصطناع مر 0 منتاسب ومعلور 


الجماعات العريبه فى عالم البوم ؛ لكن على ما نتبني 


بادا م لمك “سس مر أأه عل شيا ١.‏ ن الممكن 2 
يعن ع كفاعدة اتطلان لق نظيم تعض حوارب الحياه 


من العصانا النى دلي بها فى مغر من الدلاله حول مهدا 
الموضوع :أن 'لعلمانية هي السسبيل الطبيعي المعقول 
سحعيئ المعهوم اد يمو قراطي للدولة ٠‏ وان اى بنساء 
ذبمو قراطي ذه | لا بمكن ان بتحقق 
الآرعن طردئى العلمانية ٠‏ وذلك بالدرام الدولة لموقف 
الدياد 'أزاء المفاند الدربية 'لمانئله » وامتناعها عن تبني 
او احتفيان هذء الععاند أطلافا » ومما لا 
ربب فيهء. أن من بين مها اهر الديمو قراطية العادرة » 
ان تكون الانظمة والمؤس_سات الإاجتماعية مستمدة 
وحتودها من روم الجمهره الغالبة وقائمة على قاعدة 
الاسنحجابة لاهداف الس.واد الاعلم من الناس ») 
والانسجام مع مصسالحهم واتجاهاتهم المشتركة فهل 
العلمانية ل فى وافع الامر ‏ لحملة الاهداف 
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أنه واحدة من 


سدم حيب 
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والمنل التي تحنضنها الكنل الاجنماعية الغالبة في 
مجنب البدنمات العر بيه الراهنة ليس من شك في 
أن الروح السائدة عند هذه الكدن م تعكسس اتجاهما 
عقالددا فوبيا اذا حللناه أئ أصوله الاولى فاننا نحسده 
فالولاء الددني فى ألبيئات العربية والاسلامية اقوى منه 
فى ابة بيئة اخرى فى العالم : هذا مع غض النظر من 
مفهو م الدن وما بحمله» من معتضيات متبابنة عد < 
عهوم ال - مرا أل رأهنه 0 ا 3 سس مسية 
الحدل هيه السثمر 0 5 كان 5 النعاث في 
غربي اوربا ووسطها مط اوائل عهد النهضة الحدريثئة 
راذ! كان هناك من صراع عقائدي بين العرب فى القديم 
فانه ام يكن تناول رقم الدين من أساسيه »6 بقدر ما 
"الحلاف الذي كان بسب كنيرا بين الشيعة وغيرهم . 
وان كفيو متلاحية من الناوت الاستلان نأا الصووة 
آل ي نان سحدها قير أوون » والتطورات 
لني ن البأبوبة من د 4 
طلم بق ابعال بوابر كنا نتن - اخرى ؛ فكل ذلك 
جلت ف تسن دمن الصوو مد عن الاجر ان الا تمي 
مجدتلف العصور 34 وف ومع المرء حما أن بقيم بعص 
أو .جد المغار ند 6 بين ما كان نتم ى 0 من العههمود 
الانلامية م ن استغلال لندين ف عير مناحيه الطبيعية 
واستخدامه ايان لمر كيز أوضاع فكر رة وسياسية 
والستوافيا معدو فيه :10 روا حاتادة بح يمون ١‏ الحنيا :١د‏ اليتاتة ب 
دافن طبوي ف الحبود مد نوسع اران 
لوقل اوحها للمفارنة بين لك ومن بعص الإاحوال 
الك سبه الي ماوت أورنا فترث من الدهر 4 وكانتحتك 
لثميمز 8ه وطاهة الكتمسنه عل حياة الفكر والمجتمع 4 
ونحالهها انيرا فبعم العوى السعاميدبة القالمةهةه ُ 
00 كتها ىُّ الاسشيداد بمعدرات الإفراد والحماعات 
اس 0 م 3 » على انه اذا ما كان 
0 تققد 01 ممرراتها اذأ ما سمرنا بعيدا في 
0 الحفائق. و الظرو ف الع جا فتقت "تيمك نطبو 
النظلرة القن أاملؤسسات الدنية والعكاسات ذلك على 
نعكير الناس ومشاعر هم سواءع ىق الشرق الاسلامي هر 
حهة » أو الغرب المسيحي من جهة اخرى ) علد 


والدمن. 


وعميق استمداداتها الذاتية والتاريخية ©» وكان منها ما 
هو آت عن طريق التفاعل مع الحركات الآخرى فى 
العالم ؛ والافكار والتيارات ألتي تسود حياة الشعوب 
الاجرى الا ان المتركة العربية وقد التقت بهذه 
المعطبات الفلسفية والعقائدية الملختلفة ‏ فانها لم 
تناثر بها فى النهابة الا بصورة نسبية » ولا يبدو انها 


نسير فى سبيل الامتزاج بها الا بفدر ما يتفق ذلك مع 
خصائص الفكر العربي » وطبيعة الاتجاه القري الذي 


بتبناه هذا الفكر فى مجالات الاصلاح الذاتي ؛ والتعاون 
الدولي والتضامن الانساني واشياء كنيرة من همذا 
الفبيل » لقد التفت الحركة العربية من فبل مع بعص 
الافكار « الشوفينينية » التى سادت اوريا فلره من 
. الدهر وما زالت تؤدي الى سيق الافق الفكري وازدياد 
التصلب العنصري والتطرف القومي بكل حيثياته 
ونتائجه » لكن كل هذا ام يساهم ‏ بصورة عميفة ‏ فى 
تعديل اهداف الفكرة العربية وتجريدها من محتواها 
اللببرالي الانساني والانجاه بها الى سبيل آخر غيير 
سبيل الديمفراطبة التعاونية المتحررة » سواء فى 
المستوى الداخلى أو على الصعيد الدولي العالمي ؛ 
والتقت الحركة العربية أبضا بالافكار الرائجة حول 
المادية التاريخية وما ينسل بدلك من نوازع الصسراع 
الطبفي الداخلي والتطاحن العالمي الشامل »؛ الا ان ذلك 
كله لم يكن له ليؤدى 'لى ( نشييع ) الحركة العربية 
واخضاعها لحتمية المنطق الذي يتبنأه الجدليون 
المادبون فى أوربا والعالم » بل كان هناك على العكس 
من ذلك مجال ابروز حقيفة الحركة التعاونية العربية 
والحياد الإيجابي وما يرتبط بهذه المفاهيم من 'افكار 
واخثيار!ات فد تختلف فى كتبر من الاحيان مع عدد من 
النتائج التي ما زال يننهي اليها الماركسيون واشياعهم 
فى القديم والحديث : وانصلت الحركة العربية بجملة 
افكار وقضابا وعروض من هذا القبيل » والواقع انها 
أم ننته بعد الى أساس قار وحاسم حول هذه القضايا 
بالدات وذلك بما فيها قفضية الاستراكية والحرية 
واالد.موفراطية وغير هذه المسائل الضرورية بالنسبة 
لبتء أي مجتمع سواء كان مركبا او بسيطا » لكن المهسم 
فى الامر ان مرحلة التقليد والاتباع الساذج الذي كانت 
نتميز به المراحل الاولى من نشسوء الحركة العريية 
الحدرتة ‏ المهم ان هذه المر حله قد وقمع احتيازهها 
الآن على الحو أو آخر © وقد اصبحت النخية العربية ب 
متحاوبة مع مقتضيات السسه الفكرينة والعقائدنة 
الجديدة ب اصيبحت هذه النخنة او كثير من ممثليها 
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على الاقل ‏ تبدو شدبدة الحرص على ممارسة حقها 
فى الانتقاء والانتخاب © واختيار السبل الاكثر تلاؤما 
مع حقيقة الوجهة الحضارية العربية » والمقومات التي 
رتكز عليها هذه الوجهة ومدى استعدادها للاشماع 
على نفسها وعلى العالم » وهناك ‏ ولا شك بعسض 
الاحتيارات ذات الاهمية القصوى لا تزال معروضة 
امام التخبة العريبة فى بعض الاقطار العربية » ومن بين 
وزه الاختيارات ما بتصل بقضبة العلمانية واللاعلمانية 
والصلات التي بين ذلك »6 وبين نصور الفهوم التقدمي 
المتطور للجماعة العربية الحديئة » وقد يكون هناك من 
بين الاوساط الطلائعية العربية » من بتخدك موضوع 
العلمانية هذا اساسا حيويا لكل انجاه بهدف الى تطوير 
الجماعة العربية المعاصرة 4 واكسابها القدرة على 
مواحهة الحفائق الاجتماعية والسياسبة التي يفرضها 
واعع العالم الحاضر ء الا ان هناك داعيا للتعكير بان 
هذه الوجهة من النظر ‏ وان كانت تشكل اساسا 
عفائدنا حاسما سد البعض ب فاته ليسنى من اللازم 
بالضروره ان تكون صالحة دون غيرها لاقامة 
مفهوم صحيح عن طبيعة البناء السياسي والاجتماعي 
عند العرب المحدنين والصغة العصرية التي بتعين على 
هذا البناء ان بكتسبها على وجه أو آخر ؛ ليس من 
اللازم فعليا الاعنماد ب بصورة خاصة ‏ على جملة 
تأكيدات من هذ" الباب ٠‏ وليس من الضروري كذاك 
تحاة من اك نيذات ف اللوسيول ان امتشابهات 
واخنيارات حاسمة » تتعلق باتحاه الحركة العريه 
اتحديثة » وما يرتبط بهذا الإتحاه من ملابسات فلس فية 
وعنائدية ووجدانبة » فالاختيارات التي يمكن التوصل 
اليها فى هدا المجال لا بسوع أن تعتمد على مجرد 
التفكير العابر » القائم على بعض النماذج المترائية هنا 
وهماك فى مختلف انحاء العالم » بل انه من اللازم 
ب لكي تكون هذه الاختيارات مععمولة وصحيحة فى 


اسسها ونتائحها ‏ أن تكون هنساك ضرورة من 
الضرورات الامملاحية تبيح احتضان هذه الاختيارات 
وتطميق مقنضيانها بصوره او اخرى ‏ على البيلة أد 
المجنمع المراد اصلاحه » دحب أن يكون هناك أذن 
هدف ابجابي لابد منه لتبرير أن اختيار يمكن اتخاذه؛ 
والا كان هذا الاختيار مجرد تهافت واعتباط ربما يكون 
من فبيل العبث احيانا » وى مثل االحالة المائلة امامنا 
فان الهدف المتوحخي بوحه أو بدآخر » لابد أن بكون أما 
متركزا حول الاصلاح الداخلي » وتحقيق اوضاع ذانيا 
اكنر منطقية ونفعا واستمرارا 4 واما ان يكون هذا 


الاصلاحيين ولعسييهم بنصيب متفاوت من الضسرر 
والسسوع 6 هذا الى بعس الحروب الصغير 5 4 كالتسي 
حدنت فى الحجاز على ائر الدعوة ااوهابية » ولكنها لم 
نتحاوز نطا قا ضيقا ومحدودا حدا 0 


ماخ لسراو الكرن الكتيوة ال سيت» 
الحركات الاصلاحيه الدينية بالعالم العربي ؛ لم بساعد 
غلن القيل من مكابة القن قاين الجمبون © الكسير 
حلا من أوسساط النخبة المفكره » مثل ما حدث بالنسسة 
4 علا متهم بالدين المسيحي على وجه 
العموم » ولعل من الاسباب الداعبة الى ذلك عدم وحود 
سايله معيئة حدر فى نطافها . كما هو الثأن بالنسسة 
الكنييجة لكاتو لكية .جنيع كاقل الدين: ووسبالاتيية 

وننائحه »© وتنتركز بين العوامين عليها مختلف سبل 
الجزاء والففران وما هو من مبيل ذلك الامر الذي 
مذاكت بت دو مه على تداك لمكيل مستكا تسي يد 
حول الناع «اعيجان. المعو ات بالتعميينة. بو الا ع يي 
واعان ‏ بالنالى ‏ على الاعتعاد يانه ليسن من اللازم 
٠‏ وما أليها ء بل أن 
حدا ٠‏ عن طريق اذابة الجمود الدى 


الى الاوربيب.ن 


تنن الاعاا م قن كرك الدليائيه 
هدأ الاصلاح ممكن 
وا كان المكرة؟ ادسكة وحصي مولي من الداهس : 
ونان" الحوات القن ا ليه كول دون ذل سر ا 
0 5 0 نقد ادت التطورات الغكرية 
ع ردك العا الغرين العو السبيل الدى 
ادب الله ى نا 0 أذان الإمر قد افضى فق االمهابة 
دمي السهوف الأوريية الى التاق الملمانعية ونيا 
ى 'فعيل متام للدي عع لقيو لةة ل با بماعد 
اليد اتن اسع افينية الصعبياة أقاه تام الول اللعدة 
التى لا تكتهي بوجرد التزام الحياد امام الدبين » بل 
ننعدى ذلك الى درحة العمل على مناواة الفكرة الدينية 
عن اربق الدعاءة المنللة » والتعليم الموحجهء ولو بصورهة 
غير مباشرة » واذا كانت الامور قد نمت بهذه الصورة 
فى بعض. افطار الغرب : فان ما ال اليه الحال فى العالم 
العربي بناقض ذلك مناقضة ملحوظة » فقد تركزت 
ابدعوات الإسلاحية المتمافة فى ربوعه حول ملذا 
اارجوع الى طلريق السلف 'لصالح فى فهم الدين وتصوره 
وتطبيقه » وتلك فكرة ‏ وان كانت تختلف المدارك في 
استبعابها وتفييمها على صورة من الصور فانها قد 
اوتان تومن التطاون والائغاك الفيسن سمل كيرا 
من الآفاق العربية واعان على تلقيح النهضة العريية 
الحدثة بوناصر فوية وذات فاعلية » وليس بامكان 
المرء حقا ان بدعي ان النهضة العربية الحديثة تكتسي 


اليثية اد 


تسكى 4 3 
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صبغة معينة نجعل منها نهضة اسلامية حقيقية لها" 
كامل الاتصال بجميع يوط الدعوات الاصلاحية 
الدينية المي عرفها العالم العربي سواء خلال العصر 
الوسيط او فى بدابة العهود الحديئة ؛ كما انه ليسس 
لنمرء أن ددعي آنضا أن العلمانبه لا توجد موؤثراتها على 
أية نسبة من النسب فى للبيعة الاتجاهات العامة التي 
لصيو كت امن اللة رق العراف سير وغل مون ١‏ 
اخرى » بيد انه يجب الاعتراف ‏ من جهسة اخرى ‏ 
أن الفكرة العلمابية بكامل تسلسلها المنطقفي ») 
والاستشاجات التى تقوم عليها بعلن اعثار .ها لهمدة 
الاستشئناحات من حيئيات فلسفية وأنديولو حية 
ان العكرهة العلمائنية قياسا على هذه 
الأغتبازالث كليا » لا موحل لاا حدوق عمسية اق نبال 
الفّر العربي الحديث » ولا تؤنر على مراجع هذا الفكر 
والاوساط التي ينتسب "ليها » الا بصورة محدودة حدا 
0000 سطحي فى كثير من الإحيان » أما السواد 
الغال ون الكتل العربية © فالملاحل كل انافك 01 
نفعل مطلقًا بمبدا الفكرة هذه » ولا سدو اله ذو 
استعداد حفيقي للتجاوب معها والنانر بمقتضياتها على 
اي منحى من المناحي . 


.> ٠. ١ 


وعا 


وبفر عدد من العلمانيين العرب بوجود هذه 
انحفيقة الا انهم لابجدون فى ذلك ما بدعو الى التخلسي 
عن فكرة العلمانية باعتبارها عاملا مهما له قيمته في 
بحفيق مبدا الديمو فراطيه فى المجممع العربي الحديث 
فد رابنا ‏ فيما بتصل بقضية الديمو قراطية وعلافنها 
بمبدا العلمانبية ‏ ان هذا المبدا ‏ كما تعئيه بعض 
أمطار العرب لا ينعي ملفا مع الاتجحاه الفكم ري 
والوجداني الذى يوئر فى سير أله حوليات العرسة بل 
انه تناقض احيانا مع بعض ما تحتضئه هذه المحتمعات 
من 5م معنوبه وتعاليد فكرية؛وما نعتمدد من موضوعات 
ومفاييس ثى محال النظر والتقييم ؛ واذا كانت هذه 
القيم والتقاليد والمقايس لا تستدعي بقوة العقل أو 
بوة الواقع ابثار العلمانية كاضار من اطسر التنظيم 
الجماعى فانه من الجائز حينئذ التاكيد بان الفكر 
العربي ‏ على وجه العموم ‏ لا يسنجيب لمبدا حياد 
الدولة ازاء الدين ؛ لان هذا الفكر ذاته قد نما اول ما 
نما » وترعرع بدابة ما ترعرع فى ظلال الحقيقة الدبنية 
وضمن الاطار العام للفكرة الحضاربة الإسلامية») 
والاك د ادا عيسوله سير من عناصر ثلموه 
وأستمراره الا من وحود هذه الحقيقة » وما تشتمل 
عليه من مضامين ومحتوبات » ذات الاثر البعيد فسي 


الفرسيين مغلا .فان. النظاء العتاتسيين: لعفن ما زال 
معتيرا دائما بصفته المنعذ الاساسي لاي تفتح على 
العالم الديني » ودنيا اللاهوت بمجموع ما بنطوي عليه 
ذلك من مضامين ومحتويات ؛ ولهذ' فقد نجذر في 
عقلية الثائرين على هدا النطام ٠‏ ان السسبيل الطببعي 
للتخلص من مساوله . هو السسعي الى الاتمصال عله 
سياسيا واجتماعيا وبقافبا وغير ذلك ٠‏ واقامة الحاجز 
هكذاه, بين السلطة الزمنية » متمئله فى الدولهة 
يه من جهة 6 والمراجع الدينية منمئلة في 
النظام الكنانسي وتوايعه من جهة اخرى ؛ وقيل ان 
بتم الانفصال بهذه الصورة فى بعض دول اوربا وفرلسا 
عؤوة اخض >< وذلك قن اعناته اللوو 5 المزلسية ناه 
9 ؛ قبل ان بتم ذلك بدلت محاولات اصلاحجية 
بعيدة المدى لتحعيق مبادىء معينة للاصلاح الديني 
والكبالتسوبى على تطكاق: واسجع اتكه ذافست 
البو ستكانيه بن( القلقابية ]) (والييل. الكسرين ١‏ 
عشر كمظهر نزوع الى التجديد فى العقلية والطرالق 
الكناسية المسعة : غير أن هده المنازع الاصلاحية 
الثورية لم تؤد ‏ بالفعل ‏ الى نحةيق التطور الذي 
تان امن "الجائق أن تعر بعسيورة عافية عتائلية © وعلى 
المستوى الذى يشمل 'الحية الديئبية عند عموم 
الاسحنين ل العاله له كن نكم هد لالد القووي على 
سافن" لمحي لواب كي كام نندو ذلك مكنا مسن 
حيث الندا تالا ان هذا الاصلاع فة.مسن كتيسرا من 
قطاعات الراي العام المسبحي فى العالم : وادى فى 
الثفانة الى كرنتن الاتفكيال الدسبيي: الل السسييه 
بميز باستمرار بين المسبحيه الكانوليكيه من جهة. 


له 


والمسيحية البرونستانتيه من جهة أاخرى © ومن 
العائت الشكية للك + أن سه الكتبية النقليدفة 
تمارس سلطتها بصوره واسدعة » ونستائر فى كثير من 
المناطق بربط وسائج الصلة بين الناس والعالم العلوي 
بل أنها اضطرت - مره احرى - فى سبيل الحعاظ على 

الى اللجوء لنظام محاكم التمنيش فى مكافحنها 
0 نتيين وانغمرت ‏ وهي تمتل السلام والاخوة 
والمحبة ‏ فى خضم المطاحنات الداموية التي عر فتهلا 
اسسانيا وهولاندا وانجلترا وفرنسا والمانيا طوال 
القرن السادنن عفس :هذا الى الهوة الالجدمافية التي 
ككف اسيل مب بكاو الذي التسيدي اف كاديوا 
مسي الن طندن حاتي امار بن تاياي 
الستاثرين بالحاه والنهوذ والترف » وطيقة المحرومين» 
وليسن للمرء أن بدعي بان هذه الاحوال والفلواهر كانت 
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فتك النامكالوصين. للدم 5 الى “الطلقة فنما تسن 
د متتبية اعون على الفسسل, يمن دا لين 
والدولة : واقامة العلمائية كفلافة ومنهج وعقيدة: 
وتاك عقا كقودن اللاسينات التاريكيية الاخبيرى 
الني لا ترتبط بموضوعنا والتي كان لها دالما ‏ ولا 
دك ابر متفاوت فى كل هذه الامور » الا أن الحميقة 
التي لا تغبل المراء بهذا الشأن هي أن بسروز الكنيسة 
نافسازهنا الاب الوحيف للعنليهة بين العاليم. السادق 
والروحي عند المسيحيين »© نم ما صاحب بمتعها بهذا 
الإمعتيار من موّاخذات سلوكية واحتماعية واعتفادنرة 
وغير ذلك »؛ ما كان بودى اليه إصطدامها مع الآخرين 
من حروب ومطاحنات 


م8 أوريا 


رهيسة + استعر فت التار بخ 
الاوربي لفترة طويله من الدهر : كل ذلك كان لاد أن 
بكون له نابيره فى المأل الذى له الفكرة الدرنية عند 
قورضن الامونيدن. قوم التناودية العرواتسة عد 
بعذ. هم على نحو او آخر : والحال ى البلاد الاسلامية 
يحتلف عن هذا فى كثير من 6 
التاري, العرمنى الانبالامين: أوؤضمات 
كاك بدي فى اخلنية العالاك اداسف 
لروح الدين ومنهداو قه ومعهومه ٠‏ واأوعي الفكري الذى 
حمل لواءه بعض النورين الإصلاحبين ٠‏ ثابن قيم 
الجوزية ٠‏ وآسن يمية ف العدم . وابن عبد الوهصاب ٍ 
وجمال الدين الاقفائي فى العصى الحديت ‏ كان تهدف 
فى جملة ما بهدف أله تطوير مده الإوشضاعء واقام.ه 
0 ديني -حقيقي » على أو سع نطاف 0 » والظاهره 
ى بلاحظها المرء بهذا الصدد هي أن حركه الاصلاح 
0 التي عرفها العالم المربي 03 الذووى السام 
لم تكتنفها ب على وجحة القموم ل فسن ا 
والتطورات التي احاطت بحركه الا لاح الديني فى 
اوربا اوائل عهود النهضة وفى بذدابة العصور الحديئة ٠.‏ 
وببدو ذلك فى مظاهر عديدهد من بينها: 


دير من عصمور 


ناماه منلصت, نك . 
.. عا - 


1[ ان حالات الحروب الاهلبةه واللسسسير ا 
الدموي الرهيب الذي ينا عن الاصططل دام بين 
الكاثوليكية من حهة : والمروتيستانتية ومشتقاتها 
كالكلفانية من جهة نانية : مثل هذه الاحوال تختلف 
كثيرا عن ردود الفعل التي كانت تحدتها الدعوات 
الاإصلاحية الدبنية فى ''عالم العربي ه هذه الردود التى 
كانت 'اقل عنفا وشدة :مما اعناد الاوربيون أن بمارسوه 
دهرا طوبلا ؛ واذا كانت هناك من ردود فعل سلبيه 
كانت تقع على صورة او اخرى ف العالم العربي فانها لم 
تكن تمدو نطلاق الاضطهاد الذي كان بنصب على بعض. 


هذه بعض من جملة الملابساب التي نثيرها العلمانية او 
الادصيانية ا المعال: التتواى الداكاي لدبي العداضير 
المختلمة والمنساكنة داخل أاطار الدولة الواحدة » أما ما 
الدول المتعايشة على سطع الكو كب فى مضمار االعلاقات 
ينها من النواحي المختلفة فان ها بردده العلمانيون 
بهذا الصدد هو ان الانتساب الديني لابة دولة ريسما 
بقودها فى بعض الحالات الى الحد من طواعيتها فى 
الانصال با لشعوب الاحنبية 4 ولحمد من مروتها في 
محال النعتم على العالم 4 والارساص بعضاياه ومشاكله 
طبعا لما يقتضيه واقع الانصالات الانسانية الحاضرة 
ونتطلبه مفتضيات النفاعل العالمي المماصر © وبفض 
الفدربة والمدنية ؛ فأن ُْ و امسيع المرء أن بلا حف.ك كيف 
اند لا يجوز اتخاذ صل هدا الاعتراض قاعدة ناتة 
والاستدلال بها ى مخنلف مظاهر العلاقات العالسة 
الوافعة : أن الحمود اذى تصاب به دولة ماتى حيانها 
لحمو د عمل.ه صدمه الدو له 3 أو عدم استعدادها العام 
التعاطى مع الآحر بن 6 والاسهام 6 حشاة العالم لاسهاما 
دأ سدف وفاعل.ه : وهر النمحل والانحال حما أن 
لتسسيب مظذاعر مواد 0 علا الفسن الي ضمبعة الأنتهاء 
الديرى للد؛ له 3 «ارساطها تعقالد نك دئشة معبائلة 0( 
الله الا أن تكووان هذه العقائدبة قَّ جو هر ها ذات ددح 
حامد د متحمل 5 ٠.‏ وناععه ىق أبحاءانها على العز له والحمود 
والدراكل ووو حبلد نكو ن من المعهول أن لو حك الو اخذات 
شد هذه العقائديهة بصورة خادمة ؛ ولسن ضد ميدا 
الاننماء الدبني بوجه عام . 


وبعد » فان السؤال الذي عرضنا له فى غضون 
هدا الموضوع هو ' هل هناك من صرورات ملحة تفنتضي 
انثار١‏ مدا العلمانية بالنسيه. لانة دولة عصربة تقدمية» 
وتجعل هذا المدآ عاملا حتميا من عوامل تحقبق 
الد.مو فراطبة والحرية والتكافل ؟ . 


ولا ستبيح الزعم بان ما بسطناه فى معرض 
الجوايه عق نذا السد ال .يفوع #الكفانة و الغاغ الاضواء 
عا هذا اضوع من ادبي #واقامة الححة #روانر: 
البنية ؛ منسعة المدلول » حول مختلف المشاكل التي 
تشوها قطان كثيرة عن هذا الفيل © فالر ضوع ب كذ 
عوك 3 للعايع عو ان :ا تمس كا بكو «مصة ودعي 
لانه تقتضي ‏ من اجل التوفية له القيام باستمراض 
مخلف المسائل والاحكام الناشئة عن حالة الاتتماء 


الدبني للدواة »6 واستفصاء عناصر التؤفيق بين حالة 
الانماء هذه ؛ وبين الجوانب الكثيرة التي تشكل علاقة 
الدولة بسكانها الاصلاء والطارئين وكل ذلك على ضوء 
روح الدين من حهة » والمعطيات السسياسية والقانوئيية 
والننسانية والاجتماعية للواقع العالمي القالم من جهة 
اخسرىئ © وعلى الرغم من ان المحال الآن لا نفدي 
بابراد مختلف النقط العديدة المتعلقة بهذه القضابا الا 
ان امامنا امع لبت معطيات اساسية امتتعرضتا 
ملام كتنا ق خلال هذا الو متو :رسكنا على اساسها 
ان در فضفاة العلمانية واللاعلمانية ؛ لا على انها قضية 
لسعية تجريدية ؛ بل على العكس من ذلك باعتبارها 
قضية حياتية » تتصل بواقع اتجاه الدولة » وجوانب 
كناة اسكانها #بومو ان دان السوال عفدي خول مده 
الجوانب الحيانة ؛ وصلة العلمانية او اللاعلمانية بها 
وقد رأبنا كيف توحه الاعتراضات بهذا النسأن » متركزة 
حول ما يمكن أن يكون هناك من تناقض بين انتساب 
الدولة الدبني من جهة ؛ وبين واجباتها من جهة اخرى 
نحو مختلف الكنل والطوائف المتبايئة دينيا » والمنتمية 
اليها على حالة او اخرى ولا حرم ان مشاكل الطوائي.ف 
والافليات فى العالم الحاضر » نعود باغلبيتها الى اسماب 
سياسبة وأتدصادبه وعنصمرية ودشنية أب|ضا »© واكئنا 
عند ما نستعر ض دصور هذه المشاكل عى الصعسد 
العالمى العام » فائنا قد لا نحد للعلمانية او عدمها 
تأنير مهم ى اثاره مخنلف هده المشاكل ونطويرهما 1 
والوصول بها الى ما هي علمه ٠‏ على ان ددنية الدولة ؛ 
ا كال نستي ق, وهر ها لكر لتحقوى :اللو اللمدك 
والافليات الاخرى ؛ فعد بكون هدا هو الشان ؛ بالنسسية 
الن هناتداناف«دسية اخرى غيل الفدرى الالبتلادى اليندئى 
عرف عنه الكسبر فى مضمار التسامح والتساوي 
وصمان الكرامة الانسانية فى اطارها الفردي والجماعي 
همن المؤكد ان اللاعلمانية شمن النطاق المقائدي 
الاو كي الاسلافي تمكن او تسكن المصدن ندا حدر 
انها لطريقة الورابة: سمحيحة ان تذييان الفازقيات 
الطائعية الدينية والعنصرية داحل المجتمع الواحد ؛ 
لما أنه من المؤتد أن نساعد هذه العقائدية على ابراز 
صور ايجابية معبرة عن صور التعايش الانساني 
الحين ؛ العام بين الدول والكتل الدولية » سواء منها 
المتجانسة فى الانظمة والمناهج ؛ او المتباسة فى ذلك 
عنى درجات تختلف من حيث النسسة او النوع » وهذه 
الامكانيات الموجودة فى نطاق العقائدية الاسلامية من 
شأنها ان ترفع عن الفكرة العلمانية مختلف الامتبارات 
النفسانية والعلمانية التي تجمل منها فى نظر البعض 


اعماف الزن مان والانسان واذا ما نوافرت لدينا دواعي 
التسلبم بهذه الظواهر الاساسية فانه سيكون في 
امكائنا ان تشدد على حابب الحقيقة الآنية: وهي أرب 
انباع سبيل العلمانية لا يمكن مطلقا أن يتفق مع 
نقنضيات. النهج الدييو قراطي فى مجال تطور الجتمعات 
العربية الحديثة ؛ وذلك لسبب اساسي وبسيط : 
وهو ان التفكير السائد فى هذه المجتمعات لا يستجيب 
فى اعماقه امبدا العلمانية الاوربية » ولا يستقيم ممع 
هذا المدا الا بصورة لا تكاد تذكر » أي باستئناء بعض 
الاوساط المعدودة الني لا ستوافر لها قدر كبير من 
التجاوب مع اغلبية التيارات الفكرية الكبيرة التي 
ستائر بالذهن العربي العام : وكم يحاح العلمانيون 
العرب المحدنون ‏ فى خلال هدا الموضوع ؛ بقضية 
الإقلدات والطوائف غبر الاسلامية . التي تشكل اجراء 
من الكبان العر بي . ونلتحم بالمجتمعات العريبة العائمة 
سواء على وجه او آخر ؛ وهم يرون فى معرشن 
ان الديمو فراطية الحق . لا ييكن أن 
نجد لها مجالا صحيحا للطبيق الا يحماية وجود هله 
الأقليبات من الناحية الفكرية والعقائدية والثقافية غ 
وكيان معميرها الاتجاهى الخاص : وذلك فقط عن 
ويف العلمانية ؛ وما نشنصيد من الدولة من النزام 
الحياد الديتي المطلق » أي ثامين قدر متساومن التحاوب 
والاسسجام بين الدولة من جهة والطوائف والجماعات 
المخنافة التي تننسيب اليها وتعوم على ولائها من جهة 
اخرى ؛ اكن الس.ؤال الذي لايد ان بفرض نفسه على 
اميق هذا اللو نسوع هو : هل بقوم الأرساع الووشاين 
لادولة ©» كعائق بحول بيتها وبين الامتتجابة: لرابطسية 
الولاء التي تصلها بحميع الإفراد والحماعات المنتسبين 
الها ؟ واذا جاز ذلك من حيث الواقم » اي من خلال ما 
دو احيانا من ملاهر العلائة السنيئة سن بعص الدول 
والطوائف المتساكئة فى حظيرتها » اذا حاز ذلك من حيث 
الواقع من هذا النوع فهل بحوز كذلك حتى من الناحية 
المقلية والمدة ؟ ان الانتماء الديني من حيث المبدا 
لا قتضي من الدولة تحيزا طائفيا او عتصريا ؛» هصذا 
دأ ثابت وصحيح على مختلف المستوبات ©» وصحته 
تس تلزم بالطيع صحة الإمكانيات الممدئية والعقلية التي 
تقوم علبها جالة العرافيق مين ونيو قراطبة"الدو ليه من 
حهة وانتسسابها الديني من حهة اخرى » اما مظامصر 
التحيز التي تستبيحها بعض الدول ضد طوائف أو 
حماعات من ابئائها ؛ فالامر فى ذلك يعود الى نوع من 
الشذوذ تتمين به سلوك عذهة الول سمت او خرن © 
ولا بحسل هذا" الكندوة دائها عن بجانب الطوائف ذات 


حدا حهم ملاس 
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الإغلبية العتنصربة او العقائدية ©» بل أن هناك حخالات 
مه مشاه بع الاستداد فيها من .حانب الافلبيات الدينية 
اذا ما نوافرت لها حالة ١اسسيطرة‏ على الإكتربة الساحعةه 
من السكان المنتسسبين الى ديانة أخرى ؛ ومن بسن 
والبوذيين فى بعضص أفطار 'اشرى الافصى حبت يشتد 
المسراع نس الإقلية والإكرية هناك » وتتسشعب حوانه 
الى مدى بعيد ٠‏ وهدأ بدل على ان الإمسر فى انتجاح 
الدنمو فراطية داخل بلد من البلدان لا شتفي بااضر وره 
ان بتحلى الدولة عن انتمائها الديني لعائدة حماعة أو 
أخرى من الجماعات المنساكنة فيهاءاذان ذلك ب ولو 
انه بفع على وحه من الوحوه قاله لا بساعد دالما على 
تحفيق الدبمو قراطبة اذا كانت العكرة الديموقراطية 


اهتة أو ملعدمة © وبواعثها المادنة والإنسانية نكاد 
بكون غبر مترافره » انما العبيرة فى كل ذلك هو أن يكون 


الإغلبيه . أن نكون هدا الانماء قانما غلى فاعدة ليبر اليه 
متسناتتعة ».وال اذى اانه حالة الى اضطهاد الافليات 
صسح* 2م ومعمول 0 وهمذده حك كفعنا ف دهده النقطةه 
اأحنتاتنة الاك اهميةه ٠‏ 


فى 


من الناحية الدينية ؛ وبعتبر علمانيهة بطر نا وواقعيا 
انضاء وبالرغم عن دلك ؛ قان الإقلدات فى حظلير نهب 
نتعر ضس احدرانا لحالات التمسنز او حنلى الإنسلهياد 
القائم على اساس الفروق. الدينة او العنصرية او بر 
ذلك » كمأ مكننا أن تدك دولا ار ذاتث اسيناف 
ذدني علني نقر 6 دستورها الخاص 6 ومع ذلك فأانسماهء 
نتوافر للافئبات الدينية فى حشرنها ظروف من 
الاستقرار واالمساوأة الذعالةه ًّ دوا 56 الصعمد 
ب كما ندو لاك لعض - شوافر الإنحاد العلماني علد هده 
من اجل نحقيق بعض مظاهر الديمو قراطية ‏ ولو كانت 
هذه العلمانية لإاتتحاوب مع شعور ٠/1‏ : غلبية واتفكيره! 5 
أن هذا الإشترامل من كانية أن لجار الى حملة مر 
التداقضات اللارزة تتمثل فى أبكدذ مفهوم الاكثرب" 
والا قلية » واغفال الاعتبارات المنطقية التي يقوم عليه 
هذا المفهوم 4 سد وأء من الناحية النظرئة أو العملبة : 





تجا وعرطم* الشئاذ للم السرار ئها 


دراسة مستخلصة من كناب ( الشرق الاوسط 
فى الشؤون العاللية » بقلم جورج لينزوسكي 


ظهرت اففانستان كدولة مستقلة على بد أحمد 
شاه سنة 17/747 ؛ وهو بنلمي لق قسبله « صادوزاي ( 
احدى بطون القبيلة الدورانية الكبرى » حيث شمل 
حكمها بلوخستان وكاشمير والبنجاب » وكانت عاصمتها 
كاندهار » نم نحولت العاصمة بعد ذلك الى كابول فى 
تهد حكام سادوزاي حين أخذت رفعتها تتقلس 
خفيومينا اق الوق تضجية التوسيم الاستمسيبارق 
البربطانى ؛: فتمل هله الاقاليم الهندية سنهة 1809 
عب بو فبع إنفاقبة بين بررطانيا وافغانستان » وذلك 
لتفادى احتمال أى هحوم بفع من روسيا أو اران 
فنصك الوتيك: : 


تقو العبالم «التريطاتة راففا يتان :على سام 
لإفقفاسسسان بتحصر ق ساسسيلة هندوكوش ؛ وهي تمد 
من لمان «الحوتن ان الشنوث الدرى شير ند طون 
الللاد ؛ وسلسلة هندو كو شس مورد عظيم لمباه النهر بن 
اندوز واوكسوس « عموداربا » . كما أن الحدود 
الظبيعية اليك نتم اق الال الفرصص 4 ولب وظايييا 
مصلحة حبوية نهدف إلى منع أي قوة عدوانية تحاول 
السسيطرة على هدأ الحاحز العظليم . فملك أن حاول 
تالبون آن بتوسع بالهند عن طريق روسيا وبريطانيا 
١‏ ميسن "ايا حن عن ققد كوف + لكا لي عدائر يدق 
أمر بن 4 فاما ان تحتل هندو كوش وتلحق أففاسستان 
اليد تون أ ن "قطن غلى بهذم النظقة كلق فير 
سبعين سنة خلت ( 1809 1879 ) ظلت السياسة 
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البربطانية نتردد بين الاختيارين ٠‏ ففي الجبهة الجاورة 
للحدوق الأدزانية كانت تريطانيا واففاسيتان تقاف بمو قف 
المهاجم » فى حين بقيت روسيا تحاول أن تتخذ من 
الابر انين رامنا رك بومل هده النساضة الحيمن 
نهجتها بريطانيا دفعتها الى شن حربين ضد الاففانيين 
الاولى فى 1839 1842 والثانية فى 1878 879! 
وبرجع سبب هاتين الحربين الى التقارب الروسى مع 
الحكام الانقا بين الذ رسي لل تو فصيو ل العدييه 
البريطانية . ففى خلال الحرب الاولى احتل البر يطانيون 
كول اشرو ا الامير :الالصير مه مين اليير 
براكزراى وهي ١‏ فرع آخر من القبيلة الدوراسة » 6 لم 
ارجمرة ان 'العك: . وضنيتوا حياده ن التر عاض اللدين 
نعع بين روسيا وبر يطانيا. 


وفى الحرب الثائية احتلت القوات الير بطانية 
خردا تمير امن الجلاك ‏ بدت الاتسير حير من 
ذا المسول الروسية . وفى سئة 1879 عقدت معاهدة 
حانداماك مع خلفه بعقوب حيث ننازل فيها لبر بطانيا 
عن موقع كبير ببلاده : وقبل اشراف بربطانبا على 
انعلا قات الخار حبة مقابل أعانة سلو لله نعدمها بر بطانيا 
الى اففانستان تقدر ب 60.000 حلية استر ليني ١‏ 


نم قام نزاع مسلح ضد بريطانيا عقب كل هده 
التقييرات التى نو ضصلت بها بر بطانيا نم أثرها تنازل 
دععوب عن الحكم . ففي 20 بونيو 1880 تم الوصول 
الى حل مع خلفه وهو عبد الرحمن 18801 1901 ) 
فخولت له بريطانيا الاشراف على شوؤُون اللسلاد 
الداخلية ؛» وسحبت فر قها ؛ ولكنها اصرت على أن 
تملك زمام العلافات الخارحية © وتعهدت بالدفاع عن 
البلاد من أي اعتداء خارجي » وتأكدت هذه الالتزامات 
أنضا فى 21 مارس 1905 مع الأآمير حبيب الله 


حتمية ضرورية واساس.يهء ولا بحدو المرء ألى اطلاق 
هذا التاكيد مجرد تعصب فى العقيدةاوالراي »او 
اعتداد بالموقف المتخذ © او مسايرة للافكار الرائجة © 
فقد داب منذ بعيد كثير من المفكرين غير الاسلاميين على 
ترديد نظربات عديدة ول المعطيات الديمو فراطية 
الاسلامية » وحول سلامة الموقف العقائدي والسلوكي 
الاسلامي فى مجال العلاقات الانسانية على اختلاف 
الستوسمات 5 

ولا يجب فى الواقع ان نعتد كثيرا بمثل هذه 
النظربات والمواقف » وننتهزها ذربعة الى مساندة 
وكات تان <تمحفيية وغ النة" الستالينة" الامتلاسيية + 


نصع ديح الهلا ع اوم 


وافغ :فق المقال الممكون تب ١‏ عانق التريرى'نانية ) 


رالاستناد الى ذلك بالتالي فى تدعيم موقف هذه 
الغالقية اثام المتترمين علبها لين من لتمتزرووة 
الوك ميل انتهارة من .هذا التبيحل سل أن عنباك 
عوضا عن ذلك محالا متفتحا دائما لمناقشسة 
التفاصيل حول مثل هذه المواضيع » واعتماد المنطق 
العنمي » والعقلانبة الدقيقة فى مساندة الحقائق التي 
ناتعكر انخها على بهذا الاسناس .والتثوة من :ذلك 
الى !نخاذ مواقف فى الإخير لها نصيب أوفر من عناصر 
الموصوعية والوضوح والاستقرار ٠‏ 


سلا المهسدىي البرجالسي 





هذه المجله بقلم الاستاذ عبد الله كنون بعض اخطاء مطبعية 0 التنميه عليها لاهمتها 


بالنسسة للفائدة المرحوة من المقال . 


فى العمود الاول : 


يعن بن كان عدن لهذا اللحث » الصواتب : كان معدا عندي 2008 ولسسهوله 


الرواب_ط الصواب : الربط . 


6 العمود الثاني 1 


بده ؛ الفدوات و حير بالا 1 


: أنه الرقي . 
حدح البه ابي حاتم 4 الصواب ٠:‏ أن ابي 


ا 


من طريق ذكرهم ؛ الصواب : من طرق دن ذكر هم ##اللطذائل 4 الضواات : اللطماطي 


قّ العمود السادس 5 


بالتصر عي نشوف ») الصواب 
الصواب : تحدنت عنه ذات مره . 


: بالنص على نشوف . 


ا شلا ؟ ضل هن الصواب “شآ ا ضة ؛ 01 


انئْ تحدثنت ذات مرة 


وبارك الله على دعائه » الصواب ؛: دعانه (بالنون) . 
معذرة للكاتس والعراء 





موسكو »© تلتها بعثئة روسية الى كابول . وحيث أن 
الوطنئية الهندبة المناوئة لبريطانيا كانت تجد عطفا لدى 
الإففانيين ©» فقد امكن لبعض الزعماء الهنود مثل 
مهاندراير تاب ؛ وبركة الله الذين كانت اهم جمعية 
نحقن عطف البو فبات ف علشقنة +تهؤلاء التحنياء 
عات سين الفا سيقاق فاحمدة اتحدى الاضماد 
اللريطان © حمو صا لا رن وض مجان الله طلب 
البريطانيين فى طردهم من بلاده » ثم استدعى أمان 
االه القائد التركي جمال باشا لينظم الجيشش الاففاني ؛ 
وكان قدوم جمال الى كابول مما شجع بريطانيا على 
عدانها لتر كا » وذلك حدى 
سيغرس التي عقدت مع تركيا بعد الحرب العالمليه 
ال و لسع 

وفى 28 فراير 1921 عمدت كل من اففائستان 
وونهنا جعامدة الصداقة بلطيف نان ادل تفيل 
الذيلوماينق بين التلدين .ونع القتصلبات كل شين 
حبرات » وميمينا ومزار الشريف وكاندهار وجائزرى» 
ثم منحة سنوية تقدمها روسيا تقدر بمليون روبل 
دهبدي :4 وتقد و ا الدخيير 5" الى1تفاتسيتاق: + :ناسين 
الخط النلفرافي ما بين كوش ٠‏ وهبرات » وكاندهار: 
وكابول . كانت هذه المعاهدة بمتابة صدمة لبريطانيا ؛ 
حسوننا نهد الى كوف كان ابتجلال اننا ستيان 
فاتسحت العيات الاففاتبة ترسل الن ‏ العواضم الأورنية 
للب الاعتراف بها ء بم جلب الفئيين الاجائب وباسيس 
بلقا تحانية .دوق اتناء ززنازة 7 البعقة الاففانية لمن 
اندن ١اصسرت‏ على أن نفاوض وزارة الشوون الخارحية 
البريطانية بدلا من مكتب الهند . ولقي المبعوثون 
الإففانبون معاملة فظة خصوصا من كابب الدولة فى 
اأكبز ون االشاريحعية الباطائيية اللورة كتسورون نال 
الث امان الله أن اعاد النظلر فى علاقته مع روسياا 
التلعتفة » حبق اذمدت يعض الول فى سيا الوستطن 
ارجنها »اذ “ذاك دتميل الى بريطانا”» فامتقل اغدة 
بربطانية فى 22 نوفمبر 1921 وعفد معها معاهدة جديدة 
اكددثك :ليها ترنطاتا لليرة الكاتسسة علن ا تسيلا 
اففغانستان التام » واعترفت بالحدود العائمة »2 وتم 
نينا التبادك :دعاسن .و القتسلين لمعه 
اففانستان تسهيلات جمركية بالهند ؛ وتم التعاون 
بين البلدين لتحقيق السلم فى المناطق القبلية القريبة 
من الحدواة + .والحع وبر نطانيا على اماق الله افوا فنق 
على عدم السماح للسوفيات بانشاء قنصليات فى كل 
من جانزي وكاندهار الواقعتين على الحدود الهندية » 


لا تخفف من نو د. معامدة 
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وتعرر تو قيع المماهمدة باسم الحكوهم, انط فيه 
بأسسم حكومة الهند مع موافقة بريطانيا على ان تتوجه 
البه باسم صاحب الحلالة 1 


الملاقات السوفياتية الافغانية 


كان ميل أمان الله الى روسيا اكثر من ميله الى 
بر بطانيا » ففي 22 بونيو [102 عقد معاهده الصدافة 
مع تركيا وايران . أما بالنسبة الى تركيا فقد فتح 
'لساب على مصراعيه للضباط الاتراك والمعلمين 
والخيراء . وبعاد الى الاذهان بان تركيا فى هذا الوقفت 
كانت نتعاون مع السوفيات © ولم تكن علاقتها حسسنة 
مع بربطانيا » وهذا ما جعل أمان الله بستائف علاقته 

مع المنو فينات + كسمم لهم ,كاسن رع اتر نس 
ا التابعة للحكومة ( فينيشتورج ) ) تم منجهم 
امنبازا لانشاء فرع لمصرف «بنك» الدولة السو فياتي. 
وفشول خدمات الخبراء فى عدهة مشاريسع كنا سسسسيى 
القوة الجوية الافغانية » وارسال الملاحين الافغفان 
للتدرب فى طشقند . وفى سنة 1926 عمد ميثافا مع 
ووسيا للحباذ وغدم الاعتذناء 4 واعقيتة و نسنة 1927 
انفاقية حوية تربط بين كابول وطثفند »© تم افتتحت 
بعد ذلك مفاوضات للاتفاقيات التجارية . 


الواقع أن أمان الله لم بقدم حسسمه وروحه كلية 
اق الروس “قفن مقن الناييات: كالبع: سا سديقيا 
تنحر ف بعض الشيء »© فقد أراد ان بجعل من نفسسه 
المدافع عن الاسلام » وخصوصا عندما وقعت كل من 
بخارى وكيفا فى قبضة السوفيات . لقد خشي أمير 
بخارى أن يلقى حتفه على بد البولشفيك ؛ فالتجا الى 
اففانستان » واحسسين وفادته أمان الله » بل ذهب أبعد 
فن ذلك فقاء .يتنا لضالح الثورة البايصمافنية الس 
اعويف امود الرروسي:ق أسيا الوسطن ضبية 1922 
واراد أن بخلق تحالفا فى وسط آسيا نحت زعامته . 
وللوصول الى هذه النتيحة ؛ ركز قواته على امتناد 
اللمدوة | للتمالية و انيمين الصبالاك: نجه ونين الرعي 
الظوواتن «انتنفصير بناقنا 6 ونا كسان من ' النبمو فاته الا 
أقاطالنوة نافلان النحتاد:6 و سكو الفزق الأفقانة من 
مناطق الحدود ©» واستجاب أمان الله لذلك © وتوفسي 
اخيرا العاهل الاففاني . 

وواشنفت 'وفاة امان الله هن] لتلك التضعييات فى 
موضوع وسط آسيا »© وبقيت ثقورة الباسماشسي 


1901 _ 1819 ) هاصبحت المسامدة المادية 
البريطانية تبلغ فى عهده 160.000 حنيه استرايني ٠‏ 

ظلت بريطانيا متف (1880 1920 ) تتبع 
سياسة الاشراف غير الماشر على كل شسوؤون 
اففانستان » فتخلصت من الفرف البربطانية : وأضحتث 
اففانستان اثناء استلامها للمساعدة اللمادية من 
( حكومة الهند الر بطانية ) أن تتعامل مع أيه قود 
أخرى باستثناء بربطانيا ٠‏ 


النزاع على الحسدود 


بعد أن بعهدت بر نطائيا بالدفاع عن اف شتا 
شد أي اعداء خارجي نفع عليها » بتبغي أن نعرف أبن 
بقع اهمية الحدود الاففانة فى هذه الفترة » ذلك أن 
التوسع الروسي بلع حدنه خصوصا من 1870 - 
0 فى آسيا الوسطى ؛ فقد الحقت روسبا اقليم 
ميرف فى سسنه 4[ تترابها . واضشحبف روسيا مندذ 
دلك الحين سكل خطرا على افغانسنان ؛ وهىي لكي 
نحتل واحة نحده : كان لاند أن تخترفق الحدود 
الإقففانية : وكان رد الفعل البر نطاني فوبا امام التحررثاث 
الروسية لدرحة اصبح النلوبح بالحرب متبادلا بين 
الطر فين وقى سنة 1885 توصل الطرفان الى حل 
أشكلة الحدود الشثمالية ؛ وذلك بابرام اثقافية بينهما. 
البها نحديد آخر سنة 1895 خصوصا فى 
منطقة امير بالطرف السسر عي نغ تننيياق 2 ال فلت 
بعك ذلك مشكلة الحدود الانرانية الإفعانية ما بن 
١فغانستان‏ وبر بطانما بواسطة اتفاقة ندعى اتقافب 4 
دبورائند ٠‏ 


كان خَل مشكلة الحدود عملا ابحابيا » كما كار 
شيا للاحتكاك بين الدول المعنية ٠‏ سيما وأن موقمم 
الحدود كان ردنا وغير عملي يأذاك ان اغايك الماديوفن 
الشمالي للحدود نتجه اتجاها لا تبحمي نهر اكسنوس ٠‏ 
او تخلل المعبر المسسطح ؛ وهو لهذه الحالة لا يمكن 
اعنياره حدا اسسراتيحم بل أكتر من هذا ء+أائنهة 
سم منطقة نسكنها قبامل من حنس واحد الى قسمبن:٠‏ 
الائل التركماسة والآاوزيك ؛ ومن ناحية أخرى قبائل 
الناحيك » وكانت قيضه اففانستان على هذه القبائل 
فى وضع دفيق . أما ما يقال عن الحدود الحئوبية انها 
نشكل حدودا ذات موقع استراتيجي ؛ فهي نتموج بين 
قمم الحال : ولكنها لسوء الحظ تقسم المنطفة 
المتجانسة السكان فتترك بالناحية الهندبة ملابين قليلة 
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5 القسائل الاففانية الخالصة » وهذه الخاصية الجبلية 
نجعل الرقابة علو هذه القبائل من الصعوبة بمكان ٠‏ 
كانت روسيا تبدي استياءها لاشراف بريطابيا 
على العلاقات الخارجية لاففانستان » ولكنها قبلت ذلك 
فق الانفاقية الانجليزية الروسية التي عقدت فى 1907 
حك اغلسعانان. افعانتنتان خاريجة عن تفوذها + :وظلت 
اففانستان محاندة اثناء الحرب العلمية الاولى وحاول 


الامبر حبيب الله عبثا ان يتفاضى عن اشراف بريطائي 
الخار حم ؛ فيتصل لم سعئة المانيه نحت و لاأسسسة 


بر بطانيا كانت له فى الهينك 


نبيديرمابر و فون هانتيج 
اتفاقية مع المانيا نظرا لإن 
بالمر ص اد 5 


التحرر من الوصاية البريطانية 


فى 20 فرابر 1919 اغتيل حبيب الله ؛ ثم عين 
أحخوه نصر الله خان زعيم الحزب المحافظل والمعادي 
سر بطائيا » وكان موبدا فى ذلك من طرف رجال الديسن 
والغالل .. عارك هقاة النولية ابن حبيب: الله النياب 
أمان الله الدي كان حاكما على كابول » وبمساعدة 
الحيش نمكن من خلع نصر الله فى 27 قبراير . نسم 
"مدر الحكم بالاعدام على تضر الله لاه بعمد قل 
هده الحصر كه ق عاب اأعلوا ف 
الديئية ؛ قطائفة تعارض فى صمب ٠‏ واخسرى تعمل 
عار مدن ترتظاتيانج تم اغلن انان الله الجيات :ير 
على برنطانبا وذلك بأن كتسح جنوده الهند . وكانت 
هذه هى الحرب النالنة كما سميبت قد ازعجت 
بربطانيا ٠‏ سبما وفد قامت فلاقل بالبنجاب ٠‏ ومع 
دلك تمكن الانحلبز من محابهه أمان الله ؛ فو جهلهةا 
تر الى الحدود الشمالية الغربية معززة بسلا 
الظتران ومنها الى كابول وحلال باد ء وانتهت بارغام 
الإففان على التراجع الى اراضبهم » نم طلب أمان الله 
الاسنسلام فاعطي له . لم تكن للانجليز رغبة فى اخبلال 
بلاد الاففانيين من حديد »؛ والما فضلوا ‏ نظرا لارتباطهم 
بالهند ‏ أن نبفى افغانستان حاجزا فاصلا ما ين 
الهند وروسيا . وكلفت هذه الحرب حكومة الهند 
16.000.000 حنيها استر لينيا . لهذة الاسناتب 
اغنط الإنجلبر بعقد معاهدة مع الامير الاففاني فى ؟ 
انغسطس 1919 سمبت بمعاهدة راولبئدي » فهسى 
ل لاس لوليا 
اممتاز فى افغانستان » ثم اعترفت باستقلاله الدام و 
الداحل والخار م . واإعثبر ذلك امان الله انصارا على 
بربطانيا . وفى سنة 1919 توجهت بعثة افغانية الى 


ا 
أدناه لنت سسسب 


وخلال سئة 1924 افتتحت مدرسة الانبة 
للمدرسين بكابول . وتم انشاء معامل الورق والنسيج. 
ثم تولى العقيدة ١‏ الكو ثوبيل » الالماني كرسستين آمرية 
الكلية العسكرنة الآفنائية © وتضفود هتلر :الى: الحكب. 
ايخ التوفيل الكلانيى ديق لسن نانفا يتان 
فحسب ؛ بل عم منطقة الشرق الاوسط ؛ وفى سئة 
5 وصلت بعتة علمية لدراسة هندوكوش © وفي 
سنة 1936 أسست الشركة الالمانية « لوفتائزا » خطا 
ما بين كابول وبرلين . 


نقد قام المولى لامي بثورة سنة 1924 فى منطمة 
الكوست ضد القانون المدني حيت اعتبره مخالفا لأدين. 
وبعغي نحدى السلطات لمدة عشرة أشهر » وكلف 
الحكرمة هو ة] .واموالا الاعادة الآمن. الى لضان :. 

وق سنة 1927 قام أمان الله بر حلة طوللة الى 
عدة انفاقيات كلها فى صالح الاقتصاد الافغاني » وانناء 
المرأة واتسعت ألهوه بلك وسن رحال الدسن . 


امشاكل الداخلية 


43 اترقين :11928 قافت نورة اقيلية تاسناد 
من رجال الدين المتزمتين ٠‏ ويمرور شهربن على نسامهاء 
اصدت: خظسيرة ,مك الحكومية حيت: تافت فيل : 
التاجيك بزعامة باشا سقوه . وتى 17 نابر 1929 
اصبحثت نهدد العاصمة » واضطر آمان الله أن بتنازل 
عن الحكم لااخجية عناية المه فانم فر الى كاندهار » وعمنا 
حاول أن بنقلم المقاومة من هناك ففشل ؛ نم اخنرق 
الحدود الهندبة قاصدا منفاه بأوروبا » وخلال همذه 
الإيام السوداء ء كان سفير الإانحاد السوفياني ونركبا 
بتحان على آمان: الله فى استمران المقاومة ضد القائل 
الثائرة لتحقيق اصلاحاته » بل ذهبت روسيا! أبعد من 
ذلك »؛ حيث كان سقبر أففانستان بموسكو غلام دبى 
دنظم ارسال قوة عسسكرية بالاتحاد السسوفياتي معظمها 
من الروس لانقاذ أمان الله » ولكتها وصلت مداخرة ؛ 
الواقع أن الشعب كان بعادي أمان الله فى أقاليم 
الشسمال ؛ فبعد أسابيع قليلة كانت قوات غلام نبي تقفل 
راجعة الى الاتحاد السوفياتي » وبقي التوازن في 
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: 


على الظهور ٠‏ تم أخف باشا سقوة بوطد نفو ذه العائلم 
باففانستان »6 والفيت كل الاصلاحات التي قام بها 
انان الل »ولق دلق فول كييها مو روهال الدسسن. .. 
لكن الحالة لم تستقر بالبلاد مع ذلك ؛ فقد قامت ثورة 
مضاده بر عامة م محمد ادر حان 34 وهو كمي الى قبيلة 
بوأكزائاحدى. فراوع القييلة الدورانية 6 فعسنه كيان .: 
دل امتد الى كل الملاد » وكانت القوات تنتكون من قائل 
وزبرىي وماسود بالهند 6 فرح نادر بهذه القوات مع 
اخوانه على كابول فى 16 اكتوبر 1929 ثم اعلن ملكا 
على افعانستان . 


لعد سبب ارتقاؤه على العرش ضجة كبيره في 
اامحفة السوافباتية باتهافه ايالة قن عقلة2 بن بطاليييا + 
وردت بريطانيا على ذلك بأن لا بد لها فى القلاب نادر . 


نسادر شاه 


ظلووة تتشمية تافز فى الدرث النائية الافعائنة 
ضد بربطانيا كقائد للحيشى الاففاني » وبالرغم من أنه 
هيا جيشه بالحدود التي تشرف عليها بر يطانبا بالهند: 
هلم يكن ذا ميول بربطانية بل بالعكس » فقد كان مؤيدا 
لسياسة هجوم الفبائل الاففانية على الحدود الشمالية 
الغربية الهندية » واكنه نراجع عن هذه المغامرة » فأصبح 
نشد حسمن الحوار 4 وربط علا قات طببة ليله وبسن 
بر بطانيا بالهند »© لاعتقاده بأن أمن القبائل أمر تستلزرمه 
الختووؤة فى الحنروة «السيية الحكوية الأقمابة .. 

كانت أعباء الحكم فى عهده نقيلة » خصوصا بعد 
الحكم الفوضوى الذى أرهق البلاد فى عهد الثوار © تم 
الملاد مع انشاء محلسين ٠‏ ذف كينان دسكور نادر شاأهة 
القوانين انجديدة التي كانت بمثابة تغيير للنظام 
الأو ارات "التسياشي نار رقي د القه مامه الاك ةين 

كان يشفل تعسال نادر مسالتان : أولإهما الاثار 
التي نحمت عن ثورة باشا سقوة » وقد رأينا كيف تغلب 
وثانيهما رجوع غلام نبي الى روسيا حيث بدا 


وفى سنة 1925 قام خلاف كبير بين الحكومة 
السو فياتية واففانستان حول منطقة تقع على نهر 
الاوكسوين © وله كين هلة الأفيميتة ذات اعميية . 
نتئازلت الحكومة السوفياتية لاففاتستنان ساحسة 
قوانها من مده التطلقةل' اعسرته يكو ليان الله ذللف 
القضانا لها»:والوافنح اق الاتحياف السوافياق تسق 
بدبلوماسيته التي نبعها مع امان الله تركيزا انفبوذه 
بافغانستان ؛ وخاصة ضد التوازن البرتطائتى عمسن 
طزيق الباتعبال كنت بن السنامد كدو اجو اع السب اوه 
التي ظهرت بين اللديء ومن حهةه باسة استفل 
الؤاقم الذي كانت غلبه"الحدوف فق الشهال سما .! 
افلية لا تتكلم التركية كانت لحت النفوذ السو فياتى 
على شكل حمابة » ومن ناحية اخرى ؛ لفبت دعايتهم 
بعض الصعوبات الى درحة بعيدة فى العشريئات الاولى 
من هذا العرن لدى التحار الاقففاأن والهنود الذمسن 
قدمون على أسواق بخارى وطشقئد » فتعرضوا الى 
مضابقات الولشفيك »© وتتوقلت أخبار تلك المعاملة 
ولوذام يحتف البيو قياف جارف دمن عا كه ب يل 
فلو اق الاتقين ان حدمو تسومقبات هيا ققد الما 
الإأفهمان . 


وحدت الدعابة للمباديء الشبوعية بعض الاصداء 
لدى قبائل التركمان وكذا التاحيك والاورسك فى 
الحدود الاففانية » الا أن الروس من حهة أخرى 
ستطاعوا بانشائهم للسكك الحديدية ومدهم للاسلاك 
ااكهريائية أن بدحدوا تأثيرا خاصا لدى الافشان . ولقفد 
قوى التبادل التحارى بين البلدين امنداد السكك 
الجديدية الى كورش ترميذ فى الحدود الإفغانبة ٠‏ وخدم 
فى نفسنى ألوقت الاغراض الاستراتيحية السو قيائية . 


كآنهدفه القها ةالو قيافة ينوم عن سحي 
نوو "اوناك الذائة: ا لسر كاف الا فسان لمكن 
استخدامها ضد الحكومة الاففانية عند الاحتبام ؛ 
وفى نفس الوقت كان الروس بهدفون من توسعهسم 
الاقتصادي فى اففانستان وخصوصا الاقاليم اللمالبه 
أن بجعلوها معتمدة على روسيا باعتبارها مركزا 
عاونا وهة :الهالة اتببيية يكال ار ىحوي اله 
فى نفس الحالتين أن سلاسل الجبال تفصل عاصمة 
التلاك عو _مقاطفها"الشمالية التسيهان مساوهة قن مذ 
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العلاقفات الاففانية البريطانية 


ل تمن لمان الله لقا على مواقفة 6نم انه الم فهر 
ذلك نذيرأ كافا لانخاذ الاحراءات المضادة أو التحالف 
التلمة ف الحتوب الى سكا ابل الماتيان + 
ونشير دائما الى أن هذه المنطقة القبلية كانت مقسمة 
افشيما: اضطناعنا 0 خط دبورانت » حنث بقع 
اشسارة مميز اخرى لنطقعة ة قبائل البانان انها لاتخضع 
العسكر نب د المتفرقة 2 00 0 
البريطاني على هذه المنطقة . يضاف الى ذلك أن هؤلاء 
الحكاع كانوا حمسكون بالسفيراق لقؤذهى. ومتاطهم على 
قبائئل الباتان » ولهذه السسياسة دواعي دقاعية 
ومحومية :“ذلثه أن الجفاء الأقفاليين اتحدوا من هجدة 
الشبائل سلاحا موحها صضصك بر نطائنيا أن كات :ذلك 
ضروربا » ومن جهة ثانية فان اختراف رجال صدهة 
القبائل للحدود الاففانية كان مصدر ازعاج الى الحكومه 
الاففانية نفسسها 4 وأمام هذه الحاله اعرييدن الحكام 
زعماء هذه العبائل 5 

ذمفا أن أساى الشف نه بتعدااته الخيقلا نا سيق “قن 
بحخرا ب ذابها استخدام الشائل المذكورة الآمر الذي لست 
غنة ان طاقة بويطانيا السنكزية كانيتن كلها مر كرة هده 


اصلاحات واضطرانات 


ق-الراقك الناى حاو انناف الله أرحات نواون شين 
التفودنن النويظاتي والروسى #نقها كان كلا اناد 
بلاده للتحضر » وطمح أن يقتفدى بمصطفى كمال زعب 
نركيا . قفي 9 أبريل 1923 أعلن القانون الاساسي ٠.‏ 
واتبعه باسلاحات تهدف الى جعل البلاد عصربة في 
جميع المرافق »نم اتجه بعد ذلك الى الفئيير 
فاقتدى بالشاه رضا بايران » فجلب الالمان باعتبارهم, 
تمثلون « القوة الثالتة » ولسوا دورا! بارزا سواء قبا[, 
الحرت: او حسهاء سن ذلك “حلي اللسادة والدزمير 
العسكريين والفنيين وموظفي البنوك والاطباء والعلماء. 


الحاجيات الاقتصادية 


ظل الاقتصاد الا فغاني بشكو ضعفا رغما عن 
الحرب . فقد بقي ثلشا الشعب الاففاني يعيش على 
حياة الرعي ؛ ومن الواضح أن اففغانستان كانت تريد 
أن تحقق تقدما ماديا » فهي محتاجة الى مضاعفة 
دمادراتها خصوصا 2 الفواكه والحلود ١‏ حلود 
الخرفان ) وت نحملت بضاعة الحلود خسارة كبيرة 
اخرى مناقشة جنوب غربي افريقيا. 

واثناء هذه الظروف التجات افغانستان الى 
الولانات المتتحده » وخصوصا ميع شركة مور نون 
كتودسون بولآية اذاهو لتحقيق بعض الشارتع الفنية 
مئل انشاء الطرق » ومد القناطر والسدود ثم تصميمات 
كهر بانية وقنوات للرى كان الطريق الممتد من كابول 
الى كاندهار من احدى انجازاتها : كما أن أصم 
مشروعات الشركة بقع على نهر هيلمائد باقامة سد 
ذلك لاق انوا ترى فق اتقناء هذا المه جما فق نتفيان 
مياه بحيرات سيتان التي تستفييت: متئميا 3 وهناك 
وو اخ للحيو هن لبقو ول انق تقويك الشركة 
« انلاند » بمفاوضه الحكومة لهذا الغفرض ٠‏ الا أن 
الشركة الإمربكية للطيران « الخطوط الجوبة العالمية » 
تانفاظة فرعا لها يريط كانو ل مشمن: دول العالم..د 
سنة 1948 قام وزير الاقتصاد الافغاني عبد المحيد 
خحان بزباره الولايات المتحدة لطلب المساعدة الفنله ٠‏ 
فدم له النجاح . ثم تعدم بنك الاستيراد والتصدير 
سنة 1949 بالولادات المتحدة بقرض الى اففانستان 
مقداره 000.000. 21 دولار لغر ض التجهيز »© ئنلاه 
طلب آخر من الحكومة الاففانية الى البنك الدولي بأن 
عدم لها مساعدة مالبسة . 


بالرغم من أن افغانستان لم تعلن الحرب على 
دول المحور فقد قبلت بهيئة الامم المتحدهة سنة 1946 
ولعبت هذه المنظمة دورا هاما فى تجهيز اففانستان © 
ففي سنة 1950 وصلت بعثة من الخبراء الاقتصادبين 
لدراسة حاجيات اففانستان برسم برتامج المساعدة 
آلف 3 
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امتازت العلاقات الاففانية السوفيانية بأنها ظلب 
قبل الحرب وبعدها نتسم بالمسالمة » فلقد حلت كثير 
من. القضانا المعلقة بين البلدين كمشاكل الحدود : 
والاراضي الوافعة على نهر الاوكسوس ؛ والحقوق فى 
مياد واحات كوش »© فسوبت كلها بواسطة لجنة افغانية . 
سوفيانية . ثم اعيد العمل بالاتفاقية التجارية سنسة 
8 بن اللدين © فاخذت روسيا تصدر السشكر 
والقطن والبضائع بالواعها مم المترول.م كفا لم كيين 
هناك .و كالات تحارية مشنة دالخل الللاين © :وانما كنان 
كدنع الشان انس نان العدره بدديا 
لكل نفوذ سياسي . 

كانت اففانستان تتخوف من التقدم الهمني 
والوواعي: الاق اخروت عليه دول اسيينا الوسطى : 
نبذات توى:ذلك"امعنانهبا الكنس 6 زد على ذلك أن 
اففانستان كانت تعتبر تركستان الاففانية النقطة التي 
بمكن أن بمتد منها نفوذ الاتحاد لسو فياتي »4 فبداتث 
الحكومة الاففانية بالفعل تنقل بعض البدو الاففانيين 
مين الجدعوف 6 .وذلك لززاعتيية الارفى بالفيستال. » 
واتفقالنيتان كقية اللاد الاسسلامية 4 إلى كن سكيسو 
فرقا كبيرأفى الثروة فالبلد بصفة عامة كان فقيرا » ومع 
ذلك » فان روسيا لم تبادر بارسال وكلائها الى 
العالسينان لكتخدو ا نيا نمدا الى . الينه جرائنا كت كان 
كما كان نشاطها من قبل . والدعابة الشيوعية في 
افغانستان لم تكن لها مظهر بارز » ولكنه سيكون مسن 
غير الحكمة ان نتفاضى عن مفعولها لدى قبائل الاوزييك 
والتاحيلف والغر كمان. السيق سكيون علن. الحجدود 
موزهيى ين اتفانتتان: والإتحاد السو نباتي ٠‏ تاللاخنك 
أن هؤلاء المواطنين أصبحوا بعيسشون فى نظام اقتصادىي 
اسكراتن «العسمال لحن طن (الدتعو يه انكر | 
بالشروطه الاولنة المخدمع ‏ الشير فى البطنء الشركة .: 

اما امكانيات الجيش. الاففاني قلا تستطيع أن 
تواجه آبة قوة كبيرة باستثناء مجابهة اي نشاط فى 
الداخل » ولم تكن منطقة هندوكوش تمثل عقبة كثودا 
أمام جيش منظم عصري اذا حاول احتيازها » فالمسألة 
مسسألة آيام فقط اذا ما ارادت القوات السوفياتية 
احشاز الحدود الكشميرية والباكستانية . 

كانت نهابة الحكم البريطاني للهند سنة 1947 
مما عمد مشكلة « حراس منطقة هندوكوش »© لقد 
عوضت بريطانيسا بدولتين ضعيفتين : اففغانستان 
وتاكستان 6 فالاولى مهننية .متها :اللا خلدي :و اضعفت 
بكيفية آلية اكثر تعرضا للضفط الروسي » ثم أن 
العلا قات الاففانية الاكستانية تعرضت لازمة عنيفة 


بعمل ف الدَشِنُ ضد املك نادر . وكما هو معلوم فان 
الحكم فى البلاد كانت تتقاسمه قوتان > الاولى ٠‏ وهصني 
شخضية الملك . والثانية: روساء الشائيل وهؤلاء 
يستشارون فى المجلسس الكبير « لؤؤَى حيركا . 


شفل اخوان الملك نادر مناصب وزارية هاما ٠‏ 


4 - 1946 ثم عين شاه والي خان وزيرا فى باديس 


وعهد اليه ان براقب أمان الله بمنفاه ق جميع حر كانه 
وسكناته » كما اسندت الى أخيه محمود شاه خان 
امياد العليا للحيضش "لا فغاني ها ووآن يدا النلؤون 
الخارحية والتعليم فقد اسندت الى اتباع الملك . 


قاميعه شناشة نادر خان على ابحاد التوازن بدن 
الدولتين روسيا وبريطانيا وتحقيقا لذلك » فعاد 
استعان لكثير من الخبراء الإحايب فى جمبع السبايل 
وفى سنة 1930 قامت حوادث على الحدود 
هددت العلاقات الاففغانية السو فياتية خصوصا يعد 
ان مرت هلي حك لاد تصف ادها اقلم تعن الاجم 
الشمالية قل حه خضعت بعد لحكمه »؛ ذلك أن الرَغِيم 
ب«سماشي فى فرغانة » واحد شركاء اينفير » وهصو 
بده مقاليد الهمئة السساسيه 


الفنية . 


ابراهيم يك » أصبحت فى 
على هذه الولانة » فأراد أن تجفل 0-7 التركستان 
الإففانية قاغدة لشن هجومات فد السلطات 
السوفياتية » ولم بجد الروس بدا من تسيير قوات 
معسكرية اخترقت منطقة الاوكسوس بمسافة أربعين 
ميلا داخل التراب الاففائى » وتسبب ذلك عن رد فعل 
دوى لدى الاففان » فتحركت قوات اففانية متجهة الى 
منطقة الاوكسوس » وبعد معركة صفصره 
ابراهيم بك الى اختراقف الحدود الإففانية » ولتحنب 
سوء العلاقات فى المستقيل مع روسيا » التجا ساون الى 
التخلص من اللاجئين الشميى فق القركسعان الافقانيه 
ولا سيما جماعة البخاريين ٠‏ 


ولم ستمر حكم تادر 


دفعص 


الرية #انشيه اعل ل 
زوفمبر 1933 من طرف احد أعدائه » فتولى بعدة ابناهء 
محمد ظاه أكناء 4م انع يسجانينة انيه بتوحية اعمافه 
فكالت سياسة واقعية جحتدرة . وق سية 1937 
انشمت اففانستان الى ميثاق سعداباد الذي ضم كلا 
من العراق وتركيا واسران © 
افغانية الانجليزية آلى بعض التوتر الموقت نتيجة 
لثورة شامي بير » فكان مواليا لامان الله » وأخيرا 
اخترق الددود الاففانية من الهند » وانهزم فى معركة 
مع قوات الحكومة الاففانية . 


ثم تعر ضصت العللافات 
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اففانستان والحرب العالمية الثانية 


لرمت اففانستان الحياد خلال الحرب العالمبه 
على اختلال آانران » فطلوا من القاتنشان ان تتحخلدن 
من مواطني نول الحور. لأسي يازا مها كبوا جميع 
مجلس رؤساء القبائل لؤى حجيركا » للشاحث فى 
الامر ©“ واخيرا وافق المحلس على رغية الحكومة العاضى 

لقد تضررت افغانستان اقتصاديا سبب هذه 
على روسيا خصوصا فى تجاربها 
الصئاعبة المستوردة من هذه الإخيرة ء فانقطعت عنها ؛ 
نهآ جعل اففانستان نستوردك من الهند 4 ونميل ادق 
السبياسة البر بطانية . ففي نئة 944[ عر ضف 
بر بطائيا اي اففالستان عقد انفاقشة لعغرضص 
ضباط الحيش الإففاني بالهند © وقدم بالمععل قانتحا 
ضابط اففاني للندرس فى المراكز البر بطانية د لق 
افتتحت مفاوضات أاخرى لفر شن سسليم القائمن. مر 
الإسلحة ابر بطانية الى اففالستان بعد انتهاء الحرب ٠.‏ 
الخبراء الإنحلشز فى مثل هذه الميادسن الفسكرية )6 نسم 
شرع بعد ذلك فى انششاء معامل التسبح ٠‏ وازداد تسماحلك 
القنصل البر نطاني فى كابول هذآأ بالاضافة الى وفود 
رحال التعليم انر نطانيين الشحئي اشر ارت اليس عدن 
١ففالستان‏ »© فتاسست المدرسة الثانوية الرابعة 8 
الماصمة اضافة الى المدارس الثانو بد الثلاث لكل من 
المانيا وفرنسا وامريكا . ثم ساهم الروس 
الثقافة الافغانيين الى طشقند . وق هذه الاثناء تنازل 
خان وتولى بعده أخوه الشاب 


نار لصا 


انضا بدورهم 


رئيس الوزراء هاشم 
محمود خان سئنة 1946 ٠.‏ 

واول عمل قام به هو اطلاق سراح المعتقلير, 
السياسيين © وتم تدشين أول حجامعة في كابول سثفه 
6 ثم تلتها سللة من المدارس الثانوية للبنير 
والبنات بارغم من سخط رجال الدين . عملت الحكومة 
على مجابهة هذه المعارضة بأن فتحت كليات للدراسا- 
الدينية » وكانت هذه التفاتة ذكية من الحكومة ٠‏ 


حضرها وزير الخارجية الافماني السردار نعيم خان 
بسفارة باكستان بكابول تفضل برفع العلم الباكستاني 
على بنابة السفارة »6 كما سمحت الحكومة الباكستانية 
مقابل ذلك بعودة النشاط التجاري عبر الحدود : 
وظهر ان هذا الانقطاع كان له آثار هامة على اففانستان 
ولااسيها انيما تلن بانقيراق الاتسيك و الكارو لحن 
والاقمشة. ومن هنا ظهر الى أى ححد يمكن للباكستان أن 
تؤثر على افغانستان اقتصاديا اذا ما التحأت الى اقفال 
الحدود كوسيلة للضغفط . ومع ذلك ظلت مشكلة 
باكتونيستان بدون حل » فاففانستان لم تكن تفوتها 
فرصة الا واثارت هذه المشكلة . وفى 19 نوفسر من 
نفسن الستة استشسكر ر لبس وزراء الساكستان شودرى 
محمد علي نشاط الدعاية الاففاية بارض الباتان . 
وأثناء اعلان استنكاره كان مجلس « لوّى حيرحا » 
ب وهو مجلس يضم رؤساء القبائل كما راينا ب يجتمع 
أعضاوؤه لدراسة المشكل القائم سن اففانستنان 
وباكيكان 6 تلقه تدع وكين حلي الوزن اوعاوق بخان 
فأعلن بأن : « هيزان القوى بين باكستان وافغانستان 
قد هدمته باكستان بتحالفها المسكري مع الولانات 
المتحدة » وكان أمام المجلس أمران : 

ليها عل تويخس :انقا عفان ماري بات 
المننازع عليها وهي منطقة الباتان ؟ . 

تانيهما : هل يتخذ اففانستان خطوات لاعادة 
ميزآن القوى بينها وبين باكستان ؟ . 

ففي 20 نوفمبر تقدم خمسمائة عضو فى المجلس 
المذكور بثلاثك قرارات . 

اولهما : التأبيد التام لسياسة داود فى المطالةه 
بالمنظقية المتتازع علنهها :تاتكيا ! تخويل الشكيون: 
السلطة فى اعادة ميزان القوى بين اللبلدرن . ثالثها ' 
رفض الاعتراف ساكتونيستان كجحزء من أراضي 
باكستان . ومن هذه القرارات بظهر بكل وضوح أن 
افغالستان لن تعاود المطالبة بهذه المنطقة سيما وأن 
باكستان مرتشبطة عسكر نا باالانات المتحدة ٠‏ وكان أمام 
اففانستان أن تنتجه نحو روسيا طلبا للمون والتأبيد . 

وفى هذه الاثناء اخذت الاحداث تسير بسرعة . 
فبعد ارفضاض المجلس المذكور بشهر كامل ؛ قسام 
بزبارة أففانستان كل من بولجانين وخروتشوف حيث 
كانا يقومان بزيارة بعض دول آسيا وأعرب الزعيمان 
عن تأبيدهما المطلق لوجهة النظر الاففانستانية فى مشكلة 
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باكتونيسستان »© ثم قدما مساعدة فنية واقتصادية ر#نب. 
حكومة كابول مع دفعة من الاسلحة بمختلف انواعه ا 

وانتهت هذه الزيارة بتقديم قرض قدره مائة مليون 

دولار تدفع على 'قساط "لما اعربات الدولتان عسن 

تمسكهما بالتعانقن السلفي © ثم اغيف النظر فى المعاهدة 
المعقودة بين البلدين لسسئة 1931 والمعروقة بمعاهددة 

الحياد وعدم الاعتداء وتقرر العمل بمقتضاها . 


كان للاتفاقيات التي عقدها الاتحاد السوفياني 
مع اففانستان أصداء عظيمة لدبلوماسيته بآسياء 
اذ قفوى التفارب بين الدولتين وفى 1950 تقدمت روسباا 
لبناء خزانات البترول وانشاء الطرف باففانستان » وفى 
صيف 1954 قبلت اففالستان قرضا آخر من الاتحاد 
السوفياتني بفدر ب 8.000.000 دولار لتحقيق 
مشاريع عدة منها مستشفى فى جلال باد وخزانات 
البترول فى كابول وكذا فى حيرات » ومزار الشريف 
وكليف » ثم مدت انابيب البترول بين مزار الشر بف 
وتيرميذ » ونقع هذه الاخيرة على حدود الاتحاد 
السوفياتي . وفى سنة 1955 بعث الاتحاد السو فياتي 
تلاثمائة خبير وكذلك من تشيكوسلوفاكيا . ثم اعقب 
ها اللخناك الانتضادى ارميال العناك بين الطبيلات 
الافغان الممنوحين الى الاتحاد السوفياتي وفى سنة 
84 تلعف اتفاسيهان قن تشسيكو بل ناكا يي 
ملابين دولار كقفرض لبناء معامل الزجحاج والاسمنت 
والجلود . 


وق نفس الوقت استلمت اففانستان من الولانات 
المتحدة الامريكبة قروضا استعمل معظمها فى مشارسع 
عدة كالادارة العامة والزراعة والفابات والري والسدود 
وقدرت ب 40.000.000 دولار . لقد كان للزيارة 
التي قام بها الرعيمان السوفياتيان الى اففانستان 
وااقروض التى استلمتها عقب هذه الزيارة آثار خطيرة 
على حلفاء امركا بى هذا الحزء من العالم »؛ فقد وقفف 
داود خان موقفا محايدا من النزاع بين المعسكرين بل 
اضر على :نظطبيق سباسة الحياد وعدم الاعتداء ضد 
زوسياب. كماار نفى الذتكول اق حلفت برعداق ...ومح ,حديئة 
نانية حاولت اففانستان أن شسقى علا قاتها مع الشسرب 
سودها الود حتى نضمن المساعدات الاقتصادية الي 


عبد الله السرايري : نيودلهي - الهند 


منلذ ظهسور الباكستان على المسرح الدولي »© وذلك 
سيب الاقليم الواقع فى الشمال الفربي من الحدود »© 
والذي توجد به ملايين من قبائل البانان » فيجب اذن 
تحديد مستقبلها وكيفية خضوعها للحكومة الاففانية ؛ 
وقد فض الست ولوق الاتتتابيوق ذلك + وطحسية 
لذلك فقد ورئت الباكستان المنطقة الجنوبية من خط 
دبورانت »© ومنذ ذلك الحين اخذت اففانستان تعمل 
على انشاء دولة مستفلة تفصل ما بين باكستان 
واففالستان تسمى « باكتونيستان » لم تطورت 
العلاقات بينهما الى احداث خطيرة على الحدود يسبب 
لتوتر الذي سيطر على هذه العلاقات خصوصا في 
الفترة ما بين 1947 1949 . 


وفى سنة 1950 نوصل الطرفان الى حل موقت 
بعد تدخل الحكومة البريطانية لدى الحكومتين 
المعنيتين » فبالرغم من تحرر باكستان » ظل الضباط 
البر بطانيون بشتغلون فى المنطقة الشمالية الغربية » 
وكان الوكيل الباكستاني السياسي فى منطقفة كيتا 
بر بطانيا . ونظرا الى ان باكستان عضوة فى الكومنويلث: 
ففد وحدت التأبيد منه . هذا بعد أن ظلت لبر يطانيا 
مصالحها واهدافها السياسية فى منطقة هندوكوش ٠‏ 
وبالرجوع الى النزاع بين الشرف والفرب يجب أن 
نوضح بأن روسيا لم ترغب فى التدخل فى شضؤون 
افغانستان » بل اعتبرتها طريقا للهجوم على شبه القاره 
الهندية . ففي سنة 1950 1951 ظهرت روسيا 
وكأنها نريد أن تحتضن الهند شرقا من خلال الصين 
وبورما » وهذا ما بوضح للماذا كان هناك هدوء في 
الحبهة الاففانية . 


فى بدابة شتنئبر 1953 تخلى محمود شاه خان عن 
عتمية كزين للوزاره بعد سيع سئلوات ؛ وخلفه 
الحنرال محمد داود حان الذي كتبنان يتبفيل منص 
وزير الدفاع » فلم بحدث تفييرا هاما فى هيكل 
الحكومة . وظهر هذا الوزير وكأنه يريد ان يدفع بفكره 
دولة باكنونيستان لتخرج الى حيز الوجود . ففي 28 
و اتسمدر 3 طالب بربطانيا أن توافق على اعاده 
'ننظر فمعاهدة كابول سنة 1921 اذ فيها تاكد خط 
ديورانت كحد فاصل بين اففانستان والهند . وعلى 
ذلك »© فنعدما اعترفت بربطانيا سبادهة باكستان 
الكاملة فى 15 اغسطس 1947 أاصبحت تمثل قوة ذات 
سيادة فى حنوب إفغانستان »© وبدات الحكومة الاففانية 


00 


تواجه هذه الدولة فى كل القضايا التي تتعلق بالحدود: 
كما ظلت مشكلة باكتونيستان التي تتزعمها اففانستان 
مصدرا عائقا لتحسين العلاقات بين الدولتين . ذلك 
ان وجهة نظر الحكومة الاففانية تنحصر فى أن قبائل 
الباتان لهم من الحق ما يسمح لهم بقيام دولة تشملهم 
بحيث نحتل المنطقة الواقعة ما بين حلوب حلكود 
انفانستان ونهر الهندوس . واذا اخذنا هذه المنطقة 
بكاملها » فهي نضم حزءا كبيرا من باكستان » ويمكن 
ان تمتد الى العاصمة « كراتشي ) وكذا بلو خستان ) 
والا قليم المحادي لحدود ايران » والمحيط الهندي » مثل 
هذا الطلب بحتاج الى ما يسنده من حجج تاربخبة 
وقانونية . لقد قال الافغانيون : ان اففانستان لا نطمع 
ىق هذه المنطقة وانما تنحصر رضتها فى قيام دولهة 
مستقلة » ومن شان هذا ان يرضى عنه الباتان . 
ورفضت المانستان هذه الفكرة » والتي تقوم علىافتنات 
حقوقها! الكتلارة ب وعد معاوتى 1955 اصبحت 
الحكومة الباكستانية تهتم بمشكلة باكتونيستان 
خصوصا عند ما ظهرت الفكرة بمظهر قوي » فقد اعلنب 
الحكومة الباكستانية انها قررت الغاء التفسيمات 
السياسية التقليدية » وانها تحول كل غربي الباكستان 
الى اقلبم واحد . كان رد قعل محيت داود فى جخطنات 
اننفد فيه موقف الحكومة الباكستانية على هذا القرار 
المعادى لافغانستان . ثم حذر الحكومة الباكستانية من 
قيام احداث خطيرة قد ننجم عنه . وفى اليوم النالى 
قامت مظاهرات يقودها 15.000 متظاهر فهاجمت 
ااسعارة الماكستانية بكابول وتم نهبها مع تخربب 
اتتعكينا كما الولو الغلى الناكنيعاني .بنع خرت محرمات 
ممائلة فد القنصليات اساكسنانية فى حلالبادو وكاندهار» 
فلم نتدخل الشرطة الاففانبة لقمعها » وهكذا وجدت 
هذه الحوادث صداها الاستنكارى فى باكستان حيتث 
نطورت الى هجوم سد القنصليات الافغانية فى بيشاور. 
وفى فاتح ابريل طلبت الحكومة الباكستانية من 
اففانستان أن تقدم اعتذارا رسمبا » وتعويضا مشرفا ٠‏ 
6 اسندعت ممثليها الدبلوماسيين والقتصلييسن 
لبلتحقوا باللاد من اففانستان » واغلقت بعد ذلك 
الحدود . وتوقف كل تعامل تجارى بين البلدين . 
بدأت العلاقات ترجع بين الدولتين خصوصا بعد 
ان عرضت كل من مصر والسعودية وساطتهما للحيلوله 
دون استمرار النزاع » فقملتا ذلك 6 واخيرا بذلت كل 
من العراق وتركيا مسساعيهما الحميدة بعد أن وقعا 
على ميثاق حلف بغداد » وقبلت باكستان هذه الوساطة 
شربطة ابعاد كل ما يسمى بباكتونيستان » قم بدات 
العلاقات تتحسين بيئهما تدريجيا . وآثناء الحفلة التي 


"كرة الارض حخصرة فإاليفقادر 
ساسة السسلم فى الورى قد سعيت م 
انسبيبهة: الهعصسدال فتيسين كل. فشنبوى 
انه نصرة الضعي ف اذا ما 
ليسكى أاسلطو لكم على كل بحر 
يبمتع الحصرب (١‏ تتعن . والكسسينة 
يمتع الحرب ان تثال قوق 
بمتع الحرب أن برى ممسستفسلا 
واذا الحعق لم دهز بانتصار 


وأ 





معو 3د بمينى عايكس سم ان لعو[ 





بد لا قوي 
نسرووا: مساق الللبسواقه وها عسي 
ايوس اكيم تسسسوارف لكات سين 
من سويت االسيوسى نم جلامة [اليبه 
يي فى ٠١‏ لل سيقي حدر نا ييا 
وهقبسمسن الكخحوق ذه والداكت والمعسنئن 
سحعبين لاو لس الك عسل 
يبيب فين سمصيي يدي 
غاسي فق الحياه شعب كر يم 
السييا: حم كيني القطايي .يله 





كسس اح وو الل كه ان فقييفة واهلىي 


أي ملك ف الارض طلولا وعر رضلا 


عسل صن الكامين المكليم قر اننسنا 


وقف اليوم أنها الشهر وا5ةذ كسس 
(( حسن الشعب )) من وفى بعهود 
ككلم اباد له على الشثتمهصبي قادت 
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كبيرة الاآوؤخن. عنم يفتك اهائكية 
لسللام # فهل ملكتم عنائه 
وضعيمفف قد بتكم احزائنه 
حاء شلكو ايكم اشحجائه 
وسلاح شكلتم الوائنه 
بمتع الحرب عدلهة ستبحائنه 
يمتمع الحرب ان ننفاسن الخيائنة 
اشهروا الحرب اشعلو١ا‏ نيرانه 
قوواله تمع الورى طتائنه 
مسستلل لا ارة لا استكلائنة 
لانتشسار الستسلام الف ضمائهةه 
سقط الفللملابيسا أكفانه 
سه احسانيا ويتفون حئائهة 
فك تحو:فديمها أن الشالكيىم. افتناتييةه 
كسر الصهع زم عزمتااعيدائنه 
محطتين ومن بر نميه فنه البائيصة 
ليسن بر ضسى دهد افتعاديى أهائنه 
سنس فسبل: الشسفين:.. قعحية «حناتسديه 


عا عانى الدعسيير ابيا [ اسه 








5 اوااسسية ليق تعحيعيت» لغايييهة 
ااه سر اأاله ىق ألوردكى رححائنه 


مسقو |[ دلقو انناو هصطصا شكر أنه 


قاوك. الشمسدن :محتيينا :آلا مائينييةه 
وغنخحذدذا يمتح الوفا اوطائه 
صالحا مصلحا بقيم الدبدانه 
خلهف ه شعي نه قفاعطعلى عثنائنه 
ودضاه وعطفقفه وحتائلةه 





0ك 


القت هذه القصيدة ليلة المولد النبوي الشريف بجامع المولى 
سليمان أمام مولانا صاحب الجلالة امير المومئين الحسن الثاني 


ردت ا لبر ماما نضا 


اتيت ا ليلة الهدى عنوائنه 
ورأى الكون كله تور طله 
راح عهد وجاء عهد وولى 
انه الله قد محى دولة الش 
ها هو المصطفى الى الله يدعو 
وحرى ما جرى من الشرك لكن 
با ابا القاسم الذي رقع الل 
قدانى فى الكتاب مدحك يتلى 
انت اعلى فى المدح من كل قول 
انا امة ((الاحمد )) سمي 
ولدينا والحهد لله قرع 
هو عرش فى الشرق والفرب عال 
الي سيو وان ادم ليود 
لين بنسى (( محمد )) حين نادى 
قال: با شعب قد طلبت حقو قا 
انكروه وكيفا بلككلثر حق 
ان عهب استعباد شعب لشعب 
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بلج ردكا فب ' 

وندا فيك تنوره ستحابنهة 
سيد الخلق من يصون كيانه 
مزعاق: كتدوض و فيهس :والخيانينه 
لك واقصى بعدله طفيائهة 
يو فوح الى الهدى وابانه 
انه الله عيكهة واعانبنةهة 
له قدره وجاههة ومكاتنه 
وتولادسئ برها العيبان: بتايسيه 
يأ رسول الهدى وطود الامانهة 
دنا فى الحياة خير ضمائة 
علوى مين دوحة فيتانه 
عظم الله فى البرية شانه 
بطل الدهر من فدى اوطائه 
وتصدى موضحا برهاتنه 
إن للحعق وقته وزماهة 
حاء فى الوقت مدركا ابائنه 


و ن كله وقاء وهب 
أهلك الله من سيست سوءعا 
نينافسكقق التتهسننة أن:أاروة بايا 
حقر الشهعب أمرهم لا ببالي 
قف تعروا قلم تفدهم ثياب 
انتما الشهب أمة واحده 


ذبهاالشهب انت احففل للعه 
طاعة ‏ اللهان تكون حميعما 
والبيدي. الهو .والكعدانلك سين 
كل حسر وحسشره فى بيملنلاء 
لمن شال المجوات :تشفي: كسسسسوق ن 
انما المح محدنا بر حال 
يا ششبباب البلاد انتم يتوها 
أيذ1[_ وا تلشلتاء كل هلود 
اقعي القبينر. ومين نيوا تتبن 
ابه مولاىي انبت عز بلاد 


فتمتع بحب شعبك واسلم 


الرباط : 


حاب من عق فضله ١وخائه‏ 
لبلاد ومن بريد الخيانه 
وتامل حجوابيه وبيائه 
بفلان من رهطهم او فلانه 
ديق شعما مييق افالفة ,واممطوايجة 
انبل الله بالهدى لب لطاتئنه 
فكامييى الشييك أن امات ايه 


لكف وقد كتتت دائما صوائنته 
ق ونام لنستعسرد المككلائن-ه 
من حبيال قى فقوه وركانه 
زانهها الحبب لللبلاد وزائنه 
عر الوه كامس سي بيبا لصيية 
فاعيشدوا لشمييكم رتصاته 
ولتكونوا يحزمكم فرسائنه 
من بفهذدديىى برو حه اوطائنته 
تسيناقة زا اليه اذى فييك ا بالتمسيحةه 
الك" لشفي هن معبييت. انيديا مسيم 


عبفد الرحمان الدكائلي 


المرشت العام للقوات الملسلحة الملكية 


قهو صب بشعبه مستهام 
يعثشق العلم والنهوض وير جحو 
ويرى الشعب فى اعتزاز ومجد 
ومصون السللام والامن دوما 
سعية مكسييين الوك :علها و د شمسعييتا 
قد حمى الدين من مكايد قوم 
نميو اونا :صيفه له التسوبى: اننا 
و #الستينام. الا لسن تاها فيه 
وو تيقب ضور "اموق و سسيييو 
وبعقين وهمة ونبات 
مكبينت! لين سي الللك: حيتأ 


ابت من قلت فل تعبِلككك (( ل 0 )) 
ميك العتعكيون دمفحيتت المعسسينيت 
باع الشصب فبك ششلهما حلمو احا 
كل بوم نرى بتناء جديدا 
وضحد_.ءت للورى مواقف حلى 
بك اماك بق االحسساناك سيت 
كلهمتنا !نكت عبر ة و انتصبحكنان ١‏ 
كل من كان ضسدا شخشصك هصطاضذا 
قوضي الحور ان حكمت بتهدل 
تمعواك هميلا اللأراانية تمي انمي 
لم تزل قلب «ه الذي بك حيى 
صنتنا ان تهون والشعب سمو 
إلا فضي عيد ولا علا الا 


با آيتننا ال: لمسعسب: عو لمعك و اططصل 
قد وهطلت البلاد حكما تيا 
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اودع الله قلبه وحبنتانته 
ان يروبي بلاده الظمائه 
ويوالي بعليه حيرائه 
وتفسوى شحيثه-- 4 اواكلنا تيه 
الخل الملك بالكتاتب قصائته 
واللسان المبين شر الرطائنه 
وحعلديا سن انونها ا عو لعائعيةه 
اععيية: “كجحنات. 3المتكينا! جيك ١‏ نتمنيةه 
ان بح _ط (1لوك قية رهائه 
وسسماح فاق كقنعية وو نز اسمسحسوييينة 
من لؤس بملكه أاوطلائه 


لعدو اللبللاد أو صسمن اعانتنه 
كنتت فى الرششيف والهددى لقمائنه 
خم الشضسعب متندسعدا!ا رضوائه 
للمعالي لا للهوى والمحطانمئة 
صل رليف ألعدا عليها استمات له 
ححنسسنك الله تلت منه اماته 
ذهسهصب التثل ناكم سا آوثائته 
اظوسير. «اللمةف الامتسووروف توعاتنية 
ومحا الحجهيل أن قطعت ناته 


كتسشدمطة*قى اكسنالن حعخاليسة غعتو اننسةه 





وبددايتده وعيئسهة ولسنسس اع تتة 


يعلسنك 


.و 


كنات فيه محصسنئناأا تطائنته 


ونبره ا(ل هه اهلكت حو اقل ه» 


لده وشيف رغم العلدا بثيائنه 


عمس دين" اق لظ ة بو ابا تيه 


و قتعيية: عد لسو ١!‏ للمسفة. اعالة و ييه 
فدوك بما لا بفتيدى المرء تظقلسه 
أاولتك اصل الحق من خير أمة 
١وللك‏ من والوك ق وقت شلدة 
وهم صحبك الاخيار والصصبية اللي 
فكعلمسرت الاصتام فى كل دمعهة 
اذإ! ما مشوا نحت اللواء تهللت 
سواعييا الى الرحسحون لون اريت 
هيوسم مولام الاله: فا وام بذ كو سسب 
فيا لهمو الدين والحق والهيتى 
وغيدر حجد.ثن اللملحدن مار ها 
وسرهمد و أن تكر ألند تن أهسله 
قسنحيا” سعتيكت. . الاورستال قشل 8 غعالقيضنا 
فسمسل خالق الاكوان تعر دجح كربلا 
قاد ست حي نب الله حصقوهة <اهمهةهةه 
العم يمه منسيتن ...نيه الستعيئلا ل بالافعيعة 
كتاب مين الرحمن قصل حكم له 
تميق يجيا مقر بين .وين النمينة 
زا شيا فيه حمياءع الاأميسيييق محييييند 
فوحخد أهد.واء الجريره واتيرى 
بالحوو ١‏ از ثيه القر اق بالضيات؟ معدن 
اشاعنت على الغيراء صهدى محمد 
ينا اذك انهه سين اتيز اتسينا النبسية 
ماتر من فريس التبي محمد 
فيه صر حا لعروبةهة خ+خالذدا 
ولولا رسول الله جاء بحكمة 
ول كعمناتة ذاك. االحنييت الفوفة مشعييية 
فتلك لعمر الله منة أحمدد 
وأعحوبةالفقرآن ق هدىامة 
فيا أمة الاسلام عودي رشيدة 
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ولم سسلموا المختار فى الوقعة الخحصمراآا 
به فى سبيل الحق واستسهلوا الوع را 
اوللتك حند الله أعظخم بهم قدرا 
١اولثنك‏ من 5ووك فى طيبة الزهرا 
اتاسيية. لون الاله او تهعوز اللسحيرا 


وحطمتكت الإغلال واحتاحت الكفر١‏ 


و عجو ههمو اليضاء واألتمعت بمشلرآأ 
قينا" ععسين” و ستتعومها عجرن ا 





وقد شير البديل معروقف ها نكرا 
وبددل بسر الله من شرعه عسطلرا 
وآن بطر حوا القرآن والسئة المفرا 
يض رم ق الا احشاء من وقعها حمرا 
وكن شافعا با خير من يجبر الكللرا 
واتسيطة طاين «الزسحفسين الرهم حلسههينا 
ويكلسييية به تلوه فى خافه ذكرا 
عوسيوذ ان الرسحس اله شيل «العسمنا 
فمن حاد عن هدى الكتاب بدد عسسرا 
فداوى به الإرواح واستنهضى الصدرا 
يسددها بالاوحي حنى اسنوتك قطراآا 
موطلذكة فوق اللسدماكين والتعرى 
قلا مد فذدا آبققت ولا أغفات بحرا 
وانيت سيل العلم فى الاتعين الرهسرا 
ومعج_زة عصماء احبى بها الفقرا 
عا هنين المعران بصطحب الدهصرا 
يدق ١‏ البحية للا سان :هنا حك الاسسين ا 
ولا اسرعوا فى مهيع العزه السسيرا١‏ 
ونعمة رب العرشنى تسستوجب التسكرا 
'توزعها التفريق 
الى شارعة القفراآن تستر جعي الفخر١‏ 





لطاع ةط ل م 


القت هذه القصدة ببن بدي صاحب الحلاثة املك الحسن الثاني 


تنحصسره الله للة عبد المولت 


تبارك من أضفى موأاهبه الغقراأ 
فاورق غصن الحق بعد ذيوله 
لسعلل الإسنمى علوى الله ليله 
فنكان على الدنيا ولايا وم شفنهسيةه 
و سبحو به للناس سملن فالشيوعمق! 
فهقام بام*مصلنل الله دن محم ل 
ودهها لتسيةه الفشراء حيار الحية 
ليسي الهدى مالي بمدحك طاقه 
الاي مسي فحين شر افلني قتصييييية 





الانسفنات حب وأنئهم 


دشي 
فصا _ رت واستشيبهلت كل كر يدينه 
وان بلسي الانسان فى الحسق الخوة 
و امجن أمرىء باتني الحياهة محطررا 
وناديت أن الفقر ليسى جريمة 
وليسن بغير العقل والعلم عبره 


واعبييدق قومان بعثقلك نعمة 


وذادوا عن الاسلام كل همرراوعحٌ 
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الننسوي بمسجد مو لاي سلكيمان - 


على الارض لما ارسل الرحمة الكبرى 
مونم يتك من احيى العدالة والخيرا 
أالع من اسرار حكمته الفجرا 
وأامنا وثورا جاء فى موكب البشظلرى 
الى في التوحبد واستقبحوا الكفرا 
بخسط لهذا الكون باريخه الحرا 


ال عحصسةه الإحرار نشدت لهم ازرا 


ولكننسى أر<و قبولك والسترا 
فلين عاى حسمي ان يعيرا البحرا 
بصبب بها ذو الحب عاقبة الاخرى 
وقد فطع النقصير فى قولها التلهراً 
مما لحهود الخاق أن تيلم القعصرا 
حسدوا من رحبى الحب ما فضح الخمرا 
ونحم الهدى أنساء فى افق الفيرا 
وداب بششراع الله لا تبتعي الاحخسرآا 
واءعلئنس ان الحق لا يرهب القهرا 
فلبسى يفوق البيض سودا ولا حمرا 
وأ ضات الإاقوام فاستعيدوا الحرا 
وان على المثرين أن بصلحوا الفققرا 
وان زور الاقوام من طمع تكرا 
ولكن حزب الشرك قد آثروا الشرا 
فقالوا : أطعنا الله وامتثلوا الامرا 


فكالواأ لحند الحق قدوته الكبرى 


مس1 عنغنديةهة تار بح اللاد لتحلك مسو 


يجحبكم كان الضحرشى فكرة أمبة 
بها هخ لس عن ةآفاقف عر و سسييسو دد 


نوسنا كانت .هكلسي مهيا موف يتنا 
يهوهده أملاك بعزم وحكمنة 
وهل عرف التتاريخ مشل محمد 
فلم بتر كاا للفغاصبين وسيلة 
والكتيعيةه سيان اليل تتتجيجنا' ١5١‏ 
فيا لهما من مالكين أراهما 
ذكان فداء عزق الدهر مثله 
مالكين تخيرا١ا‏ 


وقد ريطملا بالشسععلب أمدن عروهة 


فدرتهما من 
أمولاى عفبوا أن فضخضلك باه فل 
ولكتها نحةع و عليك وتتحد دي 
عور اك «“قتهة كيز "الفاسسواقت:.. متحعييه 
وبدعو لك الرحمن حو را وخفية 
وسسمع ما تلهه ى كل دولة 
3 فدنين و أن الا فيحتديت هرا و مللوسس! 
فاكسيت ا العيياف الفك والتفحة الببيى 
ووارثت أسرار الحدود ومجدهم 
وباسهلر من تلقفقه علما وحكمة 
ماتيرك الفسراء فاحت على الورى 
وأعمالك الجلى فرائد لم بطلق 
وسعي لك فى الدستور فتح مخلد 
13١‏ 25 كسسن ١اللسحيسون‏ كنتت فقوشعحية 
فلللحسسن الثاني مدى الدهر رفصة 
شغلت حياأهة التاسس فى كل محهل 


لصيو روها الاسميران قبن نان مقومكينا 
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بصسدق فتاريشخ البلاد نه أدرى 
تحصون عقرا وتحمي له ظهر١‏ 
بهاائثلت مجدا بها شيدت قطرا 
تبلسل عير الدذهر لا بصرف اللترا 
رفيعالعلى بحى منيع الحمى حرا 
وك هعتممو الحلن :فى العستى. بو التسيرا 
وشبله بوم الهول أذ فضلا الفقهقرآا 
وال نمسي سيا ول مما والة ينت ١‏ 
أصيب الحمى هبوا وشدوا له أزرا 
قد افتديا شهبا من المحنة الكبرى 
واهة لهواقف «الآوهن.. “فاتتقفيك. لسرا 
طريق الهدى والحق لم بجنيا وزرا 
كفدسيينينا: الاععبالة .تنا لاقيف اافينسيزا 
ا ل ل 0 
على عرشك المتصور والهة حيهيرى 
ونسمع ما تملى فنمثل اللامرا 
كن 315 وبا فرهت. .دل “نفك الصتسعد ا 
فتهشف بالاعجاب يسشرى لنا يسرى ! 
كتيل سسيياق: كسيف فق أ فقته بستنا 
سرت من ضضمير الغيبب تتصتسنا بترا 
وملهم هذا التسمعب ونبته الكبرى 
واكاهبين شن انين" العيها ول دا ينآ 
قهاموايها حبا ومادوا يها سشكرا١‏ 


سبو اله الها خوفهة ابيا فوته واتعهزا 





: نمي كدر ات ريض 1 نسستو قمعا العكيكين١‏ 
وساءت حسوذا لم بحن مثلها ذا خرا 


وحيدي عن الاهواء فهي ضلالة 
ووحي اله المالمين مؤيد 
ومالمريد الهدى من غير بوره 
فجحازى اله العالمين عححصبيبه 
وبلع دين الله غير مقصم 
فيا مصطفى الرحمن من خير خلمفه 
تقبمل ثنائي وهو نزر مفصرم 
كقفى آن قلبيي بالملحبة عامبر 
فاتستسفي :هون شورق مكل دا سه 
وتعصمئني من كل زيع ومحتة 
وتكلائني من كل داء وذلة 
وتتنهلني كأسسا من الحوخضش حلوة 
وتشفع لي فى موقف الفصل أن دعا 
ويا رب بالمخنار ثبت عفيدتي 
ولا تخزئني يارب فى أي موقف 
ووفق الى الاصلاح أمة أحمبدد 


امام الهدى والحق أنت خايفه 
وحيين بيني الالجادم الحيق لوج 
وشعيبمك قق حل ول البلاد وعر ضها 
يرى فيك آمالا حسساما ويحتمي 
فيا هن 01 المتصيى حتصين سينا ذه 


والفتيت لأف كاى الخلقه فتن وال كسمن 


ولا كان تار يبي دسح يعطر أرضنتا 
دطيتنا كاف .هه المسسسو فى :اله تمخسيين! 
وما كان هذا العبير شن الا عقيدة 
وما كان هفنا العركن الا خلا فة 
ونا #نيناة هذ ١الشميوروفى‏ ال اتيسيادة 
وخمينا “فاق «خنتنة الشرسن وما ادل 
وسجسا كان هذ الشركن. مفو وتوعسورة 


وعر ف وتعاي عر د ملق وسيعة 
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وبللة توهى العزائم والفكرا 
بعصمته من سار فى ظله فورا 
نحصاح وان غطت ححافله البحرا 
فقد نال أهل الارضص من هديه ذاخرا١‏ 
فمد به ظطلا وحط به وزرا 
اناك اتسيو قي امنا هن عو إن سين | 
فكل مديح فيك لا يبلغ القدرا 
وأق هرون العور ال طسبي الجحعسيزا 
تروح قلبا لم بحد عتكمو صبرا 
وتملا صدري من حقيقتكم خبرا 
وهول عصيب الروع بيستوعبب الحشسرأا 
وها كينا تملة نكن لافنا وله ييا 
حسينحاته. ناذ انق اننا ماعو منسهين! 
والاتسرس لقاتحي اام حلاف هذا تدرا 
وجاوز عن المحجوح واقل له عنرا 


لحدك لا نعحصسي لك النهي والإامر١‏ 
وقد فرخبى الاسلام طاعتكم قسسرا 
مصر على الاخللاص بمحضك السشكرا 
بعد عالق فين ب فسن ارفاك 11 لين قي 
ورمز الخاء لل بحجمعنا دهصرا 
كيان ولا كانت حضارتنا الزهرا 
وبليسها مجحدا ويكسبها فخرا 
من الشصب عن طوع وما سادنا قهرا 
وديتاوايمانا يأن له سلرا 
حئيفية لا ملك قرعون أو كسلرى 
عو قتي لممي وك حو اكتييا: الفتكنا 
فوو سقين] لتسمسيا فاثل: أزاقها الضتييا 
ولكنه مذ كان فكرتتا الحطرى 
موتقة بالعهد لا تقبيل النكرا 


وندكاوسسسيو أ التاز ست عدا وخطينة 


وان برتقوا فتقا تضاعف خرقه 


آنا طاهر الاعهراق يا خير مالك 
واحيي رسي ةد القوى. .و لباك سدسييا 
هنيئا أآمير المومئين يوثبة 
هنيثئا بعيدانت سر سلروره 
ولولاك ما أبدى اليقين حبينه 
ولا محيت آي الفللام بآيبسة 
كف اك من الاخلاق أنك صابسر 
كفاك من الاخلاق انلك متنصف 
كتنمياك ععين. الأؤسينات انلك عتسبادلن 
قبل لك الاجلال مني قصيية 
واليية اسيل «الفتففل والطون الححي 
لهسم مهحني ما عفنت اني بسر هم 
ققد _ قسشسىن الفقرآن آل محمد 
وابداءهم بوذي التبيء وريه 
مدتيات ن الكاجيي و المي بالسة 


وايمة ون ميته ١‏ اللعيلف تعورة جا ديق 


وان بينبذوا الارحجاف ان عزموا سيرا 


أعاد يما بيني عهوذدا لنا غراآا 
فمتى لها التاعيين ان #تممكتهين التسيدن ا 
موفقة بالله قد آثمرت فور١ا‏ 
قانميولةك فنيينا كاك هوا سينا مهن | 
ول كلوميندت: الححيق ١الوية.‏ تهسيسن ١‏ 
اطلت علينا بعد ان حجبت عصرا 
فاحيسن باق اللحية متحبييك التصمصيسر أ 
فلولاك ظل الحر بلتهم الجمرا 
فينسمرى يطول العمر فى عزة يشلرى ؟! 
بعفضل رسول الله قد صغنها درا 
ولوع بهم حبا وصب بهم مغزى 
شيسير وقت عند قنع فى كانه الدكتسصا 
وقد فرض القرآن حيهمو اجرا 
واد المائله بشقي وستو حب الد ا حدرا 
فأننت أمير الومئين كما بدرى 
هت تمها لناانها #.وتشبينا نها و خميبدير ! 


الرباط : المدني الحمراوي 
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ولكنه التارخ ليسى بمشهفق 
مسداحقه من أبدى عداء واحنة 
وان لهفا العصرثى سيرا وحكمة 
بح لفت مدى الاباد حرا وان أيمت 
امامته حطق وعهدهرحمة 
وأملاكله قينا هداةة اثمة 
كيين أنهه من نسل اشرف مرسسل 
قمن رامهم بالكيد حاف به الردى 
أمولاى عشنى واسلم لسعب تك ماضيا 
ولاك اليف ك الدذواق ان حجماسه 


مناه ]| ريثك - | 9 . || واخهما لوه 


وبسسم ان تبقى تقاليد مجلكء» 
وبقسم ان يبقى مدى الدهر مسلما 
7 أن اتسين امامة دذديته 
نينا ابعر عن مبحون البل ال المايية 


ف َ هو ألا ألحة 


ئي 


والدين من بيثلا 
والكشويهنا الإطماع تعمى مضللا 
ففساذا! بعك التاسن نا متنك راذا 
وما بال هذا القطر ان كان محسئنا 
وما ذنبه والله غير فضائلل 
فان كن الإاحسان جرما فائناأا 
وليتن بضير المرء ان كان صالحا 
نقد طال ليل العرب فى الهم والاسى 
دهتهم بلايا اليفي من كل وجهاة 
وو( مكروب ) صهيون شمر ساريا 
خطوب واهوال على العرب لم تلزل 
بأي الخطوب العرب أقرع مسمعا 
ومددس] لبينا الداي و للبم مسي 


ولك: | والا كه أله ب واعسيكك 
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يد احد بحصي جميله والشرا 
وزود أن الحق بيفضحه جهرا 
بها ضمن الرحمن أن يصحب الدهرا 
مقوموا ل #افلدن. اخريه رازه تسصرا 
ووعكيية فى الدبمن تتععد الصدرا 
طووا صفحة التمسير وانتهجوا اليسسرا 
وان لهم قدرا وان لهم طهرا 
وشيكا وكان الخزي فى وجهه يقرا 


الى قانسة علي انت: يها انحرف 


نكاد م ع التصميم ان يفلق الصخرا 
ويقط مق ع زم مراحله عبرا 


وعرشه » لا ببغي ولا تغبل الاميحتسهزا 
بي نمض اتوي "الله يعتتيه المسصو 
حشدفية يضاء ا س١‏ 
خراب وأن الحق فى الخطة اليلعرى 
اذا بعيت اوهام خطلته حبدرا 
محنييك فوضيييا نححا اذا أنهم الفقكرا 
فتورده مك هنا تلد تنه محسحد زا 
من البر والنكريم ما جاوز الحص را 
تكن احجس ره وزرا ومعروفه تكرا 
عا سمي شعبه وقفا تحلى بها ظطهرا 
ين حقتا والله لا ترهب الزحرا 
5 ود ولا تثني هه الستة تضرى 
ولو تركوا والامر كانوا يه أدرى 
توفمنسثك المنيان واستاصلت حذرا 
بردب دبيب النار فى الغابة الشجحرا 
مكانءدها جمعهم د تللرى 
ولد لها عد نظلاما ولا نثلرا 
[سبوع بها قطرا وأهدى بها قطرا 


المي انتي بسك مستجيير 
نعى الناعون شيها من أسناه 
اأصاب الموت اعظخم ساكئيه 
وأجملهم صفاعء وابتسلاملا 
وأرحجمهم فؤادا فى سلوك 
وأصد قهم اتمتياغ. وا عتاسيعنا ييا 
ذاو تبي النافن -انفشاء نسو عسم سند 
نعى الناعون أحمد فاصشطربتلتا 


فد أاوهى الحمام لي اليراعا 
رباط الغفتعح يتصيع انصداعا 
واإوسعهم علوما واطلاعها 
سينا" فى «الحافي النقينا و المند ايها 
وأبسرعهم حديثا واحتماعا 
وعسسيز 1 فن. الحمئؤؤاناتك. وامعكاعنا 
سرى فى الحق صدقا واقتناعا 
ذصولا واكتثابسا واتلاعا 


تزن تن تند 
قضى شيخ المعارفف والقوافي قوسن .سحب “المحالين والسونافا؟ 
ونجم العلم والتاريخ فيتا تنبوارق عحن. معالسب): وشتسا عيبا 
وضاع الشهب فى قلب كريسم غزا! الالحوان متطقه ابتناعا 
حديثت صادق نسسبابا صف و! ويبحجرى "#المعين طفا وساعا 
اتبيه :في ككل و العسوية: تلع باسة. الفكير عفنييةا .واتسافعييا 

ج25 6د عد 
نتيبيية: . التحبييق كتيك لكا ير الحيهمنا بوش اموق السسو ةا قفي امهيا 
ذهيت نجول فى الاقطار طرا وتتحفيل: اوتا كعدوا عداعييا 
ببشير بابيعهات الروح فينتنا وتعبسن من مزايالها لفاعا 
وبنشر فى بفاع الارضضص ذكرا بمحدنا سمواأ وار تفاعا 
ولما قام قينا من بيتادي الى التحربير كنت لهم ذراعا 
تصطدرت الو فود وصرت تبدي امام الختصم عزما بل زماعا 
نيئيت المطدالب بوم هول وثرت على العدا تحمي الرباعا 
وكاومت الدخيل وما رماه قما نال المراد وما استطاعا 
وكيفا يصول ف الاوطان بمباغ اذا لمسى الشجاعة والشجاعا ؟ 
وكيففا بجول فى الاقطار طلاغ ا ميق لمحيو كه يفنا معبافته ؟ 
وق علف المواقهفا كنت ل و ذا نرى فيه احتماء وادراعا 

ع2 ج23 جد 
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كمد رامت لاخلرالتيافا 


لمث ) ع مر : 


كفى بالموت التلسنييك:. ‏ العدياغها 
كفى بالموت داهية الدواهصي 
اذاازقفت بوارى كلل شسنبيء 
قضاء صامت بحري عليئلا 
قضاء الله شملنا حميع ا 
يلاك 'العتسانتيييات: ‏ الحى. زوال 
وهل بؤذيك فى الاحداث أمر 
فما لفز الممات لما بسرنل 
تعالى الله مقتدرا حكبما 


3 





ا 


وللااحزان والفير اختراعا 
نكر من تنكر أو أطاعا 
وخر الكل ذلا واختضاعا 
وحكم لا نطق له دفاعا 
وباخذدنا غلابا والصياع ا 
و لمق سكتنوا بروحا أو قلاعا 
اذا عم السبربة والقتاضهييا: 
شاع اذاردناكآن بتاعا 
بدينل امرنا صمدا مطاعا 


23 


واتراحا تلاحقنا تباعا 


عظيم الشأن ديننا واشتراعها 


فىعثنية بوم الجمعة 0 مابو سنة 1963 أبى عدد من أصدقاء شيح 
أدباء الرباط الشاعر الاديب احمد الزبيدي الا أن بقيموا له حفلا تأبينياً 
بمقاسيية الذكرى الاربعينية لوفاته » وهكذا فبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم 
وتردبد بعض الامداح الشوبة تعاقب على منصة الخطاية العلماء والشعراء 
والاسائتذة . وقد اجمعهوا كلهم على تنعناد مئثاقفبيب الشيح 
الزييدي ققيد العلم والادب وابرزوآ جوائلب هامة من 
خياته الحافلة بالنشاط الادبي والاحتماعي » وقد ألقى آاخونا الاديب عبد 


6ج © 


اللطيف احمد خالص بالنيابة عن مثقفي الرباط هذه القصيده 6 د ا ا 





ماك م رحباك ا بدن خ لزن 


: 


اتاد عفاد رزمارظ 


بين بدي الآن هذا السفر من الابحاث والدراسات 
التي كانت محور اعمال المهر ا الدولي الذي نظمه 
المركز القومي البحوث الاجتماعية والجتائية بالقاهمرة 
فى الاسبوع الاول من شهر يناير 1962 . حول ابن 
خلدون مبنكر علم الاجتماع وباعث الفلسفة الاحتماعية 
فى الحضارة والعمران . 
وهذه الدراسات المتنوعة حول ابن خلدون كتمها 
يباحلون من الشرق والفرب . وقد تناول الموضوع 
الواحد كاتب واحد أو عدة كتاب . كل بطريقته الخاصة 
ومنظاره الخاص الذي بنظر به الى القضابا المعروضة 
عل سنداطه الدر ين * 
فمن النوع الاول : 
1). 'الدككون عية» الفوت»: الاهواني و اف تكقية 
الطريف ٠.‏ عن أبن خلدون وتاربخم ة فني التوشيح والزجل 
2 الدكتور [شيولير . فى بحثه عن ابن خلدون 
الموّرخ . 
83 السيدة تتحية بداشيان: دق كوبا فسن 
الاتجاهات التربوية فى مقدمة ابن خلدون 
ومن النوع الثاني . 
1[) الدكاترة ٠‏ ابو العلاء عفيفي . وزكي نجيب 
محمود . وعبد الرحمن بدوي . كل هؤلاء تناولوا 
ان خلدون الغلسو فهك » 
2 اسانئذة ودكاترة فيهم : علي وافي وابن عاشور. 
تناولوا بالبحث ابن خلدون مؤسس الاجتماع . 
3 موضوعات الاقتصاد والسسياسة والفكر تناولها 
آخرون بالدراسة والحث . 
سوف لا احدثك عن جميع القضايا التي اثارها 
هؤلاء الساحثون .. + اكقااني أن اصمم للفمين درن 
أو بنقد كل ما لفت نظري من آراء ونظررات فيها 
الصواب والخطا والطريف والمبتذل ... ولكني 
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ساحدائك حديئا فيه عرض ونقفد وتقريظ الموضوعات 


ان ثروتها اللفوبة تكاد تكون متقطعة 0 و ستو 
الدلالة والاستعمال فى المعاني والاغراض التي 0 


ابن خلدون ويقصد التعبير عنها .. ومن هنا حاءت 
المشكلة التي اوقعت كثيرا من الباحثين لافرق بين 
الذين يدرسون المقدمة فى نصها العربي . وبين من 
بدرسها فى النصوص المترجمة .. 

فكلمة ( عرب ) فى المقدمة لها مدلول خاص اراده 
لها ابن خلدون واستعملها فيه ولكن الباحثين خفى 
عليهم حينا من الدهر هذا المدلول فطفقوا بتحدنتئون 
عن نظربة ابن خلدون فى ( العرب ) وينسسبون اليه بالحق 
والباطل مالم يخطر له على بال .. !! وقد شقى بهذء 
الكلمة كما شقيت بره . 

وكذلك كلمة حضارة ٠‏ وعمران . واجتماع 
بشري . وخاصة وعامة وغيرها (وهو شيء كثير) لها 
مدلول خاص يجب ان نعرفه فى لفة ابن خلدون قبل 
ان تنقد او نقرظ آراءه . . 

وبالاضافة الى ذلك نجد لابن خلدون توليدا لفوبا 
غريبا فهو ببتكر المجازات ابتكارا ٠‏ وبحيي الفاظا كادت 
تلفظ انفاسها .٠‏ وبر تفع باللفظ العامي والاستعمال 
العامي فى الالفاظ المغربية ( الاندلسية الى درحة 
الفصاحة والبيان . مما لم بعرف لفيره من الكتاب 
المغاربة والاندلسيين والشرقبيين على السواء . 

ولهذه الملاحظة وزنها وقيمتها عند نقدنا لبعض 
الآراء التي جاءت فى بحث الدكتور عبد العزيزر عزرت 
وغيره. 


فقيد الخير لم تنترك مجالا 
فكم أسهمت ىق متكتروع بسر 
« مداورسى » كم رآت فيكم معينا 
تولاءها الففيد يكل 3 
رعاها محسنا ولي جهودا 
بها أضبحىي الرباط مثانر علم 
وفتيمنان المتسيل. .عيدو ل ناوسن 
تبه أولة. وير بانتة كنيان: لهسي 
ذوق اليا سناع كسبهان: لمحه. وقيننياء 
ونكوميه وى .التتميز النيه و اللموال ا تسيا 
وللشبان كنت رسلول خيير 
وما عهدد ناك تترك أو نعادى 





فعنييف: الى شعي تنيت لنا الا 


3 8 آإل+ء : ف ' . آز* اف 





2 


فقسا آل « الزبيددى “» بى حماكم 


تسييىن اسل (الالاه. افسملة بعاد 


عزاء خالصى من عمق لبي 


الرياط : 


الى الاحسسان متهار؟ مضاعنا 
آ و كته نميه لام ب ا اكه اكعقب سيا 
اوم من يريت لها ضياعا 
فما لان « الزبيدتي » أو تتنأعسلى 
وأاردى ىق أمانتها اضصطلاعا 
بعيذدا! لا يروم بها اضطجاعا 
رحيما مسهفا قلا 
دار كهم عرة 5و حياعا 
وذدت الفللم عتهم والفراعا 
بز كي نصحه حكم ترأعى 
فحيين: ٠5ات:‏ الكككاسيية.. و المير اعييا 


وبالتشحيع تسكن لك هش ست تحط حت 


« ومتهاحا لفن. ششدحام. اتباعنيتكيا. » 
نركمى فيه اختللاقا لا احتماعا 


ا ل لتت ل 2 حلي اكشر اعتيا 2 
ع3 


و لاع واند قاعا 


عبن اللطبف احم خالص 


سمه ب سي عبد نك اف سكا روبج هو سطس اللاي سو لجس امم شا لمم جيتو توي نجسي ههه مستت و ص 111010 


اا ااا ا ا 


54 


وفى البحث الذي كتبه الدكتور ابو العلاء عفيفي 
التوفيق نحالفه فى عرض 6راء ابن خلدون فى الفلسفة 
عموما والاسلامية خصوصا .. اما فى نقده وعرضه 
لآرانه فى التصوف فقد ابتعد عن الصواب ٠.‏ 

وذلك برجع الى ان لابن خلدون آراء بى التصوف 
نحدها مبعثرة فى المقدمة هنا وهناك .. كما أن له آراء 
محووقة ف كدابية | اكتقاء السائق التودسة: البياتيل.) 
الذي طم بكر كبا بعنانة ,اتصتضم :وتطيسق الاسسياد 
محمد بن تاوبت الطنحي . 

وتظهر ان الاستاذ عفيفي لم برحم الى (الشفاء) 
ار بطل آراء أبن خلدون فى التصوف ‏ وتسلسلها واظهار 
ما طرأ عليها من تفيير بسبب الحالة النفسية التي كانت 
مسيطرة على المؤلف أثناء كتابة (الشفاء) ثم (المقدمة) 
فيما سهد 5 

وبصفة اجمالية فان ابن خلدون ببدو فى المقدمة 
وقد عركته التحارب . وصرعته النكمبات والاحداث 
عمل القن نوع من الملاينة للمتصسوفة والتماس العذر 
البمعضهم فى كثير من القضايا التي اثاروها بخلافهى 
(الشفاء) فان آراءه كانت قاسية عنيفة لا هوادة فيها 
ولا ملايئة .. كما ان له فتوى فى الموضوع الحقها 
الاستاذ ابن تاوت بالكتاب المذكور ... 


المبتي على الاستمداد من الكتاب والسنة . 

انها كان فيلسوفا حينما حاول ابطال الفلسفة من 
أساسها ولا شك أنه كان بعني فلسفة ما وراء الطبيعة 
التي لا تؤدي ‏ فى نظره ‏ الا الى الفلن وان الظلن 
ما كتبه فيها وفى غيرهاالى الالهام الذي الهمه الله فقال 
مفتخرا: 

« فى غير تعليم ارسطو ولا افادة موبدان » . 

ولننتقل بعد هذا الى البحث الطريف والكشف 
الجديد الذي اتحفنا به الدكتور عبد العزيز الاهواني 
فى موضوع: 
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)0 ابن خلدون وتار بح فني التوشيح والرحل )اه 


والدكتور الاهواني له ابحاث موفقة فى الإدبه 
الاندلسي ولا سيما فني التوشيح والزجل وله مؤلف 
قيم فى الموضوع افادنا كثيرا عن نشأتهما وتطورهما 
ولغتهما واصحابهما . 


وكان الفصل الذي كتبه ابن خلدون فى الموضوع 
منارا للباحثين لما جمعه من معلومات دقيقة فريدة مسن 
نوعها ... ولكن بحث الدكتور الاهواني اداه الى 
اكتشاف عظيم الاهمية وهو ان الفصل المذكور لم يكن 
الا جزءاآ من كتاب لابن سعيد مؤلف المفرب . والغصون 
البائقة ...والقده الملن... قرغا عن الكقي:..والتسسم: + 
الكتاب المكتشف هو : 


( المقتطف من ازاهر الطرف ) 


وقد عثر الدكتور الاهواني على مخطوطين للكتاب 
ووصفهما فى بحثه ثم نشر نصا من كتاب ابن سعيد 
وقابله بما عند ابن خلدون فى المقدمة بما لا بدع مجالا 
للشك ان ابن خلدون تقل ما كتبه ابن سعيد بالحخرف 
مع تصرف بسيط بوهم القاريء انه اعتمد عليه في 
بعض الاجزاء منه فقط مع ان الواقع خلافه .... وقد 
قال الدكتور الاهواني فى ختام المقارنة : ( فقد أصبح 
من حقه (ابن سعيد) على من ينقلون هذه الاخبار عن 
التوشيح والزجل بالاندلس من العلماء المحدثين أن 
بقولوا ٠‏ ( قال أبن سعيد فى المقتطف ) بدلا من قولهم. 
ب قال ابن خلدون فى المقدمة ) . 


وبعد فقد كان هذا السفر الضخم تحفة علمية 
مشرفة لانتاج ابن خلدون الفكري .. أما شخصية 
ابن خلدون وتاريخ حياته فلم بعن بها الباحثون الا 
قليلا وقد عهد الى الدكتور عبد الرحمان بدوي 
بتأليف كتاب خاص عن مؤلفات ابن خلدون واستقصاء 
الحديث عنها .. ونظهر ان الكتاب الف فعلا لان المقدمة 
نتحدث عنه وتصقه باعجاب فعسى أن بكون فى طربقه 


فاس ٠‏ عبد القادر زماهة 


فبالدكتور عزوت بعرر ض آراء أبن خلدون فق قيام 
الحضارة البشربة وناقشها على ضوء المذاهب التي 
حاءت ف الموضوع . ولكنه يخلط بين فهم ابن خلدون 
لمداول حضارهة وبين فهم غبره لها وبقول بالحر ف ٠‏ 


( بحد ع ع ا و حر 
0 

ثم بتابع نقده للنتائج التي بثاها ابن خلدون على 
فهمه ‏ الخاص ) للحضارة وأسساب قيامها ثم اضمحلالها 


فى المجتميع . 


فالدكتور الباحث بريد من ابن خلدون أن يفهم 
مدلول الكلماث كما بفهمها أهل القرن العشرين ..!' 
فهل بفهم رجال العصور الوسطى ومن قبلهم من 
مدلول كلمة . قلم . وكرسي . ومدرسة . ونظام . 
وسياسة . وعلم . ما نفهمه نحن فى القرن المشرين..؟ 


انهم كانوا ولا شك بفهمون منها مدلولا بناسب 
مشاهداتهم واصطلاحاتهم وواقعهم الفكري والحضاري 

واذا كنا نفهم الحضارة اليوم انها ( باختصار ) 
ما نعيش به من وسائل مادية فى المأكل والمسكن والحرب 
والسلم والبناء والتنقل. . ومعنوية فى النظام والحكم . 
فانه لا بلزم ان يكون ابن خلدون يفهمها نفس الفهم 
وبنظر آليها نفس النظرة وبحكم عليها نفس الحكم . 

والذى بحب هو أن نفهم من مدلول الكلمة ما 
بفهمه ابن خلدون ونسايره فى اصطلاحه ثم ننظر 
النتائج التي توصل اليها أاهي صحيحة فى حد ذاتها ام 
منحر قفسة عن الصواب ؟ 

ولاقكاق نان بقطي ءا عدب 
يعنينا أن نكون على صواب فى حكمنا عليه . 

ولعل هذه الملاحظة هي التي حدت بالمهرجان الى 
اقتراح البحث فى لفة ابن خلدون من حجديد على اساس 

كما ان الباحث العربي الاستاذ ساطع الحصري 
كان موفقا كل التوفيق حين ( صحح ) المراد من كلمة 
(عربإنفى مقدمة ابن خلدون .. وقد كنا قرأناله 
هذا التصحيح فى الدراسة التي كان قد كتبها عن المقدمة 
منئذ سنوات . وآأعاده فى بحثه الذى قدمه للمهر جان 
.. وهذا التصحيح يجعل المراد من كلمة ( عرب ) فى 


ولكن 
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اصطلاح ابن خلدون ( البدو) سواء كانوا من الجنسى 
العربي أو من غيره .. فاذا وحدنا فى المقدمة هذا 
العنوان : ز فصل فى ان العرب اذا تغلبوا على اوطان 
اسرع اليها الخراب ) يجب أن نحمل العرب فى كلام 
ابن خلدون على البدو .. لانهم كانوا فى تاريخ البشرية 
الطويل بدكون نحت اقدامهم معالم المدئيات والحضارات 
فى بابل وآشور وصيدا وصور وقرطاجنة ورومة 
وبفداد وغيرها..! 

ولننتقل الى ملاحظة أخرى تلفت النظر فى البحث 
الذي كتبه الدكتور عمر فروخ عن موقف ابن خلدون 
من الذين :ومن التشنايا الداييية + 

نقد اعتاد ابن خلدون ان بختم فصوله بهذه 
القو ايل : 
والله اعلسم 
وفوق كل ذي علم عليسسم 
سهان الح الفلسيهم 


وقد اراد الدكتور أن بتخذ من هذه الفواصل 
وسيل علن: 


تدده 
لوصوو 


موه 


[) مراعاة الفاصلة للبحث الذي جاء فى الفصل 
قبلها 
22ح مسابرة ابن خلدون لاهل عصره فى خنمهم 
لابحائهم بمشثل تلك الفواصل . 
وقد انتقد الدكتور راي الحصري فى ان استعمال 
مثل هذه الفواصل يدل على عمق تدين ابن خلدون 
وتعلقه بخالقه جلت قدرته فى جميع الاحوال . 
والمتتبع لهذه الفواصل فى المقدمة لا يقر الدكتور 
روخ على رأبه فالفواصل من جهة ليست كاها منامسة 
بصيفتها للاتقدمها من فصول وهي من جهة اخرى مظهر 
من مظاهر ندين ابن خلدون وعمق ابمانه بالله واستمداد 
وليست صارات محشوة لامدلول 
لها .. أو هي لمجرد محاكاة ما اصطليح عليه اهل 
العصر .. من علماء وباحثين ٠.‏ 
على ان الدكتور فيما عدا هذه الملاحظة اتانا 
ببحث طريف عن فهم ابن خلدون للدين وموقفه من 
نشأة الادبان وتاريخها واطلاعه الواسع على الثقافة 
الكئة عت النهوف والتضاوق والسلسسن + 


عوئله وتو فيقه . 


وسدد كارلي النظر آليه فى بلاده » اكيد ان همذا 
الابيض لم يستمع الى الخطباء منطف حين وأم بر السسيدة 
البيضاء وهي تمام. تكساي سيحارة »© لو رآها لصبت 
فى وحهه "أماتها تلك وقال فى نفسسه ٠.‏ 

الآن من الاحسن ان أتجه الى القطار وأواصل 
التفكير فى كل هذه الاشياء . 

ونظرا الى اللحطة بطرة جادة » فابصر بها لوكبة 
دن الئاس يضا وسودا وسمرا مثله محتمعين ٠:‏ لحن 
للااقدهم كان قمر واف عدن طيعنن من الآخبير 
ول<ذره »© كل منهم كان سحين عالمه الصفير الضيق 
تسيل 
هدأ "لنوع من التمكير ؛ كل حسدب وسالله ؟ لكن ما هي 
هذه الوساس ؟ وثيف سكن أن شنط تلك الأفكيان : 


اس ذعينه تدبا ل "اجاح ا وعلى كرء اضر عل 
التحدى وهو لمع ضالئنه : المقعد :٠‏ مقعد المحطة وقد 
بعت فوقه بااحروف البيضاء جملة (خاص بالاورببين) 
ولمدة من 'ازمن بدا له أن هذا التحدى نجسد مجتمع 
افريقيا الجنوبية المتمايز باجمعه . 

هنا ادن تحدى ثاراي ؛ حديه الذى يؤكد حقوف 
الاسيأن © أنه مجرد مقود خشبي عادي سبه مات 
الملابن فى افريعب الحنوبية » لكن هذا المقعد بجسم 
الان جميع شرور ثقلام لا بعرفه وبيحسى أنه ضحيته »6 
الى قدا المهد فون الأ بيده ومين الاستامية اذ 
اقوط خدى ا لكانيكة وان لك رقدن تفمت :مهيل من 
كافراق عن الحدم الالكيان » ورا ولاه عون لسن 
بالهرميششلي كل هذا الوكتم القابدي فى :افر رفيا الحنوية 
فقومل داو دك على هذا الممعد » أن عذه نحر نته الخاصة 
فليجيهر ب#حديه . 

كاك تقس دصقاو 0 باب حيتي حلعلى الكل اليه 
كان يضرب. يعنف © ثفي أعمافه كان يتصارع صوتان 
م :اقضان احدهما شول : ( ليس لك الدق فى أن #فتعد 
هذا المقعد ) والآخر بجيب : ( وام لا بكون لك الحق فى 
الجاوس دلى هذا المفعد ؟ ) ٠‏ الصوت الاول كان بتحدث 
فى المافين :نذاو كه الفنوادق اق الحقدل :0 دلو قممة 
وسلوك ابه وجدة الذين :وندوا عنوذا وعاضوا عيسة 
السود وماتوا كالعحماوات ©» والصوت الآخر كان 
بتحدث عن الافاف الجديدة : ( كارلي انت رجل »2 اقد 
استطعت القيام بشيء لم ستطعه من قبلك حدك ولا 
ابوك » وستموت كرجل اه 

وتناول كارلي سيجارة وشرع بدخن » وغافه 
قايلا الا بكرن احد قد لاحظ حاوسه على المقعد » لقد 
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كان رجلا كبقية الناس يجلس على مقمد عمومي فى ( 
محطة غاصة بدحن سسبيحارة © ف هذا يعد : ١‏ ؟ 
ال ال ضكري 

آمراة يشام اتبقة تسبرعان رصيق فتساءل فى الفسيه: 
ترى جل مستحلني غآى لبعد 7 نير تابحم لماز لليدنةةا 
( عليك ان تعف واترك ٠ممدك‏ للسيده المبيضاء ) 
ورمشت فاه بسرعة ود كشي على سيحار ته 6 
ومربت المرأة جداءه دون ان تبره االمفاتنة وتاسمعهت 
مسسير عأ علي اول الرعتيفت 4 فول يتب أت تنتحداه؟ 
امعد حفن ان كون اانا رامين انمي 
واسسث باعماقفهء فكر ت تالبك حعاءت 5 شيع فيه محمل 
سول رانك معد هذا اأفعد لانك متعب ) فهيل 
5 ان ف عدرناء الحلوس حسث سحلو له ١‏ . 

ذا الناحى يا لين وو كاف قم اقطان دمكلن بالاليدوقة 
لو سو 5 اك المماار الذي يتقان 4 وأن نو نفك أن بر كمه 
وددحل متزله » اكن ذا دعني أنه سيستسلم وبر ضمى 
بالهر دمة وتعدل عن بدك بك فيكون بالتشعيه قد كبلك ان 
تكون غير انسسان ؛ فمكت جالسا تحذب نفسسا من 
سستحار نا“ وتفكر ناسا من التجمع وحن المفعد 4 كان بفكر 
اد امعو انه كان سكييا سرف شار شبيرية ونون 
أذله لحب الذهاب الي 5 لو لمعر فه معنى اللحباة 4 
كان ببصق ويغمز بخبت عند ما يتكلم عن 
النسسء اللاي عرههن فى شارع هاتوفر » وكان يقول : 
أن الله خاق الييشن والسدود فعلى كل منهم أن بلزم 
ةا سس له ٠‏ 


| ان 
وني 


آفكاره ٠‏ هدك أو تلاس حجنن الآن ف المراعي ليحمل 


واستعاد كارلي على الفور وعيه وكاد'ان يشب 
على قدميه لكنه تذكر من عو ولما ذا كان بحلسس فى 
ذلك المكان » وشعر بغتة أنه متعب حقا ثم رفع عينيه 
ببطء الى الوجه القرمري ألذي بحدق فيه . 
قف » أن هناك مفاعد لك . 
لم ينبس كاراي وظل محتفظا بنظرة باردة 


. 


ص_ارم 





قضالعتد 
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كك 


توقف (يو) الحطيب برهة وشرب جرعة ماء »؛ 
وكان كارلي قد سمعه باذن مرهفة لانه كان يقول 
كلمات نشيلة وصادقة »نم تنسم الهواء لان شمس 
بوفمبر اللافحة كانت تجثم على الجموع المصفية . 
ولم تكن الاشجار لتلقي غير بعض الظلال فوق الساحة 
الكصيرة فى جو هانسبرج » بينما كان المنديل الذي جمله 
كارلى بين عنقه وباقة القميص ينضح بالماء» واجال 
كارلي عينيه فى هذ! الخضم من الوجوه التي تحف به 
كانت وعوهاءهن كل لون : انتوسا لامعا وسطاصحوب 
وجهين او ثلائة بيضاء منبثة بين الجموع ٠‏ 

وحدب كارني الرجلين اللذين يكتبان اثناء القاء 
الخطب من حين لحين ٠‏ كان الرجلان برفعان رأسيهما 
ليتفحصا الخطيب : ( نحن نتكر حق كل جماعة فى أن 
تحكم راضية متعمدة جماعة مستعيدة » وان علينا آل 
ندافع عن حقوق كل شعب يرى نفسه محكوما عليه 
بالتفرقة لاسباب عنصرية لونية » وان نرفض ورائة 
ابنائنا للحقوق التي اريد لها ان تكون لنا » اننا ضحايا 
التفرقة العنصرية فى هيدان التعليم وفى المجال 
الاجتماعي والمجال الاتتصادي ) . 

وسأل كارلي نفسه : هذا رجل يعرف ما يقوله »؛ 
انه يفول بانني اساوي قيمة اي انسان آخر وربما كنت 
اغلى من ابيض » هذا أمر بدعو الى التأمل حقا » واي 
لاتساءل ان كأن بقصد أن لي الحق فى الذهاب الى أي 
سيئما والاكل فى اي مطعم اشاء وارسال ابنائي الى 
مدرسة البيض ؟ ان هذه افكار خطيرة تستحق التأمل 
ترى ما يكون رأي أوكلاس فى كل هذا ؟ فاوكلاس يقول 
بان الله خلق السود من احد جانبيه وخلق البيض من 





علد الكاتب ربشارد ريف قاص 


3 
باك ؟ شامده شقع 
وجمما : ارزيشاد 
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88 





ا فعا سودي 


الحائب الآخر » وان السيذضى سيظلون دائلما سادهة »© 
والسود سيبقون عبيدا مسخرين » لكن هذا الخطيب 
الآن بتكلم بشكل آخر وكلماته تدوي صادقة عادلة ٠.‏ 
ورمش كارلي مفكرا » وكأان على المنصة خطيساء 
كثيرون سود! وبيضا يتصر فون كما لو انه لم يكن بينهم 
أي تميياب_ز ه 
كل هذه الاشياء كات جديدة على فكر كارلي ؛ 
وكان عليه ان يكون على حذر فى تقبلها . ولم لا يتقبلها؟ 
فهو ليس رحلا ملونا بل انسانا كما قال آخر الخطياء ؛ 
وانه ما فتيء يذكر انه راى على الجرائد صورا لاناس 
نحدوا قوانين التفرقة العنصرية وهم ببتسمون رغم 
انهم كانواا مسوقين الى السجن » لله ما اعجب الحياة. 
ووالى الخطيب كلامه وكارلي بصفى باهتمام 
وتصميم »© كان يتكلم بهدوء يمكن أن يستشف منه أنه 
خطاب م على مال »وفك كارلي : ( هذا وجل عظيم) 
وكان آخر الخطباء آمرأة بيضاء ترتدي فعيتانا 
ازرق » وكانت تدعو المتجمهرين الى أن يشجبوا كل 


قانون برمي الى التفرفة » وأن سسم, لتحقيق هذه 
'الدعوة كل واحد حسب امكانياته فلما ذا كانت تتكلم 


مكذا ؟ ان نى مقدورها آن تذهب الى أحسن دور 
السيكما وسسعج فى ارقى المسابح ٠‏ 
وانتهى الجمع فشق كار لي لنفسه طريقًا وسط 
الجموع بيئما كانت اقوال الخطياء تدور فى رأسه »© ان 
هذا الذي سمعه لم يكن ليحدث فى 8160168012 فهل 
هذأ صحيح ؟ ودوى فرامل سيارة بجانبه فاعاده الى 
دنيا الناس من جديد » واشراب وجه ابيض حانئق : 
ب اأنظر الى حيث تضع قدميك أبها الزنجي القذر 





مثقفوا افريقيا الجنوبية أمام مسؤولياتهم 


خلال المؤنمر الثاني للكتاب والفنانين السود الذي 
ديه سا وقف فرانزان فانون بفول في 
مطليع بحشه (١:‏ 

محر بل جز ادوع نات 
ليضطلع بهاأو نخونها . 


ولكن « خبانة المثقفين » كما كان « حوليان بندا » 
سميها اخذت تميل الى الاندنار بخاصة فى الاقطار 
المستعمرة او الرازحة تحت تعسفات الميز العنصري. . 
نبحه لانتشار الوعي بين الجماهير »؛ ونتيجاة 
"العاونت ).اذا كالكايحر كات الامكهنان درم 
دائما على تغليف محاولات الابادة والمسخ » وتعمل على 
خلق جماءا'ت من اللثقفين المزيفين الذين لا ينفكون 
بلهجون بحضارة اارجل الاوربي ونفوقه » فان تفتم 
الوعي ؛ والتحام الكفاح السياسي بالكفاح الثقاقي . 
خلق تيارا فكريا نوريا بعكس أوضاع المجتمع » وبترجم 
بامانة مطاليه ومطامحه ٠‏ وهن نم ندات الاصسوات 
نر تفع لتعبر عن الانفام الجديدة التي تعزفف سواء فى 
آسيا او افربقيا أو امريكا اللاتبنية .. ذلك إن طصقة 
الزنوج السود او الملونة لم ترض بان نظل مبعدة عن 
ضع مسسشيل لمر للاتساسة . 

ولسسنا الآن بصدد تتسع الاسهامات الادبية 
والفنية لشعوب العالم الثالث .. 
ترجيع بعض أصداء مواقف رجالات الفكر والادب في 
افريقيا الجنوبية تضامنا منهم مع شعوبهم المكانحة 
من أجل القضاء على الميز العنصري » واثبات حق 
الكائنات البشرية فى الحربة والتساوي ... 
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وهكذا نحد أدباء لامعين امتال نادين كوردمي » 
والان باتون صاحب ١‏ ابك بابلدي الحبيب ) وبيتر 
ابوتعامن 6 -وغيرنقم كاوفيون الاشطوياد والتفييف + 
ويجهرون بالدفاع عن حقوق الانسان . وردود الفعل 
الواعية لاتفتصر على البيرد من ابناء أفرقيا الحنوبية) 
بل اننا تعيق: تبسر | من العلمنناة:والاساتسلة ليطن 
يتضامنون مع 2 ويسانئدونهم فى مطالبهم 
اللمووعة .ون رهما :اضط هم الى اروم تعيسدا عن 
مضابعات الحكومة الافريقية الرجعية . ونذكر من بين 
هؤّلاء العالمة الانشر بو لو حية « مونيكا ولسون » التسي 
ساهمت بأبحانها وخطبها ؛ والمربي ريتشارد 
تانفين: رومن ,ب وعلاد اانه الحامفة حامق نرنا 
بعد يوم . وهذا الشكل الذي اتخذه تضامن المثقفين 
الأزيسن القبمن ستو اثر كاد يدل بر جرت على ان 
الشهادة التى شراها مثلا فى روابة « ابك بابلديى 
الحصيب » ليست مضخمة أو مختلقة » وانما صي 
مستمدة من جو متقل بالكراهية والتعسف والميز 
العنصري المقفيت . 

وقد استطاع انتاج أدباء جنوب افريقيا الملتزم ؛ 
أن بفرض مكانته بسمرعة وان بثير اهتمام النقاد بما 
يشتمل عليه من تصوير صادق لاسي السود 
المضطهدين فى اوطائهم .. ورغم انه بصدر عن الاطار 
الاقليمي ويقتصر على تسجيل المشاكل اليومية ؛ فان 
صدقه بضفي عليه بعدا انسانيا برفعه الى الستوى 
الانساني .. وبذلك اصيح الادب فى جنوب آفر بقيسا 
سلاحا قويا لفضح العنصرية وادانتها مما جعل الحكومة 
الرجعية فى افريقيا الجئوبية تصدر تشريعا جديدا 


بفرض آلر قابة على كل نتاج ادبي ٠‏ وازاء هذا الاحراء 


ب آلا تلمع بانني احادثك أيها الاسود القذر . 
وف هدوء وتعمد حدذب كار لي نفساأ من ١‏ سمبحارته 
وتادلا نارات التحدي كانهما ملاكمان بعر فان الهمسا 

سيتلا ثمان لكن كلا منهما يحتفظط بعدم المسادرة ٠.‏ 

37 هل يجب ان الوث بدي بلمس, قذراة مثلك ؟ 
لم بحب كار لي أن الكلام معنأة قطع التوتر 
السحري للحظة وتحطيم تعاليه الذي بحسن انه يزداد. 
سانادي شرطيا نلا المسس حقيرا مثلك © اني 
ارى أنك لا نقوى حتى على فتح فمك النحسن الاسود 


<ين بكلمك أابيض ٠‏ 


ظ وفهم كارلي ضعف الرجل الابيض الذي لا بعدر 

على التصرف بمفرده » لقد ربح كارلي الشوط الاول ؛ 
ان كاراي تجهل صدا وتحلق الناس حوله 
مشدوهين من رؤية الاسود يجلس على مقعد خاص 
بالبيض ٠‏ 


وتابع كار لي ند خيلك 7 


انقلروا الو هذا الفرد ؛)ان هذه هي مغبة 
اطلاقنا العنان لهؤلاء الاوغنماد . 


لا اعرف معنى لهذا التصرف » ان لهم مقاعدهم 
لا نقم + أن من حفك ان تجلس حيث أنت 5 
سيتهض حتما حين بصل السرطي ٠‏ 
لكن ام لا يقدرون على الجلوس معنا ؟ 

عد الفد ا كنت افون هذا دائما : كانت عندى خادمة 
زربحة بسماهتها ... 


ولك كار لي جالسنا لا سسمع ُ شما © وبعد ترددث 
انتخا موفها محددا : لا سسيء بر ممه على الوقوفا »6 
قف » الا عرف القراءة ؟ 

وغطاد الشرطي بكامل هبأته حتى أن كار لي كان 
سس تطيع رؤبة الإاشارات الموضوعة على ازرار بدلته 


آم . هوواذا. 


سهد 


ديا 


00 


فواصل كار لي احتفاظه بالصمت العنيد » واحس 
الشرطي انه مأخوذ بموقف الرجل : وطفقت الجمسوع 
تتكاثر » وسمعت المراة البيضاء ذات الفستان الازرق 
ب ليسر لك الحق فى ان تكلم الرجل بهذه اللهجة. 
ب تدخلي فيما بعنيك » سأطلب رأيك حين أكون 
فى حاحة النة )ان سيت امثالك اخل الاوغاد يعتفدون 
أنهم سواسية والبيض . قف . ٠‏ 
ب اني الح على معاملته باحترام ؟ 


الانجلبري وغمغم دون أن 





ناعقي وق الليرطي 
بحد الكلمات المناسسبة 
وصرح أحدهم 

اضرب هذا النذل اذا رهض الوقوف . 
وبفسوة وضع رجحل ابيض جماع بده على كارلي٠‏ 


جمس 


عبت د 


فاستدار كارلي ليقاوم ويتشيث بالمقمد ) 
لممعدة © لعل كانوأ كتير بن فشمرخ بضرب بوحشية 
كنا بحسي خكرية يليه من وعية وال ده كد لق 
بدي تاودن وندآأ 3 تعر 3ك المحتعدن فان كار لي ظل 
درام مقاو ما » بيد أن“ نحاد تماسك واتعفسن على مهل»6 
لقد أحس ان من العبث ان يستمر فى المقاومة » ولما ذا 
بشاوم ؟ لقد اطاق تحدبه وكسب » والآن آن اوائله 
لحك أذاما قيمة الباقي 7 
نالها الشرطي الاجليزي وهو بدفع كارلي بين 


فاجابه كارلي وهو يفتح فمه للمرة الاولى : 


لعسسم 


ممصم 


6 معسحدم ٠‏ 
ونظن الى الشرطي بكل أباء الرجحل الذي استطاع 
ان بجلسى على مفعد ( خاص بالاوربيين ) 1 


القنيطرة : ابراهيم السولامي 


العناصر العقلانية ٠.‏ فقد ضمن اعلان حقوق الانسان 
١‏ حربية التفكير لكل فرد كما يشاء حتى فى المادة 
الدينية وان بتمتع بالحصانة فى اظهار تفكيره » (يلو) . 
ولكن المايا هاحم هذا الحق واخذ ,عمل لنسسفه . وكان 
القرن التاسع عشر عصر الصراع الكبير بين الكنيسة 
والعلم'نيين الذين استمروا فى الكفاح أمدا طوبلا قل 
أن دتو صملوا الى اقرار قانون 9 كانون الاول سسئة 1905 
الفاضي بفصل الكنائس عن الدولة » ذلك الغانون الذي 
يؤمن « حرية الضمير » ولا يملح ابة اعانة مالبة 
لاآى دذسن ) , 


من هذا العرض بتبين لنا ان الكنيسسة الكاتو ليك اه 
أصططبغت منذ فرون:. طوبلة بصيفة التزمب والشعوذة ع 
ومعاومة التشارات التحديدية . وتتمنل انا ها ذا 
السشلوك فى الموافقف الر جعية التي ابخذتها العتات 
التبشبرية الكنسسة المرافقة لحملات الإستعمار فى 
٠.‏ وكذلك سكوت الفاشكان عن 
ففلائع يعض الحكام المنضوين نحت لواء الكنسسة 
الكاثو ليكسة . 


آسيا وافر يقبا (عبد) 


الا أن المنتبع للخطه الحد نددة الع اد ألهانيكان 
النستار نه 5 نظهر ملدى التدول الطارىء على مفهوم 
مهمات رحال الدين : فلم بعد مسو لا مى حماة ١‏ ملكو دب 





الرب » ان بقبعوا داخل صوامعهم ليطلوا! على العالم من 
خلال تاملات باطنية ٠‏ ولعل ذلك ما حدا! بالبابا الجديد 
لصي ل »؛ الى العول بان ١‏ المخاطرة تكون جزءا 


من العمل الكتسنى » 

وق كتاب ضحم الفه احد الباحثين الالمانيين عن 
.الرهيان الفسئال ») (جو) نعشر على التطورات التسي 
رأفقب بغير عفلية الرهبان وخروجهم من العزلة الى 
العمل المباشتن وسطد الناس ٠‏ وتفول المؤلف فى ذلك: 

« كل عصر بتطلب نوعا من اارهبان بلائلمهع 
والعرن العشرون لو لمسسمام بتأسيس أنظمة جدندة ‏ 
التامل أو الاعتحسام 6 الادبار ٠.‏ تل أن الأمر نتطلب 
السحث عن شكل امن مرونه هيع للذدن نلذروا! حياتهم 
للالاه ؛ أن سفوا على اتصال مع اخو انهم العلمانييسن 
داخل بماتهم | المعمل » لحي ؛ الاسرة). 


ويعطك © 


ان منافشة هذا المو ضوع لا تسم لها هنا 
المحال .. ولكننى اعتفد ان الشكلات الإساسية 
المعتر ضة لنطلور حربة الإنسسان لا تمل فى الدين » 
شمر دمله ان يكو مفهيومه متحررا تقدهيا. 


انظر نأر بح الفكر الحر ب تاليف السير بأنه 6 ثر حعيمه لهسم شعسان - منئشورات عو ندءات 


8 161 11 


ع2 
3- متطق أت ننه 1[ه00) أله عمسقتلصه طعصطك 
26 كقضمن عم[ إن وارن] 5 ,لاه دقعم مهرم 5 «ملققلمط ع[ - تعأعر5ة :ونون 
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ادياء جنوب افريقيا عن احتجاجهم 


هب بلي (عيد) : 
) أن مسدؤوليتنا ازاء مهنتنا وازاء المجتمع » تحنم 

ظ اننا حد قلقين على مستقبل كل جهد خلافق 
باقر بقيا الحنوبية نظرا لإستدالة أنة مئاقشة ضر بحا.ةه 
أو تحقيق أمين ؛ ولتعذر أي نمو فكرى فى حو تحلق 
و 41«فتاننا اشر بن + 
فيلم يعتوآن ام ت سرض 10116 « صسووارة ف )0 حوها 
نسبورع 1 الوجنا سياج من السسرية : وأقفنسس مواضو مك“ 
من روآبة الكانب الافربقي نادين كوردمير التي عنوانها: 
« عالم الغرباء» . 

91 هذه المظذلاهر الفعالة مساهمة الئنقافه ى 
مغاومة المبز العنصرى نعطينا دلبلا قونا على نحمل 
مثقفى افريفيا الجنوبية لمسؤولب'نهم من آجل محو 
6 معر كه االتحرر والمساوآأة : وهى - لعمرى - مع ركسا 


السسار والالحاد و٠‏ ف فرنسا 


كثببر من الموضوع'ا'ت النئى بطرح فى ايامنا 
للمناقشة لا نحد جدتها ‏ عند التدليل ‏ نامة » بل 
تكون 5 من قضانا أسناسيةه 8 تار بح اتيس ده 
اتارها الإأنسان منذ بدآ بعي ذانه وندرك المننافضات ٠‏ 
ومعوقات الجر نه : ولكن كل عصر يضفي على الموضوع 
منه موضوعا ) يكرا ( رغم الز بحات التى عر فها مان 

من ذاك » المناقشة التي اثيرت فى صحيفة 
0 فرانسس اوبسير فاتور ( خلال شير بونيو » عندما 
لك 


3 63 مد[ - عدمأعصدةاطا ومتتنودط 
د وقطاأته مزق ل أاتمعل 18 عجمعصة ده-ا-قه 


تن 


7 عطمعننون م0 هعبق ل تمع ع1 أناعه معتتقعطن دنا 


كتب السيد جلبير فيريع ك مقالا بعنوان « هل ما يزال 
من حمنا ان نكون ملحدين ؟ » (جد) تحدث فيه عن 
انتشار حملات الدعاية اللسيحية بفرنسا » وتسحيار 
الصحف والافلام لعرض دوح الانقياد » وضمان سيطرة 
الكنيسة وإستنتج من مناقشته اجوانب المسالة ان 
الدين يوجر تعتح الانسان ©» وبصرفه عن الادراك 


12ص 


ان المواطن لم بعد بامكانه أن يعيشن دون ان برتسط 
أما بالشيوعية او بالمسيحية » وبتسساءل : الا يمكننا أن 
تكون بساربين من غير مسيحية ؟ 

وقد كان لهذا المقال الصر بح ردود فعل كثيرة سن 
لدن قراء الصحيفة وبعض المثقفين المسيحيين » فكتب 
فيلبب هرنانددز ردا بعنوان : « هل المسيحي حق فق 
ان بكون نساريا ؟ » (د) نبين فيه ان المسيحبة كعقيد” 
ل نمكن ان نحمئها الإخطاء التي ارتكب فى سياق يعييدك ' 
عن اتعالبي القنيسية ...وذكر بالظابع الدعايتي الجدى 
كك مبلكه رحال الدين ازاء مشاكل مجتمعهم وانتهى 
الى ان الدين لا يمكن اعتياره عائقا يحول دون نضش'من 
المواطنين التدبئين والملحدين » ما داموا ملتفين حول 
اعيدانت تحشر كية » وموّمئين بمباديء العدااس4 
والمنا واددية 

والواقع اننا عندما نستعرىء المراحل التي مرث 
بها المسداسة تحد فيهأ مبر رات لمفسمر المو قعسن معاء 
اى موقف اللملحددن أو اللاديئيين © وموقف المدا كسان 
فقد احتدم الصراع منذ عهد الاسراطورثف 
اثرومائية بدن الكنيسة الكاثولكية ومهاجميه! من ااخبلاء 
والمور<وازبين » وكانت الكئسة دائما سام 
الحكومات . وندين المتنطعين عن سلطائها » ولم تسمح 
قط بوحود عناصر تفكر خارج أعلان الأدنان:.:< عمير أن 
العناصر المنحررة استطاعت أن تفرض نفسها مدن 
خلال صراعات دامية » فلم تعد تعاليم الكئيسة 
الكانوليكبة هي المرجع الوحيد » لان البروتستانت 
نمكنو' من طرح قضية حق حرية التفكر والعبادة ؛ 
واسنطاء, ١‏ بنأو بلاتهم الجديدة المتفتحة لتماليم المسيح؛ 
ان لفتوا الانظار الى خطر سيطرة الكنيسة الكاثوليكية. 
واذ! كان الفكر الحر فى فرنسا قد استطاع ان يحقق 
“انتصارا هاما مع اعلان ثورة 9 » فان ذلك الانتصار 
ام يكن نهائيا » لان المتعصبين للدين « الواحد» ؛ 
ما عادوا الى سبط سيطرتهم ومتابعة [ضطهاد 


٠» المنتحررهن‎ 


- عمطلعه7 روطلا 
تممصو صدهعاط موممتالنطط 


بالتعليق عليه الدكتور احمد مختار العبادي ؛ والاستاذ 
محمد ابراهيم الكتاني »“وبقع فى 300 صفحة من فهارس 
عديدة وخرائط وصور . 

“د أصدر المكتب الدائم للتعريب بالمفرب في 
نطاق حملة التعريب معجما بضم 365 لقطة طبعت منه 
عشرات الآلاف ووزعت فى بادبة المغرب وحاضرته . 

د ينكب المكتب الداالم للتعريب على اعداد 
مشدروع مجلة تكون مرأة لمختلف وجوه نشاط العالم 
العربي فى الحقل اللغوي » وسيوجه المكتب المذكور صورة 
معصلة من هذا المشروع لجامعة الدول العرية » 
والشعب الوطنية للتعريب »© وللمجامع العلمية واللغوية. 


د بصدر الاستاذ عبد العزير بن عبد الله معجما 
للالفافك: الدازحة الفردية واضولها المربية ومرن هنذا 
الفعحة ننيية تال التفتص:: وخاتية إنتهنا:لفة القر ان 
فى !للسان المغربي الدارج مع نسبة آثار الفارسية 
واليونانية والتركية واللغات الاوربية فى ذلك ©» وهو بحث 
ارتكز فيه المؤلف على دراسة مغارنة نقدبة استقراء 
اشر اللاضول: ف العا واميتاته الكت , 

بد سجري المكتب الدائم للتعريب بالرباط اتصالاته 
بالحكومه الجزائرية من اجل اقامة معرض متنقل للكتاب 
فى المدن الجزائرئة 5 

د اصدرت السلطات الجزائرية طوابع خاصة 
سحديدا للذكرى الاولى لاستقلال القطر الجزائري . 

4 اجتمعت اللجنة الدائمة للانباء التابعة للجامعة 
العريية ق محصيق التيور الماضى ل عاصية الحرار 
صمب ممتابن عن وزارات الانباء فى كل دولة من الدول 
الإعنضاء ٠‏ وقد عمل هذا الاجتماع على ننسيق حهود 
الدول الاعضاء وتوجيه أسغفال المكتب الدائم لمصلحة 
الصحافة والانباء فى الامانة العامة للدول العربية . كما 
بحث هذا الاجتماع عدة قضايا لصالح العرب من جملتها 
تضية فلسطين ؛ والدعابة الصهيونية فى افريفياء 
وآنماء صندوق خاص للدفاع عن قضابا العرب » واقامة 
معر ض خاص بالحضارة العرية ؛ واعناد دراسات 
للدفاع عن الفضايا العربية فى الخارح . 

يد اصدرت وزارة الاوقاف الجزائربة مجلة باسم 
« المعرفة ) تعني بالثوافة الاسلامية وروحها الى حانب 
عناينها بالادب والثفافة عموما . تهنيئتنا للزميلة راجين 
لهأ عمرا مدبدا لخدمة رسالتها الاسلامبة والثقافة؛ 
والتشارا رواسا + 


95 


د تجري الآن اتصالات بين جامعة الدول العرييةة ' 
وحكومة الجزائر والامانة العامة للمكتب الدالم للتعرابب: 
بالمعرب من اجل الاتفاق على موعد. انعمقاد الدورة 
الثانية لمؤتمر النعربب التي كان من المقرر انعقادما 
بالجزا تئر . 


الكتابة العرببة فى كلية الففون الجميلة بالاسكتدرنة ' 
وشيح الخطاطين مصحفا صغيرا كتمته فتاة أسمهما 
« فذمل» سنة 230 هجرية أي منذ 1132 سنة . ولقد 
اكتشف هد المصحف فى مكتبة مسجد عقبة بن نافع فى 
العيروان بتونس التي س.افر اليها محمد 'ابراهيم بدعوة ‏ 
من وزارة الشفافة هناك حيث فتحت أمامه مكتبسات 
جد الزيتونة ؛ ومتاحف سوسة والمنستير والقيروان 


د فاز بجائزة بلدية بونس المعروفة ب « جائزة 
على البهلوان » لهذه السسدنة الادسان محمد العرومسلي 


« مولد اللعطلل » ١‏ 


يده أقامت رابطة « القلم الجديد » بدار النقافة 
بتونس مهرحانا أدبا تخليدا لذكرى وفاة المفكر سالم 
بن حميدة تكلم فيه لفيف من الادباء التونسيين كلهم 
اشادوا بدور الراحل فى مجال الادب والفكر . 


“هي صدرت نى تونس مؤخرا مجلة ١‏ الثقاقة» 
شهر به نعنى بالادب والتقافة 4 ومختاف انواع الفكر . 


وعد الله شر بطد كتاب )) 09 الهميروان (( عسان دار 
النعافة » كما صدر كذلك بتودس كتاب « من مذاسصب 


التربية والتعليم » بفلم الدكنور احمد بيكر محمود . 


سملم السسميد سكويبل عضو الاكاديمية الروسية» 
جائزه لينين للسلام الى السيهد موديبوكيتا رئيسس 
جائزة لينين للسلام الى السيد مودببوكيتا رئيس 
دعا فيهاالدول الكبرى الى العمل على تعارب وحهات 
نظرها ؛ واعارة الاهتمام الى الدول عير المنحازة التي ' 
تسكل ثلث سكان العالم » ولها رغبة صادقة فى السلام . 


به أحرز الكاتب جان ابكلي ماتوبا الكمروني الاصل 
على جائزة « افريفيا السوداء» لللدان الناطقة بالفرئنسية 
مكافأة له على, كتابه « هذه افريفيا » , ظ 





بمئاسية زبارته لفرنسا 
حفلة قراف حفرها اسائذة الكلية وعدد من الشخصيات 


سوردو 
. وقد أقيمت بهذه المئامسة 


الرسمية » القى فيها عميد الكلبه المذكورة الاستساذ 
.جوزيف لاجوجي خطابا رحب فيه بزيارة العاهل الكريم 
كما اشار الى سئوات الدراسة الني تلقاها جلالته في 
الكلية حيث حصل على شهادة الدراسات العليا في 
العانون المدني » كما نوه العميك بالنشاط الذي بمتاز 
به جلالته والخدمات الدليلة التي قدمها لبلاده مما في 
ذلك الدستور الذي تسئى للمغرب بواسطته الدخول 
فى عهده الديمقراطي ٠‏ 

يبي فى الزيارة الملكبة الى الديار 
حلالة الملك الحسن الثاني بزيارة المعرض الذي أفيم 
ى.متحف: كازباتسن )لحت تبعيان ” الفا سنة من 
الفن المغربي » وكان لهذا المعرض نجاح كبير » كما 
توا جه حلالته الى زيارة معر البونيسكو حيث دشن 
المعررض المعام هناك تحت شعار « ستة قرون للعلا قات 
ارات ستيضية 

و نظمت وزاوة السياحة والفنون الجميلة مهرجانا 
مسرحيا وفلكلوريا ق أواخر شهر بوليو شاركت فيه 
عدة دول » منها اسبرويا واي الجر وير تيا 
واسسائنيا » والبانيا » ويوغوسلافيا ٠‏ 

مي بمناسبة الزيارة الملكية لباريز افتتح المهرجان 
الكبير المنظلم من طرف وزارة السباحة والصناعة 
التقليدية والفنون الجميلة فى قصر شايو بباريس » شارك 
فيه 130 فنانا مفربيا من جميع انحاء المملكة المغربية 1 
به يزور المغرب الدكتور عبد الله عبد الدائم فى مهمة 
لدراسة الاوضاع التعليمية الزراعية بالمغفرب بتكليف 
من منظمة اليونيسكو الدولية © وستتفرف اقافتةه 
بالمغفرب ستة اسابيع © ومعلوم ان الدكتور عبد الله 

عبد الدائم بالاضافة الى سمعته ومركزه فى الاوساط 
التربوية العالمية يعتبر من قادة الفكر والتوجيه ق 
العالم العربي ؛ وقد سبق أن ساهم فى تحرير مقالات 
قيمة لحلتنا » نتمنى له مقاما طيبسا ومزيدا من 
التوفيق ... ْ 


الغفرنسسية قام 


)ا ٠ه‏ 
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لاطي قينا امعان فيان لعزي ابن امسلا الله 
تحت عئوان « تاريح المغرب المقارن» 
يعطي فيه المؤلف نظرة وافية عن المظاهر السياسية 
والافتصادية والاحتماعية والفكرية نى المغرب فى مختلف 
العصور من خلال المراجع العربية والفرنسية والانجليزية 
والامسانية . وفد استقصى المؤلف كلما امكنه الاتصال 
به من مخطوطات ومصنفات ومستندات , بمختلف اللفات 


كاب بقع فى مجحلدين 


نفيك آخر الإحصاءات ان عدد سكان المقرب 

فد بلغ 12.500.000 نسمة 
هد قام المستششسار الفني المام للمكتب الدائم 
للتعربب بالمفرب الإستاذ احمد الاخضر فى دائرة نشاطك 
المكتب تايف قاموس فى فقه اللفة مثلما فعل السيد 
عبد االعزيز بن عبد الله فى تأليعه للمعحم الحضاري »© 
وأصول العامية المغربية» وهذاالقاموس خصص 
للمترادفات والمعاني بالالفاظ مرتبا ترتيبا أبجديا 
سكب فيه إهم كتب فقه اللفة الاصلية » كما انه انتهى من 
تحريد الفواميسن العربية المنهورة مثل « لسان االمرب » 
« والقامو س المحيط » و ١‏ تاج العروس » فانتقى منها 
مادة معجم كببر للمصطلحات الفنية فى جميع فروعها . 
ومن التو قات نظهر هده التآليف فى اواخر السئة 


الحللة . 


و . يؤالي: قشو النتسر والتوزيع بالمكنت الداسم 
للتعريب بالمغرب مراسلاته مع الهيئات الثقافية ودور 
النشر العربية فى العالم العربي فى شان التبادل الثقافي 
وتزوبد خزانة المكتب بالمراجع والمصادر الذمرورية ٠‏ 
وقد تلقى اجوبة ايجابية من عدة دور للنشر والتوزيع 
فى العالم االعربي حيث نقاطر عليه كثير من المصنئفات 
والمرٌ لفات فى مختلف الوان العلم والمعرفة ٠‏ 

به صدر للشاعر المغربي عبف المجيف بن جلون 
ديوان بعئوآن « براعم » . 

3 سيصدر عن دار الكتاب بالقاهرة الجزء الثالث 
من كتاب « اعمال الاعمال فيمن بوبع قشل الاحتلال من 
ماوك الاسلام » لمؤلفه لسأن الدين ابن الخطيب . وهذا 
الجزء خاص بتاريح المغرب العربي وصقلية » قام 


3 تصدر الكاتة حاذبية صدفي كتابها الثالث فى 
أدب الرحلات بعئوان « فىحزيرة الانجليز » والكتابان 
الاولان اللذان صدرا لها هي « أمريكا وانا ») و« في 
بلاد الدماء الحارة » 


ع لعث القاهره علما من أعلام الفن الموسيفي هو 
المر دوم محمد حسسن الشدجاعي ٠.‏ 

عد فرر المحلسن الاعلى لرعارنة الفنون والآداب 
والعلومالاجتماعية بالقاهرة انشاء جائزة سنوية تشجيعا 
لالمنانين ق ميدان المسرح : 
« فئان الدولة » . 


والجائزه عبارة عن لقب 


32 اسشيكة: جماعةه دن هل الفكر واللادب قَّ لبنان 
رابطة أدبية اطلةو١‏ عانهأ ٠‏ 0 اللنائية للآداب 
والعنون ( من بسن أعصصانيا . دنانا ذعي الدين 4 وساميه 
ساندري ممحيير 34 0007 تاتسل أله 4 ومشسير أ بوديس 4 
ورثيف أبو لاعت ؛ وأدونيس ؛ وميشال اسمر 
ري ا ا 
اداعت هذه الرابطة ميئاقا ضمنته اهدافها القائمة على 
الكد.ف على الشساج اللبئانى العميق الفني والمعيبرء 
والمعر يف نء واند.حيهاء وانناعسة والتعاون مع موؤسسة 

«( الندوه اللئانيه ( ادن ما من ننس نلك االنهو ض بالثعافة 


الأمذانيه ىق الحياهة والروح 7 


كناب « العربية العصحى » للمستشرق هنرى 
العربية وبطبع بى بيروت بالرموز 
القن النساتت ا القومة العو + 

ع فتدب دلسنان جائرة سمعيك عمل الشهربة عن 
مسهور ابر بل للد كتور 0 .علو ف ٠‏ 

9 معلعه يوفيق صائع » كتاب شهر ديد 
تيسلان لتو فيق الضسائع فى منشو رات امو سسة الوطئية 
للطباعة و تنش سيروت 5 


بتر حمتها الى العربية جاادة سدعيل ٠‏ وصدرت عن دار 


وأساءنها ومك حدورها 5 


2 
مليسس ثر جم ١‏ لى 


عد أنا والله والعالم ا( مجموعة شعرئرنة لغازي 
فوّاد براكئس صدرتكت حدثا سيروت . 
بيروت ندوة عن « قضية فلسطين » . 
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01000 أقوى م من ادير » دبوان شعر جديد 0 
مؤتمرها الثامن لعلم السسياسة وموصضوعهةه ( الرأي ااعام 
والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية فى بيروت . 
مع منظمة حرية الثقافة والندوة اللبنانية موٌتمر ' 
الاستكيراف: الأظال. والاذب العرس . 

ع أصدرت دان العلم للملا بين الترحمة العربية 
الر حمه هو الإستاذ ابرأهيم حبرأ ابراهيم 5 

أعبد فى لبنان طبع ديوان « الاعاصير » للشاعر 
رشيد سليم الخوري . 

“د صدرت لليلى بعلبكي مجموعة قصديية بمنوان 
« سفيئة حنان الى العمر » . 


2 أقدم مدرئه 2 العالم أمكن المثور على آثارها 
حنى الآن هي مديلة ) أربحا ( بفلسطين : ولعد وحد 
ان اسوارها االشهيرة أهيمت ململ 5000 فيه . 


بعنوان )0 نر بأ ( و هي ناني روابة لتصدر للموّ لف ٠‏ 

7 اسم خليل مردم بك على شارع مهم 
بدمشقق . 

عمد تعرر عمد موؤتمر الادباء المرب الرابع بدمشق 
حلال شهر شتشير المغيل . 

صدرت للاديبة السورية منور فوال مجموعة 
قصيدس بعنوان ( دموع الخطيئة ”» 

د سسيقام مهر حان الشعر العربي السادس في 

سداد فى 23 بوليو . 


*# 5 1 المركر النعافى العر بسي تحصن 
ل ل وقانة نزي عن رطنه 
2 اكتشفت فى رأس شهرا بالقرب من اللاذقية فى 
شمال سوريا لوحات بابلية تعود الى 1300 عام قبل 


ف م ٠#‏ 


وله الفاثتز يوم 26 ابريل 1936 فى سونم تدونيع 
بمنطقة أندسيا بالكمرون . تابع در١استه‏ ف بلده ثم في 
بار سدس م6 وهو ف الو قت اتحاضر شتفل استاذا 6 
احدى الحامعات بالمانيا , 

وكتاب )) هذه أفر نشبا ا( عبار5 عن و قصة شنصاف 
قروي عاش فى ظلمات الاستممار الالماني والفرسسي »© 
ثم شاهد فحر الاستقلال ببلاده . 

م تحرى الآن نر جماء بوميات الاديبب الجزائرىي 
المر حوم مواود فرعون الذي صرعةه الفر نسسون 2 
هامة من حياة الشعب الجزائري وخاصة فترة الكفاح 
الدموي 5 ويقوم بالتر حمة الاديب المصرىي عنك العاطي 


236 
مغران الخنلوط العوبية اللذى آناملة فى الحدى: فاعييات 
كلية الإداب محمول حلمي -حسسن حسر الخطومل.ل بحامعه 


الجزائر قبيل وقف النار . 


أغرب معر ض شهدته الاسكندرية أخيرا هصلو 


تحمل آيات قرعءائية وقد تجح صضاحب المعردن ق كنابة 
وار قرءانية كامله فقوف حياث الترعسن 4 وحبات الارز. 
الثقافة بالقاهرة رصد ميلم مالة الف حنيه » وذلك 
لترسيع دائرة الفنائين والكتاب المنفرغين حتى بر تفع 
عد دهم الي مانة متفرع ٠‏ 

الشمال الافر نقي » للكابب المصشرى عنده دوي ٠.‏ 


30 « عثكمان دن عفان » آخر ما كتثبه المرحوم محمد 
حسدين هيكل ولم ينشر »نم جمعه أخيرا » ويعده الآن 


للطبع عض المؤر خبن من أساتئذة الدامعة ف الغاهرهة 7 


23 )0 ألجنة العذراء (( روأنه حد رل 5 صدرت للرواني 


مِدِ «مسكلات الششسباب » عنئوان الكتاب الذي صدر 
للد تور عثمان نجاني أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة 
باتحاهات الاب ومشكلاتهم فى مختلف البلدان العربية 


ا سدتعوم الشتاف ه العراتية نازك اللملاتكة بالفاء 
بجابعة الدول العررنة بالشاع ناقن ««تتفناكل اتسين 
المءواصر ( ين الالنزام بالقافية والتحرر من العمود 
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يه يفوم المجمع اللغوي بالقاهرة بطبع أول داثرة 
معارف عربية عن الاعلام الجفرافية باشراف الدكتور 
محمرد العياد أستاذ الجغرافيا فى حامعة القاهرة ٠.‏ 


97 
اليابان الاول من أعداد كتابه « قصة 000 5 سئنة » 
ضمنه 100 لوحة ؛ بسرد من خلالها تاريخ مصسر 
وحضارتها فى الماصي وااحاضر وكان الفئان الياباني 
قد قضى شهرا ببن الاتار المصرية » رسم خلالها لوحاته 

الني ضمنها هذا الكتاب . 


أغان الملحليسن الاأعلى لرعانة الفنون والآداب 
والعارم بالعاهرة الاحنماعية عن مسابفة لمحل جالزة 


عيذ ععين أخبرا الد نتور ط4 مين رائيسما للمجمسع 


ب 
6ل او 
1“ 


3 صندار ىُّ العاهر د المعدد الاول من محلة )) المكتية 
العر بيه ( وهى محلة فحمايك تبيحتك قّ تطور الدراسات 
والابحاث فى علوع المكتبات . 


د « شرح أشعار ااهزايين » كتاب صدر فى القاهرة 


_- 
2 


للسكرى بتحفيق عبد الستار فراح ٠‏ 


ع2 حمسم 4 معاحم ستصعدر هما وزأرة النما فة 
بالقاهرة . وهي « الرائد الكبير » و ١‏ اارائد الصمير » 


و« الرائد المصور » و « رالد المعاني ») و« رائلد 
المتراآدفات ”“» . 

عد اعادت مؤسسة التاليف والنشر بالقاهرة طبع 
كتاف « عبيون الإخمار » لإن قتيبة فى اربع محلدات . 

5 صدرت بالقاهرة روابة « السهول البيض » 
لعيد الحميد حودت السحار ٠.‏ 

مو ستقوم لجنة الموسيقى فى مجلس الفنون 
بالقاهرة بتو حيد مصطلحات الموسيقى فى العالم العربي. 

د قدر عدد الكنب الصادره أخيرا فى الجمهورية 
العربية المتحدة بمعدل كتاب فى كل 6 ساعات . 

بد صدر أخيرانى المانيا الغربية كتاب جديد فى 
سداسلة كتب « ممقابلات فكرية » وعنوانه « مصر خلال 
قصدى أشهر أدبائنا المعاصرين » اشتمل على 35 قصة 
مصرية: حديثة لاكير الادياء المصربين المترجمة الى 
اللغة الالمانية » وبعض هذه !قصص ترحم مباشرة من 
العربية الى الالمانية » وبعضها ترحم من الفرنسية 
والانحليزية » وئلاثة منها كتب أصلها باللغة الانجليزبة. 


3 تنعرض قى لندن هذه الاسابيع مسرحية الفها 
الكاتب الانجليزي اوبرت موالر بعنوان « المتأمرون فى 
الليل » وتى هذه المسرحية شخصية « ادولف هتلر » 
وقد ظهر فجأة بعد ان اختعى عن المسرح السياسي 
منذ 18 سئة . 

تحنفل بريطانيا والعالم الادبي معها فى الثالث 
والعشرين من شهر ابريل من السنة المقبلة بذكرى 
مرور أربعمانة سنة على ولادة الشاعر البريطاني وليام 
مكسيين االذى كانت ولادمة 233 اروزل ننه مدا 
ف ستر الفو لد ٠‏ وبهذه المئاسسية قررت مصلحة البرقف 
والبريد بانحلترا اصدار ملوابع تدكارية خاصة بهذا 
المهورحان تحمل رسيم الملكة البزايبث الثانية الى حانب 
مشاهد من مسرحيات المؤلف . 


ع صدر ق الجلترا موؤخرا كتاب بعنوان (( الصيقر ده 
والزواج »© يفلم جون ستبدارث كوليز ؛ تناول بالدراسة 
فيه حياة الكاتب المسشرحي المعروف مسشير لدبرج ) 
وتو لستوي . 

سيفام فى قلب لتندن مستجد على الطراز 
المعبيود ين التفاتديع مسثملا على دبة ومئنّدنة ملولها 
5 فدما » وسيتسع صحنه الرئيسي الذي تبلغ 
مساحته 5130 قدما مربعة لآلاف من المصلين . وشيد 
المسجد فى ارض المركز الثقافى الاسلامي من الجهة 
المطلة على منتزه رئيسسي من منذدزهات لندن » وهو 
ماشره ريحب © وفد قدمب أاحكومة البريطانية الارض 
منة 1912 الحكومة المصرية مغابل الارض التي نقوم 
علبها الكاندرائية الانجليزية فى الفاهرة ؛ سم تولت 
اسراف على الارص لجن من الامناء مؤٌلفة من سسفراء 
الدول الاسلامبة فى لندن . 


السابق بحيش الإردن قصة تأر بخية عن العالم الاسلامي 
وقد اصدر حت ان حمسة موٌّلفات عن العالم العربي 
ظهر آخرها فى الشهر الماضي وهو « الفتوح العربية 
الكبرى فى القرن السابع عثسر » 5 

53 أن تحب الشاعر الغقر نسي تعياة حون بيرس 
الحاصل على جائرة توبلى للآداب عضوا فخرسا ف 


1 سيقيم الامر كيون نمنالا لتشرشل فى ميدان 
ماشضا نشوسيتس »© وسيكون حجمه اكبر من الحجم 
الطييعى لمر فد .. 


33 قرر اتحاد العنابن الامرركيين الذي لضصسم 
حوالي عضر آلاف من الامضاء رفض العمل بالمسسارح 
هذا الفرار بالاجماع من جانب المندوبين الذين حضروا 


53 فنحت حائرة )) بولتز 4 ألادبية استتئية 3 ]1 
)0 اللصوص (( 


كان أحرز على حائزرة ويل سئة 1950 كما احرز على 
نفسنى حائرة « بولتزر » مسئة 1954 , 

د اتوهى فى الولانات المتدده الشاعر الممجري 
الياس عقفل وفك خلف ورآءه مو لعات عدردة بالعربية 


والاتحليز نة وار تفالية : 





ب اكتضفت بعثة الآنار التابعة لجامعة شيكاغو 
الامريكّة مدينة صغيرة فى جنوب العراق كانت نعرف 
باسم ( كاشن » وتعتبر هذه المد.سة بمثابة احدى 
فى وادى دحلة والفرات 
[ 3 سب دم للطبع الأديب العرائي الدكتور بتوسف 
عر الدين ٠‏ مخطوطة شعر الاخر س (( التي تتستمل على 
الكثير من شعر الاخرس الذي لم بينشر بعد ٠‏ 

د سدرت عن دار الإأصفهان بحدة مجموعة 
قصص.ن للكانب السعودي عيد الله جعري نحت عنوان 
« حياة جائعة » . 

34 « لمحات عن التعلور الفكري (( كتاتب جد انك 
جسادن للاديب العودي فهد المارك يتحدت عن حياهة 
شعب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
الحب والسمياسةه والفلسفة . 


35 
دبوان تن: نتضمن قصالئد فى 
3 رأس الطريقى » هو أسدم الكتاب الذي صدر 
حد دنا للاستاذ عيك الكرسم الجدهدمان . 
)0 تار بح جدة ( لعنك العدوس الانصاري والنتس بحر بر 
محله ) المذهل (( المعو ذية ٠‏ 
به سيؤسس فى المملكة السعودبة المجلس الاعلى 
وس المعار ف السعو دنه ٠‏ 
المؤُلفات العديدة فى اللفه العربيه ٠.‏ 
عق عقد فى منتصدى الشهر المنصرم فى أامستردام 
مؤنمر دولي للموسسيقى ٠‏ 
ع سيعقد فى حنيف مؤتمر النعليم السادس 
يه انعقد مؤخرا بموسكو مؤتمر الكتاب الشبان 
تحت اشراف منظمة الشساب التسبوعية المعروفة ب 
)0 الكمسمول ( حضره مانة وسسعون كاتا شابا جاءوا 
عدي سينعقد فى هانوفور بالمانيا فى الفترة بين 14 
فشكت و 21 منه مؤتمر للطب بحضره 4000 طبيب من 
سسسمن دولة مني دول العالم ٠.‏ 


5 0 5 ق روما جانيين 621 1 و5 شتله 
القادم أول موؤٌتمر ذولي للسباحة تحت 'أشراف هيأة 
الامم المتحدة بشارك فبه حوالي 500 مندوب عن دول 
الها تحميه: 


واء 
٠‏ 


08 


وقف نشرت اللحنة المكلفة بتنقايم الاحتفال برنامج 
الحفلات المنية والثقافية "لتي ستقام الى حائنب 
الإ<تفالات الدرنية . 

أعلن المكتب 'الهر سسي للمفردات اللفوية أسماء 
العاثرين ( بكؤوس اهيل دوحيراردان ) عن عام 2 ]1 
وتمنح هذه الجوائز كل عام للصحف التي امتازت خلال 
( نوم بدون حادث مفردات لغوبة » وهو أول نوم 


فسي أدر مسجل . 


)ع. 
2 


34 دسسن مؤّخرا ى متحف اللو فار مغر ص عن 
ذواكيوا تساميه اللاكرى الموية لوفانة د 

0 أقبم ىَّ مدئة ردن الم تمر الماسع لعامدك 
القصانا الإقتصاديه والقضاسة الناهه عن نمو المدن. 


بهد أقيم منتصفف ونيو الماضي مؤ تمر علمي ى 
اللوفر » عالهج كثيرا من المواضيع المتعلقة بالاربح 
والآبار والعز والحقوف . 

ع دسلار المهر س الخبامن بيده البو نسسكق 
ماد عل اجدسياع عن الكنت التي بر حمب خلال عام 
1061 

تر جم الإنحيل الى 6 لفة رنرحمت مؤلفات 
0-8 الى 14 لعة 6 ومءٌ لعات ملاعور الى [ 24 لفك 4 
وشكسير الى 98 لفة » وبلزاك الى 61 لفة » وارسطو 

2 مذضحتكت اكاديمي_ة الآراب باريسن جالزة 


0 


اكتديمف منطفة سامرا عام 48 ]1 . 


3 لاول مرة بعقد فى فرنسامؤتمر عملاء 


2 صدر لونستون تشرشل كتاب أسمه ( حبببني 
كايمندين ( سحل فيه مذكراته مسم روحتلة الني 
شاطرته الحياة . 


فهر س العدد العاشر - الستة السادسة 








أل ة 


14 
19 
20 


31 
38 
44 
50 
54 
03 
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70 
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86 
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